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قالوا عن التاريخ 
حلط التاريخ هو ذاكرة الأمة. والذاكرة للأمة كالذاكرة للفرد تامًاء بها تعي الأمة ماضيهاء وتفسر 
حاضرهاء وتستشرف مستقبلها. 
شلك فالانسان الذي یفقد ذاکرته. يرتد - على ضخامة جسمه - طفلاً غرًا لا يعي شیثا ها حوله 
عاجزا أن یتبصر في نفسه أو یشعر بیومه أو یتطلع إلى غده» وكذلك الأمة حين یضیع منها 
تاريخها ویشوش في عقول أبنائهاء عندئذ يضيع منها الطريق» وتسلم مقودها لن یوجهها. 
حاط فالتاريخ ليس علم الماضيء بل هو علم الحاضر والمستقبل في واقع الامر وحقیقته. فالأمة الى 
د. عيد العظيم محمود الديب 
حلط إن التاريخ يوسع أفق المسلم» ويطلعه على أحوال الأمم» وتاريخ الرجال» وتقلبات الأيام بها 
وبهم» فيرى الإنسان بعين بصيرته كيف تعمل سنة الله في اجتمعات بلا محاباة ولا جور؟ كيف 
الحضارات وتموت؟ وكيف ينجح القادة ويفشلون؟ وكيف تنام الشعوب وتصحو؟ 
الدوافع» وهذا ما جعل العرب قديًا يقولون: ما أشبه الليلة بالبارحة! وجعل الغربيين يقولون: 
د. بوسف القرضاوي 


هط إن التاریخ ليس جرد آقاصیص تحکی. ولا هو جرد تسجیل للوقائع والاً حداث.. |فا یدرس 
للعبرة ويدرس للتربية.. تربية الأجيال.. (فاقصص القتصص لعلهم یتفکرون) 
[الأعراف:177] وكل أمة من أمم الأرض تعتبر درس التاريخ من دروس التربية للأمة» 
فتصوغه بحيث يؤدي مهمة تربوية في حياتها... ولا يعنى ذلك تزوير التاريخ الإسلامي لإعطاء 
صورة وضاءة لاحداث آثر معين في نفس الدارس. ولا إلى إغفال عشرات المسلمين 
وانتکاساتهم. وإبراز الأمجاد والبطولات وحدهاء فهذا ليس هو الطلوب.. وإنما الطلوب أن 
يكون الدرس التربوي الأكبر المستفاد من درس التاريخ: أن أحوال هذه الأمة في صعودها 
وهبوطهاء ورفعتها وانتكاسها إنما تخضع لنواميس ربانية ثابتة لا تحابي آحذا ولا تنحرف عن 
مسا ها من أجل أحد. . 
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إن ام هد عمد وتخ او سس مر وشتيديه او نود نان 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء إنه من يهده الله فلا مضل لد وسن 
يضلل فلن تجد له وليًّا مرشدا... وأشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد... 

فإنه قد تبين لي بعد دراسة -أحسبها مستفيضة- واطْلاع -لا باس به- أنه 
لا جديد على الأرض!!... فالتاريخ يكرر نفسه بصورة عجيبة... ونفس 
الأحداث نراها من جديد رأي العين -فقط باختلاف يسير- يكاد لا يتعدى 
الأسماء والأمكنة. ولذلك فالتعمق في التاريخ يقرأ ببساطة ما يحدث على وجه 
الأرض من آمون ولا يُخدع بسهولة» مهما تفاقمت المؤامرات» ومهما تعددت 
وسائل المكر والمكيدة... فهو وكأنه فعلا يرى المستقبل!! إنه يعرف بوضوح أين 
يضع قدمی ويعرف كذلك كيف يقود نفسه ومجتمعه وأمته... فهو كالشمس 
الساطعة تنير الطريق لأجيال تتلوها أجيال» وقد يمتد أثره إلى يوم تقوم الساع 
كيف لا وقد ذكرنا من قبل أنه لا جديد على الأرض. 

ويكفينا للدلالة على أهمية التاريخ أن نفقه الأمر الافي الحكيم: فافصص 
القصّص لَعَلّهُمْ يَتَفَكَرُونَ» [الأعراف: 175] فقص القصت أو رواية الرواية» لا يغني 
شيئًا إن ل يتبع بتفكر... ودراسة التاريخ ليست دراسة تكميلية أو جانبية أو 
تطوعية نما هي ركن أساسي من أركان بناء الأمة القوية الصحيحة. 

في دراستنا للتاريخ نعرض لأمور لا تستقيم حياة المسلمين بغيرهاء فنحن 
نعرض لأمور من العقيدة» وأمور من الفقه» وأمور من الأخلاق» وأمور من 
المعاملات» وأمور من 000 ونعرض كذلك لفقه الموازنات» وفقه 
الاولویات وفقه الواقع... أو إن شئت فقل: نعرض لكل آمور الدين... 


و ده يم CD‏ 


هكذا علمنا الله -عز وجل - في كتابه الحكيم؛ فهر يقص القصتة ویعرض 
فيها الحجة التي تقنع العقل» ثم يعرض فيها الرقيقة التي تلمس القلب. وقد 
يعرض فيها أمرًا عقائديّاه وقد يعرض فيها حكما فقهيّاء ثم هو يربط القديم 
باخحدیث. والتاريخ بالواقع» والماضي باحاضر فتشعر أن التاريخ حي ينبض» 
ولسان ينطق... وتكاد تجزم أنه لا يحدثنا عن رجال ماتواء ولا عن بلاد طواها 
التاريخ» إنما هو يحدثنا عن أحداثناء وينبئنا بأنبائناء ويخبرنا بأخبارنا. 

والتاريخ -من هذا المنظور- ثروة مدفونة تحتاج إلى بذل جهود. وتفريغ 
وقت» وحشد طاقات تحتاج إلى عقول وقلوب وجوارح. 

والتاريخ الإسلامي هو -ولا شك في ذلك- آنقی وأزهى وأعظم وأدق 
تاريخ عرفته البشرية» وسعدت الدنيا بتدوینه ... فالتاريخ الإسلامي هو تاريخ 
أمة شاهدق وأمة خاتمة» وأمة صالحة» وأمة تقية نقية» وهو تاريخ أمة آمرة 
بالعروف. ناهية عن النکر داعية إلى كل خير» محاربة لكل شر. 

التاريخ الإسلامي هو تاريخ رجال ما عرف التاريخ أمثالهم أبدّاء فهم رجال 
فقهوا دينهم ودنياهم» فأداروا الدنيا بحكمة» وعيونهم على الآخرة... فتحققت 
المعادلة الصعبة العجيبة: عر في الدنياء وع في الآخرة... مجد في الدنياء وجد في 
الآخرة ... ملك في الدنياء وملك في الآخرة . 

التاريخ الاسلامي هو تاريخ حضارة جمعت كل جالات الحياة في منظومة 
رائعة راقية؛ معت الأخلاق والسياسة والاجتماع والاقتصاد والمعمار والقضاء 
والترفيه والقوة والاعداد والذكاء والتدبير ... جمعت كل ذلك جا إلى جنب 
مع سلامة العقيدة» وصحة العبادة» وصدق التوجه وبل الغاية... وصدق الله 
تعالى إذ يقول: ابرم اکملت لَكُمْ دينكم وأثمنت َلیکم نغمتي وزضیت لکسم 
للام ويئ»1امائدة: ۰۲۳ هذا هو التاريخ الإسلامي في أصله وجوهره. 


تق ديم 


ولا يمنع ذلك أن هذا التاريخ العظيم يحوي أخطاء بعضها عظيم» ويشمل 
عيوبًا بعضها خطير» وإنه لمن العبث أن ندعي أنه بياض بلا سواد ونقاء بلا 
شوائب» لكن من الظلم البیّن أن نلصق أخطاء المسلمين بدین الإسلام... 
فالاسلام دين لا ثغرة فيه» ولا خطأ فيه» ولا عيب فيه... فهو دين محكم تام 
کامل أنزله الذي يعلم السر وأخفى... سبحانه هو الحكيم الخبير... ومن 
خالف دين الاسلام من المسلمين فوباله على نفسه» وليس على الاسلام. 

وكثيرًا ما خالف الناس فتحدث هزات وسقطات. لكنها ما تلبث أن تتبع 
بقيام؛ وذلك إذا ثابوا إلى رشدهم وعادوا إلى دينهم والا استبدهم القوي 
العزیز بغیرهم من انجاهدین الصابرین الطاهرین... ثم وقفةً وسژال!! 

هذه الثروة الثمينة» وهذا الکنز العظيم... ثروة التاريخ الإسلامي الطویل... 

مّن من البشر في زماننا ناه عليها؟! من من البشر أعطيناه مفاتيح الكنوز 
التاريخية؛ لينقب فيها ويستخرج جواهرها؟! 

من من البشر أسلمناه آذاننا وعقولنا وأفئدتنا؛ ليلقي عليها ما استنبط من 
آحکام وما عقله من أحداث؟! 

وا عجبّا لامتنا!! لقد أعطت ذلك لحفنةٍ من الأشرار... طائفة مسن 
المستشرقين الاجانب. وطائفة من المفتونين بهم من آبناء المسلمين!! 

لقد تسلم هؤلاء كنز التاریخ؛ لينهبوا أجمل ما فيه» وليغيروا ويبدلوا ويزوروا!!.. 
حتى خرج التاريخ إلينا مسخًا مشوهًا عجيبًا... وقطعت بذلك حلقة المجد. وانفصل 
السلمون في حاضرهم عن ماضیهم كما تنفصل الروح عن الجسد تمامًا بتمام. 

لقد انتبه الشباب فوجدوا بين أيديهم سجلاً حافلاً من الصراعات والمؤامرات 
والخيانات والسرقات... صفحات سوداء تتلوها صفحات أكثر سوادًا... واحتار 
الشباب في تاريخهم: أيمسكونه على هون... أم يدسونه في التراب؟!! 


ق ب يي هبد[ أت 


يا للجرية البشعة!! 

فويل ثم ويل لمن افترى على الله کذبا؛ ليضل الناس بغير علم... 

ووبل ثم ويل لأبناء المسلمين الذين فتنوا بمناهج العلمانية» فصاغوا التاريخ 
صياغة مشوهة مزورة محرّفة» فحرموا المسلمين من أمثلة عملية تطبيقية رائعة لكل 
آمر من آمور الدين. وويل ثم ويل لمن يقدر على التصحيح فلم یفعل» ولمن يقدر 
على التوضيح والتبيين فلم يفعل... ولمن يقدر على النصح والإرشاد فلم يفعل. 

يقول جابر بن عبد الله #ه: «إذا لعن آخر هذه الأمة أوهاء فمن كان عنده 
علم فلیظهره» فان كاتم العلم يومئل ككاتم ما أُنزل على محمد 6». 

وبين أيدينا هذه الحاولة الطيبة المباركة التي تسعى لتبسيط التاريخ الاسلامي 
وشرحه من وجهة نظر إسلامية» تساعد المسلمين على الفقه الصحيح لقواعد 
الدين ولأصوله» وقد كان الحرص في هذا الكتاب على جع أكثر الأحداث دون 
الدخول في تفصيلاتها -على روعة هذه التفصيلات- وإنما كان الغرض من 
ذلك هو: الشرح العام» والتوضيح البسط لخريطة التاريخ الإسلامي الواسعت 
ومن أراد الاستزادة من أخبار بعض الدول أو الأعلام فليرجع إلى الراجع 
العظيمة التى تناولت معظم فترات التاريخ الاسلامي بالشرح والتفصيل... 

واللّه آسال أن يتقبل من الفريق الذي قام على هذا العمل» وأن يتقبل مني» ومن 
كل من ساهم في نشر هذه المادة» كما أسأله -سبحانه- أن ييسر لنا جميعًا الفقه لتاريخنا 
وواقعناء وأن يستعملنا لخدمة شرعه ورفعة دينه... إنه ولي ذلك والقادر عليه... 

فستذکرون ما أقول لكم وأفوض آمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبرثاله... 


د/ راغب السرجاني 
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موجز السيرة النبوية ‏ 


موجز السبرة النبوية 

أولا: من الميلاد إلى البعثة 

هو محمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصّيّ بن 
كلاب بن مر بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة 
ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان (وعدنان من 
صریح ولد ماعل عليه السلام) وهذا هو التفق علیه بین کتاب السیر وعالي 
الانساب» وما فوق ذلك فيه خلاف كبر نتوقف عن ذکره. 

ولادة النبي يَلِلُ: 

ولد النى بيا يوم الاثنين» الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام الفيل» 
وهو العام الذي حاول فيه أبرهة الأشرم غزو مكة وهدم الكعبة المشرفة فرده 
الله -عز وجل - وأهلك جيشه وجعله آية للناس» كما بينت ذلك آيات القرآن 
الكريم في سورة الفيل. وقد رجُح البعض أن ولادة الني يل وافقت شهر أبريل 
من عام ٩۷۱‏ من الميلاد. 

وقد ولد عة في دار أبي طالب بثیعب بني هاشم. وولد يتيمًّا؛ فقد مات 
أبوه عبد الله وأمه آمنة بنت وهب حامل به لشهرين فحسب. فاعتنى به جده 
عبد الطلب واسترضع له امرأة من بني سعد بن بكر يقال لها: حليمة بدت أبي 
ذیب عبد الله بن الحارث. 

حادثة شق الصدر: 


و قد وقعت هذه الحادثة أثناء وجوده اة في بادية بنی سعد؛ وبعدها حافت 


به الك اها اول عت بمب 0 
عليه حليمة السعدية» فردته إلى آمه وهو ابن خمس سنين. 

وفاة امنه وكفالة جده له: 

وظل النى 45 في رعاية آمه سنة كاملة حتی وافتها النية آثناء زیارتها لقبر 
زوجها عبد الله في یثرب. وني آثناء رجوعها ماتت بالابواء بين مكة واحدیسق 
وکان معها في هذه الرحلة ولدها محمد لد وخادمتها أم أيمن وعبد الطلب جد 
النی الذي ضم رسول الک إليه بعد وفاة آمه. 

وفاة عبد المطلب وكفالة عمه آبي طالب له: 

وظل النی 35 في رعاية جده عبد المطلب قرابة العامين» الذي توفي ومحمد كل 
عمره ثماني سنوات؛ وعهد جده بكفالة حفيده محمد إلى عم النی أبي طالب. 

رعاية آبي طالب لابن أخيه محمد يله : 

قام أبو طالب برعاية ابن أخيه حمد ا خير قیام» وكان يفضله على سائر أولاده. 
ويقدمه عليهم» وظل قرابة اثتتين وأربعين سنة يعز جانبه ويبسط عليه حمايته» ويصادق 
ويخاصم من آجله. حتى مات بعد عشر سنوات من البعثة كما سيأتي. 


أهم أحداث هذه الفترة وحتى بعثته کل : 


E‏ بالرعي : وذلك في أول شبابه مساعدة لعمه أبى طالب. 


ب - لقاء الراهب بحيرا بالرسول 335 وهو غلام : ولا بلغ البي اثنتى عشرة 
سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام تاجراء حتى وصل إلى مدينة بصری 
مكة وألا يقدم به الشام مرة أخرى؛ خوفا عليه من الروم والبهود أن يقتلوه. 


ج- حرب الفجار: وقد كانت بين قريش ومن معها من كنانة» وبين هوازن 


هع  .‏ __موجزالسيرة النبوية _ 


وقد شهد الني كك هذه الحرب وعمره ١5‏ عامًا أو ١5‏ عامّاء وكان ینبل على 
أعمامه؛ أي يجهز لمم النبل للرمي. وسميت بحرب الفجار بسبب ما استحل فیها 
من حرمات مكة ولانتهاك حرمة الشهر الحرام فيها. 

د- جلف الفضول : وكان ذلك بعد رجوع قريش من حرب الفجار؛ حيث 
اجتمعت بنو هاشم وزهرة وبنو تيم بن مرة في دار عبد الله بن جدعان وتحالفوا 
وتعاقدوا؛ لیکونوا يدا واحدة مع الظلوم على الظام حتی يرد إليه حقه. هت 
قريش هذا الحلف جلف الفضول وقالوا: لقد دخل هولاء في فضل من الامر 
وقد شهد الني ي هذا الحلف الذي يعتبر من مفاخر العرب قبل الاسلام وقال 
فيه لا : «لقد شهدت في دار عبد الله بن جُدعان حلفا ما حبٌ أن لي به خُمرَ النعم» 
ولو دُعيت به في الاسلام لأجبت». 


* تجارة النبي 35 بمال خديجة وزواجه منها : 


قلنا إن الني َا انتقل إلى عمل التجارة حين شب. وورد أنه كان يتجر مع 
السائب بن أبي السائب المخزومي» ولا بلغ الي 445 خمسًا وعشرين سنة خرج 
تاجرًا إلى الشام بمال خديجة بنت خویلد» ذات الشرف والمال في قريش» وخرج 
معه غلام لخديجة یسمی (میسرة). 

ولا عاد الني بي من رحلته ورات وسمعت خديجة عن أمانة الني وبرکته مالم 
تر أو تسمع من قبل» فتمنت الزواج منه وحدّثت صدیقتها «نفيسة بدت منبه» التي 
فانحت الني وی فرضي بذلك. وتم الزواج وعمره و مس وعشرون سنةء بینما 
عمر خديجة إذ ذاك آربعین سنة» وکان قد سبق ها الزواج مرتین من قبل» وعاشت 
مع النی و خسة وعشرين عامّا» كانت نعم الزوجة لزوجهاء ونعم الأم لأولادهاء 
ولم يتزوج الي و امرأة غيرها حتی ماتت -رضي الله عنها- بعد أن رُزق منها 355 


تاه ا بو( 0 


بأولاده كلهم سوى إبراهيم فإنه من «مارية القبطية». 

و- بناء الكعبة والتحكيم بين القبائل: 

وحين بلغ الني له من العمر سا وثلاثين سنة رأت قريش أن تعيد بناء 
الكعبة بعدما أصابها من تصدع شدید. فهدموها ثم جزؤوا الكعبةء وجعلوا 
لكل قبيلة جزء! منها وأخذوا يبنونهاء ولا بلغ البنيان موضع الحجر الأسود 
اختصموا فيه: أيهم يحوز شرف وضعه في مكانه. وكادوا يقتتلون حتى عرض 
عليهم أبو أمية بن المغيرة المخزومي أن يُحكموا فيهم أول داخل عليهم من باب 
السجد وشاء الله أن يكون هذا الداخل هو رسول الله ياء فلما رأوه هتفوا: 
هذا الأمين رضیناه» فوضع رسول الله ون الحجر وسط ردا وطلب من رؤساء 
القبائل أن يمسكوا جیعا بأطراف الرداء وأن يرفعوه» حتى إذا وصلوا إلى 
موضعه أخذه بيده فوضعه في مكانه. 

ثانيًا: من البعثة إلى الهجرة 

نزول الوحي: 

لا اكتمل للنی يي أربعون سنة وفي أثناء تعبده بغار حراء -كما تعود على 
ذلك فق آخر ثلاث سنوات- وق شهر رمضان شاءت ارادة الله -عز وجل- 
ومشيئته أن يفيض من رحته على أهل الأرضء وأن تتصل الارض بالسماء 
فأرسل أمين السماء جبريل بالوحي على أمين الأرض محمد كياب فكانت النبوة 
والرسالة والقرآن والدعوة والحهاد الذي لا ینقطع من أجل إيصال هذا النور 
إلى قلوب الناس أجمعين. 

بداية الدعوة وإسلام السايقين: 


بدا الني ياء يدعو إلى الله وإلى الإسلام من يتوسم فيه خيرًا من يعرفهم 


هع _ موجزالسيرة النبوية __ 
ویعرفونه. وكان في مقدمة هؤلاء السابقين. 
-١‏ خديجة بنت خویلد زوج الني . 
؟- على بن آبي طالب ابن عم النی ب . 
2 أبو بكر الصديق صاحب رسول الله کل وصديقه الحميم والتاجر 
الصدوق. والنسابة العروف الذي نشط في الدعوة» وأسلم على يديه 
وسعد بن أبى وقاص» وطلحة بن عبيد الله. 
0- وأسلم غيرهم من بطون قريش -رجال ونساء- وعدد من الموالي 
والأرقاء وبعض النساء. 
وظل رسول الله يدعو إلى ربه سرًا حوالي ثلاث سنوات حتى نزل قوله 
تعالى: وآنذر عَشيرتك الأَقرَبِينَ» [الشعراء: ۲۱6] فبدأ بالدعوة بين أهله وعشيرته: 
ثم نزل قوله تعالى: فَاصدَغ بما لور وأغرض عن امش ر كين [الحجر: 44] فقام 
رسول الله يلي بالجهر بالدعوة إلى الاسلام في كل مكان بمكة؛ لتبدأ مرحلة 
جديدة من الدعوة هی مرحلة الإيذاء والسخرية والاستهزاء من قبل المشركين 
لن أسلم ولرسول الله بلا أيضًا. 
مرحلة الااضطهاد: 
وقد بدأت هذه المرحلة في بداية السنة الرابعة» حين صبت قريش جام 
غضبها وسخطها على المسلمين عامة» والمستضعفين منهم خاصتة فأخذ كل 
رئيس يعذب من دان من قبيلته بالإسلام» وانقض كل سيدٍ على من اختار من 
عبيده طريق الإيمان. وأنزلوا بالمسلمين من العذاب ما تقشعر منه الجلود وتنفطر 


الباب الأول 
حين سماعها القلوب. 


ل 
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فهذا رسول الله ی يتعرض للأذى والسخرية من آبي لحب وأبي جهل 
وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف. وغيرهم من صناديد الكفر والشرك. 
وهذا أبو بكر الصديق یتعرض للضرب الشديد على وجهه وم يتركه 
الشرکون الا حر ظنوا آنه مات. 

وکان عم عثمان بن عفان یلفه في حصير من ورق النخیل» شم یدخنه 
ا 

وه E E‏ ات 
وحبسته» وظل كذلك حتى خرج مهاجرا إلى الحبشة. 

وهذا سعد بن آبي وقاص تعرض ا من قبل آمه الشركة الى 
امت فين لقاع ووالعر يمح يفوف نالک راز 36۵ 


هذه نماذج لما أصاب بعض المسلمين من آشراف قريش ووجهائهاء فكيف 
يكون حال الموالي والأرقاء والذين لا منعة لهم؟! 


10 


1 


عذب بلال بن رباح على يد سيده أمية بن خلف ابشمحي. 

وعذب عمار بن یاسر وآبوه وآمه سمی4؟ فأما آبوه فمات من التعذیب 
واستشهدت آمه سمية على يد آبي جهل ول يتركوا عمارا بعد 
تعذیبه إلى بعد أن وافقهم -مکرها- على ما آرادوا. 


وعذب صهیب بن سنان الرومي حتی كان يفقد وعیه ولا يدري ما یقول. 


٠‏ وغذب خباب بن الأرت -وكان مولى لآم آنغار- وکان حذادا؛ فکانت 


تعذبه بالنار» وتأتى بالحديدة امحماة فتجعلها على رأسه أو ظهره. 


مهبح هو جز السيرة النبوية ‏ 

ف وع عابر بن تويز رانو ی وت ولت عن از وش 

والنهدية وابنتهاء وغيرهن من الحواري والإماء. 

ول يعرف ول يذكر التاريخ أن أحدًا من عذب هذا التعذيب الشديد ارتد 
عن دينه وتراجع عما یمن به بل ما زادهم هذا إلا تمسكًا وتعلقا بهذا الدين 
العظيم» الذي جاء لينقذهم من الشقاء في الدنياء ومن النار في الآخرة. 

الهحرة الأولى إلى الحيشة: 

قلنا إن الاضطهادات بدأت في السنة الرابعة من البعثة» وظلت كذلك تشتد 
حتى بلغت أشدها في آواسط السنة الخامسة من البعثةء ولما رأى النی یی ما 


و 


يصيب آصحابه من البلاء قال هم: ألو خرجتم إلى أرض البشة؛ فان يما ملک لا 
يُظلم عنده أحد وهي أرض صدقء حت يجعل الله لكم فرجا ما أنتم فيا فخرج 
المسلمون من أصحاب الني یل الحبشة في شهر رجب من السنة الخامسة في 
فوج مكون من اثنى عشر رجلا وأربع نساء... رئيسهم عثمان بن عفان» ومعه 
زوجته رقية بنت الى ا 

عودة المهاجرين إلى مكة: 

بلغ المسلمين المهاجرين في الحبشة أن قريشًا قد أسلمت وم يكن كذلك» 
فرجعوا إلى مكة في شوال من نفس السنة حتى إذا دنوا منها وعرفوا حقيقة 
الأمر رجع منهم من رجع إلى الحبشة ولم يدخل أحد منهم مكة إلا مستخفیا أو 
في جوار أحد من قريش. 

الهجرة الثانية إلى الحبشة: 

لا قدم أصحاب الني كله مكة من الهجرة الأولى اشتد عليهم قومهم. 
وسطت بهم عشائرهم» ولقوا منهم دی شديذداء فأذن لهم رسول الله عله في 


_الباب الأول 


الخروج إلى الحبشة ثانية» فكانت خرجتهم الثانية أعظمها مشقةه وبلغ عدد 
الهاجرین في هذه المرة ثلاثة وثمانين رجلا وثماني عشرة امرأة. 

سعي المشركين لردٌ المهاجرين: ٠‏ 

وحاولت قريش -جاهدة- في رد المهاجرين» فارسلت اثنين من رجاها 
هما: عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة» اللذان حاولا بذل الجهد والمكر 
ا لاقناع النجاشي برد هوّلاء الفارقین لدین آجدادهي التبعین لدین 
جدید» ودار حوار بين النجاشي وممثل السلمین في اطبشة: جعفر بن آبي 
طالب» الذي دحض مزاعم الوفد القرشي» وأقنع النجاشي بعدالة قضیتهم 
و من أن يردهم النجاشي إلى مكة أسلم هو -رضي الله عنه- سرا وظل 
حاميًا ومدافعًا عن المسلمين حتى عادوا إلى المدينة عام ۷ ه أثناء غزوة خيبر 

اسلام حمزة ثم عمربن الخطاب: 

وفي آواخر السنة السادسة من البعثة شاء الله -عز وجل- أن يقوي شوكة 
لمسلمين ویثبتهم. ويغيظ الكفار والمشركين» وفي خلال ثلاثة أيام أسلم حمرة بن عبد 
لطلب عم الني بلا وأعرٌ فتى في قريش وآشدها شكيمةء ثم أسلم بعد حمزة بثلاثة 
أيام عمر بن الخطاب صاحب الشکيمة الذي لا يرام» والذي أثار إسلامه ضجة بين 
لمشركين وشعورًا بالذلة واموان في نفس الوقت عر المسلمون وسروا... كان ابن 
مسعود يقول: «ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر»» وعن صهيب بن 
سنان قال: الما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية» وجلسنا حول البيت 
حلقاء وطفنا بالبيت » وانتصفنا من غلظ عليناء ورددنا عليه بعض ما يآتي به). 


وعن عبد الله بن مسعود قال: مازلنا أعزة منذ أسلم عمر. 


موجز السيرة النبوية ‏ 


ی هت 
فائدة: سیب تسمية عمر «الفاروق»: 


روی مجاهد عن ابن عباس قال: سألت عمر بن الخطاب: لاي شيء 
سميت الفاروق؟ قال: أسلم حمزة قيلي بثلاته آیام؛ تم قص عليه قصه 
اسلامه. وقال 2 آخرها: قلت -أي حين أسلمت-: يا رسول الله ألسئا على 


الحق إن متنا وان جینا؟ قال: «بلي والذي نفسي بيده إنكم على الحق؟! 
وان متم وان حييتم: قال: قلت: فضيم الا خنضاء؟ والذي بعثشک بالحق 
لنخرجن؛ فأخرجناه 2 صفين؛ حمزة 2 أحدهماء وأنا 2 الآخر له كديد 
ككديد الطحين» حتى دخلنا المسجد؛ قال: فنظرت إلى قريش وإلى حمزة؛ 
فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلهاء فسماني رسول الله ي «الفاروق» يومكن. 


أساليب الترغيب والمساومة: 

بعد إسلام حمزة وعمر قررت قريش أن تجرب أساليب أخرى غير أساليب 
العنف والاضطهاد. فلجأت إلى مساومة النى يَكِِ؛ِ ليكف عن دعوته» وعرضوا 
عليه الملك والرياسة والزعامة» فلما فشلوا E‏ طالب ليرفع الحماية 
عن ابن آخیه فلما رفض وفشل هذا الأسلوب أيضا قرروا اللجوء إلى أسلوب 
جديد لم يعتاده العرب ولم تفعله أمة قبلهم -وإن فعله بعدهم کثیر- وهو 
أسلوب الحصار والمقاطعة. 

المقاطعة والحصار: 

قررت قريش أن تفرض حصارًا اما وشاملاً على بني هاشم وبني المطلب من 
يقفون مع الني يا ويدافعون عنه» سواء كانوا مسلمين أو لم يسلموا فقررت: 


الاب اب الأول 6 


8 ألا تزوجهم أو تتزوج منهم. 

# آلا پزاوروهم أو مجالسوهم أو يدخلوا بيوتهم أو یکلموهم أو يخالطوهم. 

# ألا يقبلوا هم صلحاء ولا تأخذهم بهم رأفة؛ عقابًا لهم على وقوفهم 

بجانب الني 55 ومساندتهم إياه ودفاعهم عنه» وكتبوا بذلك وثيقة في 
صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة؛ توكيدًا على أنفسهم. 

واستمر هذا الحصار وهذه المقاطعة ثلاث سنوات كاملات» من شهر الحرم 
في السنة السابعة إلى شهر الحرم من السنة العاشرة. 

ولقد عانى بنو هاشم وبنو الطلب آشد المعاناة حتى تحركت النخوة 
والشهامة في نفوس بعض رجالات قريشء من أمثال زهير بن آبي أمية» والمطعم 
ابن عدي» وأبو البختري بن هشام» وزمعة بن الأسود» فسعوا في نقض المقاطعة 
وإنهائهاء وكان لمم ما أرادوا فخرج الني ئ وأصحابه من الشعب الذي كانوا 
محاصرین فيه؛ ليواصلوا جميعًا رحلتهم إلى الله وجهادهم في سبيل دينه» ودعوة 
الآخرين إلى الإيمان والإسلام. 

عام الحزن ووفاة أبي طالب وخديجة: 

فنا أن "نقتت ون را بانتهاء هذا الحصار وهذه المقاطعة» حتى وقم 
حدثان جليلان في عام واحده فبعد ستة آشهر من انتهاء الحصار؛ مات أبو 
طالب عم الني تا والدافع عنه» والباسط عليه الحماية» وذلك في شهر رجب 
من العام العاشر للبعثة» وبعده بخمسين یوما وفي شهر رمضان توفيت زوج الي 
كل السيدة خديجة -رضي الله عنها- ليشتد حزن الى على فقدهما معا. 

الأول يمثل السند الخارجيء والثانية تمثل السند الداخلي؛ لذا سمي هذا العام 
بعام الحزن» لكن ذلك لم بمنع الني بي من مواصلة دعوته واثقا بنصر الله عز وجل. 


جع ب موجز السيرة النبوية __ 

زواج النبي بسودة ينت زمعة» وعقده على عانشه: 

بعد شهر من وفاة السيدة خديجة -رضي الله عنها- تزوج الني 335 سودة 
بنت زمعة الى کانت زوجة للسکران بن عمرو الذي كان قد اسلم وهاجر إل 
الحبشة فمات هنال أو بعد رجوعه إلى مكةء فلما حلت خطبها الني كلاف 
وتزوجها في شهر شوال من العام العاشر للبعثةء وكذلك عقد الني كا 
السيدة عائشة بنت صديقه أبي بكر الصديق في نفس الشهر» ولم يبن بها حتى 
هاجر إل الدينة فبنی بها هنالك. 


خروج النبي ی إلى الطائف: 

في العام العاشر للبعثة وفي شهر شوال خرح الني مَل يبحث عن آرض جديدة 
يدعو فيها إل الله وال الا سلام» أرض تكون مركرًا للدعوة» وناصرة 00 
فخرج ومعه مولاه زيد ب بن حارثة إلى الطائف» التي تبعد عن مكة نحو ۰ ميلا 
سارها ماشيًا على قدميه في الذهاب والعودة وكان كلما مر على قبيلة في الطريق 
دعاهم إلى الإسلام فلم تجب واحدة من القبائل لا أراد رسول الله کل . 

ومكث النی 44 في الطائف عشرة أيام يدعوهم إلى الله فما استجاب له 
آحد وقالوا له: اخرج من بلادنا. وأغروا به سفهاء‌هم فلما آراد الخروج تبعه 
السفهاء والصبیان والعبید يسبونه ویصیحون عليه» وجعلوا -أيضًا- يرمونه 
بالحجارة حتى اعتضبت نعلاه بالدمای و يزل به السفهاء حتی ألحأوه ال 
حائط «بستان» لعتبة وشيبة ابنی ربيعة على ثلاثة أميال من الطائف. فلما التجأ 
إليه رجعوا عنه» فعمد الني 4 إلى ظل شجرة من عنب» فجلس فيه هو وزيد 
ابن حارثة» ریثما بيه عا ما آصابهما. 


وفي هذه الغمرة من الاسی والحزن والآلام النفسية واللسمانية توجه 


اب ابا اا ج يرا 


الرسول ل إلى ربه بهذا الدعاء الذي يفيض إيانًا ويقيئًا ورضًا ما ناله في الله 
واسترضاء لربه -عز وجل- فكانت هذه الكلمات النبوية. 

«اللهم إليك أشكو ضَعّف قُويَ وقلة حيلتي وهواي على الناسء يا أرحم الراحمين » 
أنت رب المستضعفين وأنت ربيء إلى من تكلني؟ إلى بعيد يَتَجَهّمُني؟! أم إلى عدو ملكته 
أمري؟ إن لم يكن بك على غضب فلا أبالي» ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنسور 
وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تترل بي 
غضبك. أو يحل على سخطك. لك العتبى حتى ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بالله). 

ومن فوق سبع سماوات جاء المدد الإلهي إلى الني يِه فأرسل الله -عز 
وجل- جبریل ومعه ملك ال یقول: ايا رسول الله إن كيت آن أطبق علیهم 
الا خشبین!» أي: لفعلت. 

فكان الرد النبوي الذي تتجلی فيه شخصية الني ئلا الفذة) وما كان عليه 
من الخلق العظيم وال رحمة والشفقة» بل والأمل في إسلام هؤلاء في يوم قريب أو 
حتى بعيدء فقال بيا «بل آرجو أن يُخرج الله -عز وجل- من أصلايهم من يعبد الله 
-عز وجل- وحده ولا يشرك به شيئًا». 

وعاد النی ياي إلى مكة بعد أن دخل في جوار الطعم بن عدي عاد 
يستكمل رحلته إلى الله» وال دينه» وهو أشد عزمًا على المضي في طريقه غير 
مبال بما يلاقي في سبيل الله -عز وجل- ولا يثنيه ذلك عن بلوغ هدفه. 

رحلة الإسراء: 

في هذا الجو المليء بالأحزان بعد وفاة أبي طالب وخديجة» وما لاقاه 
البي عي في رحلة الطائف من مشقة وعنت أراد الله -عز وجل- أن يُسرّي عن 
نبيه وحبيبه کي وأن يريه من الآيات ما يزيده اطمئنانًا وثقة في ربه عز وجل. 


موجز السيرة النبوية __ 


يقول الأستاذ الندوي: لم يكن الإسراء جرد حادث فردي بسيط رأى فيه 
رسول الله بک الآيات الكبرىء. وتجلى له ملكوت السماوات والأرض» مشاهدة 
وعيانًا -بل زيادة إلى ذلك- اشتملت هذه الرحلة النبوية الغيبية على معان دقيقة 
كثيرة وشارات حكيمة بعيدة المدى: فقد ضمت قصة الإسراء وأعلنت السورتان 
الكريمتان اللتان نزلتا في شأنه «الاسراء» و «النجم» أن محمدا لاد هو ني القبلتين 
وإمام المشرقين والغربین ووارث الأنبياء قبله وإمام الأجيال بعده فقد التقت 
في شخصه وفي إسرائه مكة بالقدس والبیت الحرام بالسجد الأقصى» وصلی 
بالأنبياء خلفه فکان هذا إيذانًا بعموم رسالته وخلود إمامته» وانسانية تعالیمه 
وصلاحیتها لاختلاف الکان والزمان وآفادت هذه السورة الكريمة تعيين 
شخصية النی یا ووصف ممامتة وقیادته» و دید مكانة الامة الى بعث فیها 
وآمنت به» وبیان رسالته ودورها الذي شملته في العام ومن بين شعوب الامم». 

كانت الاسراء من مكة إلى السجد الأقصىء وکان العراج من السجد 
الاقصی إلى السماوات العلی؛ لناجاة ربه» وفي العراج فرضت الصلوات 
الخمس ورآی الني بيا الجنة والنار رأي العين وأحوال أهلهاء ثم عاد إلى مكة 
في الليلة نفسها؛ ليواصل الرسالة بعد هذه الدفعة المعنوية المائلة. 

بدء إسلام الأنصار: 

في موسم احج سنة ۱۱ من البعثة عرض الني 335 نفسه على ستة نفر من 
شباب الخزرج من آهل یشرب فأسرعوا إلى إجابة دعوته وأسلمواء وقالوا 
للنی بي إنا قد تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم» فعسى 
أن يجمعهم الله بك. فسنقدّم علیهم. فندعوهم إلى آمرك ونعرض عليهم الذي 
أجبناك إليه من هذا الدین فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. 


بان نیس ححبب سب ا 


ورجعوا إلى المدينة حاملین معهم رسالة الاسلام» حتی لم تبق دار من دور 
الدينة إلا وبها ذکر لرسول الله هلد 

بيعة العقبة الأولى: 

وفي موسم الحج من السنة الثانية عشرة للبعثة» وبعد عام واحد من 
إسلام الستة نفر من الخزرجء وفد إلى العقبة اثنا عشر رجلا من آهل یشرب 
«عشرة من الخزرج واثنان من الأوس» فتقابلوا مع الني يَةِ في العقبة 
وبايعوه «بيعة العقبة الأولى). 

يقول عبادة بن الصامت: «فبايعنا رسول الله ل على بيعة النساء وذلك 
قبل أن تفترض علينا الحرب: «على آلا نشرك بالله ولا نسرق ولا نزني» ولا 
نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف؛ 
فان وفيتم فلكم الجنةء وإن غشيتم من ذلك شيئًا فأمركم إلى الله -عز وجل- إن 
شاء عذبکم ون شاء غفر لكم). 

وأرسل الي ية معهم (مصعب بن عمیر) یعلمهم الدين» ويقرئهم القرآن 
ویژمهم في الصلاف وقد تمكن 4# في مدة يسيرة أن ينشر الاسلام في سائر بيوت 
المدينة» وأن يكسب الإسلام أنصارًا من كبار زعمائها؛ كسعد بن معاذ وأسيد بن 
الحضير وغيرهما. 

وقبل حلول موسم الحج التالي -أي حج السنة الثالثة عشرة- عاد مصعب 
ابن عمير إلى مكة يحمل إلى رسول الله يك بشائر الخير» ويقص عليه خبر قبائل 
يثرب وما أصبحت عليه من إسلام» وما ها الآن من قوة ومنعة. 

بيعة العقبة الثانية : 

وني موسم حج سنة ۱۳ من البعشة حضر لاداء مناسك الحج ثلاثة 


موجز السيرة النبوية ‏ 


وسبعون رجلاً وامرأتان من آهل یشرب جاءوا ضمن حجاج قومهم من 
المشركين, وتم اللقاء بين هؤلاء والنی ب 
مشر کا- عند العقبة في منى في أوسط أيام التشريق في الشعب الذي عند العقبة؛ 
حيث الجمرة الأولى» وتم الاجتماع في سرية تامة في ظلام الليل» وبايع الأنصار 
البى عق (بيعة العقبة الثانية ») الق تضمنت: 

التزام الأنصار بالدفاع عن الني يل عندما يهاجر إليهم ومنعة ما يمنعون منه 
أنفسهم ونساءهم وأبناءهم» وبعد تام البيعة آخبرهم الني ا 
إلى المدينة» ون على الأنصار أن يستقبلوا إخوانهم المهاجرين ويعدوا هم المأوى 
والمعاش» فرحب الأنصار» وآثبتت الأيام صدقهم في بيعتهم ووفاءهم لدين الله 
ولرسول الله» رضي الله عنهم وأرضاهم. 


وه عة العباس توکتان لا رال 


5 


قائلة: 
عندما نراجع تراجم أصحاب بيعة العقبة الثانية من الانصار 2 كتب 
السير والتراجم نجد أن هؤلاء الثلاتة والسبعين قد استُشهد قرابة ثلثهم على 
عهد ١‏ لنبي د ويعده» ونلا حظ أنه قد حضر المشاهد كلها مع رسول الله کل 
قرابة النصف؛ فثلاثة وذلاثون كانوا يجوار رسول الله 5 2 جميع غزواته؛ 


وأما الذين حضروا غزوة بدر فكانوا قراية السبعين. 


نحبه ولقى ربه شهيدًاء ومنهم من بقي حتی ساهم في قيادة الدولة السلمت 
وشارك في أحداثها الجسام» بعد وفاة رسول الله ل » وبمثل هذه النماذج قامت 
دولة الإسلام؛ النمادج الق تعطی ولا تأخذ» والق تقدم کل شيء ولا تطلب 


سول سس سح سد جك( أنه 


شيئًا إلا الجنة ويتصاغر التاريخ في جميع عصوره ودهوره أن يحوي في صفحاته 


الهجرة إلى المدينة: 

بعد بيعة العقبة الثانية أمر النی يلاي أصحابه بالحجرة إلى المدينة» فتتابعوا في 
العو اا رز وهای وليه رن وی ایس وما 
ليلى» ثم عبد الله بن جحش» ثم هاجر عمر بن الخطاب- الوحيد الذي هاجر 
علانية»- وتتابع الصحابة بالحجرة» بينما أقام الني بي بمكة ينتظر أن يؤذن له في 
الحجرة» ول يتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين إلا من حبسه المشركون أو فتنوه. 
باستثناء على بن أبي طالب وأبي بكر الصديق رضي الله عنهما. 

وكان أبو بكر كثيرًا ما يستأذن رسول الله ية في المجرة فيقول له: اله 
تغجل؛ لعل الله بجعل لك صاحبًاا فتمنى أبو بكر أن يكون هو. 

ورأت قريش أن رسول الله ية صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير 
بلدهم» ورأوا كذلك خروج أصحابه من المهاجرين إليهم» وتيقنوا أنهم نزلوا 
دارًا لحم فيها منعة» وأن خروج الني لإ هو الآخر يعني جمع الناس حوله 
حاربتهم» فاجتمعوا في دار الندوة» وقرروا قتله ل وذلك بأن تختار كل قبيلة 
فتى شابّا قويّا من آبنائهاء وتعطيه سيفًا بتاراء وآن يرابط هؤلاء جميعًا أمام بيت 
٠‏ الب يله حتى إذا خرج في الصباح ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في 
القبائل ولا يقوى بتو هاشم على محاربة أهل مكة جميعًا ويرضوا بالديه. 

عقب ذلك أتى جبريل النی يا وأمره ألا يبيت هذه الليلة على فراشه 
الذي كان يبيت عليه من قبل» وأمر الني ی على بن أبي طالب أن ينام على 
فراشه» وأن يتسجى ببرده» وأخبره أنه لن يخلص إليه شيء يكرهه منهم. 


مو جز السيرة النبوية ‏ 


رخرج الني یو على المشركين وهم واقفون على بابه» لكن الله أعمى 
آبصارهم. وآخذ الني 4 حفنة من الحصى وقذفها في وجوههم وم يترك 
واحدًا منهم إلا وضع على رأسه حفنة من التراب» ثم انطلق إلى بيت آبي بكر 
الذي كان في انتظاره ومعه الرواحل والزاد وكل ما يلزم الرحلة البارکت 
ودليلهم: «عبد الّه بن آریقط» وخاب سعي الشرکین» وصدق اللّه: وذ نکر 
بك الذي عَفَرُوا لبوك آز لوك أو يُخرجوك وک رون وینکسر اله واله سر 
اْماكرين» [الأنفال: ۲۳ 
التخطيط النبوي المحكم للهجرة: 
أحكم الني ل الخطة المناسبة والدقيقة للهجرق ورسم آدوار من يحتاج 
إليهم بدقة شديدة» فجاء التخطيط على أحكم ما یکون ويتضح فيما يلي: 
۱ ذهب إلى أبي بكر ظهراء في وقت شدة ار وفي وقت لم يتعود 
الذهاب فيه إلى دار أبي بكر. 
؟- خرح ملثما؛ حتى لا يعرفه أحد. 
ات خرج من دار أبي بكر لیلا؛ حتى لا يراه أحد» وخرج من باب خلفي 
في بيت أبي بكر. 
۽ طلب من على بن أبى طالب أ عات ی و 
الله یالودائع التي كانت عنده للناس» ثم أ مره أن يلحق به في المدينة. 
ه- تواعد الني وأبو بكر مع عبد الله بن أريقط -دلیلهما- على أن يلقياه 
بعد ثلاثة أيام في غار ثور. 
-٦‏ طلب من عبد الله بن آبي بكر أن يآتيهما في الغار ليلاً بأخبار قريش» 
ثم يعود إلى مكة قبل الفجرء فيصبح كأنه بات معهم في مكة. 


الب اب الأول )4 
7 آسماء بنت آبي بكر تأتي إليهما بالطعام في الغار. 
ل يقوم عامر بن فهيرة مولى أبي بكر برعي الغنم ناحية الغار» ويريح 
الغنم هناك فيمسح آثار أقدام عبد الله بن أبي بكر وأسماء» وفي 
نفس الوقت يقدم اللحم واللبن للني ياء وأبي بكر. 
6- مكث الني كل وصاحبه في الغار ثلاثة أيام حتى هدأت فریش» وظنت 
-٠‏ حين خرج الني وأبو بكر من دار أبي بكر اتجها جنوبًا إلى اليمن» ول يتجها 
شمالا إلى المدينة؛ حتى يضللا قريشًا ومن يبحث عنهما من المشركين. 
وصل الني لا وصاحبه إلى ثرب يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الأول بعد 
أن قضى أربعة أيام في قباء؛ حيث لحقه على بن أبي طالب. بعد أن أدى الودائع 
لأصحابهاء وتحولت «یثرب؛ إلى «المدينة المنورة» بعد تشريف الني يلا ههاء ولتبداً 
صفحة جديدة في تاريخ الأمة؛ حيث الدولة المسلمة بكل ما تحمله من مقومات. 
فالارض: هي یثرب. والشعب: هم الهاجرون والأنصارء والدستور: هو 
القرآن والقائد: هو النی عل 


آعمال النبي یز في المدينة وبناء الدولة السلمة : 


-١‏ بناء السجد: 

شرع الني فور وصوله في بناء السجد الذي شارك في بنائه بنفسه مع 
آصحابه؛ لیصبح السجد ذا شأن عظیم في تاريخ الاسلام. فبالاضافة لاداء 
الصلوات فيه أصبح الدرسة التي ترج فيها الرعیل الأول من المسلمين» حملة 
لواء الإسلام ودعاته» وهو الکان الذي ختار فيه الخلفاء ويبايعهم السلمون 
وتناقش فيه كل آمور المسلمين وقضاياهم ومنه خرجت الجيوش» وفيه استقبل 


02 سك ههج السلزة نوی 
الني عي وفود القبائل وسفراء الملوك والأمراء. 

5 المؤاخاة بين الها جرین والأنصارً وهو الأساس الثاني الذي أقام عليه الي 
یه دولته؛ حيث آخى الني ييا بين الهاجرین والأنصار في صورة لا تصرف 
البشرية على مدى تاريخها ها مثيلا. 

فتح الأنصار قلوبهم وبيوتهم لإخوانهم المهاجرين» بصدر رحب ونفس 
راضية وحفاوة بالغة؛ فكان الصحابي من المهاجرين ينزل على آخیه الأنصاري» 
فيسارع الأنصاري بتقسيم ماله شطرين بينهماء وتقسيم داره نصفين بينهصا... 
وهكذا ربط النی له بين قلوب المسلمين جميعًاء فأصبحت عروة الإيمان فوق 
كل أسياب الصلات البشرية؛ من دم ونسب» وأصبح عقد الاخوة ورابطة 
الأحوة بینهما مقدمة علی سائر الروابط. 


معاهدة بين المسلمين وا لبهود: 

بعد أن استقرت الأمور في المدينة» ودخل معظم آهلها الاسلام کب 
البي ية کتابا بين الهاجرین والانصان وادع فيه اليهود وعاهدهم وآقرهم على 
دینهم وآمواهم؛ وحدد شم الحقوق والواجبات ومام وما علیهم. 


الغزوات والسرایا : 

الاذن بالقتال: 

قال ابن كثير: «وإنما شرع الله -تعالى- الجهاد في الوقت الأليق به؛ لأنهم لا 
کانوا بمكة كان المشركون أكثر عددًاء فلو آمر السلمون -وهم أقل- بقتال 
الباقين لشق عليهم؛ وغذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله جي وكانوا 
نیفا وئمانین قالوا: يا رسول الله نميل على أهل الوادي -يعنون أهل منى- ليالي 
منی فنقتلهم؟ فقال رسول الله ية إيي لم أومر بمذ» فلما بغی الشرکون 


الب اب الأول 


وآخرجوا الني بيه من بين آظهرهم. وهموا بقتله وشردوا آصحابه. فلما 
استقروا بالدينة وصارت هم دار ٍسلام ومعقلاً پلجتون إليه» شرع الله جهاد 
الأعداءء فکانت هذه الآية: عأذن للّذينَ بقاتلون باه ظُلمُوا رن الله على تصضرهم 
لقدیر * الّذينَ أُخْرجُوا من ديّارهم بر حَقّ إلا أن یلوا ربا ال [الج: .]٤١ ٠۹‏ 
الغزوات والسرايا قبل بدر: 
۱- سرية سيف البحر: في رمضان سنة ۱ هه أميرها حمزة بن عبد المطلب» 
قر ادها كدر و اب رت 
۲- سرية رابغ: في شوال سنة ۱ ه آمیرها عبیدة بن انارت قرامها 
ستون رجلا من الهاجرین. 
۳- سرية الخرار: في ذي القعدة سنة ۱ ه وأميرها سعد بن آبي وقاص» 
وقوامها عشرون رجلا. 


- غزوة الابواء أو ودان: في صفر سنة ۲ ه خرج فیها الني يك بنفسه 


في سبعين رجلا من الهاجرین. 

ه- غزوة بواط: في ربيع الأول سنة ۲ ه خرج فيها الني بي بنفسه في 

-٦‏ غزوة سفوان: في ربيع الأول سنة ۲ ه خرج فيها النی يږي سبعين 
من أصحابه» وجاءت ردًا على إغارة كرز بن جابر الفهري على 
مراف ادن 

۷- غزوة ذي العشیرة: في جمادى الأول وجادی الآخرة سنة ۲ هب خرج 
فيها النى كه بنفسه في مائة وخسین من آصحابه ويقال في مائتین. 


۸- سرية نخلة: في رجب سنة ۲ وأميرها عبد الله بن جحش الاسدی 


( ۲۳۲ _ موجز السيرة النبوية__ 
وقوامها اثنا عشر رجلا من الهاجرین. 
جميع هذه الغزوات والسرایا التي كانت قبل غزوة بدر الكبرى ۸ جر فیها 
نخلة» وآنکر الرسول 15 ما فعله أصحابه؛ حيث قتلوه في شهر رجب. وهو من 
الاشهر الحرم وقال كلد وما أمرئكم بقتال في الشهر الحرام وآدی دية القتول 
إلى أولياته. 


و 

إشارة لطيفة حول تحویل القبلة : 

يقول الشیخ البارحفوري: وي هذه الأيام 2 شعبان سنة ۲ ه / 
فبرایر ١٤۲٠م‏ آمر الله -تصالی- بتحویل القبلة من بيت القدس إلى 
المسجد الحرام. وأقاد ذلك أن الضعفاء والمنافقين من الیهود الذین 
حانوا قد دخلوا 2 صفوف المسلمين؛ لاشارة البلبلة انکشفوا عن 
المسلمين؛ ورجعوا إلى ما کانوا عليه؛ وهكذا تطهرت صفوف المسلمين 
من كثير من آهل الغدر والخیانه. 


ولعل 4 تحویل القبلة اشارة لطيفة إلى بداية دور جدید لا ينتهمي 


الا تفه اجتلا اسان هيده القبتة أو لسن من الب أن تكون قنلة 


قوم بيد أعداثهم: وان كانت بأيديهم فعلا فلا بد من تخليصها يومًا إن 
كانوا على الحق. 


1۲ ییحی(‎ TEE 


غزوة بدر الکیری 

تعتبر غزوة بدر هي آول معركة فاصلة في تاريخ الاسلام؛ ولذا سمیت ب 
یوم الفرقان» لأن الله -عز وجل- فرق بها بين الحق والباطل. 

سببها: آراد الني وله استعادة دهن ما آحذت قریش من السلمین 
الهاجرین؛ من آموال ومتاع وذلك بالتعرض لقافلة قريش الاتية من الشام 
والتي یقودها آبو سفیان. فقال ل لأصحابه: «هذه عبر قريش فیها أمواهم 
فاخرجوا إليهم؛ لعل الله ينفلكموها»» فخرج بعض السلمین ولم ضرج آخرون؛ 
لظنهم أنها لن تكون حربًا؛ حيث إن القافلة لم يكن فيها سوى أربعين رجلاء 
فخرج الني بيا يوم ۸ رمضان سنة ۲ ه وجعل على المدينة أبا لبابة أميراء وابن 
ومح بيصي لسن 

أبو سفيان يستنفر قريشا: 

علم أبو سفيان بخروج الني كيب فارسل إلى مكة عمرو بن ضمضم 
الغفاري يستنفرهم؛ لحماية القافلة» فدخل مكة وقد حول رحله» وجدع آنف 


بعيره» وشق قميصه من قبل» وأخذ ينادي بأعلى صوته: يا معشر قريش 
اللطيمة...اللطيمة «أي القافلة» أموالكم مع أبي سفيان قد عرض ها محمد في 
أصحابه لا آری أن تدركوهاء الغوث...الغوث. فتجهزت قريش وخرجت 
لحماية القافلة ول یتخلف منهم سوى أبي هب وكان عددهم ۹۵۰ معهم ٠٠١‏ 
فرس و ۷۰۰ بعير. 

أبو سفيان ينجو بالقافلة: 

استطاع أبو سفيان الفرار بالقافلة تجاه الساحل» وأرسل إلى قريش يطمئنهم» 
ولكن أبا جهل رفض إلا أن يقاتل المسلمين وقال: والله لا نرجع حتى نرد بدرا 


مو جز السيرة النبوية ‏ 


فنقيم بها ثلائا؛ نذبح احزور» ونطعم الطعام ونسقي الخمرء وتعزف لنا القيان» 
وتسمع بنا العرب. فلا يزالون يهابوننا أبدًا... فامضوا. 


رسول الله 4 يستشير أصحابه: 

اجتمع رسول الله كلا بكبار أصحابه يستشيرهم في الأمر» خاصة الأنصار 
الذين بايعوه على حمايته داخل المدينة» أما وقد خرج فقد لزم مشورتهم فقال: 
الخور رض ا الوح سات ولعيو نام عبر رد الكودات 
فقال وأحسنء ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امض لما أراك الله 
فنحن معكء واللّه لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: #اذْمَبْ آنت 
وَرَبكَ فقاتلا إِنّا هَاهْنَا فَاعدُونَ» [الاندة:۲]» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معکما مقاتلون» فوالذي بعئك باق لو سرت ينا إل يرك الغماد -ناحية الیمن 
في آقصی الجزيرة العربية- لجالدنا معك من دونه حتی تبلغه فدعا له رسول الله 
ي وأثنى عليه خيراء ثم قال: «آشیروا على أيها الناس» فوقف سعد بن معاذ 
زعيم الأوس وقائد الأنصار وقال: والله لكآنك تريدنا يا رسول الله؟ قال جل: 
«أجر» قال: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك 
على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك ۰ فامض يا رسول الله لما 
أردت فنحن معك. فوالذي بعثك باق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته 
لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد» وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداء إنا 
لصّير في الحرب» صدق عند اللقاء» ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فسر بنا 
على بركة الله. 

سر الني ِا لكلام سعد وقال: «سيروا وأبشرواء فان الله تعالى قد وعدي 
إحدى الطانفتین, والله لكأي الآن أنظر إلى مصارع القرم». 


الب اب الأول 


مشورة الحباب بن النذر: 

تحرك الني بيا بالجيشين» ونزل عند آدنی ماء من میاه بدرء فقام الحباب بن 
المنذر وقال: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل؛ آمنزلا آنزلکه الله ليس لنا أن نتقدم 
ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة. 

قال رسول 4 : بل هو الرأي والحرب والمكيدةا. 

فقال الحباب: يا رسول الله فان هذا ليس بمنزل؛ فانهض بالناس حتى نأتي 
آدنی ماء من القوم فننزله» ثم نغور ما وراءه من القلب «الآبار» ثم نبي عليه 
حوضا فنملؤه ماع ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. 

فقال رسول الله يك (أشرت بالرأي» فنهض رسول الله ياء بالمسلمين وسار 
إلى أدنى ماء من القوم فنزل علیه ثم أمر بالقلب فغورت. وبنى حوضًا على 
القليب الذي نزل علیی فملئ بالماء ثم قذفوا فيه الآنية. 


عدد جيش المسلمين وجيش المشركين: 

تا امن فا حور ارم ی رشان اه ونان من 
الهاجرین وواحدًا وستین من الأوس» ومائة وسبعین من الخزرج» وکان معهم 
فرسان؛ للزبير بن العوام والقداد بن الأسود. وسبعون بعيرًا یعتقب الرجلان 
والثلاثة على بعير واحد» وحامل اللواء العام: مصعب بن عمير» وحامل راية 
الهاجرین: على بن آبي طالب. وحامل راية الانصار: سعد بن معاف وعلی 
الميمنة: الزبير بن العوام» وعلی الیسرة: القداد بن الأسود» وعلی السافة: قيس 
ابن أبي صعصعة والقيادة العامة في يد الني كلي. 

وآما جیش الشرکین: فکان عدده تسعمائة وخسین رجلاء معهم مائة فرس 
وسبعمائة بعير وستمائة درع وقائد الحیش: آبو جهل. 


روک دسب هوجز السيرة البوية ‏ 

اقتراح سعد بن معاذ: 

بعد أن تم نزول المسلمين على الماء» اقترح سعد بن معاذ على رسول 
الله ية أن يبني السلمون مقرًا لقيادته» فأثنى عليه النبي ي خيراء ودعا له بخیر» 
وبنى المسلمون عريشًا على تل مرتفع يقع في الشمال الشرقي لیدان القتال» 
ويشرف على ساحة المعركة» كما تم اختيار فرقة من شباب الأنصار بقيادة سعد 
ابن معاذ يحرسون رسول الله عي حول مقر قيادته. 

ليلة المحركة: 

بات الني عي ليلة المعركة يدعو ربه ويلح في الدعاء ويقول: «اللهم إن قلك 
هذه العصابة فلن تُعبد في الأرض بعد الیوم! حتى أشفق عليه أبو بكر وبشر الني 
بموعود الله له» فنام رسول الله عي واستيقظ وقال: ”أبشر يا أبا بكر آتاك نصر الله؛ 
هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده, على ثنایاه اللقع*۰ 

حت الني ييه المسلمين قبل العرکة وقال لمم: والذي نفس محمد بيده لا 
يقاتلهم الیوم رجل فیقتل صابرا تسب مقبلاً ر مدبر الا آدخله اه اة 


لهيب المعركة وهزيمه المشركين: 

بدأت المعركة صبيحة السابع عشر من رمضان سنة ؟ هه وقتل حمزة بن 
عبد الطلب الأسود بن عبد الأسد المخزومي» الذي أقسم أن يشرب من حوض 
المسلمين أو ليهدمنه أو ليموتن دونه» فقتله حمزة» ثم خرج ثلاثة من كفار قريش 
هم: عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وابنه الوليد يريدون المبارزة» فأخرج لهم 
الب عل حمزة بن عبد المطلب «عم النبى» وعلي بن أبي طالب «ابن عم النی» 
وعبيدة بن الحارث «ابن عم النی» فقتل حمزة وعلي شيبة والولید» وأما عبيدة 
وعتبة فقد ضرب كل منهما الآخر فأجهز على وحمزة على عتبة وأسرعا بعبيدة 


ناب یی سح 1 


ابن الحارث إلى رسول الله علي 

احتدم القتال بين الفريقين وأبلى المسلمون بلاء حسئًاء وانجلت المعركة عن 
نصر ساحق للمسلمين وهزية منكرة للكفر والشرکین؛ سقط على إثرها سبعون 
قاذ ومثلهم آسری» بینما استشهد من السلمین آربعة عشر رجلا. 

استشارة النبي آصحابه 2 الأسرى: 

طلب الني اة رأي آصحابه في شأن الاسری فقال لأبي بكر وعمر: « ما 
ترون في هؤلاء الأسرى؟ فقال: آبو بكر: یا ذ ني الله هم بنو العم والعشيرة 5 أرى أن 
تأخذ منهم فدية؛ فتكون لنا قوة على الکفار فعسى الله أن يهديهم للاسلام 
فقال رسول الله کی ما ترى يابن اخطاب؟ فقال عمر: لا والله يا رسول الله ما 
أرى الذي رأى أبو بکر» ولكني أرى أن تمكنًا منهم فنضرب أعناقهم فتمکن 
عليًا من عقيل فيضرب عنقه» وتمكني من فلان انسیا لعمر» فأضرب عنقه. فان 
هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهاء فأخذ رسول الله برآي أبي بكر و يأخذ 
برأي عمر حتى نزل قوله تعالى: 8 ما کان ثبي أن يَكُونَ له أُمْرى حى يُنْخنَ في 
الأرْض ُريدون عرض الذي وَالله رید الآخرّة وال عَزِيرٌ حكيج #[الأنفال: ۷ يؤيد 
رأي عمر بن الخطاب ذه 

جثث المشركين 2# القليب: 

ألقى المسلمون جثث المشركين في القليب بعد انتهاء المعركة» ووقف 
عليهم عییوقال: يا أهل القليب هل وجدتم ما وعد ربكم حقاء؛ فاين وجدت ما 


وعدي ري حقا 


بشرى النصر تصل المدينة: 
آرسل النی يعد الله بن رواحة وزيد بن حارثة يبشرا أهل المدينة بالنصر 


مو جز السيرة النبوية ‏ 


قبل أن يعود الجيش إلى المدينة» وكان اليهود والمنافقون يؤكدون هزيمة المسلمين 
ويرجفون في الدينة حتى بعد مجيء البشير بالنصرء كما ذهب الحيسمان بن 
إياس بخبر هزيمة المشركين لاهل مكة قبل أن تعود فلول الجيش الهزوم إليها. 

وفي غزوة بدر نزلت سورة الآنفال. 

عزوة بني قينقاع 

بعد أن مَنَ الله على المسلمين بالنصر في غزوة بدر اشتعلت قلوب اليهود 
حقدا وحسدًا على المسلمين» وكاشفوا بالشر والعداوة» وجاهروا بالبغي 
والأذى» فجمعهم الني بيا في سوق قينقاع وقال لهم: يا معشر يهود احذروا 
من الله -عز وجل- مثل ما نزل بقريش من النقمةء وأسلموا؛ فإنكم قد عرفتم أي نبي 
مرسلء تجدون ذلك في كتابكم وني عهد الله إليكم). 

قالوا: يا محمد إنك ترى آنا كقومك!! لا يغرنك أنك لقيت قومًا لا علم لهم 
بالحرب فأصبت فرصة: نا والله لئن حاربتنا لتعلمن أا الناس. 

لم يستفد اليهود من كلام الني بب وتحذيره هم بل استمروا في غيهم 
وسعوا إلى حتفهم بأیدیهم» فحدث أن امرأة من العرب قدمت بیجلب لما «ما 
يجلب إلى السوق ليباع» فباعته بسوق بني قينقاع» وجلست إلى صائغ بها فجعلوا 
يريدونها على كشف وجهها فأبت» فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى 
ظهرهاء فلما قامت انکشفت سوأتهاء فضحكوا منهاء فصاحت. فوئب رجل 
من المسلمين على الصائغ فقتله» وكان يهوديّاء وشدت اليهود على المسلم 
فقتلوه» فاستصرخ آهل السلم المسلمين على يهود فغضب المسلمون» فوقع 
الشر بينهم وبين يهود بني قينقاع» فكان هؤلاء أول يهود نقضوا العهد الذي 


بينهم وبين رسول الله واد 


لكان وك محص عي حب يج يم ۳ 


خرج الني يَلِْةِ؛ِ لغزوهم في حصونهم فلما رأوه تحصنوا في حصونهم» 
فحاصرهم آشد الحصارء وكان ذلك يوم السبت الخامس عشر من شوال في السنة 
الثانية للهجرق واستمر الحصار خمسة عشر يومّاء ثم فك النى و الحصار عنهم بعد 
إلحاح رأس المنافقين ابن سلول» الذي لم يكن قد مضى على إسلامه شهر. 

آمر الني لا بإجلاء يهود بني قينقاع عن المدينةء فخرجوا إلى ذرعات 
بالشام فقل أن لبثوا فيها حتى هلك أكثرهم. 


من أحداث السنة الثانية للهجرة 


ك 


وفاة عثمان بن مظعون صاحب رسول الله كلا » وقد دفن بالبقيع» 
ووضع الني بي حجرًا على قبره وقال: لأعلم به قبر أخي». 

فرض صيام شهر رمضان» وشرعت صلاة العيد وزكاة الفطر. 

فرضت زكاة المال وبيان آنصبتها وشروطها. 

إسلام عمير بن وهب الجمحي الذي كان يعرف ب «شيطان قريش» 
وكان قد ذهب إلى الدينة ليقتل النى بلا ثم شرح الله صدره فأسلم. 
وفاة رقية بنت الني ل وزوجة عثمان بن عفان» وذلك أثناء غزوة بدن 
وبسبب مرضها آذن الني َي لعثمان أن يكون بجوار زوجته المريضة. 
زواج عثمان بن عفان بآم كلثوم بنت الني يا بعد وفاة أختها رقية. 
زواج على بن أبي طالب بفاطمة بنت رسول الله ية . 

وصول زينب بنت الني ية مهاجرة من مكة إلى المدينة بعد أن آخلی 
البى ب سبيل زوجها أبي العاص بن الربيع أسير المسلمين في بدر 
مقابل أن يخلي سبيل زوجته زينب بنت الني ففعل. 


زوع ل مو هز السيرة النبوية ‏ 
غزوةأحد 

سكت الو أراد من بقي حيّا من زعماء قريش الثأر لقتلاهم في بدرء 
وإنقاذ سمعة قريش التي أصابها الكثير بعد ال هزيمة من المسلمين في بدر» فتحرك 
عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وأبو سفيان بين القبائل» وطلبوا من هم 
أموال في قافلة أبي سفيانء الي نجت وكانت سببًا في الغزوق أن پوقفوا هذه 
الأموال للإعداد للحرب... فوافق الجميع. 

خرج جيش المشركين في ثلاثة آلاف مقاتل يقودهم أبو سفيان قائدًا عاماء 
وعلى الميمنة خالد بن الولید» وهو أيضا قائد الفرسان» وعلى الميسرة عكرمة بن 
أبي جهلء وعلى المشاة صفوان بن أمية» وحامل اللواء طلحة العبدري» ومع 
اليش مائتا فرس» وسبعمائة درع» وهس عشرة امرأة يضربن الدفوف 
ويحرضن على القتال تقودهم هند بنت أبي سفيان. 

وصلت إلى رسول الله ل رسالة من عمه العباس فيها خبر اليش 
وتفاصيله وخروجه للاقاة ا فاجتمع الى يه بأصحابه يستشيرهم في 
الخروج من الدينة أو البقاء فيها والدفاع عنها من خلا اء وكان هذا الرأي هو 
رأي الني يي وكبار أصحابه» لكن تغلب رأي الشباب من الصحابة الذين ۸ 
يخرجوا في غزوة بدرء فاستجاب هم الني يل ونزل على رغبتهم ومشورتهم. . 

خرج الني عي من المدينة في آلف من أصحابه» وؤذلك يوم السبت لسبع 
ليال خلون من شوال على رس اثنين وثلاثين شهرًا من هجرته -عليه الصلاة 
والسلام- حتی إذا کانوا بين الدينة واحدتوجع ابو ملول بثلث ابلشیش وقال: 
عصاني وأطاع الولدان ومن لا رأي له وما ندري علام نقتل آنفسنا؟! 


ومعظم من عاد معه من هم على شاكلته في النفاق. 


حح لئسي کے 1 


عندما وصل جيش المسلمين بقيادة النبي ي إلى مكان يدعى 
الشيخين رأى كتيبة لها صوت وجلبة فقال: ما هذه؟ 
فقالوا: هؤلاء حلفاء عبد الله بن أبي ابن سلول من بهود. فقال عاء. 


«لا نستنصر يأهل الشرك على أهل الشرك» . 


عسكر النی يلد عند جبل أحد؛ حيث جعل الجبل يحمي ظهره. وجعل 
على الجبل خمسين راميّاء وأمّر عليهم عبد الله بن جبير» وقال لهم: «قوموا على 
فلا تنصر ونا). 

قسم النبي ب الجیشین إلى ثلاث کتائب: 

۲- کتيبة الاوس وحامل لوائها: آسید ين حضبر. 

وأوكل الني 4 إلى الزبیر بن العوام -وهو الفارس الوحید في صفوف 
المسلمين- والمقداد بن عمرو مهمة الصمود آمام خيل قریش التي یقودها 
ا 

اشتعال المعركا: بدأت المعركة بهجوم ميمنه جيش مكة بقيادة ا عامر 
قاس انها توه للد بقیادة خالد زو الرلبهعلی یس # سوق el‏ 
أن الرماة المسلمين اضطروهم إلى التقهقر والتراجع بعد أن نضحوا الخيل بالنبل» 
وقام المسلمون بهجوم معاكس على حملة اللواء» فقتل كل من حمل اللواء من بني 
عبد الدار» وكانوا عشرة» حتى سقط اللواء على الأرض وديس بالأقدام. 


مو جز السيرة النبوية ‏ 

اندفع المسلمون اندفاع رجل واحدء وتسابق حمزة وأبو دجانة في حصد 
المشركين الذين هربوا من ساحة المعركة» وبدت المعركة آنها قد انتهت. 

خطأ الرماة سبب الهزيمة: 

عندئذ نزل كثير من الرماة يجمعون الغنائم عدا قاشدهم عبد الله بن جبير 
الذي حذرهم من النزول وعصيان أمر البي يلت لكنهم تصوروا انتهاء المعركة 
وم يبق معه إلا عشرة آخرون» ورأى خالد بن الوليد نزول الرماة فأسرع ومعه 
مائتين من فرسان المشركين» وصعد اخبل من الخلف» وقتل الرماة العشرة 
وقائدهم بعد قتال عنيف» وأخذ الشرکون يهجمون على المسلمين من الخلف» 
فانکشفوا ودخلهم الرعب» وأخذ المسلمون يقتتلون على غير هدى» وتساقط 
شهداء المسلمين الواحد تلو الآخر» فاستشهد مصعب بن عمير وحمزة بن عبد 
المطلب وأنس بن النضر وسعد بن الربيع... وغيرهم كثير. 

لا قثل ابن قمئة مصعب بن عمير ظن أنه قتل الني كَل لشبهه إياه» فنادى 
في الناس: قتلت محمداء ففر بعض المسلمين» وفكر آخرون في الاستسلام» حينئذ 
نادى رسول الله علا في الناس» فاطمانت نفوسهم. وارتفعت معنوياتهم 
واجتمعوا إليه» واشتد القتال ضراوة حول رسول الله ية الذي تترس 
المسلمون حوله فكان حوله سور من الأبطال يقاتلون دونه. 

انسحب رسول الله ياء بالمسلمين عبر الشّعب من جبل آحد. وبشكل 
منظم» ويئس المشركون من النيل من المسلمين» فقرروا الرحيل وإنهاء القتال» 
وقد زهوا بالنصر الذي آحرزوه وكانت خسائر المشركين اثنين وعشرين» فيما 
استشهد من المسلمين سبعون منهم من متل المشركون به؛ كحمزة بن عبد 
المطلب عم الني لله 


بات تسیچ ب ج یج 5 


غزوة حمراء الاسد 

ان قمر ات بين اخ تام تیه فبات تلك الليلة في الدينة 
هو وأصحابه؛ وبات المسلمون يداوون جرحاهم؛ فلما صلى رسول الله كك 
الصبح يوم الأحد آمر بلالاً أن ينادي: إن رسول الله ية يأمركم بطلب العدی 
ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال بالامس ودعا رسول الله اة بلواشه وهو 
معقود لم يحل» فدفعه إلى على بن أبي طالب» وخرج القوم وهم بين مجروح 
وموهون ومشجوج» حتى عسكروا بجحمراء الأسد. فأوقد المسلمون هناك نيرانًا 
عظيمة حتى تُرى من المكان البعيد وتُوهم كثرة أصحابها. 

مر معبد الخزاعي -وكان يومئذ من مشركي خزاعة- على المسلمين» نم 
تجاوزهم. فمر على المشركين وضم زجل ومرح وزهو بالنصر الذي لاقوه في 
أحد. وهم يأتمرون بالرجوع إلى الدينة للقضاء على المسلمين» وصفوان بن أمية 
ينهاهم. فلما رأى أبو سفيان معبد الخزاعي قال له: ما وراءك يا معبد؟ فقال: 
ويحكم! فاخي اوه جر قن هک هارمه ور کون 
علیکم تحرقا؛ فیهم من الق علیکم شيء ۸ آر مثله قط !! 

فادخل الله الرعب في قلوب الشرکین؛ وهبوا مسرعین عائدین إلى مكة. 

بینما أقام الي ب في حمراء الاسد آیام الأحد والائین والثلاثاء والاربعای 
ثم رجع إلى الدينة... وفي أحداث هذه الغزوة نزلت سورة آل عمران. 

عزوة بني النضير 

وقعت أحداث هذه الغزوة في شهر ربيع الأول من العام الهجري الرابع 

وكان سببها: أن الي 3 خرج في نفر من أصحابه إلى ديار يهود , ف را 
بالدینة؟ لیساعدوا السلمین في دفع دية لاخدی القبافل قل منها رجلان علی سبیل 


ولع .ل موجز السيرة النبوية_ 
الخطاء قتلهما عمرو بن أمية الضمري السلم؛ وذلك عملا بالاتفاق والعهد بين 
المسلمين والیهود فأظهر اليهود الوافقة والترحاب الشديد برسول الله لي فجلس 
بجانب جدار لحمء فاتفق اليهود على اغتياله ني تلك اللحظات بإلقاء صخرة عليه 
وهو جالس» وتعهد عمرو بن جحاش بتنفيذ المؤامرة. 

نزل جبريل -عليه السلام- فآخبر الني َل بالمؤامرة» فترك مكانه فور 
عائدا إلى المدينة» ولا تأخر عن أصحابه جاءهم الخبر برجوعه إلى المدينة» فلحقوا 
به» فأخبرهم ما كان من غدر الیهود. وأمرهم بالتهيؤ خرب بني النضير. 

أرسل النی بلا محمد بن مسلمة إليهم وقال له: «اذهب إلى يهود بني النضسير 
وقل هم: إن رسول الله آرسلتي يي e‏ 
الذي جعلت لكم ما هعتم به من الغدرء وقد أجلتكم عشرا. فمن رأثي بعد مسنكم 
ضربت عنقه). 

أخذ يهود بني النضير يتهيئون للخروج» لكن ابن سلول أرسل إليهم یجدهم 
بنصرتهم» فعاد اة فتمنعوا ورفضوا الخروج» حينئذ سار المسلمون إليهم 
فتحصن اليهود بحصونهم» واستمر الحصار خمسة عشر يوما. 

آمر النى بيا بقطع النخيل وحرقه فنادوا من وراء الحصون: أن يا محمد قد 
كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من يصنع» فما بال قطع النخيل وتحريقها. 

وقذف الله الرعب في قلوبهم فطلبوا من النی بي أن يجليهم عن المدينة 
ويصادر ما معهم من سلاح. فوافق الني كلا فاحتملوا من الأموال ما استقلت 
به الإبل» فكان الرجل منهم يهدم بيته عن بابه» فيضعه على ظهر بعیره فينطلق 
به إلى خی ومنهم من سار إلى الشام» وسار أكابرهم إلى خيبر» منهم: سلام بن 
أبي الحقيق وكنانة بن الربيع وحيي بن أخطب. 


بت تال أو ابیت ی جح( بن 


قسم رسول الله ية آمواهم على الهاجرین ول يعط الأنصار سوی أبي 
دجانة وسهل بن حنیف؛ لفقرهما» ونزلت في آحداث الغزوة سورة الحشر التي 
تسمی آیضا سورة بني النضیر. 

غزوةالأحزاب 

وقعت هذه الغزوة في شهر شوال سنة خمس من الحجرة -على أرجح الأقوال. 

وسببها: أراد زعماء اليهود الثآر من المسلمين بعد طرد بني قينقاع وبني 
النضير إلى جانب حقدهم الدائم على المسلمين- فخرج من خيبر وفك منهم 
على رأسه حيي بن أخطبء وسلام بن أبي الحقيق» وكنانة بن أبي الحقيق» 
واتجهوا صوب مكة يدعون قريشًا إلى حرب المسلمين» ثم اتجهوا إلى غطفان 
وتواعدوا جميعًا على موعد للخروج رب رسول الله ول 

وصل ابر إلى الني یی فاستشار أصحابه» فافترح سلمان الفارسي أن 
يُحفر خندق حول الدينة فلا یستطیع الشرکون الوصول إلى المسلمين» فقبل 
الاقتراح» وعمل فيه جميع السلمین وعلی رأسهم وأولهم رسول الله یه حتی 
انتهوا منه. 

جيش الشرکین وقيادته: خرجت قریش یقودها آبو سفیان» وبنو فزراة 

من غطفان یقودها عيينة بن حصن» ومرة یقودها احارث بن عوف» وآشجع 
یقودها مسعر بن رحیلة» خرجت آیضا کنانة وتهامة ونجد حتی اجتمع عشرة 
آلاف مقاتل» اجهوا صوب الدینة؛ بغية استتصال السلمین وإبادتهم» حتی إذا 
وصلوا فوجی الجميع بما لم یکونوا یتصورون أو حتی یتخیلون. آلا وهو الخندق 
الذي كان فكرة فارسية لم تعرفها العرب بعد فأذهلتهم المفاجأة» وظلوا عاجزين 
على اقتحام الخندق» تأكل قلوبهم الحسرة» ولا حاول بعضهم اقتحام الخندق 


بج ب موجز السيرة البوية _ 
لقى حتفه في الحال. 

كان عدد المسلمين ثلاثة آلاف مقاتل» أما النساء والصبيان والعجائز فقد آمر 
الني بي بوضعهم في حصن بني حارثة حتى يكونوا في مأمن من خطر الأعداء. 
عظم على المسلمين» واشتد الخوف» مع شدة البرد واحوع أيضًاء حتی صور 
القرآن ذلك بقوله تعال: لد جاعرکم من فوقكم ومن آشفل مسنکم وَإذ افت 
لصا وبَلقت لوب الْحَتَاجِرَ وَتَظبُونَ بالله الوا # هتالك ابعلي الْمُومنُونَ ولا 
زرا شَدیدا 46 [الأحزاب: ۰۱۰ ۱۱]. 

في هذا التوقيت نزل خبر خيانة يهود بني قريظة ونقضهم للعهد مع المسلمين 
كالصاعقة على المسلمين» ما جعل الني ية يفكر في أمر يخفف به ما نزل علی ‏ 
السلمین فاستشار زعیمی الانصار: سعد بن عبادق وسعد بن معاذ» أن یدغو 
غطفان للعودة وترك مواقعهم مقابل ثلث ثمار المدينة» لكن السعدين -رضي 
الله عنهما- رفضا الفكرة بشدة» فاوقف الني يي الفاوضات مع غطفان نزولاً 

هدية السماء للمسلمين الصابرين: في هذا التوقيت العصيب الذي جمع 
فيه على المسلمين البرد والجوع والخوف والعدو والحصارء هدى الله للإسلام 
رجلا من آشجع -إحدى قبائل غطفان- فذهب للني ل خبره بإسلامه» وآنه 
لا أحد یعلم باسلامه فقال له الني يك : نما آنت فینا رجل واحد فخذل عنا ما 
استطعت؛ فان احرب خدعة» ووصلت الرسالة احمدية إلى نعیم» الذي تحرك على 
الفور» فذهب إلى البهود فاشار علیهم أن يأخذوا رها من آشراف غطفان 
وقريش؛ ليضمنوا مساندتهم هم إن آرادوا حرب رسول الله ب ؛ لأنه قريب 


الباب الأول 


منهم» أما الشرکون فسوف يذهبون إلى ديارهم بعد انتهاء الحرب» فوافق يهود 
وذهب إلى غطفان وقريش وقال هما: إن اليهود ندموا على نقضهم الحلف 

بالقتال طلبوا منهم بعض آشرافهم رهينة» فرفضواء فصدقت قريش وغطفان 

واليهود كلام نعيم» ونشب الخلاف بينهم» ودب اليأس في جند المشركين. 


عندما اشتد الكرب على المسلمين توجهوا إلى النبي و وقالوا: يا 


رسول الله هل من شيء نقوله؛ فقد بلغت القلوب الحناجر؟ فقال بيا : 


«تعم... اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا» ودعا النبي يإ على الأحزاب 
فقال: « اللهم منزل الکتاب.؛ سريع الحساب» اهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم 
وزلر لهم» . 

واستجاب الله -سبحانه- دعاء نبیه با وآقبلت بشاثر الفرح؛ فقد 
صرفهم الله بحوله وقوته» وزلزل أبدانهم وقلويهم» وشتت جمعهم 
بالخلاف الذي دب بینهم. شم آرسل الله علیهم الریح الباردة الشديدة 
يها الذین منوا اذکروا نمه الله علیکم إذ جاءنکم جنوذ فازسلنا علیهم را 
مر قرو 1 همم وم اه یه بر ع ١‏ 1 
وجنودا لم تروها وکان الله بما تعملون بصیرام [الأحزاب: ۹]. 


حُذيفة یستطلع خبر القوم: آرسل النبی ية حذيفة بن الیمان؛ لیستطلع 
خبر القوم» وآمره ألا يُحدث فیهم -أي لا یقتل منهم أحدًا- فتسلل حذيفة إلى 


6هس--- ب موجز السيرة النبوية ‏ . 


معسكر المشركين دون أن يعرفه آحد. حتى سمع من أبي سفيان قرار الارتحال؛ 
وأمره للفرسان بتأمين الانسحابء وبالفعل غادرت قريش وغطفان مواقعهما 
ی تن الفرسان» فلما أصبح الصباح كان الأحزاب قد ذهبواء فوضع 
السلمون السلاح» ثم عادوا إلى المدينة» وبعد انتهاء هذه الغزوة قال الني لا 
لأصحابه: «الآن نغزوهم ولا يغزوننا» وهي إشارة إلى تغير الوقف لصالح 
المسلمين» حيث هیل ميزان القوى ناحيتهم» ولن تستطيع قريش بعد اليوم أن 
تهاجم المسلمين. 

بنو قريظة وحملة التأديب وا لعقاب: 

كشفت غزوة بني قريظة حقد اليهود على السلمین؛ وتربص الدوائر بهم 
فقد نقضوا عهدهم ووعودهم مع الني ي في أحلك الظروف وأصعبهاء ومنوا 
أنفسهم بإبادة المسلمين إبادة تامة بعد تحالفهم مع قريش وغطفان وغيرهما. 

فما أن عاد الني 4٤‏ والمسلمون من الخندق» ووضع الجميع السلاح حتى 
جاء جبریل بأمر ال فقال للنی بو «آو قد وضعت السلاح يا رسول اللّه؟) 
قال: «نعم». قال: ما وضعت الملائكة السلاح» إن الله يأمرك بالسیر إلى بني 
قريظة؛ فاني عامد إليهم فمزلزلهم؛ فأمر الني 5 المؤذن أن ينادي في الناس: 
«من كان سامعًا مطيعًا فلا يُصلين العصر إلا في بني قريظة» وعين ابن أم مكتوم واليًا 
على المدينة» وأمر على بن آبي طالب بحمل اللواء وآن يكون في مقدمة الجيش؛ 
ليسبقه باللواء إلى بني قريظة» حتى يصل إليها قبل وصول عامة الجيش مع 
مفرزة من المسلمين» وبالفعل أسرع المسلمون إلى هناك» وضربوا الحصار على 
بني قريظة خمسا وعشرين ليلة» ولا اشتد الحصار وعظم البلاء عليهم» آرادوا 
الاستسلام والنزول على أن يُحكّم الرسول بل فيهم سعد بن معاذه کا 
سي رأف بهم بسبب الحلف الذي كان بينهم وبين قومه الأوس. 


ا 

حكم سعد بن معاذ 2 الخونة: جيء بسعد بن معاذ محمولاً؛ لأنه كان قد 
أصابه سهم في ذراعه يوم الخندق» فقضى: 

-١‏ أن تقتل المقاتلة. 

#عروان مين ال 

۳- وآن تقسم آموالهم. 

فقال له الني يكل «لقد حکمت فیهم بحکم الله من فوق سبع سصاوات) ونفذ 
فیهم حکم الاعدام في سوق ات عقوت وقتلوا فیها بشکل 
جموعات. وقسمت آمواهم وذراریهم على السلمین. 

وهذا الذي حدث لهم جزاء عادل بمن آراد الغدر؛ وتبرأ من حلفه للمسلمین 
وکان الجزاء من جنس العمل؛ فهم عرّضوا بخيانتهم آرواح السلمین للقتل وأموالهم 
للنهب ونساتهم وذراریهم للسي فکان أن عوقبوا بذلك جزاءٌ وفاقا. 

وبالقضاء على بني قريظة خلت المدينة تمامًا من الوجود اليهودي» وصارت 
ا وخلت هه ا مر ا كانت لذيه ا 
على المؤامرة والكيد والکر. 

صلح الحديبية وبيعة الرضوان 

قرر الني ی بعد هذه الحروب الت وقعت بينه وبين قريش أن يذهب هو 
وأصحابه إلى مكة؛ لأداء العمرة في شهر ذي القعدة من العام السادس للهجرت 
وخرجت معه زوجته أم سلمة وألف وأربعمائة من المسلمين ليس معهم إلا 
سلاح المسافر» وعندما وصل الني ية إلى ذي الحليفة أرسل عينا له؛ ليأتيه بخبر 
أهل مكة, فعاد وقال: إن قریشا قد جمعت لك جوعاء وقد جعوا لك 
الأحابيش» وهم مقاتلوك وصادُوك عن البیت ومانعوك. 


موجز السيرة النبوية ‏ 


فقال النی مَلِِةِ: «أشيروا على أيها الناس». 

فقال أبو بكر الصديق: خرجت عامدًا لهذا البيت لا تريد قتل آحد. ولا 
حرب أحدء فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلنای قال يللي «امضوا على اسم الله) ثم 
سار بالسلمین وسلك طریقا وع اين شعاب حتی نزل بأقصی احديبية. 

سفارات قريش لرسول الله کل 

قررت قريش أن تمنع الني ئة والمسلمين من الدخول إلى مكة وأداء العمرة 
بأي وسيلة كانت. فأرسلت سفراءها واحدًا تلو الآخر؛ ليتعرفوا على قوة 
المسلمين» ومدى عزمهم على القتال إذا آحتوا إليه» وطمعًا في صد المسلمين عن 
البيت بالطرق السلمية من جهة ثالثة» فذهب: 


١‏ - بديل بن ورقاء في رجال من خزاعة. 

۲- عروة بن مسعود الثقفي. 

۳- الحلس ب بن علقمة الكناني سید الأحابيش. 

-٤‏ مکرز بن حفص» وقد قال الني َي حينما رآه: «هذا مكرز وهو رجل 
فاجرا؛ فجعل يكلم الني ل فبينما هو يكلمه؛ إذ جاء سهيل بن 
عمرو » فلما جاء قال النى عي «لقد سهل لكم من أمركم). 

عثمان بن عفان سفیرا إلى قريش: 

آراد البي كله او آن ییعث سفیرا إل قریش؛ لیوضح حم موقف البي 95 

والمسلمين» وهدفهم ين ار قتعا e‏ وس تب 
عثمان بن عفان» فأرسله الني یي فذهب حتی مر على قریش» فسمحت له 
بدخول مكة؛ لیبلغ رسالته إلى زعمائها. وأجاره آبان بن سعيد بن العاص» 
ودخل معه مكة حتی بلغ رسالة البي بي على آکمل وجه. 


وتأخر عثمان بن عفان بعض الوقت؛ حیث احتبسته قريش عندها» حتی 


_الباب الأول 


شاع بين المسلمين أن عثمان قتل» فقال رسول الله ي: لا نبرح حتى نناجز القوم» 
ثم دعا أصحابه إلى البيعة» فبايعه المسلمؤن جميعهم تحت شجرة» وسميت هذه 
البيعة ب ابيعة الرضوان» وقال الله فيها: قد رضي اله عَن لین يتيوك 
تخت الشّجَرَة# [الفتح: ۱۸]. 
عندئذ أسرعت قريش فبعثت سهيل بن عمرو؛ لعقد الصلح. وأكدت له آلا 
يكون في الصلح إلا أن برجم الني ييا عامه هذاء وبالفعل آبرم سهيل بن عمرو 
مع الني يا بنود الصلح الذي جاء فيه: 
۱- وقف الحرب بين الفريقين عشر سنوات. 
۲- يعود النی 4 وأصحابه هذا العام بدون آداء العمرة» على أن یأتوا في 
العام المقبل» وتخلي لحم قريش مكة ثلاثة أيام» يؤدون مناسکهم. ثم 
يعودون إلى المدينة. 
۳- من يأتي مدا من قريش مسلمًا من غير إذن وليه -أي هاربا منهم- 
E,‏ واه ورام مد عم دزم هار ایس ور عليه 
-٤‏ من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فیه» ومن أحب أن 
يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فیه. فانضمت قبيلة خزاعة إلى 
الي 4# وانضمت قبيلة بني بكر إلى قريش . 
وهذا الصلح الذي كان في ظاهره إجحاف شديد بالمسلمين -حتى أنه أثار 
اعتراضات بعض الصحابة الذين رأوا فيه مهانة وانتقاص من قدر المسلمين» مشل 
عمر بن الخطاب- إلا أنه في حقيقته كان فتحا مبِيئًا كما سماه الله -تعالى - في سورة 
الفتح؛ حيث تضمن -لأول مرة- اعتراف قريش بقوة المسلمين» وأنها لا تقدر 
علیهم. وأتاح للمسلمين الوقت والجهد؛ لينشروا دعوتهم بين القبائل والملوك 
والأهم من ذلك أنه مهد الطريق لفتح مكة بعد عامين اثنين من هذا الصلح. 


موجز السيرة البوية - 


فتح خيبر «آخر معاقل اليهود في الجزيرة» 

وقعت هذه الغزوة في شهر الحرم من السنة السابعة للهجرة بعد آقل من 
شهرين من صلح الحديبية» وكانت هذه الغزوة من ثمار هذا الصلح المبارك. 

سبب الغزوة: كانت خيبر هي المركز الذي خرج منه وفد يهود الذين لبوا 
القبائل على المسلمين في غزوة الأحزاب» فكان لا بد من القضاء على هذا 
العقل الحصين» فخرج الني كلا وأعلن ألا يخرج معه إلا راغب في الجهاد. فلم 
يخرج إلا أصحاب بيعة الرضوان وهم ألف وأربعمائة» في حين بلغ عدد اليهود 
داخل حصون خيبر عشرة آلاف مقاتل -إضافة إلى ألف مقاتل من غطفان- 
ارو حك اجو ف القن ای ني درطل و إن شا شیر 
وباتوا هناك» فلما أصبحوا فاجئوا آهل خير الذين خرجوا لأعمال الفلاحة» . 
فولوا هاربين يصيحون: محمد والخميس «آي محمد والجيش» فقال الني يك «الله 
أكبر خربت خیبر انا إذا نزللا بساحة قوم فساء صباح اشذرین). 

تكن المسلمون من فتح حصون خيبر واحدًا تلو الآخرء حتى استسلم 
اليهود في نهاية الأمرء واتفقوا مع رسول الله ية على: أن يخلي اليهود الحصون 
كلها ويسلموا ما فيها للمسلمین بالإضافة إلى أسلحتهم؛ وأن يجلوا عن خيبر 
إل الشام» وآن یأخنوا ما هکن جله وآن بدلوا علی کنوزهم» ولا تسبی 
الذراري» ثم سمح النی بيا هم بالبقاء في خیبر؛ لیعملوا آجراء في الأرض 
مقابل نصف الثمان ويحق للمسلمین أن يخرجوهم منها في أي وقت شاءوا 
وقد حدث هذا بالفعل في عهد عمر بن الخطاب طيه. 

استشهد من المسلمين ستة عشرء وقتل من اليهود ثلاثة وتسعون» وبعد 
انتهاء المعركة وصل إلى خيبر جعفر بن أبي طالب من الحبشة مع الهاجرین؛ 
فقال الي يلِةِ: «لا أدري بأيهما أفرح: بفتح خيبرء أم بقدوم جعفر؟!!). 


اباب الأول 
4 روه مود هو 

يقول الشيخ المباركفوري: وهذه المعركة اکر لقاء مثخن» وأعظم حرب 
النصارى «الروم» ووقعت في حمادى الأولى سنة ۸ ه. 

سبب المعركة: اعتداء الغساسنة -أعوان الروم- على سرية للمسلمين 
مكونة من ١5‏ رجلاء كانت متجهة إلى بلاد الشام الجنوبية؛ للدعوة إلى الإسلام 
بإمرة کعب بن عم وکذا قل لد آمراء اللك الغسانی احارت بن عن 
رسول الني يك هذا بالإضافة إلى تهدید اللك الغساني بغزو الدينة. 

جيش المسلمين وقيادته: جهز الني ية جيشًا قوامه ثلانة آلاف مقاتل» 
وأمّر على هذا الجيش زيد بن حارثة» وقال: «إن قعل زيد فجعفر وان فتل جعفر 
هناك إلى الإسلام» فإن استجابوا وإلا استعانوا بالّه عليهم وقاتلوهم. 
بها خوفا من التطويق» وعندما وصلوا هناك جاءتهم الأخبار بأن الروم قد 
حشدوا أكثر من ماتتي آلف مقاتل... فاجتمع المسلمون؛ للتشاور في طلب المدد 
من المدينة أو ملاقاة العدو... فالجهاد لا یتوقف على العدد» وقد لا يمهلهم 
تطلبون: الشهادة! وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة, ما نقاتلهم إلا بهذا الدين 
الذي أكرمنا الله به والله لقد رأيتنا يوم بدر ما معنا إلا فرسان» ويوم أحد فرس واحدء 
فانطلقوا بناء فاغا هي إحدى اسنیین: اما ظهور علیهم. فذلك الذي وعدنا نبينا کار 
وليس لوعده خلف. وإما الشهادة فنلحق بالإخوان نرافقهم في الجبان...») فاشتدت ٠‏ 


-(۳: ...دسب هو جز السيرة النبوية ‏ 
حماسة المسلمين بعد هذه الكلمات وتحركوا لملاقاة عدوهم. 

بدأت المعركة التي استمرت سبعة أيام» وبدأ معها القتال المرير» ثلاثة آلاف 
رجل يواجهون هجمات مائتي ألف مقاتل!! معركة عجيبة تشاهدها الدنيا 
بالدهشة والحيرة» وتأخذ بأصحاب الالباب... ولکن إذا هبت ريح الإيمان 
جاءت العجائب تتری. 

ظلت ارب سجالاً ین الفریقین حتی الیوم السادس الذي استشهد فبه 
زيد بن حارثة ثم حمل الراية جعفر فاستشهد أيضًاء وحمل الراية عبد الله بن 
رواحة» فلحق بأخویه زید وجعفر. حینثذ تقدم رجل من بني عجلان اسمه 
ثابت بن أقرمء وأعطى الراية لخالد بن الوليدء الذي در حيلة في ليلة سابع أيام 
المعركة يواجه بها جموع الروم فبدل الميمنة مكان الميسرة والمقدمة مكان المؤخرة» 
وأمر بعض الفرسان بالمرابطة خلف مؤتة؛ ليآتوا مكبرين بصيحات عالية عند 
احتدام القتال؛ ليوهموا الروم بوصول مدد للمسلمين» فتنخفض معنوياتهم» 
وهو ما حدث. واستطاع خالد في نهاية الیوم السابع أن ینسحب من المعركة 
دون أن یتبعهم الروم الذين خافوا من کمائن السلمین... هکذا تصوروا. 

بقي أن نعرف عدد شهداء السلمین في هذه العركة التي استشهد فيها آمراء 
امیش الثلائت وأن نعرف نتيجة معركة آحد طرفیها ثلاثة آلاف. والطرف 
الأعر داعا اش لماو ایدم للق ها عق رج قط لاقتنا 
قتل من الروم أضعافهم...لا تتعجب إنه الإيمان...ثم الایمان...تم الإيمان. 


ام اد ماد 
ره 


متا یتیب سب ا 
فتح مكة , الفتح الأعظم, 


يقول ابن القيم: هو الفتح الأعظم الذي أعرّ الله به دينه ورسوله وجنده 
وحزبه الأمين» واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار 
والمشركين» وهو الفتح الذي استبشر به أهل السمای وضربت أطناب عزه على 
مناكب الجوزاء» ودخل الناس به في دين الله أفواجاء وأشرق به وجه الأرض 
ضیاء وابتهاجا. 


سیب الغزوة: 

كانت خزاعة قد دخلت في جلف رسول الله بعد صلح الحديبية 
واعتدى عليها بنو بكر حلفاء قريش؛ لثارات قديمة بينهماء وعاونت قريش بني 
بكر في اعتدائهم على خزاعة» ونقضت بذلك نصوص صاح الحديبية الذي 
ينص على عدم الاعتداء على المسلمين أو أحلافهم» وطلبت خزاعة من 
الرسول 3#نصرتها طبقا للمعاهدة التي بينها وبينه» فوعدهم بالنصرء وبدا في 
الاستعداد لفتح مكة» وأخير بعض المسلمين بعزمه السير إلى مكة» وأمرهم 
بالتهيؤ وقال: «اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حت نبغتها في بلادها». 

قش فهر بالندم: 

أحست قريش بالخطأ الفاحش الذي فعله بعض السفهاء فيهاء وأرادت 
استدراك الوقف. فارسلت آبا سفيان للمدينة؛ لمقابلة النی بل ولتجديد 
العاهدة فلم یقبل الي يَتفداعتذاره. ۱ 


كان حاطب بن آبي بلتعة #ه على علم بعزم النبي 46 غزو مکة؛ 
فأرسل إلى آهل مكة كتابًا يعلمهم بمسير رسول الله يك وبعثه مع امرأة 
من مُزينة؛ فجعلت الكتاب 2 شعرهاء ونزل الوحي على النبي عل 
بالخبر؛ فبعث عليًا والزبير فأخرجا منها الكتاب وعادا به إلى النبي عل 
فدعا حاطيًا فقال له: «ما هذا يا حاطب؟» فقال: لا تعجل على يا رسول 
الله والله إني لمؤمن بالله ورسوله؛ وما ارتددت ولا بدلت» ولكن كنت امرأ 
ملصقا بے قريش لست من انيهم ولي فيهم أهل وعشيرة وولد. وليس 
لي فيهم قرابة یحمونهم. وكان من معك له قرابات يحمونهم: فأحببت 
إذ فاتني ذلك أن أتخن عندهم يدا يحمون بها قرابتي 


فقال عمرين الخطاب: دعنى يا رسول الله أضرب عنقه فإنه قد خان 


الله ورسوله وقد نافق. فقال عي: «انه قد شهد بدرا؛ وما يدريت يا عمر 
لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شنتم فقد غفرت لكم». 


فذرفت عينا قال: الله ورسوله أعلم. 
2 ينا عمر و1 ورسو 


خرج الني يل في جيش قوامه عشرة آلاف مقاتل» وعند الجحفة بالقرب من رابغ 
التقی رسول الله ل بعمه العباس الذي خرج مهاجرا وعندما وصل رسول الله ل 
مر الظهران ونزل هناك جاء آبو سفیان فالتقی به العباس وأخذه إلى الني تلف فأعلن 
إسلامه» ثم عاد آبو سفیان إلى مكة يحذر أهلها من مواجهة جيش السلمین. 


قسم النی بلا جيشه إلى آربعة كتائب» یقودهم: الزبیر بن العوام وخالد بن 
الولید» وسعد بن عبادةء وآبو عبيدة بن الجراح» وآمرهم النى ية ألا یقاتلوا الا 


لاوا ا ب تحت[ )2 
من قاتلهم» فدخل المسلمون مكة فاتحين بغير قتال» إلا مناوشات قليلة لبعض 
أهل مكةء الذين تعرضوا لخالد بن الوليد فقتل منهم ثلاثة عشر وفر الباقون 
ودخل الني ي مكة صباح الجمعة لعشرين يومًا خلت من شهر رمضان؛ 
وأردف خلفه أسامة بن زيد» ودخل خافضًا رأسه تواضعًا لله -عز وجل- على 
ما أكرمه به من الفتح. 

وبعد أن هدأت الأوضاع ني مكة طاف رسول لهج حول الكعبة وبيده 
قوس فکسر الأصنام» ثم دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الکعبة 
فدخلها ثم صلی داخلها ثم خرج فوجد أهل مكة قد ملأوا السجد ینتظرون ما 
یصنع بهم رسول الله وب فقال طم: «يا معشر قريش ما ترون أن فاعل بکم؟). 

قالوا: خيرً... أخ کریم وابن أخ كريم. 

قال: «فایي أقول لكم كما قال يوسف لاخوته: (لا تثريب عليكم اليوم) اذهبوا 
فأنتم الطلقاء). 

ثم دعا عثمان بن طلحة وقال له: «هاك مفتاحك يا عثمان... اليوم يوم بر 


ووفاء)» وفي رواية «خذوها خالدة تالدة 0 ينزعها منکم إلا ظال). 


غزوة حنين والطائف 
سبب الغزوة: بعد أقل من أسبوعين على فتح مكة وصلت إلى الني كَل 
آخبار بأن قبائل هوازن وثقيف قد جمعت جوعها؛ لحرب السلمین» وقالوا: 
نغزوهم قبل أن يغزونناء وانضمت إليهم في الطريق بعض القبائل من قيس 
عيلان» ووصلت الجموع إلى وادي حنين» يقودهم مالك بن عوف النصري» 
فرأى الني 5 أن يسير إليهم قبل أن يداهموه في مكة ويستبيحوا حرمتهاء وسار 
على رأس اثني عشر آلف مقاتل» منهم آلفان من مسلمة الفتح الذین ۸ جض 


موجز السيرة النبوية ‏ 
على إسلامهم إلا أيام معدوذات» حتى قال أحدهم: لن تغلب اليوم من قَلّة. 

سبقت هوازن المسلمين إلى وادي حنين» واختاروا موافعهم. وبثوا كتائبهم في 
شعابه ومنعطفاته وأشجاره» ونصبوا لمقدمة المسلمين کمینا في مقدمة الوادي وعلى 
جنباته» ففوجئ المسلمون به إلى جانب وابل النبل الذي رمى الأعداء به خيل 
المسلمين» وأصاب المسلمين ذعر شديد؛ فتفرقوا من غير نظام» وثبت رسول الله يلل 
ومعه ثمانون رجلا من المهاجرين والأنصار منهم: آبو بكر وعمر وعلي والعباس 
وأسامة بن زيد وأبو سفيان بن الحارث» وصمدوا للاعداء وقال الني ا 

أناالبي لا كلذب أناابن عبد المطلب 

وأمر عمه العباس أن ينادي في المسلمين. فصرخ بأعلى صوته. وكان 
جهوريًا: يا معشر الانصار يا أصحاب بيعة الرضوانء فأقبل الناس نحوه. وأنزل 
الله سكينته عليهم» وأنزل جنودًا لم يروهاء وهجم المسلمون على المشركين ففروا 
منهزمين تاركين النساء والذراري والأموال والمتاع» فغنم المسلمون كل ذلك. 

أرسل الني بي أبا عامر الأشعري في سرية؛ لقتال الذين تجمعوا في وادي 
أوطاس» فشتت شملهم» واستشهد أثناء القتال» فتولى القيادة بعده ابن أخيه أبو 
موسى الأشعري. 

عار انات 

A‏ نوس تداق الخ ع يا 
الطائف وتحصنوا بهاء وجمعوا في الحصون ما يكفيهم من الأقوات» وأمطروا 
المسلمين من الداخل بوابل من النبال» فاستشهد سعيد بن سعيد بن العاص 5ه 
وعبد الله بن أبي أمية ابن عمة رسول الله 5ي وأصيب عبد الله بن أبي بكر 


_الباب الأول 


وظل رسول الله تا في حصاره ثمانية عشر يومًاء ثم بدا له أن يرحل» 
فأعلن في أصحابه: «إنا قافلون إن شاء الله). 

فقال بعض أصحابه: نرجع ول نفتتحه؟ 

فقال لهم: «اغدوا على القتال»: فغدوا علیه فأصابهم جراح فقال لهم 
رسول الله عه : «إنا قافلون غدا» فأعجبهم ذلك» فضحك رسول الله َكِِ. 

وقال له بعض آصحابه: يا رسول الم ادغ على ثقیف. 

فقال: «اللهم اهد ثقیفا وائت هم مسلمين». 

وهدی الله ثقیفا بعد ذلك بقلیل فقد جاء وفدهم إلى رسول الله وَل 
بالمدينة؛ لاعلان اسلامهم. 

فائنلدة: 

لما أعطى رسول الله ل ما أعطى من تلك العطايا 2 قريش وقبائل العرب 
والمؤلفة قلويهم -وهم أهل مكة- ولم يكن 4 الأنصار منه شيء؛ وجد الأنصار 2 
نفوسهم من ذلك وقالوا: يغفر الله لرسول الله؛ يعطي قريشًا ويتركناء 
وسيوفنا تقطر من دمائهم. 

فبلغ ذلك رسول الله ل فأرسل إلى الأتصار؛ فاجتمعوا 4 مكان أعد هم 
ولم يدع آحد! غيرهم؛ ثم قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله؛ ثم قال: 
«يا معشر الأنصان ما قالة بلغتني عنکم. ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي ؟! 


وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟ وكنتم عالة فأغناكم الله بيو كلما قال 
لهم من ذلك شيئا قالوا: بلى... الله ورسوله آمن وأفضلء ثم قال: رزب 


تحيبوني با معشر الأنصار؟» 4 


مو جز السيرة النبوية ‏ 


قالوا: بماذا نجیبک يا رسول الله ؟ لله والرسول المنة والفضل. 


فقال يك «آما والله لو شنتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم: : أتيتنا مكدَّيًا 
فصدقناك» E‏ فنصرناك وطریدا فآویناك؛ وعائلا فآسيتاك» فصاحوا: 
بل المن علينا لله ورسوله. 

شم قال: «أو جدتم -يا معشر الأنصار- .4 أنفسكم من أجل لعاعةٍ من 
الدنيا تألفت بها قوما؛ لیسلموا: ووكلتكم إلى إسلامكم؟ آلا ترضون -يا معشر 
الأنصار- أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ 
فوالله لما تنقلبون به خيرٌ مما ينقلبون به» والذي نفس محمد بيده لولا الهجرة 
لكنت امرءًا من الأنصار؛ ولو سلک الناس ثيعيًا وسلكت الآنصار شعبا لسلکت 
شيعب الأنصار؛ وإنكم ستلقون أثرة بعدي؛ قاصبروا حتى تلقوني على الحوض: 
اللهم ارحم الأنصار وأيناء الأنصار وأبناء أبتاء الأنصار» فبكى القوم حتى 
اخضلت لحاهم. وقالوا: رضينا باه ورسوله قسما ونصيبا. 


+ © هو جه 


غروه لبوك 
«جيش العسرة» 

كانت في شهر رجب سنة تسع من الهجرة» وكان الفصل صیفا. وقد بلغ 
ار اليا 

سبب الغزوة: علم النی تة ووصل مسامعه أن الروم قد جمعت جوعها 
وضمت إليهم نصارى العرب الذين كانوا تحت امرتهم فندب الني بيا الناس 
إلى الخروج وأعلن -على غير عادته- عن الجهة التي سيتوجهون إليهاء وجلى 
للمسلمين آمرهم؛ ليتأهبوا أهبة غزوهم؛ حيث كانت الغزوة وقت نضح الثمار 
وقرب الحصاد» والحر الشدید» والناس في عسرة وجدب من البلاء وقلة 


الب اب الأول 


الظهر. فکانوا يحبون القام في ثمارهم وظلاطم. ویکرهون الشخوص على 
الحال من الزمان الذي هم فيه» وزاد على ذلك بعد السافة ووعورة الطریق. 
حث الني ئة المسلمين على البذل والتضحية؛ لتجهیر الجيش» فتسابق آهل 
الإيمان على البذل» وتقدم عثمان بن عفان» وعبد الرجن بن عوف وآبو بكر 
الصدیق؛ وعمر بن اخطاب. والعباس وطلحة؛ ومحمد بن مسلمة» وغیرهم من 
خبرة آصحاب الني بيا كل يقدم ما يستطيع راغبًا في الا جر والمثوبة من الله. 
أما المنافقون فقد أعلنوا عن آنفسهم بكل قوة» وأخذوا يقولون لبعضهم: لا 
تنفروا في الحر» وتوالت أعذارهم الكاذبة» فكانت هذه الغزوة فاضحة لهمء 
وكاشفة عن إيمان المؤمنين الصادقين الذين رغبوا في الجهاد مع الني 4 وهم 
فقراء» فطلبوا ظهورًا يركبونها للخروج» فلما اعتذر لهم رسول الله بيا تولوا 
وأعينهم تفيض من الدمع حزئا الا جدوا ما ينفقون في أسباب خروجهم للغزو. 
خرج رسول الله ي في جيش قوامّه ثلاثين الا من المسلمين» وكان 
الرجلان والثلاثة يتعاقبون على بعير واحدء وكان اللواء بيد أبي بكر الصديق 
وراية الهاجرین بيد الزبير بن العوام وراية الأوس بيد أسيد بن حضيرء وراية 
الخزرج بيد الحباب بن النذر والجيش يقوده عبّاد بن بشر. 
وصل رسول الله و والجيش إلى تبوك» ولم يجد أثرًا لتجمع الروم فيهاء كما 
جاءه الخبر من قبل» فأقام بها بضع عشرة ليلة جاءه أثناءها يوحنا أمير أيلة 
وأهل جرباء وأذرح فصالحوه على دفع الجزية» وكتب لمم الني کتابا بذلك» 
استغرقت هذه الغزوة خمسين يومًا با فيها الذهاب والإياب» وكانت عودته في 
شهر رجب سنة تسع من الحجرة كما آسلفنا ذکره. ۱ 


موجز السيرة النبوية_ 


لما قفل رسول الله ية عائدا من تبوك أراد الحج. ثم قال: (إنهايحضر 
المشركون فيطوفون عراة فلا أحب أن أحج حت لا يكون ذلك» فأرسل آبا بكر ذه 
وأردفه بعلي نله ينهيان المشركين عن الحج بعد ذلك العام ويعطيانهم مهلة 
للدخول في الإسلام أربعة أشهرء ثم ليس بينهم وبين المسلمين الا القتال. 


وفود العرب تعلن إسلامها: 

لا افتتح رسول الله يكلتدمكة» وفرغ من تبوك» وأسلمت ثقیف. وبايعت» 
ضربت إليه وفود العرب من كل وجه وإما كانت العرب تتربص بالاسلام أمر 
هذا الحي من قریش؛ إذ كانوا إمام الناس وأهل البست واحرم» وضريح ولد 
إسماعيل اك وقادة العرب» فلما افتتحت مكة ودانت له قريش ودوخها 
الإسلام» عرفت العرب أنه لا طاقة لهم جرب رسول الله نولا عدوانه 
فدخلوا في دين الله أفواجاء كما قال تعالى: «إإذا جَاء نَصرٌ الله انح * وَرَأَِست 
لاس يَدْعُلُونَ في دين الله أَفْوَاجًا # فَسَبحْ بخند رَبك وَاسْتَغْفرْةُ اه كان 
با #[النصر]. 

حجة الوداع: 

في العام العاشر للهجرة آدّن ياي الناس أنه ذاهب للحح هذا العام فقدم 
المدينة خلق كثير تجاوزوا المائة آلف مسلمء كلهم يريد أن يأتم برسول الله عله 
ويعمل مثل عمله. فخرج من المدينة في الخامس والعشرين من ذي القعدة. 
وأحرم بالحج والعمرة من ذي الحليفة. 


بت سس مجح 01 


3 2 َك 

لقد كان المشهد رائعًا مهيبًا؛ تنفطر له القلوب: وتذرف منه 
الدموع؛ وينحني له التاريخ إجلالا وتقدیرا؛ فها هو ذا الرجل الذي بدأ 
دعوته وحده والعرب جميعهم يقفون ضده ويحاريونه بكل ما یملکون؛ 


يلتفون حوله ويسيرون خلفه. ویقودهم 2 تواضع وبر ورحمة ومودة. 


ثم مضى رسول الله ا: في حجّه فعلم الناس مناسکهم» وبیّن لهم سنن 
مقررًا فيها قواعد الاسلام وشرائعه هادمًا لقواعد الشرك والجاهلية» موضحًا 
المحرمات التي اتفقت جميع الشرائع السماوية على تحريمهاء وهي: الدماء 
والأموال» والأعراض» ووضع آمور الجاهلية كلها تحت قدمیه وأوصاهم 
بالنساء خيرًاء وحذرهم من الفتن: وختمها بدعوة المسلمين إلى التمسك بكتاب 
الله وسنة رسوله فهما العاصمان للأمة من الضلال والزيغ. 


وبعد أداء الني عل لمناسك الحج عاد إلى المدينة؛ ليستعد للقاء ربه بعد أن 
بلغ الرسالة وأدى الامانة ونصح الامة وكشف الله به الغمة وأخرج آمته من 

آخر أعمال النبي ب : بعث أسامة: 

ما إن عاد النی اة إلى المدينة حتی آمر الناس أن یتجهزوا لخزو الروم. 
واختار أسامة بن زيد بن حارثة قائدًا لهذا احیش. وأمره أن يسير إلى موضع 
فلسطين» وذلك مع بدء شكواه من مرضه الذي توفي فيه. 

ولأن أسامة كان شابّا حدئاء فراح البعض يطعن في إمرته قائلين: مر غلامًا 


موجز السيرة النبوية ‏ 


فخطبهم قائلا: «إن تطعنوا في إمارة أسامة بن زيد فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل 4 
وام الله إن كان لخليقا يماء وإن كان من أحب الناس إلى وان هذا من أحب ال اس 
إلى بعده؟ ۰ 

وانتدب الناس یلتفون حول أسامة» حتی خرجوا ونزلوا باطرف (مكان 
على فرسخ من الدینة) الا أن الأخبار الواردة عن مرض رسول الله يلل 
آلزمتهم التریث حتی یعرفوا ما يقضي الله به» وقد قضی الله أن يكون هذا أول 

وفاة الرسول َي ولحوقه بالرفيق الاعلی 

لم يمكث الني ا بعد عودته من اج سوی شهرین حتی بدأ یشعر 
بالمرض» فکان یشکو من الصداع ویقول: «وارأساه» وکان في بداية مرضه 
يتحامل على نفسه ويخرج ليصلي بالناس إماماء فلما اشتد عليه المرض أمر أبا 

وظل الوجع يشتد بالني :إا حتى كان آخر يوم له في الدنياء وهو يوم 
الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة» وبینما 
السلمون في صلاة الفجر وأبو بكر يصلي بالناس» لم يفجأهم إلا رسول الله يل 
كشف ستر حجرة عائشة» فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة» ثم تبسم 
يضحكء فنكص أبو بكر على عقبيه؛ ليصل الصف. وظن أن رسول الله عل 
يريد أن يخرج إلى الصلاة» يقول آنس: وهم المسلمون أن یفتتنوا في صلاتهم 
فرحا برسول الله يا فأشار إليهم بيده أن أتهوا صلاتکم ثم دخل الحجرة 


وأرخى الستر» ثم لم يأت على رسول الله عي وقت صلاة آخری. 


الب اب الأول 


وارتفع الضحی وبدأت لحظات الاحتضار» وأسندته عائشة إليهاء ودخل 
عبد الرهن بن أبي بكر وبیده السواك... تقول عائشة: وآنا مسندة رسول 
الله ل فرأيته ينظر إليه» وعرفت أنه يحب السواك فقلت: آخذه لك؟ فأشار 
برأسه أن نعم» فتناولته فاشتد عليه» وقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نصم؛ 
فلينته فأمره» وبين يديه ركوة فيها ماء» فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح به 
وجهه يقول: «لا إله إلا الله إن للموت لسكرات» وما عدا أن فرغ من السواك 
حتى رفع يده أو آصبعه وشخص بصره نحو السقف» وتحركت شفتاه» فأصغت 
إليه عائشة وهو يقول: (مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين, اللهم اغفر لي وارحمني. وألحقني بالرفيق الأعلى... اللهم الرفيق الأعلى). 

كرّر الكلمة الأخيرة ثلانّاء ومالت يده» ولحق بالرفيق الأعلى» إنا لله وإنا 


إليه راجعون. 


الباب الثانضي 


2 


لق ت کی 


الخلفاءالراشدون 


=z 
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سنری أخلاء السجد وأنضاء العبادة, وحفظة القرآن 
الكريم» بل وآبناء الربط والزوایا من السلف -رضوان الله 
علیهم- لا يقنعون باستقلال بلادهم ولا بعزة قومهم ولا 
بتحریر شعوبهم» ولکنهم ینسابون 2 الأرض ویسیحون 2 
آفاق البلاد فاتحین معلمین» يحررون الأمم كما تحرروا 
ويهدونها بنور الله الذي اهتدوا به» ویرشدونها إلى سعادة 
الدنيا والاخرة, لایغلون ولایخدرون؛ ولا یظلمون ولا یعتدون؛ 


ولا یستعبدون الناس وقد ولدتهم آمهاتهم آحرار . 


الخلفاء الراشدون_ 


خلافة أبى بكر الصديق رضى الله عنه 


(من ربيع أول ۱۱ ه إلى جمادى الآخرة ۱۳ ه) 


انتخاب أبى بكر الصديق أول خليفة للمسلمين: 

لما مات رسول الله يا اختلف الصحابة فيما بینهم» فمن قائل يقول: مات 
رسول الله اومن قائل: لم هت. فلما جاء الصديق حين بلغه الخبر دخل على 
رسول الله يله منزله وكشف الغطاء عن وجهه وقبله» وتحقق أنه قد مات خرج 
إلى الناس فخطبهم فقال: «أما بعد فمن كان يعبد محمدا فان محمدًا قد مات 
ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت قال الله تعالي: وم مُحَمّدْ الا رَسُول 
قد خلت من قبله الرسل إن مات أن قعل الم عَلَى َقابکم 4 [آل عمران:4 .]١4‏ 

فنزلت هذه الآية على الناس -ومنهم عمر- وکانهم پسمعونها لاول مرة 
فسکنت قلوبهم وزال الاشکال عنهم واجتمع السلمون في سقيفة بي ساعدةه 
وتشاوروا فیمن يخلف رسول الله يني قيادة السلمین وبعد مداولات 
اجتمعت الكلمة على مبايعة أبي بكر الصدیق خليفة لرسول الله ولم يشذ 
آحد عن ذلك حتی على بن آبي طالب الذي يزعم البعض أنه تأخر عن مبايعة 
أبي بكر الصديق. 

يقول ابن كثير: «كانت مبايعة على إما في أول يوم أو في اليوم الغاني» فإن 
عليًا لم يفارق الصديق في وقت من الاوقات ول ينقطع في صلاة من الصلوات 
خلفهء وخرج مع أبي بكر إلى ذي القصة لما خرج الصديق شاهرا سيفه يريد 
قتال أهل الردة -كما سيأتي ذكره- ولكن لما حصل من فاطمة -رضي الله 
عنها- عتب على الصديق بسبب ما كانت تتوهمه من آنها تستحق ميراث 


اباب ابو _(«)- 


رسول الله بي ولم تعلم با آخبرها به الصدیق واجتمع عليه الصحابة آنه كلل 
قال : «نا معشر الأنبياء لا تورث ما ترکنا فهو صدقة» فحجبها الصدیق وغيرها من 
آزواجه وعمه عن الیراث بهذا النص الصريح» فسألته أن ينظر على في الارض 
التي بخيبر وفدك فلم يجبها آبو بكر إلى ذلك؛ لانه رای أن حقا عليه أن یقوم في 
جميع ما كان يتولاه رسول الله و فحصل فا عتب. ثم ماتت بعد ستة أشهر من 
وفاة أبيها. واحتاج على أن يراعي خاطرها بعض الشيء فلما ماتت رأي أن 
يجدد البيعة لابي بكر ذء مع ما تقدم له من بيعة. 

وكان أول ما خطب أبو بكر: 

کے مس ا 
آما بعد.. أيها الناس» قد وليت عليكم ولست يخيركم: قان أحسنت 
فأعينوني» وان أسأت فقوموني الصدق آمانة, والکذب خيانة والضعيف 


منکم قوي عندي حتی آزیح علته. والقوي فيكم ضعیف حتی آخد منه 


الحق إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد ب4 سبیل اللّه الا ضریهم اللّه بالذل؛ 
ولا يشيع قوم قط الفاحشة الا عمهم الله بالبلاء» أطيعوتي ما أطعت الله 


ورسوله ي فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم 


أزمة المرتدين : 

كان ظهور حركة الردة منذ عهد رسول الله يِه فارتد مسيلمة بن حبيب 
الكذاب في اليمامة» وارتد الأسود العنسی في اليمن» وارتد طليحة بن خويلد في 
بنى آسد» وارتدت امرأة من بني تميم تدعي سجاح كانت تعيش بالجزيرة» وقد 


(۱) م يترك رسول الله ی دینارا ولا درهمّاء ولا عبدًا ولا آمت» ولا شاة ولا بعيرًا ولا شيئًا يورث 
عنه» بل أرضًا جعلها كلها صدقة لله عر وجلء بل توفي ی ودرعه مرهونة عند يهودي 
بثلاثين دينارًا!! 


الخلفاء الراشدون ع 


هم الني 45 أن يرسل جیوشا للقضاء على هؤلاء ولكن المنية وافته قبل ذلك. 

ارتد هؤلاء وهم من رؤساء القوم طلبًا للرياسة فتبعهم قومهم بغير إعمال 
العقل ولا تدبر» فلما تولى أبو بكر امتدت حركة الردة في أنحاء الجزيرة العربية 
وكانت أعظم أزمة تعرض لما أبو بكر الصديقء بل إن الأمة الإسلامية في 
تاريخها كله لم تتعرض لثل هذه الفتنة اخطبرة. 

إنفاذ جيش أسامة 

ورغم هذه الفتنة العظيمة فقد صمم أبو بكر أن ينفذ وصية رسول الله طن 
بإنفاذ جيش أسامةء الذي كان أعده الرسول علا ليتوجه إلى بلاد الروم. 

وكان لإنفاذ هذا الجيش والالتزام بتعليمات النى ول آثر عظيم في تقليل 
آثار الفتنة يتضح ذلك فيما يرويه أبو هريرة قال: «والله الذي لا اله إلا هو لولا 
أبو بكر استخلف ما عیدّ الم ثم قال الثانية» ثم قال الثالشة (أي كرر العبارة 
ثلاث مرات) فقيل له: مه يا أبا هريرة؟ 

فقال: إن رسول الله ي وجه أسامة بن زيد في سبعمائة إلى الشام» فلما نزل 
ی ی :راشع سي امه ای دقر وول اللا عفترا يعدت العترب 
حول المدينة» فاجتمع إليه أصحاب رسول الله ی فقالوا: يا أبا بكر رد هولای 
توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول الدینة؟! فقال: والذي لا إله غيره 
لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسو ل الله مارددت جيشًا وجهه رسول الله كلل 
ولا حللت لواءًا عقده رسول الله ما فوجه آسامة» فجعل لا يمر بقبیل يريدون 
الارتداد إلا قالوا: لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم» ولكن نذعهم 
حتى يلقوا الروم» فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالين» فثبتت هذه 
القبائل على الاسلام لا رأوا نصر المسلمين وقوتهم). 


تاش سب هبتر 


وهکذا بارك الله في رأي آبي بكر الذي ۸ يكن رايا فرديّاء وإنما كان آبو بكر 
يعلم جیذا أنه لا مجال للاجتهاد أو الشورى مع وجود النص الواضح الجلي. 

ويخرج أبو بكر مودعا یش أسامة بن زيد الشاب الصغير السنء ويأمرهم 
بالمسير» ويسير معهم ماشيًا وأسامة راكبّاء فيقول أسامة: يا خليفة رسول الله إما 
أن تركب وإما أن أنزل» فيقول له أبو بكر: والله لا تنزل ولا أركب وما على 
أن آغیر قدمي سناعة ف سبیل الم ثم استلان آبر بکر آسامة في آن يستبقي معه 
عمر بن الخطاب وکان معدودا في امیش فآذن له أسامة. 

ونعود للحدیث عن حركة الردة فنقول إن الردة كانت على درجتین: 

مرتدون ردة كاملةء وهولاء اتبعوا التنبتین في بلاد طيء وحنيفة وآسد وكيم 
والیمن» ومرتدون ظنوا أن الزكاة لا تؤدى إلا للني بيا لأن الله -سبحانه 
وتعالى- قال: لد من أَمْوَالهِم صدقة تُطَهرهُمْ وتركيهم بها وصل علیهم.. 4 فلما 
مات الني ڪل امتنعوا تس أداء الركاة EE‏ الآية أن الزكاة لا 
تؤدى الا لرسول الله بي فآما بعد موته فإنها تسقط عنهم. وفي هذا النفر الثاني 
كانت مراجعة عمر لأبي بكر. 


تس 
1 


قال عمر لابي بکر: علام تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله يك «آمرت 
أن آقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا إله إلا ال وآن محمدًا رسول اللّف فإذا 

فقال آبو بكر : والّه لو منعوني عناقا کانوا يؤدونه إلى رسول الله تیا لا قاتلنهم 
على منعهاء إن الزكاة حق الال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزکاة. 


قال عم :فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال؛ فعرفت أنه 
الحق» وعقد أبو بكر أحد عشر لواءً في أنحاء الجزيرة حاربة المرتدين فكانت كالآتي: 


الخلفاء الراشدون - 


-۸ 


-۹ 


جيش بقيادة خالد بن الولید یتوجه إلى ضاحية مضر في بلاد نجد حيث 
طليحة ابن خویلد في بني آسد. فإذا فرغ خالد من طليحة يسير إلى 
البطاح حيث مالك بن نويرة في بني تميم. 

جيش بقيادة عكرمة بن أبي جهل يتوجه إلى اليمامة إلى مسيلمة بن حبیب 
الكذاب في بني حنيفة. 

جيش بقيادة شرحبيل بن حسنة يتوجه إلى اليمامة أيضًا. 

جيش بقيادة طريفة بن حاجز يتوجه إلى منازل بني سليم ومن معهم من 
مرتدي هوازن. 

عقن تناه مووي الیش كمه بعالا ال انا نامه وود 
والحارث. 

جيش بقيادة خالد بن سعيد يتوجه إلى مشارف الشام. 

جيش بقيادة العلاء بن الحض رمي يتوجه إلى البحرين حيث اططم بن 
ضبيعة في مرتدي عبد القيس وقبائل ربيعة. 

جيش بقيادة حذيفة بن محصن يتوجه إلى دبا بعمان. 


جيش بقيادة عرفجة بن هرفة يتوجه إلى أهل مهرة. 


٠‏ جيش بقيادة المهاجر بن أمية يتوجه إلى صنعاء باليمن حيث الأسود 


العنسي ثم إلى حضرموت. 


١ ١‏ جيش بقيادة سويد بن مقرن بتوجه إلى تهامة باليمن. 
ولقد نجح هؤلاء القادة في القضاء على حركة الردة... 


فخالد بن الوليد في عشرة آلاف مقاتل تواجه مع طليحة بن خويلد في 


الباب الثاني mm‏ 


أربعين ]لف ني معركة تسمى بزاخة (ماء لطيء أو بني أسد بارض نجد) وهُزم 
طليحة الذي فر هاربًاء ثم تاب بعد ذلك واستشهد في نهاوند!! 
وكان من أشرس العارك التي خاضها الصحابة في حياتي معركة اليمامة؛ وکان 
قائد المسلمين فيها عكرمة بن أبي جهل ومعه أمر من أبي بكر بأن يتجنب الالتحام 
حتى يصل إليه مدد شرحبيل بن حسنة» ولكن عكرمة لم يلتزم بالآمر فهزم في بادی 
الأمر. .. فلحق به خالد بن الوليد وانتصر المسلمون وقد قتل من المرتدين عشرون 
ألا منهم مسيلمة» وقتل من المسلمين مائتان وألف منهم أربعمائة من المهاجرين 
والأنصار حملة القرآن... وهو عدد من الشهداء لم يسقط من قبل. 
وف معركة اليمامة ظهرت مواقف وبطولات جديرة بالذكر منها 
* كان الصحابة كي يثبت بعضهم بعضًا يتنادون: يا أصحاب البقرة (سورة 
البقرة) 
وحفر ثابت بن قيس لقدميه في الارض إلى أنصاف ساقیه. وهو حامل 
لواء الأنصار يومهاء بعدما تحنط وتكفن» فلم يزل ثابنًا حتى قتل شهيدا 
رحمه اللّه. 
* وقال الهاجرون لسالم موی آبي حذيفة: أتخشى أن نؤتى من قبلك؟ فقال: 
بئس حامل القرآن أنا إذن. 
وو جود ردك CT‏ یا اهز افر اخ ودرا از از 
بالفعال» ثم حمل على المرتدين حتى آصیب. رضى الله عنه. 
* ومن هذه المشاهد أن المرتدين احتموا بحديقة وأغلقوها عليهم (سميت 
SS‏ ار 
المسلمين: «يا معشر المسلمين» آلقوني في الحديقة». فاحتملوه ه فوق 


الخلفاء الراشدون - 


الجحف ورفعوها بالرماح» حتی آلقوه علیهم من فوق سورهاء فلم يزل 
ه ولضراوة المعركة تکسرت في يد خالد بن الولید یومها تسعة آسیاف.. 
ه ومن لطائف الشاهد یومها أن آبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وعباد بن 
بشر» قتلا يوم اليمامة شهیدین وکان الرسول يي قد آخى بینهما.. 
بجيشه لحج البحار غير هیاب. 
بقول آبو هريرة وکان مشارکا فى هذا امیش: 1 فر جیش الرتدین عابرا 
ربه وأمر الجيش بالعبور فکان من دعائه: يا آرحم الراهین يا حكيم يا کریم. يا 
آحد يا صمد يا حي يا حیی.یا قیوم يا ذا الجلال والاکرام لا إله إلا أنت» يا 
«فمشينا على الماء» فوالله ما ابتل لنا قدم ولا حافر». 

وهكذا دارت رحى هذه المعارك الق استغرقت بقية السنة الحادية عشرة» 
استنفر فيها أصحاب رسول الله عل في أحد عشر جيشاء يتابع ذلك كله غرفة 
ولا ملل في سبيل حفظ الدين فرحمة الله عليهم جميعًا. 

بدأ العام الثاین عشر من الهجرة وكان من آثار معارك المرتدين - خاصة وقعة 
اليمامة- أن استشهد عدد كبير من القراء حملة القرآن ما جعل عمر ينتابه القلق» 
لأن القرآن كان حتى هذه اللحظة مفرقا بين الصحابة» بعضهم يحفظه ولا یکتبه 
والبعض ممن كلفهم رسول الله وَل بكتابة الوحي كتبوه. ولكن لم يتجمع كله 


عد اياف الام حت حم خب دع خی ل ا 
عند أحدهم بل كان مفرقا بينهم. فالأمر متروك بغير جمع كامل واضح؛ ومن ثم 

جمع القرآن شي عهد أبى بکر: 

ويروي لنا البخاري القصة بسنده إلى زيد بن ثابت الذي قال: 

«أرسل إلى أبو بكر بعد مقتل أهل اليمامة» وعنده عمر فقال لى آبو بكر: 

إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استّحَر يوم اليمامة بالناس» وإني أخشى 
أن يستحِرٌ القتل بالقراء في المواطن كلهاء فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه. 
وإني لأرى أن يُجمع القرآن. 

قال أبو بكر فقلت لعمر كيف أفعل شيئًا م يفعله رسول الله غاد 


فقال: هو والله خی فلم يزل يراجعني حتى شرح الله لذلك صدري 
ورأيت الذي رأى عمر. 

قال زيد: وعنده عمر جالس لا یتکلم» فقال لي أبو بكر: إنك لرجل شاب 
عاقل لا نتهمك كنت تكتب الوحي لرسول الله عي فتتبع القرآن فاجمعه. 

قال زيد: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على ما آمرني به 
من جع القرآن. قلت: كيف تفعلان شيئًا ل يفعله رسول الله طَلِنو!! 

فقال أبو بكر: هو والله خی فلم أزل آراجعه» حتى شرح الله صدري 
للذي شرح صدر آبي بكر وعمرا. فماذا فعل زيد؟! 

استعان بالحفظة الكرام من صحابة الني يكل ووضع خطة مثالية دقيقة... 

فلم يعتمد على حفظه -وإنه لحافظ- ولا على حفظ من استعان بهم- 
وإنهم لحفاظ أمناء- ولكنه كان لا بد أن يعتمد على أمر مادي» ری بالحس لا 


الفلفاء الراشدون - 


يحفظ بالقلب وحده فاشترط شرطین: 

الشرط الأول :أن يرى ما حفظه الصحابي من القرآن مكتوبًا في عصر 
البئكلة . 

والشرط الثاني : أن يشهد شاهدان بأنهما هكذا رآوا ذلك المكتوب في عصر 
الي بلا وبإملاته عليه السلام. 

وقد تتبع زید القرآن بهذه الطريقة آية آية E‏ (جرید النضل) 
واللخاف (صفائح احجارة) والرقاع (تکون من جلد أو ورق) وصدور 
الرجال... ولکنه وجد آيتين لم يشهد اثنان بأنهما کتبتا في عصر النی ايل بل 
شهد واحد فقط وهو خزية بن ثابت الأنصاريء وکان الني ي قد قال له- 
تكريًا- شهادتك باثنين» فاستوفت الایتان الشرط. 

ولا آم زيد ما کتب. تذاکره الناس وآفروه فکان الکتوب متواترا بالكتابة 
ومتواترًا بالحفظ في الصدور» وما تم هذا لکتاب في الوجود غير القرآن... وحفظ 
الله قرآنه من الضياع كما وعد سبحانه وتعالى: لا تحن برلا الذکر واا لَه 
لخافظون» ولكنه حفظه على آيدي رجال عاشوا للإسلام وانشغلوا به في كل 
لحظة من حياتهم فكان هذا الجمع الأول للقرآن ولله الحمد والمنة. 


بای( الیبسیع_یب یتست( 0 


بداية عصر الفتوحات 
بدء فتوحات العراق وبلاد فارس 

انتهت حروب الردة» وانتهت معها الردة بكل صورها وأشكاماء واستقرت 
الجزيرة العربية» وعادت للدین الحنيف» وبداً الصّديق مجهز للفتوحات. وبداً 
بالعراق فأعد لذلك جیشین: 

الحیش الأول: بقيادة خالد بن الولید» وکان وقتها باليمامة» فارسل إليه آبو بكر 
يأمره أن یغزو العراق من جنوبه الغربي» ويبدأ بالأبلة حتی يأتي العراق من اعالیه. 

الجیش الثاني: بقيادة عیاض بن غنم» وکان وقتها نی قرية تسمی *النساج» 
في منتصف الطریق بين مكة والبصرقة فأمره آبو بكر أن یغزو العراق من شماله 
الشرقي بادئًا بالصیخء وقال له: سر حتی الصیخ وابداً بهاء ثم ادخل العراق 
من آعلاها حتی تلقی خالدّا. وائذن لمن شاء من الیش بالرجوع ولا تستفتح 
عتکاره فمن شاء فلیقدم ومن شاء فلیحجم. 

وکتب الصدیق إلى خالد بن الولید وعیاض بن غنم أن یسبقا إلى الحيرة 
وأيهما سبق إلى الحيرة فهو أمير على صاحبه» وقال: إذا اجتمعتما بالحيرة وقد 
فضضتما مسالح فارسء وأمنتما أن يؤتى المسلمون من خلفهم. فليكن أحدكما 
ردءًا للمسلمين ولصاحبه بالحيرة» وليقتحم الآخر على عدو الله وعدوكم -من 
أهل فارس- دارهم ومستقر عرّهم المدائن. 

وقد آمر الصديق أيضًا كلا منهما أن يتألف الناس ويدعوهم إلى الإيمان بال 
-عز وجل- فان أجابواء والا أخذ الجزية منهم فان أجابوا والا قاتلهم وألا 
یستعین أي منهما من ارتد عن الإسلام ثم عاد الیه. 


الخلفاء الراشدون_ 


الولید» وأرسل إليه: 

(آما بعد فإنى قد بعثت إليك خالد بن الوليد إلى أرض العراق» فاستقبله 
بمن معك من قومك. ثم ساعده ووازره وکانفه» ولا تعصين له أمراء ولا تخالفن 
له رأيّاء فإنه من الذين وصف الله -تبارك وتعالى- في كتابه: ظمُحَمّدٌ سول الله 
وَالْذينَ مَعَهُ أشداء على الكفار رحماء هم [الفتح: ۲۹] فما آقام معك فهو الأميرء 
فان شخص عنك. فأنت على ما كنت عليه». 

كان تاريخ بعث خالد إلى العراق في شهر رجب سنة ١١‏ هه وقيل في شهر 
الحرم سنة ۱۲ ه وبلغ تعدادٌ جيش خالد ثمانية عشر آلفا خاض بهم إحدى 
عشرة معركة انتصر فيها جميعًا بفضل الله عز وجل. 

معارك خالد بن الوليد في العراق : 

-١‏ ذات السلاسل: 

بدأ خالد بن الولید سيره إلى (الابلةک وأرسل إلى هرمز صاحب ثغر الأبلة کتابا 
فلا تلومن إلا نفسك» فقد جتتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. 

وقسّم خالد الجيش إلى ثلاث فرق» فجعل على المقدمة «المثنى بسن حارثة» 
ثم تلتها فرقة «عدي بن حاتم الطائي» ثم فرقة يقودها خالد بنفسه. وأمر أن 
تسلك كل فرقة منهم طريقا غير الآخرى. 

سمع هرمز بمسير خالد» وعلم بتواعد خالد وجيوشه «الحضير» فسبقهم 
اله والتقی ابیشان» وانتصر السلمون بفضل شه وقد ل خالد بن الولید 
هرمز قائد الفرس الذي حاول قتل خالد خيانة وغدرًاء فقیض الله القعقاع بن 


لباب الثاني 


عمرو الذي اكتشف الخديعة وأنقذ خالد. 


وقد سميت هذه المعركة ب «ذات السلاسل» لأن الفرس ربطوا أنفسهم 
بالسلاسل حتى لا يفرواء فكانت وبالا عليهم وم تغن عنهم شیتا. 


- المذار «التني»: وكانت في صفر سنة ۱۲ هه وسببها: أن هرمز كان قد 
بعث إلى كسرى يخبره بكتاب خالد بن الولید» ويطلب منه المددء فأرسل إليه 
کسری مددا بقيادة «قارن» وتعجل هرمز قتال خالد قبل وصول مدد «قارن» 
وحلت به وبجيشه امزیت وتلقی «قارن» فلول افاربین النهزمین مع و 

واتفقوا على العودة إلى خالد؛ لقتاله» فساروا إلى موضع يسمى «المذار) وبلغ 
خالد آمرهم فأرسل إلى أبي بكر الصديق يخيره. وسار بجنوده حتی وصل المذار 
وهو مستعد في آي وقت للفتال» والتقى الجيشان. واقتتلوا قتالا شدیدا» وخرج قائد 
الفرس «قارن» يدعو خالدًا للمبارزة فخرج إليه خالد. ولكن سبقه إليه معقل بن 
الأعمش بن النباش فقتله. وكان قارن قد وضع على الميمنة «قباذ» وعلى الميسرة 
(آنوشجان» وكانا من القواد الذين حضروا معركة ذات السلاسل وفروا منهاء 
التميمي» وانهزم بفضل الله الفرس وقتل منهم يومئذ ثلاثون ألفاء وغرق منهم 
الكثير» وبا بقيتهم إلى السفن» فهربوا عليهاء ووقع منهم في الاسر كثيرون كان 
منهم حبيب أبو الحسن البصري» وكان نصرائيًا. 

۳ الولجة: بلغ خبر هزيمة الجيش الفارسي في معركة «المذار» إلى کسری 
فارس «أردشير» فأرسل أحد قواده المشهورين بالشجاعة واسمه «الأندزغر» 
لقتال المسلمين» فسار بجيشه حتى بلغ مكانا اسمه «الولجة» وبلغ خالد خبر 
تجمع الفرس ونزوهم بالوبة» فتحرك بجيشه حتى وصل إليهاء ولكي یمن 


الخلفاء الراشدول __ 


خالد خطوطه الخلفية أمر سويد بن مقرن بلزوم الحضير» وبعث بفرقتين؛ لمهاجة 
حشود الفرس من الخلف والجانبين» وبدأت المعركة» واشتد القتال وشدّد خالد 
بهجومه على القدمت وانقض الكمينان على مؤخرة اخیش الفارسي» ودبت في 
صفوف الفرس الفوضى» وأصيبوا برعب شدید. فولوا مدبرين» وهرب قائد 
الجيش «الأندزغر» ومات في طريقة عطئناء وقتل من الفرس خلق كثير» وأسر 
منهم السلمون خلقا كثيراء ويقال: إن خالدًا بارز يوم الولجة رجلا من الأعاجم 
كان يعدل بالف رجل فقتله ولا فرغ اتكأ عليه ودعا بغذائه. 

4- أليس «فتح أمغيشيا»: بلغ خالد بن الوليد خبر تجمع نصارى العرب 
إلى الأعاجم» يقودهم عبد الأسود العجلي» وانضموا إلى الفرس تحت قيادة 
(جابان»» وقد طلب جابان من جنده مهاجمة جيش المسلمين» فاظهروا عدم 
الاهتمام بخالد» والتهاون بأمره» وتداعوا إلى الطعام فلم يدعهم خالدٌ يهنأون 
بطعامهم» واقتتل الفريقان أشد القتال» وقد صبر الفرس في بداية المعركة؛ لما 
یتوقعون من وصول مدد کبیر بقيادة بهمن جاذويه» وصبر السلمون على هذا 
القتال صبرًا كبيراء وقال خالد: اللهم إن لك على إن منحتنا أكتافهم ألا أستبقي 
منهم احذا قدرنا علیه حتی أجري نهزهم بدماتهم» وقد کان... فسنح ال 
السلمین آکتاف الفرس» فأمر خالد منادیه فنادی: الاسر... الأسرء لا تقتلوا الا 
من امتنع من الأسرء فاقبلت خيول السلمین باسراهی فوکل خالد من يضرب 
أعناقهم» وبلغ عدد قتلاهم في هذه المعركة سبعين آلفا. 

وبعث خالد بن الوليد إلى الصديق ببشارة الفتح» وبالخمس من الأموال 
والغنيمة مع رجل اسمه جندل من بني عجلء فلما بلغ الصديق ذلك خطب في 
السلمین قاثلا: یا معشر قریش عدا آسدکم علی الأسد فغلبه علی خرادیله 
(قطع اللحم) أعجزت النساء أن یلدن مثل خالد!! 


عا ام تنب ي 0 


ه- فتح الحيرة: وصلت أنباء ما صنع خالد بأمغيشيا إلى مرزبان الحيرة) 
فأيقن بقدوم خالد إليه لا محالة» فاستعد لذلك» وأرسل جيشًا بقيادة ابنه ثم 
خرج في إثره وقد توقع أن يركب خالد النهرء فأمر رجاله بسد قناطر الفرات؛ 
ليعوق سير السفن إليه» ثم عسكر خارج الحيرة بانتظار خالد. 

ورکب خالد ورجاله السفن» وساروا إلى الشمال صوب الحيرة» فارتطمت 
السفن بقاع البحر فغضب خالدء وانطلق فقصد ابن المرزبان» فلقى خيلا من 
خيله. ففاجاهم فأنامهم بالقر» ثم نهض قبل أن تصل أخباره إلى المرزبان حتى 
لقي جندًا لابنه على فم الفرات فقاتلهم وهزمهم» وسد الانهان وسلك الماء 
سبيله» ثم طلب خالد عسكره واتجه إلى الحيرة» وعلم الرزبان بموت ابنه» فهاله 
الأمر» فعبر الفرات هاربًا من غير قتال» فعسكر خالد مکانه» ومضى خالد 
ورجاله إلى النجف» ثم أقام بالقرب من القصر الأبيض» فوجد آهل الحيرة قد 
تحصنوا ن قصورهم. فما کان منه إلا آن عبن لكل قصر رجلاً من قواده جار 
آهله على هذا النحو: 

۱- ضرار بن الأزور؛ حاصرة القصر الأبييض» وكان فيه إياس بن قبيصة الطاتي. 

؟- ضرار بن الخطاب ؟بمحاصرة قصر العدسيين» وفيه عدي بن عدي العبادي. 

۳- ضرار بن مُقَرّن؛ حاصرة قصر بني یل 

-٤‏ المثنى بن حارثة؛ حاصرة قصر ابن بُقيْلةء وکان فيه عمر وبن عبد 

المسيح» وعهد خالد إلى أمرائه أن يدعوهم إلى الإسلام آولا فان 
أجابوا قبلوا استجابتهم» وان أبوا آجلوهم يومًا ثم قاتلوهم. 

واختار القوم القتال» فرموا المسلمين باحذف. فرشقهم المسلمون بالبل 

وشنوا غاراتهم. فاستسلم القوم وطلبوا لقاء خالد. فقابلهم خالد؛ كل أهل 


الفلهاء الراشدون-- 


ر خی له ولا جيه على فعلوة ا مق ا ینامز وم وه 
على مائة وتسعين ألقاء وبعث خالد بالفتح واهدايا إلى أبي بکر. 
جح پو 
أخلاق المسلمين ورفعتهم وتعففهم: لما وصلت الهدايا إلى خليفة 
المسلمين أبي بكر الصديق قبل # الهداياء لكنه عدها لأهل الحيرة 
GN RS‏ كوف هنذا لم يأذن به الشرع وقطعًا لدابر 


العادات الأعجمية التي كان يحتال بها على سلب أموال الناس. 


اا ل ا ا 
خالد بن الوليد عديًا وعمرا ابني عدي وعمرو بن عبد السیح؛ وإياس بن 
براي O‏ ل ET‏ 
وأمروهم بی عاهدهم على تسعين ومائة آلف درهم» تُقبل في كل سنة جزاءً عن 
أيديهم في الدنيا -رهبانهم وقسیسیهم- لمن حاو سيم عدي مين ذي ید 
عي فد الدنیاه اا اتاک دوع امد .. فان لم يمنعهم 
فلا شيء عليهم حتى ینعهم. وإن غدروا بفعل أو قول فالذمة منهم بريئة. 
بفتح الحيرة تحقق شطر من أمل آبي بكر الصديق #ه في فتح العراق 
اق ماقي رق ليون معتل جرع E‏ بن الوليد في القيام 
بمهمته خير قيام» ووصل إلى الحيرة في زمن قياسي؛ حيث بدا أولى معاركه في 
شهر محرم سنة ۱۲ هب وانتهی من فتح الحيرة في شهر ربيع الأول من نفس 
السنة؛ أي في خلال ثلاثة أشهر أو تقل. 
5- فتح الأنبار «ذات العيون»: , اتخذ خالد بن الوليد من احبرة قاعدة لحيوش 
المسلمين» وظل فيها حتى استقرت له الأمور تامًاء واطمأن إلى آمان ظهر السلمین؛ 


_الباب الثاني 


فاستخلف على الحيرة القعقاع بن عمرو التميمي» واتجه لإغاثة عياض بن غنم الذي 
أرسله خليفة المسلمين آبو بكر؛ لفتح العراق من الشمال» ويلتقي بخالد. 

وصل خالد إلى الأنبار» فوجد القوم قد تحصنوا وخندقوا على أنفسهم 
وأشرفوا من أعالي احصون فضرب السلمون عليهم الحصارء وأمر خالد 
جنوده أن یصوبوا النبال إلى عيون أهل الانبار» فأصاب المسلمون في أول رمية 
آلف عين من عيونهم» فسميت المعركة «ذات العيون»؛ بعدها عرضوا الصلح 
ووضعوا شروطا لم تعجب قيادة المسلمين» فاقتحم خالد ورجاله الخندق؛ حيث 
عمد إلى الضعاف من الابل بجيشه فنحرهاء وملا الخندق في أضيق نقطة فيه 
بجثث الإبل» ثم اقتحموا فصاروا مع عدوهم داخل الخندق. فالتجأ العدو إلى 
الحصن؛ واضطر شيراز قائد جند الفرس إلى قبول الصلح بشروط خالد. على 
أن يخرج من الأنبار في عدد من الفرسان يحرسونه؛ فقبل خالد منه ذلك بشرط 
ألا يأخذ معه من المتاع أو من الاموال شيئًا. 

۷- عین التمر:استخلف خالد بن الولید علی الأبان ال رر قان بن بدره 
وسار إلى عين التمر: فوجد جعا عظيمًا من قبائل التمر وتغلب وایاد ومن 
حالفهم. یقودهم عقة ابن أبي عقة ومعهم آیضا الفرس یقودهم «مهران» 
وطلب عقة من مهران أن يترك له قتال خالد» وقال له: إن العرب آعلم بقتال 
العرب. فدعنا وخالدّا فوجدها مهران فرصة فقال له: دونکم واياهم وتنحى 
مهران بجيشه ينتظر ما تسفر عنه العر کة. 

7ب NE‏ سیب اس 
مکانکم فإني حامل وآمر حماته أن یکونوا من ورائه» وقرر أن ينهي المعركة في 
لحظات قلیلت فماذا فعل؟ 


حمل خالد على عقة وهو يسوي صفوف جیشه فاحتضنه وآسره وانهزم 


الغلفاء ااراشحون ب 


جيشه عقة من غير قتال» فاکثروا فیهم الأسر. وقصد خالد حصن عين التمره 
فلما بلغ مهران هزيمة عقة وجيشة نزل من الحصن وهرب وترکه» ورجعت 
فلول نصاری الأعراب إلى الحصن فوجدوه مفتوحًا فدخلوه واحتموا به. 
وجاء خالد فحاصرهم آشد الحصار» واضطر آهل احصن أن ینزلوا على حكم 
خالد. فأمر بضرب عنق عقة ومن كان آسر معه آمام الحصن. وغنم جميع ما في ذلك 
احصن. ووجد في الكنيسة التي باحصن آربعین غلاما یتعلمون الانجیل وعلیهم باب 
مغلق» فکسره خالد وفرّقهم في الامراء وأهل الغناءء وکان من هولاء مران مولى 
عثمان بن عفان» وسبرین والد محمد بن سيرين التابعي الشهير. 
۸-دومة الجندل: آرسل آبو بكر الصدیق الولید بن عقبة ال عیاض بن 
غنم مددا له وهو محاصر دومة الجندل» فلما قدم عليه وجده في ناحية من 
العراق يحاصر قومّاء وهم قد آخذوا عليه الطريق» فهو محاصر آیضا فقال 
عیاض للولید: إن بعض الرآي خير من جيش کثیف؛ ماذا تری فیما نحن فیه؟ 
فقال له الولید: اکتب إلى خالد يمدك بجيش من عنده فکتب إليه یستمده؛ 
فقدم کتابه على خالد عقب معركة عين التمر وهو يستغيث فکتب إليه خالد. 
من خالد إلى عياض: إياك أريد 
لحني ات ل اماف | ای 
مين E‏ عليبت] E E‏ 
تست x‏ تتبعها کات es‏ 
ورحل خالد بجنده من عين التمرء وما أن وصلت آنباژه إلى أهالي دومة 
الجندل حتى دب الرعب واملع في نفوسهم» فأسرعوا يستنجدون جلفائهم من 


(۱) ما يحمل عليه من دواب. (۲) السموم جمع قشب. 


بح العاف لاا عحب عم ب حا حك د 
قبائل بهراء وكلب وغسان وتنوخ وقد تمكن خالد من أحد زعماء دومة الجندل 
وهو أكيدر بن عبد الملك الذي خان عهده مع خالد سابقاء فلما تمكن خالد منه 
هذه ال آم اه اه ا 

دارت المعركة بين جيش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد وعياض» وجيوش 
أهل دومة الجندل بقيادة الجودي بن ربيعة وابن الحدرجان وابن الأبهم» وانتصر 
اش وا هه اش فوس عرق هر ال بای وت 
للمسلمين» وقد كانت ذات آهمية فريدة وموقع استراتيجي؛ لانهاتقع على 
ملتقی الطرق إلى ثلاث جهات: 

-١‏ من الجنوب: شبة الجزيرة العربية. 

1- من الشمال الشرقي: العراق. 

۳- ومن الشمال الغربي: الشام. 

لذلك كانت هذه الدينة محل عناية شديدة من خليفة المسلمين آبي بكر الصدیق» 
ولو أن دومة الجندل لم تذعن للمسلمين لبقي آمرهم في العراق تحفه الخاطر. 

9- الحصيد: كاتبت القبائل العربية الأعاجم؛ ليكونوا معهم على خالد؛ 
غضبًا لقائدهم عقة الذي قتله خالد» فخرج رزمهر من بخداد ومعه روزبة يريدان 
الأنبار» وتواعدوا في الحصيد والخنافس» والتقت جيوش المسلمين بجموع الفرس» 
وقتلوا منهم مقتلة عظيمة» من بينهم رزمهر وروزبة» وغنموا غنائم كثيرة. 

وش هة الو فة اا رة ا لاف 

أا تما وصلت آخبار السلمین في احصید إل خالد. حتی واعد 
قادة جیوشه في ليلة وساعة جتمعون فیها عند الصیخ قرب حوارات. فلما 
توافوا في موعدهم بیتوا بعض القبائل ومن آوی الیهم من ثلاثة أوجه. فأوقعوا 


الخلفاء الراشدون ‏ 


بهم خسائر كبيرة» ثم علم خالد بتحشد بعض القبائل في المثنى والزميل من ديار 
بكر استعدادا لقتال المسلمين» فباغتهم في المننى من عدة اتجاهات» فشتت 
جموعهم» وكذلك هاجم المتحشدين في الزميل» فأوقع بهم خسائر هائلة. 

؟- الفراض: وقد واجه المسلمون في هذه المعركة -ولاول مرة- جيثًا 
مكوئًا من الفرس «دولة الشرق العظمی» والروم «دولة المغرب العظمی» 
والغوت: لوالو ما من قات :تخل وایاد والسري ات كل هده ایوش 
ضد السلمین. فلما بلغوا الفرات قالوا للمسلمين: اما أن تعبروا إلينا أو نعبر 
إليكم. فقال خالد: اعبروا. قالوا: فتنحوا حتى نعير. 

فقال خالد: لا نفعل» ولكن اعبروا أسفل منا؛ وذلك للنصف من ذي 
اجه سنة ۱۲ ه. 

فقالت الروم وفارس بعضهم لبعض: احتسبوا ملککم؛ هذا رجل یقاتل 
على دين» وله عقل وعلم ووالله لینصرن ولنخذلن» ثم لم ینتفعوا بذلك وعبروا 
آسفل من خالد. فلما اکتملوا قالت الروم: امتازوا حتی نعرف الیوم ما كان من 
حسن أو قبيح» ومن آینا يجيء. 

واقتتل الفریقان كارا شدیدا» حتی مر" ال علی السلمین الصو وقتل من 
الاعداء عشرات الا لوف وآقام خالد في الفراض عشرة آیام ثم آمر بالرجوع 
إلى الحيرة. 

وتعتبر هذه المعركة خاتمة المعارك التي خاضها خالد بن الوليد في العراق. 


اع اج 


ای حب جح > ل 


بدء غزو الشام (بلاد الروم) 


وفي رجب من نفس العام أرسل أبو بكر أربعة جيوش متفرقة إلى 
الشام وهي: 

-١‏ جيش بقيادة يزيد بن أبي سفيان إلى دمشق. 

۲- جيش بقيادة شرحبيل بن حسنة إلى الأردن. 

۳- جيش بقيادة أبي عبيدة بن الجراح إلى حمص. 

-٤‏ جيش بقيادة عمرو بن العاص إلى فلسطين. 

ولكن هذه الجيوش الأربعة واجهت متاعب كثيرة في مواجهة الروم 
وعندئذ قرر أبو بكر أن ينقل خالدا وفئة من معه إلى الشام وقال: والله لأنسين 
الروم وساوس الشيطان بخالد. وكان ذلك في صفر سنة ۱۳ ه. 


کے ر 


فائدة: في جندية أصحاب رسول الله جل : كان عمرو بن العاص عاملا 
علی صدقات قضاعة... فکتب إلية آبو بکر یستنفره إل غزو بلاد الشام: 
«وإني قد رددتک على العمل الذي ولاکه رسول الله ی وسّماه لک أخرى؛ 
وقد أحبيت آبا عبد الله أن أفرغك لا هو خيرٌ لك 3 حياتك ومعادك منه 
الا أن يكون الذي أنت فيه أحبً إليك » فكتب إليه عمرو بن العاص قائلا: 
«إني سهم من سهام الاسلام؛ وأنت بعدالله الرامي بهاء والجامع لهاء فانظر 
أشدها وأخشاها وأفضلها فارم بي فيها». 


وهكذا مضت أيام أبي بكر في عمل متواصل من أجل نصرة الدين» فلولا 
أن قيض الله للآمة آبا بكر ملك الناس... 


إنه عطاء متواصل قبل الخلافة وبعدها ومع ذلك لم يكن أبو بكر یری نفسه أهلاً 


الخلفاء الراشدون _ 


هذه المكانة وهذه المنزلة. وانظر إلى ما يرويه البخاري في تاريخه عن سفيان عن عبيدة 
قال: «جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر 5 فقال: يا خليفة رسول 
الله إن عندنا أرضًا سبخة» وليس فيها كلا ولا منفعة» فإذا أردت أن تقطعناهاء 
لعلنا نحرثها أو نزرعها؟ فأقطعهما أبو بكر إياهاء وكتب هما عليه کتابا» وأشهد في 
ذلك عمر وم يكن حاضراء فقال هما: انطلقا إلى عمر فأشهداه. 

فلما سمع عمر مافي الكتاب تناوله من أيديهماء ثم تفل فيه وحاه فتذمرا 
وقالا مقالة سيئة. وقال عمر هما: إن رسول الله بيه كان يتألفكما والإسلام 
يومئذ ذليل» وان الله قد أعز الإسلام؛ فاذهبا جهدكما لا رعى الله عليكما إن 
رعيتما. فأقبلا إلى أبى بكر وهما یتذامران فقالوا: والله لا ندري أنت الخليفة 

فجاء عمر مغضبًا حتى وقف على أبي بكر فقال: أخبرني عن هذه الأرض 
التى أقطعتها هذين الرجلين» أرض لك خاصة أم هي بين المسلمين عامة؟! 

قال: بل هي بين المسلمين عامة. 

قال: فما حملك أن تخص هذين بها دون جماعة المسلمين؟ 

قال: فإذا | ستشرت هؤلاء الذين حولك أوَ كل | لسلمين آو: سعت مشورة ورضا؟ 

فقال له أبو بكر: قد كنت قلت لك: إنك أقوى على هذا منى» ولكنك غلبتییا. 

هكذا كان يرى آبو بكر حقيقة نفسه لم يخدعه المنصب ولم تغره انجازاته 
العظيمة حتى كان يوم وفاته 2 ۲۲ من جمادى الآخرة سنة ۱۳ هجرية. 


«جاءت عائشة إلى أبى بکر» وهو يعالج ما يعالج الميت» فتمثلت هذا البيت: 


ایح م۳ 
لعمرك ما یغنی الثراء عن الفتی إذا حشرجت یومّا وضاق بها الصدر 
«وجاءت سَكْرَةَ الْمَوْت بالْحَقَّ ذلك ما کت من تحيد. ثم قال لما: اني كنت 
حلتك حائطاء وان في نفسي منه اشيا فردیه إلى الیراث فقالت: نعم» فردته... 
فقال: آما إنا منذ ولینا آمر المسلمين» لم نأكل لهم دینارا ولا درهمّا ولکنا قد 
أكلنا من جريش طعامهم في بطونناء ولبسنا من خشن ني‌ابهم على ظهورناء 
وليس عندنا من فيء المسلمين قليل ولا كثير إلا هذا العبد الحبشي» وهذا البعير 
الناضح» وجرد هذه القطيفة» فإذا مت فابعثي بهن إلى عمرء وارثي فيهن... ففعلت. 
۱ فلما جاء الرسول عمر بکی وهو يقول: رحم الله أبا بكرء لقد أتعب من 
بعده... يا غلام ارفعهن. 
فقال عبد الرهن بن عوف وکان عنده: فان ال تلا ال امن کر 
قال: تردهن على عیاله. فقال: لا والّه لا یکون هذا في ولايتى أبداء ولا 


رد الخلفاء الراشدون - 


خلافة عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
(من جمادی الآخرة ۱۳ ه إلى ذي الحجة ۲۳ه) 
كيف كان استتخلاف عمر؟ 
حينما أحس أبو بكر أن مرضه هذا هو مرض الوفاة» آراد أن یرشح للمسلمين' 
من حمل التبعة بعده خوفا عليهم من الاختلاف» فهداه فكره إلى ترشیح عم 
الرحمن بن عوف. وعثمان بن عفان» وسعيد بن زيد» وأسيد بن حضير» وغيرهم من 
المهاجرين والانصار وبعد حاورات مع أبي بكر أجمع القوم على الموافقة على هذا 
الترشيح.. وربما اعترض البعض على عمر من ناحية غلظته وشدته ولكنه في النهاية 
كان ينشرح صدره بعد أن يقنعه أبو بكر. 
استخلاف عمر أمر أهله أن يحملوه والناس مجتمعة بالسجد. فأشرف عليهم من 
حجرة مطلة على المسجد وقال: «آیها الناس» أترضون بمن أستخلف عليكم؟ 
فإني والله ما آلوت من جهد الرأي» ولا وليت ذا قرابة» وإني قد وليت عمر بن 
الا یا و افیا 
عندئذ دعا أبو بكر ربه:«اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم» وخفت 
عليهم الفتنة» فعملت فيهم ما أنت به أعلم واجتهدت لهم رأياء فوليت عليهم 
خبرهم وآقواهم علیهم» وأحرصهم على ما آرشدهم» 
وني الیوم التالي لوفاة آبي بكر دفن بجوار رسول الله 35 


وجعل الناس 


باب ]نع ییحی 


يتتابعون إلى المسجد يبايعون عمر بن الخطاب وكان ذلك في ۲۳ من حمادى 
الآخرة سنة۱۳ه. وهكذا أجمعت الأمة على استخلاف سيدنا عمر بن الخطاب. 

ذلك الرجل الذي قال عنه رسول الله ية فيما آخرجه البخاري في 
صحيحه: «لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون, فان يكن في أمتي أحة فإنه 
عمر) ومعنى محدثون أي ملهمون. وني رواية آخری للطبراني أن الرسول علا 
سئل: كيف محدث؟ قال: «تتكلم الملائكة على لسانه» ومن ثم رأينا القرآن 
يوافق عمر في مواضع عديدة. ولننتقل الآن إلى عهد سيدنا عمر وهو عهدٌ 
واصل فيه عمر مسيرة سلفه أبى بكر فيما بدأه من فتوحات. 


الفتوحات من ناحية الروم (بلاد الشام) 

أمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه خالدًا أن ينتقل من العراق إلى الشام 
ببادية السماوة» وهو طريق لم يعبره جيش قط قبل خالد؛ وذلك لوعورته وقلة 
الماء فیه. ولكن خالدًا فضله لأنه يريد أن يباغت العدو فينزل من خلفهم. 

ووصل خالد إلى الشام بعد طول عناء واجتمع مع قادة الجيوش الأربعة 
الق بعثها أبو بكر إلى الشام فوجد خالد أنه لا بد من توحيد الجيوش كلها تحت 
قادة واحدة ولکنه خشي الحرج إن حدث فيمن يتولى القيادة العامة لهذه 
ا لجيوش» فلجاً خالد إلى آسلوب رائع في إقناع القوم» وفي نفس الوقت لا يجرح 
مشاعر أحد القادة الأربعة الذين بعثهم أبو بكر قبله فكان مما قاله هم: 

«هلموا فلنتداور الإمارة فليكن عليها بعضنا الوم والآخر غدًاء والآخر بعد غد 


حت يتأمر كلكم ودعو إليكم اليوم...) فأمّروه وهم يرون أن الأمر أطول ها 
صاروا إليهء فاجتمعت بذلك كلمة احیش على خالد بن الوليد قائدا هذا 


الخلفاء الرأشدون_ 


أشجع القادة ليظهر بذلك أن المسلمين كثرة... 

معركة اليرموك ؛ من رجب سنة ۱۲ هجرية : 

و کانت مواجهة عند نهر اليرموك» وعدد المسلمين یومها آربعون ألفا 
(۰,۰۰۰) و عدد الروم مائتان وخسون ألفا (۲۵۰,۰۰۰) فکان تفوق الروم 
قالعدةتر العاو بان ای رال رخا و تین تور لذ ار سا کر 
الروم وأقل السلمین) فسمعها خالد فغضب وصاح: بل ما أقل السروم وأکنر 
السلمین, إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل با-خذلان والله لوددت أن الأشقر ‏ يعنى فرسه 
براء من توجّيه وأفهم أضعفوا في العدد 

و كان فرس خالد قد حفي من مشيه الطويل ببادية الشام... 

إن هذه الكلمات لتنم عن قائد ربانى يعلم أنه ليست العبرة بالكثرة وإنما 
العبرة في الفئة التي يكون معها الله تبارك وتعالى ولو قلت» بل ويقول إن وجود 
فرسه معه في هذه المعركة أحب إليه من لو كان عدد عدوه الضعف!!! 

وأمر خالد بتلاوة سورة الأنفال قبل المعركة.. وقام أبو هريرة يذكر الناس 
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وبینما السلمون كذلك إذ جاء بريد الخليفة» یتخطی الناس ویسأل عن 
خالب والناس وراءه يريدون أن یعرفوا آخبار المدينةء والبريد پبشرهم بالخير 
حتى وصل إلى خالد وأخبره بوفاة أبى بكر الصدیق فسّر خالد من حسن 
تصرف البريدء وأسر الخبر حتی لا جزع الجند... وتواجه الفريقان ونشبت 
معركة وصفها ابن كثير بقوله: «حامية الوطيسء مستعرة الوا السيوف تخطف 
الأرواح» وتزيل الام وتفرى الااجسام». 


_الباب الثاني 


إسلام قائد من قواد الروم : 

وأثناء المعركة خرج أحد أمراء الروم الكبار من الصف. وكان اسمه جرجه 
واستدعى خالد بن الولید فجاء إليه حتى اختلفت أعناق فرسيهما فقال 
جرجه: يا خالد! أخبرني ولا تكذبني فإن الحر لا يكذب ولا تخادعني فإن 
الكريم لا يخادع. وان أنولاللدضلى كم سامت البماء ء فأعطاكه فلا تسله 
على آحد الا هزمتهم؟ قال: لاء قال: فبيم سمیت سيف اله؟ 

قال: إن الله بعث فينا نبيه فدعانا ونفرنا منه ونأينا عنه جميعًاء ثم إن بعضنا 
صدقه وبعضنا كذبه وباعده» فكنت فيمن كذبه وباعده» ثم إن الله أخذ بقلوبنا 
ونواصينا فهدانا به وبايعناه» فقال لي: أنت سيف من سيوف الل سله الله على 
المشركين ودعا لي بالنصرء فسمیت بذلك. فأنا من أشد المسلمين على المشركين. 

فقال جرجه: يا خالد! إلام تدعون؟ قال: إلى شهادة أن لا إله الا الله وأن 
محمدًا عبده ورسوله والإقرار با جاء من عند الله عز وجل. قال: فمن لم 
يجبكم؟ قال: فالجزية ونمنعهم. قال: فان لم يعطها؟ قال: نؤذنه بالحرب ثم نقاتله. 

قال: فما منزلة من يجيبكم ويدخل في هذا الأمر اليوم؟ قال: منزلتنا واحدة 
فيما افترض الله علينا شريفنا ووضيعنا وأولنا وآخرنا. قال جرجه: فلمن دخل 
فيكم اليوم من الأجر مثل ما لكم من الاجر والذخر؟ قال: نعم وأفضل. قال: 
وكيف يساويكم وقد سبقتموه؟ قال: انا قبلنا هذا الأمر عنوة وبايعنا نبينا وهو 
حي بين أظهرناء تأتيه أخبار السماء يخبرنا بالكتاب ويرينا الآيات» وخق لمن 
رأى ما رآینا وسمع ما سمعنا أن یسلم ويبايع» وإنكم أنتم لم تروا ما رأينا ولم 
تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج» فمن دخل في هذا الأمر منكم بحقيقة 
ونية كان أفضل منا. فقال جرجه: بالله لقد صدفتيي و تخادعنی؟ قال خالد: 
تالله لقد صدقتك وان الله ولي ما سألت عنه. 


الخلفاء الراشدول __ 
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الشام 
الفتوحات فى بلاد 
تنایع 


الباب الثاني 


فعند ذلك قلب جرجه الترس ومال مع خالد وقال: علمتی الإسلام. فمال 
به خالد إلى فسطاطه فشن عليه قربة من ماء ثم صلى به ركعتين.. وظنت جنود 
الروم أن جرجه يحتال على خالد» فلما رأوا انقلابه إلى خالد سهم ذلك ظنا 
أنه جح في حيلته فهجموا على مواقم المسلمين في هذه الناحية فآزالوهم عن 
موقفهم» ولكن خالدًا وجرجه خرجا من الخيمة وجرجه يقاتل في صفوف 
المسلمين» فتنادی السلمون وثابوا وتراجعت الروم... وجعل خالد وجرجه 
يعملان بسيوفهما في جند الروی واستشهد جرجه في هذه المعركة ول صل لله 
سوى هاتين الركعتين...!!! وانتهى يوم اليرموك وكان الظفر فيه للمسلمین» 
واستشهد منهم ثلاثة آلاف (۳۰۰۰) وقتل من الروم اثنا عشر لا (۱۲۰۰۰). 
وفرت جيوش الروم إلى دمشق وفرٌ هرقل إلى إنطاكية. 


حم و 

فائدة:روي أن هرقل قال وهو على إنطاكية لما قدمت الروم 

منهزمة: ويلكم أخبروني عن هؤلاء الذين يقاتلونكم أليسوا بشرا 

مثلكم؟ قالوا: بلی. قال: فهل آنتم أكثر أم هم ؟ قالوا: بل نحن أكثر 
منهم أضعافا 3 كل موطن. قال: فما بالكم تنهزمون؟ 


فقال شيخ من عظمائهم:من أجل آنهم يقومون الليل ويصومون التهارء 
ويوضون بالعهد ويأمرون بال معروف؛ وينهون عن النکر ويتناصفون فيما 
بینهم. ومن أجل أننا نشرب الخمر ونزني ونركب الحرام وننقض العهد. 
ونغضب ونظلم ونآمر ب السخط وننهی عما يُرضي الله ونفسد ے2 الأرض». 


فقال هرقل:آنت صدقتتي ۱۱ 


الخلفاء الراشدون ‏ 


عمريعزل خالد بن الوليد 

وكانت هذه البطولات التتالية والتى بدأت بالعراق ثم الرحلة المعجزة عبر 
الصحراء إلى الشام» ثم انتصار اليرموك كلها بقيادة خالد بن الولید: شم مع 
انتقال أمور الخلافة إلى سيدنا عمر بن الخطاب كانت آولي آعماله هو اتخاذه 
قرارًا بعزل خالد من قيادة الجيش» وتعيين أبي عبيدة بن الجراح قائذا عامًا 
لجيوش الشام. 

ثری لاذا كان العزل وخالد قد تحققت على يديه كل هذه الانتصارات؟ 

والحقيقة أنه حدث قيل وقال في هذه المسألة من أناس لا ينظرون إلى 
الأحداث بين الصحابة الأجلاء إلا من منظورهم المادي الذي يعيشونه... 


يقول الأستاذ العقاد عند حديثه عن سیب العزل: 

«فقال آناس -أي في سبب العزل- منافسة الند للند» والشبيه للشبیه وقال 
أناس عزله لغير خطأ آتاه» وقال آناس ثارة قديمة ولولاها ما كان الخطأ الجديد 
بمستوجب عزله وحرمان المسلمين من بأسه وجهاده». 

ورك و ان باه ان یط باقن مله ان عسو آن عم فا RE‏ 
سبب یستوجب عزله لأن عمر نفسه قد صان على القائد الکبر کرامته 
وأمسك عن الخوض في آمر عزله بعد الفراغ من ضجته الأولى» وکتب إلى 
الأمصار يبرئه من الخيانة» ويعلمهم «آنه لم يعزله لسخطة ولا خيانة» ولكن 
الناس فتنوا به... تي وال فخشیت أن يوكلوا به ويبتلواء فاحببت أن يعلموا 
أن الله هو الصانع وألا يكونوا بعرض فتنة». ولا سأله خالد في ذلك قال له: 


«إن الناس فتنوا بك فخفت أن تفتتن بالناس». 


والحقيقة أن الوضوع أبسط من ذلك ول نسمع عن ضجة حدثت في زمن 


الب اب لاتوت( 
الحادثة» فلم يتمرد جند خالد وم یتمرد خالد نفسه ذلك لأن خالدا يثق في 
عمر» هذه واحدة» وهو ولي آمر السلمین وله حق السمع والطاعة في غير 
معصية وهذه ثانية» وآن خالدًا يعمل لله خلصا لا يبغي منصبًا ولا زعامة» إن 
كان في الساقة كان في الساقت وان كان في القدمة كان في القدمة. فما عليه أن 
يكون اليوم أميرًا وغدًا جنديّاء وهذه هي علامة الإخلاص وابتغاء الآخرة» ولا 
يشك أحذ أن ذلك ما يحمله قلب خالد وهو الذي يحدث جنده عن أحب شيء 
إليه في الحياة فيقول: «ما ليلة بدي إلى فيها عروس أنا ها حب, أو ابر بغلای آحب 
إلى من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبْح فيها العدو فعليكم بالجهاد). 

واسمع يا أخي إلى بساطة الأمر في رواية الإمام أحمد عن عبد الملك بن 
عمير قال: «استعمل عمر أبا عبيدة بن الجراح على الشام وعزل خالد بن الوليد فقال 
خالد بعث عليكم أمين هذه الأمة, “معت رسول الله يا يقوله. فقال أبو عبيدة: معت 
رسول الله که يقول: «خالد سيف من سيوف الله. فنعم فتى العشیرة). 

ومما يرويه الطبري في تاريخه: «آن أبا عبيدة دفع كتاب توليته وعزل خالد إلى 
خالد بعد وصول الكتاب بنحو عشرين يوماء فلما قرأه خالد أعظم ذلك فأقبل 
حتى دخل على أبي عبيدة فقال له: يغفر الله لك» أتاك کتاب أمير المؤمنين فلم 
تعلمني وأنت تصلي خلفي والسلطان سلطانك؟ فقال آبو عبيدة: وأنت يغفر 
ا ا شا ستیگ عفر 
عليك حزنك حتی ينقضي ذلك کله» ثم قد كنت آعلمك إن شاء الله» وما 
سلطان الدنيا آرید» وما للدنيا أعمل» وأن ما ترى سيصير إلى زوال وانقطاع» 
وإنما نحن وان وقوامٌ بأمر الله تعالى» وما يضير الرجل أن يلي عليه أخوه في 
دينه ودنیاه» بل يعلم الوالي أنه يكاد يكون أدناهما إلى الفتنة وأوقعهما في 
الخطيئة لما تعرض من افلکة إلا من عصم الله عز وجل» وقليل ما هم». 


الله الله عليك يا خالد... الله الله عليك يا آبا عبيدة... 
القمم... يريد أعداء الله -عز وجل- أن يهزوا ثقتنا فيهم» ويعاونهم للأسف في 
ذلك كتاب مسلمون» لا يمتون إلى العلم بصلة حتى لا يجد المسلمون في تاريخهم 
شيئًا يقتدون به ويفخرون... 
خاف على ضعاف الإيمان من المسلمين الفتنة» أن یظنوا ولو للحظة أنه لولا 
وجود خالد في إمارة الجيش لما كان النصر.» وهذا ينافي العقيدة السليمة» و 
من طبيعته لا يفوت ما من شأنه أن يفسد قلوب المسلمين... ومن ثم ويكل 
بساطق ودون توقع حدوث مشكلة عزل عمر خالدا... واستمرت انتصارات 
السلمین... واستمر خالد قاقد ي عبيدة... لم يصب بإحباط.. 
لم يفقد جاسته... بل انظر إلى صنیعه عند فتح دمشق بعد قلیل. 

بعد انسحاب جیوش الروم إلى دمشق» وانسحاب هرقل إلى آنطاكية» 
عاودت الحيوش الرومية التجمع مرة أخرى فتجمع ثمانون ألفا بمكان يسمى 


فحل» بغور الأردن”' » واحتار أبو عبيدة أيبدأ بدمشق ويتركز فيها أم يعود إلى 


(۱) فائدة: فى شهادة غربية 
يقول أرنولد في كتاب (الدعوة الإسلامية): ولا بلغ الجيش الاسلامي وادي الأردن وعسكر 
اوعدت ل جع لمعا او ی حل ی لكوت وت ام 
معشر المسلمين: أنتم أحب إلينا من الروم وان كان الروم على دينناء أنتم أوفى بناء وأرأف بناء 
ا Ea‏ 
وغلق آهل حص أبواب مدینتهم دون جيش هرقل وأبلغوا المسلمين أن ولايتهم وعدلهم أحب 
إليهم من ظلم الإغريق وتعسفهم. 


لباب الثاني 


فحل؟ فكتب إلى أمير المؤمنين عمر يصف له الوقف فجاءه من عمر الرد التالي 
والذي يدلنا على متابعة واعية من الخليفة: ابدأ بدمشق فإنها حصن الشام و 
بيت مملكتهم ؛ فانهد لها »و اشغلوا عنكم أهل فحل بخیول تكون تلقاءهم › 
فان فتحها الله قبل دمشق فذلك الذي نحب ؛ وان فتحت دمشق قبلها شير 
أنت ومن معك واستخلف على دمشق ‏ فإذا فتح الله عليكم فحل سير أنت 
وخالد إلى حمص واترك عمرو بن العاص وشرحبيل على الأردن وفلسطين ... 

با نهنا رساله كدق E‏ راهان مخ وه ارات 
الحربية أولاً باول وبرعي دقیق رغم اتساع العملیات... 


قتح دمسق : 

توجه الجيش السلم نحو دمشق ووصلوا إليها من ناحية الشرق» وبدا 
الحيش بیط بالدينة ويحاصرها... كانت دمشق مدينة مسورة آسوارها شاهقة» 
بارتفاع حوالي ستة آمتار وعرض حوالي ثلاثة آمتاره وکان لاسوارها آبواب 
ضخمة وأحيطت هذه الاسوار بخندق ملوء بالیاه بعرض ثلاثة آمتار وعمیق 
فکانت الدينة محصنة تحصيئًا شدیدا... لذا استمر الحصار لها عدة آشهر... حتی 
جاءت آشهر البرد وبدأت الون تقل لدی أهل دمشق... وکانت عیون السلمین 
لا تنام... وکان خالد عیونه الخاصة کقائد فرقة... فجاءه خبر ذات ليلة أنه ولد 
لأحد كبراء الروم مولود فأولوا لذلك وسكرواء وغفل الروم عن الحيطة 
واگذر... فلم يضيع خالد هذه الفرصة فاستدعی شجعان الفرسان من 
السلمین وکان معهم سلالم قد آعدوها لثل هذا الاحتمال... 

فخاض خالد في ماء الخندق ومن معه وهم يحملون السلام» واستطاعوا أن 
یعلقوا السلالم على الأسوار واستطاع خالد بذلك أن یفاجی العدو» ونزلوا على 
حراس الأبواب فقتلوهم وفتحوا الباب عنوة» وارتفعت آصواتهم بالتکبیر. 


الخلفاء الراشدون_ 
ودخلوا المدينة وأعملوا القتل في كل من قاومهم» حتى وصل باقي ابیش 


الساحلية» وفتحت حمص وقنسرين... حتى كتب عمر إلى عمرو بن العاص أن 
يسير إلى إيلياء (بيت المقدس). 


فتح أجنادين: 

سار عمرو بن العاص إلى أجنادين حيث كان على الروم آرطبون, القا 
الذي يلي هرقل في المكانة عند الروم» وكان من أدهى الروم...فحاصرها عمرو 
واستطاع أن يسيطر عليها وفر أرطبون إلى القدس وتحصن بها وأرسل أرطبون 
إلى عمرو رسالة يقول فيها: «إنك لن تفتح شيئًا من فلسطين بعد أجنادين». 

فتح بيت المقدس (إيلياء) : 

حاصر عمرو بيت المقدس ومنع عنها الإمدادات» وعزها عزلاً تاماه ولكن 
المدينة استعصت عليه بما حباها الله من موقع حصين جنوب فلسطين في منطقة 
جبلية فهي أشبه بقلعة حصينة... فبعث عمرو إلى الخليفة يستشيره ويدعوه إلى 
الحضور إلى الشام بنفسه فكتب إليه يقول: «إني أعالج حربًا كثودًا وبلادا 
ادخرت لك فرأيك..) 

عندئذ عزم عمر على أن يذهب بنفسه إلى بلاد الشام ليرى الموقف على الحقيقة 
فأرسل إلى آمراء الأجناد أن يقابلوه بمكان اسمه الجابيه» ليوم محدد سماه لهم. 

وفي اليوم احدد انتظر الأمراء وصول عمر خليفة المسلمين الذي ذاع صيته 
في بلاد الروم وبلاد فارس وهابته الأمم... وإذا بعمر يقدم على بعير له وكان في 
استقباله القائد العام لجيوش الشام أبو عبيده بن الجراح؛ فلما اقترب عمر 


__الباب الثاني 


عرضت له مخاضة فنزل عن بعيره ونزع موقيه (نعليه) فأمسكهما بيده وخاض 
الماء ومعه بعيره» فقال له أبو عبيده: قد صنعت اليوم عظيمًا عند أهل الأرض.. 


فصك عمر في صدر أبى عبيده وقال: «أولو غيرك يقوها يا أبا عبيده إنكم 
كنتم أذل الناس» وأحقر الناس» وأقل الناس» فأعزكم الله بالاسلام فمهما تطلبوا العزة 
بغیره یذلکم له 


وعند وصول عمر إن انان کان انیأس قد بلغ مداه بأهل القدس» فعزموا 
على طلب الصلح» فذهب وفد من آهل القدس لیقابلوا عمر بالجابية» فصالحهم 
عمر على إيلياء وحیزها والرملة وحیزها وصارت فلسطين بعد ذلك قسمین: 
شنم سم اهن یاه رقم ق ا 


له هو مه مه 


نيقة تاريخية : 


دخل عمر القدس ليتسلم مفاتيحهاء وكتب لهم عمر بن الخطاب 
کتابا به شروط الصلح وهذا نصه: «بسم الله الرحمن الرحيم ... هذا ما 
أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان ...أعطاهم آماتا 
لأنفسهم وأموالهم » ولكنائسهم و صلبانهم» و سقیمها وبريئها ‏ و ساثر 
ملتهاء أنه لا تسكن كناتسهم .ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها› 
ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ؛ ولا يكرهون على ديتهم »ولا 
يضار أحد منهم » ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود .. 

ومن آحب من آهل إيلياء أن يسير ينفسه؛ وماله مع الروم ويخلي بیعهم 
وصليانهم؛ فهم آمنون على أتفسهم وبيعهم وصلباتهم حتى يبلغوا مأمتهم؛ 
ومن كان بهم من أهل الأرض »فمن شاء منهم قعد» وعليه مثل ما على أهل 
إيلياء من الجزية »ومن شاء سار مع الروم؛ ومن شاء رجح إلى آهله. لا يؤخد 


مسنهم شيء حتی يحصد حصادهم وعلی ما 2 هذا الكتاب عهد الله وذمة 
رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية 
عمرين الخطاب 

شهد على ذلك خالد بن الوليد » وعمرو بن العاص» وعبد السرهن بسن عوف كتب 

وحضر : عبد الرحمن بن عوف » ومعاوية بن أبي سفيان سنة (۱۵ هب ٠۳١‏ م). 

وبينما كان عمر يملي هذا العهد حضرت الصلاةء فدعا البطريق عمر 
للصلاة حيث هو في كنيسة القيامة» ولكن عمر رفض وقال له: أخشى إن 
صليت فيها أن يغلبكم المسلمون عليها ويقولون: هنا صلى أمير المؤمنين. 

وصارت بيت المقدس بهذا العهد آمنة بمن فيهاء وفرح أهل إلياء بما أعطاهم 
السلمون من الأمان» ووجد أرطبون والعارضون للصلح فرصة في الخروج من 
القدس آمنيين» فخرجوا إلى مصر حيث ترابط قوات الروم هناك. 

وصارت بيت المقدس ولاية إسلامية يتتابع عليها الولاة» يرعون مقدساتها 
فا تین الو فد علبها هن مت رسک تساه ورف ی كانت 
N E‏ اوق یی E‏ 
۹ يذبحون المسلمين في هجمة بربرية وحشية باسم المسيح. واستمر 
احتلالهم لها حتى يوم حطين سنة (۵۸۳ ه - ۱۱۸۷ م) يوم أن أعلنها صلاح 
الدين غضبة لله ويحرر بيت المقدس» يوم ۲۷ من رجب سنة “07 ه. وسنری 
المزيد من التفصيل في حينه إن شاء الله. 

فتح مصر: ربيع أول سنة ۲۰ ه 

لا أتم الله على المسلمين فتح بيت المقدس استأذن عمرو بن العاص سيدنا 
عمر بن الخطاب في فتح مصر...وكان عمر مترددًا بعض الشيء ولكن انشرح 
صدره لبدء هذا الفتح. 


_الإساب الثائى Ty‏ 


التعجل بفتحهاء فعنه قال: قال رسول ار كَل «إذا فتح الله عليكم مصر... 
فاتخذوا منها جندًا كثيفاء فذلك اند خير أجناد الأرض». ار هوم 3 
رسول الله؟». قال: «لأمُم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة». 

وني حديث آخر قال 45 

«إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرًا فإن لكم فيها ذمة ورحمًا) والرحم إشارة 
لأم إسماعيل هاجر المصرية.. وني رواية «...فان لكم فيها ذمة وصهرًا» إشارة إلى 
مارية القبطية التى أهداها القوقس إلى رسول الله 1335 


توجه عمرو بن العاص بجيشه البالغ عدده ثمانية آلاف نحو مصر. 


سار عمرو بجيشه مسن فلسطين إلى رفح واحدر منها إلى العريش ومن 
العريش انحدر عمرو بجيشه نحو الغرب حتى بلغ حصن الفرما ... وفيه كان 
أول قتال بين المسلمين والروم واستمر شهرا ... وكان الظفر فيه للمسلمين. 
وخرّب السلمون اطحصن ما ها فيه السفن الحربية حتی لا يستخدمها الروم في 
فرصة قادمة. 

استمر الزحف نحو مصر حتى وصل السلمون إلى حصن بلبيس» فوجدوا 
قوة كبيرة من الروم هناك ومحهم قائدهم آرطبون» وحاصروا الحصن لمدة شهر 
حتی فتح الله على السلمین وقتل آرطبون. 

ثم زحف السلمون إلى حصن أم دنين» شمال حصن بابلیون» فأحدئوا في الروم 
مقتلة عظيمة» وتوقع الروم أن يتجه عمرو نحو حصن بابليون مباشرة» ولكنه اتجه 
بجيشه غربًا فعبر النيل» وكأنه يريد أن يوهم عدوه أنه منصرف عنهم إلى غيرهم» ثم 
زاد في تضليلهم فاتجه جنوبًا نحو الفيوم» فلما أشرف عليها جاءته أنباء أن الروم قد 


۱۰۳ الخلفاء الراشدون- 


حشدت قوات كبيرة بها...عندئذ لزم عمرو الصحراء فلم يبرحهاء فاستجم اليش 
بعض الشیء» وبعث عمرو يطلب مددًا من دار الخلافة.. 

وبعث عمر عدد إلى عمرو بن العاص وکتب له كتابًا: «إنى قد آمددتك 
بأربعة آلاف رجل على كل ألف رجل يقوم مقام الألف». 

وكان هؤلاء الرجال الأربعة هم: المقداد بن الأسود» وعبادة بن الصامت؛ 

نآما القداد بن الأسود فهو القاتل لرسول الله بيا يوم بدر مثبمًا: 

«يا رسول الله امض بنا حيث أمرك الله فوالله لا نقول لك كما قال بنو 
وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فاستبشر رسول الله ية خيرًا. 

وأما عبادة بن الصامت فهو أحد الذين جمعوا القرآن في عهد رسول الله عة 
«کنت أرى أنى أحفظ الناس بالقرآن حتى صليت خلف مسلمة بن خلد فقرأ 
الوه كني فب خط مرت زب 

هؤلاء- يا أخي- من آمراء الجند الذين سيفتحون مصرهء فكلهم من 
أصحاب المواقف ومن حملة القرآن» وم يكتفوا بالتبرك به وم يكتفوا بسابق 
مر اقفهم المحمودة مع رسول الله يي ولكنهم واصلوا العمل والعطاء إلى آخر 


ات ناتسیس سس بسح 


فاحفظ آخي آسماءهم واعرف مآثرهم واروها لمن حولك واحکها 
لأبنائك» لعله يخرج من بينهم من يعيد للدین مجده وللاسلام عزه. 

فد ضار دد این بلاق ات عشت الما : 

ودارت معركة سريعة في عين شمس. ولا وصل الدد توجه عمرو نحو 
حصن بابلیون فحاصره شهرًا... ولما طال الحصار وضاق الا قباط أرسل 
القوقس إلى عمرو بن العاص رسالة جاء فیها: «إنكم قوم قد ولحتم بلادناء 
وألححتم على قتالناء وطال مقامكم في أرضناء وافا أنتم عصبة يسيرة» وقد 
١‏ مم اي او ون 


E لبو م‎ E 0 
سس‎ F3 


لجرا رر ا لن وط 


قبل أن تغشاكم جموع الروم فلا ینفعنا الكلام ولا نقدر عليه» ولعلكم أن تندموا 


۳ الخلهاء اراشدون .- 


إذا كان الأمر غالفًا لطلبكم ورجائکم فابعثوا إلينا رجالاً من أصحابكم. 
نعاملهم على ما نرضى نحن وهم به على شيء» 

ولا وصلت رسل المقوقس إلى عمرو حبسهم يومين عنده ثم رد على 
المقوقس برسالة جاء فيها: (ٍنه ليس بيني وبينكم إلا إحدى ثلاث خصال: إما 
أن دخلتم في الإسلام فكنتم إخواننا وكان لكم ما لناء وإما إن أبيتم فأعطيتم 
الجزية عن یلو وآنتم صاغرون وإما أن جاهدناکم بالصبر والقتال حتی يحكم 
الله بیننا وبینکم وهو خير الحاكمين). 

فلما عادت الرسل إلى القوقس وقرأ ما بالرسالة سألهم: كيف رأيتم هولاء؟ 

قالوا: «رأينا قومًا الوت أحب الیهم من الحياة» والتواضع أحب إلى أحدهم من 
الرفعة» ليس لأحدهم في الدنيا رغبة ولا همةء إنما جلوسهم على التراب» وأكلهم على 
سا د 

ثم إن المقوقس ألح على عمرو أن يرسل وفدًا للتفاوض معه فاختار عمرو 

ل ا 2۳ 
اللون طويل القامة» فلما دخلوا على المقوقس تقدمهم عبادة» فهابه المقوقس 
لسواده وقال: نحوا عني هذا الأسود. 

فقال باقي الوفد: إن هذا الأسود أفضلنا رآ وعلمّاء وقد آمّره الأميرٌ دوننا 
وأمرنا ألا نخالف أمره. قال القوقس: وكيف رضيتم أن يكون هذا الأسود 
أفضلكم؟ قالوا: ليس ينكر السواد فينا. 

فقال القوقس لعبادة: تقدّم يا أسود وكلمني برفق» فإني أهاب سوادك وإن 
اشتد كلامك على ازددت لذلك هيبة. 


قال عبادة: قد سمعت مقالتك؛ وإن فيمن خلّفت ورائي من أصحابي ألف 


-الب_اب الثاني سح 


رجل آشد سوادا مني وأفظع منظرا» ولو رأيتهم لکنت آهیب لهم منك لي. 
وی هار تن اوق واد وا ا سین از ارات اقلا 
ودارت رحى المعركة والقوم يظنون أنهم بمأمن داخل حصن بابليون» 

فالأسوار عالية والمياه تحبط باصن وأبوابه حصنة والون كثيرة... 
ولكن المسلمين استطاعوا أن يجتازوا كل هذه الموانع» واستطاع الزبير بسن العوام 

العاص وكتب هم كتابًا جاء فيه: 


بسم الله الرحمن الرحيم ...هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل 
مصرمن الأمان لأنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم 
وصلیبهم وبرهم ويحرهم »لا يدخل علیهم شيء من ذلك ولا 
ین تقص ولا يساكتهم النسوب (أهل النوسة)» وعلى أهل مصر أن 
يعطوا الجزية ...ومن دخل ب صلحهم من الروم والنوب قله 
مثل ما لهم» وعليه مثل ما عليهم: ومن آبى واختار الذهاب فهو 
آمن حتى يبلغ مآمنه» على ما هذا الكتاب عهد الله وذمة 


رسوله؛ وذمة الخليفة أمير المؤمنين؛ وذمة الومنین. 


ونبه القوقس عمرا أن هذا الصلح لن يعجب هرقل وأنه غير مسئول عما 
يرتكبه الروم فقال له: «وأنا متمم لك على نفسي ومن معيء وأما الروم فأنا 
برئ منهم...) فوافقه عمرو. 


- الفلفاء الراشدون‎ ٠١0 


فتح الإسكندرية محرم سنة ۲۱ ه 
ثم أراد عمرو أن يتوجه لفتح الإسكندرية» فبعث يستأذن الخليفة فأعطاه الاذن 
ولم يكن الطريق إلى الإسكندرية سهلا فحصون الروم منتشرة على طول الطريق ... 
ولكن عمرًا وجنوده مضوا غير عابئين بهذه العقبات» وحاصروا الإسكندرية ثلاثة 
أشهرء وقيل أربعة عشر شهرا حتى أن عمر غضب لذلكء وأرسل إلى عمرو رسالة 
عنيفة قول له فیها: «ما أبطأتم الا نا أحدثتم من ذنوب فراجعوا آنفسکم..» 
ثم إن النية وافت هرقل الذي كان يمد الروم بالامدادات... فلما مات 
انقطع الدد عن الإسكندرية» فوهن عزم الدافعین عنها وتم فتح الاسکندرية. 
ومن مشاهد قتح مصر والاسکندریة : 
كان عمرو بن العاص قد سلم اللواء لولاه وردان» وجعل على المقدمة 
ابنه عبد ال فأصيب عبد الله يومئذ باصابات بليغة» حتی أخذ دمه 
قليلا نصيب الروح (أي نرتاح). فقال وردان وهو يتقدم: الروح تريد؟ 
الروح آمامك وليس خلفك... 
فاهتز هذه الكلمات عبد ال واندفع يقاتل أعداء الله.. وعلم عمرو ا 
آصاب ولده» فأرسل يسأل عن جراحه فقال عبد اللّه: 
فلما رجع الرسول إلى عمرو يحمل له إجابة ابنه فرح عمرو وقال: هو ابني حقا. 


© ولا أتم الله فتح الاسكندرية آرسل عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب 
يبشره بالفتح» ويروي لنا معاوية بن حدیج - رسول عمرو بن العاص 


الب اب الثاني 


إلى أمير المؤّمنين- قصة قدومه على عمر بن الخطاب فیقول: 
(.. فقدمت المدينة في الظهيرة» فأنخت راحلتي بباب السجد. فبينما آنا 
قاعد فيه إذ حرجت جارية من منزل عم فرآتني شاحبا على ثياب 
٠‏ السفر فأتتني وقالت: من أنت؟ قلت: آنا معاوية بن حدیج رسول عمرو 
ابن العاص» فانصرفت عني ثم أقبلت تشتد» أسمع خفيف إزارها على 
ساقها حتى دنت منی؛ فقالت: قم فأجب أمير المؤمنين... فتبعتهاء فلما 
دخلت فإذا بعمر بن الخطاب يتناول رداءه بإحدى يديه ويشد إزاره 
بالأخری» فقال: ما عندك؟ 
قلت: خير يا أمير المؤمنين» فتح الله الإسكندرية.. 
فخرج معي إلى السجد فقال للمؤذن: آذن في الناس: الصلاة جامعة... 
فاجتمع الناس» ثم قال لي : قم فأخبر أصحابكء ففعلت. ثم صلى ودخل 
منزله واستقبل القبلة» فدعا بدعوات ثم جلس» فقال: يا جارية هل من طعام؟ 
فأتت بخبز وزیت. فقال: كل» فأكلت على حياء. ثم قال: ماذا قلت يا 
معاوية حين أتيت المسجد؟ 
فقلت: قلت أمير المؤمنين قائل (آي ناكم وقت الظهیرة). 
فقال عمر: لبئس ما قلت... لئن نمت النهار لأضيعن الرعية» ولئن نمت بالليل 
لأضيعن نفسي» فكيف بالنوم مع هذين يا معاوية؟ 
# ولقد لقي أهل مصر - الذين كانوا من طائفة الأرثوذكس - معاملة طيبة 
من المسلمين بعدما كانوا يسامون سوء العذاب على يد الروم أصحاب المذهب 
الكاثوليكي» حتى أن بطريرك الكرازة المرقسية كان مشرذا في تلك الأيام في 
فيافي الصعید» ومطاردا من بني دینه الا جانب لاف مذهي فرعي... فأعطاه 


الخلفاء الر اشدون - 


عمرو بن العاص الأمان. 
# ومن الشواهد الق تدل على مدى الحرية الق ناللهها قبط مصر في ظل 
الإسلام تلك الحادثة التي يرويها المؤرخون... 
يروي آنس: كنا عند عمر بن الخطاب. إذ جاء رجل من أهل مصر فقال: 
يا أمير المؤمنين» هذا مقام العائذ بك فقال: ومالك؟ 
فلما رآها الناس قام محمد بن عمرو بن العاص فقال: فرسي ورب الكعبة. 
ويقول: خذها وأنا ابن الأكرمين» وبلغ ذلك عَمرًا وخشي أن آتيك فحبستی في 
فوالله ما زاد عمر على أن قال: اجلس... ثم كتب إلى عمرو بن العاص: 
قال آزس : فوالله إنا عند عمرء إذ نحن بعمرو وقد أقبل في إزار وردای 
قال اين المصري؟ قال: ها أناذا. قال: دونك والدرة فاضرب بها ابن 
الأكرمين» فضربه حتى أثخنه. ونحن نشتهي أن یضربه» فلم ينزع حتى آحببنا أن 
ينزع من كثرة ما ضربه» وعمر يقول: اضرب ابن الأكرمين. 
ثم قال عمر لله ي: اجعلها على صلعة عمروء فوالله ما ضربك إلا 
بفضل سلطانه. قال المصري: قد ضربت من ضربني وقد استوفيت... 


الب اب الثائي - سس« 

قال عمر: آما والله لو ضربته ما حلنا بينك وبینه حتی تکون آنت الذي 
تدعه... أيا عمرو: متی استعبدتم الناس وقد ولدقم آمهاقم أحرارًا؟! 

ثم التفت عمر إلى الصري وقال: انصرف راشدا فان رابك ريب فاکتب لي. 

تری ما الذي جعل هذا الصري يقطع هذه المسافة الكبيرة» من مصر إلى 
المدينة» يطالب بحقه وقد كان بالأمس القريب يسام سوء العذاب على يد 
اوماق وا برقع ی ای 0ه وان 
الحرية هي عطاء الاسلام للبشرية» یقول الدکتور عبد الصبور كاحي و هت 
حال مصر في ظل الدولة الرومانیة: «ولو تتبعنا حال مصر بعد أن صارت ولاية 
من ولایات روما لرآینا ظلمًا وشقاء عانی منهما الصریون» فقد اعتبر القیصر 
مصر الخزن الذي يمد روما بحاجتها من الغلال». 

ویقول د. حسن إبراهيم: #وبذلك انحطت درجة العلم والعرفان فيهاء وأغلقت 
آبواب المناصب العالية آمام الصریین؛ وزادت الضرائب في عهد الرومان زيادة 
كبيرة»... حتی أنه كان لا يسمح بدفن الميت الا بعد دفع ضريبة معيئة...) 

ويتعجب المؤرخ الغربي جوستاف لوبون صاحب كتاب حضارة العرب من 
أثر الفاتحين المسلمين في الشعب المصري فيقول: 

«... ومهما بعدنا في الرجوع إلى عصور التاريخ وجدنا المصريين أصحاب 
حضارة تاريخية لم يسهل على الفاتحين أن يؤثروا في أمة تلك حضارتهاء فلقد 
تتابع غزو الأجني لمصر فظلت ثابتة على قدميهاء واستولى الأغارقة والرومان 
على مصر من غير أن يؤثروا فيهاء ونرى في الباني التي شادها البطالمة 
والقياصرة على طراز فن العمارة المصري القديم من الأدلة ما يكفي لاثبات 
الحضارة المصرية القديمة بتوالي القرون». 


ثم يقول: «ولا شيء يستوقف النظر كحفدة قدماء المصريين الذين 
قاوموا نفوذ الاغارقتة والروم ان على اخصوص. ثم اعتنقوا دين 
العرب»ولغة العرب وحضارة العرب الغالبین وصاروا عرّبا خالصي 
العروبة» وفي فارس وافند امتزجت حضارة العرب باحضارة السابقة» وی 
مصر توارت آمام حضارة آتباع محمد الحديدة حضارة الفراعنة القدعت 
وحضارة الیونان والرومان». 

وهکذا صارت مصر إسلامية خالصة بغير فهر ولا إكراه» بل دخل الصریون في 
دين الله آفواجا لا رآوا من سماحة الفاتحین وأخلاق الامراء ولّه الفضل والمنة.. 


الفتوحات من ناحية بلاد الفرس.. 

ما سبق كان حديئًا عن الفتوحات في عهد عمر من ناحية بلاد الشام ولکن 
على الجانب الآخر كان ملك الفرس قد آوشك على الزوال تمامًاء في سلسلة 
أحداث متلاحقة فلنعد إلى ذكر الفتوحات في بلاد فارس. 

كان بدء الفتوحات بالعراق في حرم سنة ۱۲ه في زمن أبى بكر الصديق 
وتوقفنا عند أمر أبى بكر لخالد بن الوليد أن يتحول عن العراق إلى بلاد الشام 
فغادر خالد العراق مستخلفا انع ین رن الشبای, والثنی من قبيلة بکر بن 
وائل التى تستوطن التجویف الزراعي بين دجلة والفرات والسمی بالسواد فهو 
من آعلم الناس بالفرس وطباعهم وأساليبهم في ارب وهو من حکساء بنی 
شيبان ومن أشجع الناس وهو أشبه بخالد في قدراته العسكرية.. 

رحل خالد ومعه نصف الجيش» ول یسق مع المثنى سوى تسعة آلاف 
)٩۰۰۰(‏ فبعث يطلب مددا من المدينة ولكن المدد تأخر» فقرر المثنى أن يذهب 
بنفسه إلى المدينة يستعجل المدد واستخلف وراءه بشير بن الخصاصية . 


بذ ال ابا لیس سح حت ب ع0 : 

عمر يندب الناس لقتال الفرس ولا يجد استجابة : 

وصل المثنى المدينة قبل وفاة الصديق بيوم.. فلما آلت الخلافة إلى عمر 
عرض الامر علیه» فندب عمر السلمین إلى نت العراق ولكن 

(إن قتال الفرس كان من آکره الوجوه عند العرب. لما عرفوا به من عناد 
وصبر في القتال» ولشدة سلطانهم وعزهم وقوة شوکتهم وفهرهم الامم» 
ووقف المثنى في الناس خطيبا يهون لحم شآن الفرسء ولكن دون فائدة ومرت 
e‏ من آخر كلامه (فأين عباد الله yT‏ 

فقام رجل من عامة الصحابة اسمه أبو عبيد بن مسعود الثقفي وقال: «آنا طا» 
فحمس ذلك الناس.. فتتابعوا بعده حتى وصل العدد إلى ألف فقط وأنه لامر 
مثير للدهشة أن تكون هذه استجابة المسلمين.. ولكن حين نحقق في الأمر 
اا هده لا بیان يدوه ل ان بش2 
استمر الحظر في زمن عمر.. وهؤلاء كانوا عددًا كبيرا وكانوا يشعرون بالندم على 
ویتمنون لو ك ١‏ الفرصة ليعلنوا صدق توبتهم ويشاركوا في الحهاد ... 
Ty‏ قي م E‏ 
الحربية والشئون العسكرية» ولكن عمر كان يرى أنه كان أسبق المتطوعين إلى الجهاد 


الخلفاء الراشدون__ 


في وقت لم يتقدم فيه آحد» فهو الأولى بهاء ثم قال لأبي عبيد موصيًا: «إن في جيشك 
أصحاب النی َة أشركهم في الأمر ولا تجتهد مسرعًا حتى تتبين». 
كما قرر عمر رفع الحظر الذي فرض على من ارتد ثم تاب.. فاندفعوا 
ليشاركوا جيوش المسلمين المتوجهين إلى بلاد فارس ... 
جح کے بي کے 
فاندة:لا حظ أن المثنى أصبح من كدو أبي عبيد يعد أن كان ۱ 
" قائدا ولا حرج 4 ذلك بالنسبة للنفوس المخلصة. 


معركة النمارق 

تقدمت جيوش آبي عبيد وعددهم حوالي عشرة آلاف» وحققت أول 
انتصار لها على مائة آلف من الفرس في معركة تسمى النمارق من ناحية العراق 
وذلك في ۸ من شعبان سنة ١ه‏ ثم طارد آبو عبيد فلول المنهزمين» حتى 
لقيهم في السقاطية بکسکر فهزمهم ثم هزمهم مرة ثانية في معركة باروسماء 

معركة الجسر وأول هزيمة للمسلمين بعد أحد. 

وواصل الجيش تقدمه.. ولكن الفرس نظموا أنفسهم وعين عليهم قائد داهية 
أرض مفتوحة إلى بلادهم حيث بالإمكان أن تصل الأمداد من جزيرة العرب. 

أرسل بهمن رسالة إلى أبي عبيد... «إما أن تعبروا إلينا وندعكم والعبورء 


الب اب الث بح م gg‏ 


العبور وكان فيما قالوه: «لقد نزلت منزلاً لنا فيه مجال وملجأ ومرجع من فرة 
روک ی ار مان اش فاد TED‏ علق الريك 
بل نعبر إليهم» فقرر آبو عبید اقامة جسر يعبر عليه جيشه.. وفرح بهمن 
اد اس اشوین الى رو میت و تاره 
الکان الذي يريد أن یلاقی فيه السلمین فترك هم على الشاطی الشرقي رقعة 
ضيقة من الأرضء مکان ضیق يكتنفه رافدان کبران من روافد نهر الفرات 


على شکل حرف لا فإذا عبر السلمون فستکتنفهم الیاه من ثلاثة جهات... 


الفرس 


رسم كروكي یوضح شکل موقع العرکة 
وني ۲۳ من شعبان سنة ۱۳ه دارت المعركة» بدأ الفرس اشجوم عجرد انتهاء 
المسلمين من العبور» وارتعبت خيول السلمین من منظر الفيلة» ولم تكن تألفه» فبطل 
بذلك مفعول سلاح الفرسان الإسلامي» ونزل الفرسان من على الخيول يحاربون 
على آقدامهم.. وآراد آبو عبيد أن يبطل مفعول الفيلة فأمر السلمین أن يحيطوا 
بالفيلة ويقطعوا الأحزمة التي تربط التوابيت فوق الفيلة» وتوجه هو نحو زعيم الفيلة 


- الخاخاء الراشدون‎ Eb 


لیقتله» ولکن الفیل دهسه وهل رحه اشن وکان قد حدد بعده ان هو قتل سبعة 
قادة من ثقیف (قبیلته) یتولون القيادة على التوالي» فحاول كلهم قتل الفیل الكبير 
ولکنهم قتلوا جميعًا.. حتی حمل الراية الثنی بن حارثة. 

وآمر المثنى الجيش بالفرار عبر الجسر فالجولة خاسرة بکل القاییس 
والسلمون محاصرون... ولکن واحدًا من ثقیف لم یعجبه الأمر وآخذته الحماسة 
وقطع الجسر ونادی في الناس: «موتوا على ما مات عليه آمیرکم أو تظفروا».. 
فتأزم الوقف. والناظر إلى الميدان یقول: إن الجيش السلم سیباد حتمّا فلقد بدأ 
السلمون یقفزون في النهر حتی مات آلفان غرقا... حاول المثنى وفرقة من 
الصحابة أن یعیدوا إصلاح الجسر.. فرقة تصلح وفرقة تدفع الفرس حتی 
یتمکنوا من الاصلاح» خاصة أن الفرس انتبهت لهذه احاولة فتجمعت عند 
الجسر. ونجح السلمون أن یعیدوا بناء اسر ووقف المثنى ومعه هذه الفرقة 
يحمون فرار السلمین حتی لم يبق إلا المثنى الذي جرح جرحًا میتا (مات منه بعد 
شهرين) ولكنه استطاع أن يعبر الجسر ويلحق برفاقه.. وبلغ عدد شهداء 
المسلمين في هذه المعركة أربعة آلاف (4۰۰۰). فكانت الهزيمة الأولى والأخيرة 
على أيدي الفرس. 

عاد جع من المسلمين إلى المدينة وقد انهزم نفسيا وأعياه التعب وبقی مع 
المثنى ثلاثة آلاف (۳۰۰۰) فقط لم تؤثر فيهم الهزيمة وقد عزموا على الثأر.. 

استقبل أهل الدينة العائدين وهم ناقمون عليهم وجعلوا ينادونهم بالفرار 
وكأنه يوم مؤته.. ولكن عمر نادى في المسلمين: «عباد الله لا تجزعواء اللهم إن 
كل مسلم في حل منىء آنا فئة كل مسلم» من لقى العدو فقطع بشيء من أمره 
فآنا له فئة». ثم قال: «يرحم الله أبا عبيد لو كان عبر فاعتصم بالخيف أو تحيز لنا 
وم يستقتل» لكنا له فئة» ومن فضل الله تعالى أنه لم يلهم الفرس في معركة الجسر 


الب اب الثاني 


أن يلاحقوا المسلمين على الجهة الأخرى حتى يبيدوهم - وقد كان هذا سهلا 
ميسورا في ظل التفوق العددي الملحوظ ‏ واکتفوا بذلك فرحا بأول نص ر لهم 
على المسلمين فكأنهم كانوا في حاجة إلى نصر يرفع معنوياتهم المنخفضة... 


انتقام الأسد الجريح 

لم يهدأ المثنى الجريح وم تهدأ عيونه عن تتبع آخبار الفرس ولم يستسلم 
المسلمون لحراحاتهم.. وما أن رأت العيون قائدين من قواد الفرس قد خرجا في 
مطاردة لجيش المسلمين مع مجموعة من فرسانهم في منطقة أليس غربي النهر 
حتى خرح المثنى ومعه عدد من المسلمين واستطاع أن يأسرهما ثم يقتلهما.. 
لیبث بذلك الرعب من جديد في نفوس الفرس. 

بدأ عمر بن الخطاب في حشد قوات إضافية لغزو بلاد فارس» وجعل 
التجنيد إجبارياً ليدفع بذلك بإمدادات غزيرة إلى العراق» وعلمت الفرس ذلك 
فقرروا إبادة المثنى قبل أن يصل إليه المدد» وعينوا لذلك فائدا جديدًا اسمه: 
مهران بن باذان علی مائة آلف فارس وخسین الغا من الشاة لیقضوا نهائیا علی 
المثنى ومن معه. 

معركة البويب: رمضان سنه ۱۲ ه 

علم بذلك المثنى وكان معسكرًا بالحيرة فقرر الانتقال إلى منطقة تسمى 
البويب غرب الفرات على أطراف الصحراء (مكان واسع المطرد) ليفرض هو 
هذه المرة على الفرس مكان المواجهة.. كما أرسل المثنى يستعجل المدد ويخبرهم 
أنه غير موقعه.. فلما وصل الخبر إلى المدد تركوا نساءهم وأثقالهم ومعهم 
جموعة لحراستهم وأسرعوا للحاق بالثنی قبل المواجهة؛ وفعلا نجحوا في 
الوضول قیل العرکة وصان زلا عدو جیفی :لفن إن ا 


الخلفاء آلراشدون ع 


ووقف جيش فارس على الناحية الشرقية من النهر وبعث قائدهم بنفس الرسالة 
التي بعث بها سلفه إلى أبى عبيد وهى.. «ما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر الیکم» 
فأرسل إليهم المثنى «اعبروا» .. كانت هذه المعركة في رمضان سنة ١ه‏ وأمر 
المثنى جنده أن يفطروا في ذلك الیوم» وبدأت المعركة وزحف الفرس وهم 
اصوات وصیحات مزعجة لیخیفوا السلمین.. ولکن السلمین ثبتوا یومهم مذاه 
ورکز المثنى على قلب امیش الفارسي وفیه قائدهم.. واستطاع أن یقتل قائد 
الفرس.. فانفرط عقد الجيش.. وآرادوا الفرار. . وکان الثنی قد کلف فرقة تقطع 
على الفرس خط الرجعة في الوقت الناسب.. فقطع امسر فلم ينج یومها من 
الفرس آحد. فإما أن یقتل وإما أن يفر تائها في الصحراء.. وبعد المعركة استمر 
الثنی يشن غارات متتالية على آسواق الفرس بشمال العراق وکأنها حرب 
استنزاف» آرعبت العدوء ما دعاهم إلى إعادة النظر في أحواهم الداخلية 
والتجمع على ملكهم الشاب يزدجرد.. وإعداد العدة من جديد للمسلمين. 

ووصلت تطورات الأوضاع إلى الخليفة عمر فأمر المثنى بالانسحاب من العراق 
كلهاء وأن يكتفي بالمرابطة على حدود العراق.. ذلك لأن عمر كان يريد أن ينظم جنده 
ويحشد كل قواه لبدء حملة حاسمة يقضى بها على ملك الفرس ناما.. 

فكتب عمر إلى الأمراء في البدو والحضر كتابًا جاء فيه.. «لاتدعوا أحدا له 
سلاح أو فرس أو نجدة أو رأى إلا انتخبتموه ثم وجهتموه إلى.. العجل العجل». 

وجعل يستشير ای يعن وال رمد كرك وت ی و ماك 
سعد بن أبي وقاص فوافقهم عمر. وق كا ار مودق یهت اسيل ات و 
البشرین بالجنة» وهو الملقب بالأسد في برائنه» وهو الذي دعا له الني ی «اللهم 
سدد رميته وأجب دعوته» وهو سابع سبعة في الإسلام» أسلم وعمره تسعة عشر 
عامًا.. وهو خال التي يَكاةِ. 


کا 


واستدعی عمر معدا وأخذ هيه للأمر املل الذي سبقبل عليه فأوصاه 
وصية طويلة جاء فیها: «... يا سعد لا يغرنك أن قیل خال رسول الله كلا فان الله - 
عز وجل- لا يمحو السيئ بالسیی» ولكن بمحو السبی باحسن. فان الله تعالى ليس بينه 
وبين أحد نسب إلا طاعته فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سوای الله رهم وهم 
عباده يتفاضلون بالعافية ویدر کون ما عنده بالطاعة... هذه عظتي إياك إن تركتها 
ورغبت عنها حبط عملك وكنت من الخاسرين». 

واستطاع عمر أن يحشد عشرين آلفًا من السلمین بالإضافة إلى قوات المثنى 
اق أن اعد خیش الستلمن يفي لین وان اله 9 ۳۳5 كنا امار 
عمر آمرا إلى أمراء جيوش الشام» أن يرسلوا من كان بالعراق قبل انتقاله إلى 
الشام مع خالد بن الوليد. 

وكان في جيش سعد بضعة وسبعون بدریا (أي ممن شهدوا بدرا) وربما 
يقول قائل: لاذا تأخر هؤلاء البدريون في الخروج للفتوحات حتى الآن؟ 

نقول: إن عمر كان يستبقى هذه الفئة وغيرهم من خيار الصحابة للرأى 
والمشورة» وقد كان إذا حزبه أمر جمع له آهل بدر» ومنهم بصفة خاصة على بن 
أبي طالب وعثمان بن عفان وغيرهما.. فلما أراد أن يكون الفتح حاسما أذن 
لهم في الخروج للجهاد وهو يعلم أنهم قد لا يعودون ويخسر خبرتهم وبركتهم 
ولكن لابد من وجودهم في هذه المرحلة بالجيش. ليثبتوا الناس ويكونوا لهم 
قدوة.. وقد كان المسلمون يتباركون بدعائهم في المعارك ويقولون: «وهل ننصر 
إلا بدعائهم). 

خطة جديدة : 

وحدد عمر لسعد المكان الذي يعسكر فيه بدقة وهو القادسية.. وأوقفه على 
میزات المكان.. وأمره أن يلزم هذا المكان ولا يبرحه مهما كانت الظروف حتی 


الخلفاء الراشدون ع 


يصل إليه العدو.. وجعل عمر يحدد الخطة لسعد وبمشاورة أصحابه. 

كانت الخطة القديمة تقتضي أن يحتل المسلمون غربي الفرات فيحتلوا الحيرة 
وه لاز سر لكوم راوز هه اعد زمرت ورگ عالقا ا 
وأن يستدرج المسلمون العدو إلى القتال في هذه المنطقة» وبذا تكون الصحراء 
-ملعب العرب- من ورائهم» وبينهم وبين عدوهم شبكة معقدة من المسالك 
والسطحات المائية.. لابد أن يعبرها فإذا عبرها صارت نقطة ضعف من ورائه.. 
فاذا تم النصر في القادسية فسیتخذ احیش السلم طریقه الرئيسي إل اندائن 
شرقي الفرات وغربي دجلة وهی النطقة السماة ما بين النهرین (السواد) 
أخصب آریاف العراق» وخرج جیش سعد تجلجل تكبيراته آسماع الوجود. وقد 
عزموا ألا يعودوا إلا ومعهم تيجان كسرى وكنوزه. وكان بدء خروج الحيش في 
من شعبان سنة 5١ه‏ ء وی هذه الأثناء استشهد القاتد المثنى بن حارثة 
متأثرًا بجراحه يوم الجسر ... 

القادسية معركة فاصلة 

لم تنل معركة في التاريخ الإسلامي بعد وفاة الني ية من الاهتمام مثل 
هذه المعركة.. فلقد فصل المؤرخون في سرد أحداثهاء ذلك لأن هذه المعركة 
كانت فاصلة في حروب المسلمين في بلاد فارس ... 

يقول الطبري: «إن العرب في جميع أنحاء الجزيرة العربية كانوا متعلقين 
بأخبار هذه المعركة ليعرفوا نتيجتهاء حتى إن الرجل كان يريد الأمر فيقول: لا 
انظر فيه حتى انظر ما يكون من أمر القادسية». 

هذا بخلاف معارك الشام ضد الروم التي لم يفصل فيها الژرخون مثل ما فصلوا 
للقادسية ذلك لأن المعارك مع الروم لم تحسم في هذا الزمان وإنما بقيت عاصمتهم 
القسطنطينية صامدة طيلة ستة قرون حتى سقطت على يد محمد الفاتح. 


البانب الثاني 


أقام سعد بالقادسية شهرًا دون أي بادرة هجوم من الفرس فكتب إلى عمر 
كتابًا: لم يوجه إلينا القوم أحدًا وم يسندوا حربًا إلى أحد علمناه...)» وسيطول 
مقام سعد غاما كام ستتخلله مناوشات ومفاوضات کما سنری إن شاء اله 
ولكن عمر في هذه الفترة كان يتابع في ارس ارا بأول ویرسل الیه 
اون هیا رت 


«أما بعد : فتعاهد قلبک ؛ وحادث جندك بالوعظة والنية والحسبة ؛ ومن 
غفل فلیحدئهما » والصبر الصبر : فان العونة تأتی من الله على قدر النية : 
والأجر على قدر الحسبة ؛ والحذر الحذر على ما أنت عليه وما أنت بسبیله . 
واسأئوا الله العافية . وأكثروا من قول «لا حول ولا قوة الا بالله» .. واکتب 
إلى آین بلخك جمعهم ؛ ومن رأسهم الذي يلي مصادمتكم : فإنه قد منعني من 
بعض ما أردت الكتابة به قله علمي بما هجمتم عليه والذي استقر عليه أمر 
عدوكم » فصف لنا منازل السلمین ‏ والبلد الذي بينكم وبين المدائن ؛ صفه 
كأني أنظر إليها » واجعلني من أمركم على الجلية » وخف الله وارجه ؛ واعلم 
أن الله وعدكم ؛ وتوكل لهذا الأمر يما لا خلف له فاحذر أن تصرفه عنک 
ويستبدل بكم غيركم . 

ووصيه أخرى جاء فيها: 

أما بعد فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال ؛ فإن 
تقوى الله أفضل العدة على العدو 2 الحرب . وآمرك ومن معک أن تكون أشد 
احتراسًا من العاصي منكم من عدوکم ‏ فإن ذتوب الجيش أخوف عليهم من 
عدوهم : وانما ينصر السلمون بمعصية عدوهم لله ولولا ذلك لم تكن لنا بهم 
قوة ؛ لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا کعدتهم. فان استوينا 4 الملعصية 
كان لهم الفضل علينا 4 القوة. 


مس نیم ل و ر 


۱ الملل افارسی بقيادة وستم يتلكأ 7 
فى السور بققلع المسافة هن الدائن 
س القادسيه ره ٩‏ کم ) فى أربعة 
شور رد 15 مقائل 

۱ كد الخدم والأعوات 


جیش سعد قاد شین 
للدینه وس انحاء الجزيره 
العربيه فى ۱۳ شعبان 


سنة ٩۶‏ هف 


رسم مبسط یوضح موقعه انقادسیه 
وآشهر الأماكن التي حسمت موقف السلمین 


راف ن 


مهران البیرزان من جالينوس | اغرمزان 


شكل كروكي یوضح اصطفاف جيوش القادسية 


الب اب الثاني 


رستم يتثاقل عن مواجهة السلمین 

وعلى الطرف الآخر في بلاد فارس وقد حكمهم الشاب يزدجرد وهو قليل 
الخبرة» مغرور لم يتجاوز العشرين من عمره.. يأمر قائد قواته رستم الخبير 
العسكري العجوز أن يتجهز للمسلمين وأن يقضى عليهم بأسرع ما يمكن.. 

وكان رستم قد خبر المسلمين وعلم أن هزيمتهم ليست سهلة» بل قد تكون 
مهمة مستحيلة في ظل الظروف الراهنة.. فجعل يؤخر طلب الملك فترة ولكن 
الأحداث لم تساعده.. لأن المسلمين في أثناء فترة إقامتهم بالقادسية أخذوا 
يشنون غارات سريعة على المناطق الخصبة في العراق للحصول على التموين 
اللازم للجند.. ولاستفزاز الفرس للدخول في المعركة.. وکثرت شكوى التجار 
ومزارعي الريف المرفوعة إلى يزدجرد.. وبالتالي يلح يزدجرد على رستم 
ويستعجله للنفير.. فلما ضاق الأمر على رستم لم يجد بدا من الاستعداد لمواجهة 
المسلمين فحشد مائة وعشرين آلف مقاتل نصفهم من الفرسان ومائة وعشرين 
لا مثلهم من الأتباع والحاشية وعددًا من الفيلة.. وخرج متثاقلاً حتى إنه قطع 
السافة من المدائن العاصمة إلى القادسية في حوالي آربعة آشهر وهی مسافة لا 
تشن مات وستين علو مرا 

وفد المسلمين الأول إلى رستم 

طلب رستم التفاوض مع المسلمين فأرسل إليه سعد ربعي بن عامر وحده.. 
وأمر رستم أن يُحَدَ مكان الاستقبال فَعُلّقت الزينة وأظهرت مظاهر الأبهة 
والعظمة وفرشت أغلى البسط وأثمن النمارق» ولبس رستم زينته الكاملة.. 
لعل ذلك يؤثر في الوفد القادم عليه.. وكانت المفاجأة» إذا بربعي بن عامر يدخل 
متوكئا على رمحه» ويزج به النمارق والبسطء فلما دنا من رستم تعلق به الحرس 


سس الخافاء الراشدون __ 


فجلس على الأرض ورکز ره بالبسط.. فقالوا: ما ملك على هذا؟ قال 
ربعي : إنا لا نستحب الجلوس على زينتكم هذه. فقال له رستم: وما جاء بکم؟ 
قال ربعي: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضیق 
الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة»ومن جور الادیان إلى عدل الاسلام فارسلنا إلى 
خلقه لندعوهم إليه فمن قبل منا ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه وتركناه وأرضه 
يليها دونناء ومن أبى قاتلناه أبدًا حتى نفضی إلى موعود الله. قال رستم: وما 
موعود اللّه؟ قال: الجنة لمن مات على قتال من آبی والظفر لمن بقى. فقال 
قال: نع کم أحب إليكم.. یوما أو يومين؟ قال رستم: لاء بل حتی نکاتب 
أن لا نؤجل الأعداء أكثر من ثلاث فنحن مترددون عنكم ثلاناء فانظر في أمرك 
وآمرهم واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل: 

الإسلام وندعك وأرضك. 

أو الجزية فنقبل ونکف عنك. وان كنت عن نصرنا لغنيًا تركناك منه» وان 
كنت إلينا محتاجًا منعناك. 

أو المنابذة في الیوم الرابع. 

ولسنا نبدؤك فيما بیننا وبين اليوم الرابع إلا أن تبدآنا» وأنا كفيل لك بذلك 

قال رستم: أسيدهم آنت؟ قال: لاء ولكن المسلمين كالجسد الواحد بعضهم 
من بعض يجير أدناهم على أعلاهم. 

فالتفت رستم إلى خاصته ومستشاريه قائلا: ما ترون؟ هل رأيتم كلامًا قط 


الب اب الثاني 


آوضح أو أعز من كلام هذا الرجل؟ قالوا: معاذ الله أن تيل إلى شيء من هذا 
وتدع دينك هذا الكلب آما ترى من ثيابه؟ 

قال: ويحكم لا تنظروا إلى الثیاب» ولكن انظروا إلى الكلام والرأي 
والسيرة» إن العرب تستخف باللباس والماكل ویصونون الأحساب. 

ولم يستطع رستم إقناع قومه بوجهة نظره في عدم الدخول في مواجهة غير 
محسوية مع المسلمين ... 

ثم طلب رستم وفدًا آخر للتفاوض فأرسل إليه سعد حذيفة بن حصن فكان 
منه مثل ما كان من ربعي بن عامر» ثم تكرر الطلب ثالًا فأرسل سعد لمغيرة بن 
شعبة وكان من أدهى العرب وأحسنهم منطقا وكان ضخم اهيثت وكان يجيد 
لغتهم... فلما دخل على فسطاط رستم.. تقدم ومازال يمشى حتی جلس مع 
رستم على سريره ووسادته» فنخرت الفرس ووثبوا عليه وجذبوه.. 

فقال المغيرة: لا تنخرواء قد كانت تبلغنا عنكم الأحلام» ولا أرى قوف أسفه 
منكم. انا معشر العرب سواء لا يستعبد بعضنا بعضاء إلا أن يكرن ماربا لصساحبه 
فظننت أنكم تواسون كما نتواسی. وكان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروی أن بعضكم 
أرباب بعض, وأن هذا الأمر لايستقيم فيكم فلا نصنعه. ولم آتکم ولكن دعوتمون اليوم 
علمت أن أمركم مضمحلء وإنكم مغلوبون, وان ملكا لا يقرم على هذه العقول. 

فقالت العامة: صدق والله العربي. 

وقال كبراء المجلس: والله لقد رمى بكلام لا يزال عبيدنا ينزعون إليه.. 

كانت هذه المفاوضات محاولة آخبرة من رستم لتأخير المعركة ولكن لم يكن 
عنده من الل اکثر من هذاه فلا پم من مواجهة عسكرية مع السلمین. 

آصیب سعد بن أبي وقاص بعرق النسا وبالحبوب والدمامل فلم يد ستطیع 


الخلفاء الرأاشكدون__ 
وسادة يشرف على الناس وعین خالد بن عرفطة نائبًا عنه كقائد ميداني ... 
اليوم الأول: يوم آرماث ١١من‏ شعبان سنة ۱۵ ه 


أرسل رستم كالعادة يدعو المسلمين أما أن يعبروا إليهم أو العكس فجاءه 
الجواب: بل اعبروا إلينا. 

وكان سعد قد أعطى أوامره لجنده قائلا: «الزموا مواقفکم. ولاتحرکوا شيا 
حتى تصلوا الظهرء فإذا صليتم الظهر فایي مكبر تكبيرة» فكبروا وشدوا شسع نعالكم 
واستعدواء واعلموا أن التكبير ۸ يعطه أحد قبلکم واعلموا آغا أعطيتموه تأييدًا لکم؛ 
فإذا كبرت الثانية فكبروا وقيئوا ولتستتم عدتکم. فاذا كبرت الثالثة فكبروا ولیدشسط 
فرسانکم ليبرزوا ويطاردواء فاذا كبرت الرابعة فشدوا النواجذ على الأضراس واحلسوا 
وازحفوا جميعًا حتى تخالطوا عدوكم وقولوا (لا حول ولا قوة إلا بالله). 

وانطلقت التكبيرات تدوي في الأفق.. حتى كانت التكبيرة الثالثة فخرج غالب 
ابن عبد الله الأسدي يدعو للمبارزة» فخرج إليه هرمز أحد أمراء الفرس» فلم يمهله 
غالب حتى انقض عليه واحتضنه وعاد به إلى صفوف المسلمين أسيراً.. 

وانتظر المسلمون التكبيرة الرابعة ولكن الفرس فاجئوا المسلمين بال هجوم 
علی قلب لد السلم الذي فیهقيلة بيلة - آقوی قطاع في جیش السلمین - 
والتي تجاورها كندة وهاتان القبیلتان تمثلان ربع جيش السامین (۸۰۰۰) .. 
وکان هجوما شرس من الفرس.. وکان للفيلة دور کبیر في إخافة الخيول» ونزل 
السلمون يحاربون على آقدامهم. هنالك آمر سعد من موقعه قبيلة آسد (تقع 
على ميمنة بجيلة وهم قوم طليحة بن خویلد) أن یذبوا عن بجيلة وکان عددهم 


الإساب الثائى ل 


ثلاثة آلاف.. فأبلى بنو أسد بلاء حسنّا وأظهروا شجاعة فائقة في الدفاع عن 
إخوانهم» حتى استحر القتل بين بنى أسد ففقدت أسد وحدها يوم أرماث 

ولم تتحرك باقي مواقع الجيش الإسلامي حتى کبر سعد التكبيرة الرابعة 
فانطلقت جنود الله تزأر دفاعًا عن إخوانهم واستطاعت فرقة من المسلمين أن 
ارايت وشل من فهات 

وانقضی الیوم الأول من آیام القادسية واحرب سجال بين الطرفین. 

وصية ا لخنساء لابنانها ليلة يوم آرماث: 

معت أبناءها الاربعة ووعظتهم قائلة: (انکم أسلمتم طائعين وجاهدتم مختارين» 
وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الکافرین؛ واعلموا أن الدار 
الباقية خير من الدار الفانية.. فان صبحتم غدًا -إن شاء الله - سالمين فاغسدوا إلى قصال 
عدو كم مستبصرين وبالله على أعدائه مستنصرين» فاذا رأيتم الحرب قد شرت عن ساقها 
واضطرمت لظی على سياقهاء وتحللت - أي تفجرت - نارًا على أرواقها فتيمموا وطيسها 
وجالدوا رئيسها عند احتدام ميسهاء تظفروا بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة). 

فوا عجبًا على ما يصنعه الایان في النفوس» فهذه الخنساء كانت في جاهليتها 
قد فقدت آشا لهاء هو صخر فرثته رثاء فريدًا حفظه الشعراء لبلاغته.. ها هی 
بعد إسلامها تدعو أبناءها الأربعة أن يضحوا بأرواحهم في سبيل الله... 

الیوم التاني: يوم أغواث, ووصول طليعة المدد الإسلامي من الشام: 

لقد اقترب الدد العائد من بلاد الشام من إدراك السلمین بالقادسیف وکان 
في مقدمة هذا الدد القعقاع بن عمرو ومعه طليعة من آلف فارس فوصل إلى 


۳ الفلفاء الراشدون - 

ولأ القعقاع إلى أسلوب خادع يدخل به الفزع في قلوب أعداء الله فقسم 
الألف الذين معه إلى مائة مجموعة كل مجموعة عشرة من الفرسان وأمر كل فرقة 
منهم إذا اقتربوا من معسكر المسلمين بمقدار مد البصر دخلت فرقة, فإذا 
اجتازت تتبعها الأخرى فكان الغبار الذي تثيره كل مجموعة يتصاعد تباعًا حتی 
حجب ضوء الشمس فيظهرون في عيون العدو أكبر من حجمهم. 

ولا بدأ اليوم خرج القعقاع يطلب البارزة... فخرج إليه بهمن جاذويه قائد 
صرخ القعقاع: «يا لشارات أبى عبید» وفی الحال قتله القعقاع فكانت 
بداية حسنة بیش المسلمين.. والحقيقة أنه توفر بحیش المسلمين في هذا اليوم 
ثلاثة میزات: 

الأول: تواجد القعقاع في امیش وقد قال عنه عمر: (لا هزم جيش فيه 
القعقاع» وقال عنه أيضا: «لصوت القعقاع في المعركة يقوم مقام ألف فارس». 

الثانية: اختفاء الفيلة لتمكن المسلمين من تحطيم توابيتها ني اليوم الأول 

الثالثة: الحيلة الق لحأ إليها القعقاع وهی برقعة احمال. فقد عمد الة لقعقاع 
وجو عب ر ص تس و رمع يفو لل از ری 

«فجعلت تلك الإبل لا تصمد لقليل ولا لكثير إلا نفرت بهم خيلهم فلما 
رأى المسلمون ذلك عملوا مثلهم فلقيت فارس من الإبل المبرقعة يوم أغواث 
أعظم مما لقي المسلمون من الفيلة يوم أرماث». 


الب اب‌الایی ۱۳۸ 


وخسر الفرس في هذا الیوم عشرة آلاف قتيل» ومن السلمین آلفان وفیهم 
أبناء الخنساء الأربعة» فلما وصلها الخبر قالت: «الحمد لله الذي شرفي بقتلهم. 
وأرجو من ربى أن يجعلهم في مستقر رحمته». 

اليوم الثالث: یوم عماس 

لم تصل بعد باقي الأمداد من الشام والتى كان معها القعقاع والحقيقة أن 
القعقاع لم ينم ليلته» واتفق مع قيادته على تدبير حيلة جديدة يرفع بها معنويات 
المسلمين ويرعب بها أعداء الله ففي ظلمة الليل آمر القعقاع الألف فارس الذين 
كانوا معه أن يتسربوا إلى ما وراء خطوط القتال من الناحية التي يتوقع أن يأتي 
منها المدد دون أن يشعر بهم أحد» وقسمهم عشر مجموعات» كل مجموعة مائة 
فارس. ومع طلوع الشمس تتوارد إلى الميدان فرقة تلو الأخرى ... وفي الصباح 
شرع الفرسان في تنفيذ ما اتفق عليه» وصادف ذلك وصول باقي مدد الشام بقيادة 
هاشم بن عتبة بن أبي وقاص» وعلم هاشم محيلة القعقاع فقلدها هن معه من 
الجند ... فكان لذلك أثره العظيم في إدخال الرعب في نفوس الفرس ... 

وفي هذا اليوم عادت الفيلة إلى ساحة القتال» ولكن الفرس أضافوا حول 
كل فيل مجموعة من المشاة كحماية ... فلما رأى سعد خطورة عودة الفيلة 
استدعى بعضاً من الفرس الذين أسلموا فسأهم: هل للفيلة مقاتل يمكن عن 
طريق إصابتها إخراج الفيلة من المعركة؟ 

قالوا: نعم. المشافر والعيون لا ينتفع بها بعدها ... فأرسل سعد إلى القعقاع 
وأخيه عاصم: اكفياني الفيل الأبيض قائد الفيلة» وبعث إلى حمال بن مالك قائد 
المشاة والربيل بن عمرو أن اكفياني الفيل الأجرب وهو أحد قادة الفيلة ... 

ونجح الفريقان أن يضعوا الرماح في عيون الفيلة وأن يقطعوا الخرطوم 


الخلفاء الراشدون __ 
منهاء فثارت وألقت بمن عليها وهربت وكان هذان الفيلان يدربان بقية الفيلة 
فاحتارت وهربت كما هرب الفيلان. 

واستمر قتال يوم عماس یوما وليلة أربع وعشرين ساعة دون انقطاع.. 

اليوم الرابع - يوم القادسية ١١من‏ شعبان سنه ۱۵ ه 

رأت قيادة الجيش ضرورة مواصلة القتال خاصة أن قوى الفرس قد بدأت 
عزم القعقاع ومن معه على أن يعملوا على قتل رستم ونجحوا في ذلك وبقتل 
رستم انهارت معنويات الفرس امًا.. ويصف الطبري الأحداث فیقول: 

الإن رجلا من بني عبس قال: أصاب أهل فارس يوم القادسية بعد ما 
انهزموا ما أصاب الناس قبلهم قتلوا حتى كان الرجل من المسلمين ليدعو 
الرجل منهم فیآتیه حتى يقوم بين يديه فيضرب عنقه. حتى أنه ليأخذ سلاحه 
فيقتله به» وحتى أنه ليأمر الرجلين آحدهما بصاحبه - يعني فيقتله - وكذلك 
يأمر العدد منهم فيقتل العدد». 
المسلمين خسمائة وثمانية آلاف. وأما قتلى الفرس فكان عددًا كيرا غير حصور ... 

وأرسل سعد إلى عمر كتابًا يتضمن تفاصيل النصر ... 

أما بعد.. فان الله نصرنا على أهل فارس ومنحهم سنن من كان قبلهم من 
أهل دينهم » بعد قتال طويل وزلزال شديد »وقد لقوا المسلمين بعدةٍ لم ير 
الراءون مثل زهائها (مقدارها) فلم ينفعهم الله بذلك ؛ بل سلبهموه ونقله 
عنهم إلى المسلمين › واتبعهم المسلمون على الأنهار وعلى طفوف الآجام وي 
الفجاج » وأصيب من المسلمين سعيد بن عبيد القارئ » وفلان وفلان ورجال من 


المسلمين لا نعلمهم الله بهم عالم » کانوا يدوون بالقرآن إذا جن الليل دوي 
النحل ‏ وهم آساد الناس لا يشبههم الأسود ولم يفضل من مضى منهم من 
بقي الا بفضل الشهادة؛ إذ لم تكتب لهم. ووزعت الغنائم وفاضت... 

تحرك بعد ذلك المسلمون في اتجاه الشمال فدخلوا الكوفة دون مقاومة تذكرء 
واستمر الزحف حتى وصل المسلمون إلى مدينة بمرسير وهي مدينة محصنة 
تحصيئًا شديدًا وهي آخر الحصون قبل المدائن. فحاصرها السلمون حصارا 
طویاا حوالي ستة أشهرء ولأول مرة يستخدم السلمون أسلحة الفرس 
فضربوها باجانیق. 

رواية طريفة: يروي الطبري عن آنیس بن الحليس قال: بينما نحن 
محاصرون بهرسیر. آشرف علينا رسول من الفرس فقال: إن الملك يقول لكم.. 
ا ا ل ا ندند 
دجلة إلى جبلكم؟ أما شبعتم لا أشبع الله بطونکم؟! 

فيدر الناس 0000 أبو مفرّر الأسود بن قطبة وقد 
انطقه الّه با لا يدري ما هو ولا نحن.. فرجم الرسول.. شم رایناهم یقطمون 
النهر إلى الدائن. فقلنا: يا آبا مفرز! ما قلت للرسول؟ فقال: والله ما آدری ما 
EONS‏ :کت وان ارس ان آکون عه ENE‏ تین وان ات 
الناس يسألونه في تعجب: كيف إن كلمة واحدة قاها جعلت حامية بهرسیر 
تترك الدينة خالية وتهرب إلى الدائن؟ 

وفوجی السلمون برجل من الفرس ينادي بالأمان وأنه لم يبق بالدينة آحده 
فما نعکم من الدخول؟! فسألوه لأي شيء هربت الفرس؟ 

فقال الرجل: بعث اللك الیکم یعرض علیکم الصلح فأجبتموه بأن لا یکون 


م الخلفاء الراشدون ‏ 


بيننا وبيتكم صلح آبذا حتى نأكل عسل آفریذین بأترج كوثي» فقال الملك: واويله. 
إلا ان الملائكة تكلم على آلستتهم ترد علينا وتجيبنا عن العرب» والّه لثن لم يكن 
كذلك ما هذا إلا شيء آلقي على في هذا الرجل لننتهي» فهربوا .٠...‏ 

وتمت السيطرة على بهرسير في صفر سنة ١11‏ ه. 

عبوردجلة بالخيول 

لم يعد بين المسلمين والوصول إلى المدائن سوى عبور نهر دجلة» وهو نهر 
عريض بعمق ستة أمتار.. ولكن سعد بن أبي وقاص ظل مترددًا عن عبور النهر 
رغم حماسة المسلمين لذلك ... وجاءه جماعة ممن أسلم من الفرس فدلوه على 
مخاضة تخاض إلى صلب النهر.. ولكنه ظل مترددًا.. وأخيرًا شرح الله صدره 
للعبور وأراد أن يتقدم القوم فرقة.. فقال: افمن يبدأ ويحمي لنا الفراض 
(الشاطی) حتى تتلاحق به الناس لكي لا يمنعوهم من الخروج»» فبادر عاصم 
بن عمروء أخو القعقاع وتبعه ستمائة من ذوي البأس والنجدة وخاض عاصم 
ومن معه على ظهور الخيل النهر في مغامرة فريدة وكان دجلة في موسم فيضان. 

وفوجئ الفرس بخيول المسلمين تقتحم دجلة وتقترب من الشاطئ الآخرء 
وحاولوا منعهم ولكنهم هزموا واستولى السلمون على الساحل الشرقي تماما دون 
خسائر!!! هنالك أمر سعد عامة الجيوش أن يقتحموا دجلة وقال لهم: «قولوا 
نستعين بالله ونتوكل عليه حسبنا الله ونعم الوکیل» لا حول ولا قوة إلا باله العلي 
العظیم» ... فتلاحق الناس یعبرون و از أثناء عبورهم ما يكترثون» وقد 
آمرهم سعد أن يسيروا اثنين اثنين فعبروا فما غرق منهم إنسان ولا ذهب شم متاع!! 
وجعل جنود الفرس یقولون: (والّه ما تقاتلون الانس وما تقاتلون الا الجن). 


_ الب اب نی( 


هما حدیث والخيل تعوم بهما: بقول سعد: «وذلك تقدیر العزیز العلیم» حسبنا 
الله ونعم الوکیل والله لینصرن الله وليه ولیظهرن الله دينه ولیهزمن الله عدوه 
إن ۸ يكن في الجيش بَعْي أو ذنوب تغلب الحسنات». 
ويقول له سلمان: «الاسلام جدید ذللت لهم واللّه البحور كما ذلل لهم ال 
أما والذي نفس سلمان بيده ليخرجن منه (أي البحر) آفواجا كما دخلوه أفواجًا». 
وفر كبراء الفرس من المدائن» ومن بقى من السكان فقد لزم بيته ودخل 
رم ی یآ ال ا ار 4 


أُوْرَثنَاهًا قومًا آخرین؟4[الدحان:۰]۲۸-۲۰ وکان دخول الدائن 4 صفر سنة ۱۳ ه 


وبعث سعد سلمان الفارسي إلى الفرس یدعوهم إلى الم فقرر آغلبهم دفع 
الجزية» وفاضت الغنائی ول يفكر أحد أن يل درهمًا منها رغم عظم هذه 
الغنائم» يروى المؤرخون: لما هبط المسلمون المدائن وجعوا الأقباض (غنائم 
الحرب) أقبل رجل بحق معه. فدفعه إلى صاحب الأقباض فقال والذي معه: (ما 
رأينا مثل هذا قطء وما يعدله عندنا ولا يقاربه فقالوا: من أنت؟ فقال: أما وال 
لولا الله ما أتيتكم به» فعرفوا أن للرجل شائاء فقالوا: من أنت؟ فقال: لا والله 
لا أخبركم لتحمدوني» ولا غيركم ليقرظوني؛ ولكني أحمد الله وأرضى بثوابه 
او تكن اقبي ا الال عم قاذا نعو عادر بخ فيد فس 

وروي أيضًا أن سعدا كان يقول عن جيش القادسية: 

TT 
. أحسبها ولا أسمعها من القوم», 00 القادسية الذين 00 المدائن‎ 


__ الخلفاء الراشدون‎ Cr 


لقد كانت كنوراعظيمة تلك التي وجدها المسلمون في إيوان كسرى. 
ولكنهم آدوها إلى بيت مال المسلمين» وهذه وربي معجزة أعظم من معجزة 
عبور نهر دجلة» فلم تغير الدنيا وكنوزها قلوب هؤلاء الفاتحين» فما عند الله 
خير وأبقى وله الحمد والمنة. ولا وصلت خس هذه الغنائم إلى عمرء ويزاد المال 
في بيت المال وإذا بعمر يبكي ... فيقول له عبد الرحمن بن عوف: ما يبكيك يا 
أمير المؤمنين» فوالله إن هذا لموطن شکر؟!!. 

فيقول عمر: «والّه ما ذاك يبكينيء وتالّه ما أعطى الله هذا قوما إلا تحاسدوا 
وتباغضواء ولا تحاسدوا إلا ألقى الله بأسهم بينهم». 


2 


أرسل سعد بعد ذلك فرقة من اثنى عشر آلفا من المسلمين ليتبعوا الفرس 
الذين تجمعوا في جلولاء وانتصر عليهم في ذي القعدة سنة ۱۲ ه 

وكانت قوات أخرى للمسلمين تفتح تكريت والموصل ونينوى على نهر دجلت 
وقوات تفتح هيث وقرقيسياء على نهر الفرات» وقوات تفتح الابلة وشط العرب 
المفتوحة» وسكنت كل قبيلة من قبائل العرب حیا من أحياء الكوفة ... 

و2 سنة ۱۷ ه تم فتح الجزيرة .. 

أهل الكوفة يشتكون سعدا 

يروي المؤرخون: أن سعدا اتخذ قصرًا وجعل له بابّا وغلق؛ لأنه كان في السوق» . 
وكانت الغوغاء تمنع سعدا الحديث وبلغ ذلك عمرء ون الناس يسمونه قصر الأمير 
سعد فاستاء عمر لذلك.. فاستدعی الصحابي محمد بن مسلمة فسرحه إلى الكوفة وقال 
له: اعمد إلى قصر سعد حتى تحرق بابه ثم ارجع عودك على بدئك. 


الب اب الثاني ع 


فخرج ابن مسلمة من الدينة حتی قدم الكوفة ودون أن یتصل بالامیر سعد 
اشتري حطبّا ثم أتي القصر فأحرق الباب وبلغ سعدا ابر فقال: رسول أرسل 
هذا الشأن» وبعث لینظر من هو؟ فإذا هو محمد بن مسلمه فأرسل إليه رسولا 
بأن ادخل فأبى» فخرج إليه سعد بنفسه. فأراده على الدخول والنزول فأبی؛ 
وعرض عليه نفقة فلم یاخذ فدفع ابن مسلمه إلى سعد كتاب عمر فيه: 

بلغني أنك بنيت قصرا اتخذته حصتًا ويسمى قصر سعد › وجعلت بینک 
وبين الناس بابًا » فليس بقصرك : ولكنه قصر الخبال » انزل منه منزلاً مما يلي 
بيوت الأموال وأغلقه »ولا تجعل على القصر بابًا تمنع الناس من دخوله 
وتنفیهم به عن حقوقهم ليوافقوا مجلسك ومخرجك من دارك إذا خرجت. 

فحلف له سعد: ما قال الذي قالواء ورجع محمد بن مسلمة من فوره إلى 
الدینقه حتی [ذا في زاده؛ فتبلغ بلحاء الشجره فقدم علی عسر وقند سنق (اي 
تأذى من آکل لحاء الشجر) فأخيره عمر خبره کله فقال عمر: إن آکمل 
الرجال ریا من إذا لم يكن عنده عهد من صاحبه عمل بالحزم أو قال به وم 
ينكل (عدح ابن مسلمة) وأخبره بيمين سعد وقوله فصدّق عمر سعدا وقال: هو 
أصدق من روی عليه ومن آبلغتي» وکان أهل الكوفة قد شکوا سعدا إلى عمر. 

عرل سعد ؛ 

ولکن يبدو أن عمر - على طريقته - آثر عزل سعد وآن یستبقیه عنده 
باطدينة... وجاء بعده عبد الله بن عبد الله بن عتبان. 

ثم إن ابن عتبان كتب إلى عمر بستآذنه في الزحف إلى نهاوند حيث تحصن 
عدد كبير من الفرس وكان من ضمن الرسالة: (إنه قد تجمع منهم خسون ومائة 
ألف مقاتل فإن جاءونا قبل أن نبادرهم الشدة ازدادوا جرأة وقوة. وان نحن 


۳۹ الخلفاء الراشدون __ 


عاجلناهم كان لنا ذلك علیهم). 

معركة نهاوند 

ومن ثم آذن عمر بفتح نهاوند ولکنه آراد أن يختار ها قائدًا جديدًا فجعل 
یتداول الشورة مع آصحابه حتی وقع اختیاره على النعمان بن مقرن الزي وقال 
عندما اختاره: 

«والله لأولين آمرهم رجلا لیکونن أول الأسنة إذا لقيتها غداء إنه الرجل 
المكيث النعمان بن مقرن» والمكيث أي المتأني مع الإرادة؛ أو الصمم على بلوغ 
الغرض. فلما تولى النعمان أخذ يستطلع آخر آخبار الفرس فوجد أنهم نوا 
إلى حيلة جديدة فقد طرحوا (حسك الحديد) حول مدينة نهاوند نثروها 
كالألغام بكثرة» وخططوا بينها مرات يعرفونها فيصعب على المسلمين اقتحام 
الدینة» كما اعتصموا بالخنادق والحصون...فأصبح من المستحيل أن يقتحم 
جيش السلمین مدينة نهاوند. 

فأشار بعض المسلمين بخطة خادعة للفرس تتلخص 4: 

* أن تتقدم فرقة من فرسان السلمین للتحرش بالفرس وتغريهم على 

الالتحام في مبارزة بالکر والفر. 
* تتظاهر الفرقة الشتبكة بالانکسار وتتراجع آمام ضغط الفرس. 
* يتراجع أيضًا صلب جيش السلمین تضليلا للفرس ويتخذ مواقم ترصدية. 
مواقع يستطيع جيش المسلمين أن يطبق عليه فيها.. 

وبالفعل نجحت الحيلة حتى أن الفرس لا رآوا تراجع الفرقة المشتبكة ثم 

تراجع صلب الحيش نادى بعضهم بعضًا: هي هي» هزيمة السلمین: فتابعوهم 


الباب الثاني 


جز نميف لد ی القت الخو عع لم برعت a‏ 
الانقطاع ... وكان ذلك أول النهار فأمر النعمان جنده أن يلزموا الأرض ولا 
يقاتلوهم حتى يأذن لهم ففعلوا واستتروا بالجحف (الترس من الجلد) من 
الرمي» وأقبل الفرس على المسلمين يرمونهم حتى أفشوا فيهم اطراحات 
وشکا بعضهم إلى بعض ذلكء وقالوا للنعمان: ألا ترى ما نحن فيه.؟! فما تنتظر 
بهم؟ فیجیب النعمان: رویدّا؛ رویدا.!! 

فلما اقتربت ساعة الزوال (موعد صلاة الظهر) ... رکب النعمان فرسه 
وسار في الناس وجعل يقول لهم: رما منعني أن آناجزهم إلا شيء شهدته من رسول 
الله ا أن رسول الله ياي كان إذا غزا فلم يقاتل أول النهار؛ لم یعجل حق تحضر 
الصلاة وهب الأرواح (الرياح) ويطيب القتال؛ فما منعني إلا ذلك...) 

ثم قال للناس «فإذا قضيتم صلاتكم ... فاستعدواء فإني مكبر ثلاثأء فإذا 
كبرت الأولى فليتهيا من لم يكن تهیأ ويشد الرجل شسعه ویصلح من شأنه 
فإذا كبرت الثانية فليشد الرجل إزاره ویتهیاً لوجه حملته وليتأهب للنهوض. فإذا 
كبرت الثالثة» فإني حامل إن شاء الله فاحلوا معّاء وان قلت فالأمير بعدي 
حذيفة وان قتل فلان ففلان وعد سبعة نواب آخرهم المغيرة بن شعبه». 

وصلى النعمان بجنده وکبر التكبيرة الأولى ثم الثانية ثم رفع يده بالدعاء: 
. «اللهم أعزز دينك وانصر عبادك واجعل النعمان أول شهيد اليوم على إعسزاز دینك 
ونصر عبادك, اللهم إن أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام منوا 
يرحمكم الله). 

ثم كبر الثالثة ودارت المعركة وفيها حدثت مقتلة عظيمة في الفريقين» وأصيب 
النعمان وسقط من على فرسه وتلقف منه الراية أخوه نعيم بن مقرن وناوضا إلى 


__ الخلفاء الراشدون‎ FV) 


حذيفة بن اليمان» ولم ينقض اليوم حتى انتصر المسلمون نصرًا مظفرا. 
جنبه وفي النعمان رمق.. فأخذ يمسح عن وجه النعمان التراب... 

فقال النعمان: من أنت؟ قال: معقل بن يسار. قال: ما فعل الناس. قال: 
فتح الله عليهم. قال: الحمد لله اكتبوا بذلك إلى عمر وفاضت روحه رحمه الله. 


وما يعلم جنود ربك إلا هو 

وكان القعقاع بن عمرو عينه على الفيرزان قائد الفرس» فأحس أنه يحاول 
ا هرب فتبعه هو ونعيم بن مقرن فأدركاه في (ثنية همدان) في واد ضيق» فإذا 
بقافلة كبيرة من بغال وحمير محملة عسلا ذاهبة إلى پزدجرد» فعرقلت القافلة 
هروب الفیرزان فلم يجد طریقاء فادرکه القعقاع فقتله» فقيل بعدها: «إن لله 
جنودًا من عسل». واستاق البطلان العسل إلى جند المسلمين وسميت ثنية: 
همدان ثنية العسل. 

يقول أحد المؤرخين من أصحاب الخبرة العسكرية: كانت هذه الخطة في 
معركة نهاوند» من اقتراح لطليحة بن خويلد الأسدي» درسًا كبيرًا في التاريخ 
الحربي» نسح على منواله قادة جاءوا من بعد لقد كانت هذه هي الخطة المفضلة 
لدى جنكيز خان قائد التتار المغول في عمليات اكتساح آسيا من شرقها إلى 
غربها: كان يقوم بهجوم كبير على عدوه يقصد به هز صفوفه وزلزلة أقدامه. 
فإذا لم يتحقق له هذا ال هدف تراجع منهزمًا إلى كمين أعده. فيستدرج عدوه إلى 
حيث يطبق عليه في حركة مفاجئة تحدث الآثر الطلوب وأيضًا هذه هي نفس 
الخطة التي اتبعها قاهر التتار قطز في عين جالوت. فأوقع بهم لأول مرة الهزيمة 
مستعخدما أسلوبهم الذي لم يتصوروا أن يفعله غيرهم بهم ... إن هذه الخطة 


الباب الثاني 


تعرف في علم الحرب بالكمين والكمين مناورة هجومية دفاعية. 

كانت معركة نهاوند من المعارك الفاصلة فقد أزالت نهاتيًا الإميراطورية 
الفارسية ... بل إن عمر بن الخطاب عزم على استتصال أدنى تهديد من جهة 
فارس» فأعد تسعة جيوش في وقت واحد لفتح المقاطعات الفارسيةء» من 
خراسان في أقصى الشمال الشرقي إلى إقليم فارس في الجنوب الغربي» ومن 
أذربيجان في الشمال الغربي إلى مكران في الجنوب الشرقي» ول يمض عام ۲۲ 
ه حتى كانت هذه المقاطعات كلها تحت السيادة الإسلامية. 


فتوحات المسلمين ببلاد فارس حتى سنة ۲۲ 


نهاية كسرى يزدجرد وإذلال الله للطغاة في الأرض : 
وقي سنة ۲۳ ه اقترح الأحنف بن قيس على أمير المؤمنين عمر أن يغزو بلاد 


لفاو د 


فإنه هو الذي يستحث الفرس واجنود على قتال المسلمين. 

فلما علم يزدجرد بقدوم المسلمين كتب إلى ملك الصغد يستمده» وكتب إلى 
ملك الصين يستعينه» وكتب إلى خاقان ملك الترك يستمده فلم يحفلوا برسائله. 

ودخل الأحنف خراسان وأخذ يفتح البلد تلو البلد ويزدجرد يفر من 
أمامه إلى بلد آخر» حتى اضطر يزدجرد أن يعبر النهر .. 

وتمكن الأحنف من خراسان» واستخلف في كل بلدة أميراء وكتب بذلك 
إلى عمر» فكتب إليه عمر ينهاه عن العبور إلى ما وراء النهر وقال: احفظ ما 
بيدك من بلاد خراسان. 

دخل يزدجرد بلاد ما وراء النهر وكان قد استغاث بملوكها فلم يهتمواء ولكن 
لا لجأ إلى بلادهم تعين عليهم إنجاده في شرع الملوك فسار معه خاقان الأعظم 
ملك الترك ورجع يزدجرد بجنود عظيمة فيها ملك الترك واستردوا بعض مدن 
دروا تمر اراسي رهم اعد بن صن ی رين 
ألقا من الجند فقام الأحنف في الناس خطييًا ' لإنكم قليل وعدوكم كثير فلا 
برك 4 شم و ا ا 

وكان من عادة الترك آنهم لايخرجون للقتال من أماكنهم التي يكمنون فيهاء 
حتى يخرج ثلاثة من كهوهم بين آیدیهم» يضرب الأول بطبلة ثم يخرج الثاني 
بطبلة ثم يخرج الثالث بطبلة ثم يخرجون بعد الثالث.. 

وان شین و لیا بعالتو أت يحت 
عدوهم... فلما كان قرب الصبح خرج الثلاثة الذين يضربون الطبل فقتلهم 
الأحنف الواحد تلو الآخرء فلما خرجت الترك ووجدوهم مقتولين» تشاءم بذلك 
ملكهم وتطیر وقال: مالنا في قتال هؤلاء القوم من خيرء فانصرفوا بنا ... 


ااا 


ورجع كسرى خاسرًا الصفقة وتخلى عنه من كان يرجو النصر منه. وتحير 
إلى أين يذهب؟ 

وأشار عليه بعض أولى النّهى من قومه: إنا نرى أن نصالح هؤلاء القوم 
فان لهم ذمة وديئًا يرجعون إليه» فنکون في بعض هذه البلاد وهم مجاوروناء فهم 
خير لنا من غيرهم .... فأبى عليهم كسرى ذلك. 

ثم بعث إلى ملك الصين يستغيث به» فجعل ملك الصين يسأل رسول 
يزدجرد عن هؤلاء المسلمين الذين فتحوا البلاد وقهروا العباد فجعل الرسول 
يصفهم له: كيف يصلون؟ وكيف يقاتلون؟ فكتب إلى يزدجرد: إنه لم يمنعني أن 
أبعث إليك بجيش أوله مرو وآخره بالصين الجهالة ما حق لك علی» ولكن 
مولاء الذین وصفهم لی زسوئك. لو ماولون اتلبال شندوها فسالهم, وازض 
منهم المسالمة... 

هرب یزدجرد في جماعة يسيرة إلى مرو» فسأل من بعض آهلها مالا فمنعوه 
وخافوه على آنفسهم. فبعثوا إلى الترك یستفزونهم عليه» فأتوه فقتلوا آصحابه 
وهرب هو حتی آتی منزل رجل ینقش الطواحین على شط فأوى إليه ليلا 
فلما نام قتله واغذ ما علیه من ملبس وتیجان, وجاءت الراك ق طلبه فوجدوه 
قد قتله هذا الرجل» فقتلوا ذلك الرجل وأهل بیته وأخذوا ما كان مع کسری؛ 
ووضعوا کسری في تابوت ولوه إلى اصطخر وهو آخر ملوك فارس في الدنیا 
على الاطلاق. لقول رسول الله ية في حدیث البخاري: «إذا هلك قیصر فلا 
قیصر بعده وإذا هلك کسری فلا کسری بعده والذي نفسي بيده لتفقن كنوزهما في 
سبیل الله قتل بعد سنتين من إمارة عشمان. 


مواقف لعمر ينبفي أن تذکر: 


ومسب ففاء الراشدون ‏ 

حدّث أسلم خادم عمر قال: خرجت مع عمر ليلة وبعدنا عن المدينة وحن 
نتفقد أهل المنازل النائية» فبصرنا بنار من بعيد فقال عمر: إني أرى هاهنا ركبانًا 
قصّر بهم الليل والبرد» انطلق بناء فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم فإذا بامرأة 
معها صبيان وقدر منصوبة على نار» وصبيانها یتضاغون» فسلم عمر ثم سأل 
المرأة ما بالكم؟ قالت: قصر بنا الليل والبرد. 

قال: وما بال الصبية يتضاغون؟ قالت: الجوع. 

قال: وأي شيء في القدر؟ قالت: ماء أسكتهم به حتى ينامواء والله بيننا 
وبين عمر. 

فقال: أي رحمك الله وما يدري عمر بکم؟ فقالت: يتولى أمرنا ثم يغفل عنا؟ 

فآقبل على فقال: انطلق بناء فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق» فأخرج 
عدلا من دقيق» وكبة من شحم» وقال: احمله على» قلت: آنا أحمله عنك. 

قال: أنت تحمل عنی وزري يوم القيامق لا آم لك؟ فحملته علیه. فانطلق 
وانطلقت معه إليها نهرول فألقي ذلك عندهاء وأخرج من الدقيق شيئًا فجعل 
يقول ها: ذري على وأنا آچر لك» وجعل ينفخ تحت القدر وكانت لحيته 
عظيمة» فرأيت الدخان يخرج من خلال لحيته حتى طبخ ضم. ثم آنزضا وقال: 
ابغني شيئا فانته بصفحة فآفرغها فيهاء فجعل يقول ها: أطعميهم وأنا أسطح 
لهم (أي أبسطه حتى برد) فلم يزل حتى شبعواء وترك عندها فضل ذلك وقام 
وقمت معه فجعلت تقول: جزاك الله خيرًا» كنت بهذا الأمر أولى من أمير 
المؤمنين! فيقول: قولي خيراء إذا جئت أمير المؤمنين وجدتني هناك إن شاء اللّه! 

ثم تنحى ناحية عنهاء ثم استقبلها فربض مربضاء فقلت له: لك شأن غير 
هذاء فلا يكلمني حتى رأيت الصبية يصطرعون» ثم ناموا وهدءوا. 


الب اب الثاني 


فقام يحمد الله ثم أقبل على فقال: يا أسلم إن الجحوع أسهرهم وأبكاهم» 
کت الا ادر فرك اش ما اع 

موقف آخر ... ومر ذات ليلة ببيت ينبعث منه أنين امرأة وعلی بابه رجل 
فضل أمير المؤمنين» فقال عمر: ما هذا الصوت الذي أسمعه في البيت؟ 

قال الرجل وهو لا يدري أنه عمر: انطلق رحمك الله لحاجتك ولا تسأل 
عما لا يعنيك. فألح عليه عمر.. فأجابه: امرأة تمخّض (على وشك الولادة) 
على -رضى الله عنها-: هل لك في أجر ساقه الله إليك؟ قالت: وما هو؟ 

فأخبرها الخبر وأمرها أن تأخذ معها ما يحتاج إليه الوليد الجديد من ثیاب؛ 
وما تحتاج إليه المرأة» وأن تحمل معها قدرا وتضع فيه حبوبًا وسمئًا فحمل عمر 
القدر ومشت خلفه» حتى انتهى إلى البيت وقال لامرأته:ادخلى إلى المرأة وجلس 
هو مع الرجل وأوقد النار وطبخ ما جاء به» والرجل جالس لا يعلم من هو. 

وولدت المرأة فقالت زوجة عمر من داخل البيت: بشر يا أمير المؤمنين 
صاحبك بغلام» فلما سمع الأعرابي ذلك علم أنه أمير المؤمنين» فكأنه هابه 
تأخذه لتطعم المرأة» فلما خرجت أم كلثوم قال عمر للرجل: إذا كان غدًا فآتنا 
نآمر لك با يصلحك. 

رسالة من عمر إلى أبي موسي الأشعري: 

عين عمر بن الخطاب القضاة في الأمصار الإسلامية» مثل الكوفة والبصرة 
والشام ومصر» وكان بعض القضاة يستقل بمنصب القاضی مثل عبد الله بن مسعود 


۳ الخلفاء الراشعون -- 


الذي ولي قضاء الكوفة أو يجمع بين الولاية والقضاء مثل آبي موسي الأشعري وال 
البصرة وقد بعث إليه عمر بوصية تبين لنا شيئًا من نظام القضاء وأصوله: 

بسم الله الرحمن الرحيم.. من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عبد الله بن 
قيس سلام عليك . أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلى 
إليك فإنه لا ينفع تكلم بجق لا نفاذ له . 

آس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك» حتى لا يطمع شريف في 
حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. 

لا ی يمنعك قضاء قضيته اليوم فرا- جعت نم نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع 

الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة» 

ثم اعرف الأشباه والأمثال فقس الأمور عند ذلك واعمد إلى آقربها إلى الله 
وأشبهها بالحق . 

واجعل لن ادعی حقا ع آمدا یتهی الیه» فان آحضر بينة والا استحالت 
عليه القضية. فانه آنفی للشك وآجلی للعمی . 

السلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور 

وإياك والغلق والضجر والتأذي بالخصوم والتتکر عند اخصومات. فان الحق 
في مواطن الحق یعظم الله به الاجر ويحسن به الذخر » فمن صحت نيته وأقبل 
على نفسه كفاه اللّه ما بينه وبين الناس» ومن تخلق للناس با يعلم الله أنه لیس من 


بج لجان اللاة > ص 
نفسه شانه الله» فما ظنك بثواب غير الله في عاجل رزقه وخزائن رحته» والسلام. 

مقتل عمر ين الخطاب 4 2 آخرذي الحجة سنة ۲۳ ه 

آخرج البخاري بسنده عن عمرو بن میمون قال: 

«إني لقائم ما بيني وبين عمر إلا عبد الله بن عباس غداة آصیب. وکان إذا 
مر بين الصفين قال: استوواء حتى إذا لم یر فيهم خللاً تقدم فكبّرء وربا قرا 
سورة يوسف أو التحل» أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس - فما 
هو إلا أن كبر فسمعئه يقول: قتلنی أو أكلبي الكلب» حين طعنه. فطار العلج 
ينكين اذاه ملرقى دعر ول ا بدالا ا ا ج كل ا 
عشر رجلاً مات منهم سبعةء فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه 
برنسّاء فلما ظن العلح أنه مأخوذ نحر نفسه وتناول عمر يد عبد ال رحمن بن 
عوف فقدمه. فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى» وأما نواحي السجد فإنهم لا 
یدرون غير آنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون: سبحان الله» فصلى عبد 
الرحمن بن عوف صلاة خفيفة» فلما انصرفوا قال: يابن عباس انظر من قتلنى. 

فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة قال: الصنع؟قال: نعم. 

قال: قاتله الل لقد أمرت به معروفاء الحمد الله الذي لم يجعل ميتت بيد 
رجل يدعى الاسلام قد كنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة» وكان 
العباس أكثرهم رقيقًا.فقال: إن شئت فعلت (آي إن شئت قتلنا). 

قال: كدت ااهل المجاز يستعملون كلمة کذبت في موضع «آخحطأت») 
بعدما تكلموا بلسانکم» وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. 

فاحتمل إلى بيته» فانطلقنا معه وكأن الناس لم يصبهم مصيبة قبل يومئذ: 
فقائل يقول: لا باس وقائل يقول: أخاف علیه فأتى بنبيذ (المراد بالنبيذ هنا: 


الخلفاء الراشدون__ 

وجاء رجل شاب فقال: آبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة 
رسول الله لد وقدمت في الاسلام ما قد علمت. ثم وليت فعدلت. ثم شهادة 
فقال عمر: وددت أن ذلك كفاف لا على ولا لى. 

فلما أدبر هذا الشاب إذا إزاره يمس الأرضء فقال عمر: رد على الغلام. 

قال: يا ابن أخيء ارفع ثوبكء فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. يا عبد الله بن 
ین الخ ها بعلن ره ا اف تیه له تاكن الما ار عون 

قال: إن وفی له مال آل عمر فاده من آمواهم والا فسل في بني عدي بن کصب؛ 
فان لم تف آمواهم فسل في قريش ولا تَعْدُهم إلى غيرهم» فاد عني هذا الال. 

انطلق إلى عائشة آم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل آمیر 
المؤمنين؛ فإني لست الیوم للمؤمنين أميرًا وقل: يستأذن عمر بن اخطاب أن 
يُدفن مع صاحبیه‌فسلم واستأذن» ثم دخل عليها فوجدها تبكي. فقال: يقرأ 
عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبیه. 

فقالت: كنت أريده لنفسي» ولاثرنه به اليوم على نفسي. 

فلما أقبل قيل: هذا عبد اللهءبن عمر قد جاء قال: ارفعوني‌فأسنده رجل 
إليه فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير الومنین دنت قال: الحمد لله ما 
كان من شيء أهم إلى من ذلك. فإذا أنا قضيت فاحملوني» ثم سلّم فقل: یستأذن 
عمر بن النطاب»(خوفا آن تکون عائشه قد ادبت له فی حیاته اء منه) فان 


الب اب الثاني 

وتف انم لوم تسه و تساه وبا نها اانا تا E‏ 
عليه فبکت عنده ساعة» واستأذن الرجال فو لحت داخلا لهم» فسمعنا بكاءها 
من الداخل. فقالوا: آوص یا امن الومنین استخلف. 

قال: ما أجد أحق بهذا من هؤلاء النفر - أو الرهط الذین توفي رسول 
الله ال وهو عنهم راض: فسمی علیّا وعثمان والزبير وطلحة وسعدًا وعبد 
الرحمن بن عوفء وقال: يشهدكم عبد الله بن عمرء وليس له من الأمر شيء 
- كهيئة التسرية له - فان أصابت الامرة سعدا فهو ذاك وإلا فليستعن به أيكم 
ما فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. 

وقال أوصى الخليفة بعدي بالمهاجرين الأولين» أن يعرف لهم حقهم ويحفظ 
لهم حرمتهم» وأوصيه بالأنصار خيرًاء الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم. أن 
يقبل من حسنهم. وأن ييفي عن مسيئهم. 

وأوصيه بأهل الأمصار خيرًا فإنهم ردء الاسلام وجباة المال وغیظ العدو 
(آي يغيظون العدو بكثرتهم وقوتهم)» وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم (أي ما 
فضل عنهم) عن رضاهم وأوصيه بالأعراب خيراء فإنهم أصل العرب ومادة 
الاسلام وأن يؤخذ من حواشي أمواهم ورد على فقرائهم» وأوصيه بذمة الله 
وذمة رسول الله ياء أن يوني لهم بعهدهم» وآن يقاتل من وراءهمء ولا يكلفوا 
إلا طاقتهم. 

فلما قبض خرجنا به فانطلقنا مشي فسلم عبد الله بن عمر وقال: يستآذن 
عمر بن الخطاب. 

قالت عائشة: أدخلوه» فأدخل» فوضع مع صاحبيه فلما فرغ من دفنه 
اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم 


0 الخلفاء الراشدون - 


(ليقل الخلاف). 

فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى على. 

فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. 

وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرهن بن عوف. 

فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فَنَجَلهُ إليهء والّه عليه والإسلام 
لینظرن آفضلهم في نفسه؟ فش الان زغل وان 

فقال عبد الرحمن: آفتجعلونه إلى والثه على أن لا آلو عن آفضلکم؟ 

قالا: نعم فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله علي والقدم في 
الإسلام ما قد علمت فالله عليك لئن أمّرتك لتعدلن» ولئن أمَّرت عثمان 

لتسمعن ولتطیعن» ثم خلا بالآخر فقال مثل ذلك فلما أخذ الیشاق قال: ارفع 

| يدك يا عثمان» فبایعه» فبايع له على, وولج آهل الدار فبايعوه). 

وجاء ني روايات أخرى أن عبد الرحمن بن عوف دار تلك الليالي الثلاث 
- التي حدّد عمر ألا يزيد فترة التشاور عنها - على الصحابة ومن وافي الدينة 
من أشراف الناس لا يخلو برجل منهم إلا أمره بعثمان. 


بذالت ان اللا وح تست زر ع ا 


خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه 


من دي الحجه ۲۳ ه إلى ذي الحجة ۳۵ ه 


من مناقبه : 


أنه المسمى بذي النورین لزواجه من أبنتي رسول الله يلغ (رقية وتوفيت 
يوم انتصار بدرء وأم كلثوم وتوفيت سنة 4 ه). 

أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أنس هه قال: صعد النى ية أحد 
ومعه آبو بكر وعمر وعثمان؛ فرجف الحبل فقال ڪي : «اسكن أخد - أظنه 
ضربه برجله - فليس عليك إلا بي وصديق وشهیدان. 

دخل حائطًا وآمرنی حفظ باب الخائط, فجاء رجل يستأذن فقال: «انذن له 
وبشره بالجنة» فإذا أبو بكرء ثم جاء آخر يستأذن فقال: «ائذن له وبشره 
بالجة» فإذا عمر ثم جاء آخر يستأذن» فسكت هنيهة ثم قال: راذن له 
وبشره بالجنة على بلوی سته يبه )ع فإذا عثمان بن عفان). 

وأخرج مسلم في صحيحة بسنده عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان 
رسول الله بل مضجمًا في بيتى کاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو 
بكرء فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عمرء فأذن له وهو كذلك 
فتحدث. ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله ية وسوی ثيابه فدخل 
فتحدثء فلما خرج قالت عائشة: دخل آبو بكر فلم تهتش له ول تباله ثم 
ثيابك» فقال: «ألا أستحي من رجل تستحي منه اللائكة» . 


١ ۹‏ الخلفاء الراشدون سس 


بدأ عثمان عهده خطاب وجهه إلى المسلمين فقال بعد أن حمد الله وآثنى عليه 
د حح کے کو ساك سے 


آيها النساس إن أول المركسب صسعب » وان يعد اليوم أياما 
وان أعش تسأتکم الخطبة (لم يكسن خطیشسا) على وجهها 
وما كنا خطباء وسسيعامنا الله وآنستم إلى إمام عادل 
أحوج منكم إلى أمام قائل. 


SS‏ والثالث 
إلى الرعية والرابع إلى أمراء الجيش» رسائل حدد فيها سياسته الداخلية وأنه سائر 
e‏ الحق والعدل. 

وم يكن عثمان في شدة عمر» ولا عيب في ذلك فلکل شخصیته فقد كان 
يُقَدّمِ لعثمان في طعامه صغار الضآن والدقيق الأبيض النخول, ولا قيل له كان 
عمر لا يأكل من الضأن إلا مسانهاء قال: يرحم الله عمر ومن يطيق مثل عمر؟ 

وبدأ پوسع على الناس؛ وهو أمر طبيعي مع كثرة الخير والفيء والغنائم. 

يروي البخاري في التاريخ: يروي عن الحسن أنه قال: «أدركت عثمان على 
ما نقموا عليه» قل ما يأتي على الناس يوم إلا وهم يقتسمون خير يقال هم: يا 
معشر المسلمين اغدوا على آعطیاتکم فيأخذونها وافرة» ثم يقال لهم: اغدوا 
على أرزاقكم فيآخذونها وافرة» ثم يقال لهم اغدوا على السمن والعسل» 
والأعطيات جارية والأرزاق دارة» والعدو متقىء وذات البين حسنء والخير 
كثير» وما من مؤمن يخاف مؤمنًاء ومن لقيه فهو آخوه قد كان مسن الفته 
ونصيحته ومودته قد عهد إليهم أنها ستكون أثره فإِذًا كانت فاصبروا». 


الباب الثاني 


الفارسية عهودها مع المسلمين» وحاول الروم طرد المسلمين فهاجموا الشام 
وحاولوا كذلك استرداد مصرء فواجه عثمان محنة عظيمة كتلك الحنة التى واجهها 
أبو بكر في حروب المرتدين» ولكن المسلمين استطاعوا أن يلقنوا ا دروسًا 
لا ينسوهاء واستعادوا السيطرة على مقاطعات فارس ومع ذلك لم ینکلوا 
بأهلها بل قبلوا اعتذارهم» وعاشوا في كنف الاسلام آمنين مطمئنين» وكذلك 
استطاعوا أن يهزموا الروم ويستعيدوا ما قد احتلوه من أرض الشام. 


إنشاء أول أسطول إسلامي بحري في عام ۲۸ ه : 

استطاع معاوية بن أبي سفيان والى الشام أن ينشئ آول أسطول بحري 
للمسلمین؛ وكان قد عرض: الفكرة على عمر ولكنه رفض خوفًا على المسلمين» 
ثم عرض الفكرة على عثمان وألح فوافق عثمان» وغزا معاوية قبرص عابر 
البص وصالح أهلها على الجزية» وتعبر معه أم حرام (زوجة عبادة بن 
الصامت) لتحقق نبوءة النی بل أنها أول من تغزو البحر وتموت هناك. 


فتح قبرص: 

روى البخاري في كتاب الجهاد في صحيحه في كتاب الإمارة: «عن أنس ذه 
أن البي بيا نام عندها القيلولة ثم استيقظ وهو يضحك فسألته أم حرام عن سبب 
ضحكه فقال ها: رأى ناما من أمته غزاة في سبيل الله يركبون تبج البحر - أي وسطه 
ومعظمه - ملوكًا على الأسرة؛ ثم وضع رأسه فنام ثانية واستيقظ وقد رأى منل الرؤيا 
الأولى. فقالت أم حرام: أدع الله أن يجعلني منهم فقال ها: أنت من الأولين». 

أي من الجيش الأول الذي سيغزو البحر وهو جيش معاوية حين غزا 
قرص ففتحها سنة ۲۷ هف أيام عثمان بن عفان» وكانت معهم أم حرام بنت 
ملحان في صحبة زوجها عبادة بن الصامت. وماتت آم حرام في سبیل الله 


الخلفاء الراشدون ‏ 


وقبرها بقبرص إلى اليوم. قال ابن كثير: ثم كان أمير الجيش الثاني يزيد بن 
معاوية في غزوة القسطنطينية.. ثم قال: وهذا من أعظم دلائل النبوة. 

وفي عام ۲۱ ه : استطاع السلمون بقيادة عبد الله بن أبي السرح أن یفتحوا بلاد 
النوبة (تشمل السودان) وکانت من آصعب الفتوحات حيث واجه السلمون 
طريقة غريبة في الرمي لم یتدربوا على مواجهتها وهي الرمي بالنبال في أعين 
احاربین حتی فقد السلمون ۱۵۰ عيئًا في أول المعركة. 

واستطاع عبد الله أن يبرم معهم اتفاقية تسمی (بالبقط) استمر العمل بها ٦‏ 
قرون تنص على : أن تتبادل مصر وبلاد النوبة احاصیل وأن توقف الحروب بینهما. 

وفي سنة ۳۱ ه قرر الروم القضاء على الأسطول الاسلامي الناشئ فقد 
سيطر الأسطول الإسلامي على سواحل البحر المتوسط من رودس حتى برقه. 
كما أخذ الأسطول الإسلامي يهدد سواحل الروم فقرر قسطنطين بن هرقل أن 
بخرج بألف سفينة لضرب السلمین ضربه قاصمة. ۱ 

وخرج السلمون یقودهم بسر بن أرطأة بمراكب الشام واجتمع عبد الله بن آبي 
سرح في مراکب مصر ثم صارت كلها تحت إمرة بسر وجموعها مائتا سفينة. 

ودارت معركة ذات الصواري (آغلب الظن قرب ثغر یقع غرب الإسكندرية 
بالقرب من مدينة مرسی مطروح) وحاول السلمون استدراج الروم إلى معركة برية. 

ولکن الروم کانوا یصرون على مواجهة السلمین في البحر. فهدی الله قادة 
السلمین أن يحولوا العركة البحرية إلى معركة برية» حيث آمر عبد الله بن سعد 
ابن آبي سرح"" جنده أن يقتربوا من سفن أعدائهم. فاقتربوا حتى لامست 


)١(‏ آسلم عام الفتح» وكان تمن ارتدواء ولكنه أسلم ثانية وحسن إسلامه؛ كان دعاژه: «اللهم 
اجعل خاتة عملي الصلاة» فصلی الصبح ثم توفی. إنما ذکرنا جزءً! من ترجمة هذا الرجل لأنه 
من المآخذ التى أخذت على عثمان استعانته بهذا الصحابی التائب. 


الب اب الثاني 


سفنهم سفن عدوهم» فنزل تفر من المسلمين إلى الماء وربطوا السفن الا مسلامية 
بسفن الروم جبال متينة» فصار ۱۲۰۰ سفينة في عرض البحر كل عشرة أو 
عشرین منها متصلة مع بعضهاء فکآنها قطعة آرض ستجري علیها المعركة. 

وصمد السلمون کعادتهم في مواجهة آعداء الّه.. واشتد القتال واستمر 
القتل حتی قال الطبري: (إن الدم كان غالبًا على الاء في هذه المعركة)» ولکن 
الله نصر جنده وهرب قسطنطین, وتأكدت سيطرة المسلمين على البحر الابیض 
المتوسط (بحر الروم). 

وفي سنة ۲۲ ه. كان الجمع الثاني للقرآن: 

روى البخاري بسنده عن ابن شهاب. أن أنس بن مالك حدثه «آن حذيفة 
ابن اليمان قدم على عثمان. وكان يغازي مع آهل الشام في فتح آرمينية 
وأذربيجان مع آهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة. 

فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في 
الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. 

فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف» 
ثم نردها إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن 
الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن هشام فنسخوها في المصاحف. 

وقال عثمان للرهط القرشیین الثلاثة: إذا اختلفتم آنتم وزيد بن ثابت في شىء 
من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم» ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف 
في المصاحف» رد عثمان الصحف إلى حفصة» فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما 
نسخوا وأمر با سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرّق. 


من هذه الرواية نستنتج أن هذا ا جمع كان لعدة أسباب: - 


ا 


۰ تس الفتوحات ودخول قدر كبير من الأعاجم في الاسلام وكان عمر 
ذه آحدًا بحجزات الصحابة يمنعهم من مغادرة الحرمين إلا قليلاً منهم: 
فاختلف الناس في القراءة وكادت تحدث فتنة. 
۶ آراد عثمان أن يكتب المصحف على حرف واحد من الحروف السبعة 
(آي اللهجات السبع)ء فكتب بلغة قريش وهو الحرف الذي نزل به 
القرآن» وإنما كان الترخيص بالقراءة بالحروف الأخرى موقتا حتى 
تطوع الألسنة حرف قريش. 
ومن أشئلة 5ك .. عندما اختلفت اللجنة في كيفية رسم كلمة «التابوت» 
هكذا تنطق في قوله تعال: : #وقال هم بيهم إن ی مُلکه أن یم التابوت فيه 
سكيئة من کم وق مما ترك آل مُوسَى وآ هَارُونَ تخملة الملانکة إن في ذلك لیا 
لکم إن کشم ممن [البقرة: 14؟]. قال زيد (التابوه)» وقال القريشيون 
(التابوت) وترافعوا إلى عثمان فقال: «اکتبوا (التابوت) فإنما آنزل القرآن على 
لسان قریش» ولاشك أن هذا الذي صنعه عثمان يعد من أعظم إنجازاته وقد 
لقي قبول جميع من بقى من أصحاب رسول الله یی 
قال على #: «يا معشر الناس اتقوا ال وإياكم والغلو في عثمان وقولكم 
حرق الصاحف. فوالله ما حرقها إلا على ملأ منا أصحاب. عمد وَا... 

واغاظ هذا الاغجاز مثيري الفتنة الذین مازال القند ملا صدورهم ولا 
يهدءون» حتی يروا الفرقة تسود جتمعات المسلمين ور مزِيدًا من مکرهم. 

وفي سنة ۳4 ه ظهرت بوادر الفتنة 


أصابع الیهود. آشعلها عبد الله بن سبأ من يهود صنعاء والعروف بابن 
السوداء ... أظهر الاسلام ووقف موقف العلماء ... حاول التأثير في الأعراب 


__الباباالتانيى ل 
والبداة والذين دانوا حديئًا بالإسلام من سكان الأمصار. 

فكان يقول للرجل: أليس قد ثبت أن عيسى بن مریم سيعود إلى هذه الدنيا؟ 

فيقول الرجل: نعم! فيقول له: فرسول الله أفضل منه فما تنكر أن يعود إلى هذه 
الدنيا وهو أشرف من عيسى بن مریم -عليه السلام- ثم يقول: وقد كان أوصى إلى 
على بن أبي طالب فمحمد خاتم الأنبياء وعلی خاتم الأوصیاء ثم يقول: فهو أحق 
بالإمرة من عثمان ... وصار عبد الله بن سباً إلى مصر فافتتن به بشر كثير من أهل 
مصرء وكتبوا إلى جماعات من عوام أهل الكوفة والبصرة فتمالئوا على ذلك 
وتكاتبوا فيه وانضم إليهم الناقمون على ولاة الأمر بتلك البلاد. 

وجعل يطعن في الخليفة عثمان» وأنه عين من الولاة لقرابتهم به» وأنه حرق 
الصاحف. ويردد شبها أخرى واهية يعرف ردها أصحاب البصيرة والعلم مثال 
ذلك ما أخرجه البخاري عن عثمان بن موهب قال: «جاء رجل من أهل مصر 
وحج البيت» فرأى قوما جلوسًا فقال: مّن هؤلاء القوم فقالوا: هؤلاء قريش» 
قال: فمن الشيخ فيهم» فقالوا: عبد الله بن عمر قال: يابن عمرء إني سائلك عن 
شيء فحدڻي عنه: هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. 

فقال: تعلم أنه تغيب عن بدر وم يشهد؟ قال: نعم. قال الرجل: هل تعلم 
أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. 

قال ابن عمر: تعال أببين لك. آما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه 
وغفر له وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله 5 (رقية) وكانت 
مريضة. فقال له رسول الله يََِةِ: «إن لك أجر رجل من شهد بدرًا وسهمه)». وأما 
تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مکانه» 
فلع رش ل الله که انم و کات هه الركيواق بحل ما ده ان إن کا 


الخلفاء الراشدون _ 


فقال وسول الله كليلد بيده اليمنى: «هذه يد عنمان» فضرب بها على يده فقال: 
«هذه لعنمان)» فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك). 


وأصبح لابن السوداء أتباع ووصل الأمر إلى الخليفة عثمان فجمع أمراء 
الأمصار في موسم الحج سنة ۳۶ هب وتشاور معهم وكان غالبيتهم يرون نفى 
هؤلاء إلى الثغور» وحرمانهم من الأعطيات ولكن عثمان رأى أن يلين لهم 
ويؤلف قلوبهم فوافقوه. ولكن ذلك لم يحل دون استمرارهم في إثارة الفتن. 

وجاء وفد من مصر من دعاه الفتن إلى الحجاز سنة ۳۵ ه يُظهرون أنهم 
بيدوه 00 ۱ ۳ الخليفة الذي أفحمهم الحجة 
فانصرفوا راجعين إلى بلادهم. 

وکثر الکلام وآثیرت الشبهات حول عثمان لأتفه الأسباب» بدون تحر ولا 
تدقیق ولا تقدیر للخليفة إنما جرأهم على ذلك رحمة عنمان ورقة قلبه» ولو كان 
عمر الذي یفعل ذلك - وقد فعل ما هو أعظم من ذلك - ما تجرأ عليه أحد. 
وتأمل في هذه الرواية التى خرجها البخاري في صحيحه لتجد مصداق ما نقول. 

روى البخاري بسنده عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: إن المسور بن 
خرمة وعبد الرهن بن الأسود بن يغوث (وهؤلاء من كبار الفقهاء والعلماء 
يومها) قالا: ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد (هو الوليد بن عقبة"" أخو 


(۱) «الوليد بن عقبة؛ صحابي جلیل» مجاهد فاتح استعان به أبو بكر واستعمله عمر بن الخطاب» 
ولكن مثيري الشبهات عابوا على عثمان استعانته به لأنه قريبه» ولفقوا له تهمة شرب الخمر» 
فقد شهد عليها اثنان من الحانقين على الولید» ولا تحقق عثمان وجىء بالوليد من الكوفة 
حلف لعثمان وأخبره بحقيقة الأمر فقال عثمان: (نقيم امحدود ويبوء شاهد الزور بالنار). 
وما ينبغي أن يضاف أيضًا أن تولية الأقارب ليس فيه إثم ولا لوم ماداموا أكفاء خلصین. فقد 
ول رسول 5ة ابن عمه علیّا على الأخماس باليمن والقضاء بهاء كما ول الرسول ييه كذلك 
کنیا من رجال بني آمية الناصب اهامة وهم يمتون إليه بقرابة. 


لباب الثاني سییر سح 


عثمان لامه ولاه الکوفة بوصية من عمر بعد عزل سعد بن آبي وقاص) فقد 
آکثر الناس فیه؟ 

قال: فقصدت لعثمان حتی خرج إلى الصلاق قلت: إن لي إليك حاجة 
وهی نصيحة لك. قال عثمان: آعوذ بالله منك. فانصرفت فرجعت الیهما إذ 
جاء رسول عثمان» فأتیته. فقال: ما نصيحتك؟ فقلت: ان الله سبحانه بعث 
مدا 5 باق وأنزل عليه الکتاب» وكنت من استجاب لله ولرسوله کل 
فهاجرت اهجر تین و صصت رسول الله 4 ورآیت هدي وقد آکثر اللاس في 
AE‏ اقایه تند له تیاه بر 

قال عثمان: آدرکت رسول الله ک4 ؟ قلت: لا ولکن خلص إلى من علمه 
ما يخلص إلى العذراء في سترها (أي انتشر علمه فوصلبنى). 

قال عثمان: أما بعد فان الله بعث محمد َة بالحق. فكنت عن استجاب له 
ولرسوله وكة وآمنت با بعث به وهاجرت المجرتين:- كما قلت - وصحبت 
رسول الله 5 ثم آبا بكر مثله ثم عمر مثله ثم استخلفت. آفلیس لي من الحق 
مثل الذي شم؟ قلت: بلی. 

قال: فما هذه الا حادیث التى تبلغنى عنکم؟ آما ما ذکرت من شان الولید فستآخذ 
فيه الحق إن شاء الله ثم نادی عليًا فأمره أن مجلد الولید فجلده ثمانین جلده. 

أحسب أن هذه الرواية توضح كيف أن اجتمع قد تأثر بالشائعات» حتی أن 
كثرة الأحاديث عن عثمان بدون تدقيق أتعبت عثمان وأرهقته.. ولكن.. زعماء 
الفتنة لا يهدءون فعادوا يحرضون الأمصار على التوجه إلى الدينة واظهار 
الشكوى من الولاة.. واتفقوا على أن يكون مسيرهم مع الحجاج حتى لا 


هؤلاء النفر وعددهم ألف إلى موسم الحج وقد قسموا أنفسهم مجموعات. 

مجموعة أهل مصر وعليهم الغافقي بن حرب وعبد الله بن سب 

مجموعة أهل الكوفة وعليهم عمرو بن الأصم وزيد بن صوجان العبدي. 

مجموعة أهل البصرة وعليهم حرقوص بن زهير السعدي وحكيم بن جبلة 
العبدي. 

وواجههم عثمان في موسم الحج» وأوضح هم كذب افتراءاتهم.. فتظاهروا 
له بالطاعة خاصة أنهم رأوا أن الصحابة قد تحفزوا ههم... وتظاهروا بالرجوع 
إلى بلادهم.. وظن الصحابة أن احنة قد زالت. 

وفجأة عادوا يريدون محاصرة بيت عثمان» فسآهم على بن أبي طالب عن 
سبب عودتهم فقالوا: إن الخليفة قد أرسل كتابًا فيه قتل بعضهم!!؟ 

فقال على: إذا كان ذلك في مصر فما بال أهل الكوفة والبصرة قد عادوا؟ 

قالوا: نمنع إخواننا وننصرهم! فقال لحم على: ومن الذي أخبر كل فريق با 
حدث مع الاخر؟ وقد سر مراحل؟؟! هذا أمر قد دبر وأبرم بالمدينة. 

فثبت أن هذه الرسالة مزورة» كما زورت رسالة على بن أبى طالب نفسه: 
أنه دعا القوم إلى القدوم وروّرت رسائل على طلحة والزبیر أنهما دعوا آهل 
الكوفة والبصرة إلى القدوم..وجعل آهل المدينة يمنعونهم من الدخول إليها ... 

ولكن الأمر قد تفاقم بالداخل واجترأ البعض على عثمان وألجأوه إلى داره 
وضيقوا عليه وأحاطوا بها محاصرین له وسار جماعة من أبناء الصحابة - عن 
أمر إبائهم - ليدافعوا عن عثمان» منهم الحسن والحسين وعبد الله بن الزبير 


_الباب الثاني ١‏ 


وعبد الله بن عمرء واستطاع باقي الثوار أن ينضموا للمحاصرين. 

فحاصروا دار عثمان ومنعوا وصول الاء إليه. ودخل على عثمان ابن عمر 
متقلد! سیفه فقال له عثمان: انظر ما يقول هؤلاء» يقولون: اخلع نفسك أو 
نقتلك. فقال له ابن عمر: أمخلد أنت في الدنيا؟ قال: لا. قال: يزيدون على أن 
يقتلوك؟ قال: لا. قال هل يملكون لك جنة أو نارًا؟ قال: لا. قال: فلا تخلع 
قميص الله عنك. فتكون سنة» كلما كره قوم خليفتهم خلعوه أو قتلوه. 

ودخل عليه آبو هريرة: اليوم طاب الضرب معك. فقال له عثمان: عزمت 

ودخل على عثمان زيد بن ثابت فقال: إن هذه الأنصار بالباب وتقول «لو 
شئت كنا أنصار الله مرتين»» وكان عنده من المهاجرين والأنصار سبعمائة. 

ولكنه قال: لا حاجة لي» كفواء وأعزم على من رأى أن لي عليه سمعًا 
وطاعة أن يكف يده ويلقي سلاحه ... فألقی القوم أسلحتهم. 

أشرف عثمان على تلك الفئة واعظا: «أنه لا يحل سفك دم امرئ مسلم إلا 
في ثلاث: كفر بعد إيمان» أو زنا بعد إحصان» أو قتل نفس بغير نفس» فهل أنا 
واحد منهم؟ فما وجد القوم جوانا). 

ثم عزم عثمان على من عنده بالخروج ... 

لقد رفض الخليفة إراقة الدماء ولو كانت في نصرته والدفاع عنه وحاول أن 
يردهم بالحوار والموعظة الحسنة ... ولكن القوم تجرأوا ودخلوا داره بعد حصار 
دام أربعين یوم وقتله بعضهم وهو يتلو القرآن عند قوله تعالى: فسبکفیكهم 
. .۰ فسالت اول قطرة من دمائه علیهاء وکان صائمّا ره اله وفاضت 


وحم دال ا و بل خر 
قال معبد الخزاعي لعلي بن آبي طالب: 
آخبرني آي منزلة وسعتك (ذ كن عثمان ول تتصره؟ 
قال: إن عثمان كان إماماء وإنه نهی عن القتال وقال: من سل سیفه فليس 
مني» فلو قاتلنا دونه عصيناه. 
قال: فأي منزلة وسعت عثمان إذ استسلم حتى قتل؟ 
قال: المنزلة التى وسعت ابن آدم إذ قال لأخيه. 
لعن بَسَطت إلى يدك لقني ما أا ببّاسط يدي یلك لاقتللت إِنَي أخاف الله زب 
امین [رناتدة:۲۸]. 
وکان مقتله ذه يوم الجمعة ۱۸من ذي الحجة سنة ۳۵ ه. 
فاندة: 
إن قال قائل كيف وقع لعثمان ما وقع وبالدينة جماعة من کبار 
الصحابة رضوان الله علیهم فجوابه: 
۱ آن آکثرهم ل يكن یظن أن الامر قد یبلغ حد القتل. 
۲ آن الصحابة مانعوا دونه آشد المانعة ولکن لا وقع التضییق الشدید. 
عزم عثمان على الناس أن یکفوا آیدیهم ویغمدوا آسلحتهم ففعلوا... 
۲ انتهز هؤلاء غیاب كثير من الصحابة في آيام الحج» وعلموا بقرب 
وصول الجيوش من الافاق للنصرة فتعجلوا قتل عثمان . 


* كان عدد هولاء قريبًا من ألفي مقاتل من الأشداء» وربا لم يكن في أهل 


اباب الثاني 
الدينة هذه العدة من المقاتلة لأن الناس كانوا في التغور وني الأقاليم في 

060 اعتزل كثير الصحابة هذه الفتنة ولزموا بيوتهم» ومن كان يحضر منهم 
آما ما يزعمه البعض من أن بعض الصحابة أسلمه ورضي بقتله فهذا لا 
يصح عن أحد من الصحابة أنه رضي بقتل عنمان ۶ بل كلهم کرهه 
ومقته. وسب من فعله» ولکن بعضهم ڪان يود لو خلع عثمان نفسه من الم 
کعمار بن ياسر؛ ومحمد بن أبي بكر وغیرهما... ولیحدر السلم من الروایات 
المدسوسة 2 هذه المسألة لتشویه صورة السلف الصالح من أصحاب رسول ميا . 


الفلفاء الراشعون _ 


خلافة على بن أبي طالب رضى الله عنه 
من ذي الحجة ۳۵ ه إلى رمضان ۰؛ ه 

ذكر مناقبه 

كانت بيعة على بالخلافة عقب مقتل عثمان» فبايعه المهاجرون والأنصار 
وكل من حضرء وكتب بيعته إلى الآفاق فأذعنوا كلهم إلا معاوية في أهل الشام 
فكان بينهم ما كان... 

أخرج البخاري بسنده عن سلمة بن الأكوع قال: «كان على قد تخلف عن 
الني يله في خيبر وكان به رمد فقال: آنا أتخلف عن رسول الله ڪلږ؟ فخرج 
على فلحق بالنی ‏ فلما كان مساء الليلة التى فتحها الله في صباحها قال 
رسول الله ل : «لأعطين الراية - أو ليأخذن الراية- غدًا رجلاً يبه الله ورسوله 
-أو قال يحب الله ورسوله- يفتح الله عليه“ فإذا نحن بعلي وما نرجوه. فقالوا: هذا 
على فأعطاه رسول الله ية الراية ففتح عليه». يقول الحافظ ابن حجر في معنى 
الحديث: (وقوله: «إن عليًا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» أراد بذلك وجود 
حقيقة ا محبة» وإلا فكل مسلم يشترك مع على في مطلق هذه الصفة» وفي الحديث 
تلميح بقوله تعالل: يقل إن کشم حون اله فَاتَبعُوني يُحْببِكُمْ اه [آل عمران:۳۱]. 

فكأنه أشار إلى أن علیّا تام الاتباع لرسول الله رة » حتى اتصف بصفة محبة 
الله له ولهذا كانت محبته (أي على) علامة الإيمان وبغضه علامة نفاق كما جاء 
ف آحادیث آخری ...). 

وروي عن الامام أحمد قال: ما بلغنا عن آحد من الصحابة ما بلغنا عن 
على بن آبي طالب (آي من الناقب وحسن السیرة). 


الب اب الثاني 


الفتنة من جدید 

حول التآمرون الثائرون على عثمان بالدينة الدفة بعد مقتل عثمان إلى 
المطالبة بثأر عثمان. وآصبح المطالبة بثار عثمان حديث آهل المدينة» يستعجلون 
علیّا في ذلك ... حتى أن طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام حملا مطالب 
أهل الدينة بإقامة الحد على قتلة عثمان تحركهما العاطفة الصادقة.. وم يفطنا إلى 
ما وراء المطالب من مؤامرة. فتحرك معهما الثات من أهل مكة والدينة متجهين 
نحو البصرة وفي القوم عائشة ... مطالبين بالثار لعثمان. 

تصدى هم والي البصرة عثمان بن حنیف. فأحاط به الثائرون وسجنوه... 
فأصبحت البصرة تحت سيطرة طلحة والزبير وعائشة. 

توجه على بن أبي طالب بجنوده إلى البصرة يريد الإصلاح... وبالفعل 
لاحت بشائر الإصلاح والتفاهم» وذكر الزبير بقول الني يَكلِ: «... ولكنك 
ستقاتله وأنت له ظام ...) فقال الزبير تذكرت دلك. ولو كنت ذكرت ما خرجت 
وآراد الاعتزال ولکنه قتل رحمه الله. 

علم المتآمرون ببوادر الصلح فقرروا الاختلاط بالناس في العسکرین؛ 
معسکر طلحة ومعسکر على ویهیجوا الناس على القتال قبل أن بصطلحوا. 

موقعة الجمل : 

وفي جمادى الآخرة سنة 75 ه نجح التآمرون في إثارة الجيش» والتحم 
الطرفان واشتدت المعركة أمام الجمل الذي عليه هودج عائشة رضى الله عنها 
حتى قتل أمامه سبعون رجلا کل قد أخذ بخطامه... 

تنبه على فآمر بعقر الجمل ... ونجت عائشة وأمر بحراستها حتى تعود إلى 
المدينة» ومات من جيش البصرة عشرة آلاف ومن جيش على خسة آلاف. 


الخلفاء الراشدون - 


وانتهت الفتنة جزئيًا وحضعت الامصار لام المؤمنين» وبقیت مشكلة 
الشام وخروج معاوية بن أبي سفیان وامتناعه عن بيعة على حتی یقتص 
لعثمان رضي الله عنهم جميعًا. 

موقعة صقن : 

وفي حرم سنة ۳۷ ه آراد على أن يعزل معاوية من على الشام ولکن 
معاوية رفض الانصیاع لاوامر الخليفة ... فخرج إليه على بجيش من السلمین 
وکذلك معاوية وفي جيشه نفر من التآمرین. 

بعث على إلى معاوية يبن حجته ورأيه ولکن هذه احاولات لم تجبب فدار القتال 
عند صفين وقتل عمار بن یاسر على يد جيش معاوية وقد قال له الني إل «تقتلك 
الفئة الباغية» وكاد معاوية أن يُهرّم ... فلجأ عمرو بن العاص وكان في جيش 
معاوية إلى طلب التحكيم» فرفع جيش معاوية الصاحف وطلب التحكيم. 

شعر على أنها خديعة؛ ولكن غالبية الصحابة من جيش على أصروا على 
قبول التحكيم فقبل مرغما. 

التحکیم : 

کثر الکلام على التحکیم ونتيجة التحکیم. وآن عمرو بن العاص خدع آبا 
موسی الأشعري- وحاشاه أن یفعل ذلك- فجعله یعلن عزل أمير الومنین 
على من الخلافةء بینما وقف عمرو بعده وأعلن تأييده لابي موسی في عزل على 
ثم أعلن تثبیت الخلافة لعاوية... وکله کذب وافتراء وروایات لم تثست... مع 
أن هؤلاء الکتاب جمیعا في القدیم والحديث یثبتون أن معاوية لم ینازع عليًا في 
الخلافة ولم يطلبها لنفسه بل كان يطلب القصاص من قتلة عثمان ويظن أن 
الحق معه؛ لأنه ولي الدم وهو خطى في ذلك لأنه لا ینکر أحد أن علیّا لى يكن 


CEE‏ یس دتم سار 


سيطرة الثوارء وهذا قال على بن آبي طالب لطلحة والزییر: «كيف آصنم بأقوام 
يملكوننا ولا غلکهم» ثم قال: «إن هذا الأمر -أي الثار- أمر جاهلية فاهدءوا 
وأعلنت نتيجة التحكيم وهي عزل على عن الخلافةء ورد الأمر إلى الأمة 
تختار من تشای أما التصرف العملی في إدارة البلاد الق كانت تحت يد كل من 
الرجلين المتحاربين فيبقى كما كان: فعلي يتصرف في البلاد التي تحت حكمه ما 
ل بقبل علی نتيجة التحكيم واعتب آن المحكسين تجاوزا حدودهما؛ لآن 
الخلاف لم يكن حول اختبار الخليفة وإنما كان على القصاص من قتلة عثمان. 
حاول على أن يدعو أنصاره إلى حرب معاوية من جديد لكنهم لم يميلوا معه 
بل حدث انقسام عجیب. 
بدء ظهور الخوارج: 
آنهم هم الذین فرضوه عليه» بل وکفروا عليًا. 
ولا عاد الحيش إلى الكرفة لحقوا بقرية من قرى الكوفة تعرف باسم 
(حروراء) ومن هنا جاءت تسميتهم اخرورية وهم الخوارج. 
ناظرهم على وفقهاء الصحابة ولكنهم كانوا بدوًا أجلانًا لا يقتنعون إلا بما 
قتلوه زاعمين أنه ارتد وكفر. 


وني سنة 4۰ ه رصد الخوارج ثلاثة منهم ليقتلوا معاوية وعلیا وعمرو بن 
كعادته ليوقظ الناس قبيل الفجر للصلاة» فقتلوه عند باب السجد فصاح قائلاً 
(فزت ورب الکعبة». 

وتجمع الناس سريعًا على الرجلین وسألوه وهو یلفظ آنفاسه الاخيرة ما 
یصنعون بهما؟ فقال: (إن آعش فالأمر إلى» وان أصبت فالأمر لکم فان آنرة أن 
تقتصوا فضربة بضربة وأن تعفوا أقرب للتقوی) . 

وفي شوال سنة 4۰ ه بایع أهل الدينة الحسن بن على على الخلافة. 

وفي ۲۵ ربيع آول سنة 4١‏ ه تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية من أجل 
وحدة الأمة» وذلك بعد ستة أشهر فسمي هذا العام (عام الجماعة) وتحققت فيه 
نبوءة البى مَل الذي قال عنه «إن ابي هذا سید ولعل الله يصلح به بين فتتین 
عظيمتين من المسلمين». 

فائدة: كلام نفيس للقرطی حول الخلاف الذي دار بين أصحاب رسول 
الله کی ذكره عند قوله تعالى: #وإن طائفقان من الْمُؤمنينَ اقرا فعض لوا 


_الباب الثاني 


هذه الاية أصل في قتال المسلمين» والعمدة في حرب المتأولين وعليها عوّل 
الصحابة» وإليها لجا الأعيان من آهل الملة» وإياها عنى الني ی بقوله: «تقصل 
عمارا الفئة الباغية» وقوله عليه السلام في شأن الخوارج: «يخرجون على خير فرقة 
أو على حين فرقة» والرواية الأولى أصحء لقوله عليه السلام: «تقتلهم أّل 
الطائفتين إلى اخق». وكان الذي قتلهم على بن أبي طالب ومن كان معه» فتقرر 
عند علماء المسلمين وثبت بدليل الدين أن عليًا د نب كان إمامّاء وأن كل من 
خوج عليه كان اوا اله واجب اجن یفی إلى الحق وينقاد إلى الصلح. لأن 
عرد ی لأنه منع من قتال من ثار عليه وقال: لا 
أكون اول من 2 خلف رسول الله ور في آمته بالقتل» فصبر على البلاء» واستسلم 
للمحنة وفدى بنفسه الأمة» ثم لم يمكن ترك الناس سدى» فعرضت على باقي 
الصحابة الذين ذكرهم عمر في الشوری» وتدافعوهاء وكان على -كرم الله 
وجهه- أحق بها وأهلهاء فقبلها حوطة على الامة أن تسفك دماءها بالتهارج 
والباطل» أو يتمزق أمرها إلى ما لا يتتحصلء فربما تغير الدين وانتقض عمود 
الاسلام فلما بويع له طلب آهل الشام في شريط البيعة التمكن من قتلة عثمان 
وأخذ القود منهم: فقال لهم على 4ه: ادخلوا في البيعة واطلبوا الحق تصلوا 
إليه. مارك الو كزعي واس تاراق لواحا ی 
في ذلك أسد كذتوانا واصوب قاذ أن علیّا لو تعاطی القود منهم لتعصبت ضم 
قبائل وصارت حربًا ثالثق فانتظر بهم يستوثق الامر وتنعقد البيعة ويقع الطلب 
من الأولياء في جلس الحكم» فيجري القضاء بالحق. 

ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدى ذلك إلى إثارة 
الفتنة أو تشتيت الكلمة» وكذلك جرى لطلحة والزبير» فإنهما ما خلعا عليًا من 
ولاية ولا اعترضا عليه في ديانة» وإنما رأيا أن البداءة بقتل أصحاب عثمان أولى. 


۳ الخلفاء الراشدون __ 


قلت: فهذا قول في سبب ارب الواقع بينهم» وقال جلة من أهل العلم: 
إن الوقعة بالبصرة بینهم كانت على غير عزية منهم على الحرب بل فجاةء لأن 
الامر كان قد انتظم بينهم» وتم الصلح والتفرق على الرضاء فخاف قتلة عثمان 
نه من التمکین منهم والاحاطة بهم» فاجتمعوا وتشاوروا واختلفواء ثم اتفقت 
آراژهم على أن یفترقوا فريقين» ویبدء‌وا باحرب سحرة في العسکرین» وتختلف 
السهام بينهم» ویصیح الفریق الذي في عسکر علی: غدر طلحة والزبيرء 
والفریق الذي في عسکر طلحة والزبیر: غدر على» فتم لهم ما دبروه ونشبت 
الحرب» فکان كل فریق دافعًا لکرته عند نفسه ومانعا من الاشاطة بدمه» وهذا 
صواب من الفریقین وطاعة لله تعالى» إذ وقع القتال والامتناع منهما على هذه 
السبيل» وهذا هو الصحیح المشهورء والله اعلم. 

ثم قال: ولا يجوز أن ینسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به. إذ کانوا 
كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأراد الله عز وجل» وهم كلهم لنا أئمة» وقد تعبدنا 
بالكف عما شجر بينهم» وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر» لحرمة الصحبة ولنهى 
البى ية عن سبهم» وأن الله غفر هم وأخبر بالرضا عنهم» هذا مع ما قد ورد 
من الأخبار من طرق مختلفة عن الني بيا أن طلحة شهيد عشي على وجه 
الأرضء فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصيائًا لم يكن بالقتل شهیدا. 

وكذلك لو كان ما خرج إليه خطأ في التأويل وتقصيرًا في الواجب عليه 
لان الشهادة لا تكون إلا بقتل في طاعة» فوجب حمل أمرهم على ما بيناه. 

وإذا كان كذلك لم يوجب ذلك لعنهم والبراءة منهم وتفسيقهم وإبطال 
فضائلهم وجهادهم ... وقد سئل بعضهم عن الدماء التي أريقت فيما بينهم 
فقال: #تلك اة قَذ خلت لھا ما کت ولکم ما سم ولا ساون عا ک‌الوا 
عون [ابتر::۱ ۲۱6 


ا عيبب آذآ يي ]2 


وسئل د بعضهم عنها أيضًا فقال: تلك الدماء طهر الله منها يدي» فلا 
ما لا یکون مصيبًا فيه» وسئل الحسن البصري عن فتاهم فقال: قتال شهده 

قال احاسی: فنحن نقول كما قال الحسنء ونعلم أن القوم کانوا آعلم با 
دخلوا فيه مناء ونتبع ما اجتمعوا علیه ونقف عند ما اختلفوا فيه ولا نبتدع ریا 
مناء ونعلم آنهم اجتهدوا وآرادوا الله -عز وجل- إذ کانوا غير متهمين في الدین 
ونسأل الله التوفیق). 


الفصل الأول : اد 


الفصل الثاني الفتوحات بك عهد بني أمية. 


روى البخاري ومسلم أن رسول الله 45 قال: «خير القرون 
قرني» ثم الذين يلونتهم: تم الذين يلونهم» 


گر ی ده ل ۳ ۳ و 4 


۳ 
a, 


الفصل الأول 


خلفاء بني أمية 


يقول ابن خلدون: 
«إن دولة معاوية وأخباره كان ينبغي أن تلحق 
الفضل والعدالة والصحبة». 


«والعجیب في أمر هذه الدولة القوية مع ما ناها 
من الصائب والفتن والثورات أنها لم تظهر أمام الأمم 
الأخرى بمظهر الضعف إلا في فترة وجيزة جدًا». 
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9 - يزيد الثالث 


يك ابر من ۱ ن فى الأند 


)سس الفلافة الأموية ‏ 


خلافة معاوية بن آبی سفیان رضی الله عنه 


(من ربیع آول 4١‏ ه حتی رجب ۰۰ ه) 


ذکر مناقبه وفضله . .. 

أسلم قبل الفتح» وأسلم آبواه بعده» وصحب الني ييا وكتب له وولي 
إمرة دمشق لعمر بعد موت آخیه يزيد بن آبی سفیان سنة ۱٩‏ هه واستمر علیها 
بعد ذلك إلى خلافة عثمان» ثم زمان محاربته لعلی وللحسن؛ ثم اجتمع عليه 
الناس في سنه4۱ هب فکانت ولایته بين إمارة وخاربة وتملكة أكثر من آربعین 

و هو صاحب مشروع إنشاء الأسطول البحري الاسلامي لاول مرة في عهد 
عثمان بن عفان. آخرج البخاري بسنده عن ابن آبي مليكة فال: آوتر معاوية 
بعد العشاء برکعة وعنده مولى لابن عباس فآتى ابن عباس» فقال: دعه فانه 
صحب رسول الله جل . 

وفي رواية أخرى خرجها البخاري أيضًا قال ابن عباس: (إنه فقيه». 

استتب الامر لمعاوية وعاد الامن لدولة الاسلام من جدید؛ وبایع 
العارضون معاوية واهعت الامة علیه.. ولا ینکر أحد حتی معاوية نفسه وجود 
من هو أفضل منه من آکابر الصحابة وأهل السبق آمثال: سعد بن آبي وقاص 
وعبد الله بن عمر وغیرهما... 

ولکن كان لمعاوية وجهة نظر واجتهاد ظهر لنا في حطبته التي قال فیها: «آیها 
الناس ما آنا بخيركم» وان منکم لمن هو خير مني :عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو 
وغيرهما.. ولكن عسى أن أكون أنفعكم ولاية وأنكاكم في عدوکم». 


ال ان کتک > ج سح أت 

وجمهور العلماء یوافقون على جواز إمامة الفضول مع وجود من هو آفضل منه 
وتصح بيعته» ولا یکون وجود الافضل مانعًا من امامة الفضول إذا لم يكن مقصرا 
عن شروط الامامة ولأن زيادة الفضل مبالغة في الاختبار ولیست معتبرة في شروط 

- أن عمر جع له الشامات كلها وآفرده بهاء لما رأى من حسن سيرته» وقيامه 
بحماية البيض وسد الثغور» وإصلاح الحند والظهور على العدو وسياسة الخلق. 

- قال ابن تيمية في منهاج السنة: لم يكن من ملوك الاسلام ملك خيرًا من 
معاوية» وكانت سيرته مع رعيته من خيار سيرة الولاة» وقد كانت رعيته يحبونه 
وقد ثبت في الصحيحين عن الني ب أنه قال: «خيار أئمتكم الذين تحبوفم 
ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار آتمتکم الذين تبغضوفم ويبغضونكم 
وتلعنوفم ویلعنونکم». 

- وقال ابن خلدون في تارخه: إن دولة معاوية وآخباره كان ينبغي أن تلحق 

- ولقد شهد له ابن عباس في صحيح الحديث بالفقه كما سبق. 

وشهد بخلافته في حديث أم حرام أن ناسا من أمته يركبون ثبج البحر 
ملوكا على الأسرة او مفل اللو خلى الأميرة؛ وکان ذلك فى ولات 

وانعقدت البيعة لمعاوية بالصفة الق شاءها الله» على الوجه الذي وعد به 
رسول الله لا مادحًا له راضيًا عنه راجيا هدنة الحال فيه» لقول الني يي : «ابنى 
هذا سید ولعل الله يصلح به بين فنتين عظيمتين من المسلمين». 

هذا خلاصة قول أهل السنة في خلافة معاوية» لقد هدأت النفوس 


۱۷۵ الخلافة الأموية_ 


عودة الأمن للمجتمع : 

وعاش الناس في عصر معاوية آمنین مطمئنین وزادت قوة السلمین 
العسکرية وتوسعت الفتوحات... ولکن بقی الصر العراقي والذي يضم الكوفة 
والبصرة وما حوهما - کثبر القلافل. وآهله يجيدون إثارة القلاقل والفتن؛ 
وخرق وحدة الجماعة السلمة إذا جاءهم الوالي الرحیم استضعفوه. وقاموا 
باحرکات. وإذا جاءهم الوالي القوي استهابوه وخافوا منه وسمعوا منه 
وأطاعوا... ولذا لما كان الغيرة بن شعبة والیا على هذا الصر منذ عام 4۱ ه 
حتی سنة 549 ه استطاع أن یسوس آهله بحكمته ودهائه وشدته إذا تطلب الامر 
ذلك... فلما مات عين معاوية بعده زياد بن أبيه سنة ۵۰ ه وکان شدیدا یعلم 
طبيعة أهل العراق فوقف فیهم آول ولایته وخطب فیهم خطبته الشهيرة بالبتراء 
والق جاء في بعض فقراتها: 

إني رأيت آخر هذا الامر لا يصلح إلا با یصلح به آوله » لين في غير 
ضعف وشدة في غير جبرية وعنف ٠‏ وإني أقسم بالله لآخذن الولي بالولي 
والمقيم بالظاعن » والمقبل بالدبر » والصحيح منكم بالسقيم » حتى يلقى الرجل 
منكم أخاه فيقول : أنج سعد فقد هلك سعيد » أو تستقيم لي قناتكم. 

وإياي ودلح الليل » فإني لا أوتى بمدلج إلا سفكت دمه » وقد أجّلتكم في 
ذلك بقدر ما يأتي خبر الكوفة ويرجع إلى» وإياي ودعوى الجاهلية » فإني لا 
أجد أحدًا دعا بها إلا قطعت لسانه . وقد آحدنتم أحدانًا م تكن وقد أحدثنا 
لكل ذنب عقوبة» فمن غرّق قومّا غرّقته » ومن حرق على قوم حرقناه » ومن 
نقب بيا نقبت قلبه » ومن نبش قبرًا دفنته فيه حيّا» فکفوا عني أيديكم 
والسنتکم أكفف يدي وأذاي ؛ ولا يظهر من آحد منك خلاف ما عليه عامتكم 


إلا ضريت عنقه. 


_الباب الثالث 


أيها الناس» قد أصبحنا لكم ساسة وعنکم ذاده » نسوسكم بسلطان الله 
الذي أعطاناء ونذود عنكم بفيء الله الذي خولنا » فلنا عليكم السمع والطاعة . 
فيما أحببناء ولكم علينا العدل فيما ولينا » فاستوجبوا عدلنا وفيئنا بمناصحتكم » 
واعلموا أني مهما قصرت عنه فإني لا أقصّر عن ثلاث؛ لست محتجبًا عن 
طالب حاجه منكم ولو أتاني طارقا بليل » ولاحابسًا رزقا ولا عطاء عن إبانه » 
ولا مجمرًا (حابسًا ند في أرض العدو) لكم بعنّاء فادعوا الله بالصلاح 
لائمتکم فإنهم ساستكم المؤدبون لکم؛ وكهفكم الذي إليه تأوون ومتى 
تصلحوا يصلحوا » ولا تُشربوا قلوبكم بغضهم فيشتد لذلك غيظكم » ويطول 
له حزنکم ولا تدركوا حاجتكم » مع أنه لو استجيب لكم لكان شرا لكم . 

أسآل الله أن يعين كلا على كل » وإذا رأيتموني أنفذ فيكم الأمر فأنفذوه 
على إذلاله؛ وأيم الله إن لي فيكم لصرعى كثيرة » فليحذر كل امرئ منکم أن 
يكون من صرعاي. 

واستطاع زياد بهذه الشدة» وربما أحيانًا القسوةءأن يسيطر على مقاليد 
الأمور بالبصرة والعراقوخافه الناس خوفا شديدًاءحتى أمن الناس بعضهم 
بعضاء حتى كان الشيء يسقط من الرجل فلا يعرض له حد حتى يأتيه صاحبه 
فيأخذه وتبيت المرأة فلا تغلق عليها بابها"'". 

نقول ثانية:إن اتحاد الأمة واجتماع كلمتها وعدل الحاكم وقوته كان من 
أهم عوامل استقرار الأوضاعء وعودة الفتوحات من جديدء ولنتجول سريعًا 
مع الفتوحات في عهد معاوية. 


كانت الفتوحات تسير في ثلاثة اتجاهات: من ناحية أفريقية والمغرب في اتجاه 


(۱) نحسب أن هذه السياسة الشديدة لا تصلح القلوب وإنما تخفف الألم عن الأمة تخفیفا وقتيًا. 


12 الفلافة الأموية _ 


فتح الأندلس...من ناحية البحر وحاولات فتح بعض الجزر... ومن ناحية 
العزناق ر ولا ای سا مرف اتف 

وقي عهد معاوية : بلغ عدد الأساطيل في البحر (۱۷۰۰) ألف وسبعمائة 
كاملة العدة والعدد. وقد رتب معاوية لغزو الروم في البر نظام الشواتي"" 
الصاف 

وكانت أولى المحاولات لفتح القسطنطينية: في سنة 4۸ ه وقيل إنها 
كانت في سنة 07 ه أمر معاوية ابنه يزيد بالخروج لفتح القسطنطينية» فخرج 
وهو کاره» ومعه جيش يتكون من أسطول بحري بقيادة بسر بن أرط أة وجيش 
البر قائده سفيان بن عوف الأزدي وضم في هذا اليش مجموعة من كبار الصحابة 
منهم أبو أيوب الأنصاري (خالد ابن يزيد) الذي استشهد ودفن بجوار 
القسطنطينية... ولم تنجح الحاولة. 

روى البخاري عن آم حرام بنت ملحان أن رسول الله علا قال: «أول جيش 
من أمتي يركبون البحر قد أوجبواء وأول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور له). 

ومدينة قيصر عاصمته وهي القسطنطينية. 

وروی الإمام أحمد بسنده عن أبي ظبيان قال: غزا أبو آیوب مع يزيد بن 
معاوية قال: فقال إذا مت فأدخلوني في أرض العدو فادفنوني تحت أقدامكم 
حيث تلقون العدوء قال: ثم قال: سمعت رسول الله يلةيقول: «من مات لا 
يشرك بالله شینا دخل الجنة». 


وی سنة 67 ه أعيدت محاولة فتح القسطنطينية بجيش بقيادة فضالة بن عبيد 


(۱) الشواتي: جمع شاتية وهي الحيش الذي يغز في الشتاء . 
() الصوائف: جمع صائفة» وهي الحيش الذي يغزو في الصيف. 


س اا ۳ 
الأنصاري واستمر الحصار حمس سنوات حتى سنة ۵۷ ه ولكنها أيضًا لم تفلح. 
وجربا ورودس وکریت. وأسس معاوية دارا لصناعة السفن البحرية في عكا 
وکذلك آقام مثلها في جزيرة الروضة عم سنة ۵6 ه- 
منزل دواب ا معدة حمل کتب الخيقه إل البلدان الختلفق فتسلم الکسب 
الشاقية زا تسه ماه نمی ی او ار از 
آول منزلة سلمها لصاحب البريد فيهاء فیفعل بها كالأول» وبذلك كانت تصل 
الکتب إلى الأمراء والعمال في أسرع وقت ممكن» وکان بين کل منزلتین اثنا 
عشر ميلا وتسمى هذه المسافة بريدّاء وهي فكرة منقولة عن الفرس. 

وكان كاتب معاوية سرجون الرومي لأن ديوان الشام كان لعهده بالرومية 
ويظهر أنه كاتب الخراج» وكان سرجون صاحب أمره ومدبره ومشيره... 
أجله رتب معاوية الأمر لاستخلاف ابنه یزید» وجعل يدعو الناس لبيعته 
عبد الله ابن عم عبد الله بن الزبير» عبد الرحمن بن أبي بكر) 

وتوف معاوية في رجب سنة 1 ه وقد بايع يزيدًا أغلب الأمصارء فبويع 
في حياة معاوية وهذا ما رفضه رجال بالدينة الذين كانوا یستنکرون أن يبايع 


أمة محمد ي ل لا أفقهها فيها فقها ولا أعظمها فيها شرفاء وأنا أقول ذلك ولكن والله لأن 
aE‏ ان مه E Re‏ 

STS 
وبقى دن وعبد ری‎ 

فهل کان معاوية موفقّا نی هذه الطريقة في تحدید الخريقة من بعده واختیار 
ابنه یزید؟ وننقل هنا آراء بعض المؤرخين ترد هذا التساول... 

تأويل حسر للشيخ الخضري: إن هذه الطريقة كانت لازمة في هذه 
المرحلة لصلاح أ ا ا ا ل SS‏ 
أطرافهاء وعدم وجود قوم معينين یرجم إليهم الانتخاب. فان الاختلاف لابد 
واقع» ونحن نشاهد أنه مع تفوق بني عبد مناف على سائر قريش واعتراف الناس 
e‏ 
و 
في بنيه يتركها الأب منهم للابن» وبنو العباس آنفسهم ساروا على هذه الخطة 
فجعلوا الخلافة حقاً من حقوق بيتهم لا يعدوهم إلى غیرهم والنتيجة أن ما فعله 
معاوية كان أمرا لابد منه مع الحال التى كانت عليها الامة الإسلامية). 

قال ابن خلدون: والذي دعا معاوية # لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون سواه» 
إنما هو مراعاة المصلحة في اجتماع واتفاق آهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد 


الباب الثالث 
عليه حينئذ من بني آميق إذ بنو أمية يومئذ لا يرضون سواه وهم عصابة قريش 
وأهل الغلب منهم. فآثره بذلك دون غيره من يظن أنه أولى بهاء وعدل عسن 
الفاضل إلى المفضول حرصًا على الاتفاق واجتماع الأهواء الذي شأنه أهم عند 
يأخذهم في الق هوادة. 
خلافة يزيد بن معاوية 
(من رجب ۱۰ ه إلى ربيع أول ٦٤‏ ه) 
وكان عمره يوم تولى أريعة وثلاثين عامًا 
ما إن تولى يزيد الحكم حتى أرسل إلى والي الحجاز يأمره أن يأخذ الحسين 
ابن على وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخدًا شديدًا ليست فيه رخصة. 
وفي ذلك الوقت كتب أهل الكوفة إلى الحسين (إنا قد جيشنا أنفسنا عليك فأقدم) 
الكوفة ونادى بشعار (البيعة للحسين) فتجمع له أربعة آلاف سرعان ما انفضوا 
من الصحابة بعدم الخروج» لا قد بجر ذلك من التفرق ولكنه أصر على اجتهاده. 
وني ١٠١‏ من الحرم سنة ٩۱‏ ه (يوم عاشوراء) قل الحسين بجوار كربلا على 
يد عبيد الله بن زياد في جيش كله من العراق.. لم يعطوا فرصة للحسين للعدول 


الخلافة لأموية - 


عن رأيه... وحملت رأس الحسين إلى الخليفة يزيد الذي بكى لمقتله وأكرم من 
بقى من أهل البيت فلم يكن يزيد يريد قتل الحسين. 

يقول الشيخ الخضري بك معلقا على الحادثة : 

(... بذلك الشكل المحزن انتهت هذه الحادثة التي أثارها عدم الأناة والتبصر 
في عواقب الأمورء فان الحسين ضرب بقول مشيريه جميعًا عرض الحائطء وظن 
بأهل العراق خير فاغتر ببعض كتب كتبها دعاة الفتن ومحبو الشرء فحمل أهله 
وأولاده وسار إلى قوم ليس لهم عهدء وانظروا كيف تألف اليش الذي حاربه؟ 
هل كان إلا من آهل العراق وحدهم الذين يرفعون عقيرتهم بأنهم شيعة على 
بن أبي طالب. وعلی الجملة فان الحسين أخطأ في خروجه هذا الذي جر على 
الأمة وبال الفرقة والاختلاف إلى يومنا هذاء وقد أكثر الناس من الكتابة في هذه 
الحادثة لا يريدون بذلك إلا أن تشتعل النيران في القلوب فيشتد تباعدها. 

غاية ما في الامر أن الحسين طلب أمرًا ل یتهیاً له» وم یود له عدته فحيل 
بينه وبين ما يشتهي وقتل دونه.. لقد ذهب الجميع إلى ربهم يحاسبهم على ما 
فعلوا والتاريخ يأخذ من ذلك عبرة وهي: إنه لا ينبغي لمن يريد عظائم الأمور 
أن يسير إليها بغير عدتها الطبيعية» فلا يرفع سيفه إلا إذا كان معه من القوة ما 
يكفل له النجاح أو يقرب من ذلك» كما أنه لابد أن تكون هناك أسباب حقيقية 
لصلحة الأمةء بأن يكون هناك جور لا يحتمل وعسف شديد ينوء الناس بجحمله 
أما الحسين فإنه خرج على يزيد وقد بايعه الناس» ول يظهر منه ذلك الجور ولا 
العسف عند إظهار الخلاف...) 

وكان من الذين نصحوا الحسين بالعدول: عبد الله بن عباس الذي قال له: 


(إن أهل العراق قوم غدرء فلا تقربنهم» أقم بهذا البلد فانك سيد أهل 


الب ب الا( 


الحجاز» فإن كان أهل العراق يريدونك كمازعموا فاکتب الیهم فلینفوا 
عدوهم» ثم أقدم عليهم» فان أبيت إلا السير فسر إلى اليمن» فان بها حصونًا 
وشعابًا» وهي أرض عريضة طويلة ولأبيك بها شيعة وأنت عن الناس في عزلت 
تحب في عافية...2. 
فوالله لئن طلبت ما في أيدي بنى أمية لیقتلنك. ولئن قتلوك لا يهابون بعدك 
أحدًا أبدًا. والله نها حرمة الإسلام تنتهكء فلا تفعل» ولا تأت الکوفة...» فأبى 
الحسين إلا أن عضي. ومازال الناصحون من آهل الرآي والعلم ينصحونه. 
ولكنه لم يأخذ باجتهادهم واجتهد رأيه» ويبدو فيما بعد أنهم أصابوا في 
اجتهادهم وقد أخطأ الحسين ذل 5 اجتهاده. 

يقول ابن تيمية 3 منهاج السنة: ... لم يكن في خروجه ذه مصلحة لا في 
دين ولا في دنياء وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يحصل لو قعد في بلده» فان 
قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء بل زاد الشر بخروجه وقتله...) 

ويقول الشيخ محب الدين الخطيب: ا لا آدري سا معقولا لتضخیم 
هذه المصيبة - على الرغم من فداحتها- بعد زوال الأمويين وملکهم؟!! 

فهى مهما كان من آمرها لا تعد شيئًا مذكورًا بجانب الصيبة باستشهاد 


بدء الصراع بين عبد الله بن الزبير وبني أمية سنة ۱۳ ه: وماإن 


وصل خبر مقتل الحسين إلى عبد الله بن الزبير حتى أعلن خلع يزيد 
واخذ البيعة للفسه من الاي فارسل یزید جیشّا حاصرة الدینت فلم 
پستسلم آهلها وأصروا على القتال.. فقتل آکثر سادة الدينة یومها في 
وقعة سمیت الحرة في ذي الحجة سنة ٩۳‏ ه ثم توجه جيش الخليفة إلى 
مكة لیحاصرها وبها عبد الله بن الزبیر... ولکن وفاة يزيد بن معاوية 
جنات یش يشوف 
معاوية الثاني سنة 4" ه 

وني سنة 15 ه عهد يزيد إلى ولده معاوية الثاني بالخلافة» ولكنه كان رجلا 
اا ضعیفا فی الامارق فتتحی عن الفلافة ومات بعد ثلالة آشهر من خلافته 
واجتمع آغلب آمراء الشام على مبايعة عبد الله بن الزبیر... وتوجه مروان بن 
الحكم لبايعة ابن الزبیر ولکنه التقی بعبید الله بن زياد صاحب مذبحة الحسين في 
كربلاء فصرفه عن البايعة لابن الزبير ومناه بالخلافة فرجع مروان... ويبدو أن 
عبيد الله خاف القصاص منه إذا تولى أمر الأمة عبد الله بن الزبير. 


عبد الله بن الزبير رضى الله عنه 
عبد الملك بن مروان وقام صراع طويل بين أهل الشام وعبد الله بن الزبير حتی 


_البابالثالث طخ 


له إلا الحجاز... فأمر عبد الك الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق يومها أن 
يخرج في جيش كثيف إلى مكة لمحاصرة عبد الله بن الزبير» فحاصرها ومنع عنها 
المؤن وضربها بالمنجنيق» وبدأ الناس يتخاذلون عن ابن الزبير وم يبق معه إلا 
أمه آساء ذات النطاقين ودعته أن يثبت على الحق ولو كان وحده... 

وأثناء الحصار أكمل عبد الله بن الزبير بناء الكعبة على الطريقة التي كان يتمناها 
الني جک كما جاء في الحديث الصحيح أن الرسول كَل قال لعائشة «لسولا قومك 
حدیثو عهد بكفر لنقضت الكعبة وجعلتها على قواعد إسماعيل وجعلت فا بابين). 

وكان جدارها قد مال بسبب رمي المنجنيق. 

ثم دخل عبد الله على أمه قبل قتله بعشرة أيام فقال ضا: يا أماه.. خذلني 
الناس» حتى ولداي وآهلي فلم يبق إلا اليسير من ليس عنده من الدفع أكثر 
من صبر ساعة» والقوم يعطوني ما أردت من الدنيا فماذا ترين؟ 

قالت آسماء: آنت والله يا بي أعلم بنفسك إن كنت تعلم آنك على حق 
وإليه تدعوء فامض له. فقد قتل عليه أصحابكء ولا تمكن من رقبتك غلمان بني 
أمية فيلعبون بهاء ون كنت إنما آردت الدنيا فبئس العبد أنت» أهلكت نفسك» 
وأهلكت من قتل معك. وإن قلت: كنت فلما وهن أصحابي ضعفت. فهذا 
ليس فعل الأحرار» ولا آهل الدين» وكم خلودك في الدنيا؟؟!.. القتل أحسن. 

قال:إني أخاف أن يمثل بي أهل الشام. قالت:إن الكبش لا يؤلمه سلخه 
بعد ذبحه. فدنا ابن الزبير من أمه فقبل رأسها وقال: هذا والله رآيي والذي 
قمت به داعيا إلى يومي هذاء ماركنت إلى الدنياء ولا أحببت الحياة فيهاء وما 
دعاني إلى الخروج إلا الغضب لله أن تستحل خرمه ولكنني أحببت أن أعلم 
رأيك فزدتني بصيرة مع بصيرتي فانظري يا أماه فإني مقتول من يومي هذاء فلا 


۱۸ الفلافة لأموية - 


يعدن حزنك وتسلمي لامر مذي فدعت له مودعة: اللهم ارحم طول ذلك 
القيام في الليل الطویل» وذلك الظماً في هواجر الدينة ومکة» وبره بأبيه وبي 
اللهم قد سلمته لأمرك فيه» ورضیت با قضیت فأثبني في عبد الله ثواب 
الصابرین الشاکرین... فقاتل عبد الله قتال الأبطال وهو ینشد: 
آسماء يا آسماء لا تبكيني ل يبق الا حسي ودینی 
وصارم لانت به يني 
فلما قتل كبّر أهل الشام لمقتله» فبلغ ذلك ابن عمر فقال: «الذين كبروا 
لولده خير من الذين كبروا لموته» ''". وصلب الحجاج عبد الله بن الزبير مبالغة 
في التشفي» ثم أرسل إلى أمه فابت أن تأتيه فذهب إليها فلما دخل عليها: قال: 
أرأيت كيف نصر الله الحق وأظهره؟ قالت: را أديل الباطل على الحق وأهله. 
قال: كيف رآیتنی صنعت بعدو اللّه؟ قالت: أراك أفسدت على ابني دنیاه؛ وأفسد 
E‏ رونك عل وی درون لاضع تاش م الام کت امه 
یستنکر فعله ويقول: مالك ولابئة الرجل الصالح؟ وأوصاه بها خخيرًا. فدخل 
عليها الحجاج فقال: يا أماه» إن أمير المؤمنين آوصاني بك فهل لك من حاجة؟ 
قالت: لست لك بای نما آنا آم الصلوب على الثنية» ومالي من حاجة... 
وبالقضاء على عبد الله بن الزبير بن العوام استتب الأمر لعبد اللك بن 


مروان وذلك سنهة ۳ 
أهم الثورات في عهد بنى أمية : 


ولقد شهدت الفترة من وفاة يزيد بن معاوية سنة 16 ه وحتى قرب نهاية 


)١(‏ آشاع اليهود في المدينة بعد ال مجرة آنهم سحرو للمسلمين فلن ينجبواء فولدت أسماء (عبد اللّه) 
فكان أول مولود في المدينة فكبر أهلها يوم مولده فرحا. 


اباب الثالث (A3‏ 
حكم عبد الملك بن مروان تقريبًا سنة ۸٤‏ ه ثورات عديدة منها: 

الحسين على القدوم إلى الكوفة ثم خذلوه» ثم ندموا على ما فعلواء واجتمعوا 
الخزرجي صحابي عابد زاهد شهد صفين مع على وكانت داره مقر اجتماع 
التوابين وقضى عليه وعلی أتباعه سنة 71۵ ه. 

3 ثورة الختار بن آبي عبيد الثقفي. :. (ويسمونه رجل الفتنة الكبرى) 
في ربيع الأول سد هم تمكن من الوثوب إلى ولاية الكوفة مدعيًا أن محمد 
عحمد يعلم بذلك ولا يرضى بهء فحقق بالفعل انتصارات متتابعة ولكنه قتل سنة 

۳- ثورة الخوارج: لقد قام الخوارج بشورات هائلة وكان الفضل الأكبر في 
e‏ 
0 ات هزعة تلو هزية وجيشه لا يزيد عن | و 
وبنو أمية الوف مولفة حتی مات غرقا وقد ماتت قبله ابضا فی هذه العارك زوجته 
غزال الحرورية (آشهر النساء في الشجاعة والفروسیة). 

4- ثورة عبد الرحمن بن محمد ین الأشعث أمير سجستان سنة ۸۲ ه: ثار 
ابن الاشعث على الحجاج وخلعه ودارت بینهما معارك منها: 


6 معركة الزاویة: في حرم سنة ۸۲ ه بالبصرة وکان في جيش ابن 


۱۸۷ الخلافة الأموية س 


الأشعث نفر من العلماء منهم سعید بن جبیر والشعي وغیرهم... 

ولکن ابن الأشعث انهزم وفر إلى الكوفة فاستقبله أهلها استقبالاً حسئا 
وبايعوه على خلع الحجاج وعبد الملك بن مروان.... 

» معركة دير الجماجم: في شعبان سنة ۸۲ هب خرج الحجاج بجيشه ليواجه 
هذا الثائر بدير قرة وقدمت إلى الحجاج أمداد كبيرة من الشام وحرح ابن 
الأشعث عند دير الجماجم فتقاتل الناس عندها قتالا شديدًا واستمر مدة 
طويلة... حتى أن عبد الملك بن مروان دعا أهل مشورته فقالوا له: إن كان أهل 
العراق يرضيهم منك أن تعزل عنهم الحجاج فهو أيسر من قتالهم وسفك 
دمائهم... فاستحضر عبد الملك عند ذلك أخاه محمد بن مروان وابنه عبد الله بن 
عبد الملك ومعهما جنود كثيرة جدًا وكتب معهما كتابًا إلى أهل العراق يقول هم 
فيه: «... إن كان يرضيكم مني عزل الحجاج عنكم عزلته عنکم وبعثت عليكم 
أعطياتكم مثل آهل الشام وليختر ابن الأشعث أي بلد شاء يكون عليه أميرًا ما 
عاش وعشت. وتكون إمرة العراق محمد بن مروان...» 

وقال في عهده: فان تجب آهل العراق إلى ذلك فالحجاج على ما هو عليه 
وإليه إمرة الحرب» ومحمد بن مروان وعبد الله بن عبد الملك في طاعة الحجاج 
E‏ 

فلما بلغ ابن الأشعث ذلك جع الأمراء وندبهم إلى قبول ما عرض عليهم ولكنهم 
صاحوا به: لا والله لا نقبل ذلك. نحن أكثر عددّاء وقد ذلوا لناء والله لا نجیب إلى ذلك 
أبدًا... فلما تأكد رفض العرض انضم جيش الشام إلى جيش الحجاج... 

ودارت رحى الحرب وطالت حتى انسلخت هذه السنة وهم على حالهم 
وقتالهم في كل يوم أو يوم بعد یوم والدائرة على أهل الشام في أكثر الأيام... 


_الباب الثالث الك ست ا 


حتى كان يوم أمر الحجاج فيه باشجوم على كتيبة القراء (العلماء) لأن 
الناس كانوا تبعًا هم وهم الذين يحرضونهم على القتال والناس يقتدون بهم... 

ونجحت الحجمة وقتل من القراء خلق كثير وانهزم أصحاب ابن الأشعث 
وذهبوا في كل وجه ونا ابن الأشعث إلى بلاد رتبيل ملك الترك... 

فأرسل الحجاج إلى رتبيل يتهدده بقتاله بچیش لا قبل له به... فقتل رتبيل 
ابن الأشعث وبعث برأسه إلى الحجاج... ولا قدمت الأسارى على الحجاج قتل 
أكثرهم منهم سعيد بن جبير وعفا عن بعضهم... 

ويعلق الشيخ الخضري على هذه الأحداث قائلاً: اوهکذا مضى على الأمة 
ما يقرب من عشرين عامًا وهي مصابة بالفتن والاضطرابات في معظم الجهات 
الإسلامية يقتل بعضهم بعضًا... ولم يكن زمن الفتن يسمح للمسلمين بمد 
فتوحاتهم وإنقاص أرض عدوهم لان الأمة إذا كان بأسها بينها شديدًا فحسبها 
أن تحافظ على ما بأيديها من البلاد...». 

ففي سنة ۷۰ ه اضطر عبد الملك إلى مصالحة الروم على إتاوة يدفعها سنویا. 

وق سنة ۷۱ ه تراجع السلمون المجاهدون في بلاد الغرب وتركوا القيروان. 

هذه أمثلة ولكن العجيب في أمر هذه الأمة وهذه الدولة القوية مع ما نلهها 
من المصائب والفتن آنها لم تظهر آمام الأمم الأخرى بمظهر الضعف إلا في فترة 
وجيزة جدا. 

وني سنة ۸٤‏ هيبي الحجاج مدينة واسط قاعدة العراق. 

وقي شوال سنة ۸١‏ ه يتوفى عبد الملك بن مروان عن مدة خلافة إحدى 
وعشرين سنة وشهر ونصف. 


من مناقب مروان بن الحكم وابنه عبد الملك: ولا يفوتنا هنا أن نلغت النظر إلى مكانة 


_ الخلافة الأموية‎ A۹) 


مروان بن الحكم وابنه عبد الملك. 

كان مروان من الطبقة الأولى من التابعين» وقد روى الحديث عن عمر 
وعثمان وزيد بن ثابت» وغیرهم» وروی البخاري عنه في صحيحه وكان أثناء 
ولايته يجمع أصحاب رسول الله ية ويستشيرهم ويعمل ما يجمعون عليه 
وكان يوم مات عثمانء يدافع عنه» وشهد الجمل مع عائشة ثم بايع عليًا. 

كما كان ابنه عبد الملك من أهل العلم وقد سمع من عثمان وأبي هريرة 
وأبي سعيد وأم سلمة» وحدّث عن جمع من العلماء. 

قال أبو الزناد: (فقهاء المدينة: سعيد بن المسيب» وعبد الملك (قبل الخلافة) 
وعروة» وقبيصة بن ذؤيب). 

ولعله ما ينبغي أن يذكر من أعمال عبد الملك بن مروان: 

-١‏ اصدار العملة: في سنة ۷۲ ه ضرب عبد الملك العملة» وهو آول من 
أحدث ضربها في الاسلام فانتفع الناس بذلك.وكان سبب ضربهاء أنه كتب في 
صدور الكتاب إلى الروم: (قل هو الله أحد)» وذكر الني یل مع التاريخ» فکتب 
ملك الروم إلى عبد الملك: (... إنكم قد أحدثتم كذا وكذا... فاتركوه وإلا 
أتاكم في دنانیرنا من ذكر نبيكم ما تكرهون...). 

فعظم ذلك على عبد الملك وأحضر خالد بن يزيد بن معاوية فاستشاره في 
ذلك فقال له:(حرّم دنانيرهم واضرب للناس سكة فيها ذكر الله تعالى...) 

ففعل عبد الملك... كما ضرب الحجاج الدراهم ونقش فيها (قل هو الله 
آحد) ثم تطورت الدراهم والدنانير الإسلامية بعد ذلك وبذلك حقق عبد 
الملك للدولة الإسلامية استقلاضا المالي. 


وک تعريب الدواوين: الدواوين: جمع ديوان» والديوان موضع لحفظ ما يتعلق 


الباب الثالث یت سیب سح( ,و 
بحقوق السلطة من الأعمال والأموال ومن یقوم بها من الجيوش والعمال. 

بقیت آهم دواوین الدولة الاسلامیة- دیوان الخراج- تستعمل اللغات 
الأجنبية كما كانت حالما في عهود الدولة السابقة قبل ظهور الاسلام فهي 
فارسية في بلاد ويونانية في بلاد وقبطية في بلاد» واستمر الحال على ذلك منذ 
دوّن عمر بن الخطاب الدیوان لول مرة في الاسلام حتی عهد عبد اللك. فکان 
من نتاتج ذلك احتفاظ الدولة بطواتف من الوظفین الذين یعتبرون آجانب من 
غير العرب والسلمین» ومن نتائج ذلك أيضًا بقاء تلك اللغات سائدة حية 
مه کارت رش تا العام ناكد تاو سا اس 
الدولة الیها... فأصدر عبد اللك آمرا بتعریب الدواوین جیعها... 


فمثلا كان رئيس دیوان الخراج بدمشق هو (سرجون بن منصور الرومي) 
وکان محتكرًا لهذا ال منت عون تفای ید لاف ریتاه عر اهر 
سليمان بن سعد الخشبي الملقب: آبا ثابت» أن يقوم بتحويل الديوان من الرومية 
إلى العربية» فكان ذلك سنة ۸۱ هه وتم عزل سرجون... وكان رئيس ديوان 
العراق: (زاذان فروخ) وهو فارسي وكان محتكرً لهذا العمل من أيام يزيد» وقتل 
أيام ثورة الأشعث» فعين صالح بن عبد الرحمن بدلا منه وأمره بتحويل ديوان 
العراق من الفارسية إلى العربية وتخرج على يد صالح هذا أكثر كتاب العراق... 

ومکذا حتی تم تحویل جیع دواوین الدولة.. الذي کان سبیلاً لل تعریب 
الجاليات الأجنبية فکان لهذا العمل آکبر الأثر في انتشار اللغة العربية. 


الفلافة الأموية ‏ 


خلافة الوليد بن عبد الملك 


(من شوال 85 ه حتى جمادى الآخرة 5واه) 


وكان عمره يوم تولى سنًا وثلاثين سنة. 

قام الوليد بإصلاحات عظيمة وكانت مدة خلافته غرة في جبين بني أمية. 

بنى جامع دمشق (الجامع الأموي) وم يزل في عمرانه مدة خلافته» وقد 
بناه مكان كنيسة يوحناء وعوض النصارى عنها بكنيسة مريم. وبنى صخرة 
بيت القدس ووسع مسجد رسول الله بيا وأعطى المجذومين وبنى لهم 
مشفي خاصًا بهم في ضواحي دمشق (مشفى الولید) وأعطى كل مقعد 
خادمًا وکل ضرير قائدًا. 

وفى سنة ۹۵ ه توفى الحجاج بن يوسف الثقفي. 

كر ابه قم «وبالجملة فقد كان الحجاج نقمة على آهل العراق با 
سلف لهم من الذنوب والخروج على الأئمة وخذلانهم وعصيانهم 
وخالفتهم والافتيات علیهم» ويقول: (وقد تقدم قول أسماء عندما دخل 
عليها الحجاج بعد مقتل ابنها عبد الله في تفسير حديث الني و (إن في 
ثقيف كذايًا ومبيرًا) أن الكذاب هو الختار» والمبير (المهلك) هو الحجاج بن 
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يبغض علیّا وشيعته في هوى آل مروان بني أمية» 
وكان جبارًا عنیدا مقدمًا على سفك الدماء بأدنى شبهه» وقد روي عنه 
ألفاظ بشعة شنيعة ظاهرها الكفرء فان كان قد تاب منها وأقلع عنهاء وإلا 
فهو باق في عهدتهاء ولكن قد يخشى آنها رويت عنه بنوع من زيادة علیه 
فان الشيعة كانوا يبغضونه جدا لوجوه ربا حرفوا عليه بعض الكلم 


و كا 


الباب الثالث 
وزادوا فيما يحكونه عنه بشاعات وشناعات). 

۱ «قلت: الحجاج أعظم ما نقم عليه وصح من أفعاله مسفك 
الدمای وكفى به عقوبة عند الله عز وجل» وقد كان حریصّا على الجهاد 
وفتح البلاد» وكان فيه سماحة بإعطاء المال لأهل القرآن» فكان يعطي على 
القرآن كثيراء ولا مات لم يترك فيما قيلء إلا ثلاثمائة درهم واله آعلم». 
حسدي إياه على حبه القرآن» وإعطائه أهله عليه. وقوله حين حضرته 
الوفاة: اللهم اغفر لي فان الناس يزعمون أنك لا تفعل». 

وأنشد الحجاج عند موته: 

يارب قد حلف الأعداء واجتهدوا بأنني رجل من ساكي النار 

فأخير بذلك الحسن فقال: باه إن نجا لينجون بهما. 

وخر ج الإمام أجل بسئده عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بسن مالك 
زمان أو يوم إلا والذي بعده شر منه» حتى تلقوا ربكم عز وجل» سمعته من 
نبيكم و قال الشعی: والله لئن بقيتم لتمئّون الحجاج. 

وقال المي : قيل للحسن إنك تقول الآخر شر من الأول» وهذا 
عمر بن عبد العزيز بعد احجاج؟؟! فقال احسن: لابد للناس من تنفيسات. 


قال رجل لسفيان الشوري: أتشهد على الحجاج وعلى أبي مسلم 
الخراساني أنهما في النار؟ قال: لا! إن أقرا بالتوحيد. 


وفي سنة 35 تكامل بناء المسجد الأموي ( مسجد دمشق) : 

.. فکان ن تکامل بناژه لیس له في الدنیا نقيل “فق حسنه وبهجته» قال 
الفرزدق: أهل دمشق في بلادهم في قصر من قصور الجنة -يعني الجامع -. 

قالوا: ولما دخل أمير المؤمنين المهدي العباسي دمشق يريد زيارة القدس نظر 
إلى جامع دمشق فقال لكاتبه أبي عبيد الله الأشعري: سبقنا بنو أمية بثلاث» بهذا 
السجد الذي لا أعلم على وجه الأرض مثله؛ وبنبل الموالي» وبعمر بن عبد 
لعزیز. لا یکون وال فینا مثله آبذا؛ ثم ادا بیت القدس فنظر إلى الصخرة 
سوکان عبد اللك بن مروان هو الذي بناها- قال لکاتبه وهذه رابعة. 

ثم توفی الولید بن عبد اللك وعهد من بعده لاخیه سلیمان. 


خلافة سلیمان بن عبد الملك 
(من جمادی الآخرة 45 ه حتى صفر 19 ه) 

وخلفه أخوه سليمان بن عبد الملك وبايعه الناس» بيد أن قتيبة بن مسلم خافه 
وعزم على آلا یبایعه؛ فعزله سليمان وولى يزيد بن المهلب أمير العراق بدلا منه... 
طاتفة» فغضبوا عند ذلك ونفروا عنه وعملوا على خالفته. وسعوا في قتله... 

واستطاعوا ذلك في ذي الحجة سنة 45 دأ نكل همه EE‏ وماد کت 
رميو ناه بخوته. 
الأمراء وخیارهم؛ وکان من الفادة النجیاء الکیراء» والشجعان وذوي اروت 


ع ب 


a SAE ES RN OER 
لا الم فاسلموا ودانوا اله عز اه سبحانه لا يعدي سعیه ولا خیب‎ 
۱ تعبه وجهده.‎ 

ولکن زل زلة كان فيها حتفه. وفعل فعلة رم فیها أنفه. وخلع الطاعة 
فبادرت النية إليه» وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية» لکن سبق له من الأعمال 
مقن يكف ا معا واف ا ا اة و ق 

عزل سليمان ولاة الحجاج الذي توفى سنة 16 ه. فعمل رجال سليمان 
على التنكيل بهؤلاء الولاة ومنهم خيرة القادة مثل محمد بن القاسم صاحب 
الفتوحات من ناحية الهند كما سيأتي ذكره» وقتيبة بن مسلم الذي حاول أن 
يخلع سليمان فقتل» وموسى بن نصير الذي حيس» وكذلك قتل عبد العزيز بن 
موسى بن نصير وهما أصحاب الفتوحات ببلاد الغرب. 

وفي سنة ۹۸ ه - ۹٩‏ ه محاولة ثانية لفتح القسطنطينية : 

جهز سليمان بن عبد الملك الجيوش إلى القسطنطينية يقودهم أخوه (مسلمة 
ابن عبد الملك) فحاصرها عامًا کاملا» ولكنها استعصت عليه وكان عدد جيشه 
AE‏ قالش تافاته ريه ریت 

وکان سلیمان یتابع بنفسه المحاؤلة» فاتخذ مدينة دابق شمالي الشام مركرًا له 
وأقسم ألا یمود حتی تفتح القسطنطينية أو یتوفاه الله. 

وتعرض الحيش السلم في هذه احاولة لضنك شدید. حتی آکلوا کل شئ 
إلا التراب» فلم يزل ذلك دآبهم حتی جاءتهم وفاة سلیمان بن عبد اللك 
وتولية عمر بن عبد العزيزء فکروا راجعين إلى الشام وقد جهدوا جهدا شدیذا؛ 
ولکن لم یرجم مسلمة حتی صالح الروم على بناء مسجد بالقسطنطينية... 


فتأمل أخي القارئ مدى الجهد الذي حاوله المسلمون لفتح عاصمة الروم حت أن 
الخليفة سليمان بن عبد الملك يخرج لذلك بنفسه كما مات خيرة الصحابة والتابعين وهم 
يشا رکون في هذه اعاولاٽت» منهم أبو أيوب الأنصاريط4ك. 
الهلب جرجان في مائة با 
أثابهم الله وقد مهدت تلك البلاد بفتح جرجان وسكت الطرق وکانت قبل 
ذلك حوفة جدًا... وأصاب يزيد غنائم كثيرة فكان من جملتها تاج فيه جواهر 
نفيسة» فقال: أترون أحدًا يزهد في هذا؟ قالوا: لا نعلمه» فقال: والله إني لأعلم 
رجلا لو عرض عليه هذا وأمثاله لزهد فيه ثم دعا بمحمد بن واسع وکان في 
الجيش غازيًا... فعرض عليه أَخْذ التاج فقال: لا حاجة لي فيه فقال: آقسمت 
عليك لتأخذنه. فأخذه وخرج به من عنده؛ فأمر يزيد ناد ان ره اذا 
يصنع بالتاج» فمر بسائل فطلب منه شيئًا فأعطاه التاج بكماله وانصرف. فبعث 
يزيد إلى ذلك السائل فأخذ منه التاج وعوضه مالا كثيرا... 


استخلاف سليمان لعمر بن عبد العزيز 

روى ابن جرير عن رجاء بن حيوه - وكان وزير صدق لبي أمية - قال: 
استشارني سلیمان بن عبد اللك وهو مریض آن يولي له اعا صخي ل یبلغ الم 

فقلت: إن ما بحفظ اخليقة في قبره آن يولي علی السلمین الرجل الصالح. 

ثم شاورني في ولاية ابنه داود فقال: من تری؟ فقلت: رأيك يا أمير 
المنین. قال: فکیف تری في عمر بن عبد العزیز. فقلت: آعلمه والله خيرًا 
افير ميلم عن انار هل و لا پر شیر ادا 
فقال: هو والّه على ذلك. 


الباب الثالث 


وأشار رجاء أن يجعل يزيد بن عبد الملك ولى العهد من بعد عمر بن عبد 
العزيز ليرضى بذلك بنو مروان فكتب: 
جح جر 
بسم الله الرحمن الرحیم 
هدا کتساب من عبد الله سلیمان بسن فبسد الط لعمر 


ابن عبد العزيزءإني قد وليته الخلافه من يعدي 
ومن ده يزيد ين عبد الملت ؛ فاسمعوا له وأطيعوه › 
واتقوا الله ولا تختلفوا فيطمع فيكم عدوكم . 


وحتم الکتاب وآرسل إلى کعب بن حامد العبسی صاحب الشرطف فقال 
له: «اجمع أهل بيت فمرهم أن یبایعوا على ما في هذا الکتاب محتومّاء فمن آبی 
منهم فاضرب عنقه... ففعل). 
فلما مات سليمان أخذ رجاء الأمر بجزم» فجمع الناس في مسجد دابق؛ 
حيث دفن سلیمان فبايع بنو مروان ونهض الناس إلى عمر بن عبد العزيز وهو 
في مؤخرة المسجد فلما تحقق ذلك قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ول تحمله 
رجلاه حتى أصعدوه المنبر فخطب خطبة بليغة ثم آتوا إليه بمراكب الخلافة فأبى 
خلافة عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه 
(من صفر ۹٩‏ ه وحتى رجب ١١٠ه)‏ 
لقد كان عمر بن عبد العزيز مقربا إلى قلب سليمان وكان سليمان يعرف 
لعمر قدره ومن ثم اختاره... ولقد كان سليمان يحج ومعه عمر بن عبد العزيز 
فلما وقفا بعرفة ورأى سليمان كثرة الناس قال له عمر: 


۱۰۹۷ الخلافة الأموية جه 


هولاء رعيتك الیوم وأنت مسئول عنهم غداء وني رواية وهم خصماؤك 
يوم القيامة» فبکی سلیمان وقال: بالله نستعین. 

ولا آصابهم يومًا مطر ورعد فزع سلیمان وضحك عمر فقال له: أتضحك؟ 
فقال: نعم هذه آثار رجته ونحن في هذه الحال» فکیف بآثار غضبه وعقابه ونحن 
في تلك الحال؟ 

وذكر الامام مالك أن سليمان وعمر تقاولا مرة» فقال سليمان في جملة 
الكلام: كذبت» فقال عمر: تقول كذبت!!؟ والله ما كذبت منذ أن عرفت أن 
الكذب يضر أهله. ثم هجره وعزم على الرحيل إلى مصرء فلم يمكنه سلیمان؛ 
ثم بعث إليه فصا حه وقال: ما عرض لي آمر يهمني إلا خطرت على بالي. 

لقد كان عمر بن عبد العزيز نبوءة تحققت» وذلك فيما يروى أن عبد الله بن 
عمر وا اا برع الناتى آن اننا فی ی ران رل مين آل 
عمر يعمل عثل عمل عمر بوجهه أثر) وکانوا یظنونه بلال بن عبد الله بن عمر 
ولم يكن بوجهه آثر» فلم يكن هوء وإذا هو عمر بن عبد العزیزء وآمه ابنة 
عاصم بن عمر بن الخطاب. 

وخرج الترمذي بسنده أن عمر بن الخطاب قال إن من وندي رجلا 
خشكا (علامة از ج يلي فیملاً N‏ 

أخرج أبو داود في سننه أن رسول الله عر قال: «إن الله يبعث مده الأمة على 
رأس كل مائة سنة من يجدد ها أمر دينها». فقال الجماعة من آهل العلم منهم الإمام 
أحمد بن حنبل: إن عمر بن عبد العزيز كان على رأس المائة الأولى. 

لما رجع عمر من جنازة سليمان وقد بايعه الناس واستقرت الخلافة باسمه 
انقلب وهو مغتم مهموم فقال له مولاه: مالك هكذا؟ 


الباب الثالث 


فقال: ويحك ومالي لا أغتم وليس أحد من أهل المشارق والمغارب من هذه 
الأمة إلا وهو يطالبني بحقه أن أؤديه إليه» كتب إلى في ذلك أو لم يكتب... 
ثم خير عمر زوجته فاطمة بين أن تقيم معه على أنه لا فراغ له إليهاء وبين 
أن تلحق بأهلهاء فبكت وبكى جواريها لبكائهاء فسمعت ضجة في دار ثم 
اختارت مقامها معه على كل حال رحمها الّه.وخطب عمر في الناس فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: 
أيها الناس من صحينا فليصحينا بخمس وال فليفارقنا : 
" يرفع إليئا حاجة من لا يستطيع رفعها. 
ويعيننا على الخير بجهده . 
ويدلنا من الخير على ما لا فتدي إليه. 


ولا يغتابن عندنا أحدًا 5 


للا شن فيما لا يعينه . 

فانصرف عنه الشعراء والخطباء وثبت معه الفقهاء والزهاد. 

وأخذ عمر الناس بالفقه والعلم والموعظة» وكان قدوة حسنة فتأثر به الناس 
وانصلح حالهم. 

وكان آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز - بعد أن حمد الله وأثنى عليه- 
أن قال: أما بعد فإنكم لم تخلقوا عبثاء ولن تتركوا سدی, وان لكم معادًا يزل الله فيه للحكم 
فيكم والفصل بینکم, فخاب وخسر من خرج من رحمة الله تعالى» وحرم جنة عرضها 
السماوات والأرض» ألم تعلموا أنه لا يأمن غدًا إلا من حذر اليوم الآخر وخافه. وباع فاقيا 
بباق» ونافذا با لا نفاد له وقليلاً بكثير» وخوفا بأمان» ألا ترون أنكم في أسلاب افسالکین 
وسيكون من بعدكم للباقين کذلك. حت ترد إلى خيرالوارثين, ثم إنكم في كل يوم تشيعون 
غاديًا رائحًا إلى الله لا يرجع» قد قضى نحبه حتى تغیبوه في صدع من الأرضء في بطن صدع 


-(0___________فافة الأموية - 
غير موسد ولا مهد قد فارق الأحباب» وواجه التراب واخساب. فهو مرن بعمله غنى عما 
ترك فقیر لما قدم ‏ فاتقوا الله قبل القضاءء راقبوه قبل نزول الموت بكم أما إن أقول هذا. 

ثم وضع طرف ردائه على وجهه فبكى وأبكى من حوله. 

وقد اجتهد رحمه الله في مدة ولايته - مع قصرها - حتى رد المظالم وصرف 
الكل موي طن وان اديه يكن بترم NEE‏ اک 
الناكحون؟ أين المساكين؟ أين اليتامى؟ حتى أغنى كلاً من هؤلاء.. 

و ودخل على امراته يومًا فسأها أن تقرضه درهمًا يشتري عنبّا فلم يجد عندها 
شيئًا... فقالت له: أنت أمير المؤمنين وليس في خزانتك ما تشتري به عنبًا؟ 

فقال هذا أيسر من معالحة الأغلال والأنكال غدًا في نار جهنم. 

و كان له سراج يكتب عليه حوائجه وسراجا لبيت المال يكتب عليه 
مصالح السلمین... ولا یکتب علی ضوثه للفسه حرفا... 

وکان يوسع على عماله في النفقة ویقول: إنهم إذا کانوا في كفاية تفرغوا 
لأفغال المسلمين: 

اا ی میک شین ا ا ا فا ی ی 

فقلت: يا أمير المؤمنين ألا آنبه هذا الغلام یصلحه؟ 

فقال: لا! دعه نام لا أحب أن آجمع عليه عملين!! 

فقلت: آفلا آقوم أصلحه؟ 

فقال: لا... ليس من المروءة استخدام الضيف... ثم قام بنفسه فاصلحه. 
وصب فيه زيئًا... ثم جاء وقال: قمت وأنا عمر بن عبد العزيز... وجلست وأنا 
عمر بن عبد العزيز. 


_الباب الثالث 


* وبلغه أن رجلا من آصحابه توفي فجاء إلى أهله يعزيهم فيه» فصرخوا 
في وجهه بالبكاء عليه فقال: (مه إن صاحبكم لم يكن یرزقکم وان الذي 
يرزقكم حي لا عوت. وإن صاحبكم هذا لم يسد شيئًا من حفركم... إا سد 
حفرة نفسه... ألا وان لكل امرئ منکم حفرة لابد واللّه أن يسدها. فمن كان 
منکم باکیا فليبك على نفسه... فإن الذي صار إليه صاحبكم كل الناس 
يصيرون إليه غدًا). 

« كان يكتب إلى عماله: اجتنبوا الأشغال عند حضور الصلاة... فإن من 
آضاعها فهو لما سواها من شرائع الإسلام أشد تضبيعًا.. 

ه وقد كان يكتب الموعظة إلى العامل من عماله فينخلع منهاء وربما عزل 
بعضهم نفسه عن العمالة» وطوى البلاد من شدة ما تقع موعظته منه. وذلك أن 
الموعظة إذا خرجت من قلب الواعظ دخلت قلب الموعوظ ومن أمثلة ذلك: 

وقد كتب إلى أحد عماله يقول:أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع 
خلود الابد... وإياك أن ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد بك.وانقطاع 
الرجاء منك. قالوا: فخلع هذا العامل نفسه من على العمالة وقدم على عمر 
فقال له: مالك؟ 

قال: خلعت قلبي بكتابك يا أمير المؤمنين... والله لا أعود إلى ولاية أبدًا. 

۾ وقال له رجل جزاك الله عن الاسلام خيرًا. فقال: بل جزى الله الإسلام 
عنى خیرا. 

وفاته: 

وقالوا في سبب وفاته أن له مولى سمه في طعام أو شراب كيدا من بني أمية 
الذين أرهقهم شدة عمر عليهم واسترداده مظالم العباد منهم.... 
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وقيل لعمر حال وفاته: هؤلاء بنوك - وكانوا اثنی عشر- ألا توصي لهم 
بشيء فانهم فقراء؟ فقال: ان ول الله الذي رل الکتاب وَهْوَ یی الصالحین. 

والّه لا آعطیهم حق آحد. وهم بين رجلین اما صالح فالله یتول الصاین؛ 
وإما غير صالح فما كنت لأعينه على فسقه. 

ثم استدعى أولاده فودعهم وعزاهم بهذاء وأوصاهم بهذا الكلام ثم قال: 
انصرفوا عصمكم الله وأحسن الخلافة عليكم. 

يقول الرواة: فلقد e‏ 
فرسًا في سبيل الله» وكان بعض أولاد سليمان بن عبد الملك - مع كثرة ما 
هم من الأموال - يتعاطى ويسأل من آولاد عمر بن عبد العزيزء لأن عمر وكل 
ولده إلى الله -عز وجل- فأغناهم الله وسليمان وغيره إنما يكلون ولدهم إلى ما 
يعون شم فيضيعون وتذهب آمواهم في شهوات آولادهم. 

ثم قال لأهله اخرجواء فخرجوا وجلس على الباب مسلمة بن عبد الملك وأخته 
فاطمة» فسمعوه يقول: مرحبًا بهذه الوجوه التي ليست بوجوه انس ولا جان ثم قرأ: 
تلك الدَارٌ الآخرة نَجْعَلَهَا للذین لا يُرِيدُونَ وا في الأرض ولا فساداء والعَاققّة للمُكَقينَ4. 
ثم هدأ الصوت فدخلوا عليه فوجدوه قد غمض وسوى إلى القبلة وقبض. 

وكانت وفاته بدير سمعان من أرض حمص لخمس بقين من رجب سنة ٠١١‏ ه. 


خلافة يزيد بن عبد الملك 


(من رجب ۱۰۱ ه إلى شعبان ۱۰۵ ه) 


وتولی وعمره ۲۹ سنه 
كان يزيد یکثر من مجالسة العلماء قيل أن يلي الخلافة» فلما تولى عزم على 


_الإاب الثالث 


ثورة يزيد بن المهلب سنة ١١٠3ه‏ 

كان يزيد بن المهلب أحد الرجال العظام المخلصين في الدولة الأموية» عزله 
الحجاج فجأة عن أعماله» مع أنه كان يحبه» ثم أعيد في زمن سليمان بن عبد اللك 
والیا على العراق» ثم عزل ثانية في أيام عمر بن عبد العزيز لقسوته» وسجنه عمر حتی 
يؤدي ما عليه من المال» وكان قد أخذ مالا كثيًا من بيت المال» وظل سجيئًا حتی تجح 
في المرب في عهد يزيد بن عبد الملك» ليقود ثورة عظيمة ضد الأمويين بالعراق... 

بایع آهل البصرة این الهلب على السمع والطاعت وعلى كتاب الله وسنة 
رسوله و وعلى ألا يطأ اجنود بلادهم وعلى ألا تعاد فيهم سيرة الفاسق الحجاج... 

الحسن البصري يعترض: وكان الحسن البصري -ني هذه الأيام- يحرض الناس 
على الكف وترك الدخول في الفتنةه وينهاهم أشد النهى» وذلك لماوقع من 
القتال الطويل العريض في أيام ابن الاشعث. وما قتل بسبب ذلك من النفوس 
العديدة» وجعل الحسن يخطب في الناس ویعظم هم ذلك» ویآمرهم بالکف... 

ولكن أهل العراق كعادتهم يتحمسون مع الثائر ثم سرعان -إذا رأوا فوة 
منافسيهم انفضوا - وهذا ما حدث بالضبط... 

فقد أرسلت دولة الخلافة مسلمة بن عبد الملك في جند من الشام عظيمة بلغت 
مائة وعشرين ألف مقاتل فلما دارت رحى الحرب... صمد يزيد وتحقق له النصر في 
أول اللقاء ولكن سرعان ما تحولت الدفة لصالح مسلمة... وفر أهل العراق سریعا 
وبلغهم أن الجسر الذي جاءوا عليه حرق فانهزمواء فقال يزيد: ما بال الناس؟ وم يكن 
منا لأمر ما یف من مثله فقيل له: إنه بلغهم أن الجسر الذي جاءوا عليه قد حرق» فقال: 
قبّحهم الله! وثبت يزيد في عصابة من أصحابه. وجعل بعضهم يتسللون منه حتى بقى 
معه شرذمة قليلة وهو مع ذلك يسير دما لا يمر بخيل إلا هزمهم... ولكنه قشل في 
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توفي يزيد بن عبد الملك ويعتبر أهم إنجاز له هو القضاء على ثورة 
يزيد بن المهلب... 


خلافة هشام بن عبد الملك 
(من شعبان ۱۰۰ ه إلى ربيع آخر ۱۲۵ ه) 

عهد يزيد بالخلافة من بعده إلى أخيه هشام بن عبد الملك بن مروان. 

كان يولي أبناءه أمر الجهاد في أرض الروم وخاصة معاوية وسليمان» وأخاه 
الوليد) وابن عمه مروان بن حمد» وم يكن هشام ليعطي أحدًا من بني مروان 
عطاء حتى يغزو... قال عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس: 

رجعت دواوين بني أمية فلم أر ديوائًا أصح ولا أصلح للعامة من ديوان هشام)؛ 
والراد بالديوان ديوان الخراج» أو هو بعبارة جديدة الميزانية التى بها يعرف ما 
يرد على الدولة وما يصرف. 

وفاة هشام بن عبد الاك سنة ۱۳۵ ه في ربيع الآخر 

نظر إلى أولاده حوله يبكون فقال: جاد لكم هشام بالدنيا وجدتم عليه 
يغفر الله له. وكان نقش خاقه الحكم للحكم الحكيم. 


قال ابن كثير: (لا مات هشام بن عبد الملك مات ملك بن أمية؛ وتولى 


الباب الا 


وأدبر أمر الجهاد في سبيل الله واضطرب أمرهم جداء وان كانت قد تأخرت 
۱ أيامهم بعده نحوًا من سبع سنین..) 


خلافة الولید بن يزيد بن عبد اللك 
(من ربیع أول ۱۲۵ ه حتى جمادى الآخرة 175 ه) 
أسرف في شهواته ول يكن له هم إلا أن ينتقم من كل من أعان هشامًا عليه 
من سادة وأفراد البيت الأموي» فنفرت منه قلوب العامة والخاصة... 
وكانت قد حدثت بين هشام وبینه وحشة عظيمة» بسبب تعاطي الوليد 
الفواحش والمنكرات. فتنكر له هشام وعزم على خلعه وتولية ولده مسلمة 
ويتوعده هشام وعيدًا شديدًا... وزادته الخلافة فسقاء وكرهته الرعية كرهًا 
شديداء وانتهى أمره بان قتله ابن عمه يزيد بن الوليد. 
خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الاك (الناقص) 
(من جمادى الآخر ٠١١‏ ه حتی ذي الحجة 1١75‏ ه) 
کان اه ولك الامرر اختطریت غنم واعفرت الق شاك كاده 
بنی مروان» وانتهی الأمر بوفاته بالطاعون ني ۷من ذي الحجة سنة ۱۲۲ ه 
ویقال في الثل الأشج والناقص آعدل بنى أمية» والراد عمر بن عبد العزیز وهذا. 
ونما یروی عنه قوله: يا بنى أمية ایاکم والغناء فانه ینقص الحياء ويزيد في 
الشهوة ویهدم المروءة... إنه لینوب عن الخمرء ویفعل ما يفعل السکر فان 
کنتم لا بد فاعلین فجنبوه النساء فانه داعية الزنا. 
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واستخلف بعده إبراهيم بن الوليد سنة ۱۲۷ ه. 

بقي في الحكم ۷۰ يومًا ثم عزل» ولا يعتبره المؤرخون من الخلفاء لأن الأمر 
e‏ 

خلافة مروان بن محمد 

واستخلف من بعده مروان بن محمد بن مروان بن الحكم (سنة ۱۲۷ هه 
۲ ه). ويلقب بالحمّار لجرأته في الحروب. 

رفض مبايعة يزيد بن الوليد ولا خلفه إبراهيم بن الوليد» وظلت الدولة في عهده 
تعانى من الاضطرابات» حتى قتل على يد العباسيين كما سيأتى ذكره إن شاء اللّه. 

فاندة : كثرت محاولات الخروج على الخلفاء 2 عهد بنى أمية ولخطورة 
هذه القضية نذكر أقوال العلماء:2 حكم الخروج على ولي الأمر . 

أخرج مسلم عن سعيد بن جنادة بن أبي أمية قال: (دخلنا على عبادة بن 
الصامت وهو مريض فقلنا: حدّثنا - أصلحك الله - بحديث ينفع الله به سمعته 
من رسول الله ل . فقال: دعانا رسول الله جلت فبايعناه» فكان فيما أخذ علينا أن 
بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وآثرة عليناء 
والا ننازع الأمر آهله قال: إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان. 

وأخرج مسلم عن عوف بن مالك عن رسول الله ون قال: ااخيار ألمستكم 
الذين تبوهم ويبونكم. ويصلون عليكم وتصلون علیهم. وشرار أنمتكم الذين 
تبغضوفم ويبغضونكم وتلعنوفم ویلعسونکم» قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم 
بالسيف؟ فقال: «لا. ما أقاموا فيكم الصلاق وإذا وأيعم من ولاتكم شيئًا تكرهونه 


فاكرهوا عمله ولا تسزعوا يدا من طاعة). 


وتات لزان یس سیم سک تس سیر 

وأخرج مسلم كذلك في کتاب الامارة باب وجوب ملازمة جاعة السلمین 
عند ظهور الفتن: «... من رأى من إمامه شيئًا یکرهه فلیصبر, فان من فارق اطماعسة 
شبرًا فمات فميتة جاهلیة». 

قال النووي: آجمع آهل السنة أنه لا ینعزل السلطان بالفسق» وسبب عدم 
وفساد ذات البينء فتکون الفسدة في عزله آکثر منها في بقائه. 

قال القاضی عياض : أجمع العلماء على أن الامامة لا تتعقد لکافر وعلی أنه 
لو طرأ عليه الکفر انعزل» وکذلك لو ترك الصلوات والدعاء إليهاء فلو طراً 
ووجب على المسلمين الخروج عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن آمکنهم ذلك. 
البتدع الا إذا ظنوا القدرة عليه؛ فان تحققوا العجز لم يجب القیام. 

تال !: وفي هذا حفظ لقوة الامة من أن تُبدد في غير ميدانهاء فیطمتن الحاكم 
السلط من جانب الامة ما حملها عليه دينها من طاعته فلا ینشغل عن حمايتها 
شيا ما وضو ار عا مر انف راوع اف ليا 
دينها وهدفها وحدة كلمتها أمام عدوها ولو تحملت هي العُرمٌ كله. 


والخلاصه: 

آ - أن الخروج على ولي الأمريكون بسیب كفر بواح الدلیل عليه واضح. 

ب - أن فسق ولي الأمرومعصيته وظلمه ليست سببًا بے الخروج عليه ولکن 
يجب 4 حقه كلمة حق عند سلطان جاثرویبقی الدين هو النصيحة. 

ج - أنه بے حالة ظهور الکفر البواح يكون الخروج جائرًا بشرط الاستطاعة 
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فيكون عن قدرة مدروسة فلا يؤدي الخروج إلى فتن أعظم منه. 
د - أنه لا يطاع 2 معصية ولا يُعان على ظلم. 


أخرج مسلم في باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع» وأحمد وأبو 
داود عن عرفجة بن شريح قال: سمعت رسول الله ية يقول: (إنه ستكون 
هنات وهدات؛ فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميعٌ فاضربوه بالسيف كائنا 

والحديث يدل على أنه يجوز قتال الخارج على الإمام العادل أو من يريد 
تفريق كلمة المسلمين» فان لم ينته وان لم يندفع شره إلا بقتله فقتل كان هَدرًا. 


اد اد اد 
i 2 2‏ 


الفصل الثاني 
الفتوحات في عهد بني أمية 


يقول ابن كثير: 

وكانت سوق الجهاد قائمة في ببي أمية ليس هم 
شغل إلا ذلك» قد علت كلمة الإسلام في مشارق 
الأرض ومغاربها وبرها وبجرهاء وقد أذلوا الكفر 
وأهله. وكان في جيوشهم الصالحون والأولياء 
والعلماء وكبار التابعين» في كل جيش منهم شرذمة 
عظيمة ينصر الله بهم دينه... 


Up, "TE. 
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أولا: الفتوحات من ناحية إفريقية والمغرب وصولا إلى الأندلس 


بدء فتح إفريقية منذ عهد عمر ثم عثمان : 

وإفريقية بمعنى المغرب عند البعض ويقصد بها خاصة الأجزاء الشرقية من 
المغرب... والتركيبة السكانية هذه البلاد تتكون أساسًا من قبائل البربر وهم 
ينقسمون إلى قسمين كبيرين: 

۱- قبائل البرانس وتضم عشرة قبائل منها: (أزداجة» مصمودة أوربة» 
كتامة» صنهاجة...) وهم البربر المتحضرون. 

؟- قبائل البّتر ومن قبائلها: أداسة» نفوسة. نفزاوة» لواتة... وهم البربر 

وكان عمرو بن العاص قد غزا برقه سنة ۲۱ ه واستطاع أن يستميل قبيلة 
لواتة إلى جانب المسلمين ودخل بعضهم في الإسلام...كما بعث أحد قواده وهو 
عقبة بن نافع الفهري ففتح زويلة وفرّان وودان...وقد أقام عقبة بهذه المناطق 
الصحراوية المنعزلة عشرين سنة يدعوا إلى الإسلام فأسلم على يديه عدد كبير 
من قبائل البتر (نفوسة ولواتة ونفزاوة) ومن لم يسلم فقد رأى في عقبة ومن معه 

وفي سنة ۲6 ه آمر عثمان بن عفان عبد الله بن سعد بن أي السرح أن يغزو 
وعشرين ألف مقاتلء فتواجه الفريقان بالقرب من سبيطلة ودار قتال شرس 
وطال بالمسلمين القتال» وكان في الجيش عبد الله بن الزبير وكان القتال يبدأ من 
الصباح ويستمر حتى الظهر ثم يعود كل فريق إلى خيامه إلى اليوم التالي؛ 
فاقترح عبد الله بن الزبير اقتراحًا على ابن أبي سرح فقال: «أن أمرنا يطول مع 


الاو از ایهم يه 


هؤلاء وهم في أمداة متصلة وبلاد هي شب" ون منقطعون عن المسلمين 
وبلادهی وقد رأيت أن نترك غدًا جماعة صالحة من المسلمين في خيامهم متأهبين 
ونقاتل نحن الروم في باقي العسكر إلى أن يضجروا ويملواء فإذا رجعوا إلى 
خيامهم ورجع السلمون؛ ركب من كان في ایام من المسلمين وهم مستريحون 
ونقصدهم على غرة فلعل الله أن ینصرنا علیهم».۰ 

فوافق عامة الصحابة على الفكرة وانخدع.ضا الروم فلما حان وقت الظهيرة 
رجعوا إلى خيامهم ولکن عبد الله بن.الزبیر ومعه الفرقة ال كانت قد 
استراحت هجموا عليهم» وقد کانوا وضعوا أسلحتهم» فأحدثوا فیهم مقتلة 
عظيمة وقیّل جرجير قائد الروم» وغنم السلمون غنائم عظيمة. فلما رأى ذلك 

ومن يومها انکسرت شوكة الروم في هذه البلاد ولم تفلح أي محاولات هم 
لبسط نفوذهم وكانت فرصة الهدنة مناسبة لأن ينتشر الإسلام في أهل إفريقية. 

وفي سنة ۳۳ ه نقض أهل إفريقية العهد فأعاد عبد الله بن أبي السرح 
عمومًا وفي بلاد المغرب خصوصا حتى سنة ۵ ه. 

ثانيًا: فتوحات المغرب في عهد الدولة الأموية 

استطاع المسلمون بقيادة معاوية بن خدیج وعقبة بن نافع أن يمهدوا الطريق 

أمام الفتوحات في هذا الجانب» وفي سنة ۵۰ ه ظهرت فكرة إنشاء مديسة 


القيروان كمعسكر دائم للمسلمين داخل بلاد إفريقية وكان الباعث على إنشائها 
ما قاله عقبة لرجاله: «إن إفريقية إذا دخلها إمام أجابوه للإسلام» فإذا تركها 


رجم من کان اجاب منهم لدین ال إن القت فاری لکم یا معشر السلمین آن 
تتخذوا مدينة تکون عزّا للاسلام إلى آخر الدهر». 

وهذه حقيقة فلقد فتحت مناطق كثيرة من قبل في إفريقية وعقدوا معاهدات 
مع أهلهاء ولکن إذا رجع السلمون عنها إلى تغورهم نقضوا العهود» ومن هنا 
نشأت فكرة عقبة فخطط للقروان مكائًا جیدا من الناحبة العسکرية» ولقد 
اختارها على الطريقة العربية تکون بعيدة عن البحر لتأمن تهدید الاساطیل. 
وقریبه من الصحراء لتصعب محاصرتهم. 

وكان موقعًا كثير الأشجار مأوى للوحوش والحيات» فأمر بقطع ذلك 
وإحراقه فقال له أصحابه: «إنك أمرتنا بالبناء في شعار وغياض لا ترام» وحن 
مایمن الصاح اوعد من قوات: وااو كان ل حبك یب 
عفن رجلا سن اص ات رو الله لةه فندعا الله -عز وجل- بهم والناس 
تؤمن على دعائه» ثم نادی: أيتها الحيات والسباع» نحن أصحاب رسول الله فارحلوا 
عنا فإنا نازلون ومن وجدناه بعد ذلك قتلناه» فإذا بالسباع تخرج من الشعار تحمل 
آشباضا والذئب يحمل جروه» والحيات تحمل أولادها فنادى في الناس: «كفوا 
عنهم حتى يرتحلوا عناا» فلما خرج ما فيها من الوحوش والموام وهم ينظرون 
إليها نزل عقبة الوادي وأمرهم أن يقطعوا الشجر. 

كان مع عقبة عشرة آلاف وانضم إليهم من أسلم من البربرء فكثر جمعه 
وآنجز بناء القيروان في حمس سنوات (سنة ۵۵ ه) وبنى المسجد الجامع» وبنی 
الناس مساكنهم» فأصبحت المدينة معسکرا للمسلمين وآهلهم يأمنون من ثورة 
تكون من أهل البلاد وأصبحت القیروان قاعدة آمينة للمسلمين في إفريقية 
وعاصمة الإسلام في المغخرب. 


وني سنة ۵0 ه عزل معاوية عقبة بن نافع» ليحل له أبو الهاجر بن دينار 


الب اب الثالث 


الذي سلك طریق دعوة البربر واستمالتهم لیضرب بهم العدو الأول وهو 
الروم» فضم إليه زعیم البربر واسمه كسيلة الذي اعتنق الاسلام واعتنقته فبیلته 
أوربة» ثم يزحف آبو الهاجر وكسيلة إلى تلمسان. ففتحها غير أن يزيد بن 
معاوية يقرر عودة عقبة بن نافع إلى ولاية إفريقية مرة ثانية سنة 16١‏ هب فيسيء 

: 4 80 1 ۱ : 
إلى أبي الهاجر بن دينار ویسجنه "» ويقبض على كسيلة ويهينه» ويفر كسيلة 
عقبة فاتحا قاهرا للروم ویرسل جیوشه هنا وهناك حتی یصل إلى احیط 
الأطلسي ثم يقرر عقبة العودة إلى القبروان... 

ی آنه انتفن افظه ونر منم اه انمه کان اه فلا زین 
الروم في جنوب تونس ويحصره كسيلة بجموع البربر من خلفه فتقع معركة تاهودة 
سنة ٩۳‏ ه حیث يقضي على عقبة وجيشه قضاءً تامًا وفي الیش أبو الهاجر بن 
دينار. ثم زحف كسيلة إلى القيروان فانتزعها من المسلمين سنة "هب ول بعد 
ذلك زهير بن قيس البلوي فظل مرابطا في برقة مدة طويلة» وانتشرت الردة في 
الريروعتى إذا استقل عبد اللك بن مروان بالتلاقة وقضی علی الفتن الداخلية 
فانفذ الأمداد إلى إفريقية» فحارب زهير كسيلة وقضی عليه في وقعة مس 
وأراد زهير أن يعود إلى الشرق. لكن نجدة رومية اعترضت سبيله وقضت عليه 
سئة ۷۸ ه. 

وتولي بعد زهير رجل عظيم الأثر في تاريخ المغربوهو حسان بن النعمان 
الغسائولاه عبد الملك بن مروان سنة ۷۸ حتى 85 ه. 


(۱) كان أبو المهاجر بن دينار يفضل أن يكسب البربر إليه كي لا يفتح عدة جبهات دفعة واحدة 
وليركز على القضاء على الروم نهائيًا ولكن عقبة كان عنيفا يرى أنه ليس في حاجة لسلوك هذا 
المسلك فأهان كسيلة فاشتعلت حمية البربر فخسر عقبة بذلك كثيرًا... 


6 الخلافة الأموية _ 


استطاع حسان أن ينشر الإسلام ويضم إليه البربر البرانس مرة آخری؛ 
ويزحف بهم على قرطاجنة فخربها حتى لا تكون مرفاً لسفن الروم ولكن 
خطرًا جديدًا يواجه حسان من عدو صعب المراس يتمثل في زعيمة للبربر تدعى 
الکاهنته وکانت امرأة ما قوة ونفوذ روحي كبير على البربر (البتر)» ولمم یستطع 
حسان القضاء عليها بسهولة لولا أن القدر أوقع هذه الکاهنة في غبائها فهيأت 
لحسان النصرء ذلك آنها قالت لقومها: (إن العرب لا يريدون بلادناء وإنما 
يريدون هذه المدن الغنية» فلو خربناها وقطعنا أشجار الكروم والزيتون لما كان 
شم آرب ولا مقام عندناک فانطلقت القبائل اهمجية تحطم کل شيء وتضرب 
العمران وتقطع الاشجار فهرع البربر البرانس إلى حسان یستعدونه علیها 
انتهازًا للفرصة. وبالفعل استطاع حسان أن یقضی على الكاهنة» وأنشأ حسان 
میناء تونس على مقربة من قرطاجنة لیشرف منه على البحر؛ ويحول بين الروم 
والاقتراب» وبهذا نشأت تونس ول يغادر حسان بلاد الغرب إلا وقد ترکها 
ولاية اسلامية هادئت ثم تم عزله سنة ۸٩‏ ه وعين مکانه موسی بن نصير. 

أخضع موسی قبائل البربر التي شقت عصا الطاعة بعد مسير حسان بن 
النعمان إلى الشرق وكذلك أخضع القبائل الت لم تكن قد خضعت بعد 
للمسلمين؛ فلم يزل يقاتل البربر ويفتح مدائنهم ومعه مولاه طارق بن زياد من 
البربر في المقدمة حتى بلغ مدينة طنجة وهي قصبة بلادهم وأم مدائنهم» 
فنتحها واستعمل علیها طارق بن زیاد وترك تسعة عشر آلفا من البربر 
بالأسلحة والعدة الکاملة وکانوا قد أسلموا وحسن اٍسلامهم وترك موسی 
عندهم بعض العرب لیعلموا البربر القرآن وفرائض الاسلام. 

ولم يبق في افريقية من ینازع المسلمين غير منطقة سبتة الحصينة» وسبتة هذه 
بلدة كان يحكمها من قبل القوط في آسبانیا جوليان ویسمیه العرب (یولیان). 


_الباب الثالث 
مقدمات فتح الأندلس 

إسبانيا .2 ذلك الحين: كان ملك إسبانيا اسمه (غيطشه) وكان يوليان 
حليفا له» حلع غيطشه من على العرش على إثر ثورة قام بها نفر من أنصار 
(لذریق) -أحد أفراد حاشية الملك- فأثار ذلك أنصار غيطشه وأبنائه» فهبوا ضد 
المغتصب...وبدأت حركة استقلاية في أطراف البلاد استمرت حتى دخول 
الل و ي 

فر ابن غيطشه (وقلة) الذي تول العرش بعد أبيه إلى إفريقية وأقام عند 
يوليان. حاكم سستة الذي كان لا يزال على ولائه للملك (غيطشه) وأولاده. 

ساءت حال البلاد في عهد لذریق» وأرهق شعبه بالضرائب الفادحة. 

بعث يوليان رسالة إلى طارق بن زياد والي طنجة يعرض عليه فيها تسليم سبتة 
ويدعوه إلى فتح إسبانياء وجرت بينهما مفاوضات حول هذا القرار الخطير. 

اقتراح خطير لابد فيه من الرجوع إلى الخليفة 

استجاب موسى لدعوة يوليان فكتب موسى إلى الوليد بن عبد اللك 
الخليفة خبره بام ر هذا الشروع» فکتب إلية الولید: (بأن بختبرها بالسرایا ولا 
یغرر بالمسلمين). 

دورية | ستطلاعية: و رمضان سنة ٩۱‏ ه بعث موسی رجلا من البربر 
یسمی طریف بن مالك العافيري ويكنى بأبي زرعة في مائة فارس وأربعمائة راجل؛ 
فجاز في آربعة مراکب حتی نزل ساحل البحر بالاندلس فيما حاذي (طنجت) 
وهو العروف الیوم ب «جزيرة طريف) سمیت باسمه لنزوله هناك فأغار 
زاغا قا تفا E‏ نی الهو ای عبات فالا فیس کی 
ورجع سالا 


وفي رجب سنة ٩۲‏ ه جهز موسى جيشا من العرب والبربر يبلغ عددهم 
۰ مقاتل بقيادة طارق بن زياد فعبر البحر من سبتة في سفن يوليان» ونزل 
بالبقعة الصخرية المقابلة الق لا تزال تحمل اسمه حتى اليوم (جبل طارق). 

توالت انتصارات طارق ففتح مدينة قرطاجنة (مدينة بالاندلس). ثم زحف 
غربًا واستولى على المدن احيطة بقرطاجنة وآقام قاعدة حربية في موضع يقابل 
الحزيرة الخضراء. 
زحف إليه با لا قبل له به» فأرسل موسى مددًا من (۵۰۰۰) على رأسهم طريف 
بن مالك وآغلبهم من الفرسان وبهم كملت عدة طارق أثنى عشر آلقا. 

وقعه وادي لکه: 

وفي يوم الأحد من ۲۸ رمضان سنة ٩۲‏ ه التقی الجيشان على وادي 
وانتهت بهزيمة القوط هزعة ساحقة وكانت هذه المعركة هى المعركة الحاسمة 
الى فتحت آبواب الأندلس للمسلمین. 

واستمر زحف طارق ففتح الدن مدينة تلو الأخرى كما هو موضح 
بالخريطة حتی وصل طليطلة فعبر طارق الوادي الكبير فدخل طليطلة سنة «٩۳‏ 
دون مقاومة تذكر... ولا وصل طليطلة بعث بأولاد (غيطشة) إلى مولاه موسی 
وقد سألوه: آنت أمير نفسك ام على راسك آمیر؟ ۱ 


فقال طارق: بل على رأسي أمير, وفوق ذلك الأمير أمير عظیم. 
وكانت أوامر موسى لطارق ألا يتجاوز الحد في التوغل في بلاد الأندلس 
خوفا على الجندء ولكن يبدو أن سهولة الفتح أغرت طارقا وأطمعته في دخول 


اباب الثالث 


بلد تلو الأخر» حتى وجد نفسه محاصرًا وقد قل عدد جنده بسبب ما يتركه من 
حاميات في كل بلد يفتحها.. فبعث برسالة إلى موسى: إن الأمم قد تداعت علينا من 
كل ناحية, فالغوث... الغوث فقرر موسى أن يعبر بنفسه إلى الأندلس لنصرة طارق 
وكان ذلك في رمضان سنه ٩۳‏ ه في جیش قوامه ۰۱۸۰۰۰ فلما عبر انصرف 
إلى فتح كبار البلاد الجنوبية والغربية التي خلفها طارق دون فتح» وذلك لحماية 
جيش طارق من الناحية اليسرى» ولشغل قوات العدو فلما تم لوسی ما أراد سار 
إلى طارق وم يزل طارق وموسى يفتحان بلاد الأندلس» وبعث موسى بأخبار 
الفتح إلى الولید بن عبد الملك فلما وصل الکتاب إلى الولید وقرآه خر ساجد. 

واتجه موسی بعدها نحو شمال الأندلس وآوغل في البلاد وطارق آمامه لا" 
يمران بموضع إلا فتح الله عليهماء ولم یعارضهما آحد إلا بطلب صلح...حتی 
بلغوا سرقسطة الى رعب أسقفها ويب ومن معه من الرهبان؛ فجمعوا کتبهم 
المقدسة وذخاترهم الموروثة وقرروا الفرار بهاء ولکن موسی آرسل الیهم رسولا 
يؤمنهم ویعطیهم عهده. فعدلوا عن مغادرة المدينة.. 

ومازال موسى يتوغل حتی وصل إلى مناطق يسكنها قوم کالبهائم 
ویتحدئون بلاتينية لا يفهمها الاسبان الآخرون الملازمون لموسى فاشتد ذلك على 
جند المسلمين فقالوا: أين تذهب بناء حسبنا ما في آیدینا- ونصحه حنش بن عبد الله 
الصنعاي وهو تابعي جلیل ونان 0 إن سمعت من الناس ما م تسمع وقد ملشوا 
أيديهم وأحبوا الدعة. فضحك موسی ثم قال: آرشدك الله وکثر في السلمین أمغالك. 

ثم انصرف قافلاً إلى الأندلس وهو يقول: أما والله لو انقادوا إلى لقدقهم إلى 
رومية ثم يفتحها الله على يدي إن شاء الله 

استطاع موسى أن يحفز جنده ثانية ويستعيد حماستهم للفتح وبينما كان يعد 
العدة لفتح جليقية إذ أتاه رسول الوليد بن عبد الملك يأمره بالخروج من 


الخلافة الأموية_ 


الاندلسنع والکف عن التوسع في البلادء وأن یشخص ال دمشق. فساءه ذلك 
وقطع به عن إرادته فلم يبق بلد في الاندلس لم یدخله إلى وقته غير جليقية ۸ 
تفتح ولاذ إليها من بقی من القوط....وهذه البقعة في الجهة الشمالية الغربية 
ستکون و الستقبل بورة حرب الاسترداد ضد السلمین نی الاندلس. 
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الاستطلاعية مقدمه | 


لفتح الأندلس في 
TT Oa‏ كن 


خريطة توضح مقدمة فتح الأند لس 


فانده: إن ینود الصلح الذي كان يعقده الفاتحون مع أمراء وملوك 
الدن الاسبانية لأكبر دلیل على تسامحهم ورحمتهم... وتحفظ لنا الراجم 
صلحا تم بين عبد العزیز بن موسی؛ وتدمیر بن غبدوش جاء فيه حرفیا 


00 سس تج 2 


يسم الله الرحمن الرحیم 
من عبد العزیز إلى تدمير 
أنه نزل على الصلح » وأنه له عهد الله وذمته أن لا ينزع عن 
ملكه » ولا أحد من النصارى عن أملاكه » وأنهم لا يقتلون ولا 
يسبون » آولادهم ولا نساؤهم ؛ ولا يكرهون على دينهم › ولا 
تحترق كنائسهم ما تقيّد (أي ما تقيد ببنود الصلح ) وما نصح.... 
كتب 3 رجب سنة ٩٤‏ ه 
يقول صاحب قصة الحضارة (وول ديورانت): لم تشهد بلاد 
الأندلس في تاريخها كله أكثر حزمّا وعدالة وحرية ما شهدته في أيام 
فاتحیها العرب. 
ویقول توماس آرنولد في کتابه (الدعوة إلى الاسلام): 
وفي الحق أن سياسة التسامح الديني التي آظهرها هؤلاء 
الفاتحون نحو الديانة المسيحية؛ كان ها اكير الاثر ق تسهیل 
استيلائهم على هذه البلاد. 


وصف حالة إسبانيا السياسية والاجتماعية قبل الفتح الاسلامي : 
اجتاحت إسبانيا ثورات إثر ثورات...حتى استقر بها القوط الغربيون 
وأسسوا ملکتهم المشهورة في تاريخ أوربا...حتى قضى عليهم السلمون سنة 
۱ م - سنة ٩۱‏ ه وني هذه الفترة كانت العلامات والأشراط التي تظهر في 
الدول عند قرب سقوطها واضحة في إسبانيا. 


فالأسرة المالكة» كان تولى الحكم فيها انتخابيًا حصورا في أسرة معينة» وكان 


الخلافة الأموية - 


النبلاء ورجال الكنيسة هم الطبقة الق تختار الملوك» ونظام كهذا لابد أن يحدث 
آما من الناحية الاجتماعية فقد كان اجتمع فاسداء يقوم على نظام الطبقات 
فانقسم أهل إسبانيا إلى: 

۱- طبقة النبلاء: وهم سلالة القوط الفاتحين» التي استولت على أكثر 
الأرض الخصبة الزراعية مع |عفائها من الضرائب» وكانت لهم مناصب امیش 
والرياسة في الشئون الدينية. 

55 لبقة رجال اندين؛ وهذه الطبقة بدورها كانت تمتلك قسطا كبيرًا من 
الأراضي الزراعية معفى من الضرائب» وكانت تشارك النبلاء في حكم البلاد» ول 
يكن الحكم إلا للبحث في وسائل جباية الأموال» وزيادة ثروة الحاكمين حتی أنه بقال: 
ا الأزافق الرواعة كان مله للفلا والكنينة ركان مي من انضرا 

۳ - طبقة التجار والزراع وصغار اللاك ويقع على عاتقهم عبء دفيع 
الضرائب وإشباع نهمة الحاكمين. 

٤‏ - وهناك طبقة رابعة هي طبقة ايذقنان, أو عبيد الآأرض» وهؤلاء كانوا 
یفلحون الأرض لکبار اللاك ویدخلون بآنفسهم وعائلاتهم في عداد ثروة الالك 
ولم تكن لهم حقوق...وکانوا ینتقلون مع ملكية الأرض من سید إلى آخر. 

ه - وطبقة لخاهشة هم العبيد أسرى الحروب. كان يتصرف فيهم بالبيع 

ومن ذلك نرى أن الطبقات العاملة في اجتمع كانت محرومة من الحقوق 
العامة وهذا من أفسد النظم فليس عند هؤلاء احرومین أية اعتبارات وطنية أو 


أية روح انتماء. 


اباب الط( 


7 - وکانت تسكن إسبانيا طبقة آخری لعبت دورا كبيرًا في حياة أسبانياء 
وهي طبقة اليهود فقد تمكنوا كعادتهم من الاستحواذ على مرافق البلاد 
الاقتصادية» وأحس الحكام بوطاتهم فراحو | يناصبونهم العداء وأرغموهم 
على ترك اليهودية إلى النصرانية. 


موقعة بلاط الشهداء 

لقد كانت خطة موسى بن نصير أن يعبر جبال البرانس (أو جبال البرينيه) 
ليصل بالإسلام إلى فرنسا (بلاد الغال) ثم الاتجاه شرقًا لفتح القسطنطينية عاصمة 
الروم» ولكن الخليفة الوليد بن عبد اللك خشي هذه المغامرة» وبفعل وشايات 
ودسائس من بعض كارهى موسی بن نصیر وطارق بن رباد استدعاهما الخليفة 
وتوقف الزحف مدة من الزمان حتی كانت ولاية السمح بسن مالك اضولان سنة 
٠ه‏ والذي اختاره عمر بن عبد العزیز لتقواه وخلقه فعاد الحماس إلى الجدد 
لعاودة غزو فرنسا؛ فنقل السمح مركز الخلافة في الأندلس من آشبيلية إلى قرطبة 
(واستمرت قرطبة عاصمة الأندلس حتی نهاية الدولة الأموية في الأندلس). 

سار السمح إلى آرض فرنسا وفتح إقليم سبتمانیا جنوب فرنسا واتخذ اربونة 
(إلى الوم في المدينة شارع اسمه السمح) قاعدة لعملیاته العسکرية في فرنساء ثم 
اجه غربًا حتی وصل طولوشی عاصمة اکویتانیا؛ التي قاومت حتی وصلتها 
الامدادات ولکن السمح يستشهد في هذه المعركة سنة ۱۰۲ ه فارتد السلمون 
عن طولوشية إلى الجنوب... وکان بعده قائدأ عبد الرجن الغافقي, آحد جنود 
السمح في المعركة» وکانت هذه ولاية عبد الرهن الأولى ولم تدم الا شهورا 
قليلة...ثم عين عامل آفريقية حينئذ يزيد بن آبي مسلم عنبسة بن سحیم الكلبي 
سنة ۱۰۳ ه أميرًا على الأندلس فقضى عنبسة أربع سنوات في تنظيم آمور 
الأندلسء وإنهاء الخلافات العصبية بين العرب والبربر» ثم واصل حروبه في 


و-- سس الفلافة الأموية - 
فرنسا وسار على الساحل حتى وصل نهر الرون وفتح مدن: فالنس فيني» 
لوق شالون» حیث سار قسم من ابلیش شمالاً باتجاه دیجون» ولانجر وقسم 
باتجاه آوتون ووصل مدينة سانس» کل ذلك ول يتصد آحد للمسلمين إلا لطلب 
الأمان» الا في مدينة سانس ونجح آملها في وقف الزحف الاسلامي. 

وأحس عنبسة أنه قد توغل آکثر ما ينبغي في ضواحي فرنساء فخشي أن 
یقطع عليه خطوط الامدادات. فقرر العودة ولکن داهمته جموع كبيرة من 
الفرنجة سنة ۱۰۷ ه واستشهد في هذه المعركة فعادت بقية الجيش إلى أربونة. 

خلف عذرة الفهري عنبسة في حكم الأندلس فعاود الكرة مرة أخرى حتی 
وصل إلى حوض الرون حتى سنة ۱۱۰ ه. 

ثم كان من بعده عبد الرحمن الغافقي مرة ثانية فاستعد استعدادًا كبيرًا لغزو 
فرنساء وفتح باب التطوع من أفريقيا والأندلس» فتجمع عليه جيش ضخم بلغ 
حوالي سبعين إلى مائة ألف. وبدأ تحركه بعبور جبال البرانس سنة ١١4‏ ه. من 
مرات رونسفال واتجه شرقا في جنوب فرنساء لیضال الفرنجة عن وجهته 
الحقيقية» فأخضع مدينة أرل التي خرجت على طاعة المسلمين» ثم اتجه إلى 
أقطانيا فانتصر المسلمون ومضى زحفه حتى وصل إلى مدينة بواتييه 

استصرخ قائد الفرنجة الدوق آودی شارل مارتل» وكارلة صاحب الأمر 
والنهي في دولة الفرنجة» فلبى شارل النداء وكان قبلها لا يحفل بحركات المسلمين 
في جنوب فرنساء بسبب الخلاف بينه وبين دوق أقطانيا الذي كان سببه طمع 
شارل بالدوقية» وبذلك توحدت قوى النصرانية في فرنسا في وجه المسلمين.... 

اجتمعت الفرنجة إلى شارل مارتل وقالت له: ما هذا الخزي الباقي في 
الأعقاب» كنا نسمع بالعرب ونخافهم من مطلع الشمس» حتى أتوا من مغربها 


الب اب الثالث 


واستولوا على بلاد الأندلس» وعظیم ما فیها من العدد والعدة بجمعهم القلیل؛ 
وکونهم لا دروع شم. فاجابهم: الرأي عندي ألا تعترضوهم في خرجتهم هذه فافم 
کالسیل يحمل ما یصادفه وهم في اقبال آمرهم وهم نیات تغني عن كثرة العدد. وقلوب 
تغني عن حصانة الدروع» ولکن آمهلوهم حتی قتلئ أيديهم من الغن‌ائم» ويتخذوا 
الساکن, ویتدافسوا في الرئاسة» ويستعين بعضهم على بعض» فحينئذ تتمكنون مهم 
بایسر منهم. 

قال صاحب نفح الطیب: فکان والله ذلك بالفتنة التي طرأت بين الشامیین 
والبلدیین (العرب القدماء الذین جاءوا من الحجاز» وأسهموا في الفتح الاول؛ 
واستقروا في جنوب إسبانيا وعرفوا بذلك تمييرًا لهم عن امجرات التي طرأت 
على الأندلس بعد ذلك) والربر والعرب والضرية واليمنية» وصار بعض 
المسلمين يستعين على بعض بمن جاورهم من الاعداء). 

و كان معظم جيش عبد الرحمن من البربر» لأن كثيرين من عرب إفريقية 
والأندلس انشغل بالنازعات العصبية فيما بينهم» والبعض انشغل بالزرع 
والفلاحة» ومعظم العرب الذين معه كانوا يمنيين لأنه كان يمنيًا.. 

م وإذا نظرنا إلى موازين القوى بين الفريقين لوجدنا أن موقف الفرنجة كان 
أفضل من الناحية المادية؛ فهم الأكثر عددّاء وهم ال خر سالك وطرق فرنساء 
وهم قريبون من مصدر التموين والإمداد. عكس المسلمين فهم قد بعدوا كثيرا” 
عن مركز الدولة الأموية. 

و دارت رحى المعركة قرب تور أواخر شعبان سنة ۱۱6 هم - سنة ۷۳۳م. 

و وبعد ثمانية أيام من المواجهة دون قتال بدأ القتال. وتلاحم الفريقان في 
اليوم الأول وثبت كل فريق للآخرء وني الیرم الثاني كذلك» ولكن بدأ يظهر 
تفوق المسلمين فلجا الفرنجة إلى حيلة حيث اخترقت فرقة منهم صفوف 


أودعوا غنائمهم» وكان شيئًا عظيمًا جداء فالتفت المسلمون إليهم بخافون على 
غنائمهم» واضطربت صفوفهم. وحاول عبد الرحمن أن یبت جنده أو يصرفه 
متراجعين إلى الجنوب على عجل» وكان ذلك في أوائل رمضان سنة ١١5‏ ه. 
من مضارب المسلمين. فإذا هي خالية منهم وقد فاضت بالغنائم والأسلاب 
والخيرات» وظنوا أن في الأمر خدعة, وتريثوا قبل أن مجتاحوا المعسكر وينهبوا 
ما فیه» ول يفكر أحد منهم في تتبع المسلمين» لأنهم خافوا أن يكون المسلمون قد 
نصبوا لهم بهذا الانسحاب شرکا... ۱ 

و اندفع السلمون في تراجعهم نحو الجنوب مسرعین واتجهت جوعهم نحو 
أربونة. 

ويقول جیسود: لو انتصر العرب في تور - بواتييه لعلي القرآن وفسر في 
أكسفورد وكمبريدج 

۾ سرع والى أفريقية حينئذ عبيدة بن عبد ال رحمن وأرسل مددا بقيادة عبد 
الملك بن قطن الفهري خلفا لعبد ال رحمن الغافقي» ثم بعث بخبر الفجيعة إلى 
الخليفة هشام بن عبد الملك فأمره بغزو فرنسا وأخذها بالسيوف من كل جانب. 

م توجه عبد الملك بن قطن الفهري أول الأمر إلى نواحى شمال الأندلس 
فحصن المعاقل الق ما زالت بأيدي المسلمين» وكانت سبتمانية في ذلك الوقت 


الب أب الا ل 
بعض الفرنجة ومنهم مورون دوق مارسیلیا أن یتحالف مع يوسف بن عبد 
واستولیا على آرل» وواصلوا الزحف حتی استولوا على مدينة بروفانس.وظلوا 
یتحکمون فیها أربع سنوات لا ینازعهم فیها آحد... 
السلولى الذي كان صاحب باس ونجدة ونكاية للعدو سنة ١١5‏ ه. 

۾ ومن فضائله: أن الرجل كان إذا آسر الأسير لم يقتله حتی يدعوه إلى 
الإسلام ويبين له فضائله» فأسلم على يديه آلف رجل. 

واستعان بالقائد السابق المعزول عبد الملك بن قطن الفهري في قيادة الخيالة. 
وجال عقبة السلولي في شرق فرنساء ولكنها ظلت محاولات تتقدم ثم تنآخر 
حتى استشهد سنة ۱۲۲ ه. 


سك NA‏ مرج 


الغلافة الأموية ‏ 


الفتوحات من ناحية الشرق 
بلاد ما وراء النهر وبلاد الترك 
أول غزو الترك سنة ۲۲ ه 


كتب عمر بن الطاب إلى عبد الرحمن بن ربيعة يأمره بغزو الترك. 

فسار حتى قطع مدينة الباب قاصدًا بلاد الترك... فقال له شهربراز ملك 
لباب وكان قد وادع المسلمين: أين تريد؟ قال: أريد ملك الترك بلنجر. فقال 
له: إنا لنرضى منهم بالموادعة ونحن من وراء الباب... فقال عبد الرحمن: إن الله 
بعك ذا وضو لا روصا عن نواعت وق ذلا فان و ری 

فقاتل عبد الرحمن الترك وسار في بلاد بلنجر مائتي فرسخ...ثم غزا بعدها 
مرات عديدة في أيام عثمان. 
ما اجترأ علينا هذا الرجل إلا ومعه الملائكة تمنعه الموت!! 

وظلوا يعتقدون أن المسلمين لا يموتون» حتى كان سهم طائش قتل به مسلم 
فعلموا حينئذ أن المسلمين يموتون فاجترءوا عليهم... 

فلما عاد عبد الرهن بن ربيعة لغزوهم ثبتوا... وقتل عبد الرهن بن ربيعة - 
وكان يقال له ذو النون- وهو يغزو الترك وانهزم يومها المسلمون... وأحذت الترك 
جسد عبد الرحمن فدفنوه في بلادهم وجعلوا يستسقون عنده زمًا طويلاً... 

غزا عبيد الله بن أبي بكرقرتبيل ملك الترك الأعظم» وقد كان يصانع 
المسلمين تارة ويتمرد تارة فكتب الحجاج إلى ابن أبى بكرة يأمره بقتاله... 


الب اب لاد سوب 


ومازال ابن أبي بكرة يتقدم منتصرًا عليه مستحوذا على کثر من الدن 
والأمصار ورتبيل يتراجع والترك تخاف السلمین» حتى وصلوا إلى مدينتهم 
العظمى على مسافة ثمانية عشر فرسحًاء عندئذ آخذت عليهم الترك الطرق 
والشعاب وضيقوا المسالك حتى ظن المسلمون أنهم هالكون لا محالة وأراد ابن 
أبي بكرة الصا ولكن شريح بن هانئ وكان صحابيًا ندب الناس إلى القتال 
والصابرق فنهاه ابن آبي بكرة فلم ينته» وأجابه شرذمة من الشجعان فما زال 
یقاتل الترك حتى في اکثر المسلمين» وقتل شریح وقتل معه ثلاشون آلفا من 
المسلمين» وقد قتلوا من الترك آضعافهم ثم خرج من خرج من الناس» صحبة 
عبید الله بن أبي بکرة من أرض رتبیل وهم قليل» وبلغ ذلك الحجاج فکتب إلى 
الخليفة عبد الملك يعلمه بذلك ويستشيره في بعث جيش كثيف إلى بلاد رتبیل 
لینتقموا منه فوافق عبد الملك» وكان عبد الله بن أبي بكرة قد توفى في نفس 
العام سنة ۸۰ ه فجهز الحجاج جيئنًا قوامه أربعون آلفا بقيادة عبد الرحمن بسن 
محمد بن الأشعث مع أن الحجاج كان يبغضه جذا ولكنه يراه كفنًا. 


ولما علم رتبيل بمسير المسلمين إليه بعث إلى ابن الأشعث يعتذر إليه عما 
حدث بیش ابن أبي بكرة فلم يقبل اعتذاره وأصر على قتاله... 

واستطاع ابن الأشعث أن يستولي على أمصار كثيرة وكان يستعمل على 
كل مصر نائبًا من جهته يحفظها وغنم أموالاً كثيرة وسبى خلقا كثيراء ثم منم 
الناس من التوغل في بلاد رتبيل حتى يصلحوا ما بأيديهم من البلاد» وآرجاً 
مواصلة الزحف إلى العام القبل وكتب إلى الحجاج بذلك... فلم يعجب ذلك 
الحجاج ووصمه بالجبن والنکول عن الحرب... وأرسل له بریدا انیا ثم الا فيه 
كلمات لاذعة... فغضب ابن الأشعث... وهو يعلم أن الحجاج يبغضه ويتمنى 
الخلاص منه فقام في الناس خطييًا إن مثل الحجاج ومثلنا كما قال الأول لأخيه: 


۳۳۷ الخلافة الأموية ‏ 


احمل عبدك على الفرس فان هلك هلك. وان جا فلك..آنتم إذا ظفرتم كان 
ذلك زيادة في سلطانه وان هلکتم کنتم الاعداء البغضاء ثم قال: اخلعوا 
الحجاج عدو الله -ولم پذکر خلع عبد اللك- وبایعوا لأميركم عبد الرهن بن 
الأشعث وإني أشهدكم أنى أول خالع للحجاج... فصاح الناس: خلعنا 
الحجاج عدو الله... وصالح ابن الشعث رتبيل على آنه إن ظفروا بالحجاج فلا 
خراج على رتبيل أبدًا وتوجهوا محاربة الحجاج... 

وتوقف الفتح في هذه الناحية وكانت ثورة ابن الأشعث. 

ثم كان قتيبة بن مسلم الباهلي وكان يقود الفتح من ناحية الشرق بلاد ما 
اتال 

وفي سنة ۸۷ه غزا قتيبة بیکند وهي من ايهال بخاری» وواجهه جمع عظيم 
من جند العدو وحاصروا قتيبة شهرين» وأخذوا عليه الطرق والمضايق وأبطاً 
خبره على الحجاج حتى خاف عليه» وأشفق على من معه من المسلمين من كثرة 
الأعداء من الترك فأمر الناس بالدعاء لهم في المساجد وكتب بذلك إلى 
الأمصارء وقد كان قتيبة ومن معه من المسلمين يقتتلون مع الترك في كل یوم 
وكان لقتيبة عين من العجم اسمه (تندر) فأعطاه أهل بخاري مالاً جزيلاً على أن 
يأتي قتيبة فيخذله عنهم فجاء تندر إلى قتيبة فقال له: أخلبي» فأخلاه فلم يبق 
عنده سوى رجل يقال له ضرار بن حصین. فقال له تندر: هذا عامل يقدم 
عليك سريعًا بعزل الحجاج» فلو انصرفت بالناس إلى مرو فقال قتيبة لمولاه: 
اضرب عنقه»ء فقتله» ثم قال لضرار: لم يبق أحد سمع هذا غيري وغيرك واني 
أعطي الله عهدًا إن ظهر هذا حتى ينقضي حربنا ألحقتك به. فأملك عليك 
لسانك. فان انتشار هذا في مثل هذا الحال ضعف في أعضاء الناس ونصرة 
للاعداء ثم نهض قتيبة فحرض الناس على الحرب» فاقتتل الناس قتالاً دید 


_الباب الثالث 


وهزمت الترك هزيمة عظيمة» فسألوا قتيبة الصلح فصالحهم على مال عظيم» 
وا ایهم عاذ مرو راز وعتزه قاس یش تيت لعن تع 
حمس مراحل نقضوا العهد وقتلوا الأمير وجدعوا آنوف من كان معه. فعاد قتيبة 
ثانية» وحاصرهم شهرا... فسألوه الصلح فأبى» وم يزل حتی افتتحها فقتل 
القاتلة وسبی الذرية وغنم الأموال» وکان الذي خرض الترك على نقض العهد 
مع السلمین رجل آعور منهم» تا تال لقتيبة: آنا آفتدي نفسي بخمسة آثواب 
صينية قیمتها آلف آلف. فأشار الأمراء على قتيبة بقبول ذلك» فقال قتيبة: 

الا واللّه لا آروع بك مسلمًا مرة ثانية» وآمر به فضربت عنقه» وهذا من 
الزهد نی الدنیاء فان السلمین قد غنموا من بیکند شيا کثرّا من آنية الذهب 
والغضفه والاصنام من الذهب؛ وکان من جلتها صنم سبك فخرج منه ماشة 
آلف وخسون الف دینار من الذهب» ووجدوا فى حزائن اللوك ارال كر 
وسلاحا کثیرا وأخذوا من السبي شيئًا كثيرّاء فکتب قتيبة إلى احجاج يسأله أن 
يعطي ذلك للجند. فأذن له فتمول المسلمون وتقووا على قتال الأعداء وصار 
لكل واحد منهم سلاح ومال كثير فقووا بذلك قوة عظيمة ولّه الحمد والمنة. 

وني سنة ۸٩‏ ه وقف قتيبة على حدود بخاري يقاتل آهلها قتالاً شديداء ول 
يستطع قتيبة أن يدخلهاء فرجع إلى مرو فجاءه البريد بكتاب الحجاج يعنفه على 
الفرار والنكول عن أعداء الاسلام وكتب إليه أن يبعث بصورة هذا البلد. يعني 
بخاري» فبعث إليه بصورتها فكتب إليه أن ارجع إليها وتب إلى الله من ذنبك 
وائتها من مكان كذا وكذا وإياك والغدر... 

فتح بخاري: 

وی سنة ٩۰‏ ه فتح قتيبة مدينة بخاري وهزم جموع العدو من الترك بها 
وصالح من حوفا على مال یدفعونه... ولکن القوم خانوا عهودهم وحرض 


 ةيومألاةفالفلا‎ 


صاحب بخاري -وكان اسمه وردان- ملوك المدن جرد ان حص عيبت يم 
قتيبة ومقاتلته قائلاً هم: إن العرب بمنزلة اللصوص. فان ا و 
محا نقد لزت وياد أعطوه شین أخذه ورجع عنهم» وان قتيبة ليس بملك 
TE RT‏ 

فاجتمعت هذه الملوك اجتماعًا هائلاء لم يجتمعوا مثلة في موقف..فكسرهم 
قتيبة وقتل منهم أعا کو ورد اا مرو إلى ما کانت علیه... ثم لا یزال یتسم 
نيزك خان ملك الترك الاعظم من اقلیم لاقلیم حتی حاصروه في قلعة لدة 
شهرین حتی آشرف على الاك ثم قتله قتيبة ومن معه بعد مشورة آصحابه. 

وتوالت بعد ذلك فتوح الدن على يد قتيبة حتی وصل إلى سجستان يريد 
رتبیل ملك الترك الاعظم. فلما انتهی إلى آول مملكة رتبیل تلقته رسله یریدون 
منه الصلح على آموال عظيمة فصالحه. 

فتح سمرقند 

وني سنة ٩۳‏ ه فتح قتيبة سمرقند ودار قتال عنیف فصا حه آهلها وبنی بها 
قتيبة مسجدًا فصلى وخطب... ثم آنی بأصنام القوم وألقيت فوق بعضها حتى 
صارت كالقصر العظیم» ثم آمر بتمزيقهاء فتصارخوا وتباكوا وقال اجوس: إن فيها 
أصنامًا قديمة من أحرقها هلك. وجاء الملك غورك فنهى عن ذلك وقال لقتيبة: إنى 
للك نا یفام راد ENES‏ 
" ثم لا تنظرونء ثم قام إليها وهو يكبر الله عز وجل وألقى فيها النار فاحترقت. 

أرض الصين 

ل ی ل ل أرض الصين وبعث إلى ملك 
العو اما واه و اه . اما أن يدفع الجزية أو يدخل في الإسلام... 

فکان ما دار بين هوّلاء الرسل وملك الصین: 


ال اب الثالث 


قال ملك الصین للرسل: (قد راقم عظم ملكي ولیس آحد ینعکم منی» 
وانتم بمنزلة البيضة في كفي... فانصرفوا إلى صاحبکم -يعني قتيبة- وقولوا له 
ينصرف راجعًا عن بلادي» فإني قد عرفت حرصه وقلة آصحابه وإلا بعشت 
إليكم من يهلككم عن آخركم. 

تقال ل تشر تقول تفت تهت بكرن ليق الأميحات مين 
آول خیله ی بلادك وآخرها في منابت الزیتون؟ وکیف یکون ر بصا من حلفت 
الدنیا قادرًا عليهاء وغزالك في بلادك؟ وآما تخويفك إيانا بالقتل فانا نعلم أن لنا 
آجلا إذا حضر فآکرمها عند القتل فلسنا نخافه ولا نکرهه. 

فقال الملك: فما الذي يرضي صاحبکم؟ 

فقال: قد حلف آنه لا ینصرف حتی يطأ آرضك ويختم ملوکك ويجي الجزية 
من بلادك. 

فقال الملك: آنا آبر يمينه وآخرجه منهاء آرسل إليه بتراب من أرضي» وأربع غلمان 
من آبناء اللوك وآرسل إليه ذهبًا كثيرًا وحريرًا وثیابا لا تقوم ولا يدري قدرها... 

وقد کان... فقبل ذلك قتببة» فقد بلغه موت الولید بن عبد اللك فانکسرت 
همته لذلك. 

فى عام ۱۱۰ ه. فیها قاتل مسلمة بن عبد اللك ملك الترك الاعظم خافان؛ 
فزحف إلى مسلمة في جموع عظيمة فتواقعوا نحرًا من شهر... ثم هزم الله خاقان 
رعو e‏ متسه ما هاما فسات قلي مسا دی لتاق 
رجوعه إلى الشام» وتسمی هذه الغزاة غزاة الط وذلك آنهم سلکوا على 
مغارق ومواضع غرق فیها دواب کثیرة» وتوحل فیها خلق کثرون. فما جوا 
حتی قاسوا شدائد وأهوالا صعابا وشدائد عظاما. 


وفی جولة آخری سنة ۱۱۲ ه ,يقول ابن كثير: وحملت الترك على ميمنة المسلمين 
وفيها بدو تیم والازد فقتل منهم ومن غيرهم خلق كثير من أراد الله کرامته 
بالشهادة» وقد برز أحد شجعان المسلمين لجماعة من شجعان الترك فقتلهم» فناداه 
منادي خاقان: إن صرت إلينا جعلناك من يرقص الصنم الأعظم فنعبدك فقال: 
ويحكم, نما أقاتلكم على أن لا تعبدوا إلا الله وحده لا شريك له ثم قاتلهم حتى 
قتل رحمه الله. 

ثم تنافی المسلمون وتداعت الأبطال والشجعان من كل مکان» وصبروا 
وصابرواء وحلوا على الترك حملة رجل واحد» فهزمهم الله عز وجل: وقتلوا 
منهم حلقا كثيراء ثم عطفت الترك علیهم فقتلوا یی شا ی زاس 
سوی آلفین فانا له وانا الیه راجعون, و سر عدد کبیر من السلمین فحملوهم 
إلى اللك خاقان فأمر بقتلهم عن آخرهم فإنا لله وإنا إليه راجعون وهذه 
الوقده يدان كا a‏ 

وفي سنة ۱۱۹ ه قتل أسد بن عبد الله القسري ملك الترك الأعظم 
خاقان وذلك أن خاقان أعد جيشًا عظيمًا للقضاء على المسلمين» وأشاع خاقان 
أن أسد قد قتل ليحصل بذلك على خذلان لأصحابه... فرد الله كيدهم في 
خورهم» وجعل مهو ی تیور هم وذلك لان السلمن دا سمعوا ذلك 
آخذتهم حمية الاسلام وازدادوا خنقا على عدوهم» وعزموا علی الا خذ بالثاره 
فقصدوا الوضع الذي فيه آسد. فإذا هو حي... فسار آسد نحو خاقان حتی أتى 
جبل اللح» وآراد أن مخوض نهر بلخ» وکان معهم آغنام كثيرة» فکره أسد أن 
یترکها وراء ظهره. فأمر کل فارس أن يحمل بين يديه شاة» وعلی عنقه شاة» 
وتوعد من لم یفعل ذلك بقطع الید» وحمل هو معه شاة وخاضوا النهر... 


فما خلصوا منه جیدا حتی دهمهم خاقان من ورائهم فقتلوا من وجدوه ۸ 


GT ا‎ 


وکانوا قد خندقوا سوق خندقّا لا مخلصون البهم مده فبات الان تتراء‌ی 
ناراهما. ای تا ی ای فقتل منهم 
ا كر ها و و 

ثم استمر زحف أسد یمن معه حتى نزل مرج بلخ» حتى انقضى الشتای 
فلما كان يوم عيد الأضحى» خطب أسد الناس واستشارهم في الذهاب إلى مرو 
أو في لقاء خاقان» أو في التحصن في بلخ... فأشار الناس بملاقاة الخاقان» فصلى 
أسد بالناس ركعتين آطال فيهماء ثم دعا بدعاء طويل» ثم انصرف وهو يقول: 
نصرتم إن شاء الله وانتصر المسلمون وقتل خاقان. 

ول تأت سنة ۱۲۳ ه إلا وقد تفرق شمل الأتراك» وجعل بعضهم يغير 
على بعض» حتى كادت أن تخرب بلادهم» وانشغلوا عن المسلمين. 

أولى محاولات فتح الهند 

وأما من ناحية بلاد الهند 

في سنة ٩۳‏ افص E‏ راي عم الجا المي a‏ 
من بلاد الهند» وكان قد ولاه الحجاج غزو الهند وعمره سبع عشرة سنة» فسار 
وعشرون فيلأ فاقتتلوا فهزمهم الله وهرب الملك داهر» فلما كان الليل أقبل 
ملك ومعه خلق كثبر جدًا فاقتتلوا قتالاً شدیدا فقتل الملك داهر وغالب من 
عا اب ون مق بر من اهنود فقتلوه ه ثم سار محمد بن القاسم فافتتح 
مدینة الکبرج وغنم آموالا لا تحصی... 


وبعد...قا ليك وصف ابن كثير لحال القتوحات في عهد بني أمية : 


)سسسب الفافةاأموية- 


Oy‏ ا 
كلمة الاسلام في مشارق الارض ومغاربهاء وبرها وبجرهاء وقد آذلوا الکفر 
وأهله. وامتلأت قلوب الشرکین من المسلمين رعبّا» لا یتوجه السلمون إلى 
قطر إلا آخذوه وکان في عساکرهم وجیوشهم في الغزو الصا حون الاولیاء 
والعلماء و کبار التابعین» في كل جیش منهم شرذمة عظيمة ینصر الله بهم دينه» 
افكيية برج مسلم ی ی 
القوف وا اس اه تاف ی ري[ وس 
كثيرة هدية» وبعث يستعطفه مع قوته وكثرة جنده. ججيث أن ملوك تلك 
النواحي كلها تؤدي إليه الخراج خوفا منه» ولو عاش الحجاج نا آقلع عن بلاد 
الصين» ولم يبق إلا أن يلتقي بملكهاء فلما مات الحجاج رجع احیش, ثم أن 
قتيبة بعد ذلك» قتله بعض المسلمين» ومسلمة بن عبد الملك بن مروان وابن 
أمير المؤمنين الوليد وأخوه الآخر يفتحون في بلاد الروم ويجاهدون بعساكر 
امس وار إن ارات وی يها سباي سا عي او 
وامتلآت قلوب الفرنجة منهم رعبًا. 

وار كي ی 
طائفة من جيش العراق وغيرهم» وموسى بن نصير يجامد في بلاد المغرب ويفتح 
مدنها وقلیمها نی جیوش الديار المصرية وغيرهم 


وکل هذه النواحي نما دخل آهلها في الاسلام وترکوا عبادة الأوثان.. 


الفصل الأول : خلفاء بني العباس. 


الفصل الثانی : الدول التي استقلت عن الخلافة العباسية. 


الفصل الثالث:الدولة الأندلسية. 
الفصل الرابع: الدولة الفاطمية. 
الفصل الخامس :الحروب | لصليبية وجهاد آل زنكي وصلاح الدين الأيوبي ضدها. 


الفصل السادس :دولة المماليكت. 


لقد مرت هذه الخلافة بأدوار: 

الدورالاأول: خلفاء عصرالقوة. 

الدورالثاني: خلفاء عصر سيطرة العسکر الأتراك. 
الدور الثالث: خلفاء عصر سيطرة البويهيين الشيعة. 
الدورالرابع: خلفاء عصر سيطرة السلاجقة الأتراك. 


الدور الخامس: سقوط بخداد ودخ التتاروائتقا 
سدوط د ودحو روا 


اباب الرايع 


الذي مات عنده أبو 
ينتقم من بنى أميه 
أ فحمل فكرة إقامة 


الملك للعباسيين 


كروكي يوضح خطوات بدء الدولة العباسية 
حت استقرارها في عهد النصور 


الخلافة العباسية __ 


كيف بدأت الدعوة العباسية 
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الحميمة. . 

كان بتو أمية يجلون آل البيت ولكن تجاوزات بعض الولاة أساءت في بعض 
الأحيان إليهم. 

كان الوليد بن عبد الملك الخليفة يومئذ قد أقطع الحميمة (بلدة في الأردن) 
لعلي بن عبد الله بن عباس فأقام واستقر بها. 

بداية الحركة إشاعة... 

بعد زيارة قام بها عبد الله بن محمد (أبو هاشم) إلى الخليفة سليمان بن عبد 
اللك الذي رحب به وأكرمه» شعر أبو هاشم بالرض وأحس بدنو آجله. 
وأشاع الناس أن سليمان قد سمّه فعرج أبو هاشم على (الحميمة) ونقل ذلك 
إلى ابن عمه عمد بن على بن عبد الله بن عباس» وطلب منه أن يقتص من بنى 
أمية وذلك عام ٩۹ه.‏ 

لقي كلام أبو هاشم لابن عمه عمد موقعًا من نفسه» وكان رجلاً طموحًا 
وكان له أكثر من عشرین آخا يدعمونه بالإضافة إلى أبنائه» فحمل محمد بن على 
الفکرة ومی: إزالة :ملك بنی آمیة» وبداً یعمل على تنفیذها. 

اختیار الکان ۱ 

اختار الكوفة وخراسان نقطتي انطلاق للدعوة وهو اختیار دقیق لاسباب منها: 

۱-آکثر الناقمين على بني آمية من الكوفة. 

۲-آن خراسان تقع في مشرق الدولة وإذا اضطرت الظروف يمكن أن يفر 

إلى بلاد الترك المجاورة. 


الب اب الرايع 


۳ - وني خراسان صراعات عصبية بين العرب (القيسية والیمائیة) يكن 
الاستفادة من هذا الصراع لصاله. 
6 - وخراسان دولة حديثة عهد بالاسلام فیمکن التأثير في نفوس آملها 
من منطلق العاطفة واحب لآل البیت. 
ه - اختار الكوفة مرکزا للدعوة ویقیم فیها ما یسمی (بكبير الدعاة أو داعي 
الدعاق) وتکون خراسان هي مجال انتشار الدعوة. 
عمد كذلك إلى السرية التامة وکان حريصًا علیها تنتقل العلومات من 
خراسان إلى الكوفة إلى الحميمة» ویتحرك الدعاة على شکل تجار أو حجاج. 
آول كبير للدعاة في خراسان هو آبر عکرمة السراج (آبو محمد الصادق) 
الذي اختار اثني عشر نقيبًا كلهم من قبائل عربية.. وهذا يرد على الادعاء بأن 
الدولة العباسية قامت على آکتاف الفرس.... فکان كبير الدعاة يختار اثني عشر 
نقيبًا يأتمرون بامره ولا یعرفون الامام ولکل نقیب سبعون عاملا. 
بدأت الدعوة تتي نمارها في خراسان وبداً بظهر رجاهاء ما جعل والي 
خراسان يومئذ وهو أسد بن عبد الله القسري یقبض على أبي عکرمة السراج 
وعدد من أصحابه فيقتلهم سنة ۱۰۷ ه. 
وحتى سنة ۱۱۸ ه استطاع أسد بن عبد الله (کان قد عزل ثم أعيد) 
بخبرته أن يكشف بعض قادة التنظيم العباسي واشتد عليهم فلجأت الدعوة 
العباسية إلى السرية التامة من جديد. 
أثر عدم التدقيق في اختيار من يمثل الدعوة 
ولأن رجال الدعوة قد عرفوا هناك كان لابد من تغيير» فتم اختيار عمار بن 
ويه عون ناف بي وخر بان رلكن 1 E‏ اراد اشوین 
ذلك الكفر وانکشف أمره» وقتل على يد أسد بن عبد الله أيضًا سنة ۸١١ه.‏ 


الخلافة العباسية 


الدعوة العباسية في مازق : 

شوهت أفعال خداش صورة الدعوة العباسية في أذهان الناس» ولم يثقوا في 
الداعية الجديد - بالإضافة إلى شدة أسد بن عبد الله عليهم.. 

وحتى سنة ۱۳۲۲ ه كانت الدعوة تسر ببطء فلقد ظهر عائق جديد وهو 
ثورة زيد بن على بن زين العابدين بالكوفة.. وكان لابد أثناءها وبعدها من 
المدوء ليعود الحو إلى حالته الطبيعية. 


وفى سنة ۱۲۵ ه توفى محمد بن على وأوصى من بعذه لابنه ابراهیم 
ليقوم بمتابعة أمور الدعوة. 

وجاء الفرج في سنة ١_6‏ ه بعد وفاة هشام بن عبد الملك وانشغال الدولة 
الأموية بصراعاتها الداخلية.. بالإضافة إلى أن الدعوة العباسية بتوجيه من 
إمامها قررت استغلال الصراع القبلي القائم بخراسان؛ وذلك لأن والي خراسان 
يومئذ كان (نصر بن سيار) مضريًا وأكثرية العرب هناك من اليمانية فكرهوه 
فاتجهت الدعوة العباسية إلى اليمانية» وآثر هذا الصراع القبلي على أحوال 
الناس ومصا حهم بكافة فصائلهم (اليمانيون» الضریون أهل العلم» الفرس» 
الترك) كل هذه الأحداث ساعدت الدعوة العباسية على الانتشاط من جديد... 

وفي سنة ۱۲۸ ه ظهرت شخصية قوية هو آبو مسلم الخراساني (فارسي 
الأصل) أحد دعاة بني العباس منذ سنوات» لمح فيه إبراهيم بن محمد الذكاء 
والكفاءة فقرر أن يرسله إلى خراسان حيث أمر الدعوة في نمو مطرد.. 

وفي سنة ۱۲۹ ه جاءت إلى أبي مسلم رسالة من الامام تأمره بالظهور 
بالدعوق ففعل» ووالي خراسان يومها مشغول بصراعات الدولة الداخلية» ولا 
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أول اشتبا ك مسلح بين بني أمية وبني العباس : 

وفع ول اشتباك بين قوة بني أمية وقوة بني العباس في خراسان؛ وانتصر 
لطيفة في السيطرة على الامر فکان يرسل إلى اليمانية یستمیلهم ویکتب إلى 
الضرية یستمیلهم بقوله (إن الامام آوصاني بك خيرًاء ولست آعدو رأيه فيك). 

توترت الحدات وبعث مروان بن محمد في طلب إبراهيم بن محمد الامام 
القیم بالحميمة فقیدوه وآرسلوه إلى الخليفة بدمشق فسجن.. 

وفي سنة ۱۳۱ ه ازداد کن آبي مسلم من الامر وفر نصر بن سیار وتوفی 
فدانت خراسان كلها لابي مسلم.. 

وفي سنة ۱۳۲ ه انتصرت قوات أبي مسلم على قوات العراق ثم توجه 
إلى الكوفة والتى كان قد خرج بها محمد بن خالد بن عبد الله القسري داعيًا لبي 
العباس.. 
بالخلافة بعده لأخيه عبد الله بن محمد (السفاح) وبالفعل اختیر السفاح آول 
خليفة لبي العباس في ربيع الآخر سنة ۱۳۲ ه ... 

وفي ١١‏ من جمادى الآخرة أرسل السفاح الجيوش لنازلة الأمويين فسحقهم 
واستت الوضع لبي العباس عدا الاندلس.. 


علد يلد اد 
ا جر 


 ةيسابعلا الخلاف ة‎ E 


خلافة عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس 
(من ربيع الآخر ۱۳۲ ه حتى ذي الحجة ۱۳۱ ه) 

أول خلفاء بتي العباس 

ولد السفاح بالحميمة ونشأ بها ثم لما أخذ مروان آخاه إبراهيم انتقل أهله إلى 
الكوفة فانتقل معهم... ويقال له آیضا: الرتضی والقاسم.. آلت إليه الخلافة كما رأينا 
واستقر بالكوفة.. بيد آنه واجه محاولات عديدة للخروج عليه ولكنه استطاع أن 
كثرة وكان شديد البطش والتنكيل بخصومه فكان جل اعتماده على: 

۱- أبو مسلم الخراساني بالمشرق. 

۲ آخوه آبو جعفر المنصور بالجزيرة وأرمينية والعراق. 

۳ عمه عبد الله بن على بالشام ومصر. 

وكان معظم ولاة السفاح من أعمامه وبنى أعمامه.. وعهد السفاح من بعده 
إلى أخيه أبي جعفر المنصور ومن بعده إلى ابن أخيه عيسى بن موسى بن محمد 
ابن على. وم تطل أيامه فقد أصيب بالجدري فمات ول تستقر له الأمور بصورة 


تامة... 
خلافة أبي جعفر عبد الله بن محمد بن على 
(من ذي الحجة ۱۳۱ ه حتى ذي الحجة ۱۵۸ ه) 
لا تولى المنصور الخلافة وضع نصب عينيه مخاطر ثلاث لابد أن يقضي عليها: 
منافسة عمه عبد الّه بن ی "انلدي وقد کان موکلاً بتدیبر 
جیوش الدولة من أهل خراسان والشام والجزيرة والوصل لیغزو بهم 


_الباب الرايع E‏ 


الروم (وكان رغم جلالة قدره عند بني العباس لكنه كان قليل الحزم). 
)١‏ اتساع نفوذ أبي مسلم الخراساني» أحد أعمدة الدولة العباسية فكان 
أبو جعفر شديد الحنق علیه لا يرضيه أن يكون له في الأمر شريك ذو 
سطوة وسلطان. 
۳ بنو عمومته من آل على بن أبي طالب الذين لا يزال لهم في قلوب 
الناس مكان»خاصة محمد بن عبد الله بن حسن بن زيد بن الحسن بن على 
ابن أي طالب فخاف آبو جعفر أن يحاول الخروج عليه. 
فأما الخطر الأول: إزالة عمه : 
(يضرب عمه بأبي مسلم وأيهما زال فقد زال من طريقه). 
كان عبد الله بن على ينتظر أن تؤول إليه الخلافة لما كان له من يد طولى في 
القضاء على ملك بي أمية؛ فلما جاء الخبر باستخلاف أبي جعفر المنصور خلعه 
وأعلن البيعة لنفسه.. فارسل إليه أبو جعفر جیشا بقيادة أبى مسلم الخراساني 
فالتقوا عند جران ودارت مع ر که بن الفريقين كذة سنعة شه وظليت العركة 
سجالاً ثم تحولت إلى أبى مسلم الذي انتصرء وفر عبد الله بن على إلى البصرة 
عند أخيه سليمان فعلم بذلك أبو جعفر فبعث إلى أبي سليمان يأمره بإحضار 
عبد الله بن على إليه» وأعطاه الأمان لعبد الله ما جعله يثق به» فجی به إلى 
۱ بوذا ادام حم رف فز معديو ال یه بات 
و نت EE‏ 
وأما الخطر الثاني : آبو مسلم الخراساني 
أراد أبو جعفر أن يصطاد أبا مسلم قبل أن يعود إلى خراسان بعد هذه 
للمرکت ول یکن بریذ لاهو أي منبلم ر 


۳5 الخلافة العباسية __ 


فکتب إلى أبي مسلم (إني قد وليتك مصر والشام فهي خير لك من 
خراسان.. تکون بقرب أمير المؤمنين فان أحب لقاءك أتيته من قریب). 

ففضب أبو مسلم وقال (يوليني الشام ومصر وخراسان لي). 

وعزم على عدم تنفیذ الأمر والعودة إلى خراسان. 

قرر آبو جعفر استعمال الدهاء مع آبي مسلم وبدأت بینهما حرب 
مراسلات. حتی آرسل أبو جعفر إليه جریر بن يزيد بن جرير بن عبد الله 
البجلي: في جماعة من الأمراء وأمره أن يكلم أبا مسلم بألين ما يكلم به أحدا 
وأن يمنيه فإن أبى قال له:(هو برئ من العباس إن شققت العصاء وذهبت على 
وجهك ليدركنك بنفسه وليقاتلنك دون غيره» ولو خضت البحر الخضم لخاضه 
خلفك» حتى يدركك فيقتلك أو يموت قبل ذلك). 

وبالفعل يقابل الوفد آبا مسلم فيأبى أن يطيع أو أن يأتي لمقابلة آسي جعفر 
فيبلغاه الرسالة الأخيرة وسبحان الله فهذه الکلمات جعلت الجبار آبا مسلم 
خنع ويجبن ويزداد ترددًا وحيرة. 

كما كتب أبو جعفر إلى خليفته أبي مسلم على جند خراسان يعطيه إمامه 
خراسان ما عاش.. كل هذه الضغوط جعلت آبا مسلم يقرر الذهاب تقابلة أبي 
جعفر المنصور الذي تمادى في المكر فأعطاه الأمان» وأظهر له عند دخوله المدائن 
الاحترام والتقدير ومراسم الاستقبال» ولكنه كان عازمًا على قتل أبي مسلم 
غدرًا وبالفعل قتله وهو يكلمه آمنّا على يد بعض حراسه. 

روى البيهقي عن الحاكم بسنده أن عبد الله بن المبارك سئل عن أبي مسلم 
أهو خير أم الحجاج؟ 

فقال: لا أقول إن أبا مسلم كان خيرًا من أحدء ولكن كان الحجاج شرا 


_الباب الرايع 


منه» قد اتهمه بعضهم على الإسلام» ورموه بالزندقة» ولم أر فيما ذكروه عن آبي 
مسلم ما يدل على ذلك» بل على أنه كان من يخاف الله من ذنوبه» وقد أدعي 
التوبة فيما كان منه من سفك الدماء في إقامة الدولة العباسية والله أعلم بأمره. 

الخطر الثالث : محمد بن عبد الله بن الحسن بن زید :. 

فقد زعموا أن بنى هاشم انتخبوه للخلافة وبايعوه بها في أواخر عهد بني 
أمية» وكذلك بايعه أبو جعفر المنصور فلما جاءت الدولة العباسية لم يف أبو 
جعفر ببیعته ل ولذلك / جاع حمد لأين العباس ولا لا جعفر.. واستخفی 
في زمن آبي جعفر وظل آبو جعفر يجري تحریاته عن محمد فلما لم يعثر عليه 
اعتقل النصور آباه وصادر آمواله 

ولا یزال النصور یبحث عنه وأنفق كثيرًا من المال في هذه السبیل فلم 
إلى شی.. فاعتقل بني الحسن كلهم فلما علم محمد بذلك قال لامه هند: (ٍني قد 
حملت آبي وعمومی ما لا طاقة لهم به ولقد همست أن آضع يدي في أيديهم 
فعسى أن يخلي عنهم)» فتنکرت هند ثم جاءت السجن كهيئة الرسول فأذن ها 
فلما رآها عبد الله أبو محمد عرفها فنهض إليها فأخبرته با قال محمد فقال:(كلا 
بل نصبر فوالله إني لارجو أن يفتح الله به خيراء قولي له فليدع إلى آمره ولیچد 
فيه فان فرجنا بيد الله) فانصرفت واستمر محمد على اختفائه. 

فاستعمل معهم المنصور أشد أنواع العذاب ونقلهم إلى سجن بالعراق 
ومات أكثرهم في احبس. 

نتيجة هذه الفظائع قرر محمد الظهور بالمدينة» وكان ذلك أول يوم من 
رجب سنة ۱۵ ه أعانه أهل المدينة وصعد منبر الحرم وخطب فيهم ... 


والتقيقة أنه كان من مکر آبی جعفر الخليفة أنه کتب إلى محمد على آلسنة 


۱ الخلافة العباسية __ 


قواده یدعونه إلى الظهور ویخبرونه آنهم معه.. ما جعل محمد یتوهم أن آغلب 
الامصار معه كما أن الحسن كان قد اتفق مع آخیه إبراهيم أن یظهر في نفس 
اليوم بالبصرة ليعظم ذلك على آبي جعفر ولكن أخاه مرض ول يخرج.. 
فيه للدفاع طويلاً فحياة اللدينة من خارجها فلا تحتمل الحصار إلا قليلاً.. وقد 
كان فحوصرت المدينة ودبر أبو جعفر آمره تدبيرًا حكمًا... 

وتکررت تجربة ابن الزبير فقد انتقض الناس من حول محمد الذي قتل بعد 
أن أظهر شجاعة فائقة وذلك في رمضان سنة ١56‏ ه. 

وعقتل محمد استتب الأمر لأبي جعفر وتوطدت أركان الدولة الناشئة فلم 
يعد هناك في الأفق مخاطر داخلية. 

بناء بعسسداد : 

شرع المنصور في بناء بغداد كمقر للخلافة العباسية وأتم بناء‌ها سنة ۱4۲ ه. 
البغدادي: لم يكن لبغداد في الدنيا نظير في جلالة قدرها وفخامة أمرها وكثرة 
علمائها وآعلامها؛ وحشر إليها التصور العلماء من كل بلد وإقليم» حتى 
صارت آم الدنیا وسيدة البلاد ومهد احضارة الاسلامية في عهد الدولة 
العباسیف وأربى سكانها على مليونين. 

ذکر ما جاء 2 وصف المنصور وخصائصه وا خلاقه: 

كان النصور أعظم رجل من آل العباس شدة وبأسًا ويقظة وثباتا» كان 
شغله في صدر النهار بالأمر والنهي والولايات» والعزل» وشحن الثغور. وأمن 
السبل والنظر في الخراج» والنفقات» ومصلحة معاش الرعية.. فإذا صلى الظهر 


الباب الرايع 


دخل منزله واستراح إلى العصر فإذا صلى العصر جلس لأهل بيته ونظر في 
مصالحهم الخاصة فإذا صلى العشاء نظر فيما ورد عليه من كتب الثغور والافاق 
و و إلى فراشه 
وانصرف سماره فإذا مضى الثلث الثاني قام من فراشه فأسبغ وضوءه وصف 


حرابه حتى يطلع الفجر ثم يخرج فيصلى بالناس ثم يدخل فيجلس في إيوانه. 


كان المنصور في شبابه يطلب العلم من مظانه والحديث والفقه فنال جانبا جیدا 
وطرفا صالحاء وقد قيل له يومًا: يا أمير الژمنین هل بقى شيء من اللذات لم تنله؟ قال: 
شيء واحدء قالوا: وما هو؟ قال: قول احدث للشيخ: من ذكرت رحمك الله. 

فاجتمع وزراژه وكتابه وجلسوا حوله وقالوا: لیمل علينا أمبر المؤمنين شيئًا مسن 
احدیث. فقال: لستم بهم إنما هم الدنسة نیاهی المشققة آرجلهم الطويلة شعورهم 
رواد الافاق وقطا ع السافات. تارة بالعراق وتارة باحج‌ از وتارة بالشام. وتارة 
بالیمن. فهز لاء نقلة احدیث. 

وقد ذکروا في مآثره وحلمه وعفوه وحسن تدبیره وتعهده ابنه الهدي 
واعداده للخلافة مأثر طيبة ولکن يؤخذ عليه غدره بأبي مسلم الخراساني وعمه 
عبد الله بن على بعد أن آعطی كل واحد منهما الأمان.. 


ذكر الفتوحات 

م تکن هناك فتوحات حاسمة وعمس هي غزوات متكررة بل را تجرا 
الوقن ]ی لا حتاف الس عات ان کاب ما علس شمر سین 
ودخل مَلکهم قسطنطین ملاطية عنوة وهدم سورها وتقدم في بلاد السلمین.. 

ولك ان تور و تیان ما كين الم E‏ سل عادو 
وق جني انديع د لامر سركي مس یایازم 


الخلافة العباسية ‏ 


كما بعث أبو جعفر ابنه المهدي لغزو طبرستان سنة ۱6۱ ه. 

وفى سنة ۱۵۱ ه شرع أبو جعفر في بناءالرصافة لابنه الهدي بعد مقدمه 
من خراسان» وهي في الجانب الشرقي من بغداد. وجعل لماسورًا و 
وفيها جدّد النصور البيعة لنفسه. ثم لولده المهدي من بعده ثم لعيسى بن 
موسى من بعدهما. 

مات أبو جعفر سنة ۱۵۸ ه في طريقه إلى الحج ودفن بمكة وقد كتم الربيع 
الحاجب موته حتى أخذ البيعة للمهدي من قادة بنى هاشم ثم دفن. 


قالوا وکان آخر ما تكلم به النصور أن تلهم بارك لي في لقاءك». 


خلافة محمد الهدي بن النصور 
(من دي الحجة ۱۵۸ ه حتى محرم 114 ه) 

تولى الخلافة وعمره ۲۲ سنة 

كانت خلافته مرفهة عن الناس فأمر بإطلاق من كان في سجن المنصور من 
العارضین؛ وكان يجلس للمظالم بنفسه فسارت الأمور في عهده طبيعية مع توسع 
في العمران.. ومن آثاره زيادته في المسجد الحرام فأدخل فيه دورًا كثيرة ما حرط 
به وأمر بمحو اسم الوليد بن عبد الملك من حائط المسجد النبوي وكتابة اسمه.. 

والطق أن التصور وطد للمهدي الأوضاع» وأخضع له الرقاب فأراح من 
بعده وكان المهدي يرسل أبناءه للغزو. 

وفي سنة ٠١۳‏ ه بعث ابنه هارون الرشيد على رأس قوة من بلاد خراسان 
ومعه خالد بن برمك. ونال من الأعداء نيلاً عظيمًا وأصبح بعد ذلك واليّا على 
الشطر الغربي من المملكة الإسلامية.. 


EE E‏ ا 


ول تحدث في عهده فتوح واسعة ولم نُضّم مدن كبيرة إلى سلاد الإسلام إلا 
أن الانتصارات كانت كبيرة والغنائم كثيرة.. 

وفى سنة ١55‏ ه جهز المهدي ولده الرشيد لغزو بلاد الروم؛ وأنفد معه 
من الجيوش عددًا كيرا فلما عاد سنة ١77‏ ه من بلاد الروم دخل الرشيد 
بغداد في أبهة عظيمة» ومعه الروم يحملون الحزية من الذهب وغيره.. 

وفي سنة ١51‏ ه وجه الهدي ابنه موسى المادي إلى جرجان في جيش 
کیف ير مثله 

ذكروا أنه هاجت ريح شديدة فدخل المهدي بشا في دار فألصق خده 
بالتراب وقال: «اللهم إن كنت أنا الطلوب بذه العقوبة دون الناس فها أنا ذا بين 
يديك اللهم ا تشمت ی الأعداه من امل اون فلم يزل كذلك حتی انجلت.. 

حمسن السیاسة : 

ودخل عليه رجل یوما ومعه نعل فقال: هذه نعل رسول | لله ده رن 
أهديتها لك فقال: هاتها فناوله إياعاء فقبلها ووضعها على عيئيه وآ مر له بعشرة 
N‏ انصرف.قال المهدي: وال لله إني لأعلم أن رسول الله ينب لم ير 

هذا النعل. ؛ فضلا عن أن يلبسها ولكن لو رددته لذهب يقول للناس : أهديت 
إليه نعل رسول ا لله رم فردّها على, فتُصدقه الناس+ لآن العامة تميل إلى أمثالهاء 
ومن شأنهم : Ee‏ القوی وان كان وز سانانا ةر ينا لستانه بعك 
00 أرجح وأصلح.. 

وكان ید يتتبع الزنادقة (المارقين عن الدين) ويعاقبهم بالقتل. 

وبا لحملة فان للمهدي مآثر ومحاسن كثيرة يقصر المقام عن ذكرها ثم توفی 
حمه الله وكان قد استخلف من بعده ابنه موسى اطادي. 


قح 
عي 9ے اي 
سکس دين ؛ درو ’ےی 


ی الفا الاس 


خلافة موسی الهادي بن محمد بن جعفر النصور 
(من محرم ۱3۹ ه حتی من ربیع ۱۷۰ ه) 


تولی الحکم وعمره ۲۵ سنة, وکان يسير على هدی أبيه في حاربة الزنادقة. 

وقعة فسخ: 

ودامتي عيده كارا الحروج قوير دن اسان رو عدي ين اصن ين 
الحسن بن على بن أبي طالب وكان بالدينة ولكنه قتل على يد جيش المادي بعد 
تسعة أشهر وثمانية عشر يومًا وسميت هذه المعركة معركة فخ وأفلت من هذه 
المفركة (دریس بن عبد اله بن امسن بن السن بن علی بن آبی طالب واه إلى 
هم وس o RS‏ از درس إلى شا E‏ 

كان المادي شدید الغيرة على حرمه وقد نهی آمه الخيزران أن يدخل علیها آحد 
من القواد أو رژساء حکومته بعد أن كان ها نفوذ في عهد الهدي.. ولذا یقولون نها 
سمته لعزها عن آمر اللك ولانه ضيّق على الرشید (الخليفة من بعده) لأنه آراد أن 
یعدل عن استخلافه إلى استخلاف ابنه جعفر وفعل النمامون وأصحاب النشوس 
الدنيئة فعلتهم في الایقاع بینه وبين آخیه الرشید... 

وكان المادي شهما خبیرا باللك كريًا وکان من کلامه: ما أصلح اللك بمثل 
تعجیل العقوبة للجاني والعفو عن الزلات ليقل الطمع عن اللك...کان 
الحادي يرى أن الناس إنما یصلحهم عدم احتجاب خلیفتهم عنهم؛ بل معایشتهم 
ومعايشة مشكلاتهم فكان يأمر حاجبه الفضل بن الربيع قائلا: «لا تحجب عنى 
الناس فان ذلك يزيل عن البركة». وكان قوى البأس يشب على الدابة 
وعليه درعان. 


توفی امادي في ربیع آول سنة ۱۷۰ ه وصلى عليه أخوه هارون. 


رق 
سكس وج ودرو ٣ے‏ 


۲۵ که 


لباب الرابيع سس 


خلافة هارون الرشيد بن محمد الهدي 
(من ربيع الأول ۱۷۰ ه حتی جمادی الآخرة ۱۹4 ه) 
وتولی الحکم وعمره ۲۵ سنه 
من مناقبه : 
م كان هارون كثير الصلاة. 
۾ حج تسع مرات خلال فترة حكمه سنة ۰۵۱۷۰ ۵۱۷۳ ٤۷اه‏ ۱۷۵هبت 


۷ه ماه امام ۱۸۰ هھ ۱۸۸ هب 

م وکان إذا حج حج معه من الفقهاء وآبنائهم جع کب وإذا لم حج يحج 

وفضائل الرشید ومکارمه کثبرة جدًا وقد كان الفضیل بن عیاض یقول: 
لیس موت آحد أعز علینا من موت الرشید. لما آتخوف بعده من الحوادث» وانی 
لادعو الله أن يزيد في عمره من عمری. 

قالوا: فلما مات الوكين وظهرت تلك الفتن واحوادث والاختلافات وظهر 
القول بخلق القرآن فعرفنا ما كان تخوفه الفضیل من دلك. 

محنة البرامكة في عهد هارون الرشید: 

لا جاءت الدعوة العباسية إلى خراسان كان خالد بن برمك من آکبر دعاتها 
فاستوزره أبوالعباس السفاح..فمازال خالد بن برمك يتقلب في المناصب بحسن 
السيرة وکان مدوح الولاية حتی مات سنة ۱۹۳ هب 


 ةيسابعلا الفلافة‎ oY 


وكان ابنه يحي بن خالد بن برمك من أرفع الناس أدبا وفضلا ونبلاء تولى المناصب 
منذ عام ۱۵۸ ه وكان محبوبًا وهو الذي ربى هارون الرشيد الذي بدوره كان لا يناديه إلا 
بيا أبي» وجي هو الذي مكن هارون من الخلافة على غير رغبة افادي. 

فلما تولى الرشيد الخلافة مر يحي وزارته فكانت وزارة تفويض وفال له: (قلدتك 
أمر الرعية وأخرجته من حقي إليك» فاحكم في ذلك با ترى من الصواب واستعمل 
من رأيت واعزل من رأيت..) وإليك ثبت آسرة البرامكة.. 


خالد بن برمك توى سنة ١١۳‏ 


۲ - جعقر 
آحبه الرشید جدا 
وكان دمت الخلق 


ولاه مصر ستةه ۵۱۷۲ 


في سنة ١85‏ ه بايع الرشید لابنه عبد الله المأمون بولاية العهد بعد أخيه 
محمد الأمين وضمه إلى جعفر بن مجحي.. 

لقد كانت هذه الأسرة مقربة إلى الرشيد تساعده في القيام بمهام الدولة خير قيام. 

سماهم المؤرخون (زهرة الدولة العباسية كلها).. قادوا الجيوش وسدوا 
الثغور ودافعوا عن حياض الدولة.. 

ولكن لماذا أوقع بهم الرشيد» وما الذي غير قلبه عليهم؟؟!! 


الباب الرایع ۳۹ 


الحقيقة في هذه المسألة غير أكيدة واختلف فیها المؤرخون والارجح أن هذه 
الأسرة الفاضلة قد بلغت من العز مبلعًا عظيمًا.. وهناك دائمًا الحاقدون وأصحاب 
القلوب المريضة الذين لا يحبون أن يروا الأمة مجتمعة إلى حين ويغيظهم أن يصل 
غيرهم إلى تلك المنازل بجهد وبذل وتضحية وهم متفرجون فيلجئون إلى الوشاية 
والوقيعة جيلة ومكر.. لقد تغير قلب الرشيد تجاههم بفعل فاعل. 

ولعل أرجح ما قيل في ذلك ما ذكره بعض المؤرخين أن سبب ذلك قيام 
جعفر بن يحيى بتهريب يحي بن عبد الله بن الحسن (أخو إدريس)”'' من سجن 
الرشيد سرا لانه تعاطف معه لأنه من نسل آل البيت وقد اتهم البرامكة بالتشيع 
من قبل بعض المؤرخين وبلغ الخبر الفضل بن الربیع “من عين كانت له حيث 
كان يتحين فرصة يؤلب بها الرشيد على البرامکة» فأخبر الرشيد فقال له 
الرشيد: (مالك وهذا لا آم لك فلعل ذلك عن أمري) فانکسر الفضلء فلما 
جاء جعفر (حبیب الرشید) دعا بالغداء فاكلا وتحادقا إل أن كان آخر ما دار 
پینهما أن قال الرشید: ما فعل يحيى بن عبد اللّه؟ 

قال جعفر: بحاله يا أمير المؤمنين في الحبس والأكبال. 

قال الرشيد: بحياتي؟ 

فأحجم جعفر وهجس في نفسه أنه قد علم بشيء من أمره. 

فقال: لا وحياتك يا سيدي ولكن أطلقته وعلمت أنه لا حياة به ولا مكروه 
عنده» فقال الرشيد: نعما فعلت ما عدوت ما كان في نفسي فلما خرج اتبعه 


)١(‏ مؤسس دولة الأدارسة. 

(۲) الفضل بن الربيع: أبوه الربيع بن يونس كان الرشيد مقتنعا بقدراته ولكن أمه واسمها الخيزران 
كانت تمنعه أن يوليه شيئًا حتى ماتت سنة ١75‏ ه فجعل له الرشيد ولاية وكان یکره يحيى بن 
عبد الله بن الحسن» وكان دائما ما يعمل على تحذير الرشيد من أنه سيدعو إلى نفسه إذا سنحت 


له الفرصة. 


الفلافة العباسية_ 


بصره ثم قال: قتلني الله بسيف الهدى على عمل الضلالة إن لم أقتلك فكان من 
أمره ما كان. 

كانت هذه الحادثة سببًا للوشاية بالبرامكة في أخص صفات الوزراء وهي 
الإخلاص للوكهم وذلك طعن مؤثر... ووقر في نفس الرشيد شيء من ذلك أن 
البرامكة يؤثرون مصلحة العلويين على مصلحته» وهذه التهمة أشد من تهمة 
الزندقة عند المهدي وانفرط عقد الثقة بين الخليفة الرشيد والبرامكة وهم أحباؤه 
وخلصاؤه فتحمست أمامه عيوبهم وجعلته يستريب فيهم لأدنى شبهة. 

حتى كانت سنة ۱۸۷ ه وفيها كان مهلك البرامكة على يدي الرشيد قتل جعفر 
بن يحي بن خالد البرمكي بطريقة بشعة» ودمر دیارهم[وذهب صغارهم وكبارهم. 

ويبدو أن الرشيد قد ندم بعدها... 0 

فقد كان يقول: لعن الله من أغراني بالبرامكة» فما وجدت بعدهم لذة ولا 
رجاء وددت والله ني شطرت نصف عمري وملكي وأني تركتهم على حاطم. 

وفي عهده حكم الروم نقفور وقد بعث نقفور برسالة إلى الرشيد: 

من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب. أما بعد: فان الملكة التي 
خانت قبلي”'' أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مكان البیدق» فحملت إليك 
من أموالها ما كنت حقيقيًا بجمل آمثاله إليهاء لکن ذلك ضعف النساء وجقهن. 
فاذا قرأت كتابي فاردد إلى ما حملته إليك من الأموال وافتد نفسك بمايقع به 
المصادرة لك وإلا فالسيف بيننا وبينك. 


فلما قرأ الرشيد الكتاب استفزه الغضب فكتب على ظهر الکتاب الذي جاءه: 


)۱( ملكة الروم هی آغسطه وقد عزضا الروم واختاروا مكانها نقفور. 


سالب اب الرايع o‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم: قد قرأت 


كتابت با ابن الكافرة والجواب ما تراه دون ما تسمعة. 


فمكث نقفور يؤدي جزية قدرها ۳۰۰ آلف دينار سنويًا إلى بيت مال المسلمين. 

وعلى الجملة كانت قوة المسلمين في عهد الرشيد ظاهرة ظهورا بيا على 

وی عهده قامت دولة اراد ررج ستة ۱۷۲ هه بانغرب وممسها هو: إدردس بن عبيد 
الله بن الحسن الذي فر من وقعة الفخ أيام اهادي فأقام دولته في بلاد الغرب الأقصي 
وهي أول دولة للعلويين.. وكان هارون في بداية خلافته يحسن إلى العلويين ولكنه بعد 
هذه الحادثة خافهم وعاقب من مال إليهم أشل العقوبات. 

وفاة الرشيد بوقد رأى رؤيا فيها موته وصدقها الواقع. 

UES‏ بقل هه فرب امن او من قلما سار بريد 
خراسان مر ب (طوس) فمرض بهاء فقال لخادمه: ائتنی بشيء من تربة هذه 
الأرض» فجاءه بتربة حمراء في یده فلما رآها قال: والله هذه الکف التى رأيت» 
والتربة التى كانت فيها! فأمر بحفر قبره في حياته وأن نقرا فيه ختمة للقرآن تامق 
وحمل حتى نظر إلى قبره فجعل يقول: إلى هنا تصير يا ابن آدم وبكي ثم قبض 
عن تاش لاله ۱ 


حدودالروم فعهد 
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الرخاء في عهد الرشيد: 

كان الرشيد ينظر إلى السحابة المارة ويقول (أمطري حيث شكت فسیاتینی 
خراجك)» وقد بلغت إيرادات الدولة العباسية في عهده (۷۰ مليون و۱۵۰ آلف 
دينار) وقد زادت في عصر المأمون عن ذلك بكثير. 

وفي عهده قامت دولة الأغالبة سنة ۱۸6 ه (وسیأتی مزيد من ذكرها). 


الب اب الرابع 


كان يشرب نبيذ التمر. بل وذكروا أن أبا حنيفة كذلك كان يفعل.. وفي مذهب 
في حالتين: 

الحالة الأولى: إذا نقع أو طبخ طبحًا وشرب منه قبل أن يغلي ويشتد عصير 
التمر فهو في هذه الحالة حلال بإجماع العلماء. 

الحالة الثانية: إذا طبخ طبخًا حتى غلا واشتد وشرب منه مقدار قليل یغلب 
على ظن الشارب أنه لا یسکره وكان شربه له لغرض التقوي لا بقصد اللهو 
العصير الطبوخ مقدارًا كبيرًا يسكر عادة فإنه يكون حراما بإجماع فقهاء المذهب 
وهذا كله في حالة الطبخ. أما إذا نقع وترك حتى غلا واشتد فإنه يكون حرامًا 
على الإطلاق بإجماعهم. 

والسؤال الآن ماذا كان يشرب الرشيد؟ الأنواع المسكرة أم الأخرى؟ 

يقول ابن خلدون: من ذلك ما کی من معاقرة الرشيد الخمرءاقتران 
سکره بالندمان. فحاشا له ما علمنا عليه من سوءء وآن هذا حال الرشيد. 
وقيامه با يجب لمنصب الخلافة من الدين والعدالة» وما كان عليه من صحبة 
العلماء والأولياء» ومحاورته الفضيل بن عياض وابن السماك ومكاتبته سفيان 
الثوري» وبکائه من مواعظهم ودعائه بمكة في طوافه.. وعبادته وتنفله. 

آما ما شاع من انتشار الخمر في عصره فان واقع هذه الدولة وهذا العصر 


۰( الفلافة العباسة _ 
یکذبه وخاصة إذا علمنا أن حاشية الرشید كان على رأسها الأئمة الثقات 
آمثال: مالك بن آنس آبو یوسف. الشافعي الفضیل بن عیاض عبد الله بن 
البارك وغیرهم فهل هؤلاء کانوا یسکتون إذا وجدت الخمر بهذه الصورة التي 
یذکرها البطلون؟ آضف ال ذلك أن هناك آنواعا كثيرة من الشضروبات كانت 
منتشرة في هذا العص وکلها یطلق علیها الشراب مثل: الماء» اللبن» الشربات» 
وهذه كانت تصنع من الماء امحلی بالسکر وتعطر بخلاصة البنفسح أو الوز أو 
الورد أو التوت ویطلق علیها الشراب. 
آما مجالس الغناء والطرب والجواري 
فالسوال كيف كان هذا الغناء في العهد العباسی؟ ثم ما هو حکم الغناء؟ 
الأصل في الغناء الاباحة إلا إذا تسبب في فتنة كأن يحوي کلمات کشر أو 
مجون» يقول صاحب كتاب النجوم الزاهرة عن أشهر المغنين في عهد الرشيد: 
وفي عام ٠۷١‏ ه من الهجرة توفى منصور مولى عيسى بن جعفر بن 
منصورء وكان منصور هذا يلقب بزلزل» وكان مغتيًا يضرب بغنائه المثل» وكان 
الغناء يوم ذلك غير الموسيقى الآن وإنما كانت زخمات عددية وأصوات مركبة في 
وهذه نماذج مسن الشعر الغنائى الذي كان موجودا في ذلك العصر... 
نراع بذکر الموت ساعة ذكره ونفتر بالدنیا فنلهو ونلعسب 
ونحن بنو الدنيا خلقنا لغيرها وما كنت فيه فهو شئ محبب 
وقوهم: 


الب اب الرابع ی ل 


وآما موضوع الجواري وكثرتها لدى الرشيد فهذا أمر صحيح يقول د. مؤيد 
فاضل صاحب كتاب شبهات في العصر العباسی الأول: وفي الحديث عن 
الجواري مثال آخر للاختلاف في التصور بيننا وبینهم" فقد وصم الخلفاء 
بآنهم كانوا يتخذون العشيقات والخليلات من الجواري» وراحوا يتغزلون بهن 
شعرا ونثراء فمفهومنا وتصورنا هذا الغزل ولأولئك الجواري أوقعنا في هذا 
الوهم حيث اعتبرنا ذلك نقيصة في الخلفاء. ولو أننا رجعنا إلى الشرع في 
موضوع الحواري لعلمنا أن الجارية ملك يمين يملك سيدها حق التمتع بها وحق 
الاستخدام.. وليس على السيد أن يعدل بين امائه كما يعدل بين نسائه. 

وني الغني لابن قدامه: عکن للرجل آن یکون له عدد کبیر من الاماء آو 
احواري یدخل علیهن كيف یشاء. 

ولزید من معرفة حال هذه النخية من الخلفاء فتأمل هذه اطواقف: 

غو مالك ون اس قال: بعث أبو جعفر المنصور إلى ابن طاووس» فأتيناه 
فدخلنا عليه» فإذا به جالس على فرش قد نضدت» وبين يديه أنطاع قد بسطت» 
وجلاوزة (جمع جلواز وهو الشرطي) بأيديهم السيوف يضربون الأعناق» فأوماً 
إلينا أن اجلساء فجلسناء فأطرق عنا قليلا ثم رفع رأسه والتفت إلى ابن طاووس 
فقال له حدثي عن آبيك قال: نعم» سمعت أبي يقول: قال: رسول الله صَلنِ: 
«إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أشركه الله في حکمه فأدخل عليه الجور في 
عدله)»). 

قال مالك: فضممت ثيابي من ثيابه خافة أن يملأني من دمه» ثم التفت إليه 
أبو جعفر فقال عظني. قال نعم إن الله تعال یقول: ألم تر كيف فعل رت بعاد 


(1) أى بيننا نحن المسلمون وبين المؤرخين الماديين البعيدين عن الفقه الإسلامي. 


الخلافة العباسية - 


* إِرَمَ ذات الْعمّاد + التي لَمْ يُخلَقَ مثلهًا في البلاد : # وَتَمُود الذین جَابُوا الصّخْرَ 
بالوادي ب وَفرْعَوْنَ ذي الأؤتاد * الّذِينَ فا في البلاد # فا کنروا فيها الْفْسَادَ + 
فصب عَلَيْهِمْ رَبك سوط غذاب ؛ # إن ربك لبالمرصاد». قال مالك: فضممت 
ثيابي حافة أن يملأها من دمه» فأمسك ساعة حتى اسودٌ ما بيننا وبينه. 

ثم قال: يا ابن طاووس ناولني هذه الدواة» فأمسك عنه. ثم قال: ناولني 
هذه الدواة» فأمسك عنه. فقال: ما يمنعك أن تناولنيها؟ قال: أحشى أن تکتب 
بها معصية لله فأکون شريكك فيها. فلما سمع ذلك قال: قوما عني. فقال ابن 
طاووس: ذلك ما كنا نبغي» قال مالك: فما زلت أعرف لابن طاووس فضله. 
* حج أمير ير المؤمنين هارون الرشيد إحدى حجاته» فلما قضى اليوم الأول 
في منى سهر عنده وزيره الفضل بن الربيع» حتى إذا حان وقت النوم انصرف 
إلى خيمته» وبينما هو نائم بعد أن انقضى شطر من الليل سمع قرع الباب آمام 
خيمته فقال: من هذا؟ فقيل له: أجب أمير المؤمنين. 

فخرج مسرعا فوجد هارون الرشيد على الباب فقال له: يا أمير المؤمنين لو 
أرسلت لي أتيتك 

فقال هارون: ويحك قد حاك في نفسي شيء لا خرجه إلا عالم فانظر لي 
رجلا اسأله عنه. فقال الفضل: هاهنا سفيان افلالي العالم احدث. 

قال هارون: امض بنا إليه. 

قال الفضل: فأتينا خيمة سفيان» فطرقنا عليه الباب فقال: من هذا؟ قلت: 
أجب أمير المؤمنين. فخرج مسرعاء فلما وجد أمير المؤمنين بباب الخيمة قال: يا 
آمیر المؤمييق لو آرسلت لي اتبتك 

فقال الرشید: جد لنا ما جئنا له وحادثه ساعة ثم سأله: أعليك دین؟ 


الباب الرابيع 


قال: نعم فقال الرشيدء يا أبا العباس اقض دينه وانصرفنا فقال لي أمير 
المؤمنين ونحن في الطريق: ما أغنى عني صاحبك فانظر لي رجلا أسأله. 

فقلت: هاهنا عبد الرزاق بن همام الحميري الصنعاني. 

قال امض بنا إليه. فأتيناه وقرعت الباب فقال: من هذا؟ فقلت: أجب أمير 
المؤمنين» فخرج مسرعا فلما وجد نفسه بين يديه قال: يا أمير المؤمنين لو 

فقال: جد لنا ما جئنا له وحادثه ساعة ثم قال له: أعليك دين؟ قال: نعم 
فقال لى الرشيد: يا آبا العباس اقض دینه ولا انصرفنا قال أمير المؤمنين ما أغنى 
عني صاحبك شيئاء فانظر لي رجلا أسأله. 

فقلت: هاهنا الفضيل بن عياض التميمي شيخ الحرم ومن أئمة الهدى فقال: 
امض بنا إليه. فأتيناه فإذا هو قائم يصلي في خيمته یتلو آية من كتاب الله 
ويرددهاء فقرعت عليه فقال: من هذاء قلت: أجب أمير المؤمنين. قال: مالى 
ولأمير المؤمنين؟ فقلت: سبحان الله أما تجب عليك طاعة؟ 

ففتح الباب ثم أطفأ السراج والتجأ إلى زاوية في خیمته» فجعلنا نجول عليه 
بأيدينا» فسبقت كف الرشيد كفى إليه فقال الفضيل: آواه من كف ما آلینها إن 
تقى. فقال هارون: جد لنا ما جثنا له رمك الله. 
عليك. حتى لو سألتهم أن يتحملوا عنك شقصا (آي جزءا) من ذنب ما فعلوا 
ولكان أشدهم حبا لك أشدهم هربًا منك. وسكت الفضيل هنيهة ثم استانف 
كلامه في سكينة الظلام ورهبته -وكانت ضربات قلب الرشيد تكاد تسمعها 
أذناه كأنها ضربات الساعة- فقال: إن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
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ورضي عنه -لا ولي الخلافة- دعا سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
ومحمد بن كعب القرظي ورجاء بن حيوة» فقال لهم: (إني قد ابتليت بهذا 
البلاء فأشيروا على) فع الخلافة بلاء وعددتها أنت وأصحابك نعمة. 

فقال له سام: إن أردت النجاة غذا من عذاب الله فليكن كبير المسلمين 
عندك آباء وأوسطهم عندك آخاء وأصغرهم عندك ولدا. فبر أباك وارحم أخاك 
وتحنن على ولدك. 

ل و اد آردت النجاة غدًا من عذاب الله فأحب للمسلمين ما 
تحب لنفسك. ثم مت متى شئت وإني أقول هذاء وأخاف عليك أشد الخوف يوم 
تزل الأقدام» فهل معك -رحمك الله - مثل هؤلاء القوم ومن يأمرك بمثل هذا؟ 

فبكى هارون بكاء شدیذدا» فقلت للفضيل: ارفق بأمير المؤمنين» فأجابنى: يا 
ابن الربیم قتلته آنت وأصحابك وأرفق آنا به؟! ۱ 

ولا آفاق هارون قال للفضیل: زدني. 

قال ا ام لوقي ب اوغا پم رین هت الور رتدوز 
همم یاهع يفوك زا اس اف یر اهل الان فى الط یار 
الأبده فان ذلك يطرد بك إلى ربك نائمًا ویقظان, وإياك أن تزل قدمك عن هذا 
السبيل فيكون آخر العهد بك ومنقطع الرجاء منك» فلما قرأ العامل كتاب عمر بن 
عبد العزيز طوى البلاد حتى قدم عليه فقال له عمر: «ما أقدمك؟! فأجابه: «لقد ‏ 
خلعت قلي بکتابك لاوليت ولاية أبدا حتى ألقى الله عز وجل». 

فبكى هارون بكاءً أشد من الأول ثم قال للفضيل: زدني. 

فقال: يا أمير المؤمنين إن العباس عم الني يي جاء إليه فقال: يا رسول الله 
أمرني إمارة؛ فقال الني ی دیا عباس نفس تحييها خير من إمارة لا تحصيهاء إن 
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الامارة حسرة وندامة يوم القيامق, فان استطعت ألا تكون أميرًا فافعل). 

فبکی هارون أيضًا ثم قال له: زدني يرحمك الله فقال: يا حسن الوجه: أنت 
الذي يسألك الله عن هذا الخلق يوم القيامة فان استطعت أن تقي هذا الوجه 
من النار فافعل. وإياك أن تصبح وتمسي وفي قلبك غش لرعیتاك. فان الني بي 
قال: «من أصبح غاشًا لرعيته لم يرح رائحة الجنة» فبكي الرشيد بكاء شدیذا ثم قال 
للفضيل: عليك دين؟ قال: نعم دين لربي يحاسبني علیه. فالويل لي إن ناقشتي؛ 
والويل لي إن سألبيء والويل لي إن لم یلهمنی حجتي. 

قال هارون: إنما أعنى دين العباد. فقال الفضيل: ربي لم يأمرني بهذاء وإنما 
أمرني أن أصدق وعده وأطيع أمره فقال هارون: هذه آلف دینار؛ فخذها 
وأنفقها على عيالك. وتقوً بها على عبادة ربك. 

قال الفضيل: سبحان الله آنا أدلك على سبيل الرشاد» وأنت تکافتی 
بمثل هذاء سلمك الله ووفقك» ورفض أن يأخذها. ۱ 

قال الفضیل بن الربیع؛ ثم سكت ول يكلمناء فخرجنا من عنده. فقال 
الرشید: إذا دللتي على رجل فدلني على مثل هذا.. 

٩‏ دعا أبو جعفر النصور آمبر الومنین آبا عمرو الأوزاعي فلبی دعوته» وا 
سلم عليه» سأله آبو جعفر: ما الذي أبطأ بك عنا يا آوزاعي؟ 

-وما الذي ترید يا أمير الومنین؟ 

-أريد الا خذ منکم والاقتباس عنکم. 

- فانظر يا أمير المؤمنين ولا تجهل شيئًا ما آقول. 

- وکیف آجهله وآنا أسألك عنه. وقد وجهت فيه إليك؟ 

- آن تسمعه ولا تعمل به. 
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- فصاح الربيع بالأوزاعي» وأهوى بيده إلى السيف. فانتهره المنصور وقال: 
هذا مجلس مثوبة لا جلس عقوبة.. فطابت نفس الأوزاعي وانبسط في احدیث 
فقال: يا أمير المؤمنين» حدثني مكحول عن ابن بسرء أن رسول الله علا قال: 
«أعا عبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة من الله سيقت إليه إن قبلها بشکر وإلا 
كانت حجة عليه من الله ليزداد ها آنما ويزداد الله يما عليه سخطا» يا أمير المؤمنين: 
لد اله 1 قمعا لصي بر و 
حرم الله عليه الجنة) .يأ مير المؤمنين من كره الحق فقد كره الله لأن الله هو الحق 
المين. ال ل ا ب رك و 
الناس الذين أصبحت تملكهم؛ أحمرهم وأسودهم» ومسلمهم وکافرهم وکل له 
عليك نصيبه من العدل» فكيف إذا تبعك منهم وفد وراء وفد» ليس منهم أحد 
إلا وهو يشكو بلية آدخلتها عليه؛ أو ظلامة سقتها إليه؟ 

يا أمير المؤمنين: لقد كان الني جل بالمؤمنين رءوفًا رحيماء مواسيا بنفسه لهم 
في ذات يده؛ وكان فيهم بالقسط قائماء ولعوراتهم ساترًاء لم تغلق عليه دونهم 
أبواب» ول يقم عليه دونهم احجاب يبتهج بالنعمة عندهم ويبتئس بما 
أصابهم.. 

يا أمير المؤمنين: حدثني مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب ابن مسلمة 
أن رسول الله ية دعا إلى القصاص من نفسه في خدشة خدشها آعرابیا م 
بعمدهاه فاناه جبریل فقال: با حمد! إن اه مف عجارا ولا متکبرا» فدعا 
الني يه الأعرابي فقال: اقتص مني» فقال الأعرابي: بأبي أنت وأمي يا رسول 
اش ما كنت لأفعل ذلك ابا ولو أتيت على نفسي فدعا له الرسول يكل بخير. 

فكيف بن شة شقق أبشار الناس» وسفك دماءهم» وخرب ديارهم وأجلاهم 
عن بلادهم» وغيبهم الخوف منه!!؟ 


انا الاسم م یت یت 3 

يا أمير المؤمنين: رض نفسك لنفسك» وخذ ها الامان من ريك» وارغب في 
جنة عرضها السماوات والارض قال فیها رسول الله بية: «لقاب قوس أحدكم 
في الجنة خير من الدنیا وما فيها». يا أمير المؤمنين اللك لو بقي لمن قبلك لم يصل 
إليك» وكذلك لا يبقي لك كما لم يبق لغيرك. 

يا أمير المؤمنين: أتدري ما جاء عن جدك في تأويل هذه الآية: #مَالهَذا 
الکتاب لا در صَغيرَة وَل كَبيرَة إلا آخصاها6؟ قال: الصغيرة التبسم والكبيرة 
الضحك.. فکیف با حدئته الالسن وعملته الایدی؟! 

يا أمير المؤمنين: بلغي عن عمر بن اخطاب رضي الله تعالي عنه أنه قال: لو 
ماتت سخلة على شاطئ الفرات ضيعة لخفت أن يسألي الله عنها... فكيف بمن 
خرم عدلك وهو على بساطك؟! 

يا أمير المؤمنين: إنك قد بليت بأمر عظیم. لو عرض على السموات 
والأرض والجبال لأبين أن يحملنه وأشفقن منه. حدثنى يزيد عن جابر عن عبد 
الرحمن عن أبي عمرة الأنصاري أن عمر بن الخطاب استعمل رجلا من الأنصار 
على الصدقة فرآه بعد أيام مقيمّاء فقال له ما منعك من الخروج إلى عملك؟ 
أما علمت أن لك مثل آجر المجاهدين في سبيل الله؟ 

قال: لا. قال عمر: وكيف ذاك؟ 


قال: لانه بلغي أن رسول الله لا قال: «ما من وال يلي من أمور الناس شیثاه 
إلا أي به يوم القيامة فيوقف على جسر من نار فينتفض به الجسر انتفاضًا يزيل كل عضو 
من موضعه, ثم يعاد فيحاسب» فان كان حستا نجا ياحسانه. وان كان مسيئا انخرق به 
ذلك الجسر فهوي به في النار سبعين خریفا» فقال له عمر: من سمعت هذا قال من 
أبي ذر وسلمان» فأرسل إليهما عمرء فسأهما فقالا: نعم» سمعناه من رسول 
الله ل فقال عمر: واعمراه من يتولاها با فيها؟ فقال أبو ذر: من أمسلت الله 
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آنفی وألصق خده بالارض. 

فأحذ آبو جعفر الندیل» ووضعه على وجهه فبكي وانتحب حتی آبکی 
الأوزاعي... ثم مضی الأوزاعي ودمعه ینهمر: 

يا أمير المؤمنين: قد سأل جدك العباس الي 35 إمارة على مكة والطاتف 
فقال له: (يا عباس يا عم الني» نفس تحييها خير من إمارة لا حصیها) وهي 
نصيحة منه لعمه» وشفقة منه علیه لأنه لا يغنى عنه من الله شيئَاء ولما أوحى 
الله تعالى إليه: «وأنذز عشيرتك الأفريين4 قال عا مه ی ابس 
لالب امي و عملي ولك عدم 

وقد قال عمرفه: لا يقيم أمر الناس إلا حصيف العقل» أريب العقدة لا 
يطلع منه على عورة» ولا يحنو على حوية» ولا تأخذه في الله لومة لائم. 

وقال: السلطان أربعة أمراء: فأمير قوي ظلف نفسه وعماله فذاك المجاهد في 
سبيل الله يد الله باسطة عليه الرحمة. وأمير ضعيف ظلف نفسه وأرتع عماله 
فضعف. فهو على شفا هلاك إلا أن یرجه الله وأمير ظلف عماله وأرتع نفسه 
فذلك الحطمة الذي قال رسول الله يا فيه: «شر الرعاء الحطمة» فهو افالك 
وحده وأمير أرتع نفسه وعماله فهلكوا جميعا. 

وقد بلغني يا أمير المؤمنين أن عمر بن الخطاب قال: اللهم إن كنت تعلم أني أبالي 
إذا قعد الخصمان بين يدي على من كان الحق من قريب أو بعيد فلا تمهلني طرفة عين. 
يا أمير المؤمنين إن آشد الشدة القیام لله بجقه» وان آکرم الکرم عند الله اتقوی.. إن من 
طلب العز بطاعة الله رفعه الب ومن طلبه بمعصية الله أذله الله ووضعه. 

هذه نصيحتي والسلام عليك.. ثم نهض فقال أبو جعفر: إلى أين؟ قال: إلى 
البلد والوطن بإذن أمير المؤمنين إن شاء الله. 


> الئل 1 
قال آبو جعفر: قد أذنت وشكرت لله نصيحتك. والّه الموفق للخير والمعين 
عليه» فلا تحرمنى من مطالعتك إياي بمثلها فإنك المقبول غير المتهم في النصيحة. 
- أفعل إن شاء الله. قال محمد بن مصعب: وأمر أمير المؤمنين للأوزاعي 
بمال يستعين به على خروجه فلم يقبله الأوزاعي» وقال: أنا في غنى عنه» وما 
كنت لأبيع نصيحتي بعرض الدنيا كلها.. وعرف المنصور مذهب الأوزاعي فلم 
يؤله أنه رد عطاءه. 


وبعد أيها الأخ القارئ فلا شك أنه قد وقعت بعض أخطاء من 
جانب هؤلاء الخلفاء؛ ولكن يجب عليك أن تقیّم الأشخاص 
تما موضوعياء وقد عرف علماء الإسلام المسلم العدل الثقة: 
أنه من غلبت حسناته سيئاتهءفانتبه إلى ذلك ولا تنساق خلف 


من يسلطون الاضواء علی السیتئات ويحخفون المحاسن الي ۰ ۱ مه بو 1 


ج الت اال ا ت اا الكت ص س ت — 
تا سے سے ت س ت س ص نے س س س 


خلافة محمد الأمين بن هارون الرشيد 
(من جمادى الآخرة ٤۱۹ھ‏ حتى من محرم ۱۹۸ه) 
وتولى الحكم وعمره ۲۳ عام.وعهده كان قاصرًا على حادثة شنيعة فرفت 
ونش هی این ارس ار و عفن ار اميت انه 
والآمون آسن منه ول يكن ما يزيد الأمين إلا أنه أبن زبيدة (زوجة الرشيد 
عالية النسب والحبيبة إلى قلبه). 
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أراد الرشيد بعد ذلك معالجة هذه الغلطة ففعل ما يزيدها شرا بتولية المأمون 
العهد بعد الآمين» وم يقتصر على جرد تولية العهد بل أعطاه من الامتيازات ما 
يجعله مستقلا تمام الاستقلال بمنطقة خراسان والري عن أخيه الأمين.. فاصبح لكل 
من الأمين والمأمون جيشًا يتصرف فيه ول يقتصر الرشيد على ذلك بل أعطى أخا 
هم الا امتیازات أخرى وهي الجزيرة وأرمينية فاحس الأمين كآنه مقصوص 
الجناحين منزوعا من سلطان أعظم بقاع الإسلام وأكثرها أعوانًا وجندًا.. 
وزاد الأمر اشتعالاً وجود الفضل بن الربيع الذي جرا الرشيد على إفساد 
ملكه وقتل البرامكة... فكان في فئة الأمين وهو الذي أغراه بأخيه المأمون وم 
یکن الاْمین پنوي قتاله فا فعل الفضل ذلك خوفا علی مصا.ه... 
لقد وصل الخلاف بين الا خوین إلى الاقتتال» والحقيقة لم يكن للأمين حسن 
تدییر پل کان مشغولا باللهو والعبت؛ وکان عنده ثقة آنه سیفهر آخاه» بینما كان 
المأمون مشغولا بتدبیر آمره يجمع إلى مجلسه العلماء والففهاء وجلس معهم» 
حتی آشربت قلويُهم عبته» وباختصار فقد انتهى الأمر قشل الأمين على يد 
آحد قواد الآمون وبایع الناس الأمون. 
خلافة المأمون بن هارون الرشید 
(من محرم ۱۹۸ ه حتى رجب ۲۱۸ ه) 


لقد تم الامر للمآمون بالعراق على ید قائدین خلصین عظیمین هما:- 


طاهر بن الحسین وهرثمة بن أعين. 
الفضل الأكبر في تأسيس دولة المأمون» فأراد أن يستفيد من هذه الدولة فیستأثر 
بنفوذ الكلمة فيهاء وليس يتم له ذلك والعراق بين يدي طاهر وهرثمة» فاحتال حتى 
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عزل طاهر على لسان المأمون عن العراق وما حولماء وتعيين الحسن بن سهل 
فاستجاب طاهر» واستصدر آمرا إلى هرثمة بالحضور إلى خراسان فاستجاب. 

استمر الآمون في خراسان إلى منتصف ولايته كما سنری حتى سنة 6 ٠١‏ ه 
ثم قدم بغداد بعد ذلك. 

شاع بالعراق بعد خروج طاهر أن الفضل بن سهل قد غلب على المأمون. 
وأنزله قصرًا حجبه فيه» وأنه يبرم الأمور على هواه. فغضب لذلك أهل العراق 
واستخفوا بالحسن بن سهل» وهاجت الفتنة في الأمصارء ول يجد الحسن بن 
سهل حوله أحدًا ينصره فارسل إلى هرثمة بن أعين - الذي كان قد توجه إلى 
خراسان - يستنجد به فاستجاب هرثمة فقدم بغداد سنة ۱۹۹هب في شعبان 
واستطاع بعد عدة معارك أن يعيد الأمر إلى ما كان عليه في حرم سنة ۲۰۰ ه. 

كانت آغلب الفتن التى حدثت بسبب العلويين. 


فخرج بالكوفة مد بن ابراهیم ين إساعيل بن [براهيم بن اطحسن بن اخسن بسن 
علی, وي مكة كان حمین بن اوسن بن علی بن اخسین ین علی بشیع العنذاب في 
كل من له علاقة ببني العباس. حتى اتخذ دارًا سماها دار العذاب يعذب فيها 
الناس» فلما علم أن هرثمة قضى على العلويين بالعراق والكوفة اجتمع حسين 
وصحبه إلى محمد بن جعفر الصادق وكان شيحًا ورعا محببًا في الناس مفارقا لما 
عليه آکثر أهل بيته من قبح السيرة فأرادوا أن يبايعوه بالخلافة فأجاب بعد تردد 
وحشر إليه الناس فبايعوه طوعا وکرها وسموه أمير المؤمنين... فأقام على ذلك 
أشهرًا ولیس له من الأمر إلا اسمه وابنه على وحسين بن حسن أسوأً ما كانوا 
سيرة وأقبح ما كانوا فعلاً في الناس حتى تعدوا الأموال إلى الأعراض. 

فلما جاء بعث هرئمة استطاع أن يهزمهم» وطلب محمد بن جعفر الأمان له 
ولن معه حتى يخرجوا من مكة ويذهبوا حيث شاءواء فأجيبوا وأمهلوا ثلاثة أيام 


__ الخلافة العباسية‎ CD 
فلما انتهت دخلت جنود هرثمة مكة» وذهب كل فريق من العلويين في ناحية.‎ 

ا فرغ هرثمة من تلك الهمة أراد أن يتوجه إلى المأمون مرو ليطلعه على 
عن ماله وا قدي الات E TT‏ عن 
أمره...ولكن الفضل كاد لهرثمة القائد الخلص, فأفهم المأمون أن هرثمة قد 
أفسد البلاد وكان المأمون قد كتب إلى هرئمة وهو في الطريق إليه أن يرجع 
ويلي الشام والحجاز فأبى هرئمة أن يرجع حتى يرى أمير المؤمنين... فلما 
اقترب من مرو خشي هرثمة أن يكتم عن المأمون خبر قدومه فضرب الطبول 
كي يسمعها المأمون فلما سمعها سال فقالوا: 

هرثمة جاء يرعد ويبرق» ول يكن هرئمة يعلم أن المأمون.قد تغير من 
ناحيته فلما دخل على المأمون لم يسمع منه كلمة وأمر به فوجئ عنقه وديس 
بطنه وآخذوه إلى الحبس ثم دسوا إليه فقتلوه وقالوا إنه مات. 

لا بلغ أهل بغداد ما صنع بهرئمت هاج الجند بها وثاروا على الحسن بن 
سهل واستخفوا بأمر المأمون واختاروا منصور بن المهسدي أميرًا عليهم» ولأن 
بغداد كانت خالية من جيش قوي يأخذ على أيدي الفسدین. فانتشر الفساد 
الشديد على يد فساق اند والشطار وأظهروا الفسق وقطعوا الطريق وآخذوا 
النساء والغلمان علانية وأخذوا يفرضون الإتاوات قهرا.. ولا أحد يمنعهم! 

رأى الناس شدة هذا البلاء وضعف السلطان عن حمايتهم فقام صلحاء كل 
منطقة فمشى بعضهم إلى بعضء واتفقوا على قمع هؤلاء الفساق فقام رجل اسمه 
خالد الدريوش فدعا جيرانه وأهل محلته إلى أن يعاونوه على الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء فأجابوه إلى ذلك» وشد على من يليه من الفساق والشطار فمنعهم نما 
كانوا يصنعون» فامتنعوا عليه فقاتلهم وهزمهم؛ وأخذ بعضهم فضربهم وحبسهم 
ورفعهم إلى السلطان» وكان لا يرى من حقه الاعتداء على السلطان؛ وقام آخر 


الب اب رایع سس VY‏ 
اسمه سلامة بن سلامة الانصاری ففعل مثله.. 

کل ذلك والمأمون في مرو لا یصل إليه شئ من آخبار بغداد بفعل الفضل 
ابن سهل» ومن عجیب ما فعله المأمون في تلك الاونة أنه اختار لولاية عهده 
واحذا من آل بيت على» هو على بن موسی بن جعفر الصادق وسماه الرضا 
من آل محمد. وأمر الجند بطرح السواد شعار العباسیین» ولبس یاب الخضرة 
کشعار جدید للدولة» ویبدو أن ذلك من تدبیر الفضل بن سهل (فارسي 
الاصل) لأن الفرس یعجبهم أن یکون إمام المسلمين علویا.. وساعد على ذلك 
ما كان يراه الأمون نفسه من تفضیل على على غيره من الخلفاء الراشدین» وأنه 
كان أحق بالخلافة منهم.... وهي فكرة اختمرت في رأسه نتيجة نشأته فقد كان 
في أول أمره في حجر جعفر البرمكي”'' ثم انتقل إلى الفضل بن سهل وكلهم عن 

لم يرض ذلك آل العباس ببغداد فاتفقوا على مبايعة إبراهيم المهدي عم 
المأمون بالخلافة وذلك سنة ۲۰۲ ه. 

وأخيرًا وصلت الأخبار على حقيقتها إلى المأنون» ويقال إن الذي آبلغه بها 
ولي عهده على الرضاء فإنه آخبره بما فيه الناس من الفتنة منذ قتل أخوه. وأن 
الفضل بن سهل يستر عنه الأخبار وما كادوه من قتل هرثمة وغيره.. 

افق لفون اونا ليق ادكه نسو عت ابي ORES‏ يدا نوكي 
الفضل بن سهل في الطريق..ثم قل على الرضا! !ولا وصل المأمون إلى التهروان 
خرج إليه أهل بيته والقواد فسلموا عليه ووافاه طاهر بن الحسين القائد المعزول. 


وني صفر سنة 4 7١‏ ه دخل المأمون مدينة بغداد وقد فر عمه واختباً.. خوفا 


۱( الذي قل في عهد الرشيد وهی قرينة أحرى تدل على تشيعه فهو الذي ربى المأمون. 


الخلافة العباسية - 


منه ولكنه عفا عنه» ونستطيع القول إن الملك الحقيقي للمأمون بدأ منذ عودته 
إلى بغداد... فقد تجلت مزاياه العالية وآخلاقه. وساس الناس سياسة لين لا 
يشوبه ضعفء وقوة لا يشوبها عنف. وأخذت بغداد تستعيد نضرتها التي كانت 
لها في عهد أبيه وعظمت بها الحركة العلمية كما سنرى أن شاء الّه. 

عيّن المأمون وزيرًا جديدًا له هو: أحمد بن أبي خالد» وأصله شامي فکان 
من خيار الوزراء وأخلصهم للمأمون.. 


0 
وفیما ينبغي أن یکونوا علیه. ۱ 
ذكر المأمون يومًا عمرو بن مَسَعَدة فاستبطاه وقال: يظن أني لا أعرف 
أخباره وما يحبب إليه وما يعامل به الناس. 
وكان أحمد حاضرًا هذا المجلس فذهب إلى عمرو وآخبره با قاله عنه الخليفة. 
فأسرع عمرو إلى المأمون» فلما دخل عليه وضع سيفه بين يديه وقال: يا 
أمير المؤمنين آنا آقل من أن يشكوني آمير المؤمنين إلى أحد» أو ير لي ضغنًاء 
يبعثه بعض الكلام على ظهاره ما يظهر منه. فقال المأمون: وما ذاك؟ فآخبره 
عمرو با بلغه ول یسم له المخبر» فقال له المأمون: لیس لك عندي الا ما تحب؛ 
فلیفرج روعك ولیحسن ظنك.. وظهر في وجه الآمون الحياء والخجلء فلما 
غدا أحمد (الوزیر) على المأمون قال له: آما جلسي حرمة؟! (ولم يكن المأمون 
يظن أن وزيره أحمد هو الذي بلغ عمرا» فقال أحمد: نعم فآخبره المأمون أن 
بعض من حضر من بني هاشم هو الذي أفشى ما قاله فقال أحمد: آنا يا أمير 
المؤمنين الذي أخبرت عَمَرَاء وليس أحد من بني هاشم والذي حملبي على ذلك 
الشكر لك والنصح والحبةء وأن تتم نعمتك على أوليائك وخدمك أعلم أن 


الب اب الرايع 


آمیر الومنن حب أن يصلح له الا عداء والبعدای فكيف الأولياء والأقربای له 
سیما مثل عمرو. في دنوه من الخدمة وموقعه من العمل فلما سمعت أمير 
المؤمنين آنکر منه شیاه آخبرته به ليصلحه ویقوم من نفسه.. وإنمايكون ما 
فعلت مذمومًا لو آشعت سرا فيه قدح في السلطان أو نقص تدبیر قد استتب 

فنظر إليه e‏ ا 
و ل a‏ 
وأطلق وسطاه وأما آلف آلف فلصدقك إياي.من نفسك. وأطلق البنصرء وأما ألف 
ألف فلحسن جوابك وأطلق الخنصر.ومات أحمد بن أبي خالد سنة ۲۱۱ ه. 

وكان من بعده أحمد بن يوسف وكان لصا ولكن كان هناك من يحسده 
فلع ول كد لسك افستاه الاو 

ثم استوزر المأمون بعده القاضي يحي بن أكثم وکان من جلة العلماء الفقهاء 
وکان قد تول قضاء البصرة وسنه عشرون سنة... ثم عزله الآمون سنة ۲۱۵ ه. 


فائدة: آراد المأمون أن يعلن يومًا حل زواج التعة وهو شيء نهی عنه 
عمر بن الخطاب» فدخل عليه يحيى وهو متغير فسأله المأمون عن سبب تغيره 
فقال: غم يا أمير المؤمنين لما حدث في الإسلام من نداء بتحليل الزناء قال: الزنا. 

قال: نعم» المتعة زناء قال: من أين؟ قال: من كتاب الله وحديث رسول الله 
عل قال تعالى: لوَالَذِينَ هم لفرُوجهم حافظون * إلا عَلَى أَرْوَاجِهِم أو ما مَلَكَتْ 
ام مغ مي » قم قى وا كلك ولك هم القاذرن [المؤمدون:ه- 
۷ يا أمير المؤمنين زوجة المتعة ملك يمين؟ قال: لا. قال: فهي الزوجة التي عند 
الله ترث وتورث وتلحق الولد لما شرائطها؟ قال: لا 


الفلافة العباست - 


زه ۲۷ 


فال وقد مانس تاو متو مين اتناس ها تشه با اكد 
المؤمنين» روى عن عبد الله والحسن بن محمد بن الحنفية عن أبيهما على بن أبي 
طالب قال: «آمرین رسول الله ية أن أنادي بالنهي عن التعة وتحريمها بعد أن كان قد 
أمر بما). فسأل المأمون عن حديث الزهري أهو محفوظ فعلم أنه رواه مالك فقال 


الآمون: أستغفر الله وآمر فنودي بتحريم اه 


ثم كان من بعد حیی بن آکثم وزراء ولکن في الحقيقة أنه بعد تجربة 
الرشید مع البرامكة وتجربة المأمون الأولى من الاعتماد على الوزراء ۸ یعط 
المأمون لوزرائه صلاحیات کبیرة» بل كان یتابع الامور بنفسه كما كان یدقق في 
اختیار وزرائه. 


وفی سنة ۲۰۱ ه ظهرت فرقة باطنية اسمها الخرمية. (نسبة إلى قرية 
بفارس اسمها خرمة منها زعیمهم بابك اخرمی) یدینون بما بریدون ویشتهون» 
وإنما لقبوا بذلك لاباحتهم احرمات من الخمر وسائر اللذات ونکاح ذوات 
الحارم» وداعیها بابك الخرمي كان يخيف السبل ويعيث في الأرض فسادا وقد 
انتصر بابك على جيوش الأمون في بعض المواقع» حتى أرسل إليه المأمون عام 
ا اجات ين ابراهيم غير ا بونج سر ی ولم يعلم بالنصر الذي 
أحرزه على الخرمية» إلا أن أمرهم بقي قويًا حتى قضى على فرقته سنة ۲۲۳ هم 
في عهد المعتصم.. 

الاهتمام بالعلم في زمن المأمون 

نشا علم الكلام في زمنه وترعرع» وعلم الکلام علم يبحث في أصول الدين 
(۱) انظر رحك الله ل خلفاء السلمین وما کانوا علیه من العلم والعودة إل الق حینما يحون سم 


بالدلیل الناصع وحرصهم على آمور الدين. . وانظر كذلك إلى ذكاء هذا الوزیر العام كيف 
سلك مسلكاً لطيفًا في النصح والارشاد. 


- الب اب ارایع ر 


والعقاند ویعتمد على العقل؛ وظهرت العتزلة وشیخهم إبراهيم بن سيار (النظام)”". 

ونتيجة لذلك ظهر خلاف بين أهل السنة والجماعة الذين يعتمدون في 
علوم العقائد على النقل» وبين المعتزلة الذين يقدمون العقل على النقل ومنها 
المسألة المشهورة: هل القرآن كلام الله القديم أم هو مخلوق؟ 

وهي مسألة على بساطتها لكنها سبب في ابتلاء كثير من العلماء على يد 
میج بعده على يد العتصم. لاعتناقهما المذهب الذي يقول: إن القرآن 
خلوق خلافا لأهل السنة واماعة.. 

كان آصحاب الذاهب المخالفة لا عليه عامة الناس لا یستطیعون أن یظهروا 
آراء‌هم خوفا من العامة؛ فلما جاء المأمون آفسح الجال للمتخالفین أن يتناظرواء 
فکان يجمع إليه العلماء من المتكلمين والفقهاء وأهل الحديث» ویجعل لهم مجالس 
مناظرة» وکان یهدف إلى أن يتفق هوّلاء العلماء على رأي فیما يعرض لهم من 
المسائل ليحمل الجمهور على ذلك الرأي» وتتفق كلمة الأمة خاصة فيما يتعلق 
بمباحث أصول الدين ومباحث الإمامة. 

ويروى أنه تناظر في حضرته اثنان من أهل التشیع. آحدهما من الإمامية 
والآخر من الزيدية» وجرى الكلام بينهما إلى أن قال أحدهما للأخر: يا نبطي 
ما أنت والکلام فقال المأمون: الشتم عمى والبذاءة لؤم نا قد أبحنا الكلام 
وأظهرنا المقالات» فمن قال بالحق حمدناه. ومن جهل ذلك وقفناه. فاجعلا 
بینکما أصلاًء فان الكلام فروع فإذا افترعتم شيئًا رجعتم إلى الأصول.. 

وهذه القصة توضح لنا أن المأمون أباح المناظرات بحرية مطلقة فهذان 
الرجلان من آهل التشيع» كلاهما على مذهب إن صح أحدهما فهو كفيل أن 


(۱) انظر فصل الفرق والجماعات. 


TW‏ الفلافة العباست__ 


يذهب بلك آل العباس» ومع ذلك ترك حرية القول. 

إيجابيات وسلبيات هذه الحرية ب2 الحوار والتناظر بين العلماء بشتى مذاهبهم. 

)١‏ كان من إيجابيتها ثراء العلوم الدينية من خلال الحوار والمناظرة خاصة 
في الجانب الفقهي الذي يتعلق بالأحكام العملية فكانت ثروة للأمة... 

؟) نشوء علم الكلام في حد ذاته لإثبات العقائد بالعقل والنطق كان 
مناسبًا لمخاطبة الداخلين في الاسلام من الفرسء الذين يتحاجون بهذه الطرق» 
فمخاطبتهم بطريقتهم شيء مؤثر لاشك في ذلك. 

*) ولكن اعتماد العقل وحده في إثبات العقائد يؤدي إلى انحراف لأن 
العقل محدود والعقائد تتعرض للغیبیات. والحجة فيها للنص الصحيح من 
القرآن أو السنة.. فحدث انحراف في مسائل كثيرة تمذهب بها فرق وأدت إلى 
تفرق بعض آجزاء الامة. 

؛) من هذه المسائل القول بخلق القرآن ومن طول المناظرات اقتنع المأمون 
ماما بالقول بخلق القرآن مخالفا بذلك جهور علماء أهل السنة والجماعة» وكان 
یظن أنه حين بظهر رأيه للعلماء آنهم سیجیبونه إلى رضاهم بذهبه. ولکن 
النتيجة كانت عکس دلك. فتکلموا فيه واتهموه بالابتداع وغلا بعضهم في ذلك 
فقال بکفر من رأى خلق القرآن وکان ذلك سنة ۲۱۲ ه. 

ومازال اخلاف یتسع حتی كانت سنة ۲۱۸ ه فرأی الأمون أن يستعين بسلطانه 
في الرام الفقهاء برأيه. وهو غير محق في ذلك» وکان في هذه السنة غازیا في بلاد الروم 
فبعث إلى عامله في بغداد إسحاق بن إبراهيم أن يجمع الفقهای وعتحنهم في آرائهم في 
هذه المسألة» فجمع إسحاق نحو ثلاثين رجلا من العلماء فكان ما دار بيه وبینهم: 

قال لبشر بن الوليد: ما تقول في القرآن؟ قال: أقول القرآن کلام اللّه. 

قال: أسألك عن هذا آخلوق هو؟ قال: الله خالق كل شيء قال: أما 


لباب الرابع 


القرآن شىء؟ قال: هو شیء قال: فمخلوق هو؟ قال: لیس مخالق» قال: لیس 
انا لعزم نعل ار قو 13م ينين عدن فلل لشو وك سودت 
أمير المؤمنين ألا أتكلم فيه وليس عندي غير ما قلت» فبعث إسحاق بإجابات 
العلماء عالما عالا فاغتاظ المأمون منهاء فأمره أن يأخذهم بالتهديد ففعل إسحاق 
فأجابوه جميعًا أن القرآن خلوق, إلا أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح. 

يروى ابن كثير: «لا انتهت النوبة إلى امتحان أحمد بن حنبل قال له إسحاق: 
أتقول إن القرآن خلوق؟ فقال: القرآن كلام الله لا أزيد على هذا» إلى أن قال: 
«وكان من الحاضرين من أجاب إلى القول بخلق القرآن مصانعة مكرهًا لانهم 
كانوا يعزلون من لا يجيب عن وظائفه» وان کان له رزق من بيت المال قطعء 
وان كان شيخ حديث روع عن الإسماع والأداء» ووقعت فتنة صماء ومحنة 
شنعاء وداهية دهياء فلا حول ولا قوة إلا بالله). فوجه بهما إسحاق إلى 
طرسوس حيث يغزو الآمون الروم. 

وان من مفاخر التاريخ أن جميع الذين تهاونوا مع المأمون في مسألة خلق 
القرآن» أهمل الحدثون أمرهم وأنزلوا رتبهم وعدّوا ذلك عيبا من عیوبهم. لأن 
العام الذي لا يتحمل الأذى أو الجود بالنفس في سبيل اعتقاده لا ید عالما.. 
ومن ثم رأينا الذين ثبتوا في احنة مثل الإمام أحمد بن حنبل نالوا من التكريم 
والعناية والفضل ما لا مزيد عليه وزادته ا محنة تشريفا وذكرًا في التاريخ. 

م) كان للمامون وجهة نظر تبدو صائبة'" في تعليله محاولة توحيد القوم 


(۱) والحقيقة أنها ليست صائبة لأن توحيد الآراء في الأمور الفرعية» وفيما يحتمل وجوهًا عدة هو 
ضرب من الستحیل. وهو مخالف لسنن الله وقد كان أكابر العلماء لا يمتعضون من الضلاف في 
الفروع؛ ولا يرون حمل الأمة على رأى واحد بل كانوا يقولون: من لم يعرف الخلاف لم يشم 
رائحة الفقه. أي من لم يعرف الآراء التعددة في المسألة ووجهة نظر أصحابها لم يكن واسع 
الأفق أو الفقه. 


الخلافة العباسية __ 


على رأي واحد فيما اختلف فيه من المسائل» وقد كبر الخلاف في مسألة من 
آهون السائل وایسرها حلاً ولکنه کان یقول: إن اص السائل متی کان 
أساسًا لنحلة أو سببا لرياسة فان اخلاف یعظم بسببه آما أعضل الأمور فان 
الخلاف الشدید لا جد إليه سبیلا إذا لم يكن آساسا لنحلة أو سببا لریاسة». 

كان يمكن للمأمون أن يكون من خيار الخلفاء» لولا هذه السقطة وقوله 
بافضلية على بن أبي طالب على سائر الخلفاء الراشدين قال عنه ابن كثير بعد 
ذكر فضله وحسن سيرته: وقد كان فيه تشيع واعتزال وجهل بالسنة الصحيحة. 


خلافة العتصم بالله أبوإسحاق محمد بن الرشيد بن المهدي 
(من رجب ۲۱۸ ه حتى ربيع الأول ۲۲۷ه) 

تولى الخلافة وعمره تسعة وثلاثون عاماء وتمت البيعة للمعتصم ببلاد 
الروم فعاد بالجند إلى بغداد. 

كان العتصم ذا شجاعة وقوة وهمة يحب الشجعان» قوته خارقة هائلة 
عمل ارطالاً تعجز عنها الرجال وعشي خطوات. ویثتنی احدید مرات بعد 
عجز الأبطال عنه) يقول وزيره أحمد بن آبی دژاد: كان العتصم حرج ساعده 
إلى ويقول: يا أبا عبد الله عض ساعدي بأكثر قوتك. فأقول: والّه يا أمير 
المؤمنين ما تطيب نفسي بذلك. 

فيقول: إنه لا يضرني» فاروم ذلك» فإذا هو لا تعمل فيه الأسنة فضلاً عن 
الأسنان. وكان مع ذلك شفوقا غير أنه إذا غضب لا يبالي من قتل. 
كان مع المعتصم غلام في الکتأب يتعلم معه فمات الغلام» فقال له الرشيد: يا 


_الباب الرايع 
محمد مات غلامك. فقال: نعم يا سيدي واستراح من الکتأب. 

قال الرشید: وان الکثّاب لیبلغ منك هذا البلغ؟! دعوه حیث انتهی لا 
تعلموه شيئًا ولذلك ورد أنه (كان یکتب کتابة ضعيفة ويقرأ قراءة ضعیفة). 

وکانت وصية المأمون للمعتصیم: احمل الناس على القول بخلق القرآن؛ 
والخرمية فاغزهم بقوة وحزم وجلد؛ واحشد لهم الأموال والسلاح والجنود من 
الفرسان والرجالة فان طالت مدتهم فتحرد لهم بمن معک من أنصارك وآولیانک. 
واعمل 3 ذلك عمل مقدم النية فيه؛ راجيًا ثواب الله عليه . 

لذلك انصبت جهود المعتصم وأموال الخلافة على القضاء على حركة بابك. 
الإسلام وأهله وغلب على أذربيجان وغيرها وأراد أن يقيم ملة امجوس» وادعى 
ای ارام عون الک مه الدب سای سس ونا رورس تمه 
حربًا شعواء على الاسلام والعرب. 

فارسل العتصم الأفشين أعظم قواده حينئذ لقاتلة بابك والقضاء علیه.. بيد 
أن الأمر قد طال رغم أن العتصم آنفق على هذه الحرب الكثير» وأقام العتصم 
البريد على مسافات قريبة ليأتیه خبر المعركة كل يوم وكان جميع من قل بابك 
في عشرين سنة ۲۹۰۰۰۰ إنسان. وكانت نهايته في هذه المعركة. 
الافشین» يستنصره ويقول له إن الفرصة مهيأة للانتصار على المسلمين.. تأخر 
سنة ۲۲۳ ه وانقض على مدينة زیطرة وأعمل فيها السیف. وقتل الصغير 


د مدلل الفلافةالعباسة_ 


وني ابن خلدون: وبلغ الخبر إلى العتصم فاستعظمه وبلغه أن هاشية صاحت وهي 
في أيدي الروم: وامعتصماه. فأجاب وهو على سريره: لبيك لبيك ونادى بالنفير العام 
وض من ساعته. 

وعندما سار العتصم باتجاه ايور لتادیب تیوفیل تساءل قا اي بلاد 
الروم آمنع وآحصن؟ فقیل: عموريةء لم یعرض ها آحد من السلمین منذ كان 
الاسلام» وهي أصل النصرانية وهي آشرف من القسطنطينية فسار باتجامها 
بجهاز عظیم من السلاح والعدد وآلات الحصار والنفط ودارت المعركة بقيادة 
العتصم وبعد حصار دام ۵0 يومّاء من سادس رمضان إلى آواخر شوال سنة 
۳ ه. ودك عمورية واستنقذ المرأة الهاشمية. 

وآنشد بعدها آبو تمام قصیدته المشهورة في وصف العركة وملابساتها: 

ال أصدق آنباء من الکتب نی حدّه اد بن اكد واللب 


وکان عدد جيش السلمین ۱۵ آلف فارس وجیش الروم م۳ 


فل 

فانلة: دا جاء المعتصم ورأى أن من ببغداد من جنود لا يوثق بهم؛ 
لكثرة اضطرابهم وقيامهم على الخلضاء ورأى للأتراك من شدة البأس 
والنجدة فأراد أن يكون متهم جيشًا. فاستكثر من غلمان الأتراك وأحضر 
منهم عددًا عظيمًا فوق ما كان منهم 2 عهد المأمون وأسكنهم يقداد 


وكان هؤلاء القوم عُْجِما جفاة يركبون الدواب فيركضون 2 طرقات 
بغداد وشوارعها فيصدمون الرجل والمرأة والصبي فيقف لهم الجند من 
العرب ويجرحونهم.. حتى اشتكى الأتراك إلى المعتصم وتأذت العامة.. 
فاختط لهم مدينة تكون لهم معسکرا سماها (سر من رأى) سامراء حالیّا؛ 
سكنها المعتصم مع العسکر.. وهي منطقة متميزة من بغداد.. 


الب اب الرايع 


وکان من قواده الذين یعتمد علیهم: الأفشين حیدر بن کاوس وهو تركي 
من آشروسنة. ومنهم إيتاخ وأشناس وعجیف بن عنبسة ووصیف وبغا الکبیر 
آبو موسى» وغیرهم. كل هؤلاء القواد من الأتراك اختارهم العتصم لشجاعتهم 
وسلمهم زمام ملك آبائه العرب. وآزال العرب عن قيادة الجيوش» واسقط 
أسماءهم من الدواوین واعتز بهؤلاء اجلوبین فجعل بذلك بنیه تحت سلطان 
هؤلاء الغلف قلوبهی یتصرفون فیهم كما يشاءون ول يكن هم آنساب معروفة. 
حتی قال المؤرخون: (إن العتصم وحده یتحمل تبعة أكثر ما حل بالعباسيين من بعده 
من اضطراب أمرهم وضعف سلطافم وما حل بالأمة العربية من غلبة هؤلاء على الأمر. 
م يكن الرجل بعيد النظر في العواقب وإنما كان شجاعًا جسورا يحب الشجعان ويعتز 
يم مهما كان شأفم: سواء كانت لهم أحساب يحموما أم ليست لهم أحساب وسواء 
كان يهمهم شأن الدولة وبقاؤها أم لا؟). 

يروى أن أهل بغداد اشتكوا إلى المعتصم إساءة غلمان الأتراك وقالوا له: 
تحول عنا وإلا قاتلناك قال: وكيف تقاتلوني وفي عسكري ثمانون ألف دارع! 

قالوا: نقاتلك بسهام الليل» وسهام الأسحارء فقال: لا طاقة لي بذلك. 


العتصم ومحنة الاما م آحمد بن حنیل : 

ینقل لنا عبد الله ابن الامام أحمد على لسان آبیه ما ابتلی به في عهد الحتصم 
فیقول: لا آحضرني العتصم من السجن زاد في قيودي» فلم آستطع أن آمشي 
أسقط على وجهي من ثقل القیود ولیس معي احد يمسكني, فسلم الله حتی 
جئنا العتصم» فأدخلت في بيت وأغلق على وليس عندي سراج؛ فأردت 
القبلة» فلما أصبحت إذا أنا على القبلة وله الحمد. 


(۲۸۳ الخلافة العباسية 


ثم دعیت فادخلت على العتصم. فلما نظر إلى وعنده وزیره آبو دؤاد قال: 
آلیس قد زعمتم أنه حدث السن وهذا شيخ مکهل؟ فلما دنوت منه وسلمت قال 
لي: ادنه» فلم يزل یدنینی حتی قربت منه ثم قال: اجلس» فجلست وقد أثقلني 
الحديد» فمکثت ساعة ثم قلت: يا أمير المؤمنين الام دعا ابن عمك رسول الله كَل؟ 

قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله قلت: فإني أشهد أن لا إله إلا الله ثم 
تكلم ابن أبي دؤاد بكلام ۸ أفهمه. وذلك أني لم أتفقه كلامه ثم قال المعتصم: 
لولا أنك كنت في يد من كان قبلي لم أتعرض اليك. ثم قال: يا عبد ال رحمن ألم 
آمرك أن ترفع المحنة؟ فقلت: الله آکبر» هذا فرج للمسلمين» ثم قال: ناظره يا 
عبد الرحمن» کلمه فقال لي عبد ال رحمن: ما تقول في القرآن؟ فلم آجبه» فقال 
المعتصم: أجبه. فقلت: ما تقول في العلم؟ فسكت» فقلت: القرآن من علم الل 
ومن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر بالله فسکت. فقالوا فيما بينهم: يا أمير 
المؤمنين كفرك وكفرناء فلم يلتفت إلى ذلك» فقال عبد ال رحمن: كان الله ولا 
قرآن فقلت: كان الله ولا علم؟ فسكت. 

فجعلوا يتكلمون من ههنا ومهنا فقلت: يا أمير المؤمنين أعطوني شيئًا من 
کتاب الله وسنة رسوله حتی أقول به فقال ابن آبي دژاد: وانت لا تقول الا 
بهذا وهذا؟ فقلت: وهل يقوم الاسلام إلا بو ارت مناظرات طويلة» حتی 
قال ابن أبي داؤد: هو والّه يا أمير المؤمنين ضال مضل مبتدع» وهنا قضاتك 
والفقهاء فسلهم. فقال هم: ما تقولون؟ فأجابوا بمثل ما قال ابن أبي دؤاد. ثم 
أحضروني في اليوم الثاني وناظروني أيضًا في اليوم الثالث وفي ذلك كله یعلو 
صوتي علیهم وتغلب حجي حججهم. 

فإذا سکتوا فتح الکلام علیهم ابن آبي دؤاد وکان من آجهلهم بالعلم 
والکلام؛ وقد تنوعت بهم السائل في الجادلة ولا علم لهم بالنقل» فجعلوا 


لباب الرايع لط 


ینکرون الآثار ويردون الاحتجاج بهاء وسمعت منهم مقالات لم آکن أظن أن 
آحذا يقولهاء وقد تكلم معي ابن غوث بكلام طويل ذكر فيه الجسم وغيره با لا 
فائدة فيه» فقلت: لا أدري ما تقول إلا أني أعلم أن الله أحد صمدء ليس كمثله 
شيء فسكت عنى. 

وقد أوردت لحم حديث الرؤية في الدار الآخرة فحاولوا أن يضعفوا إسناده 
ویلفقوا عن بعض امحدئین كلامًا يتسلقون به إلى الطعن فيه» وهیهات وأني لحم 
التناوش من مكان بعيد؟ وفي أثناء ذلك كله يتلطف بي الخليفة ويقول: يا أحمد 
أجبني إلى هذا حتى أجعلك من خاصتي ومن يطأ بساطي. 

فأقول: يا أمير المؤمنين يأتوني بآية من كتاب الله أو سنة عن رسول 
الله عل حتى أجيبهم إليها. فلما أعيتهم الحجج قال إسحاق بن إبراهيم نائب 
بغداد: يا أمير المؤمنين ليس من تدبير الخلافة أن تخلي سبيله ويغلب خليفتين» 
فعند ذلك حمى المعتصم واشتد غضبه وكان ألينهم عريكة وهو يظن أنهم على 
شيء فقال لي: لعنك الله طمعت فيك أن تجيبني فلم تجيبني. 

ثم قال: خذوه واخلعوه واسحبوه.. فأخذت وسحبت وخلعت وجىء 
بالعقابين والسياط وأنا أنظرء وكان معي شعرات من شعر البي يله مصرورة في 
ثوبي» فجردوني منه وصرت بين العقابين» فقلت: يا أمير المؤمنين أذكر وقوفك 
بين يدي الله كوقوفي بين يديك. فكأنه أمسك. 

ثم لم يزالوا يقولون له: يا أمير المؤمنين إنه ضال مضل کافر فأمر بي فقمت 
بين العقابين وجيء بكرسي فأقمت عليه وأمرني بعضهم أن آخذ بيدي باي 
الخشبتين فلم أفهم. فتخلعت يداي وجيء بالضرابين ومعهم السياط فجعل 
أحدهم يضربني سوطين ويقول له المعتصم: شد قطع الله يديك ويجيء بالآخر 
فيضربي سوطين ثم الآخر کذلك» فضربوني آسواطا فأغمى على وذهب عقلي 


90 الخلافة العباسية - 


مراراء فإذا سكن الضرب يعود على عقلي» وقام العتصم يدعوني إلى قوهم فلم 
أجبه وجعلوا يقولون: ويحك! الخليفة على راسك. فلم أقبل وأعادوا الضرب 
ثم عاد إلىَّ فلم آجبه فأعادوا الضرب ثم جاء إلى الثالثة» فدعاني فلم أعقل ما 
قاله من شدة الضرب. ثم أعادوا الضرب فذهب عقلي فلم أحس بالضرب» 
وأرعبه ذلك من آمري وأمر بي فأطلقت وم أشعر إلا وأنا في حجرة من بيت» 
وقد أطلقت الأقياد من رجلي» وكان ذلك في اليوم الخامس والعشرين من 
رمضان في سنة ۲۲۱ ه وكان ثم آمر الخليفة بإطلاقي إلى آهليی) وكان جملة ما 
ضرب نفا وثلائین سوطا وقيل ثمانين سوطاء لکن كان ضربًا مبرحًا شدیدا. 

ولا حمل من دار الخلافة إلى دار إسحاق بن إبراهيم وهو صائم أتوه بسويق 
ليفطر فامتنع من ذلك وأتم صومه. 

ويروى أنه لما أقيم ليضرب انقطعت تكة سراويله فخشى أن يسقط سراويله 
فتكشف عورته فدعا الله: يا غياث المستغيثين يا إله العالمين» إن كنت تعلم أني 
قائم لك بحق فلا تهتك لي عورة فعاد سراويله كما كان. 

ولا رجع إلى منزله جاءء الجرايحي فقطع ما میتّا من جسده وجعل يداويه 
والنائب في كل وقت يسال عنه» وذلك أن العتصم ندم على ما كان منه إلى أحمد 
ندمًا كثيرًا.. فلما عوفي فرح العتصم والسلمون بذلك. ولا شفاه الله تعالى جعل 
کل من آذاه في حل إلا آهل البدعة. 

وکان یقول: (ماذا ينفعك أن يعدب أخوك السلم بسيبك؟). 


ثم توفی العتصم من ربيع الأول سنة ۲۲۷ ه وولي عهده اینه هارون. 


الاب الرايع 


خلافة الوائق بالله أبي جعفر هارون بن العتصم بن الرشيد 
(من ربيع أول ۲۲۷ ه حتى ذي الحجة ۲۳۲ه) 

تولى الخلافة وعمره إحدى وأربعون سنة وتوطدت أقدام القواد الأتراك 
الذين اصطنعهم العتصم وصاروا أصحاب نفوذ عظیم؛ ولا سيما أشناس الذي 
توّجّه الوائق وألبسه وشاحين بالجوهر في رمضان سنة ۲۲۸ه. 

بل وقام قواد الأتراك لأول مرة بأعظم الأعمال الحربية في جزيرة العرب نفسها 
وذلك للقضاء على فتنة قامت سنة ۲۳۰ ه حيث خرجت بنو سلیم حول المدينة 
فعاثوا في الأرض فسادا وقاد هذه الحملة بغا الكبير أبو موسى التركي. 

وفتنة أخرى قامت سنة ۲۳۲ هم حيث قامت قبيلة بني غير باليمامة بالإفساد 
في الأرض واستطاع أيضًا بغا الكبير أن يقضي على فتنتهم. 

عمل شنيع للوائق : 

فقد سيطر عليه هو الأخر الفكر العتزلي وتعصب له وكان يدعو إلى القول 
مخلق القرآن ليلاً ونهاراء وی عهده ارتكب جرمًا شنْيعًا إذ قل أحمد بن نصر بن 
مالك الذي كان من آهل العلم والديانة والعمل الصالح والاجتهاد في الخيرء 
وکان من أئمة السنة الآمرين بالعروف والناهین عن النکر ومن يخالف رأي 
الخليفة في القول في القرآن وأبوه هو نصر بن مالك الذي بایعته العامة على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند غلبة الفساد ببغداد سنة ۲۰۱ ه. في غيبة 
المأمون بمروء استدعاه الواثق وناظره فلم يفلح في إقناعه با يعتقد فقتله الواشق 
بنفسه وفصل راسه عن جسده وعلق رأسه ببغداد فى ۲۸من شعبان سنة ۲۳۱ 
ه إلى “من شوال سنة ۲۳۷ ه ول يغير أحمد عقیدته وثبت. وذکره الامام أحمد 
ابن حنبل یومًا فقال: رحمه الله ما كان أسخاه بنفسه لله» لقد جاد بنفسه لله وقال 
جعفر بن محمد الصائغ: بصرت عيناي والا فقتتاه وسمعت آذناي والا فصمتا 


الفلافة العباسية 


۲۸۷ 


أحمد بن نصر النزاعي حين ضربت عنقه يقول رأسه: لا اله إلا الّه. وقد سمعه 
بعض الناس وهو مصلوب على الجذع ورأسه يقرأ: #الم × أحسب التساس أن 
بْركُوا أن فووا آما وحم لا و6( 

فلما حكم المتوكل بعد الواثق وكان حًا لأهل السنة وفي سنة ۲۳۷ ه أمر 
بإنزال رأسه والجمع بين رأسه وجسده وآن بسلم لأوليائه» ففرح الناس بذلك فرخا 
شدیذاه واجتمع في جنازته خلق كثير جذا وجعلوا يتمسحون بها وبأعواد نعشه 
وتوفى الوائق في 5 امن ذي الحجة سنة ۲۳۲ ه ول يعهد لأحد من بعده فاجتمع 
كبراء الدولة يومها وهم: أبو دؤاد القاضي ومحمد بن عبد اللك الوزير وإيتاخ من 
قواد الأتراك وغيرهم ليختاروا الخليفة فاختاروا جعفر المتوكل على الله. 


خلافة المتوكل على الله ابن العتصم بن الرشيد 
(من ذي الحجة ۲۳۲ ه حتى قتل ہے شوال ۷٤۲ه)‏ 
عرف المتوكل دون سائر أهل بيته بكراهية على بن أبي طالب وأهل بيته وهذا 
ما يعرف في العقائد بالنصب. وهو ضد التشيع وهو الذي أمر بهدم قبر الحسين بن 
على بن أبي طالب سنة ۲۳۲ ه وما حوله من المنازل والدور ونودي في الناس 
من وجد هنا بعد ثلاثة أيام ذهبت به إلى المطبق فلم يبق هناك بشر واتفذ ذلك 
الوضع مزرعة تحرث وتستغل» ومع ذلك كتب المتوكل في الآفاق بالمنع عن الكلام 
في مسائل الكلام والكف عن القول بخلق القرآن» وأنه من تكلم بها فمأواه المطبق» 
وأمر الناس ألا يشتغل أحد إلا بالكتاب والسنة لا غير» وأكرم الامام أحمد بن 
حنبل» وكان لا يولي إلا بعد مشورته وكانت ولاية يحجيى بن أكثم قضاء القضاة 
مكان ابن أبي دؤاد عن مشورته وقد كان يحبى بن أكثم من أئمة السنة. 


(۱) البداية والنهاية .)#1١6-1٠(‏ 


الب اب الرايع 


قال ابن كثير: «وكان المتوكل محببًا إلى رعيته قائمًا في نصرة أهل السنة 
وقد أظهر السنة بعد البدعة فرجه اللّه). 

فائدة: عبرة وعظة في هلاك الظالمين ولو بعد حين. 

دخل عبد العزيز بن يحيى الكتاني أحد المقربين إلى المتوكل عليه فقال: «يا أمير 
المؤمنين ما رأيت آعجب من الواثق» قتل أحمد بن نصر الخزاعي وكان لسانه يقرأ 
القرآن إلى أن دفن» فوجل المتوكل من كلامه» وساءه ما سمع في أخيه الواثق» فلما 
دخل عليه الوزير محمد بن عبد الملك بن الزيات قال له المتوكل: «في قلبى شىء من 
قتل أحمد بن نصرا قال: يا آمير المومين آحرقتي له اهار إن قتله أي الزن 
الوائق إلا كافرً”'' ودخل على المتوكل هرثمة فكلمه المتوكل في ذلك. فقال: «قطعنى 
الله ربا إربًا إن قتله إلا كافرا». ۱ 

ودخل عليه القاضي أحمد بن أبي داؤد فقال له مشل ذلك فقال: «ضربنی الله 
بالفالج إن قتله الوائق إلا كافرًا». قال المتوكل: فأما ابن الزيات فأنا أحرقته بالنار"» 
وأما هرثمة فإنه هرب فاجتاز بقبيلة خزاعة فعرفه رجل من الحى فقال: يا معشر 
ع اله الذي ول المع عقا لع یرد یور اا أن 
دؤاد فقد سجنه الله في جلده - يعني بالفالج- ضربه الله له قبل موته بأربع سنين. 

وقي عهد المتوكل قامت الدولة اليعفرية بصنعاء: ومؤسسها هو يعفر بن عبد 
الرحيم واستمرت من سنة ۶۷ ؟ إلى سنة ۳۸۷ هب ومدهًا ۱6۰ سنة 

كان نفوذ الأتراك يزداد يومًا بعد يوم» وقد أحس المتوكل بتوغل الأتراك في 
الدولة» واستبدادهم بأمور الخلافة وإدارتها وجيشها فحاول أن يقلل نفوذهم 
فبداً بإيتاخ فدبر له مكيدة حتى قتل. 


)١(‏ آي لم يقتل الواثق أحمد بن نصر إلا لكفر أحمد!! 
)۲( وذلك أنه لما رأى منهم هذه الجرأة عزم على التنكيل. بهم. 
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وحاول المتوكل أن ینتقل بعاصمة الخلافة إلى دمشق - ربا ليستعين بسلطان 
العرب على الاتراك - ولكنه لم يتحمل البقاء بدمشق فعاد إلى بغداد.. وكان قد 
شاع أنه عزم على الفتك بوصيف وبغا وغيرهما من قواد الأتراك ووجوههم. 
ولكن لم يتأت له ذلك لأنهم سبقوه إلى الغدر به. 

وذلك: أن المتوكل قد ول العهد من بعده لابنه عبد الله وكان ابنه الآخر 
التعصر با حانقا علی آخیه وعلی آبیه من آجل ذلك. وکان الأتراك عیلون إل 
النتصر بالله» وکانوا یشمون رائحة الغدر بهم من ناحية المتوكل» فتحالف 
المتتصر بالله مع بعض جند الأتراك ودخلوا على التوکل وهو علیل وفتلوه 
و کان ذلك بداية لعهد تمكن نفوذ الأتراك. 


_الباب الرابيع 0 


خلفاء الدولة العباسية 2 عصر القوة 


(۲۷-۱۳۳<ر) 


)۱۵۸-۱۳( عبد الله السفاح (۱۳۹-۱۳۲) ۲-آبو جعفر النتصور‎ -١ 


*“-محمد المهدي )1١59-1١648(‏ 


ه-هارون الرشيد (۱۹-۱۷۰) -موسى افادي (159-:11) 


ال 
۱ الواثق باه (۲۳۲-۲۲۷) 


عبد الله الآمون (۲۱۸-۱۹۸) محمد العتصم (۲۲۷-۲۱۸) 


المتوكل على الله (۲ ۲۷-۷۳ 


العصر العباسي الثاني 
عهد نفوذ الأتراك 


خلافة محمد النتصر بن المعتصم 
(من شوال 7417 ه حتى ربيع الآخر ۲:۸ ه) 

زادت قوة الا تراك في الدولة» لأن آیدیهم امتدت إلى حياة الخلفاء فقتلوا 
الخليفة وساقوا الخلافة إلى خليفة» فأنشبوا آظفارهم بذلك في جسم الدولتةه 
وكانوا لا يحبون ولاية العهد للمعتز والمؤيد ابي المتوكلء فلم يزالوا بالمنتصر 
حتى أجير أخويه على أن يكتبا طالبين أن يخلعا من ولاية العهد.. وبذلك وصل 
عجر اخلفهامداه كك طاح سكر لاسرالا وير اندندم على هل أبيه فإنه 
لا يزال يؤنب نفسه في يقظته ومنامه ويبكي ليلاً ونهارا ندمًا على فعلته وهم 

بالانتقام من قتلة أبيه ولكنه لم يستطع ووافته المنية في ۵ من ربیع آخر سنة 758 ه. 


خلافة المستعين با لله أحمد بن محمد بن العتصم بن الرشيد 
(من ربيع الآخر ۸٤۲ھ‏ حتی محرم ۲۵۲ ه) 

اختير ععرفة قادة الأتراك (بغا الصغير وبغا الكبير واتامش) فلم یولوا 
أحدًا من آبناء التوکل لتلا یختام بدم آبیه فکان آول خليفة من بني العباس لم يكن 
آبوه خليفة» بعد مؤسسي الدولة السفاح والمنصورء وآول خليفة تولى بعد ابن عمه. 

ضعف نفوذ الخليفة وتحكم الموالي من الأتراك فهم يعينون الوزير فإذا 
غضبوا عليه عزلوه وصادروا أمواله. 

ثم تولى أتامش أحد قواد الأتراك الوزارة» وأصبح صاحب السلطان التام فحسده 
أصحابه من الأتراك» وصيف وبغاء فألبوا العسكر عليه فقتل أتامش وانتهبت داره. 


الب اب الرايع 


واستوزر الثليفة بعده آبا صالح عبد الله من مد وولى يهنا الصفغیر 
فلسطین وولّى وصیفا الأهواز» وني سنة ۲۵۱ ه اجتمع رآي الستعین وبضا 
الصغیر ووصیف على قتل باغر التركي وکان من قواد الامراء الکبار الذین 

وني عهد المستعين قامت الدولة الزيدية خرج اطسن بن زید بن محمد بن 
إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على بنواحي طبرستان واستطاع أن 
يكون دولة عرفت بالدولة الزيدية بطبرستان (۲۵۰ه- - ۲۰۰ه). 

في سنة ۲o01‏ ه وقعت فتنة عظيمة بين جند بغداد وجند سامراء ودعا 
المستعين محمد بن عبد الله بن طاهر أن يحصن بغداد» وأدير حوضا السور 
وبعث المعتز إلى محمد بن عبد الله بن طاهر يدعوه إلى الدخول معه. ويذكره 
بعهد أبيه المتوكل أن يبايع بعده المعتزء ولكن عبد الله لم يأبه لذلك. 

وانضم الأتراك إلى معسكر العتز وجرت بينهما حروب طويلة وفتنة مهولة جذا. 

ولا تفاقم الخال جعل ابن طاهر يضغط على المستعين حتى خلم المستعين 
نفسه» وأرسل بن طاهر بذلك مع جماعة من الأمراء إلى المعتز بسامراء فلما 

وبالطبع آثرت هذه الخلافات على الأحوال الخارجية للبلاد» واستطاعت 
الروم أن تنزل الهزائم بالمسلمين وقتلوا قائدین عظيمين للمسلمين من قواد 
الثغور هما عمر بن عبد الله الأقطع وعلي بن یجبی الأرمني. 


۳۳ الفلاف ة العباسیة__ 


خلاذة آبی عبد الله العتز بن التوکل بن العتصم 


(من الحرم ۲ ه حنئی رحب ۰۵ ه) 


ولم يكن في مدة خلافته سوی مزید من ضعف الخلافة العباسية وتنازع 
اند الأتراك والغارية الامر فانتهی الامر بخلعه بعد ثلاث سنوات ونصف. 

لم تكن له كلمة مسموعة وکان سبب خلعه أن اند اجتمعوا فطلبوا منه 
آرزاقهم فلم يكن عنده ما یعطیهم.. فاجتمع الأتراك على خلعه فأرسلوا إليه 
ليخرج إليهم» فاعتذر بانه شرب دواء وآن عنده ضعف. ولکن لیدخل إلى 
بعضکم فدخل إليه بعض الأمراء فتناولوه یضربونه وجروا برجله وآخرجوه 
وعلیه قمیص مخرق لطخ بالدم» فآقامره في وسط دار الخلافة في حر شدید حتی 
جعل يراوح بين رجلیه من شدة الحر» وجعل بعضهم بلطمه وهو يبكي ویقول 
له الضارب: اخلعها والناس جتمعون. ثم آدخلوه حجرة مضیقا عليه وما زالوا 
عليه بآنواع العذاب حتی خلع نفسه عن الخلافة وولى بعده الهتدي بالله. ١‏ 

ثم سلموه إلى من يسومه سوء العذاب بأنواع المثلات» ومنع من الطعام 
والشراب ثلاثة أيام» حتى جعل يطلب شربة من ماء فلم يُسقء ثم أدخلوه سرب 
فيه جص جير فدسوه فيه فأصبح ميناء فاستلوه من الجص سليم الجسد 
وأشهدوا عليه جماعة من الأعيان أنه مات وليس به آثر. 

خلافة محمد الهتدي بالله بن هارون الواشق بن المعتصم بن الرشيد 
(من رجب ۲۰۰ ه إلى أن خلع ل رجب 767 ه) 

أحضر الأتراك محمد هذا ليخلف المعتز باللّه» وكان المعتز قد نفاه إلى بغداد 

واعتقله. فلما جاء إلى سامراء تلقاه الموالي في الطريق» وعرضوا عليه الخلافة 


الب اب الرايع 


فأبى أن يقبلها قبل أن يرى المعتز ويسمع كلامه فلما دخل على المعتز ورآه على 
بينه وبين الا تراك ولكن العتز قال له: لا حاجة لي فيها ولا يرضون بي. 

وكان المهتدي من صالح بني العباس يكره الظلم بنى قبة ها أربعة أبواب 
وسماها قبة المظالم وجلس فيها للعام والخاص للمظال وأمر بالمعروف ونهى 
عن النکر وحرم الشراب ونهی عن القيان» وكان فيه ديانة وتقشف حتى أن 
الجند تأسوا به» ولكن آمور الدولة لا تزال یتحکم فيها الخلافات بين الأتراك 

ولخلاف دب بين بعض القادة» ولأن الهتدي قد مال لصالح الدولة مع 
أحدهم أرادوا خلعه.. فانتشر الخبر في العامة فکتبوا رقاعًا ألقوها في المسجد 
الجامع وفي الطرقات ونص هذه الرقاع: 

( يسم الله الرحمن الرحیم.. يا معشر المسلمين ادعوا الله لخلیفتکم 
العدل الرضا أن ينصره الله على عدوه ويكفيه مؤنة ظاله .. فان الموالي 
قد أخذوه بان يخلع نفسه وهو يعدب مند أيام والمدير لذلت قلان وقلان 
۳ رحم الله من أخلص النية ودعا. . وصلی على محمد عل ٠)‏ 


فلما بلغ ذلك الأتراك خحافوا ثورة العامة فارسلوا إلى الهتدي يخبرونه آنهم 
يبذلون دماء‌هم دونه..وشکوا مع ذلك سوء حاهم وتأخر آرزاقهم وما صار من 
الاقطاعات إلى قوادهم» فوعدهم الهتدي خيرًا ولکنه لا يملك الآن ما يعطيهم منه 
فاعادوا عليه الطلب وأنهم سیصیرون إلى باب أمير المؤمنين حتی تقضی حوائجهم. 

لقد كانت ثورة من اند على قادتهی ولکنها غير منظمة ولو وجدت هذه الشورة 
خليفة قويًا وانتهزها الهتدي لتخلص من نفوذ الآتراك» ولکنه لم یفعل بل كان ظاهره 
مع الرژساء وباطنه مع امحنوده ويظهر أنه آراد استعمال الحيلة في الخلاص منهم 


2~ — الك للك لك لكك 
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ولكنهم كشفوا أمره وقامت فتنة ومعركة» فريق الناقمين على الأتراك من العامة 
والموالي من غير الأتراك من ناحية» وبين الأتراك من ناحية آخری» وخرج الخليفة 
المهتدي وني عنقه مصحف يدعو الناس إلى نصرته ولكن الأتراك انتصروا. 

وقبضوا على المهتدي وحملوه إلى داره مهانًا في 4 ١‏ من رجب سنة ۲۵۲ هب 
ثم خلعوه لما أبى أن يخلع نفسه ثم مات في ۱۸من رجب سنة ۲۵۲ ه. 


خلافة أحمد المعتمد على الله بن المتوكل بن العتصم 
(من رجب ۲٣۹‏ ه حتى رجب ۲۷۹ ه) 

كان من مطالب الأتراك أن یتول أمر الجيش أحد |خوة أصير المؤمنين ولا 
يرأسهم واحد منهم لما كان بينهم من الخلاف والمنافسة فولّی العتمد أمرهم إلى 
أخيه أبي أحمد طلحة بن المتوكل فولاه أمر الجيش والولايات. 

فصار السلطان الحقيقى لأبى أحمد لا للخليفة» وصارت كلمة أبى أحمد هی 
انا هر ری اده حقو ال E‏ سفن الیش هراک 
العتمد نفسه ساءت احواله لانه لم يترك له شيء من التصرف حتی أنه احتاج في 
بعض الأحيان إلى ثلاثمائة دینار فلم يجدهاء والعتمد هو آول خليفة انتقل 
بعاصمة الخلافة من سامراء إلى بغداد ثانية منذ عهد العتصم. 

كان آبو أحمد غزیر العقل حسن التدبير» يجلس للمظام وعنده القضاة فينصف 
المظلوم؛ وکان عالنا بالأدب والفقه وسياسة اللك؛ وله حاسن ومآثر كثيرة لقبه أخوه 
بالوفق بالله» ولا هزم صاحب الزنج لقبه الناس الناصر لدين الله. 

ثورة صاحب الزنج 

في رمضان سنة ۲۵۵ ه قام دعي في آل على لا یعرف له نسب ولا رحم 
زعم أن اسمه على بن محمد بن أحمد بن على بن عیسی بن زيد بن على بن 


الب اب الرابع لل 
الحسين بن على بن أبى طالب فادعى آنه عباسى ودعا الناس إلى طاعته 

ظهرت فتته ولا بالبحرین ثم تحول عنهم إلا البادیت ثم إل البصرة سنة ۲۵ ه 
سرا» ثم شخص إلى البصرة» ونزلوا بقصر قريب منها یعرف بقصر القرشي 
وهناك استعان بالعبید الذین کانوا یعملون بتلك النواحي في حمل السباخ وغره 
لأهل البصرة. وهم کثیرو العدد بهمهم أن ینالوا الحرية وخرجوا ما هم فيه 
فکیف لو وَعِدوا مع الحرية بالسيادة على مالكي رقابهم؟ 

فأخذ هذا الدعي منهم غلاما اسمه ريحان بن صالح ووعده أن يكون قائدّاء 
وأمره أن يحتال للعبيد الذين يعرفهم حتى يجيبوه إلى نحلته» ويتركوا سادتهم 
وأعمالهم فاجتمع إليه كثير منهم فخطب فيهم ومناهم» ووعدهم وحلف لهم 
الأيمان الغلاظ ألا يغدر بهم والتفت الزنوج حوله وراقتهم دعوته. 

وكان كل جيش يبعث من قبل الخليفة يهزمه. ومضى يعيث في الأرض 
فسادًا يحرق ويلهب» واستفحل أمره. وعظم شره وخيف على الدولة منه فلم ير 
أبو أحمد الوفق إلا أن يحشد إليه الجموع ويتولى هو قيادتها بنفسه واصطحب 

وقد كانت لأبي أحمد معه وقائع مذهلة وخطوب جسام استمرت أعواماء 
استعان فیها الوفق بربه ودعاه وناداه و تحمل الشدائد حتى أنه أصيب بسهم؛ فمرض 
منه آیاماه واضطرب الناس أثناء فترة مرضه» ولکنه كان يحثهم على الواصلة حتی 
شفاه الله فانم له النصر على عدوه. وحلت إليه رأس الخبيث فلما تيقن منها خر لله 
ساجدا؛ وفرح المسلمون بذلك في المشارق والمغارب» وکان ذلك في صفر سنة ۳۷۰ 


۳۹۷ الخلافة العباسية __ 


وقي هذا العهد : 

قامت الدولة الطولوتية عصر سنة ۲۰۸ ه واستمرت حتی سنة ۲۹۲ ه 
ومؤسسها آحد بن طولون كان ملوکا ترکیا وسيأتي شا مزید تفصیل. 

كما قامت في هذا العهد الدولة السامانية سنة ۲۱۱ ه ببلاد ما وراء النهر 
واستمرت حتی سنة ۳۸۹ ه أي دامت قرابة مائة وسبعین سنة» وقامت على أيدي 
آل سبکتکین من جهة والترك الخاقانية من جهة أخرى وسيأتي مزید من بیان ذلك. 

وني عهده ظهر القرامطة بثلائة مواضع بالبحرین والعراق والشام» وکذلك 
كان یشتغل دعاة الفاطمیین بالیمن وأفريقية» فكأن الدعوة الاسماعيلية رتبت أن 
یکون ظهورها في آن واحد بجمیع الجهات الاسلامية حتی لا یکون لبي العباس 
قبل بلاقاة شرها وكذلك کان. ثم توفی العتمد في ٩‏ من رجب ۲۷۹ه. 


خلافة العتضد با لله أبي العباس أحمد بن آبي أحمد 
الوقق طلحة بن التوکل بن العتصم 
(من رجب ۲۷۹ ه حتی رییع آخر ۲۸۹ ه) 
كان من خیار خلفاء بني العباس ورجافم وکان شبهمّا جلداء موصوفا 
بالرجولة» وقد لقي الحروب» وعرف فضله فقام بالامر آحسن قیام وهابه 
الناس» وكانت أيامه طيبة» كثيرة الأمن والرخاء وقد أسقط الکوس. ونشر 
العدل» وكان يسمي «السفاح الثاني»؛ لأنه جدد ملك بني العباسي» وكان قد 
خَلقَ وضعف. وكاد يزول» وكان في اضطراب منذ قتل المتوكل. 
والمنجمين من القعود في الطريق» وكان سك عن صرف الأموال في غير 
وجههاء فلهذا كان يبخله بعض الناس. 


الاب الرايع 


وفي أيام المعتضد بالله زاد الغزو ني بلاد الروم سواء أكان عن طريق 
الثغور الشامية وخاصة طرسوس الت غالبًا ما كانت بأيدي الطولونيين آم عن 
طريق ثغور الخزيرة: ؤكذلك فقد كان غزو بلاد الترك الى بعد ما وراء النهر 
حيث كان یقوم السامانیون بالغزو وقد سار (سماعیل بن آمد بن أسد 
الساماني عام ۲۸۰ إلى بلاد الترك وأسر ملکهم وزوجته «خاتون»» وجري 
تبادل الاسری بين المسلمين والروم عام ۲۸۳هب وکان عدد الاسری من 
المسلمين أربعة وحمسمائة وألفين. 

توفي ليلة الأثنين لثمان بقين من ربيع الآخر سنة تسع وثمانين ومائتین 
وعهد بالولاية لابنه المكتفي. 


خلافة المكتفي بالله على بن أحمد المعتضد بن أبي أحمد بن المتوكل 
(من ربيع آخر ۲۸۹ ه حتى ذي القعدة ۲۹۵ ه ) 
انتکست البلاد 2 عهده وازدادت الصراعات والمنافسات بين ذري النفوذ بالدولة. 
وضعف سلطان هذه الفرقة بالعراق بعد مقتل زکرویه" وآولاده وقتل أكثر 
کبیر عمل وإنما كانت مصائبه ورزایاه في عهد المقتدر. وني عهده انتهت دولة بني 
طولون عصر سنة ۲۹۲ ه على ید العباسيين كما انتهت دولة الاغالبة بافريقية على 
يد أبي عبيد الله الشيعي داعية الفاطمبین بالغرب كما سيأتي ذکره. 


)١(‏ كبير دعاة القرامطة. 


خلافة جعفر المقتدر بالله بن المعتضد بن أحمد بن المتوكل 
(من ذي القعدة ۲۹۵ ه حتى قتل 2 شوال ۳۲۰ ه) 

فحدئت محاولة لخلعه من کبار القادة وتولية عبد الله بن العتز ولکنها فشلت. 

حكومة النساء : 
لا یعرف عن السياسة شيئًاء ولا من الشجاعة شيئًا وکانت له آم وقهرمانة صار 
هما الحكم في كل ما يجرى من الشئون» والیهما یتقرب بالرشوة من يريد عملا 
أو وزارة» والقتدر لاه بما هو فيه من اللعب واللهو والسرف وم يعد بيده شيء» 
تولى الوزارة في عهده اثنا عشر وزیرا» منهم من تقلد الوزارة مرتين وثلانًا 
وكانت تنال بالرشوة» وتدخل في أمر تعيين الوزراء النساء والخدم و احاشیةه وم 
يكن الصالح منهم يبقى في العمل كثيرًا لأن بقاءه يتبع رضا آم المقتدر وقهرمانته 
وخدم الدار» وهؤلاء لا يرضون إلا إذا حوبوا بالأموال الكثيرة الق بها تفسد 
المالية» وتختل موازنتها فمتى حصل التقصير عن دفع الأموال جيء بآخر 
يستطيع أن یدفع وسرعان ما يقبض على الأول ويصادر ويعين الثاني. 

وني سنة ۳۰۱ ه قيل أبو سعيد الجنابي زعيم القرامطة وتولى ابنه سعيد إلا أن أخاه 
أبو طاهر سليمان الجنابى قد تغلب عليه وقاد القرامطة من بعده. وفي عهده فعل 
القرامطة الأفاعيل واشتد نفوذه وسار نحو الكوفة وتقدم ناحية العاصمة بغنداد» وهم 
يهزمون جيوش الخلافة الواحد تلو الآخر. 

وورد الخبر بذلك إلى بغداد فخاف الخاص والعام من القرامطة خوفا 
شديدًاء وعزموا على ال هرب إلى حلوان وهمذان..كل ذلك وعدد القرامطة لا 
يزيد عن ۲۷۰۰ حتى أنه لا علم القتدر بعددهم قال: (لعن الله نيمًا وثمانين 


ااا ا ر 
الفا يعجزون عن ألفين وسبعمائة!!). 

وفي سنة ۳۱۲ ه اعترض القرمطي آبو طاهر الحسين بن سعيد الجنابي 
للحجيج وهم راجعون من بيت الله الحرام.. فلما حاولوا أن يدافعوا عن 
أنفسهم وأموالهم وأعراضهم قتل منهم خلقا كثيرًا وأسر من نسائهم وأبنائهم. 
ثم بعث الخليفة بجيش بقيادة مؤنس الخادم لقتال القرامطة وأنفق على خروجه 
فسكن الأمر وانصلحت الأحوال.. 

وني عهد المقتدر أعلن عبد الرحمن الناصر آمير الأندلس نفسه أميرًا للمؤمنين. 

وفي إفريقية قامت الدولة الفاطمية سنة ۲۷۹ ه قضت على دولة الأدارسة 
من الغرب الأقصى والأغالبة من إفريقية وجعلت مقرها مدينة المهدية التق 
أسسها عبيد الله المهدي بالقرب من القيروان» وسیأتی ذكر الدولة الفاطمية في 
فصل خاص. 

وفي الوصل ايتدأت دولة آل حمدبن ولكن لم يتمكن سلطانهم في عهد 


نهاية شنيعة : 

کانت نهاية القتدر ا شغب اند واستاء القادة وحصل مواجهة بینه 
وبين أحد آکبر القادة في عصره وأعظمهم نفودًا وهو مؤنس الخادم اللقب 
بالمظفر قائد عام الجيوش وهزم الخليفة وقتل على يد بعض الجند وذبحوه. ثم 
رفعوا رأسه على خشبة وهم يكبرون ويلعنونه» وآخذوا جميع ماعلیه» حتى 
شراؤيله»'وتركوه مكشوفا إلى آن مر به رجل فستره جشیش ثم حفر له موضعه 
ودفن وکان عمره حين قتل ۳۸ عاما. 


۳۹ الخلافة العباسية ‏ 


خلاقة آبي محمد القاهر بن العتضد بن الوقق طلحة بن التوکل 
(من شوال ۳۲۰ ه حتی خلع 2 جمادی الأولى ۳۲۲ه) 
جاء باختیار مژنس قائد اخحیش» وکان آول ما فعله هو (حضار آم القتدر 
وتعذيبهاء وکانت مریضة لیعرف أين كان ماما وجواهرها فاستلب جیع ما تملك. 
وکان القاهر شريرًا خبیث النية سرعان ما غدر بمؤنسء وأمر بالقبض عليه 
وکل من آجلسوه على كرسي الخلافة ولا تمكن منهم القاهر آمر بقتلهم وآما من 
بقی منهم فقد آخذ تخطط للتخلص من القاهر فقبضوا عليه وسملوا عینیه 
فقضوا عليه وخلعوه بتخطیط من وزيره ابن مقلة. 
خلافة الراضي أبي العباس 
أحمد القتدرین آبی أحمد الموفق طلحة بن التوکل 
(من جمادی الأولى ۳۲۲ ه حتی ربیع أول سنة ۳۲۹ه) 
اختاره القادة وعینوه خليفة» کالعادة كانت الكلمة العلیا في آول عهده لمن 
ساعده وهو الوزیر بن مقلة وحاجبه محمد بن ياقوت ولکن سرعان ما انقلب 
على ابن یاقوت. الذی توفی مسجونًا ثم انقلب على ابن مقلة وسجنه. 
واضطربت الاحوال فاضطر الراضي أن يرسل إلى محمد بن رائق وهو 
بواسط يعرض عليه الولاية ببغداد» فقلده الراضى لقب أمير الأمراء وولاه 
الدواوين» ومن ذلك الوقت بطلت الدواوین وبطلت الوزارة وانتقل السلطان 
ا حقيقي لابن رائق وصارت الوزارة شكلية.. 
عجبا : كان ابن رائق وكاتبه ينظران في الأمور جیعها وكذلك كل من تولى 
إمرة الأمراء بعده» وصارت الأموال تُحمّلُ إلى خزائنهم فیتصرفون فيها كما 
يريدون» ويطلقون للخليفة ما يريدون وبطلت بيوت الأموال. 


_الباب الرايع 


ودارت صراعات ونزاعات للفوز بهذا المنصب -الذي لم يدم طويلاً لابن 
رائق- کل يريد أن تكون له إمارة الأمراء ببغداد» والأعداء ینتقصون في كل يوم 
من أرض الخلافة جزءًا ول يعد لحا شيء من اهيبة ولا نفوذ الكلمة. 

ظهرت في عهد الراضي الدولة الإخشيدية بمصر على يد مؤسسها محمد بن 
طغج الإخشيدي وهو من موالي آل طولون وكان ملكه مصر سنة ۳۲۳ ه إلى 
سنة ۳۹۸ ه وهم الذين تسلم منهم الفاطميون مصر. 

ختم الراضي الخلفاء في أشياء منها : 

# أنه آخر خليفة دون له شعر- وآخر خليفة انفرد بتدبير الملك- وآخر خليفة 
خطب على منبر يوم الجمعة- وآخر خليفة جالس الندماء ووصل إليه العلماء- 
وآخر خليفة كانت مراتبه وجوائزه وخدمه وحجابه تجری على قواعد الخلفاء 
المتقدمين» وني أيامه حدث اسم آمير الأمراء في بغداد وصار إلى أصير الأمراء احل 
والعقد. والخليفة يأتمر بأمره وليس له من نفوذ الكلمة ولا سلطان الخلافة شيء. 


خلافة إبراهيم المتقي لله بن المعتمد بن أبي أحمد الموفق 
(من ربيع آول ۳۲۹ ه حتى خلع ے2 صفر ۳۳۳ه) 

عينه القادة والوزراء ولم يكن له من الامر شيء واشتد الصراع عل منصب 

(ابن رائق - بجکم - البريدي - ناصر الدولة ابن حمدان - توزون) واستمر 
الحال على ذلك حتی خلعه توزون» وسمل عينيه وآدخله بغداد وهو على هذه 
الحال» وأرغمه على بيعة الستكفي» ثم سجن في جزيرة بالنهر» وبقي في سجنه 
مدة حمس وعشرين سنة حتى توفي عام لاه "هه وفي أيام المتقي هاجم الروم 
المسلمين ووصلوا إلى نصيبين فقتلوا وسبوا ما شاء لهم هواهم أن يفعلوا. 


ی الخلافة العباسية __ 


دور جدید للدولة العباسية سنة ۳۳۶ حتى سنة ٤٤١‏ 
سيطرة البویهیین على مقاليد الحکم 


يبتدئ هذا الدور من سنة ۳۳۶ حتی سنة ٤٤١‏ تولى فيه الخلافة حمسة 

خلفاء أوهم. 
خلافة المستكفى أبي القاسم عبد الله بن المكتفى بن العتضد 
(من صفر 7ه حتى خلع 2 جمادى الآخرة 4 اه) 

ويرتبط هذا الدور بتاريخ آل بويه الديلميين» الذين كانوا أصحاب النفوذ 
الحقيقي والسلطان الفعلي في العراق. 

فائدة: 

كيف وصل آل بويه إلى الاستيلاء على بغداد عاصمة الخلافة العباسية؟ 

بلاد الديلم تقع في الجنوب الغربي من شاطی محر الخزر.... كانت في القديم 
إحدى الولايات الفارسية» إلا أن أهلها لم يكونوا من العنصر الفارسي بل عنصر ممتاز 
يطلق عليه اسم الديالمة أو الجيل. 

فتحت بلاد الديلم في عهد عمر بن الخطاب» وخضعت للحكم الإسلامي مع 
بقائهم على وثنيتهم.... وكانت تجاورهم بلاد طبرستان وأكثر أهلها دانوا بالإسلام 
بالخروج إلى بلاد المسلمين ولا المسلمون يحدثون أنفسهم بالتوغل إلى بلادهم. 

حتى عهد المستعين الذي أرسل محمد بن طاهر ليحكم تلك البلاد 

- كان ذلك سنة 79٠‏ ه - ولكن أهل طرستان امتنعوا وأعلنوا العصيان لمحمد 
بن طاهر وجعلوا عليهم الحسن بن زيد (الدولة الزيدية)وطلبوا من الديلم أن 
يساعدوهم على عمال | بن طاهر ففعلوا. 


الب اب الرايع 


وظل الحسن يحكم مدن طبرستان ثم الري وجرجان حتی مات سنة ۲۷۱ه ثم 
تول آخوه محمد بن زيد وکانت مدته مضطربة حتی فتل سنة ۲۸۷ ه وکان وجود 
الحسن ومحمد من آسباب شیوع الاسلام في آهل الدیلم. 

ثم دخل بلاد الدیلم الحسن بن على الملقب بالأطروش سنة ۳۰۱ ه وأقام بینهم 
۳ سنة يدعوهم إلى الإسلام فأسلم منهم خلق كثيرون واجتمعوا عليه وبني في 
بلادهم المساجد.. ولكن إسلامهم ملتبس بتشيع.. ثم بعد فترة استطاع الأطروش 
بمساعدة الديلم أن يستولي على طبرستان وجرجان من السامانيين.. ثم توفى 
الأطروش سنة ۳۰6 ه. وتطورت الأحوال بمرور الأيام حتى سنة ۳۲۳ هب صارت 
القوى الكبرى بهذه البلاد على النحو التالي: 

قوة على بن بويه بفارس والري. 

وقوة السامانيين بخراسان وما وراء النهر. 

وكان بنو بويه ثلاثة هم: على والحسن وأحمد فلما ضعف سلطان الخليفة خطر 
ببال على بن بويه أن پرسل أخاه الأصغر أحمد ليمد سلطانه إلى الأهواز والعراق. 

واستطاع أحمد أن يسيطر على الأهواز بعد حروب يبنه وبين بجکم الرائقي 
وانهزم بجكم وفر إلى واسط. 

رلك AER RE E‏ ايو ا على بغداد 
فوصلها في ١١‏ من جمادى الأولى سنة ۳۳6 ه والخليفة هو المستكفي بالله فقابله 
واحتفى به وبايعه أحمد وحلف كل منهما لصاحبه. هذا بالخلافة وذاك بالسلطنة؛ وفي 
هذا اليوم شرف الخليفة بني بويه بالألقاب: 

فلقب علیّا صاحب بلاد فارس (عماد الدولة) 

والحسن صاحب الري والجبل (ركن الدولة). 

ولقب أحمد صاحب العراق (معز الدولة) 

وآمر أن تضرب آلقابهم وکناهم على النقود. 


2 الغلافة العباسة - 


وهذا اليوم هو تاريخ الدور الثاني للخلافة العباسية وهو تاريخ سقوط 
السلطان الحقيقي من أيديهم» وصيرورة الخليفة منهم رئیسا دينيًا لا أمر له ولا 
نهى ولا وزير» وإنما له كاتب يدبر إقطاعياته وإخراجاته لا غبر» وصارت 
الوزارة لمعز الدولة يستوزر لنفسه من يشاء... 

خطر ببال معز الدولة أن يزيل اسم الخلافة أيضًا عن بني العباس ويوليها 
علويًاء لأن معز الدولة كان من قوم انتشرت فيهم تعاليم الشيعة الزيدية كما 
رأيناء فكانوا يعتقدون أن بني العباس قد غصبوا الخلافة وأخذوها من 
مستحقيهاء ولكن بعض خواصه آشار عليه ألا يفعل وقال له: 

إنك اليوم مع خليفة تعتقد أنت وأصحابك أنه ليس من آهل الخلافة» ومتى 
قتلته أجلست بعض العلويين خليفة اعتقدت أنت وأصحابك صحة خلافته. 
فلو أمرهم بقتلك لفعلوا. فأعرض عما كان قد عزم عليه. 


ماد 2 ار 
کو کډ کج 
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آل لوك (:۳۳ ه- ۷٤٤ھ(‏ 


على ( عماد الدولة ( 
فارس والأهواز 


الحسن ( ركن الدولة ) 
الجبل والري 


أحمد ر معز الدولة ) 
العراق ( ۳6۶ - ٠٠٣‏ ) 


فتاخسرو ( عضد الدولة ) بختيار (عز الدولة) 
تلشف ركه ۳(۷-۳) 


أبو الفوارس(شرف الدولة ) 
۳۷۹-۳۷۰۵ 


بو نصر فیروز ( اء الدولة ) کالیجار الرزبان رصمام الدولة) 


)8۰۳-۳۷۹( 


۳۷۱۲ خلع 


آبر شجاع ( سلطان الدولة ) 
(4۱۲-۰۳) 


أبو طاهر ( جلال الدولة ) 
۲-6۱70 1۲) 


أبو على ( مشرف الدوله ) 
(۶۱۱-۶۱۲) 


فترة اضطراب ونزاع مع ابن أخيه 
[المرزبان أبوكاليجار ( محى الدين) 


)::٠- (5؟:‎ 


خسرو فيروز ( الملك الرحيم ) 


)4597-؛؛٠١ر‎ 


۳۰۷ الخلافة العباسية __ 


فائدة:ما وصلت الیه الأمة الإسلامية 4 ذلك الوقت: 


۰ 


۰ 


٠ 


الأندلس بعکمها عبد الرحمن الناصر أمير المؤمنين. 

بلاد إفريقية ويحكمها الفاطميون. 

أقصى الغرب ويحكمها الأدارسة والقائم بالأمر منهم إسماعيل المنصور 
وهو ثاني خلفائهم ويلقب بأمير المؤمنين. 

مصر والشام ويحكمها الا خشیدیون ويخطبون باسم الخليفة العباسي. 

حلب والتغور لسیف الدولة على بن عبد الله بن حمدان الشیباین ویخطبون باسم 
الخليفة العباسي. 

احزيرة الفر اتية لناصر الدولة الحسن بن على بن عبد الله بن مدان ويخطب 
باسم الخليفة العباسي. 

العراق للدیلم والسلطان منهم معز الدولة آهد بن بویه ويخطب على منابره 
باسم الخليفة العباسي ثم باسم معز الدولة من بعده. 

عمان والیمن والبحرین وبادية البصرة للقرامطة ويخطبون باسم الهدي الفاطمي. 
العباسي وکان یلقب بأمير الامراء لانه أكبر بني بویه. 

الجبل والري لحسن بن بویه اللقب ركن الدولة وخطب باسم الخليفة 
العباسي وجرجان» وطبرستان علیها نزاع بين آل سامان ورکن الدولة. 
خراسان وما وراء النهر لآل سامان ومقر ملکهم مدينة بخاري وخطبون 
للخليفة العباسي. 


هذه هي الدن الکبری الق كانت لأسر مملوكة في الرقعة الاسلامية فقد 


سار کک ب هت د دي ان 
تفرق هذا الملك الواسع تفرقا غريبًا بعد أن كان متماسك الأعضاء ويرجع كله 
إلى خلافة واحدة كبرى تجمع شتاته. 

وما يستحق النظر أن العنصر العربي لم يبق له شئ من الملك. إلا ما كان 
لناصر الدولة وأخيه سيف الدولة من آل حمدان فإنهما من عنصر عربي ومع 
هذا فقد كان النفوذ والسلطان فيما يليانه من البلاد لقواد من الأتراك وم يكن 
في الخطبة بعد ذكر الخليفة العباسي. 

لم یکث المستكفي في الخلافة بعد استيلاء معز الدولة إلا أربعين يومًا ولع 
لأن معز الدولة اتهمه بالتدبير عليهم وذلك فى جمادى الآخرة سنة 4"الاه. 

خلافة الفضل المطيع لله بن المقتدربن النصور 
(من جمادى الآخرة ۵۳۳6 حتى خلع 2 ذي القعدة ۳۰۳ ه) 

عانى من شغب اند عليه فاضطر إلى استرضائهم بإقطاع القواد والجند 
إقطاعات السلطان واصحاب الأملاك فخربت البلاد لذلك» وعم الغلاء 
والکلاب وأكل الناس خروب الشوك؛ وكانوا يسلقون حبه ويأكلونه فلحق 
الناس آمراض وأورام في أحشائهم» وكثر فيهم الوت حتى عجز الناس عن دفن 
الموتى فكانت الكلاب تأكل طومهم وانحدر كثير من آهل بغداد إلى البصرة 

فكان نظام الاقطاعات أول فساد بالعراق» لأنه أضعف همة الفلاحين 
الذين يقومون بزرع الأرض وإصلاحها... 

ظهر كذلك لون من النزاع العنصري بين الأجناد من الديلم والاتراك وقد 


ا الخلافة العباسية - 


حاولت الديلم خلع معز الدولة. ولكن الأتراك وقفوا معه وأفسدوا هذه 
ا محاولة» فمال إليهم معز الدولة دون الدیلم» وأطلق يد الاتراك فخربوا البلاد 
ولهبوا الأموال. 


النفوذ الشيعي : البويهيون على خطى الفاطميين 

كان آهل بغداد قبل تحكم البويهية على مذهب آهل السنة والجماعة» 
يحترمون جميع الصحابة» ويفضلون الشيخين على سائرها ولا يقدحون في 
معاوية» ولا غيره من سلف المسلمين» فلما جاءت هذه الدولة وهي متشيعة: نما 
مذهب الشيعية ببغداد ووجد له دعمّا من الحكومةء حتى أنه أمر بالكتابة على 
المساجد سنة ۳۵۱ ه: «لعن الله معاوية بن ابي سفيان ولعن من غصب فاطمة 
رضى الله عنها ومن منع أن يدفن الحسن عند قبر جده عليه السلام..)»فلما كان 
اللیل حکه بعض الناس ولکن العز آعاد کتابته... 

وني ۱۰ من محرم سنة ۳۵۲ ه آمر معز الدولة بالاضراب عن العمل» واظهار 
النياحة ولبس القباب وعملوها کالسوح وآن يخرج النساء مسودات الوجه وقد 
شققن ثیابهن يدرن في البلد بالنوائح على الحسين بن على رضی الله عنهما؛ ففعل 
الناس ذلك وم يكن للسنية قدرة على المنع لكثرة الشيعة ولأن السلطان معهم. 

وني من۱۸ ذي الحجة لنفس العام آمر بإظهار الزينة وإشعال النيران وإظهار 
الفرح احتفالاً بعید الغدیر (غدیر م) وهو الوضع الذي یروی آن رسول اند 
َه قال فيه عن علی: (من كنت مولاه فعلی مولاه, اللهمّ وال من والاه: وعاد مسن 
عادام وكان یوما مشهودا. ۰ 

حصلت حروب بين معز الدولة البويهي وناصر الدولة العربيء لم تهدا 
الحروب بين الطرفین فاشتغلا بها عن كل مصلحة وکان ذلك سببًا فيما يأتي 
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توفى معز الدولة ۳من ربيع آخر سنة 7057 هب وتولى بعده عز الدولة 
ه.وكانت مدته عبئًا واشتغالا باللهو والنساء.. ول يحسن معاملة من حوله حتى 
استوحشوا منه» وفي هذه الفترة» استطاع الروم أن يستردوا جميع الثغور 
الإسلامية الکیری» وصارت لهم افيبة في قلوب المسلمين من آهل الجزيرة 
والشام» بينما بنو بويه وبنو حمدان يغزو بعضهم بعضًا وعن عدوهم مشتغلون. 


موقف يوضح ما وصل إليه الحال: 

سنة ۳٩۱‏ ه أغار ملك الروم على الرها ونواحيها وساروا في الجزيرة حتى 
پل تصن فقو لاه ز شا سار شاه اهن :تدك البلاة إلى تعدا 
مستنصرين» وقاموا في الجوامع والشاهد واستنفروا السلمین؛ وذکروا ما فعله الروم 
من النهب والقتل والأسر والسبي» فاستعظم الناس ذلك فسار معهم أهل بخداد» 
وقصدوا دار الخليفة وآرادوا المجوم علیه فمنعوا من ذلك؛ وکان بختیار بصطاد 
بنواحي الكوفة» فخرح إليه وجوه أهل بغداد مستغیثین منکرین عليه اشتغاله 
بالصید. وقتال عمران بن شاهين صاحب البطيحة -وهو مسلم- وترك جهاد 
الروم» ومنعهم عن ديار الاسلام فوعدهم بالتجهیز للجهاد» وأرسل إلى سبكتكين 
يأمره بالتجهیز وآن یستنفر العامة فاجتمع معه عدد كثير لا حصون.. 

وکتب بختیار إلى آبي تغلب بن حمدان صاحب الوصل يأمره باعداد الميره 
والعلوفات. ویعرفه عزمه على الجهاد والغزو فأجابه باظهار السرور...نم 
آرسل بختیار إلى الطیع لله يطلب منه مالا فقال الطیم: إن الغزو واللفقة عليه 
وعلی غيره من مصالح السلمین تلزمني إذا كانت الدنيا في يدي وتجبي إلى 
الأموال؛ وأما إذا كانت حالي هذه فلا يلزمني شيء» وإنما يلزم من البلاد في يده 


الخلافة العباسية _ 


وليس لي إلا الخطبة فإن شئتم أن أعتزل فعلت... 

وترددت الرسائل يينهما حتى وصل الخال إلى تهديد الخليفة فبذل المطيع 
۰ آلف درهم» فاحتاج إلى بيع ثيابه» وأنقاض داره» وغير ذلك» وشاع بين 
الناس من أهل العراق وخراسان وغيرهمء أن الخليفة قد صودر ماله. فلما 
قبض مختيار المال صرفة في مصالحة وبطل حديث الغزو. 

وفي سنة ۳۲۱ ه انتقل خلفاء الفاطميين إلى مصرء بعد استيلاء جوهر 
الصقلي عليها في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. 


وفي ۱۵ ذي القعدة سنة 777 ه اعتزل المطيع ول يكن له أثر يذكر. 


خلافة أبي الفضل عبد الكريم الطائع لله بن المطيع بن القتدر 
(من ذي القعدة ۳۰۳ ه حتى رجب ۳۸۱ه) 

كانت للفتنة التي قامت ببغداد بين آهل السنة والشيعة آثر كبير في إثارة 
الاضطرابات والفوضى ببغداد» فسفكت الدمای وأحرقت الكرخ» الق كانت 
محلة الشيعة...ولم يستطع بختیار أن يسيطر على مقاليد الأمور... 

شهدت هذه الفترة صراعا بين بختيار وعضد الدولة ابن عمه على بغداد 
انتهى لصالح الاخبر سنة 777 هب فتمكن من بغداد» ثم سار إلى الموصل 
فملكها وأزال عنها الدولة الحمدانية» واتسعت أملاكه فصار له العراق 
والجزيرة» والأهواز وفارس والجبال والري ثم جرجان... 

كان عضد الدولة من أعقل آل بويه» حسن السياسة شديد ايبة معطاء 
وكان يختار على أساس الكفاءة لا الشفاعة.. توفى سنة ۳۷۲ في شوال. 

اختير بعده ابنه كاليجار المرزبان الملقب صمصام الدولة» فاضطربت في 
عهده الأحوال» وتقلص الملك الذي ورثه عن أبيه» حتى ضعف أمره ودخل في 


_الباب الرايع 
ولاية آخيه شرف الدولة من سنة 7275 حتى توفي سلة ۳۷۹ ه. 
ثم تولى بعده بهاء الدولة آبو نصرء آخو شرف الدولة» وفي سنة ۳۸۱ ه 
قبض بهاء الدولة على الطائع لله للاستيلاء على آمواله طمعا فيها ثم خلع... 
وفى هذه الفترة قامت الدولة السبكتكينية (الغزنوية) من سنة ۳۹۲ ه إلى سنة 
7ه. على يد سبكتكين كما سیأتی ذكره . 


خلافة آبیالعباس أحمد القادربالله بن اسحاق بن المقتدر بن المعتضد 
E‏ اط ملع ترفح ری امین 

تم اختياره بمعرفة آل بويه وقد كان هاربًا في زمن الطائع» فأنی به إلى بخداد 
واستقبل استقبالاً طيبًا من بهاء الدولة» لم يكن للخليفة شيء من السلطان کمن 
مضى في عهد سلاطين بني بویه إلا أن ضعفهم أحيا للخليفة شيئًا من الكلمة 
والتفوذ» وكان القادر فيه من خلال الخير ما يساعد على ذلك» فقد كان حليمًا 
كريًا يحب الخير وأهله» ويأمر به وينهى عن الشر وكان حسن الاعتقاد. 

وصنف كتابًا على مذهب أهل, السنة والجماعة ثم توفى سنة 577 ه. 

خلافة أبى جعفر عبد الله القائم بأمر الله 

لوك مسحي ند ع امن فشكا E‏ ذا 
وفي أول عهده ضعفت الخلافة والسلطنة جميعًا ببغداد وعمت الفوضى 
وشغب الجند» وكثر النزاع بين الديلم عنصر السلطان وبين الأتراك قدماء 
العهد ببغداد» والعجيب أن آخر سلطان بويهي وهو أبو نصر فنا خسرو في 
ظل هذا الضعف البین يطلب من الخليفة أن يلقب بالملك الرحيم» فأبى الخليفه 


وافقير ونانلا ملعتت EE EE‏ ررق a‏ 


و الخلافة العباسية_ 


مدة آل بويه الت لم تترك أثرًا صاًا في عهد الدولة العباسية؛ إلا مزيدًا من الفساد 
والتشتت با أظهرته من التشيع في بغداد» مع أن غالبية أهلها أهل سنة وجماعة. 


عهد نفوذ السلاجقة الأتراك : 


فائدة: كيف وصل آل سلجوق إلى السلطنة مكان البویهیین؟ 

يعود أصل آل سلجوق إلى الغز من الترك وهي عشيرة كانت تقيم في بلاد 
تركستان تحت حكم ملك الترك. 

تنسب إلى سلجوق بن تقاق توفى عن عمر ۱۷۰ سنةء ظهرت عليه 
علامات النجابة فقربه ملك الترك إليه ثم خافه وأحس سلجوق بذلك فجمع 
عشيرته وهاجر إلى ديار الإسلام واعتنق الإسلام وصار يشن غارات على بلاد 
الترك واستعان السامانيون بسلجوق في رد غارات الترك على بلادهم. 

استمر الحال حتى كان من أحفاده طغرل بك محمد وداود جعفر بك. اللذين 
أصبح لهما السلطان بعد ذلك على عشيرتهما فانتقلا هن معهما إلى قرب بضاري؛ 
حيث أقاموا هناك ولكن أمير بخاري خافهما فسارا إلى تركستان عند ملكها 
بوغراخان» ثم حدث بينهم خلاف انتهى باعتقال طغرل بك» ولكن داود استطاع أن 
يداهم بوغراخان ويستنقذ آخاه طغرل بك. ثم انتقلوا إلى بلاد الدولة السامانية حيث 
استقروا هناك» ولكن الدولة السامانية كانت في آخر آیامها» وقد برزت قوة جديدة 
هي قوة الغزنويين فاصطدموا معهم ...وانتهى الصدام اسر أرسلان سلجوق عم 
طغرل بك. ثم حدث صلح بين السلاجقة والغزنويين بحيث تولى عماد السلاجقه 
إمرة بعض المدن والمناطق وأطلق سراح عمهم أرسلان... 

وني سنة 579 ه رجع الخلاف بين الغزنويين والسلاجقة وتمكن طغرل بك 
أن يستولي على مرو» وذكروا اسمه في خطبة الجمعة باسم ملك الملوك. 


الاب الرايع AB‏ 


وطبرستان ثم في سنة 1۳۳ ه- ضم كرمان وبلاد الديلم. 

وی ستة ٤١٤‏ ه استولى على خوارزم» وانتقل الصراع فأصبح مع 
البويهيين» فدخل طغرل بك أصبهان» ثم تم الاتفاق معهم وتزوج طغرل بك 
طغرل بك سنة ۳۹٤ه.‏ 

انتقل طغرل بك إلى الصراع مع الروم فقاتلهم وانتصر علیهم وعقد معهم 
هدنة» واشترط فيها أن يبنى مسجد بالقتسطنطينية فبنوه» وأقيمت فيه الصلاه 

تقاسم السلاجقه البلاد الواسعة التي بحوزتهم فيما بينهم» وانتخب ملكا 
عليهم جميعًا طغرل بك. ولم يكن له أولاد واتخذ مدينة الري حاضرة له وقد 
اختير ابن اخيه آلب أرسلان بن داود ليكون مع عمه طغرل بك مساعدًا له 
اسمه في الخطبة وعلى السكة قبل السلطان البويهي ثم استأذن طغرل بك على 
الخليفة القائم ودخل مدينة بغداد سنة 4۷ هب وطلب الخليفة القائم من 
السلطان البويهي أن يتبع ويخضع لطغرل بك. وبذا انتهى عهد البويهيين وجاء 
دور السلاجقة. 

كان الخليفة قد تزوج خديجة بنت داود أخي طغرل بك سنة ٤٥٤‏ هثم 
خطب طغرل بك ابنة الخليفة وتزوجها بعد امتناع من الخليفة» واتجه طغرل بك 
ال الري فمرض في الطریق ثم توفی سنة 400 ه بعد آن وصل إن الري. 

لقد استطاعت هذه العشرة أن تستولی على جل ما ملکه السلمون وقد 


الال یه نوات 


۳۹۹ الخلافة العباسية __ 


السي | لیف 
بيت سلاجقة كرمان شجاع ألب أرسلان 
انتهت على أيدى الأتراك 
1 العثمانيين والمغول 
انتهت علی 
آیدی الغزنوین 


عضد الدولة أبو الفتح ملك 
شاة ( 41۵ - ٤۸٥‏ ) 


( بيت سلاجقة 
دمشق) ر 5/41 _ 
۲۱ )هھ 


۱ 


انتهت دولتهم على يد 
أتابكة الشام والجريرة 


انظر الصفحة التالية 


الب اب الربیع ا ل 


نا الدین جمود 
۷ - ۶۹۸ 


ركن الدين ملكشاة الثابئ ر 
(EAA _ 0۸‏ 


۵۲۷ - 0۲٦ ۲ زلاكه‎ ۵ 


تقلص ملك معين الدين ملکشاه 
السلاجقة إلى العراق ار ۵6۷ (EA‏ 
وکردستان على ید 
شاهات خوارزم 
الذين استولوا على 
ملك السلاجقة 
خر اسان وما وراء 


النهر 


انتهت على يد شاهات 
خوارزم ( السلطان تكش ) 


۳۷ الخلافة العباسية __ 

صراع الشيعة والسنه : 

في صفر سنة 46۳ ه وقعت حرب بين الشيعة والسنة فقتل من الفریقین 
خلق کث وذلك أن الشيعة نصبوا آبراجا وکتبوا علیها بالذهب: (محمد وعلی 
خير البشر» فمن رضي فقد شكرء ومن آبي فقد كفر)؛ فانکرت السنة إقران على 
مع محمد ني هذاء فنشبت الحرب بینهم واستمر القتال بینهم إلى ربیع الأول» 
وأحرقت قبور بني بويه وقبر جعفر بن التصوره ومد الأمين» وأمه زبيدة» وقبور 
كثيرة جداء» وانتشرت الفتنة وتجاوزوا الحدود. وقد قابلهم آولشك الرافضة الشيعة 
آیضا بمفاسد كثيرة» وبعثروا قبورًا قديمة وأحرقوا من فيها من الصالحين وكادوا أن 
يحرقوا قبر الإمام أحمد. وتسلط على الرافضة عيار يقال له القطيعي. وكان يتبع 
رءوسهم وكبارهم فيقتلهم جهارًا وغيلة» وعظمت الحنة بسببه جداء ول يقدر 
عليه أجدء وكان في غاية الشجاعة والباس والمكر. 

استمر الحال حتى سنة 18۸ هى وهي السنة التي بدأ فيها ملك آل سلجوق. 


يقول ابن كثير: ١‏ ...وني هذه السنة ألزم الروافض بترك الأذان (بجي على خير 
العمل) وهي بدعة أحدثوهاء وأمروا أن ينادى مؤذنهم في أذان الصبح بعد حي 
على الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين» وأزيل ما كان على المساجد من كتابة: 
(محمد وعلي خير البشر) ودخل النشدون من باب البصرة إلى باب الكرخ (الكرخ 
معقل الرافضة)ينشدون بالقصائد التي فيها مدح الصحابة» وقد كانوا لا یستطیعون 
ذلك لأن بي بويه كانوا حكامًاء وكانوا يقوون الشيعة وینصرونهم» فزالوا وبادوا 
وذهبت دولتهم» وجاء بعدهم قوم آخرون من الأتراك السلجوقية الذين يحبون أهل 
السنة ويوالونهم ويرفعون قدرهم والله احمود أبدًا على طول المدى» 

فتنة عظيمة سنة 4۵۰ ه: محاولة الفاطميين الاستيلاء على بغداد ونفي الخليفة 
العباسي إلى حديث عانة بمساعدة أرسلان أبو الحارس البساسيري التركي: 


_الباب الرابع 


کان البساسيري من عاليك بهاء الدولق وکان ارلا علوکا لرجل من اهل 
مدينة بسا فنسب إليها فقيل له البساسيري, وتلقب باللك الظفر ثم كان مقدما 
كبيرًا عند الخليفة القائم بأمر الم لا يقطع أمرًا دونه» وخطب له على منابر 
العراق كلهاء ثم طغی وبغی ورد وخرج على الخليفة والسلمین» وفی هذه 
الفترة كان هناك نزاع بين اللك طغرل بك وآخیه إبراهيم» في نفس الوقت كان 
البساسيري هذا ومعه قريش بن بدران آمیر العرب یتوجهان إلى الوصل. ونجحا 
في آخذها.. فسار إليها طغرل بك سریعا فاستردها.. وهربا منه فتبعهما إلى 
نصیبین» وهرب ابراهیم آخو طغرل إلى همذان وعصی علیه فسار طغرل وراء 
آخیه وترك عساکره وراءه فتفرقوا وقل من لحقه منهم.. 

انتهز البساسيري هذه الفرصة وقصد بغداد ولیس بها آحد من المقاتلة» ولا 
علم الناس بقدومه تنادی الناس: من آراد الرحیل من بغداد فليرحل» فانزعج 
الناس وبکی الرجال والنساء والأطفال.. حتی أن الخليفة نفسه قد هم بالرحیل 
ولکنه آثر البقاء في قصره مع النصح له بأن الافضل أن یرحل لعدم القاتلة.. 
حتی كان یوم ۸ من ذي القعدة سنة ٤٥١‏ ه جاء البساسيري إلى بغداد» ومعه 
الرایات البیض المصرية» وعلی رأسه أعلام مکتوب علیها اسم الخليفة 
الفاطمي. فتلقاه الشيعة آهل الکرخ.. وجمع البساسيري اللصوص ومنّاهم بنهب 
دار الخليفة» وئهب الشيعة دور أهل السنة وأعيدت عادات الشيعة وبدعهم.. 
ووجد الخليفة نفسه محاصرًا وحوله زمرة قليلة من العباسيين فطلب الأمان من 
أمير العرب قريش فآمّنه.. ولا علم بذلك البساسيري اغتاظ ولامه لومًا عنیفا 
على إعطائه الأمان للخليفة ثم اتفقا على إخراج الخليفة من بغداد إلى أمير 
حديثة عانة» وهو مهارش بن مجلى الندوى وهی من بنى عم قريش بن بدران» 
وعبئًا ألح الخليفة على قريش أن لا خرجه من بغداد فلم يفد ذلك شین 
وآخرج الخليفة في هودج إلى حديث عانة» فكان عند مهارش عامًا کاملا» ولیس 


 ةيسابعلا الخلافة‎ GP 


معه أحد من أهله وذلك في ذي القعدة سنة 4۵۰ ه. 
وانتقم البساسيري من أعيان آهل بغداد انتقامًا عظیمّا. 
انتهى من منازعة أخيه إبراهيم وقتله» وتفرغ للقضاء على البساسيري. فارسل 
إلى أمير العرب يتهدد ویتوعد» فتحالف معه على البساسيري.. وتوجه السلطان 
طغرل إلى بغداد. وكان يوم دخوله إليها يومًا مشهوداء وارسل السلطان إلى 
الخليفة مراكب كثيرة» فلما وصل الخليفة النهروان خرج السلطان لتلقيه. فلما 
دخل سرادق الخليفة قبّل الأرض بين يد الخليفة سبع مرات وكان یومّا عظیما.. 
ثم خرج السلطان خلف البساسيري الذي هرب إلى واسط فاقتتلوا هنالك 
وانهزم أصحاب البساسيري» وتبعه بعض الغلمان فقتلوه» وحملت رأسه إلى 
معركة ملاذ كرت: 
توفى طغرل بك سنة 400 ه في خلافة القائم وتولى الأمر بعده السلطان 
الروم والكرخ والفرنج» وعدد عظيم بلغ مائتي آلف وعدد ومن عزمه- قبحه 
بالخليفة خيرًا... والقدر يقول: لعمرل إِنْهُمْ لفي سكرتهم يَعْمَهُون)» [الحجر:۷۲] 
فالتقاه السلطان آلب أرسلان في جيشه وهم قريب من عشرين آلفا بمكان يقال 
له الزهوة في يوم الأربعاء 75 من ذي القعدة» وخاف السلطان من كثرة جند 


ا اد 


الروم فأشار عليه الفقیه آبو نصر محمد بن عبد اللك البخاري بآن یکون وقت 
الوقعة یوم الجمعة بعد الزوال حين یکون الخطباء یدعون للمجاهدین, فلما 
كان ذلك الوقت وتواجه الفریقان, نزل السلطان عن فرسه وسجد لله عز وجل: 
ومرّغ وجهه في التراب ودعا الله واستنصره؛ فأنزل نصره على المسلمين ومتحهم 
أكتافهم فقتلوا منهم خلقًا کنیا وأسر ملكهم آرمانوس, أسره غلام رومي!!! 

كان عهد آلب أرسلان كله عهد نمو وارتقاء في دولة السلاجقة لا بالبسيف 
وحده» بل للعلم أيضًاء فان الملك أسس في عهده أول المدارس النظامية ببغداد. 
وقد تم بناؤها سنة 454 هه ودرس فيها شيخ الشافعية بالعراق بل وبغيرها 
وهو الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. 

وفي سنة 5765 ه توجه ألب أرسلان قاصدا بلاد الترك فعبر نهر جيجون 
ولكن عاجلته منیته. حکی أنه قال وهو يقرب من الموت: 

( ما كنت قط في وجه قصدته ولا عدو أردته إلا توكلت على الله وطلبت منه النصرء 
وأما في هذه النوبةء فاي أشرفت من تل عال فرأيت عسكري فقلت أين من له قدرة 
عصارعتي ومعارضتي؛ 1 أصل بهذا ا إلى بلاد الصين, فكان ما أراد الله.) 

ثم تول بعده جلال الدولة آبو الفتح ملك شاه وفی ۱۳من شعبان سنة 
۷ ه توفی الخليفة القائم بأمر اللّه. 

يقول ابن كثير في وصف القائم: (...وم يبلغ آحد قبله هذه المدةء كان : 
فصیحا ورغا زاهدًا كثير الاحسان إلى الناس رحمه ال وقد كان من خیار بنی 
العباس ديكا واعتقاٌا ودولةه وقد امتحن من بینهم بفتتة البساسيري الى اقتضت 
إخراجه من داره ومفارقته لأهله وأولاده ووطنه فآقام بحديث عانه سنة كاملة 
ثم أعاد الله تعال عليه نعمته وخلافته ...). 


FIT‏ الخلافة العباسة__ 


خلافة المقتدى بأمر الله أبي القاسم عبد الله بن الأميرذخيرة الدين 
أبي القاسم محمد بن الخليفة القائم بأمر الله بن القادر العباسي. 


(من من شعبان 171 ه حتى محرم ٤۸۷‏ ه) 


تول الخلافة وعمره عشرون عامًا نشا في حجر جده القائم بأمر الله يربيه با 
يليق بأمثاله» وكان القتدي شجاعا شهما أيامه كلها مبارکة» والرزق دار 
والخلافة معظمة جذا. وتصاغرت الملوك له وتضاءلوا بين يديه. خطب له 
بالحرمين وبيت المقدس والشام كلهاء واسترجع المسلمون الرها وأنطاكية من 
أيدي العدو» وعمرت بغداد وغيرها من البلاد» وكان وزراؤه وقضاته من خيار 
الناس» وي أول سنوات حكمه آخرج الفسیدات من بغداد وأمرهن أن ينادين 
على أنفسهن بالعار والفضيحة. وخرب الخمارات ودور الزواني والمغاني... 

توافر لهذا الزمن اكتمال السعادة فقد كان ملك شاه السلجوقي أيضًا 
سلطائًا عادلاً مقدامًا لا يتوجه إلى إقليم إلا فتحه وخضع له ملوك الشرق 
والغرب» وخطب له من حدود الصين إلى آخر الشام ومن أقاصي بلاد الإسلام 
في الشمال إلى آخر بلاد اليمن وحملت إليه الروم الجزية ولم يفته مطلب. 

كذلك كان الوزير قوام الدين نظام الملك أبي على الحسن بن على بن 
إسحاق رضي أمير المؤمنين» كان معدودًا من العلماء الأجواد وكان عبًا للعلم 
مجلسه دائمًا معمور بالقراء والفقهاء وأئمة المسلمين وأهل الخير والصلاح» آمر 
ببناء المدارس المعروفة بالنظامية في سائر الأمصار والبلاد وأسقط في زمنه كثير 
من الکوس والضرائب. 

وعلى الجملة فقد كان هذا الوزير غرة في جبين آل سلجوق وهو قرين أبو 
حامد الغزالي حجة الإسلام في طلب العلم ... 

بيد أن الوشاة وأصحاب المصالح لا يريدون غذه الأمة آمشال هذا الود 


_الباب الرايع 


وهؤلاء الوزراء والسلاطين» فسعوا بينه وبين السلطان» حتى استوحش منه 
السلطان واستطال مدته وكانت تسعة وعشرين عامّا في الوزارة» وقتل» ومن 
عجاتب القدر أن يموت السلطان بعده بخمسة وثلاثين يومّاء وعوتهما انتهت 
سعادة البيت السلجوقي ووقعت بين روسائه الفتن وحكموا بينهم السيف. 

وكان ملكشاه له أربعة بنين وهم بركيارق وحمد وسنجر ومحمود فتول 
بركيارق ولكن الخليفة مات فجأة قبل أن يوقع تقليده السلطنة. 

خلافة أبي العباس أحمد المستظهر بالله 
(من محرم 4۸۷ ه حتى ربيع آخر ۵۱۲ه) 

كان الستظهر لين الجانب کریم الأخلاق مسارعا في أعمال البر.. وکانت 
أيامه أيام سرور لرعيته.. 

تولى ملك العراق في عهده بركيارق بن ملكشاه الذي لم يحسن اختيار 
لنفسه. وقامت بينهما معارك انتهت بقتل تتش سنة 4۸۷ هه واستقام الأمر 
لبركيارق بعد أن كاد يضمحل. 

طلب السلطتة كذلك آخو بركيارق محمد بن ملك شاه فكان ذلك فاتحة شر 
مستطير على هذين الا خوین بل على البيت السلجوقي کله؛ بل على الاسلام 
حميعًاء فقد ظلت نيران الحرب بينهما مستعرة من سنة 4٩۲‏ ه حتى سئة 1٩۷‏ ه 
أي حمس سنين» فتحرك الافرنج من مرايضهم للإغارة على البلاد الإسلامية 
لتخليص البيت المقدس كما زعمواء وملوك الإسلام وهم من بيت واحد وأبناء 
رجل واحد یتطاحنون ويتخاصمون» حتى تم الصلح بينهما کل على البلاد التي 
تحت یدیه» فزال الخلف والشغب. ولكن لم تطل مدة بركيارق بعد هذا الصلح 


۳ الخلافة العباسية -- 


فانه توفی في ۲ من ربیع الآخر سنة ٤٩۷‏ ه وتم الأمر من بعده لأخيه محمد 
الذي لم يكن موفقا في اختيار وزرائه وولاته فکثر التغییر والاضطراب في عهده 
واستمر ملك محمد إلى سنة ۵۱۱ ه وکان عادلا حسن السبرة شجاعا.. واختیر 
للملك بعده ابنه السلطان مغيث الدنيا والدين أبو القاسم حمود بن محمد بن 
ملك شاه وبعدها بأربعة أشهر توفى الخليفة المستظهر بالله. 


خلافة أبي منصور الفضل المسترشد بالله بن المستظهر 
(من ربيع آخر ۵۱۲ ه حتى قتل 2 ذي القعدة ۵۲۹ه) 
كان شهما شجاعا كثير الاقدام بعيد اهمة وكان بليعًا حسن الضط. يقول 
عنه ابن الأثير: «ولقد حاول أن يعيد شيئًا من مجد أهل بيته فحالت الأقدار بينه 
وبين ما أراد). 
كان سلطان العراق لأول عهده: السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه ولكن 
عمه سنجر بن ملكشاه (وكان ملك خراسان وما إليها من بلاد ما وراء النهر) ۸ 
يرضه هذا الوضع ... فتوجه إلى العراق والتقيا بجيوشهما؛ محمود وعمه سنجر 
عند الري. وانتصر سنجر وخطب على النابر له وكان يقيم بالأهواز ثم تصالحا 
على أن يخطب لمحمود من بعد عمه» ورد عليه جميع ما أخذ منه سوى الري. 
وفي سنة ٩۱۶‏ ه قام ضد محمود أخوه مسعود بن محمد (وكان له الوصل 
وأذريبجان) فتقاتلا فانهزم عسكر مسعود... ثم تصاحا ... 
هذا النزاع بين عظماء السلاجقة جعل الخليفة المسترشد يحاول أن يعيد هيبة 
الخلافة» فقاد الجيوش بنفسه محاربة المخالفين» ول يكن للخلفاء عهد بذلك منذ 
زمن طويل» ولا شك أن الملوك السلجوقيين لا يعجبهم ذلكء فإنهم يرون ذلك 
تقليصًا لدورهم وخطرًا على نفوذهم» ولذا عزم محمود بن محمد بن ملكشاه أن 


الب اب الرايع 


یدخل بغداد ول يكن مقیمّا بهاء ولکن الخليفة وقف له وحاول منعه بالقوق 
فلما رأى إصرار مود آثر الصلح» فدخل محمود بغداد سنة ٩۲۱‏ ه وآقام بها 
بضعة آشهر ثم فارقها بعد أن حمل إليه الخليفة تلع والدواب الكثيرة. 

وقي سنة ۵۲6 ه استطاع محمود أن يستولي على قلعة الوت من ید 
صاحبها خسن بن الصباح الامماعيلي الباطني. 

وفي سنة ۵۲۵ ه توفى السلطان محمود فاضطرب الامر من بعده حتى ول 
أخوه مسعود الملقب ب (غياث الدنيا والدین). 

مرة أخرى حاول الخليفة المسترشد أن يعيد هيبة الخليفة» وأن يتحرر من نفوذ 
السلاجقة باستعمال القوة معهم ما سبب نفرة بينه وبين السلطان مسعود أدت إلى 
أن آمر الخليفة بقطع خطبة مسعود من منابر بغداده وجهز جيشًا حرب مسعود ومعه 
جنود كثيرة» لكنها لم تكن ذات عصبية تصدق عند اللقاء» لذا لما تواجه الطرفان 
تحول كثير من عسكر الخليفة الاتراك إلى السلطان مسعود. فانهزم جند الخليفة وثبت 
الخليفة حتى أسر وقتل في ١5‏ من ذي القعدة سنة ۵۲۹ ه. 

وتو بعده اینه الراشد أبو جعفر المنصور في ۲۷من ذي القعدة سنة 
۰۳۹ ه الذي دخل في مواجهة مباشرة من السلطان مسعود فخلع بعد ۱۱ 
شا وا ۱ 

خلافة المقتفي لامر الله آبي عبد الله الحسین ابن الستظهر 
(من ذي الحجة ۵۳۰ ه حتی ربيع آول هده ه) 

اختاره السلطان مسعود. ولا توفی السلطان مسعود سنة ۵۷ هم بهمذان 

تت معه سعادة البیت السلجوقي فلم تقم له بعده راية یعتد بها. 


تولی بعده محمد بن حمود الذي توفي سنة ۵۵6 ه بهمذان شم كان الأمر 


الخلافة العباسية _ 
من بعده لأرسلان بن طغرل» ثم توفى الخليفة في ۲ ربيع آول سنة 00۵ هه 
وهو أول من استبد بالعراق منفردًا عن السلاجقة وأول خليفة تمكن من 
لاش كاف جاع ماما ماک | توب مه وكا غاد تسه الیش 
من الرجال ذوي الرأي والعقل والکبیر. 
خلافة الستنجد با لله آبي الظفر یوسف بن القتفي لامر الله 
( من رییع أول 9۵0 ه حتی ربیع آخر ۵*۳ ه ) 

كان يعد من خيرة الخلفاء العباسیین رفع الکوس والظام ولم بترك منها شيئًا وکان 
شدیدا على آهل العبث والفساد والسعاية بالناس» سجن رجلا كان يسعي بالناس 
فسادًا مدة» وقد شفع له بعض أصحابه» وبذل فيه عشرة آلاف دينار» فقال له الخليفة: 
آنا آعطيك عشرة آلاف دینار ودلني على آخر مثله لاحبسه وأکف شره عن الناس. 

وني آیامه اتسعت رقعة میدان القتال بين السلمین والصلیبیین وکانت الساحة بلاد ۱ 
الشام ومصر؛ ویقود القتال محمود نور الدين في كلا الساحتین حيث ضعفت الدولة 
الفاطمية لدرجة كبيرة» وهذا ما جعل نور الدين محمود يتولي آمر الدفاع عن مصر. 

وکان ملك السلاجقة في عهده آرسلان بن محمد بن ملکشاه ول يكن له شئ 
من السلطان في بلاد العراق. 

خلافة المستضىء بأمر الله آبی محمد الحسن بن الستنجد بالله 
(من رييع الآخر ٥٦١‏ ه حتى ذي القعدة ۰۷۵ ه) 

کان عادلاً حسن السبرة فی الرعية عاش يد ومات سعیذا. 

يقول ابن الأثير فى تاریخه: وقد طالعت سير اللوك التقدمین فلم آر فیها 
بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن من سيرته ولا أكثر تحريًا 
للعدل منه» وله أخبار حسان ألفت فيها كتب خاصة. 


_الباب الرايع 


وانقرضت 2 عهده الدولة الفاطمية 2 محرم سنة ٩1۷‏ ه على يد الدوله 
الأيوبية.وخطب للمستضی 2 بلاد الیمن هذا بالاضاقة إلى مصر 


وافریقیه والشام. 


خلافة الناصر لدین الله أبي العباس أحمد بن الستضیء بن الستنجد 
(من ذي القعدة ۰۷۰ ه حتى رمضان 577 م) 


وهو أطول خلفاء بني العباس مدةه وفي عهده انتهى ملك السلجوقين 
بالعراق سنة 04٠‏ ه بقتل طغرل بن أرسلان على يد خوارزمشاه علاء السدین 
تکش. الذي اتسع ملكه جداء فصار ملكه ممتدًا من أقاصي بلاد ما وراء اللهر 
شرقا إلى بلاد الري التى أخذها بعد القضاء على السلاجقة» وكان هوى 
و سنا ارود ان ع وار ا د لقم لقن ا نا كه 
الخليفة أبى فاشتدت العداوة بينهما حتى قطع خوارز مشاه خطبة الناصر من 
مدال ولو : 


مد اد عاد 
وات يت يان 


YY‏ الخلافة العباسية 


التتاروالامة الإسلامية 


من هم التتر؟ 

التتار شعب بدوي يعيش على أطراف صحراء غوبي. بأطراف بلاد الصين 
وهم سكان براري» ومشهورون بالشر والغدر» حياتهم رعوية» ونظامهم قبلي. 
يطيعون رؤساءهم طاعة كبيرة» ويحبون ارب والسلب ويعبدون الکواکب. 
ويسجدون للشمس أثناء شروقهاء ويآكلون لحوم جميع الحيوانات حتى الکلاب؛ 
وتنتشر عندهم الإباحية» وتعرف ديانتهم القديمة بالشامانية» يقدمون الأضاحي 
لبعض الحيوانات الشريرة ويقدسون أرواح الأجداد. 

والتتار هم أصل القبائل المتفرعة عنهم جميعًا من مغول وترك وسلاجفة 
وغيرهم وقد يكون سيطرة قبيلة الغول على التتار في مرحلة من مراحل تاريخها 
هو الذي جعل اسم المغول یطلق على الجميع. وهناك من يقول: إن التتار 
والغول أخوان وقد سيطر المغول مع الفرعين عندما قام جنكيز خان يدك الدول 
وعلی كل فان كلمة تتار اليوم تطلق على القبائل الموجودة في شرعه روسيا 
وسيبريل وشبه جزيرة القرم. على حين تطلق كلمة المغول على القبائل الموجودة 
في الصين وأفغانستان. وكان المغول هم المسيطرون أيام جنكيز خان واسمهم 
يعم القبائل جميعهاء والتتار هم الذين سيطروا أيام تيمورلنك وشمل أسمهم 
القبائل كلها. 

كان جنكيز خان ذا همة عالية وكان قومه متفرقين مغلوبين من منافسيهم 
من التتر فعمل على لم شعثهم فنجح في ذلك فحارب جميع القبائل التركية 
وانتصر عليهم جميعاء بعد حروب شديدة» وكون مملكة واسعة مسكونة بتلك 
الأمم التى لا يعلم عددها إلا الله» وعاصمة ملكه مدينة قراقروم. 


اباب ارابع ____ ,ره 

ثم فکر في وضع فانون هذه الأمة العظیمت يكون لهم دیا یسیرون على 
مقتضاه. فوضع هم (الیساق) أو (إلياسة) وهي کتابهم الذي برجصون الیه في 
معاملاتهم وأحكامهم. وكانت عندهم كالقرآن عند المسلمين. 
علاء الدين تکش. جعل الخليفة يستدعي التتر للخروج إلى مملكة خوارزمشاه 
كي ينشغل بهم عن مراده أن تكون السلطنة له. 

لم يكن الخليفة يقصد ما تبع فعلته من أحداثء كان كل ما يريد هو آلا يعود 
من جديد نفوذ لغير دولة الخلافة» ولم يكن الخليفة كذلك يظن أن التتار بهذه 
القوة ون خوارزمشاه بهذا الضعف ... 

والحقيقة أن جنکیز خان لم يكن یری أن ذلك سبب كاف للهجوم على 
دولة خوارزمشات وكان هناك وفاق بينه وبين خوارزمشاه. حتى كانت سنة 
اعت كا سافر تجار من بلاد جنکیز خان حتی وصلوا ٍل بلدة بثضر 
خوارزمشاه بساحل سیمون» وبها وال من قبل خوارزمشاه. فلما ورد عليه 
في أخذ أموالهم فارسل قاصدًا إلى خوارزمشاه بخره أن جواسیس جنکیز خان 
قد قاموا في زي تجار فأمره بقتلهم وأخذ آمواهم ففعل. 

فلما بلغ ذلك جنكيز خان أرسل إلى خوارزمشاه أن يبعث إليه الوالى الذي 
فعل هذه الفعلة لیقتص منه. ولكن خوارزمشاه قتل الرسول ما دعا جنكيز خان 
للخروج حاريته. 

وبداً خوارزمشاه بالعدوان وهجم علی بلاد عدوه فلقی هناك جوعا قلبلف 
إذ کانوا يحاربون آحد الأمراء» فقتل من وجد من الأطفال وسی النساء وعاد 
التتار وعلموا وهم في الطریق بالخبر فجد والسیر فآدرکوا خوارزمشاه وم يغادر 


الخلافة السباسية __ 


ديارهم بعد» فوقعت بينهما معركة رهيبة» كادت تفنيهما لما صبرواء وغادر کل 
صاحبه یاکسا من الحرب لما ناله» ورجع خوارزمشاه إلى بخاری وبدأ يستعد 
للقتال» فحصن بخارى وسمرقند» وسار يجمع الجند من خوارزم وخراسان. 


زحفت جيوش جنکیز خان الجرارة وعبر نهر سيحون وسار حتى آتی 
بخارى وکان بها عشرون الفا من الجنود الخوارزمية» وخوارزمشاه غائب 
تاه فهويوا وتركو ا ندیه یاه تحامية: 

وفى من ذي الحجة سنة 517 ه دخل التتار بخارى وأمر جنکیزخان التجار 
أن يأتوا با استلبوه من تجاره» وأخرج رؤساء البلد منها وانتهبت الأموال وتقاسم 
الجند من بقى من الناس» وأصبحت بخاری تلك المدينة العظيمة خاوية على 
عروشها كأن لم تغن بالأمس وكذلك فعلوا بسمرقند في محرم سنة ٠‏ 11ه. 

ثم اختار جنکیز خان عشرین النا من اشداء جنوده» واترعم آن يطلينواً 
خوارزمشاه أين کان» ولو تعلق بالسماء ففعلوا وکلما هموا أن یوقعوا به هرب 
منهم» وقد آصابه املع والرعب حتی وصل إلى قلعة له في البحرء فلمانزل هو 
وأصحابه في السفن يئس التتر من اللحاق به فعادوا عنه وکان ذلك آخر العهد به 
حيث توفي في جزيرة ببحر الخزر سنة ۲" هب 

فلما عادوا استولوا على كل قرية يمرون بها (مازندران الري» همذان» 
قزوين) حتى وصلوا إلى البلاد الشمالية وهي دشت القفجاق وفيها أمم تركية 
كثيرة فأمعنوا فيهم قتلاً وسبیا فتفرقوا في جميع الأقطار وكان هذا أول ورود 
الماليك القفجاقية على البلاد المصرية فاشترى منهم الصالح نجم الدين أيوب 
مایکه البحرية ملوك مصر بعد الدولة الأيوبية ومنهم العز ايبك والظفر قطز 
والمنصور فلاوون وغیرهم. 


ثم دخل التتر بلاد الروس ثم بلغارلكن البلغار انتصروا عليهم» وقتلوا 


الب اب الرايع 


كثيرًا من التتر أواخر سنة ۱۲۰ ه. 

استطاعت هذه الفتة القليلة التى خرجت تطلب خوارزمشاه أن تشر الرعب 
والنهب والخراب» ثم أرسل جنكيز جيوشه تستولي على البلدان الواحدة تلو 
الأخرى فتم له ملكة عظيمة واسعة مترامية الأطراف تبتدئ شرقًا من بلاد 
الصين وتنتهي غربا إلى بلاد العراق وبحر الخزر وبلاد الروس وجنوبا ببلاد الهند 
وشمالاً بالبحر الشمالي كل ذلك تم له في مدة قصيرة. 

ولا أحس بقرب منيته قسّم الممالك الجنكيزية إلى أربعة أقسام بين أبنائه 
الأربعة كما سيأتي بيانه. 

كان التتار يفسدون في الأرض والخليفة الناصر مشغول عن ذلك بلهوه 
وعبثه:ظانًا للناس وسلب الأموال وتوفى جنكيز خان سنة 1۲۶ هب فكان قبيح 
السيرةوبقي في أواخر أيامه ثلاث سنين معطلا عن الحركة» وقد ذهبت إحدى 
ES‏ اس شا وا ار 


خلافة أبي نصر الظاهر بأمر الله محمد بن الناصر 
(من شوال نة 577 ه حتى رجب 577 ه) 
كان واولا ةا الا اند غاد سب الیمر به كاف تان الفا ود 
الناس والأحوال على عادة من قبله فردها ویقول: أي غرض لنا في معرفة 
له: إن العامة یفسدها ذلك ویعظم شرهاء قال إنا ندعو الله أن يصلحهم. ول 
وأذكر من الإحسان ما كان منسيًا حتى توفاه اللّه. 


2 الخلافة العباسية. 


خلافة الستنصر بالله أبى جعفر منصورين الظاهر 
EEE‏ ۰ ه) 
بويع بالخلافة بعد وفاة أبيه الظاهر بأمر الله» فنشر العدل بين الرعية» وبذل 
الإنصاف ني القضاياء وقرب أهل العلم والدين» وبنى المساجد والمدارس» وقد 
وضع ببغداد المدرسة المستنصرية للمذاهب الأربعة» وجعل فيها دار حديث 
وحمامًا ودار طب. وجمع الجيوش لنصرة الإسلام» وأحبه الناس» وكان له ذا 
شجاعة وإقدام» وقد هزم جنود التتار في الوقت الذي خافهم البشرء وكان آخ 
شجاع أيضًا صاحب همة عالية يقال له الخفاجي» فكان يقول: لشن وليت 
لأعبرن بالعسكر نهر جیحون وآخذ البلاد من أيدي التتار وأستأصلهم. غير أنه 
لم يتول» وإنما تولى المستعصم بعد أبيه المستنصر. 
وكان الستنصر جميل الصورة حسن السريرة جيد السيرة» كثير الصدقات 
والبر والصلات عستا إلى الرعية بكل ما يقدر عليه. وكان يبني الربط والقناطر 
ENES:‏ لنياف وق غيل كل قله زهان 
خد دار عشافة للققراء» لا شيما ف شر ران .وقد ارفت كما نفسة على 
المدرسة المستنصرية» توفي المستنصر في العاشر من جمادي الآخرة من عام 16۰ 
فكان عمره ثلانًا وخسین سنة. 
آخر خلفاء العباسيين ببغداد. 
خلافة أبي أحمد عبد الله الستعصم بالله بن المستنصر بن الظاهر بن الناصر بن 
الستضيء بن الستنجد بن القتفي بن المستظهر بن المقتدي بن القائم بن القادرین 
امقتدر بن المعتضد بن طلحة بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن المنصور. 
بويع بالخلافة 2 جمادى الآخرة ۱:۰ ه 


حتى قتل بين يدى هولاکو خان ب2 محرم 155 هھ 


ففي آبائه سبعة عشر خليفة لم يغنوا عنه من الله شيئًا. 


الاب رایع 


وبقتله انتهت اطلافة العباسية ببغداد. 

كان خيرًا متدینّا عفیف اللسان والشرج وکان يتقن تلاوة القرآن حفظًا 
وتجویدا خرج له الشرف الدمياطي ۰ حديئاء وأجيز له باحدیت» وآجاز 
جماعة بالحديث عنه. إلا أنه كان مستضعف الرأي ضعیف البطش. 

وزيره مؤيد الدين محمد بن العلقمي صاحب التوجه الشيعي الناقم على الدولة 
العباسية وقيل إنه يهودي الأصل وهو الذي كان يوافي التتار بأخبار المسلمين 
ويمنع أخبارهم من الوصول إلى المستعصم. 

يقول ابن كثير في وصف كيفية دخول التتاربغداد؛ ثم دخلت سنة 151 ه فيها 
أخذت التتار بغداد وقتلوا أكثر أهلهاء حتى الخليفة» وانقضت دولة بني العباس 
منهاء استهلت هذه السنة وجنود التتار قد نازلت بغداد صحبة الأميرين اللذين 
الوصل "" يساعدونهم على البغاددة وميرته وهدایاه وجفه وكل ذلك تا 
على نفسه من التتار ومصانعة لهم قبحهم الله تعالى» وقد سترت بغداد ونصبت 
فيها امجانیق وغيرها من آلات الممانعة الى لا ترد من قدر الله سبحانه وتعالى 
شيئًاء كما ورد في الأثر «لن يغني حذر عن قدر» وكما قال تعالى: نجل الله 
إذا جَاء لا یر 


)١(‏ صاحب الموصل بدر الدين لؤلؤء كان بدر الدين هذا أرميئيًا اشتراه رجل خياط إلى الملك نور الدين 
آرسلان شاه بن عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي آقسنقر» وكان مليح الصورة ذو عقل ودهاء 
فحظى عنده وتقدم في دولته إلى أن صارت الكلمة العليا له ثم إنه عمل قتل آولاد أستاذه غيلة واحدًا 
تلو الآخر إلى أن لم يبق معه أحد منهمء فاستقل بالملك» فملك الوصل نحوًا من حمسين عامّا» وكان شيعيًا 
يبعث في كله سنة إلى مشهد على قنديلا ذهبًا زنته آلف دينار» ولا خرج هولاكو من بغداد سار لؤلؤ إلى 
خدمته طاعة له. 


5 الخلافة العباسية ‏ 


جارية كانت تلعب بين يدي الخليفة وتضحکه. وكانت من جملة حظایاه. جاءها 
سهم من بعض الشبابيك فقتلها وهي ترقص بين يدي الخليفة» فانزعج الخليفة 
من ذلك فزعا شديداء وأحضر السهم الذي أصابها بين يديه فإذا عليه مكتوب 
إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره أذهب من ذوي العقول عقوم. فأمر الخليفة 
عند ذلك بزيادة الاحتراز» وكثرت الستائر على دار الخلافة - وكان قدوم 
هولاكوخان بجنوده كلهاء وكانوا نحو مائتي آلف مقاتل - إلى بغداد في ثاني عشر 
الحرم من هذه السنت وهو شديد الحنق على الخليفة بسبب ما كان تقدم من 
الأمر الذي قدره الله وقضاه وأنفذه وأمضاه وهو أن هولاكو لما كان أول بروزه 
من همدان متوجها إلى العراق أشار الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي على 
الخليفة بأن يبعث إليه بهدايا سنية ليكون ذلك مداراة له عما يريده من قصد 
بلادهم» فخذل الخليفة عن ذلك دويداره الصغير يبك وغيره؛ وقالوا إن الوزير 
إنما يريد بهذا مصانعة ملك التتار با یبعثه إليه من الأموالء وأشار بأن يبعث 
بشيء یس فأرسل شيئًا من الهدايا فاحتقرها هولاکوخان» وأرسل إلى الخليفة 
يطلب منه دويداره الذکور» وسليمان شاه فلم يبعثهما الیه» ووصل بغداد 
بجنوده الكثيرة الكافرة الفاجرة الظالة الغاشمة» من لا يؤمن بالله ولا باليوم 
الآخرء فأحاطوا ببغداد من ناحيتها الغربية الشرقية» وجيوش بغداد في غاية 
القلة ونهاية الذلة» ولايبلغون عشرة آلاف فارس وهم بقية احیش» كلهم قد 
صرفوا عن إقطاعاتهم حتى استعطى كثير منهم في الأسواق وأبواب الساجد 
وأنشد فيهم الشعراء قصائد يرون لهم ويحزنون على الاسلام وأهله» وذلك كله 
عن آراء الوزير ابن العلقمي الرافضيء وذلك أنه لما كان في السنة الماضية كان 
بين أهل السنة والرافضة حرب عظيمة نهبت فيها الكرخ ومحلة الرافضت حتی 
نهبت دور قرابات الوزير» فاشتد حنقه على ذلك» فكان هذا مما أهاجه على أن 
دبر على الإسلام وأهله ما وقع من الأمر الفظيع الذي لم يؤرخ أبشع منه منذ 


الاب الرابع 


بنيت بغداد وإلى هذه الأوقات» ولهذا كان أول من برز إلى التتار هو فخرج 
بأهله وأصحابه وخدمه وحشمه فاجتمع بالسلطان هولاكوخان, لعنه الله» ثم 
عاد فأشار على الخليفة بالخروج إليه والمثول بين يديه لتقع المصالحة على أن 
يكون نصف خراج العراق لهم ونصفه للخليفة» فاحتاج الخليفة إلى أن حرج في 
سبعمائة راكب من القضاة والفقهاء والصوفية ورءوس الأمراء والدولة 
والأعيان» فلما اقتربوا من منزل السلطان هولاكوخان حجبوا عن الخليفة إلا 
سبعة عشر نفسّاه فخلص الخليفة بهؤلاء المذكورين» وأنزل الباقون عن مراكبهم 
ونهبت وقتلوا عن آخرهم» وأحضر الخليفة بين يدي هولاكو فسأله عن أشياء 
كثيرة فيقال إنه اضطرب كلام الخليفة من هول ما رأى من الاهانة والحبروت» 
ثم عاد إلى بغداد وفي صحبته خوجة نصير الدين الطوسي. والوزير ابن العلقمي 
وغيرهماء والخليفة تحت الحوطة والمصادرة» فأحضر من دار الخلافة شيئًا كثيرًا 
من الذهب والحلي والمصاغ والجواهر والأشياء النفيسة» وقد أشار آولك الملا 
من الرافضة وغيرهم من النافقین على هولاكو آلا يصالح الخليفة» وقال الوزير 
متى وقع الصلح على المناصفة لا يستمر هذا إلا عامًا أو عامين» ثم يعود الأمر 
إلى ما كان عليه قبل ذلك» وحسنوا له قتل الخليفة» فلما عاد الخليفة إلى السلطان 
هولاكو أمر بقتله» ويقال إن الذي آشار بقتله الوزير ابن العلقميء والول نصير 
الدين الطوسي» وكان نصير عند هولاكو قد استصحبه في خدمته لما فتح قلاع 
الألموت» وانتزعها من أيدي الإسماعيلية» وانتخب هولاكو نصير ليكون في 
خدمته كالوزير المشير» فلما قدم هولاكو وتهيب من قتل الخليفة هون عليه 
الوزير ذلك فقتلوه رفساء وهو في جوالق لثلا يقع على الأرض شئ من دمه 
خافوا أن يؤخذ بثاره فيما قيل شم وقيل بل خنق» ويقال بل أغرق فالله اعلم» 
فباءوا بإثمه وإثم من كان معه من سادات العلماء والقضاه والأكابر والرؤساء 
والأمراء وأولى الحل والعقد ببلاده» ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا 


۳۳۵ الخلافة العباسية ‏ 


عليه من الرجال والنساء والولدان والشایخ والکهول والشبان ودخل کثبر من 
الناس في الابار وأماكن احشوش وق الوسخ: وکمنوا کذلك آیامُا لا 
یظهرون» وکان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ویغلقون علیهم 
الأبواب فتفتحها التتار !ما بالکسر وإما بالنار» ثم یدخلون علیهم فیهربون منهم 
إلى أعالي الأمكنة فیقتلونهم بالأسطحة» حتی تجري الميازيب من الدماء في 
الأزقة» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وكذلك في المساجد والجوامع والربط ول ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من 
اليهود والنصارى ومن التجأ إليهم» ول دار الوزير ابن العلقمي الرافضي وطائفة من 
التجار أخذوا لهم أماناء بذلوا عليه أموالا جزيلة حتى سلموا وسلمت أموالهم. 

وعادت بغداد بعد ما كانت آنس المدن كلها كأنها خراب ليس فيها إلا 
القليل من الناس» وهم في خحوف وجوع وذلة وقلة» وكان الوزير ابن العلقمي 
قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف الحيوش وإسقاط اسمهم من الديوان» فكانت 
العساكر في آخر أيام الستنصر قريبًا من مائة آلف مقاتل» منهم من الأمراء من 
هو كالملوك الأكابر الأكاسرء فلم يزل يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبق سوى 
عشرة آلاف ثم كاتب التتار وأطمعهم في أخمذ البلاد وسهل عليهم ذلك 
وحکی لهم حقيقة الحال» وکشف لهم ضعف الرجال» وذلك كله طمعا منه أن 
يزيل السنة بالكلية» وآن یظهر البدعة الرافضة وأن يقيم خليفة من الفاطمیین» 
وأن يبيد العلماء والفتیین. والله غالب على آمره» وقد رد كيده في نحره» وأذله 
بعد العزة القعساء» وجعله حوشكاشًا للتتار بعدما كان وزیرا للخلفاءء واکتسب 
إثم من قتل ببغداد من الرجال والنساء والأطفال فالحكم لله العلي الكبير رب 
الأرض والسماء. 


وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الوقعة» 


الب اب الرايع 


فقيل ثمامائة آلف. وقیل آلف ألف وثماغائة آلف» وقیل بلغت القتلی آلفي 
ألف نفس» فانا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. 

وکان دخوضم إلى بغداد في أواخر الحرم وما زال السیف يقتل أهلها أربعين يوماء 
وكان قتل الخليفة المستعصم بالّه أمير المؤمنين يوم الأربعاء رابع عشر صفر وعفى قبره؛ 
وكان عمره يومئذ 47 سنة وأربعة آشهر ومدة خلافته حمس عشرة سنة وثمانية أشهر 
وأيام» وقتل معه ولده الأكبر أبو العباس آحمده وله ۲۵ سنةء ثم قتل ولده الأوسط آبو 
الفضل عبد الرحمن وله ثلاث ون سلة: وار ولده لا هر ارك و ایس نش 
آخواته الثلاث فاطمة وخديجة ومریم» وأسر من دار الخلافة من الأبکار ما یقارب آلف 
بكر فیما قيل واللّه آعلم» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقتل أستاذ دار الخلافة الشيخ محي الدين يوسف بن الشيخ أبي الفرج ابن 
الجوزيء وكان عدو الوزی وقتل أولاده الثلاثة: عبد ال وعبد الرهن وعبد 
الكريم» وأكابر الدولة واحدًا بعد واحد» منهم الدويدار الصغير مجاهد الدين 
أيبك» وشهاب الدين سليمان شاه» وجماعة من أمراء السنة وأكابر البند وكان 
الرجل يستدعي به من دار الخلافة من بني العباس فيخرج بأولاده ونسائه 
فيذهب به إلى مقبرة الخلال» تجاه المنظرة فيذبح كما يذبح الشاة» ويؤسر من 
يختارون من بناته وجواريه» وقتل شيخ الشيوخ مؤدب الخليفة صدر الدين على 
ابن النيارء وقتل الخطباء والأئمة» وحملة القرآن وتعطلت المساجد والجماعات 
والجمعات مدة شهور ببغداد» وأراد الوزير ابن العلقمي قبحه الله ولعنه أن 
يعطل المساجد والمدارس والربط ببغداد ويستمر بالمشاهد ومحال الرفضء وأن 
يبي للرافضة مدرسة هائلة ينشرون عملهم وعلمهم بها وعليهاء فلم يقدره الله 
تعالى من ذلك بل أزال نعمته عنه وقصف عمره بعد شهور يسيرة من هذه 
الحادثة» وأتبعه بولده فاجتمعا وال أعلم بالدرك الأسفل من النار. 


2-5 الخلافة العباسية_ 


ولا انقضى الأمراء المقدر وانقضت الأربعون یومّا بقيت بغداد خاوية على 
عروشها ليس بها أحد إلا الشاذ من الناس» والقتلى في الطرقات كآنها التلول» 
وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم وأنتنت من جيفهم البلد» وتغير امواء 
فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وسرى في اهواء إلى بلاد الشام» فمات 
خلق كثير من تغير الجو وفساد الریح» فاجتمع على الناس الغلاء والوباء 
والفناء والطعن والطاعون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ولا نودي ببغداد بالأمان خرج من تحت الأرض من كان بالمطامير والقني 
والمقابر» وكأنهم الموتى إذا نبشوا من قبورهم؛ وقد أنكر بعضهم بعضًا فلا 
يعرف الوالد ولده ولا الأخ آخاه» وأخذهم الوباء الشديد فتفانوا وتلاحقوا من 
سبقهم من القتلى» واجتمعوا تحت الثرى بأمر الذي يعلم السر وآخفی. الله لا 
إله إلا هو له الأسماء الحسنى» وكان رحيل السلطان المسلط هولاکوخان عن 
بغداد في جادی الأولى من هذه السنة إلى مقر ملکه آما الوزير ابن العلقمي فلم 
يمهله الله ولا آهمله بل أخذه أخذ عزيز مقتدر» في مستهل جمادى الآخرة عن 
ثلاث وستين سنة» وكان عنده فضيلة في الانشاء ولديه فضيلة في الأدب» ولكنه 
كان شيعيًا جلدًا رافضيًا خبيئّك فمات جهدًا وغمًا وحزنًا وندماء وال حيث 
ألقت رحلها أم قشعم فولى الوزارة ولده عز الدين بن الفضل محمد. فألحقه الله 
بأبيه في بقية هذا العام وللّه الحمد والمنة. 

وذكر أبو شامة وشیخنا أبو عبد الله الذهي وقطب الدين اليونيني أنه أصاب 
الناس في هذه السنة بالشام وباء شديد» وذكروا أن سبب ذلك من فساد اضواء 
والجو» فسد من كثرة القتلى ببلاد العراق وانتشر حتى تعدى إلى بلاد الشام فالله 
أعلم. 
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الفصل الثاني 
الدول الني استقلت عن الخلافة العباسية 


صارت الدولة العباسية في منتصف القرن 
الثالث محاطة بدول مستقلة في الإدارة عن 
سلطان الخلفاءء حصل ذلك في المشرق والغرب 
والجنوب والشمال في آن واحدء ولا قِبَّل للدولة 
بارسال الخدوه لاعادة اح العباسي الفعلي 
إلى تلك الولایات؛ لأن الموالي الاتراك قلما 
يهمهم ذلك ما داموا آخذين مجلاقيم الخلفاء في 
حاضرة الدولة... 
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الخلافة العباسية ‏ 


الفصل الثاني 
الدول التي استقلت عن الخلافة العباسية 


معد مه : 

كان لتغلب عنصر الترك على مقاليد الخلافة العباسية ببغداد الأثر الأكبر في 
(ضعاف هيبة الخلفاء» ورأى الولاة الذين هم في الأطراف أن يستقلوا با تحت 
أيديهم لأنهم ليسوا أقل من أتراك بغداد. ول ض وقت طويل حتى صارت 
الدولة العباسية - في منتصف القرن الثالث- محاطة بدول مستقلة في الإدارة عن 
سلطان الخلفاء. 

وكانت هذه الدول منها الموالي لدولة الخلافة فتعلن الدعاء لهم على المنابر» 
وتكتب أسماء الخلفاء على السكة» وترسل الأموال وافدایا إلى بغداد» ومنها ما 
استقل استقلالاً تامّا بل وعادى أحيانًا دولة الخلافة. 

ولم تستطع دولة الخلافة أن تتخذ موقفا حاسمًا من هؤلاء لأنه لم يكن 
للخليفة سلطان حقيقي كما رأينا. 


ولنتناول آهم هذه الدول وتأثيرها في تاريخ أمة الإسلام. 


الدولة الرستمية 
(995-151)ه 


نسبة إلى مؤسسها عبد الرهن بن عبد الوهاب بن رستم بن بهرام (بهرام 
كان مولى سيدنا عثمان)» ومكانها تاهرت (بالمغرب الأوسط). 


ومذهبها هو الاباضية. 


عبد الرهن بن رستم ( ۱۰۲ - ۱۷۱ ) 
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بقظان ( ۲۹ - ۲۹۷ ) یوسف آبو حاتم 
YAT) 6 YAY - ۲۸۱ (‏ - ۲۹6 ) 
ورثها الفاطمیون 


يلاحظ على هذه الدولة أنهم جعلوا الحكم وراثا خلافا لبادی الاباضية. 


الخلافة العباسية __ 


دولة الأدارسة 
(۱۷۲ حنی ۲۷۵ هه) 


۱ إدريس الثاین ر ۱۷۷ - ۲۱۳) 


۱ 


علی 
(o ~ ۲۵۰(‏ 


یی الاي 
(۱ ۲۴۳ - ۲5۰ 


يحبى الرابع 
(۲۹۲ ۰ ۲۱۰) 


محمد ۰۳۸۱ ۱۲۳۷۵) تسا 


الب اب رایع 

سميت بالأدارسة نسبة إل و نها إذويس بن عند اللي اتلس . 

قامت بالمغرب الأقصىء ومذهبها هو الزيدية آقرب مذاهب الشيعة إلى أهل السنة. 

«لما حاول الحسين بن على بن الحسين بن الحسن بن على بن أبي طالب 
قرب مكة» وم ينج منها من عشيرة الحسين إلا يحيى بن عبد الله وأخوه إدريس. 

* توجه إدريس إلى المغرب الأقصىء والتقى بزعيم قببلة أوربة البربرية (علی 
مذهب المعتزلة) ورئيسها هو إسحاق بن محمود بن عبد الحميد ورغم اختلاف 
المذاهب وغلبة المعتزلة إلا أن إسحاق لم يكن يرى مانعا من العمل على تأسيس 
دولة تكون رياستها لإمام علوي زيدي» تم هذا اللقاء وفق تمهيد مسبق. 

ه استطاع إدريس أن يجمع جميع المذاهب عليه وبنى مدينة فاس لتكون 
عاصمة له واختار معظم وزرائه من قبيلة أوروبة» واستطاع أن يؤلف جيشًا 
عظيمًا من وجوه قبائل زناتة وأوروبة وصنهاجة وهوارة وغيرهم» واستطاع أن 
يوسع لأركان مملكته حتى فتح تلمسان وبفتحها استقامت له إمارة المغرب. 
واكانضه امراف وريدن ا قاد E‏ فهو "اولوت | تين 

ووم إدريس الثاني وعمره عشر سنوات. ولا شب استطاع أن يبلغ 
بمدينة فاس مبلغُا عظيمًا من البهاء والازدهار حتى غدت قبلة للمشارقة 
والمغاربة والأندلسيين. 


الغلافة العباسية ‏ 
٩‏ وفي عهد يحيى بن محمد بن إدريس سنة ۲۳۶ ه دب الضعف في كيان 
هذه الدولة نتيجة اعتماد يحيى على العناصر العربية ما سخط عليه البرير ... 
« ثم ظهرت الاقطاعات ووزعها على آهله ثم تنازع الأبناء أملاك 
الأجداد حتى انقضت دولتهم تماما سنة ۳۷۵ على يد الفاطميين. 
ه وأحفاد الأدارسة مازال لهم وجود حتى يومنا هذا بالغرب. ويتمتعون 
من آتار هذه الدولة: 
4 آنها ساعدت في تعريب الغرب. إذ استقدم إدريس الثاني خسمائة أسرة 
عربية من الأندلس والمشرق وإفريقية إلى بلاده. 
چ حارب الخوارج وأفكارهم. 
4 آکبر مسجد هم مسجد القرویین قامت بانشائه أم البنین فاطمة بنت حمد 
الفهري, سنة ۲6۳ ه وظل هذا السجد منارة للعلم فترات طويلة وکانت فيه 
4 كانت فاس منارة للعلم واحضارة. 


الب اب ارایع م 


دولة الأغالية 
(۲۹۲-۱۸۵ )۵ھ 


ه نسبة إلى موسسها إبراهيم بن الاغلب. 

ه منذ سنة ۱6۸ وحتی ۱۸6 ه كانت افريقية تشهد موجة من القلاقل 
فکان أن عين الرشید إبراهيم بن الأغلب واليًا علیها ... وکان ابراهیم ذا 
طموح فعمل منذ أن تولى الإمارة على تأسيس دولة له ولأبنائه من بعده 52 

e‏ كان الرشيد يعلم بنية إبراهيم وطموحف ولكنه استبقاه في الإمارة مادام 
يعمل باسم العباسيين» وجعله حاجرًا بين دولة الخلافة وبين دولة الأدارسة 
بالمغرب الأقصى. 

ثم عظم آمر إبراهيم وسار كملك مستقل» إلا أنه يخطب للخليفة العباسي. 

و استطاعت هذه الدولة أن تقضى على ثورات طائلة في عهدها کیا 
أن من ولاتها من أشاع العدل والاحسان في الرعيةء منهم مثلاً: إبراهيم الثاني 
( - ۲۸۹) كان مجلس للعدل في جامع القيروانيوم الخميس والاثنين, ` 
يسمع شكوى الخصوم ويصبر عليهم وينصف بينهم» ويروي أنه تصدق بجميع 
ا اش وت املك شيا 

هکما أن هذه الدولة قد مارست الغزو والجهاد. فقد غزت جزيرة صقلية 
أصحاب الإمام مالك» وظلت عاو ات السيطرة على الحزيرة حتى تتت أقدام 
المسلمين بها سنة ۲۱۶ ه. 


۳۷ الخلافة العباسية - 


إبراهيم بن الأغلب بن سال 
۹٦ - ۹۸٤ (‏ هھ 


a‏ ربص 


عبد الله الأول الأغلب أبو عفان زيادة الله الأول 
TTT) )۲۰۱-۱۹۲(‏ -۲۲۰۱) )۰۹ - ۲۲۳) 


محمد الأول آبو العباس ( ۲۲ - ۲٤١‏ ) 


امد 
۲۲ ۲۹۹) 


محمد الثاني «آبو الغرانیق» إبراهيم الثاني 
( ۲۰۱-۲۵۰ | (۲۰۸۱ - ۲۸۹) 
عبد الله الثانی 

)۲۹۰ - ۲۸۹( 


زيادة الله الثالث 


زيادة الله الثاني 


) ۲۵۰ - ۲ ۹( 


)۲۹۲ - ۲۹۰( 


الاب الرابع 


© قام الأمير أحمد سنة ۲۳۲ ه بغزو جنوب إيطالياء وذلك ردًا على إغارة 
الایطالین على سواحل بلاده» فخرج في حملة كبيرة من ميناء سوسة ووصلت 
إلى مشارف مدينة روماء وانتشرت في ضواحي الدينة واحتلت الحصون القريبة 
من الدينة وسيطرت قوات الأغالبة على المدينة حوالي شهرین؛ إلى أن وصلت 
الإمدادات المسيحية» ما اضطر الجيش الإسلامي أن یرحل» بعد أن غنم غنائم 
كثيرة وكانت هذه أول مرة حاول فيها المسلمون فتح هذه المدينة. 

«وفي عهدهم بني جامع الزيتونة وهو من أعظم مساجد العالمء وأعيد بناء 
مسجد عقبة بن نافع» وبنيت مدينة رقادة» وهي مدينة عظيمة حافلة بالقصور. 
ينشئون في كل حرس برجا للنار لإرسال الإشارات» فكان ابر يصل إلى أقصى 
البلاد من بجاية حتى طرابلس في أقل من ليلة» أما بالنهار فكانت الإشارات 
ترسل بالدخان. 


اج مه 


GEE‏ الخلافة العباسية__ 


دولة بني زيري بالمغرب 
(۲۲۲ - ۵4۷) هه 


نسبة إلى زيري بن مناد الصنهاجي من قبيلة بربرية اسمها صنهاج تمثل ثلث البربر 
قویت شوكة بني زيري بمساعدة الفاطميين» فلما خرج الفاطمیون إلى مصر عینوا ابنه 
بلکین یوسف أبو الفتوح على الغرب نائبًا عنهم» وني عهده ثار أهل الغرب الاقصي 
وخلعوا الطاعة وخطبوا للأمويين في الأندلس فسار إليهم وأخضعهم. 

ومات یوسف بلکین بن زيري عام ۳۷۳ ه وخلفه ابنه التصور الذي سار 
إلى الغرب ليرد الزناتيين إلى طاعته فهزم. 

عظم شأن زيري بمساعدة الفاطميين» وكان بدء الاستقلال بالنفوذ على يد 
بلكين وتعتبر هذه الدولة آول دولة ينشئها البربر بعد إسلامهم. 

حدث خلاف بين أفراد العائلة حيث اختلف باديس مع عمه حماد وأدي 
هذا الاختلاف إلى قتال بين الطرفين عام 407هب وأعطى باديس ولاية العهد 
لابنه منصورء وتوفي باديس وبايع أمراء اند كرامة بن المنصور الذي سار إلى 
حماد واقتتل معه وهزمه» ولا رجع إلى المنصورية وجد الناس قد بايعوا المعز بن 
باديس» وهو صغير لما يتجاوز الثامنة» فدخل مع الجماعة وبايع» وأقره 
الفاطميون» ولقب بشرف الدولة. وانتهى الخلاف بالانقسام فصارت ولاية حماد 
على الجزائر وولاية بنى زيري على ليبيا وتونس. 

فلما حكم العز شرف الدولة آلغی المذهب الشيعي وخلع طاعة الفاطميين 
ودعا على النابر للعباسين وحسن علاقاته مع أبناء عمومته وصارت القيروان 
في عهده وجهة للعلماء والأدباء. 

بعد وفاة المعز شرف الدولة عام 454ه تولي ابنه سیم وفي عهده فقد 


الباب الرايع 


المسلمون جزيرة صقلية بعد سيطرة دامت ۲۷۰ عامّاء كما هاحمه الأسطول 
الطلياني» فانتصر تميم وقتل منهم عددا كبيرًا. 

ودخل الروم المهدية عاصمة بني زيري فغادرها الحسن بن علي الصنهاجي 
عام cof‏ وسقطت دولتهم الق استمرت ۲۰۹ سنوات. 


بلكين يوسف أبو 
الفتوح ۳۹۲ - ۳۷۷۲ 


لمنصور آبو الفتح (۳۷۳ - ۳۸5 ) 


دیس آبو مناد ( ۳۸ - ۰5۰ ) 


ماد( ۳۷/۳ - ۶۱۹) 


ي أبو طاهر ( ۵۰۱ - ٥۰٩‏ ) 


) ۵۱۵ - ۵۰۰٩ ( على‎ 


الروم یدخلون العاصمة ( المهدية ) 
ویفر احسن إلى آبناء عمومته. 


GES‏ الغلافة العباسية__ 
الدولة الطولونية 
(۲-4)ھ 


تأسست سنة 705 ه واستمرت حتى ۲۹۲ ه 

ومؤسسها هو أحمد بن طولون: 

كان أبوه من الأتراك الذين أهداهم نوح بن أسد الساماين عامل بخاري إلى 
الآمون سنة ۰ هھ 

ونشأ أحمد في صيانة وعفاف ورياسة ودراسة للقرآن العظيم» مع حسن 
الصوت به. وکان يعيب على آولاد الترك ما یرتکبونه من امحرمات والنکرات. 

تول نيابة مصر للمعتز في رمضان سنة ۲۵۶ ه فأحسن إلى أهلها وأنفق فیهم 
من بيت الال» وبنی بها جامع ابن طولون واستغرق بناژه ثلاث سنوات» وبنی 
مارستانا للمرضی وکان یتصدق من خالص ماله في کل شهر بالف دینار. 

وفي سنة ۲۲ ه حصلت بینه وبين أحمد الوفق (القائم بأعمال الخليفة) 
تنافر أدى إلى وحشة. 

وفي سنة ۲۱6 ه دخل في حوزته بلاد الشام والثغور بعد وفاة واليها 
آماجور فأحسن إلى آهل البلاد إحسانا بالعّاء واتسع بذلك ملكه اتساعا عظيمًا 
حتى كانت حدود ملکته إلى الفرات» وبلغ خراج مصر في عهده 4,7٠١,٠٠١‏ 
دينار/ السنة وزادت الوحشه أكثر بين ابن طولون والموفق» حتى إنه قطع الخطبة 
عن الموفق وقد كان يخطب للخليفة ومن بعده الموفق» ثم مات سنة ۲۷۰ ه عن 
ملك يفوق ملك الخليفة» فأعقبه ابنه خمارويه . 

فسار في الناس سيرة أبيه» وبالغ في العمارة وأنواع الترف . 


حاربه أمراء الموصل والأنبار ووالي دمشقء وقد اتفقوا مع أحمد بن الموفق 


_الباب الرايع 


على أن يخرجوه من الشام ويردوها إلى الخليفة» فدارت بينهم معارك عديدة 
انتهت بانتصار خاروية بعد موقعة فاصلة بجهة دمشق سنة ١۲۷ه‏ عندئذ عقد 
خارویه صلحًا مع الموفق» وقلده الخليفة حكم مصر والشام وأطراف بلاد الروم 
مدة ثلاثين سنة. 

فلما مات الموفق سنة ۲۷۸ ه ومن بعده الخليفة المعتمد تحسنت العلاقة بين 
خارویه والخليفة العتضد الذي تزوج ابنة خارویه قطر الندى فجهزها خارویه 
جهارًا يضرب به المثل من ذلك:عشر صنادیق مملوءة با لجواهر وغيرهاءوأمر فبنی 
على رأس كل مرحلة تنزل بها قصر فيما بين مصر وبخداد» هذا الإسراف 
أضعف الرکز المالي لدولة خارویه وما لبث أن قتل بدمشق ذبحه بعض خدمه 
ودفن بمصر سنة ۲۸۲ ه‌ول تستقر الأمور بعد خمارويه للطولونيين إذ أغار 
القرامطة على الشام» وحاصروا دمشق فتدخل الخليفة وقهر القرامطة واستغل 
الوقف فعزم على القضاء على ملك الطولونيين وإعادة مصر والشام إلى حظيرة 


الخلافة العباسية. 
أحتمد بن طولون 6 ۲۷۰-۲۵هت 


آبو العساكر جيش بن حمارويه 
(مات مسمومّا) ۲۸۲ - ۲۸۳ 


 ةيسابعلا الخلافة‎ or) 


الدولة الإخشيدية 
(۲۵۸-۲۲۶) ه 


تأسست سنة ۳۲۶ ه واستمرت حتى سنة ۳۵۸ ه 

ومؤسسها هو محمد بن طغج الملقب بالأخشيد ومعناه ملك الملوك» وهو لقب 
يطلق على ملوك فرغانة وهي إحدى بلاد ما وراء النهر التي تتاخم بلاد التركستان. 

وكان طغج من موالي آل طولون ... وكان الخليفة الراضي بالله قد رضي ` 
عن محمد بن طغج حينما صد هجوم الفاطميين على مصر سنة ۳۲ ه فقلده 
ولايتها ...وكان علاقة الإخشيديين بالخلافة علاقة ولاء كامل حتى أن محمد بن 
طغج عرض على الخليفة العباسي التقي بالله أن ينتقل إلى مصر ويجعلها مقر 
للخلافة ولكن الخليفة رفض» واجه الإخشيديون أطماع الحمدانيين في 
الاستيلاء على الشام»وقاتلوا الإخشيديين الذين اضطروا إلى دفع الجزية هم. 

وبالحملة فقد كان ولاة هذه الدولة متدينون» فكان بلاط الإخشيد مجتمعًا 
للعلماء والأدباء وكان بن طغج يحضر ختمة القرآن في رمضان» وكان يبكي عند 
سماع القرآن» دعته جاريته يومًا أن يتكاسل عن حضور ختم القرآن بالسجد 
الجامع» فقال لها:ويحك لعله يكون في هذه الليلة رجل صالح له عند الله منزلة» 
فيكون في دعاته:«اللهم اغفر لجماعتنا»» فعسى أن آدخل فیهم ثم ركب إلى 
الجامع فحضر الصلاة واختم بلغ خراج مصر في عهد محمد بن طغج مليونين 
من الدنانیر في السنة وني عهد كافور بلغ الخراج ۳,۲۷۰,۰۰۰ دينار. 

لا توفي محمد بن طغج سنة ۳۳4 تولي مكانه ولده أبو القاسم آنوجور؛ 
وكان صغيرًا لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره فكان كافور يدبر له الامن 
واضطراب آمر الشام» واستول سيف الدولة الحمداني على دمشقء فاجلاه 


الاب الرايع 


كافور عنهاء وتبعه إلى حلب وهزمه في مرج عذراء ولا رجع كافور عاد سیف 
الدولة إلى حلب؛ وعقد صلح بين الطرفين وحصل كافور على موافقة الخليفة 
العباسي بتولية الأمير الصغير على مصر والشام ومكة والدينة وفيما بعد على 
مدينتي حلب وطرطوسء وبذلك عظم شأن كافور وسيطر على الدولة في عهد 
أبي القاسم ثم في عهد آخيه أبى الحسن على ثم في عهد ابنه آهده الذي 
استصدر كتابًا من الخليفة بتولي إمرة مصر حتى توفي ۲۵۷ سنة 

وفي هذه المدة التى تزيد على السنتين (۳۰0- ۳۵۷) من ولاية كافور 
خرقت مات اينات القرامطة من الشرق» وهجمات الفاطمیین من 
الغرب» كما أغار ملك النوبة على مصر من جهة الجنوب. 

وبعد وفاة كافور اختار أمراء الجيش أحمد بن على أبي الحسن واليّاء ولا 
كان صغيرًا فقد عين وصيًّا عليه والى الشام الحسن بن عبيد الله فاستبد بالأمر, 
ثم اضطر أن يعود إلى الشام وجاء الفاطميون فدخلوا مصر ثم الشام وأسر 
الحسن بن عبيد الله ونقل إلى الغرب وبقي فيها حتى مات عام ١/الاه.‏ 


محمدبن طفج ۲۲ - ۳۳ هب 


أبو الحسن على بن الأخشيد 


.) ۲۵۵ - "450 


أبو القاسم أونوجور الأخشيد 
( ۳۵۹-۲۳ . 


فى الفترة من سنة 4 "اماحتى ۳۵۷ كان 
النفوذ الحقيقى لكافور مولى الأخشدين 
نظرًا لصغر سن حكامهم 


TT‏ | الدولة نش لة الفاطمية 


02 الخلافة العباسية ‏ 


دولة بني حمدان 
و ولاه 
نسبة إلى حمدان بن حمدون بن الحارث من قبيلة تغلب. 


قامت بالجزيرة على حدود الروم - الموصل - حلب - حمص. 


أبو الهيجاء عبد الله بن مدان 


۳۱۷ - ۳ 


حسن ناصر الدولة باذم 
۳ استطاع ضم الجزيرة 


۳۰۱۸۵ ۴ 


حسين بن مدان 
۶6 - ۳۰۲ 


فضل الله آبو تغلب الغضنفر 


۳۹۸ - ۳ 


على سیف الدولة الشهور بسیف الدولة 
الحمدان ۳۳۳ - ۳۵۲۰ 


الحمدانية في الوصل والزيرة 


أبو المعالي شریف سعد الدولة 
كه" - ۳۸۱ 


آبو الفضائل سعید الدولة ۳۳۸۱ - ۳۹۲ 


والدولة الفاطمية تقضی على ملکهم فى حلب وحمص وقسرين 


كان حسين بن حمدان ذا ولاء شديد للخلافة فساعدها في حرب الخوارج ثم 
كان له دور بارز في ارب ضد القرامطة وني الحملة التى جهزها الخليفة 
لاسترداد مصر من الطولونيين» ولكنه حدث بينه وبين وزير القتدر خلاف 
انتهى بسجنه وقتله سنة ۳۰۲ ثم خلفه على ديار ربيعة أخوه إبراهيم عام 
۷ وتوني عام ۳۰۸ ثم أخوه داود حتى عام ۳۰۹ وبقي مع الخليفة المقتدر 
وقاتل بجانبه ضد مؤنس الخادم وأصابه سهم فقتل عام ۳۲۰. 

أما سعيد والمكني بابي العلاء فقد تولي آمر الوصل ونهاوند وقد كان 
آبو امیجاء عبد الله بن حمدان قد ناصر القاهر ضد أخيه المقتدرء فلما فشلت الجهود 
وعاد المقتدر» قتل أبو الحيجاء عام ۳۱۷ آما بو السرايا نصر بن حمدان فقد هرب إلى 
الموصل» وتولي آمرها عام ۸۳۱۸ ثم قتله القاهر عام ۳۲۲ وقد انتهي أمر آولاد حمدان 
كلهم قبل نهاية عام ۳۲۲ غير أن عبد الله أبا المجاء قد أناب عنه في الموصل ابنه 
الحسن ناصر الدولة فاستطاع أن يحتفظ بها منذ تولي أمرها عام ۳۰۸ حتى توفي عام 
۸ باستثناء مدة قصيرة ۳۱۹-۳۱۷ بسط عماه سعيد ونصر فنوذهما بأمر الخليفة 
القتدر؛ وكان هؤلاء الملوك رافضة ويعتبر أبو الميجاء المؤسس الحقيقي للدولة. 

اشتهر تاريخ هذه الدولة بسيف الدولة الحمدايي فقد كان أديبًا وشاعراء جمع حوله 
الأدباء وكانت مقاومته للروم بالغة الأثر في تاريخ الاسلای حيث أجج سيف الدولة 
روح الجهاد والقاومة ضد الروم فكانت ثغور ملطية والحدث ومرعش وافارونية 
والكنيسة وعين زربة والمصيصة وأدنة وخرسوس, معامل صامدة للمقاومة إذ كانت 
مواقف سيف الدولة كلها مواقف دفاع إزاء هجمات الروم التتالية ... 

يقول ما رکفات: «إن حروب سيف الدولة فصل خطير من فصول الحروب 
الصلیبیق»» كان علاقة هذه الدولة بالخلافة مترددة بين الرضا والسخط وکانت 


نالشيم 


__ الخلافة العباسية‎ ET 


الدولة السامانية 
(۲۸۱ - ۲۸۹ )هش 

قامت ببلاد ما وراء النهر. وسیطرت على أجزاء من افند والأفغان وکستان 
وخراسان. وسموا بذلك نسبة إلى موطنهم الأصلي قرية سامان بالقرب من سمرقند. 

وقد عرف السامانیون الاسلام من أيام خلافة الأمويين ... حتی كانت خلافة 
المأمون في آثناء فترته الأولى» عندما كان هروه فتصرف رجل مسلم من السامانین 
واسمه آسد السامانی على المأمون» فنال عنده حظوة ومکانة. حتی أن المأمون لا انتفل 
إلى بغداد» ولى آبناء أسد هذا الأربعة الولايات في بلاد ما وراء النهر. 

فكان: نوح بن أسد على سمرقند.ويي بن أسد على الشاش وأشروسةة؛ 
وأحمد بن أسد على فرغانة»وإلياس بن أسد على هراة. 

وكان أبرز هؤلاء أحمد بن أسد الذي كان له بدوره سبعة من الابنای أبرزهم 
نصر بن آجد. ومازالت هذه الأسرة تحظى بالمكانة لدى الخلفاء حتى كان سنة ۲۲۱ 
هب آسند الخليفة العباسي ولاية جميع بلاد ما وراء النهر إلى نصر بن آحمد» الذي أقام 
إخوته جميعًا على الولايات بسائر أنحاء البلاد» وبدأ يومها جد السامانیین ... 

كانت علاقة هذه الدولة بالخلافة العباسية علاقة ولاء تام ... وكانوا على 
مذهب آهل السنة» وازدهرت الحياة في عهدهم فم بلادهم ابن سينا والرازي 
وغيرهماء ولقی‌العلماء کل الاجلال والتقدیر منهم ... 

فامت بينهم وبين البویهبین حروب كثيرة» ثم انتشرت الشورات والفتن خاصة 
في عهد نوح بن منصور (۳۸۷-۳۲) الذي كان صغير السن منذ خلت آمه في 
شئون الحكم» وكذلك تدخل الوزراء» ما آطمع بني بويه وكذلك الأتراك في بلادهم. 

وقد دخل محمود الغزنوي بخاري ونيسابور وأزال نفوذ السامانيين وخطب 
للخليفة العباسي القادر بالله. 


الب اب الرايع ۳۸ 


تسیا 


| نوج ركم - ۳۸۷ | (55” - | نوج ركم - ۳۸۷ | 


منصور الثايي 
FAY)‏ — ۳۸۹) 


عبد الملك الثاي 
(۳۸۹ — ۳۸۹) 


__ الخلافة العباسية‎ TE 


الدولة الفزنوية (السبكتكينية) 
(۲۱۲ -۵۸۲) هه 

نسبة إلى مدينة غزنة وهي بأفغانستان حالیا ... 

وکان قد التحق بخدمة السامانیین غلام تركي اسمه آلبتکین واستطاع بفضل 
همته العالية أن يحظي بمكانة لدی قادة السامانیین فولاه عبد اللك بن نوح 
الساماني سنة ۳6۹ ه ولاية خراسان نيابة عنه ... حتى عزله عنها الآمير 
منصور بن نوح فلجأ ألبتكين إلى بلخ واستطاع هزيمة جيش منصور ثم توجه إلى 
غزنة واستولى عليها واتخذها مقرًا له سنة ۳۵۱ ه‌وبعد وفاة ألبتكين خلفه ابنه 
إسحاق إبراهيم الذي تحالف مع الأمير منصور بن نوح ضد آمير غزنة» على أن 
يعد نفسه تابعًا للدولة السامانية ...فلما مات إسحاق ول يكن له أبناء تولى أمر 
غزنة أمراء منهم» حتى تولى سبکتکین إمارة غزنة سنة 77 ه وهو أحد 
الغلمان الأتراك الذين كانوا يعملون مع آلبتکین واستطاع سبكتكين أن يوسع 
حدود ملكه من ناحية الهند» وكان يعترف بسلطة السامانيين عليه رغم استقلاله. 

كما استعان به الأمير نوح بن منصور الساماني للقضاء على حركة تمرد 
ضده في جخاري» فلما انتصر لقب نوح سبكتكين لقب ناصر الدولة وعين ابنه 
محمودا قائدًا یش خراسان ومنحه لقب سيف الدولة... 

وهذه الدولة وخاصة في عهد محمود بن سبكتكين الفضل في فتح أجزاء كبيرة 
من الهند كما قضي على سلطان البويهبين في بلاد الجبل والري» ودخل بلاد قزرين 
وصلب عددًا كبيرًا من أصحاب الباطنية» ونفي العتزلة إلى خراسان وأحرق کتب 
الفلاسفة والمعتزلة والنجوم وحارب الأتراك الغز وسيطر على خراسان وأنهي نفوذ 
السامانيين منها. وكانت هذه الدولة على ولاء تام للخلافة وكانت على مذهب أهل 
السنة والجماعة وكانت موئلا للعلماء فترة طويلة من الزمان ... 


الباب الرايع 


سبكتكين ۳۹۰ - ۳۸۷) 


) ٤۳١ - ۳۸۸ ( إسماعيل ۳۸۷ - ۳۸۸) ۱ حمود‎ 
GES 


) ٤)٥١ - ٤٤٤ ( فرفزاد‎ 
) ٤۹۲ - ٤٥۱ ( ابراهيم‎ 


شيرزاد ۵۰:۸ - 0۰٩۹‏ ) هرام شاه ر ۵۱۲ - 96۷ ) أرسلان ( ۵۰٩‏ - 9۱۲ ) 


Ea 
e 


ا الغورية 


5 


الدولة الخوارزمية في خراسان وبلاد ما وراء النهر 
4 ۱۲۸ ه) 


| آنوشتکین 4۹۰-4۷۰ 


قطب الدین محمد ۰ — ۵۲۱ 
آتسز بن محمد 8۲۱ - 68۱ 


ساد 


علاء الدين محمد بن تكش 595 - 11۷ 


د ارم 191۱ 5 
آمره وکان حسن الطريقة کامل الأوصاف. 

تولى ابنه إمارة خوارزم من قبل برکیارق ولقب خوارزم شاه - كان عادلا 
كريًا مقربًا لاهل الدین والعلم. 
سلة 1١١‏ ه. 

بل وصلت أطماعه إلى أنه كان يريد أن تكون له الكلمة العليا على الخليفة 
العباسى» كما كان السلاجقة» فلما أبى عليه الخليفة العباسى ذلك أعلن أنه 
تجیز له ذلك. 

بل وتحرك محمد خوارزم شاه بجيشه يريد بغداد. فانتصر على كل جيش 
واجهه. فلما اقترب من بغداد» انهمرت أمطار غزيرة على المنطقة التى يعسكر 
بها جيشه فهلك حع كبير من جنده» وكذا الدواب ولم يستطيع أن يواصل المسير 
إلى بغداد» فعاد إلى خوارزم فلما ظهر التتار كان ما كان من الأحداث السالف 
ذکرها. 


م الخاافة العباسية __ 
الدولة الغورية 


سميت بذلك الاسم نسبة إلى مكان نشأتها وهو الغور» وهو جبال وولاية 
بين غزنة وهراة(في آفغانستان حاليًا) وهی بلاد باردة واسعة موحشة. 

كان الغوريون - وهم من آتباع الغزنويين-يحكمون هذه المنطقة فلما 
ضعف آمر الغزنويين نهض زعيم الغورية يومئذ» محمد الخوري» واحتل غزنة 
وواصل حروبه ضد الغزنويين حتى استولى على ملكهم سنة ۵۹۸ ه. 

كانت الدولة الغورية سائرة على نهج الدولة الغزنوية في الجهاد بالهند. 
ونشر الإسلام بهاء فقد كان السلطان محمود الغزنوي -كما يقول المؤرخون- 
غازيًا مجاهدا أخذ على عاتقه نشر الاسلام في بلاد امند وبلغ في فتوحه إلى حيث ۸ تبلغه 
في الإسلام راية ول تتل به قط سورة ولا آية فلما جاء الغوريون حاول آمراء 
افند التمرد على المسلمين فدخلوا في معارك شرسة مع الغوريين» وفي سنة ۵۹5 
استطاع الهنود أن يهزموا المسلمين» وجعلوهم يتقهقرون عنهم مسافة 
أربعين میلا.. 

وني العام التالي عزم السلطان محمد الغوري على القضاء على هذا التمرد 
فخرج في جيش قوامه (۱۲۰,۰۰۰) ماربة ال هنود وكان جيش انود يتكون 
من(۳۰۰,۰۰۰) ودارت رحى المعركة وجاهد المسلمون افنود وقتلوا منهم 
آلوفا مؤلفة» وانتصر المسلمون وحطم السلطان الغوري أصنام الهندوكية 
والبوذية» واستعمل أحجارها في بناء المساجد. 

ثم عهد محمد الغوري في ولاية الهند إلى ملوكه قطب الدين أيبك الذي 
كان قائدًا ماهرًا عمل على تثبيت آقدام السلطان الغوري في افند.واتخذ دهلي 
عاصمة له وبئى مسجدها المشهور قطب منار»واستمر الفتح من قبل الغوريين 


. الباب الرايع EB‏ 


في هذه النواحي حتى شمل كل افند. 

وإذا كان الغزنويون هم أصحاب الفضل في تحطيم قوى أمراء الهند» وفتح 
معظم اند ولكنهم كانوا لا يستقرون بها بل يعودون إلى غزنة أما الغوريون 
فهم أصحاب الفضل في تثبيت آقدام سلطان الإسلام في افند حيث أقام 
سلاطينهم بصفة دائمة في الهند» متخذين دهلي عاصمة لهمء ولهذا فهم یعتبرون 
أول الدول الإسلامية في لهند وبهم بدا تاريخ اند الإسلامية. 

وعقب وفاة السلطان محمد الغوري سنة۱۰۲ ه نصب مملوكه أيبك نفسه 
سلطانًا على اند وبدأت بذلك دولة ماليك المند سنة 71۰۲ ه واستمرت حتی 
سنة787 ه وقنعت با تحتها من أملاك حتى قضى عليهم الخلجيون. 

هذه آحم الدول التي قامت في عهد العباسيين وهناك دول أخرى سنذكرها في 
فصول مستقلة لأ١ميتها.‏ 


اداد ا 


الفصل الثالث 
السلمون في الأندلس 


دخلنا الأندلس بشجاعة وفداء طريف بن 
مالك وعزيمة طارق بن زياد» وإيمان موسى بن 
نصيرء وطموح عبد الرهن الغافقي» وبطولة 
السمح بن مالك الخولاني» وتجدد الإسلام فيها 
بنجدة ومتانة عقيدة يوسف بن تاشفين. 

مرت الأيام ومال المسلمون في الأندلس إلى 
حياة الرخاء والنعيم» متناسين من يمكر بهم» ومن 
حب مكبو سيم ا درم دي 
عسکریا ویوحد کلمته» وهم في موشحاتهم 
وسماعهم وخمرتهم وترفهم مغمورون... 


1 د 27 جر جر له د كلك ۲ د کر د ل ل 7۳ 


الب اب الرايع 


السلمون في الأندلس 
(من ٩۲‏ ه حتی ۸٩۷‏ ه) 
تواعدنا أن نفرد بايا خاصا عن السلمین في الأندلس لانه تاريخ بدأ من عام 
۹۲ هب إلى عام /41/ه. أي قرابة ثمانية قرون من الحكم الإسلامي في 
الاندلس. فلا شك آنها ملحمة طويلة تلك التي عاشها السلمون بهذه البلاده 
حتی اندثر ذکرهم هناك بأيديهم ومن عند آنفسهم آولاءثم بتربص ومکر وصبر 
من عدوهم ثانيّا بعد ما وصلوا إلى قمة الجد وذروة الحضارة» ولكن سنن الله لا 
وسنتجاوز عن مرحلة تكلمنا عنها عند الحديث عن الدولة الأموية وهي 
سنة ٤‏ ١١ه.‏ 
فلقد مر تاريخ الأندلس بمراحل كثيرة (عشرة). 
" المرحلة الآولی: ٩۲(‏ ه ۱۳۸ ه) 
كانت فیها الأندلس ولاية تابعة للدولة الأموية» وتبداً من سنة 47 ه مع 
محاولاات الفتح الأولى» وحتی سقوط الدولة الأمويةء ودخول عبد ال رحمن 
الداخل الاندلس سنة ۱۳۸ه. 
۴ الرحلة الثانية: (۱۳۸ ۲۳۸-۵ ه) 
مرحلة الامارة الموحدة للأندلس (الازدهار الأول للأندلس). 
* المرحلة الثالثة: (۲۳۸ ۲۰۰-۵ ه) 
الناصر. 


۱ 292 الخلافة العباسية_ 


* الرحلة الرایعة: (۳۰۰ هه ۳:۸ ه) 

عودة القوة للأندلس وإعلان الخلافة بها. 
۶ الرحلة الخامسة: (۳۹۸ ۵ - ۳۹۹ ه) 

عصر سيطرة الوزراء أو قيام الدولة العامرية. 
۶ الرحلة السادسة: (۳۹۹ ۵ - ۲۲ ه) 

الانهيار الثاني ونهاية حكم الأمويين بالأندلس. 
* الرحلة السايعة:(؟47 ه - ٤۸٤‏ ه) 

عصر ملوك الطوائف. 
# المرحلةالثامنة: (84: ه - ۵۳۹ ه) 

عهد المرابطين بالأندلس. 
* المرحلة التاسعة: (9«ه ه - ٦۲١‏ ه) 

عهد الموحدين بالأندلس. 
* الرحلة العاشرة: (۱۲۰ ه - ۸۹۷ ه) 

دولة بني الا هر أو بني نصر وانحصار ملك السلمین بغرناطة. آول مرحلة 
السقوط الأخير. 


الب اب الرايع 


المرحلة الأولى 
عندما كانت الأند لس ولاية تابعة للخلافة المركزية 
بدأت سنة ٩۲‏ وحتى سنة ۱۳۸ه أي حتى قيام الدولة الأموية 2 الأندلس. 
تعاقب في هذه الفترة الزمنية (ستة وأربعون عامًا) على الأندلس ثلاثة 
وعشرون واليًا أي بمعدل سنتين للوالي ما يدل على أنها كانت مرحلة توتر 
وتمهيد» استشهد فيها من الولاة فداء لدينهم ونشرًا لدعوة الله تبارك وتعالى 
الكثير» كما وقع بعضهم فريسة مؤامرات وأحقاد فأبعد أو قل وهذه قائمة 


آمائهم. 

۱- طارق بن زیاد ۲ - ٩۳‏ 

تا ترفن نض ۳ - ه٩‏ أعيد إلى الشرق بأمر الخليفة 
ومعه طارق 

۳- عبد العزيز بن موسى ٩۷-٥‏ قتل 

- أيوب بن حبیب اللخمي ۷ - ۹۷ 

ه - الحر بن عبد الرحمن الثقفي ۷ - ۱۰۰ 

+- السمح بن مالك الخولاني ۰- ۱۰۲ استشهد في موقعة طولوشة. 


۷- عبد ال رحمن بن عبد الله الغافقي ‏ ۱۰۳-۱۰۲ استشهد 


۸- عنبسة بن سحیم الكلبي ۳ - ۱۰۷ 
- عذرة بن عبد الله الفهري ۷ - ۱۰۷ 
٠‏ يحي بن سلمة الكلي Ie — VV‏ 
۱-حليفة بن الأحوض القيسي ۰ - ۱۱۰ 


۲-عثمان بن أبى نسعة الحيثئمى ۰-- 111 


۳ - الميثم بن عبيد الكلابي 

٤‏ - محمد بن عبد الله الأشجعي 
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الخلافة العباسية __ 


استشهد في معركة بواتييه 


ولايته ولاية مضطرية 


وفي هذه المرحلة ظهرت بوادر الخلاف بين جند الفتح من عرب وبربر في 
بلاد الغرب أولآء ثم تعداها إلى الأندلس نتيجة عوامل مختلفة منها: 
u‏ استئثار العرب بالمناصب القيادية من جانب. 
۶ شيوع فكر الخوارج- الذين هربوا من المشرق إلى المغرب بعيدا عن أعين 
الخلفاء- بين البربر فهيجوهم على العرب» حتى قام رجل بربري خارجي 
المذهب اسمه ميسرة شورة ضد العرب وکانت بين العرب والربر حرب 
شديدة هزم فيها العرب في موقعة كبيرة في أحواز طنجة تعرف بواقعة الأشراف 
سنة۱۲۱ه. وسميت كذلك لكثرة من.قتل فيها من آشراف العرب. 
عنم تراك ويك الخلفة الانوى عنام عبد للف ديعت جنا ترام 
۰ ألفا بقيادة كلثوم بن عياض القشيري أغلبه من عرب الشام (القيسية) ومعهم 


الب اب الرايع 


بعض من جند مصر لتأديب البربر. 

و كان من الفروض أن يرحب بهم العرب الهزومون. ولکن الأمر جاء 
على غير التوقم» ویرجع ذلك إلى أن عرب شمال آفريقية کانوا من الحجاز 
وأكثرهم من الدينة المنورة بالذات» وبين عرب امحجاز وعرب الشام ثارات 
وآحقاد. ترجع إلى أيام وقعة الحرة واستباحة المدينة في أيام يزيد بن معاوية 
سنة ۱۳" ه. 

ولکنهم اضطروا أن یتوحدوا آمام خطر البربر (لاحظ أن الجميع مسلمون) 
ولکن لأن توحدهم شكلي» ول تصف القلوب. فقد هزموا من البربر في وادي 
سبو هزيمة شنعاء ونجا کلثوم - وهو مجروح - ببقایا من جيشه تبلغ سبعة آلاف 
تحصن بهم في سبته حيث حاصره البربر. 

فلما ضاق به الأمر» أرسل کلشوم إلى عرب الأندلس يستآذنهم في عبور 
المضيق إليهم» ولا كان هؤلاء حجازيين أيضا فقد رفضوا السماح له غير أن 
الأحوال في الأندلس تغيرت واضطرت عرب الأندلس أن يسمحوا یش 
كلثوم بالعبور البهم.و ذلك أن بربر الأندلس سمعوا بانتصارات بني جنسهم في 
الغرب. فثاروا ثورة شديدة يريدون بها القضاء على عرب الأندلس» عندئذ 
رأى والي الأندلس عبد الملك بن قطن الفهري أن يشترط عليهم أن يعبروا 
المضيق فيحاربوا البربر معه. فإذا ما انتصروا عادوا من حيث أتواء فوافق کلثوم 
فاجتمع الفريقان» بعد أن أخذ عبد اللك من جند الشام رهنًا من رجاهم 
ليضمن تنفيذ شروطه. 

و سار الفريقان معا فقضوا على شورة البربر في الأندلس؛ وترك البربر السسلمون 
أراضيهم بالأندلس» وأخذوا يعودون إلى أفريقية.. وخسر المسلمون بسبب اختلافهم ربع 


__ الخلافة العباسة‎ E 


الأندلس» خسروه دون أن يخرجهم منه عدو" ومات في المعركة کلشوم وخلفه ابن 
عمه بلج بن بشر القشيري وطلب منهم عبد الملك بن قطن أن ينفذوا الاتفاق 
فيخرجوا من الأندلس ويعودوا إلى أفريقية... ولكن هيهات فقد رفضوا اشروج» 
ولما كانوا ذوي بأس وقوة فقد عزلوا عبد اللك وولوا زعيمهم بلج إمارة 
الأندلس..بل اتهموا عبد الملك بأنه تسبب في موت أحد الرهائن وطالبوا بتسليمه 
هم لقتله» وعبئًا حاول بلج منعهم» فلما هددوه واتهموه بالتحيز لعبد الملك لأنه 
مضري مثله. دفعه إليهم مضطرا فقتلوه» فثار العرب البلديون (أول عرب سكنوا 
الأندلس ومعظمهم من اليمن) لمقتل أميرهم ونشبت الحرب بين الفريقين من جديد. 

رأت الخلافة سوء الحال التي وصلت إليه الأندلس فبعثت مرة أخرى برجل 
ذي مكانة وقوة هو أبو الخطار بن ضرار الكلبي ليكون والیّا عليهم جميعًا وذلك في 
زیی ستة :8 ۱اهند, 

بدأ آبو الخطار ولایته بداية طيبة حیث بدأ بحل مشكلة العرب الشاميين» 
فانزهم مقسمين على كور الأندلس» وقسمهم حسب آجنادهم في الشام. 

فآنزل آهل جند دمشق كورة (ألبيرة) وسماها دمشق. 

و أنزل أهل جند مص كورة (أشبيليه) وسماها حمص. 

و أنزل أهل جند (قنسرين) كورة (جيان) في جنوب الأندلس وسماها قنسرين. 

وأنزل أهل جند (الأردن) كورة (رية) وسماها (الأردن). 


() وإنما آخرجهم منه كراهة بعضهم لبعض» وقلة نظرهم في العواقب» وكان من المنتظر إذا بقيت 
هذه القوة» وهي آلوف من البربر السلمین» أن يعبروا بالإسلام كل نواحي الأندلس» لقد ترك 
هؤلاء كل الأراضى الواقعة شمال نهر تاجة خالية تقريبًا من المسلمين» فأصبحت هذه 
النواحي ابتداء من النصف الثاني للقرن الميلادي أرضًا خلاء مفتوحة لنصارى الشمال ليمتدوا 
فيا كفت فا رون ... وسيسترد النصارى جزءًا كبيرًا منها خلال القرن التاسع الميلادي 
ويصبح حوض الدويرة أرضًا نصرانية. 


الہ ان الرايع : VY}‏ 


وان اهل فن رة ق انض الو وستماها ١‏ لطي 

وأما أهل مصر فأنزهم الجنوب الشرقي من الأندلس في كورة تدمير 
وسماها مصر. 

وبذلك فرق شمل الشامیین الذین سببوا إزعاجًا لسکان الأندلس من عرب 
وبربر وسکان أصليين» فرقهم بطريقة منظمة حتی أصبحت هذه الاجناد من 
العناصر العسكرية الرئيسية في التنظیم الحربي للاندلس. فان لهؤلاء الجند ثلث 
الخراج الذي یژدیه نصاری الذمة والزارعون نظير أن یقدموا للحکومة عددا 
معيئًا من الحند كلما طلبت ذلك. 

ولم تستمر هذه السياسة الحكيمة طويلاً فقد ظهرت حمية الجاهلية بين 
العرب المضرية واليمينية وظهر بين الشاميين رجلا يدعى الصميل بن حاتم بن ذي 
الجوشن التعصب لضریته وصار زعيمًا شمکما أن أبا الخنطار والى الأندلس كان 

وقد حدث حادث تافه؛ ذلك أنه اختلف مُضّري ويمنى على آمر فلجاً 
الیمنی إلى آبي الخطار فقضى له فعدّ الضري هذا يوا فش کا إلى الصميل 
يدهب الصمیل لیکلم ابا القطار في ذلك فاهانه آبو الان فضرج من عنده 
وقد خلت عمامته فقال له أحد اطراس على الباب: اصلح عمامتك آبا الجوشن 
فرد قائلا: ( إن كان بي قوم فسیقیموفا وهذا تهدید بالحرب» وفعلاً وقعت الحرب 
بين الضرية بقيادة الصمیل واليمنية بقيادة آبي الخطارء ودارت بینهما معركة 
کبيرة على نهر الوادي الکببر في قرية غربي قرطبة تسمی (شقندة) وکانت 
الحرب سجالاء انتصر فیها الضریون أولاً ثم عاد الیمنیون فانتصرواه وتراجع 
الصمیل إلى مدینته سرقسطة- وهي مدينة حصینه من ثغور الأندلس - فتحصن 
فيهاء فخرج اليه جيش أبي الخطار للقبض علیه. وحاصره في سر قسطة.. 


 ةيسابعلا الخلافة‎ VY) 


عندئذ خرجت قوة مضرية لنجدة الصميل وفك حصاره» وكانت في طريقها 
تزداد عددًا بمن ينضم إليها من المضرية في ادن وكان بين رجال هذه القوة طائفة 
من موايي بني أمية عدقم ثلاثمائة, وم خرج هؤلاء الموالي للقتال» وإنها كانت لهم 
غاية أخرىء فقد کانوا رسلا إلى الطرفين المتحاربين يريدون أن يظفروا بأمر ماء 
فتوجهوا ولا پل الصمیل الحصور وآرادوا آن یستغلوا هذا الوقف كزيل 
الصمیل رسالة بقدومهم لنجدته. فلما آحس الیمنیون بتلك النجدة تراجعوا 
وفکوا احصار حول سرقسطة وخرج الصمیل للقاء النجدة فرحب بها ووزع 
الأعطيات بين رجاما؛ وكر راجعًا معها إلى قرطبة حيث عرض عليه هؤلاء 
الوالي آمرهم ونکنه رفض العرض.. فلما یتسوا من العسمیل توجهوا نضو 
اليمنية الذین رحبوا بالعرض. 

تری ما هو هذا العرض الذي عرضه هؤلاء الوالي لبني آمية؟ 

لكي نفهم الأمر آکثر نعود قليلاً إلى الوراء حینما قامت الدولة العباسية 
على أنقاض دولة بي أمية.. فاخذتهم بكل سبیل حتى طلب بنو أمية بطن 
الأرض» وكان من الذين نجوا من حرب الإبادة هذه عبد الرحمن بن معاوية بن 
هشام بن عبد الاك الملقب بالداخل» الذي جعل ينتقل من مكان إلى آخر مجتازًا ما 
يقابله من صعاب وفخاخ وسنه لم تجاوز العشرين سنة» حتی نزل قبيلة 
أخواله من البربر (أم عبد الرهن من هذه القبيلة) وهي قبيلة رنفزة6. 

فدعاهم عبد الرحمن بحق الولاء أن يعينوه aT‏ تس 
أجداده في هذه الأرضء» وكان هؤلاء الموالي مخلصين خلصین آذکیاء فتحركوا مستغلين 
أحداث الأندلس لعلهم يجدون فرصتهم عند أحد ا وقد كان.. 

حينما رحب اليمنيون بالعرض؛ وهو أن يستقبلوا عبد الرحمن ويمكنوه من 
الأندلس» ففرح القوم» فقد وجدوا بغيتهم وطيروا الخبر إلى عبد الرهن» فعبر 


الب اب الرايع 


الضیق ونزل في (طرش) المركز الأساسي لموالي بني آمية وفیها أخذ یدبر الامره 
فانتهز فرصة غیاب الوالي یوسف بن عبد الرحمن الفهري وصاحبه الصمیل في 
الشمال لاخاد بعض الفتن المحلية» فلم جموعه وانجه إلى قرطبة» فوصل الخبر إلى 
یوسف والصمیل فعادا مسرعین لیواجها الوقف.. 

وقف الحيشان وبینهما نهر الوادي الکبیر عند قرية الصارة في يوم عرفة 
سنة ۱۳۸ه. 

بعث عبد ال رحمن إلى الطرف القابل يطلب الدخول في مفاوضات سلمية 
حقنا للدمای على أن یسمح لقواته بعبور النهر للدخول في هذه الفاوضات. 
فانخدع الوالي یوسف بهذا العرض ومکنهم من عبور النهر» وعلی الضفة 
العتمالية کقفت عبن ارده E‏ تمه ژاعلن آنهلا مفاوخضتة الا غلی 
آساس الناداة بعبد الرمن سلیل الخلفاء من بنى آمية وصاحب الحق الشرعي في 
حکم هذه البلاد. میا على الأندلس.. ۱ 

فکان ذلك إيذانا ببدء المعركة وکانت وقعة (الصارة). 

و فیها برزت مواهب عبد الرهن وسرعة خاطره.. فقد سمع همسافي 
صفوف جنده یقولون: إن عبد الرهن شاب حدث. لم يخض ارب ویخافون 
أن تخلع الحرب فژاده فینجو على ظهر جواده القوي السریم ویترکهم نهبًا 
لسیوف المضريةء ولم يعلق عبد الرحمن على هذا امس بالقول وإنما بالعمل.. 
فلقد نزل عن جواده التمیز وتخير آضعف جواد تحت فارس. فاستدعاه ورکبه 
وتنازل عن جواده.. فرکب آهزل جواد في الجيش معلنا لرجاله في صمت أنه لن 
یکون آول من يدير عنان الجواد. وثبت جنده وانتصر عبد الرمن.. ودخل عبد 
الرحمن قرطبة ولتبداً الدولة الأموية عهدًا جديدًا في الأندلس. 


00 الخلافة العباسية ‏ 


المرحلة الثانية 
عبد الرحمن الداخسسل 
وتأسيس دولة بني آمية بالأند لس 
(۱۳۸- ۱۷۲ اه 


عبد الر حمن يقضي على الخاطر الداخلیه : 

واجه عبد الرحمن الغریب عن بلاد الأندلس مخاطر جمة في الداخل والخارح؛ 
فلقد قامت دولة عبد الرهن على عون كتين مس الصرب الیمنیین؛ وقد 
تصور هؤلاء أن ذلك يعني أن الدولة صارت دولتهم» وأن لهم الحق في أن 
يتعرضوا للناس كيف یشاءون» ويستمرون على أسلوب الفوضى 
والاستخفاف بالناس والأموال» وإثارة العصبيات ولكنهم فوجئوا أن عبد 
الرهن لا يعترف بهذه العصبيات ولا يزكيها وإنمايريد للجميع وحدة 
إسلامية في وطن واحد.. 


» فآثار ذلك اليمنيين واعتبروه جحودا شم فاثاروا ثورة بعد أخرى.. وواجه 
عبد الرحمن هذه الفتنة بالاستعانة بموالي بني أمية فقضى عليهاء فلم يمهل 
الثائرين حتى قضى عليهم قبل أن يجمعوا أمرهم. فكانت طريقته على 
الدوام معاجلة الثوار قبل أن يستفحل آمرهم. فيقضي عليهم بلا هوادة 
شأن الأمويين دائمًا في معاملة خصومهم. 


تحت و حص 


فائدة: لاحظ أن عبد الرحمن تريى 2 بيت الخليفة الأموي 
هشام بن عبد اللک الذي كان عهده عهد ازدهار الدولة الأموية 


عيد الرحمن. 


الاب الرابع 


* و كان من ضمن هذه الثورات ثورة دعمتها الخلافة العباسية زمن أبي جعفر 
المنصور» وهي ثورة العلاء بن الغيث سنة ١557‏ ولكن عبد الرحمن استطاع أن 
يقضي عليها رغم أنه حوصر لمدة شهرين بمدينة قرمونة فلما أصاب عبد الرحمن 
وجنده الجهد قال لأصحابه: (اخرجوا معي خروج من لا يحدث نفسه بالرجوع) 
فانطلقوا خلف قائدهم فانقضوا على محاصريهم ومزقوهم شر مزق؛ 
وأرسل عبد الرحمن برأس العلاء إلى أبي جعفر المنصورء ومعها لفافة بها 
آذان جند العلاء» ومع كل أذن بطاقة باسم صاحبهاءفلما وُضعت أمام 
المنصور - وكان يحج بمكة -اشتد غضبه ولكنه قال: (الحمد لله الذي جعل 
بيننا وبين هذا الشيطان بحرا) وسماه صقر قريش, ولم يحاول بعدها العباسيون 
أن يصلوا إلى بني أمية بالأندلس. 
وأما الخطر الخارجي الأعظم فكان یکمن في الصلیبیین : 
وقد خرج جماعة من العرب الحانقين على عبد الرهن يتزعمهم سليمان 

بن يقظان الكلي والي برشلونة إلى شرلان قائد الصليبيين الأوربيين فجعلوا 

يزينون لهم القدوم إلى الأندلس» ويعدونهم بتسهيل استيلائهم على سرقسطة»و 
هان عليهم أن يعرضوا البلاد لأعظم الخطر مقابل إشفاء أحقاد شخصية..و 

بالفعل خرج شرلان في جيش ضخم (سنة ١١١ه‏ سنة ۷۷۸م). 
وعبر جبال البرانس وزحف جنوبا إلى سرقسطة» ولكن آهلها امتنعوا عليه 

فضرب علیها الصا وخف عبد الرجن لنجدة الدینف وجاءت الظروف مواتبة 

فقد ورد إلى شرلان ما يفيد وجود اضطراب في بلاده» فانسحب متکبدا خساثر 

فادحة» وعاد هذا الجيش ال فرنسا جر أذيال الخيبة» وکان لله تدبر خاص» 

فعندما كان جيش شرلان يمر في مرات البرانس الضيقة» وقفت له قبائل البشکنس 

من آهالي هذه البلاد في صياصي ابال - ویقال إن عبد الرهن هو الذي آمدهم 


555 الفلافة العباسية ل 


بالسلاح وبعض الرجال- وهجمت على مؤخرة احیش الشرلاني وفرقته شر 
تمزق» وهلكت في تلك البقعة زهرة الجيش الفرنسي» وكان يقود المؤخرة فارس 
مقرب لشرلان يدعى (رولاند) فقتل فيمن قتل» وحزن عليه شرلمان حزنًا شديداء 
ونظم فيه شاعر فرنسي ملحمة تسمى (غنية رولان) يعدها الفرنسيون أول 
أنشودة حماسية في الأدب الفرنسي» ومعظم حوادثها لا صلة ها بالواقع التاريخي؛ 
وهذه الملحمة تعتبر من المعالم الحاسمة في تكوين اللغة الفرنسية. 

هدأت الأحوال بعد ذلك واستقر وضع عبد الرحمن الداخل في الأندلس. 
خاصة أنه سار عام ١14‏ إلى سرقطه وعمل عبد الرحمن على دعوة شرلان إلى 
السلم» فأجابه شرلان» لقد كان عبد الرحمن يؤسس دولة ومن ثم احتاج إلى فترة 
زمنية امندت من (۱۳۸ه إلى 57اه) أي ما يوازي خمسة وعشرين عامًا لكي 
تستقيم له الامور» وقد بدأ وهو في العشرين من عمره» واجتاز من قبلها محنًا 
ومن بعدها حن وها هو في الخامسة والأربعين من عمره يجني ثمار صبره وعلو 
همته وصلابة إرادته. 

بدء مرحلة الاستقرار 

فكان من أعماله بدء بناء مسجد قرطبة سنة ۱۷۰ ه واستمر بناؤه سبع 
سنوات» وسار في إدارة البلاد بطريقة آجداده» فمصر الأمصار وجند الأجناد. 
وقد أنشأ بجوار جنده من موالي بني أمية ورجال الكور المجندة» قوة جديدة من 
العقالبة (أي الجند الذي يشترى أفراده صغارا من بلاد النصرانية» ويربون تربية 
إسلامية عربية ويُتشّئون جندًا خالصا للإمارة ورجاها). 

واهتم كذلك بالعمران فجمّل الدن وشيد دارة سماها الرصافة في ظاهر 
قرطبة» وأجرى الاء إلى هذه الجنة الغناء وكان من ضمن ما غرسه فيها نخلة أتى 
بها من الشام وقد أهاج انفراد هده النخلة بالرصافة وغربتها في الأندلس 


ینعی یه همع سس سل( 
آشجان عبد الرمن وتمثل فیها حاله. وکان شاعرا فأنشد فیها شعرا یقول: 

فقلت شبيهي في التفرد والنوی وطول التنائي عن بني وعن أهلي 

نشأت بارض آنت فيها غريية فمثلك في الاقصاء والنتأی مثلي 

ششام بن هید الرحمن ۱۷۳ -۵۱۸۰: 

اختاره آبوه من بين آبنائه لیکون خلفا له.. وأثناء وفاة أبيه كان والیا على 
ماردة» إحدى مدن الثغور الشمالية وكان أبوه يريد بتوليته تلك المناطق البعيدة 
الخطرة. أن يتمرس في ميادين الجهاد. وأن يكون أبدًا مستعدًا لمواجهة المخاطر. 

كان ورعًا دیا تقيّاك سعد الناس في أيامه وكان يراقب الولاة ويحاسبهم على 
التقصير وربما عزهم» حاربه أخوه سليمان ولكن الدائرة كانت طشام ... 

غزا فرنسا وقد تحمس المسلمون لذلك. فتجمع جيش قوامه ۱۰۰,۰۰۰ مقاتل. 

وكان دخوهم فرنسا سنة (۱۷۷ه-- 2۷۹۲). وكان شرلان إذ ذاك مشغولا 
على ضفاف الدانوب فتقدم المسلمون إلى فرقشونة. ولكن كونت تولوز استنفر 
أمراء المملكة فأقبلوا من كل جانب وتلاقوا مع المسلمين وكانت معركة حامية 
انتصر فيها المسلمون وأصيب فيها الفرنجة بخسائر فادحت ولم يتبعهم المسلمون 
واكتفوا با أصابوا من غنائم. 

و في عهده انتشر مذهب الإمام مالك في الأندلس» عن طريق یی بن يحيى 
اللیث الذي ان عن الؤمام مالك. وكان للفقهاء 5 عهده شان عظيم. 

الحكو بن فشام ۲۰۱-۱۸۰ ه: 

الملقب بالربضي ولقب بذلك لوقعة كانت على آهل الربض» وهي 


الخلافة العباسية - 


ضاحية من ضواحي قرطبة. 

۰ كان الحكم يحب حياة الترف والرياضة والصيد» وجعل من حوله حاشية 
متکرة متعالية وجندا خاصًا قاسيًا عنيفا على الناس معظمه من الصقالبة»و 
لم تنقضي على ولاية الحكم شهور قليلة حتى بدأ بيته وكبار دولته يدبرون 
عليه لأنهم رأوه شابا ماجنا مستخفاء وانضم إليهم نفر من الفقهاء.. 
وبدأت العامة تتعرض له. 


تعامل الحکم مع هذه المحاولات بقسوة 
« ومن أشهر الأحداث في عهده موقعة الربض في ۱۳من رمضان سنة ۲۰۲ه 

حيث خرجت من الضاحية الجنوبية لقرطبة ش قبدة ثورة تضم الفقراء 

والفقهاء وفيهم یی بن بجی الليني يطلبون فيها العدالة لا الحكم.. 

و لكن الحكم تصرف معهم تصرفا خسيسًا حيث أطلق جنده على بيوتهم 
فأشعلوا فيها النيران وعرضوا أولادهم وحريمهم للموت. فارتد الناس لإنقاذ 
آبنائهم فحصدهم الجند حصداء وانتهى اليوم بانتصار الحكم» وأمر بطرد أهل 
الريف احنويي من الأندلس وكانوا من أجل الناس وأكثرهم شهامة فهساجرت هذه 
الأفواج من الأندلس, فريق منهم هاجر إلى (فاس) وكان إدريس الأول آخذا في 
تأسيسهاء فاستقبلهم ورحب بهم وأنزهم حبّا يعرف إلى الآن بحي الأندلسية 
وانتفع بخبرتهم وصناعتهم. 

و آما الفريق الآخر فقد سار نحو الشرق بحرا وبرّاه فدخلوا الإسكندرية ثم 
آخرجوا منهاء فتوجهوا إل کربت وکانت ی د الیبزنطبین فاسئولوا علیها 
وآقاموا فیها دولة (سلامية عرفت بالدولة (الكلبية) وم یزالوا بها حتى عاد الروم 
فملکوها من آیدیهم. 


الب اب الرايع 


شغلت هذه الفتنة الحكم عن عدوه الصليي شارلمان» الذي انتهز الفرصة 
واستطاع أن يستولي على برشلونة سنة ۱۹۰ه وأنشأ فيها ثغرًا أصبح بعد ذلك 
شوكة في جنب المسلمين. 

تمكن المرض من الحكم بن هشام بعد حادثة الربض» وتطاولت به العلة وحل 
به الندم وجعل يتمنى لو لم يتصرف مع آهل قرطبة على هذا النحوء حتى توفاه الله. 

هبد الرحمن بن الحكم ۲۲۸-۲۰۲ (عيد الرحمن الأوسط) 

ورث عبد الرحمن ملكا مهدا ثابًا. 

بالإضافة إلى شخصيته العتدلة بين اللين والعنف» فهو يعرف كيف يضع 
السيف في موضع السيف. وكيف يستعمل اللين في موضع اللين. 

و في عهده بدأت مظاهر الحضارة والترف تظهس فأنشأ الناس القصور 
الجميلة» وأخذت قرطبة طريقها لتصير أجمل مدائن آوروبا على الإطلاق..ولكن 
هذه حياة الأقلية» أما حياة الأكثرية فكانوا يعيشون في رخاء نسی, لأن البلد 
كان غنياً: وكان الناس مقبلين على العمل» والضرائب فلیلت ee)‏ 
المظالم خصص للنظر في شكاوى الناس من أعمال رجال الدولة وتصرفاتهم. 

تول يحيى بن يحيى الليثي الإشراف على القضاء فكان بمثابة وزير العدل في 
زماننا ولقد أتسع سلطانه حتى ثقل على القضاء. 

ومن حوادث هذه الفترة غارات النورمان سنة ۲۰۹ : 

كانوا يقبلون في مراكب صغيرة نسبيا ذات آشرعة سوداء ثم ينزلون إلى البر 
فيقيمون معسكرًا صغیرا؛ ثم ينطلقون في غارات سريعة ينهبون فيها ما يقع تحت 
أيديهم؛ ويعودون لإيداعه في ذلك العسکر فإذا فرغوا من الغارة نقلوا غنائمهم إلى 
السفن ومضوا إلى مكان آخرء وكان مخ عادتهم أن يستعملوا النار لإرهاب عدوهم؛ 


۱ لون شك الخلافة العباسية __ 


ولذا حسبهم السلمون مجوسًا (عباد النار) وسموهم في اللصوص (امجوس )و ۸ 
يستطع رجال عبد الرحمن الأوسط أن يتغلبوا علیهم إلا بعد مشقة... ولكن هذا 
الحدث نبه عبد الرحمن إلى وجوب إنشاء أسطول بعري للمسلمين بالأندلس وقد كان هذا 
آمرا مهملاء فقامت البحرية الآنذلنيية الاسلامية لول مرةء ول تلبت أن سیطرت 
على الحوض الغربي للبحر التوسط واستولت على الجزائر الشرقية العروفة اليوم 
(الفلار و كان تین لسن أسطولان: 
* اسطول بالبحر التوسط. 
وأسطول بالحيط الاطلسي. 

كما وقعت خصومات بين الضرية واليمنية في إقليم مرسية بشرق الا ندلس 
دامت سبع سنوات. بذل خلاها الأمير عبد الرهن جهدا کب لاخاد هذه 
الفتنة» وتمكن من القضاء علیها... لکن مؤقنًا وسنری آنها ستنفجر من جدید 
على آعنف صورة آیام الأمير عبد الله. 

ثورة المستعربين 

و المستعربون هم النصارى الذين أقاموا على دینهم» ودخلوا في ذمة المسلمين 
واستعربوا لسانًا وعقلاً وثقافة وأسلوب حياة» وكانت أعدادهم في الأندلس عظيمة» 
وكانت العلاقات بينهم وبين المسلمين على أتم ما يكون من الصفاء.. 

و لذا فان من العجيب أن يثور هؤلاء في زمن عبد الرحمن الأوسط باخصوص 
-وعهده كان عهد رخاء واستقرار- ولم تعرف عن الرجل أي عصبية دينية. 

و ذلك آن آحد القساوسة التعصبین فجعه قال التصاری علی الا العربية 
وتعايشهم السلمي مع المسلمين» فأثار فتنة هيجت مشاعر بعض النصاری قثارواء 
ولکن تعاملت معهم الحكومة بحكمة: إذ کانوا يستتيبونهم ولا یتعرضون لهم بالاذی 
إلا في حال الاصرار والعناء الشدیدین وأخيرًا انتهت هذه الحركة بسلام. 


الاب الرايع 
4۴ 


فائدة: وقفة هامة تساعد على فهم الأحداث المقبلة 

إسبانيا (الأندلس) شبة جزيرة تتكون من هضبة قديمة تقطعها سلاسل 

من الجبال» مستعرضة تحصر بينها وديانًا طويلة من الشرق إلى الغرب» 

4 وديان محفوفة دائمًا بحافات هضاب أو جبال, ومن شأن البلاد التي 

سطحها كذ لك أن تميل إلى الحكم اللامركزي.. 

آما سکان إسبانيا ے ذلك الوقت فقد كانوا يتكونون من: 

القوط الذين حكموا قبل العرب. 

السكان الأصليين الذين حكمهم القوط 

ثم العرب والبربر الفاتحين 

و کل جنس من هذه الأجناس بقى يتميز بخصائصه. فالعرب نزلت 

قبائلهم إلى الأندلس محتفظة بشخصیتها معتدة بأنسابها فهناك 

قبائل مضرية وأخری يمنية ولکل قبيلة شخصیتها القائمة وقد نزدت 

هذه القبائل آماکن بعینها واحتلت آجزاء بذاتها. والبربر آیضا کانوا 

قبائل» ونزلوا محتفظین بنظامهم القبلي واحتلوا جزءًا بعينه من 

الأندلس. 

أما المجتمع الإسباني فقد لحقه تغير كبير؛ فقد انتشر الإسلام واللغة 

العربية بين السكان الأصليين؛ فأعتنق كثير منهم الإسلام وتكلم 

العريية: وتزوج العرب واليربر من هؤلاء السكان الأصليين فنشأ جيل 
شترك 2 الدم والنسب عرف باسم المولدين؛ وكان لهذا الجيل طابعه. 

وبقى عدد كبير من أهل البلاد لم يعتنق الاسلام واحتفظ بديانته 

المسيحية أو اليهودية ولكنه تعلم العربية وأخذ بأسلوب العرب 2 الحياة 

فعرف هؤلاء باسم المستعرية. 


3 الخلافة العباسية ‏ 


المرحلة الثالدة 
التدهور الأول للأندلس وحتى بداية حكم 
عبد الرحمن الناصر (۳۰۰-۲۳۸) وخلفاء هذه المرحلة: 


محمد الأول بن عيد الرحمن الأوسط 


سنه ۲۳۸- ۵۲۷۳ 


المندر 


سنة ۲۷۳- سنة ۲۷۵ 


وني هذا العهد: کثرت الثورات 

کون العرب دویلات آهمها دولة بني حجاج في أشبيليه» من قبيلة لخم 
الیمنیف أحبوا أن یکون لهم مثل ما للأمير الأموي من هيبة وجاه» فصاغ 
إبراهيم بن حجاج دولة على مثال الدولة الأمويةء فکان له بلاط وحاشية 
وحرس وجيش» وأحاط نفسه بهالة من الادباء والمؤرخين ورجال الفن 
وشجع العلوم وکان تمن ظهروا في عهده الشاعر المؤرخ (ابن عبد ربه) 
صاحب العقد الفرید. 

وأما الربر فقد خلعوا أيضًا طاعة آمراء بني أمية. وعادوا إلى القبائل 
واستقلوا بالولايات الغربية (استرا مادور) وجنوب الرتغال» واحتلوا مراكز 
عظيمة الشأن في الأندلس نفسه كمدينة (جیان)؛ وكانت أسرة ذي السون 
البربرية أشهر من قام من البربرء وكانت تتألف من عميدها موسی وهو 
شرير كبير ثم أولاده الثلاثة الذين آشبهوه في قسوته فدهمت هذه الأسرة 


الب اب الرايع 


الأندلس كلها بالسيف والنارء وعاثت في جميع نواحي الأندلس فسادًا تحرق 
وتتهب وتقتل أينما سارت. 

۶ وأما مولدو الأسبان فقد استولوا على ولاية الجرف في الزاوية الجنوبية 
الغربية من الأندلس» وملكوا عددًا كبيرًا من المدن والولايات المستقلة 
بالأندلس» وكان ابن حفصون أكثر هولاء قوة وبأساء وكان ينزل كورة رية» 
وأقام في حصانة معقله في جبل (ببشتر)» مثيرًا سكان الجبال بغرناطة وظل 
يحكم ويد نفوذه وسطوته على البلاد الق حوله. حتى اقترب من قرطبة 
دا دون أن يدفعه دافع» ولقد حاول الأمير عبد الله بن محمد مرارًا القضاء 
على سطوة ابن حفصون ولکن ۸ ینجح. وظل ابن حفصون في قوته حتی 
عليه فانفض من حوله السلمون. ول ینضم إليه النصاری» فضعف آمره 
وزالت دولته على يد الناصر فیما بعد. 
هكذا كان حال الأندلس حيئًا من الزمان من (سنة 98 إلى سنة ۳۰۰ هس أي 

بعد مائة سنة من تأسیس دولة بني أمية هناك فاصبحت ممزقة الاشلاء تبعشرت يها 

القاطعات الستقلة التي صارت آشبه بالضياع منها بالولایات» وصار ملك بني أمية 

یشمل قرطبة وحدها وما يجاورها من أعماها.. 
استخلف الأمير عبد الله لولاية عهده من بعده حفیده (عبد الرهن) وکان 

شاباً نی الحادية والعشرین من عمره. 


الخلافة العباسية__ 


المرحلة الرابعة : 
عودة القوة وإعلان الخلافة ۳۲۰۰ - ۳۹۸ ه 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الناصر 


بدادة القرن الرابع الهجري (۲۰۰ -۲۵۰) ش 

كان محل عناية جده عبد الله ومات أبوه في ظروف غامضة. 

بايعه الناس من بعد جده دون معارضة ومع أنه كان لعبد الرحمن أعمام 
هم أحق بالملك منه» فكان الفروض أن يكون منهم تمرد أو على الأقل عدم 
رضاء ولكن الحالة السيئة التي وصلت إليها الاندلس» وتوقع الجميع زوال الملك 
هناك جعلتهم يزهدون في الإمارة» ومن ثم تهيأت الظروف للناصرء فتفرغ 
للقضاء على المشاكل الداخلية التى أدت إلى تجزئة الأندلس» مما عرقل التجارة 
والتنقل وأفسد الحياة الاقتصادية والياة الآمنة للعامت فقد ضجت العامة من 
هذه الحالة السيئة وغنت أن يأتي من يستنقذ البلاد من هذا الفساد..فکانت 
العامة في صف عبد الرحمن في كل خطواته الإصلاحية..و كان الرجل تمن 
يتميزون بالاعتدال بين اللين والشدة يستخدم کلا في موضعه ومن ثم فقد بدا 
بإصدار منشور أرسله إلى كل أمير أو ملك من هؤلاء المتغلبين على النواحي. 

وفيه يعد ويتوعد ويني ويحذرء فأيما رجل متغلب على ناحية من النواحي 
قدم ولاءه للحاكم الشرعي فإنه سيكون من القربین» وسيحقق ما.يبتغيه من 
مال وسلطان تحت راية الإمارة المركزية؛ ومن لم يفعل فينذره جرب مدمرة لا 
تبقي ولا تذر. 

و كان عبد الرحمن يدرك معنى هذا المنشورء إذ أن آکشر الموجودين من 
المتغلبين كانوا بقايا أسر أو عصبيات قديمة قد ضعفت وذهبت عنها قوتها.. 


ا ا ا 


وكان له أسلوب بارع في الوصول إلى هذه الغاية» فقد كان يخرج بجيوشه 
فيزل على الواحد منهم فيحاصره ويشدد عليه ويبسط له الأمان حتى إذا 
استسلم وفى له بوعده وجاء به إلى قرطبة معزرًا مكرمًا هو وأهله وحاشيته 
وأغدق عليهم وجعلهم من المقربين إليه» ومن ثم استسلم هؤلاء الذين عاندوا 
الدولة وأرهقوها بحروب طويلة. 

وآما الخصم الوحيد الذي كلف عبد الرحمن مشقة كبيرة فهو ابن حفصون» 
غير أن هذا ضعف أمره وذهبت ريحه خصوصا بعد أن ارتد عن الاسلام كما 
رأينا فيما سبق وتوفي سنة ۳۱۲ هه وكان آمره قد تفرق تماما ولم يصمد أولاده 
من بعده لعبد الرحمن وسقط حصنه المنيع (ببشتر). 


هائدة: 
كان عمر بن حفصون هذا من أصل إسباني قوطي» بالغت بعضص 
المصادر الأوربية في تصوير هذا الرجل على أنه بطل قومي يريد تحرير 


وطنه. مع أنه لم يكن أكثر من قاطع طريق عنيف في سلوکه والدليل 
على ذلك آنه لما أعلن ارتداده عن الاسلام لم يجد من يتجاوب معه حتى 


ول تأت سنة ۳۱۳ هب الا وعبد الرهن الناصر سيدا على الأندلس الموحدة. 

أما على الصعيد الخارجي : خطر الدولة النصرائية 

بعد الفتح العربي بقي للإسبان جزء منعزل في الشمال الغربي من الأندلس 
يعرف بإقليم (جايقية) لم يطمع المسلمون في امتلاكه لفقره وبرده فانحاز إليه 
البقية الباقية من نبلاء القوط الغلوبین ورجال الدين» وقد ظلوا يترقبون الفرصة 
لتوسيع رقعتهم فلما كانت الفوضى السائدة بالأندلسء انتهز أولئك النصارى 


۱ الخلافة العباسيقف û‏ 


الفرصة ووصلوا علکهم إلى ضفاف نهر دويرة واحتلوا مدينة لیون وجعلوها 
عاصمتهم وأخذت تتسع رویذا رويدًا في النطقة التي خلت بنزوح البربر منها 
آمام العرب. كما آشرنا سالفاء حتی إذا ما وصلت إلى عصر ملکهم الفونسو 
الثالث اللقب بالكبير. نجد هذه الامارة الليونية تحتل مدينة سمورة» فحصتنها 
وأصبحت من ذلك این حصن إمارة ليون الواجهه للمسلمین عند غزوهم 
لبلاد النصارى» وقد هاجمها السلمون وخربوها مرارًا حتى سميت عندهم 
(سمورة الخراب). 

وخلاصة القول أن الامارة الليونية قد وصلت في آخر عهد الفونسو الثالث 
إلى نهر دويرة» بل امتد إلى كل ما يقع جنوبي نهر دويرة هذا في ناحية الغرب.. 

آما من ناحية الشرق من الأندلين» آي المالك النصرانية ال قامت 
وظهر آمرها فیما يلي التفر الاندلسي الأعلی فیما بین نهر ابرو تهیراته» 
وجبال البرانس» فهنااه ظاهرة آن ملاسان التصرانية شات کلها نی 
الجبال نظرًا لاشتداد النطر الاسلامي من الجنوب (سرقسطة) وکذلك كانت 
جهتها الشمالية متاحمة لاوروبا النصرانية» ما جعلها على صلة دائمة 
بالبابوية والعالم الكائوليکي. 

ولذا لم يكن هذه الجهة النصرانية إمكانية تحقيق أي توسع أو طموح سياسي. 

وكانت أقوى الامارات النصرانية في هذه الفترة ملكة (نبرة) (نافارا) وكان 
ملكها شنجو قد تمكن من أن يمد حدودها حتى تاخت بلدتي (لاردة) و(وشقة) 
من حصون المسلمين» فكان على عبد الرحمن أن يواجه هذه الأخطار والأطماع. 
فدخل في مواجهات طويلة مع الصلیبیین امتدت تقريبًا من سنة ۲۰۵ ه إلى 
سنة ۳۳۹ ه حتى دانت له الأمور؛ بالتحالف مع البعض, وبالاجبار مع 
البعض. كل ذلك في كياسة وحكمة جعلتهم جميعًا لا ينظرون إليه كعدو بل 


سال ان ار انم 


کصدیق يحكمونه فیما شجر بينهم» ويكفي للدلالة على ذلك أن نذکر أن ملك 
(نافار) شنجو طلب من قرطبة طبيبًا يعالجه من سمنته المفرطة» فأرسل إليه عبد 
الرحمن طبيبًا له دراية بالطب هو (حسداي بن شيروط) الإسرائيلي» وكان من 
نتيجة سفارته أن قدم وفد إلى قرطبة على رأسه (شنجو) نفسه ليشكر عبد 
الرحمن» فأكرم عبد الرهن وفادته وندب الأطباء لعلاجه وكان من نتيجة ذلك 
عقد محالفة بينهما نال من ورائها المسلمون حصوئًا على حدود تملكة. ومن 
ناحية أخرى كان ملوك ليون وآرجون يفدون إلى قرطبة؛ يحتكمون إلى أميرها 
ليقر السلام بينهم. 

واستطاع عبد الرهن بعد سنوات طويلة من الجهد والدآب أن يعيد السيادة 
للمسلمين على إسبانيا كلها. 

عبد الرحمن يعلن عن نفسه خليفة : 

وني أثناء فترة حكمه ظهر الحكم الفاطمي, وأعلدت الخلافة الفاطمية التي طمعت في 
إخضاع العام الإسلامي كله لسلطافاء وهددت سلطان الأندلس» ولأن الخلافة لها 
سلطان دين وهيبة في النفوس» فقد رأى عبد الرهن أن يلقب نفسه خليفة للمسلمين في 
رمضان 15" ه وكان هذا الإعلان من جانبه من قبيل محاربة العدو الفاطمي بسلاحه. 

في عهده ابتدأ بناء مدينة الزهراء سنة ۳۲۵ ه على بعد ۷ كم من قرطبة على 
الضفة الشمالية لنهر الوادي الكبير؛ استغرق بناؤها 1٠‏ عامًا وأتمها ابنه الحكمء 
وكانت من أعجب ما أنشأ الإنسان على الأرض بشهادة المؤرخين السائحين. 

الحكم بن عبد الرحمن المستنصر ۲۵۰ - ۲۱۲ ه 

كان عبًا للعلم والعلماء» بل كان عالما قال عنه أحد المؤرخين: إنه كان دودة 
كتب 

وقد ظن الصليبيون فيه اللين» فحاولوا أن يرجعوا عن عهدهم بتسليم بمض 


الخلافة العباسية_ 


TAA 


الحصون على الحدود» ولكن الحكم جرد لهم جیشا أدبهم وآلزمهم تنفيذ الاتفاق. 

الحالة الحلمبه 2 عهده: 
الخطوطات. في ختلف الفنون والعلوم والأدب مهما غلا ثمنهاء وقد قدر ابن 
خلدون والمقري أنه بمكتبة الحكم بقرطبة نحو آربعمائة آلف مجلد. وكان يقرؤها 
ییا رین لیا زكانف اوه هده عند العلماء مق ادق ما كني وا مه 

وكان الحكم كذلك يتصيد العلماء وتحول جامع قرطبة إلى جامعة لكثرة 
العلماء الذين كانوا حاضرون فیه» كما أنشأ كثيرًا من المدارس والمكاتب في 
قرطبة» وني الأمصارء ليتعلم فيها أبناء الفقراء مجاناء كما أنشأ فروعا للمكتبة في 
العاصمة والمدن لتيسير الإطلاع على العلم. 

هذا الاهتمام بالعلم من قبل الحكم جعله يترك الأمر للوزراء والقادة 
للتصرف في شئون الدولة» وكان وزيره الصسحفي‌مفوضا في شئون السياسية 
والإدارة وني حل المشكلات ولا برجم إلى الخليفة إلا في بعضها. 

كما أنه اشتغل عن إعداد ابنه هشام لخلافة عهده. ومن ثم لما حضرته الوفاة 
أصابه القلق على مصير ابنه فجمع القادة والرؤساء وأخذ عليهم العهود 
المغلظة أن يوفوا با عهد إليهم من تولية ابنه من بعده ومؤازرته والإخلاص له 
ثم مات سنة ۳۹۹ هب 

فصار الأمر من بعده إلى هشام» ولکن الحكم الحقيقي قد صار لرجل 
طموح من غير بني أمية هو محمد بن أبي عامر.ومکن أن يقال إن الدولة الأموية 
انتهت انتهاء حكميًا بوفاة الحكم. فالخلفاء الذين تولوا من بعده كانوا جرد 
آشباح ليس لهم من الأمر شئ حتیْ انتهت تمامًا سنة 4۲۲ هب 


الباب الرايع 
المرحلة الخامسة 


عصر سيطرة الوزراء أوالدولةالعامريك 
( ۹ھ ۳۹۹ھ( 


هشام بن الحكم (الثاني) سنة ۲ ۵۲۲: 

تولى الخلافة وعمره لا يزيد على عشر سنوات واشهر وبقب بالژید باه 

وانقسم رجال الدولة إلى قسمين: 

قسم العسکر یری في هشام طفلاً لا يصلح للإمارة ویرشحون عمه (المغيرة 
ابن عبد الرجن الناصر). 

وفریق الوزیر الصحفي ورجال الحكم الدنیین يرون استبقاء هشام في 
الحكم تقوية لنفوذهم واستكثارًا بالسلطة. 1 

قاور العريق الاي ر مؤامرة ل المعبرة فال جلى ید شاب هن محمد ابسن 
عبد الله بن أي عام ر المعفري القحطايء وهذا الشاب نزح آباؤه من قبل إلى الأندلس مع 
اليوش الفاتحة أياء ا 2 
قري الدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء جنوبي بلاد الأندلس وقد قدم محمد هذا قرطبة 
وهو شاب» فطلب العلم والآداب وسمع الحديث في جامعهاء وكانت له همة عالية 
وطموح للملك. ولقد زاول بعد تخرجه عملا بسيطاء فافتتح دكانًا بجوار قصر الخلافة 
يكتب فيه للناس شكاواهم» فاستهوى بشخصيته المتميزة الجمهور» وخاصة من اتصل 
به من خدم القصر وغلمانه. فهيئوا له الاتصال بالسيدة صبح-زوجة الحكم وأم هشام- 
التي أعجبت بنبوغه فوكلت إليه النظر في شؤون أموالها وضياعهاء فظهرت کفایته 
ركع اين في الب اک کر لسرن ع اراس 
ومازال يترقى حتى وصل إلى مرتبة تكافئ الوزارة في آخر أيام الحكم» ولا توفى الحكم 
وحصلت الأزمة سنحت له الفرصة التى طالا حلم بها وهي الإمارة. 


الخلافة العباسية # 


كان محمد العامري حريصًا على أن يكون له النفوذ الطلق ومن شم عمل 

من أول لحظة على التخلص من كل من ينازعونه الأمر بالحيلة والکر. 
فلما بلغ غايته واصبح الأمر إليه» اظهر كفايته في خدمة شعبه ولم يعرف في 

التاريخ الإسلامي من كان اداب على العمل منه؛ فقد كان يعمل عشرين ساعة 

في اليوم في خدمة الدولة وتفقد أمورها بنفسه وی نفسه التصور ولقد وکل 
مهام الدولة إلى رجال يثق بهم وراح پراقب أعماهم پنفسه. وبث عيونه في كل 
ناحية ليطلع على كل كبيرة وصغيرة؛ وكان يقود الجيوش بنفسه في ميدان 

القتال. وقد نظم جيشه تنظيمًا دقيقاء وكان شديدًا في النظام. 
أما الخليفة هشام فكان لا شيء. فهو في القصر يستمتع بلذاته ويلهو بغلمانه 

وجواريه؛ واپتنی ابن أبي عامر لنفسه مدينة خاصة به سماها الزامرة وشسحنها 

بالسلاح والعتاد والمؤن ونقل إليها دواوين الحكم» وحنقت ام امخليفة السيدة 
(صبح) على ابن أبي عامر لاستبداده بالأمر دون ابنهاء فارادت أن تقضي على 

نفوذه فلجأت إلى طرق عدة: 

ه حاولت الاستعانة بقوة خارجية من مراكش واتصلت ببعض الزعماء هناك 
لياتي بقوة تنغلب على المنصور وطلب هؤلاء مالاًء فأرسل الیهم على شكل 
هدايا ولكن المنصور اكتشف الأمر واستول على الأموال وفشلت المؤامرة. 

ه فرأت السيدة أن تأخذه من طريق آخرء فارعزت إلى الفقهاء بأن المنصور يستبد 
بالأمر على اخليفة الشرعي؛ وتحركت الألسنة في قرطبة بهذاء ولكن المنصور كان 
داهي فقابل الخليفة وقدم له فروض الطاعة والرلاء؛ وكان هشام فاقد الإرادة 
فاقنعه المنصور بالخروج معه في شوارع قرطبةء وتم له ما آراد فقضی على القالة 
بعد أن رأى الناس بأعينهم الخليفة يساير وزيره ويحادثه ویتبسط معه. 


۰ فاراد أعداؤه أن يأخذوه من طريق آخر» فأرجفوا في المديدة بانه زندیق؛ ولكنه 


الاب الرايع 


تخلص من هذه التهمة بأن استدعى الفقهاء وطلب منهم أن يحصوا الكتب التي 
لا تتمشى مع الدين في مكتبة الحكم» ثم يخرجوها فيحرقوها فنال الفلسفة من 
ذلك ضرر كبير وارتفعت مكانته عند الفقهاء الذين كانوا حربًا ضد الفلسفة. 

« كان المنصرر يغزو الصليبين في كل عام غزوتين؛ في الربيع وفي الخريف طيلة مدة 
حکمه وكان يتولى الغزو بنفسه ولم يهزم قط في الخمسين غزوة التي غزاها طول 
حكمه البالغ خسة وعشرين عامًاء ما زاد من رصيده لدى شعبه. 

ه توفى سنه ۳۹۲ه. وهو منصرف من غزوة بالقرب من مدينة سالم وتنفس نصارى 
الشمال الصعداء لموته. 

م تول بعد مرت محمد بن أبى عامر ابنه عبد املك ومكث سبع سنوات كلها طيبة. 
واصل الغزوات التي كان يقوم بها آبوه» وكانت أيامه رخاء وهدوءًا في الداخل؛ 

ولا توفى خلفه آخوه عبد الرجن لكنه كان مستهترًا حبا للملذات.. وطمع فيما م 

يطمع فيه أبوه ولا أخوه؛ إذ طمع في السلطة الشرعية؛ وأراد أن یستاثر ها بقى 

للأمويين من رسوم الخلافة» فطلب من هشام أن يكتب له بولاية العهد. 

الیمنیین (القحطانين)» وأن تبتعد الخلافة عن قريش» فانبعنت العصبية العربية مسن 

جديدوانتهز الأمويون والمضريون فرصة غياب عبد الرحمن في الشمال فخلعوا 

هشامًا عن العرش وولوا رجلا من أحفاد الناصر هو ( محمد بن هشام بن عبد 
« ولا بلغت الأخبار عبد الرحمن رجع من الشمال؛ وكان كلما اقترب من 

خصومه معترض. فقبض عليه وحز رأسه وحمله إلى المهدي وجماعته؛ وبموته 

انتهت دولة بن عامر. 


6 الخلافة العباسية ‏ 


المرحلة السادسة 
الانهیار الثاني ونهاية حكم الأمويين بالأند لس 
(۳۹۹ه - ۲۲؛ه) 


تولى الأندلس فیها عدد من الخلفاء الا مویین يزيد على عدد من تولوا طيلة 
القرون الثلائة الماضية» وضاعت هيبة الخلافة وانقسمت البلاد مرة آخری 
وبرزت العنصرية المقيتة بشکل واضح. 

والأنكى من ذلك أن کل فریق كان یستعین على خصمه بنصارى الشمال, وکان هؤلاء 
اللصاری يرون فرصتهم في اخصول على حصون ومواقع نظير اجابتهم طلب النجدة... 

وأخيرًا سقطت الدولة الأموية بالأندلس عوت آخر خلفائها العتمد بالله سنة ۲۲ ه. 

وبموته أعلن الوزير أبو محمد بن جهور انتهاء الخلافة. لعدم وجود من 

وبانتهاء هذه الفترة انقسمت البلاد إلى دويلات صغيرة» واستقل كل أمير 
مقاطعته» وأعلن نفسه ملكا عليهاء ودخلت الأندلس في عصر جديد هو عصر 
ولوك الطوائف. 


3 


سالب اب الرابيع و 


المرحلة السابعة 
عصر ملوك الطوائف 
(A SAY YY)‏ 

لم تكد الخلافة الأموية تنتهي حتى استقل كل با امتلكته يده» فأصبح لكل 
مدينة أو مقاطعة أمير مستقل. 

فالبربر باحنوب. والصقالبة بالشرق وأما البقية الباقية فقد ذهبت إلى أيدي 
حدئي النعم أو بعض الاسر القديمة» وقد حكم في هذه الفترة نحو عشرين أسرة 
مستقلة» في عشرين مدينة أو مقاطعة ومن آشهر ملوك الطوائف: 

« بنو عباد بأشبيلة. 

م بنو حمود الأدارسة بمالقة والجزيرة. 

ه پنو زيري بغرناطة. 

« بنو هود بسرقسطة. 

« بنو النون بطليطه وهم أقوى هؤلاء الملوك. 

وقد أحسن بعض هؤلاء الملوك احکم. وإن كان أكثرهم عتاة جبارين» غير 
أنهم كانوا مثقفين محبين للعلم؛ وكانت قصورهم مثابة للشعراء والأدباء 
والعلماء» وقد عاش في هذه الفترة وفي بلاط هؤلاء الملوك كثير من العلماء 
الكبار والأدباء العظام من تفخر بهم الأندلس» كما كان من بين هؤلاء الملوك 
أنفسهم من كان عالما أديبًا شاعرًا. 

وقد تنافس ملوك الطوائف في إحراز العلماء والادباء في بلاطهم وأفاضوا 
عليهم من عطائهم» ولذلك أصبحت عواصم الأندلس منتدی للعلوم والآداب» 
التي عمل الملوك على نشرهاء حتى أصبح جو الأندلس جوا دی شعريًا. 


۵ ۲۳ الخلافة العباسية __ 


پقول صاحب معجم البلدان في حدیثه عن إحدى مدن الأندلس (وسمعت 
من لا جصی أنه قال: قل أن تری من آهلها من لا یقول شعرا» ولا يعاني 
الأدب ولو مررت بالفلاح خلف فدانه-محراثه- وسألته عن الشعر لقرض لك 
من ساعته ما اقترحت عليه وأي معنی طلبته منه). 

علع الصايبيين في إسبانيا والسلمون يدمرون آنفسهم بأنفسهم. 

كان ألفونسو السادس (الأذفونش) قد وحد تحت إمارته استوريا وليون 
وقشتالة» ورأى أن يستفيد من الفوضى في الأندلس خاصة أن أكثر ملوك 
الطواتف كانوا يتقربون إلى ألفونسو بالعطايا والإتاوات» يطلبون حايته» فكان 
آلفونسو يجمع منهم ما يعد به العدة للقضاء عليهم وهم لا يشعرون. 

وكان آلفونسو ينتهز كل فرصة ليستولي على الحصون والقلاع» واحدة إثر 
الأخرى» حتى وثب وثبة سنه 417 ه استولى فيها على طليطلة» ووضع حامية 
تزيد على اثنى عشر ألفا في حصن ليط في وسط الأندلس» ومن هذا الحصن 
كانت تخرج جنوده لتغير وتنهب. 

رغم الاذل فمازالت النخوة موجودة 

يئس ملوك الطوائف أن یتوحدوا فتوجه نظرهم إلى دولة المرابطين 
بأفريقية» ولقد توجس بعض مشيري ابن عباد ملك أشسبيليه وقرطبة من هذه 
الدعوة خيفة» ولكنه أسكتهم بقوله: (لأن أكون راعي جال في صحراء أفريقية خير 
من أرعى الكنازير في فشعاله). 

كان العتمد بن عباد هذا آخر ملوك بني عباد وكان عربيًا شاعرا. 

ولکنه كان ذلیلاً لْلفونسو حیث کان یدفع له کفیره ... حق طلسب منسه 
الفونسو يومًا أن يسمح لزوجته أن تدخل جامع قرطبة لتلد فيه حسب إشارة القسييت خن 


الباب الرايع 


والأساقفةء فلم يتمالك ابن عباد نفسه فقتل حامل الرسالة لوقاحتها وأمر به فصلب منكومًا 
بقرطبة. وأمر عن معه من الفرسان فقتلوا. 

وبلغ الخبر ألفونسوء فأقسم ليغزونه بأشبيليه؛ فأعد ألفونسو لذلك جيشين زحف أحدهما 
إلى كورة باجة ثم أشبيليه»» وقاد الجيش الثاني بنفسه ثم لحق به الجيش الأول» ونزل هما آمام 
قصر ابن عباد على الضفة الأخرى من فر الوادي الک وكتب إلى ابن عباد يتهكم: (لقد 
كثر بطول مققامي في مجلسى الذباب. واشتد على الجر فأتحفني من قصرك بمروحة آروح ها 
على نفسي» وأطرد الذباب عن وجهي) فوقع له ابن عباد على الرسالة بخطه: 

«قرأت كتابك وفهمت خيلاءك وإعجابك» وسأنظر لك في مراوح من الجلود اللمطية 

وابن عباد يشير بالجلود اللمطية إلى الاستعانة بالمرابطين في شمال آفريقية. 


Ree 


_ الخلافة العباسية‎ GED 


المرحلة الثامنة 
عهد المرابطين بالأند لس 


)۸£ — 2۳۹ھ( 

دولة المرايطين: 

المرابطون: هم عدة قبائل ينسبون إلى حميرء وأشهر هذه القبائل لمتونه وجدالة 
ولمطةء ومن لتونة كان أمير المسلمين يوسف بن تاشفين. 

وقد دخلت هذه القبائل الغرب مع موسى بن نصيرء وتوجهوا مع طارق إلى 
طنجة» لكنهم أحبوا الانفراد فدخلوا الصحراء بالمغرب الأقصى واستوطنوها. 

وفي سنة ٤٤۸‏ ه حدث بينهم انبعاث دیبی, وانبشق فيهم مذهب جديد 
يدعو إلى الجهاد في سبيل الله وتسمى أصحابه بالمرابطين» وقد تغلب هؤلاء 
المرابطون على المنطقة كلها من الجزائر إلى السنغال» وكانوا رجالاً من طابع 
طارق وأصحابه لا تنقصهم الشجاعة وليس للترف إليهم منفذ. 

معركة الزلاقة: 

وني سنة 477ه آل آمر الرابطین إلى يوسف بن تاشفين وكان رجلا تقبًا 
حازمًا داهية مجربك فمد فتوحه في المغرب الأفريقي حتى دان له جیعه واختط 
مدينة مراكش تحت جبال المصامدة» الذين هم أشد آهل المغرب قوة وأمنعهم 
عقلا: فكانت مراكش عاصمة لدولة المرابطين ثم ملك سبته وطنجة وأصبح بذلك 
نظلا فل رت الا تبسن 

ودولته هي أقوى دولة با مغرب يومئذ ومن ثم استنجد به أهل الأندلس. 


فاستجاب ابن تاشفين بدافع من النصرة لا خوانه» وحب الجهاد. فحشد 


الب اب الرايع 
الجيورش للجهاد وأجازها إلى الحزيرة الخضراء وجعلها قاعدة لحيوشه. 


وما كادت سفن جيش المسلمين تنشر قلاعها حتى صعد يوسف بن تاشفين إلى 
مقدمة سفينته ودعا الله مخلصًا:«اللهم إن كنت تعلم أن في جوازي هذا خيرًا وصلاخا 
للمسلمين فسهل على جواز هذا البحر وان كان غير ذلك فصعبه حت لا أجوزه» فهداً 
البحر وجازت السفن سراعاء ولا نزل أرض الأندلس سجد لله شكرًا. 

وقد انضم إليه ملوك الطوائف؛ منهم الراضي ومنهم الکاره» واخترق 
الولايات بجيوشه حتى التقى بألفونسو عند موضع يسمى الزلاقة سنة 51/4 ه 
في ربيع أول بالقرب من بطليوس. وقد ظهرت من القائد يوسف خصال وأفعال 
أعادت إلى الأذهان سيرة السلف الصالح في فتوحاتهم. 

وفي المقابل أعد الفونسو جيشًا قوامه خسين آلفا صاح حين رأى كشرتهم 
وكمال عدتهم رعثل هؤلاء أحارب الشيطان والجن والملائكة). ولكن كثرة عدده وما 
أبداه من النشوة لم تغن عنه شيئًا آمام بسالة ابن عباد ودهاء ابن تاشفين وإيمان 
المرابطين وحماسهم. 

التقي الطرفان في سهل الزلاقة بالقرب من مدينة بطلیوس» ووقف جيش العتمد 
بن عباد في المقدمة» واصطف جيش يوسف بن تاشفين خلف أكمة عالية من الجبل 
وحاول الفونس السادس الخديعة إذ تبادل الرسائل بين الفريقين لتحديد يوم القتال» 
واقترح النصاري آلا يكون الجمعة لأنه يوم عيد المسلمين» ولا السبت لأنه عيد اليهود 
وهم وزراء النصارى في الأندلس وکتابهم ولا الأحد لأنه عيد النصارى. 

غير أنه ما حان يوم الجمعة وخرج يوسف بن تاشفين للصلاة حتى بدأ 
هجوم النصاري غير أن المعتمد بن عباد كان يخشى هذه الخديعة» لذا فقد بقي 
في سلاحه وتصدى لحجوم النصارىء وانتهى الرابطون من صلاتهم وحلوا على 
التصاری وبدأ فيهم قتلاً حنى قيل إنهم قد أفنوهم عن آخرهم وذلك في 


الخلافة العباسیق_ 


منتصف رجب من عام 579 وقبل أوائل رمضان. واستولى السلمون على كل 
ما كان مع النصاريء وقد آثر يوسف بن تاشنين بهذه الغنائم من أنضم إليه من 
ملوك الأندلس لذا فقد أحبوه كما أحبه الشعب ول ينج إلا آلفونسو وعدد 
قليل بلغ الخمسمائة من الفرسان. 

وبعد هذا النصر عاد يوسف بن تاشفين إلى أفريقية بارًا بوعده للملوك ألا 
يضم الأندلس إلى ملكه ولكنه ترك حامية من ۳۰۰۰ من رجاله لمعاونة 
الأندلسيين على عدوهم. 

واشتهر يوسف بن تاشفين في بلاد العدو وذاع صيته من يومها... وحقد 
النصاري وملكهم على ابن عباد الذي استدعي ابن تاشفين» لذا فقد أغاروا 
على تملكة ابن عباد وركزوا غاراتهم على الأطراف. 

وفي سنه ۸۳)ه.آعاد ملك أشبيليه طلب استنجاده بالمرابطين ليصدوا عنه 
غارات الصليبين الذين استمروا في عدائهم واستجاب يوسف بن تاشفين» لكنه في 
هذه الرة وجه هجومه إلى ملوك الطوائف أنفسهم كما وجهه إلى التصاری على 
السواء لأن ملوك الطوائف لم يساعدوه أثناء حصاره لألفونسو في طليطلة ما اضطره 
إلى رفع الحصارء وقد ساءه هذا التشتت والتمزق بين ملوك الطوائف. 

دح 
فاندة: من طرائف التاريخ أن الذي یتولی صد الصلیبیین 2 
الشرق صلاح الدین يوسف بن آیوب سنه ۵*۸۵ ه. والذي یتولی صد 
الصلیبین 2 الغرب بوسف بن تاشفین سنة ٤۷۹‏ ه. 


ولکن حظ بوسف اليوبي من الشهرة كان اعلی إذ أنه الأكثر 
ذکرا 2 كتب التاریخ, ولم ينل یوسف بن تاشفين نفس العناية مع 
أنه أنقن الاندلس من الضیاع 2 ذلك الزمن!!؟ 


الباب الرايع 


المرابطون يحكمون الأتدلس 1۸4 - ۵۳۹ 

رأى يوسف ترف الملوك وإسرافهم وما يفرضون من ضرائب على الرعية» 
فأمرهم برفع الكثير منها فلم يستجب له إلا ابن عباد. 

كما أن هؤلاء الملوك قد ملأوا أذني ابن تاشفين بشكوى بعضهم من بعض» 
وخيانة بعضهم لبعض» حتى عرفهم جميعًا وذهبت ثقته بهم جميعا. 

وما لبث أن أحله الفقهاء من عهده بألا يضم الأندلس إلى ملکه» بل زادوا 
فأوجبوا عليه ارضاء لربه أن يخلص السلمین من شر هؤلاء اللوك وجاءت 
الفتاوى من الشرق مؤيدة لفتاوى فقهاء الأندلس. 

كل ذلك دفع يوسف بن تأشفین» البدوي المؤمن الذي لم یفسده الترف» أن 
يدخل الأندلس ليعيدها إلى وحدتها فبدات حملته سنة ۸۳ ه بغرناطة 


الخلافة العباسية # 


واستمرت حتى سنة 5965 ه قضى فيها على نفوذ ملوك الطواتف بمن فيهم ابن 
عباد- الذي استعان بألفونس السادس على سيري بن أبي بكر عامل ابن 
تاشفين- وأصبحت الأندلس تابعة لمملكة المرابطين بأفريقية. 

وقد مات يوسف بن تاشفين سنة ۵۰۰ ه وكان من بعده على بن يوسف 
حتی سنه ۵۳۳ ه ثم من بعده تاشفین بن علی حتی سنة ۵۳۹ عن وفرحت 
العامة إلى حين بعودة الأمن إلى الأندلس» وانکمش الصلیبیون لکن قلة من 
عظماء الأندلس والتحضرین ‏ یرضوا عن حكم الرابطین فانهم رآوا فیهم 
تخلقا وخشونة تنأى عن فهم ما برع فيه الأندلسيون من شعر وأدب. 

وسرعان ما قامت ثورة جامحة في أفريقية للقضاء على المرابطين» أثرت على 
أحوالهم بالأندلس. وعادت الأندلس إلى عادتها القديمة» فانقسمت بصورة أكبر 
فصار الملوك في الأندلس بعدد ما فيها من مدن. 
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الباب الرايع 
المرحلة التاسعة 


عهد الموحدين 
( ۳4 - ۲۰ هر) 


ظهور محمد بن تومرت اللقب بالهدي مؤسس دولة الوحدین 

من قبيلة مصمودة البربرية» ولکنه كان في الأصل من آحفاد العلويين 
الادارسة الذین اندمجوا في الربر بعد سقوط دولتهم. فهو عربي الأصل 
بربري النشأة» خرج طالبًا للعلم وتأثر بآراء بن حزم» ورحل إلى الشرق فلقی في 
بغداد آبا بكر الشاشي وأخذ عليه شيئًا من آصول الفقه وسمع الحديث على 
المبارك بن عبد ابار. 

ثم عاد فمر بالإسكندرية فحضر مجالس آبي بكر الطرطوشيء ثم عاد إلى 
بلاد الغرب وظهر آمره حتی استدعاه أمير السلمین على بن تاضفين» ومع له 
العلمای نز وغلبهم. ركان دي ای أمير السلمین بقتله خوفا من 
حدة ذكائه وخوفا من أن يجتمع عليه المصامدة فور علی الدولنة ولک ام 
المسلمين اكتفى بآن آمره بالخروج من البلاد وليتوجه إلى حيث شاء. 

خرج محمد بن تومرت إلى آغمات. ولحق بالجبل واجتمع عليه الناس 
فوعظهم وحدثهم عن الهدي. فكثر أتباعه واشتد آمره. وقام إليه عبد المؤمن بن 
على الكومي في عشرة رجال فبايعوه على أنه المهدي المنتظرء وأقبل الناس على 
الهدي يبايعونه فأصبح في قوة عظيمة تهدد دولة المرابطين. 

وراد آمو الأندلين أن خدارك لاس فارسل إلى المهدي جيثًا ولكنه هُزم» 
فقويت بذلك شوكة محمد بن تومرت وبدأ منذ سنة 075 ه في محاربة المرابطين» 
وجهز لذلك جيشا كبيرًا زحف على مراكش وحاصرهم ولكن نجدة أمير 


ممصي یسب الخلافة العباسية __ 


سلجلماسة جاءت فهزم جيش المهدي وفك الحصار عن مراكش» وكان المهدي 
مريضًا فأوصى لعبد المؤمن من بعده فبايعه الناس. 

استطاع عبد المؤمن أن يكمل مسيرة ابن تومرت فقضى على دولة 
المرابطين» وفتح المغربين الأوسط والأقصى في الفترة من (۵۳۸ )04١-‏ هب 
وفي هذه السنة سقطت مراكش في أيدي الموحدين وانتهى عصر المرابطين. 

وسموا بالموحدين: لأنهم يعتقدون أنهم هم المؤمنون حقا الذين يوحدون الله 
وينزهونه عن كل تشبيه بالخلق. 

عاد مسلمو الأندلس يطلبون النجدة من الموحدين في شمال أفريقية كما طلبوها 
من قبل من المرابطين» ورأي الوحدون في ذلك فرصة لهم ليدخلوا الأندلس. 

فأرسل عبد المؤمن جیشا سنة ۵۳۹ ه فدخل الأندلس ول يمض آکثر من 
خس سنوات حتی صارت جيع بلاد السلمین في الأندلس في يد الوحدین. 

ولکن الوحدین لم یفکروا في أن يجعلوا من الأندلس قاعدة للکهم؛ بل 
آرسلوا إليها نوابا عنهم يحكمونها باسمهم وبقیت قاعدة ملکهم مراکش. 

موقعة الارك : ۱ 

وفي سنة ۵۸۰ ه تول اللصور بالله یعقوب بن یوسف بن عبد المؤمن قيادة 
الوحدین وهو ثالث قوادهم (۵۸۰ - ۵۹6) ه. 

قاد جيشه بنفسه سنة 095١‏ ه وانتصر على الصليبين انتصارا كبا في 
موقعه الأرك بالقرب من بطليوس» وكان انتصاره لا يقل عظمة عن انتصار 
المرابطين من قبل في الزلاقة. 

موقعة العقاب 

وفي سنة 509 ه أعلن الصليبيون حملة واسعة النطاق ضد المسلمين 
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بالأندلس فجاءهم التطوعون من فرنسا وألمانيا وانجلترا وإيطالياء وقاد الناصر 
ابن النصور بالله چیش المسلمين» وکان غدته كما تقول بعض الروایات حوالي 
نصف ملیون من المحاربين» ولا لم يكن الناصر بارعا في القيادة حسن التدبیر في 
احروب. فقد دارت الداثرة عليه وفقد معظم جيشه. بل إن هذه المعركة كانت 
فهاية لدولة الوحدین في الأندلس» فقد سقطت الدن الاسبانية مدينة إثر آخری في 
يد الصلیبیین» وعم الشغب بين قبائل البربر في أفريقية» وتوالت وثبات النافسین 
للموحدین فیها فتبددت قوتهم وطمع فیهم آمراء الأندلس» فأزاحوهم عن 
الأندلس سنة ۱۳۳ ه واعلن ابن هود نفسه حاكمًا لاکثر بلاد احنوب ونا 
قضی نحبه تحول حکم الأندلس إلى ببي نصر آمراء غرناطة سنة 77١‏ ه. 


BBG 
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المرحلة العاشرة 
دولة بني الأحمر 2 مملكة غر ناطة 
۸٩۹۷ --1۲۰(‏ ه) 

كانت مملكة غرناطة هي بقية ملك العرب في إسبانيا بعد أن تمزقت دولتهم. 
ووقع أكثر المدن الكبرى في أيدي الصليبيين» ففي الفترة ما بين (575 - 10۸) 
ه فتح فردیناند الثالث ملك قشتاله. وجايم الأول ملك آرجون. مدن بلنسية 
وقرطبة ومرسيه وأشبيلية» وأصبح حكم العرب محصورًا في غرناطة التي 
استطاعت لناعتها أن تقاوم الإسبان قرنين ونصف من الزمان. 

كان منشی دولة بني الأحمر رجلا عربيًا من بني نصر الدين - يقال إنهم 
ینسبون آل خزرج الدينة - ويدعي حمد بن بوسف كان رجلا شدید اران ذا 
خلق كريم وكفاية نادرة» ولذلك لقب بالشیخ اعترافا له بالزعامة في بي نصر. 

ونظرًا للظروف التي كان يمر بها السلمون بالأندلس لم يكن بنو الأمر 
يطمحون في أكثر من احافظة على غرناطة. 

والعجيب أن غرناطة بقيت وحدها صامدة في وجه أعدائهاء واستطاعت أن 
تحتل مركرًا رفيعًا في الآداب والفنون والعلوم مع إحاطتها بالأعداء من كل 
جانب يتربصون بها الدوائر. 

ويرجع ذلك إلى أن أكثر المسلمين الذين انمزموا في النواحي الأخرى قد انحسازوا 
إلى غرناطة موتورين حانقين على الصليبيين» وکانوا أهل فلاحة وتجارة وصناعة 
فعمرت بهم تلك الجهات عمرائا حافلاء فلم يبق شبر من الأرض إلا استغل 
احسن استخلال. 

وکان ابن الأحمر رجلاً عادلاً اخذ الناس بحسن السياسية.. واستطاع 


اا حیحصت [ 7 


معاونة العلماء الذين وفدوا على غرناطة من شتی الدن الاسلامية؛ أن یستخرج 
العادن ويبنى الستشفیات وينشى الدارس وبنى قصر الحمراء فوق شرف من 
شین عمط باق علض کی ای بل تیا نی امنهر 
حدرد (درو) وقد حصن القصر بأسوار غطیت بالرمر وشدت عند کل مسافة 
بحصون تشرف علیها. 

والأمر الثاني الذي آعان غرناطة على الوقوف في وجه آعداتها هو الصداقة 
الى قامت بين ملوك غرناطة وبين بني مرين في الغسرب ‏ وکان هولاء پرسلون 
عونهم الحربي عند کل هجوم على غرناطة؛ بل کانوا يبقون قوة حريية تحت 
سلطة ملك غرناطة تساعده إذا ما تحرش به الصليبيون» ولقد وصلت الحضارة 
العلمية أوجها في عهد محمد الخامس من بني الأحمر سنة ۱۳ ۷ه. 

وبعد موت محمد الخامس توالي على عرش غرناطة عدة من ملوك بي الأهرء 
لم تكن لهم قوة أسلافهم ولا حذرهم ولاحيطتهم. فعاشوا عيشة ترف وطو... 

وق الوقت الذي آخذ الضعف فیه یدب ال غرناطة فقلا فق ترف ملوکهاه 
وذماب حلفائها في المغرب. بدأ النشاط والقوة تتجمع في إسبانيا المسيحية» فقدتزوج 
فردیناند ملك أراغون من إيزابيللا ملكة قشتالة واتحدت الملکتان ... ضد غرناطة. 

وكان يحكم غرناطة في هذه الأثناء مولاى على أبو الحسن وكان من أشجع 
الشجعان» ولكنه كان ضعيف الرأي» فرأى أن يبادئ اتحاد النصارى بالحرب 
قبل أن يناجزوه فامتنع عن دفع الإتاوة التي كان يؤديها شم ورد على رسول 
فرديناند الذي جاء يلح في طلبها بقوله:قل لولاك: إن سلاطين غرناطة الذين 
اعتادوا أداء الإتاوات قد ماتواء وإن دار الضرب بغرناطة لا تطبع الآن غير السيوف. 

ارت ها رک ايوق اعا ا عبط ادبن ناتس ن ا فيان 
شديدة لحكم المسلمين في الاندلس لا من حيث أسره نفسه» ولكن من حيث 
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أن ملكي النصارى فرديناند وإيزابيللا استطاعا أن يستذلا نفسه» ویصغرا إليه 
كناك وروی هار اسان “تدر 
عنقه وأصبح آلة في أيديهماء ثم أطلقا سراحه فعاد إلى غرناطة ليشن على أبيه 
حربًا شديدة» ثم ما لبث أبو الحسن أن مات هما وکمدا. 

وتولى أخوه عبد الله الزغل إمارة غرناطة» وهو آخر ملك عظيم حكم 
الأندلس الإسلامية» فقد كان شجاعا ثابت الرأي شديدًا في محاربة الصلیبیین 
ولولا أن أفسد عليه ابن أخيه آمره ونازعه ملكه لكان من الممكن أن تظل 
الدولة في يديه حتى آخر أيامه ف فعجل سلاطين غرناطه بتنازعهم سقوطها. 

وضيق الصليبيون الخناق حول غرناطة» فأخذت تسقط في أيديهم مدينة بعد 
أخرى» وحصئًا بعد حصن. وزاد الموقف غسرًا أن البارود كان قد اكتشف في 
ذلك الوقت ووصل إلى أيدي الصليبين وأخذت مدافع فرديناند التى ابتکرت 
حديئًا تدك الحصون والقلاع» لكن المسلمين في هذه الحصون والقلاع قاتلوا 
أعنف قتال واستماتوا أعظم استماتة» وكان الزغل قويًا ثابًا لكن ابن أخيه عبد 
لله كان يأمر جنوده أن يصدوا جيش عمه كلما هم بنجدة حصن من حصون 
المسلمين» وذلك غيرة منه وحسدًا وسوء رأي وعمى بصيرة. 

وهكذا ما لبث القسم الغربي من مملكة غرناطة أن وقع في قبضة النصاری؛ 
واحتلت حامياتهم قلاع رنده ومالقة الجميلة» ومن أعجب العجب أن يرسل 
أبو عبد الله يهنئ فردیناند وإيزابيلا باستيلائهما على مالقة» وانتقل الصليبيون 
إلى الجزء الشرقي ول تفلح محاولات الزغل لإيقافهم فقد نفذت كلمة القدر 
وآذنت بزوال ملك المسلمين من الأندلس. 

فآما الزغل فقد خرج إلى أفريقية حيث قبض عليه سلطان فاس» وصادر امواله 
وعذبه أشنع عذاب فسمل عينيه وقضى بقية أيامه في أتعس حال وشر مآل. 
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أما أبو عبد الله فان الملك فردیناند» الذي كان عبد الله يحرضه على قتال 
عمه الزغل. ويمنيه جيازة ملك غرناطة إذا قضى عليه» ها هو يطالبه بالوفاء 
بوعده ولکن عبد الله يتردد فبعث أهل غرناطه بزعامة موسى بسن یی الغسان 
الفارس العربي الشجاع إل فردیناند بانها إن آراد اسلحتهم فلیات لأحذما بنفسه. 

وکان وقت امحصاد قد آن آوانه» فاقتتص فردیناند هذه الفرصة ورمی السهل بجیش 
بلغ ۰۲۵۰۰۰ وحقق انتصارات متتالية» وقنع فردیناند بهذا القدر هذا العام. 

ثم ما لبث أن آرسلها غارة مدمرة في سنة ۸٩۹۵‏ ه فلبس فا آبو عبد الله سلاح 
الحرب» وخرج إلى القتال ولکنه آفاق متأخرا. ومعه موسی الذي كان آخر ابطال العرب 
في الأندلس» فلما أحس العرب الذين خضعوا لفردیناند دبیب الحياة يدب في إخوانهي 
وشاهدوا ملك غرناطة يقود جیوشه للجهاد طرحوا عن کواهلهم طاعة فردیناند وانضموا 
لاخوانهم في الجهاد. وصدمت جیوش غرناطه جیوش فردیناند فردتها واستردت بعض 
الحصون» ولکن ذلك كان آخر خفقة في السراج» سیلفظها ثم ینطفی. 

وفي سنة ۸٩۷‏ ه آراد فردیناند أن يحسم الجولة فخرج بجیش قوامه ۵۰,۰۰۰ 
وحاصر الدينة وبنی آمامها في ثمانین يومًا مدينة سماها الإيمان القدس» وعمل الجوع 
في أهل الدينة عمله وم يجد آبو عبد الله بدا مسن مفاوضة الصليبين» ولکن قائده 
موس 1 يوق اوی تعدو ار ورک جراد وغاص في الاعداء 
ضربًا وطعئًا حتى ققیل غرقاء مفضلاً ميتة كريمة على حياة ذليلة. 

شروط التسلیم : ۲ 

كانت شروط التسلیم سبعة وستین شرطاء منها: 

م تأمين المسلمين على آنفسهم وأهلهم وآمواطم. 

م وإبقاء الناس في أماكنهم ودورهم وعقارهم. 

م وإقامة شريعتهم على ما كانت عليه. 

م وأن تبقى المساجد كما كانت. 
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ولا يقهر أحد على ترك دینه. 
وأن يسير السلم في بلاد النصاری آمنّا على نفسه وماله ... 

» وأن یطلق سراح أسرى السلمین. 

٠‏ وأن یکون لحم الحق في الخروج إلى آفريقية بأموالحم وأولادهم متی شاءوا. 

وافق المسلمون على هذه الشروط ولم يكن أمامهم خيار آخر... ووقف 
عبد الله في ثلة من فرسانه بسفح جبل الريحان فلما مر موكب فرديناند وإيزابيلا 
تقدّم فسلم مفاتيح المدينة ووقف من بعيد يودع ملكا ذهب ومجمدًا ضاع فلما 
رأته أمه (عائشة الحرة) يبكي فقالت: «ابك مغل النساء ملكا مضاعًا لم تحافظ عليه 
مثل الرجال»» ثم هاجر أبو عبد الله إلى المغرب ونزل بفاس حيث كان يعيش هو 
وأبناؤه على سؤال المحسنين. 
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حركة إزالة الإسلام في الآندلس 

لم تكن دموع أبي عبد الله آخر دموع سكبت بالأندلس بل تلتها دموع» 
ذلك أن النصارى ما لبشوا أن تنكروا لعهودهم ونقضوا الشروط. إلى أن آل 
الأمر إلى حملهم المسلمين على التنصيرء نعم مرت فترة في أول الأمر بدا فيها أن 
حرية العبادة يكن أن تقوم حينما كان أسقف غرناطة (هرناندوتا لافیرا) رجلا 
متساحاء ولكن الكردنال (شيمينس) لم يرض عن سياسة اللين التى يصطنعها 
الأسقف. أخذ يوسوس إلى الملكة بأن في حفظ عهد المسلمين خيانة لعهد الل 
حتى أصدرت أمرًا باضطهاد السلمین» وثار المسلمون لذلك» ولكن الكردنال 
كان يزيد الأمر اشتعالا فقد استصدر مرسومًا جديدا يخير العرب فيه بين 
التنصير أومغادرة البلاد» وجاء في المرسوم أن أسلافهم كانوا مسيحيين وأن 
الكنيسة تعدهم مسيحيين منذ الولادة» ثم أعقب ذلك غلق المساجد وإحراق 
الخطوطات والکتب النفيسة وتعذیب السلمین آشد العذاب. 

ار السلمون في جبال البشرات (من أصلح الناطق لنمو الثورات) وباءعت 
الحملات التي أرسلت إليهم بالخيبة» وفر كثير منهم إلى مراکش ومصر وترکیا؛ 
آما من اضطر آمام الضغط إلى التظاهر بالسيحية فقد جهدوا أن يؤدوا فروض 
دینهم سرآء وأعانوا لصوص البحر الذین کانوا ینزئون بثغور الأندلس على 
اختطاف آبناء النصاری» واشتعلت ثورة جديدة قادها رجل صباغ بخرناطف فرج 
ابن فرج ينتمي إلى بني سراح» وجمع حوله الساخطین وفر بهم إلى الجبال» وم 
يمض آسبوع حتی حمل رجال البشرات كلهم السلاح؛ وذلك سنة 91/5 هب 
وسارت مذابح عظيمة بين الطرفین» ولکن تداعیات الأحداث صارت لغير 
صالح المسلمين ولم يأت عام (۱۰۱۷ ه ‏ ۱۱۰۹ م) إلا وإسبانيا خالية تماما 
من العرب. وبلغ عدد من نفي ما بين سقوط غرناطة والعقد الأول من القرن 
السابع عشر حوالي ثلائة ملایین. 
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لمحات من المأساة التي حلت بالأندلسيين الموريسكيين: 

« في ٤‏ من حرم سنة ٩۰۷‏ ه صدر المرسوم الملكي بمنع وجود المسلمين في 
مملكة غرناطة» وحظر اتصال المسلمين بعضهم ببعض. ومن يخالف تلك الأوامر 
يكون جزاؤه الموت ومصادرة أملاكه. 

هني ۱۳ من رمضان سنة 9408 ه - ۱۲ فبراير سنة ۱۵۰۲ م. صدر 
المرسوم الذي يحتم على كل مسلم حر يبلغ الرابعة عشرة من عمره إن كان ذكرًا 
والثانية عشرة من عمرها إن كانت آنثی» مغادرة غرناطة قبل أول شهر مايو من 
العام نفسه. ولا يسمح لمن يريد الخروج التصرف في آمواله وممتلكاته. ولا يكون 
الخروج إلى شمال أفريقيا لأنها بلد إسلامية. 

« ني ۱۹ من ربيع الأول سنة ٩۰۹‏ ه ۱۲ سبتمير سنة ۱۵۰۲ م. صدر 
المرسوم الملكي الذي يحظر على الناس التصرف في أملاكهم قبل مضي عامین. 
كما يحظر عليه مغادرة نملكة قشتالة إلا إلى مملكتى الأراغون والبرتغالء, لأنها 
بلاد غير إسلامية. ۱ 

ه في ١‏ جمادى الأولى سنة 47١‏ ه ۱۲ مارس سنة ۱۵۲6م. صدر الأمر 
البابوي: بإجبارالمسلمين على اعتناق الكاثوليكية» ومن أبى ذلك فعليه الخروج 
من إسبانيا خلال مدة معيدة أو يصبح عبدا رقيقا مدى الحياة» وفي ختام الأمر 
قرار جعل کل المساجد کنائس» ورغم تنصر الكثيرون إلا أنهم لم يتركوا محساطم 
ولم یسلمرا من التعذيب والمطاردة. 

ه ففي سنة ۱۵۹۹ م. الموافق ۱۰۰۷ ه صدر المرسوم الملكي باسترقاق 
شباب المتنصرين والكهول منهم ومصادرة أمواهم ونفيهم إلى خارج البلاد 
وأخذ الأطفال وإيداعهم المعاهد الدينية المسيحية ليتلقوا تربيتهم. 
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ه وفي ۲۲ سبتمبر سنة ۱۱۰۹ م. الموافق ۱۰۱۸ ه صدر الرسوم الملكي 
بنفي كل المتنصرين إلى بلاد البربر خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر القرار؛ وتم 
تقدير عدد المنفيين بعد ذلك بأكثر من مليون شخص. 

وأخذ الإسبان يلفقون تهما غريبة لبقايا المسلمين وكان العقاب جاهزا 
ومتشابها ىق کل الات فمن امحرق أو اتلد ومصادرة المتلکات آو التشضهیر 
بارکاب التهم حمارًا وقد علق على ظهره لوحة فیها اسمه وتهمته ویطاف به في 
آرجاء المدينة» ومن التهم التي كانت تلفق للمسلمین مثلا: کثرة الاستحمام أو 
تكفين الميت في ثياب جديدة» أو ذكر الني جل أو اقتناء القرآن» أو إحراز أوراق 
او کب عريية آو انشاد آغاني عرقة آو الامتناع عن اکل سم یر وشرب 
الخمر أو الوضوء والقیام إلى الصلاة أو الصیام!!! 


الدولة الفاطمية 


كاتف ظاهرة الاعتماد علی الیهود والتصاری سمة 
من سمات خلفاء الدولة الفاطميةء فقد لمع في سماء هذه 
الدولة منصور بن مقشر النصراني» صاحب الكلمة 
السامية في قصر العزیز؛ وعیسی بن نسطورس الكاتب» 
ومنشا البهودي الذي كان نائب العزیز في الشام ویعقوب 
ابن كلس اليهودي؛ الذي آعطاه العزیز الفاطمی الحق في 
آن موش لین ا اهما سوقان العو 
حبه جدًا حتی أنه قال له یوما: 

«وددت آنك تباع فابتاعك بملكي» وم يدرك العزیز 
أن ملکه كان قد بیع فعلاً بهذه السياسة التي جعلت عهد 
الفاطمیین في مصر عهد شدة وتناطح وبؤس. 
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الدولة الفاطمية العبيدية (بنى عبيد) 


(۲۹۷ إلى ۵7۷) ها 


سلكت مسلك العباسيين عند تأسيس دولتهم فمهدت بالدعوة إلى الفكرة في 
مصر والمغرب واليمن» وأصبح ها أتباع وأنصار بكل من هذه البلادء بل استطاعوا 
أن يستميلوا وزراء العهد الأخير للأغالبة» وكان داعي دعاتها في المرحلة الأخيرة 
قبل قيام دولتهم أبو عبد الله على بن حوشب الشيعي » فعمل على نشر الدعوة 
للفاطميين في بلاد المغرب منذ سنة ۲۸۰ ه ثم شمال إفريقية سنة ۲۸۹ ه. 

استطاع أبو عبد الله أن يحشد جيشًا من أتباعه ويواجه دولة الأغالبة في 
حروب امتدت حوالي خمس سنوات حتى سنة 795» والتي استطاع فيها أن 
يقضى ماما على دولة الأغالبةء وامتد نفوذ الفاطميين في ذلك الوقت إلى أكشر 
كاوه الدري عع آشیتوا سكاف اناف( لسن ی جوت 
الواقعة غرب مدينة القيروان. 

أثناء هذه الحروب أرسل أبو عبد الله إلىعبيد الله يدعوه للقدوم إلى بلاد 
الغرب. وبالفعل عزم عبيد الله على الرحيل إلى الغرب. ولکنه احتاط 
واستخفي ومر في طريقه بمصر فرحب به أتباعه ودعاته بمصرء. وصادف بعد 
ذلك بعض المتاعب. حتى وصل إلى سجلماسة با مغرب الأقصى وكان يعيش 
بها آمئا بسبب إغداقه المال على واليها اليسع ابن مدرار» غير أن معاملة الوالي 


)١(‏ عبيد الله ماسس الدولة الفاطمية؛ اختلف العلماء في نسبه فمن قائل: إنه من نسل على بن 
أبى طالب والجمهرر على أنه دعي يهودي الأصلء والبعض ينسبه إلى القرامطة وهی فرقة 
باطنية شكلت طرا على الأمة الإسلامية فترة سن الزمان.والذين ينسبونه إلى آل البيت 
يذكرون نسبه كالتالي: عبيد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن على بن الحسن بن على 
بن أبى طالب. 


_الباب الرايع 


تبدلت بعد انتصار أبى عبد الله الشيعي على الأغالبة سنة ۰۲۹7 فقبض على 
عبيد الله وزجه وأتباعه في السجن» فلما امتد نفوذ أبي عبد الله ووصل إلى 
سجلماسة فر والیها» فأطلق سراح عبید الله من سجنه في سجلماسة وأعذت 
لعبید الله البيعة ثم سار في جيش كبير من اند حتی وصل رقادة (عاصمة 
الأغالبة سابقا) فتلقاه أهلها بالترحاب واتخذها عاصمة له وأمر بذکر اسمه في 
الخطبة على منابر البلاد وتلقب بالهدي أمير المؤمنين» وبذلك قامت الخلافة 
الفاطمية في شمال افريقية. 

معاناة عبید الله من القلاقل والاضطرابات التتالية ببلاد الغرب : 

ولان آبا عبد الله الشيعي هو صاحب الفضل الأول في التمکین لعبید الله فقد 
علت مکانته بين أهالي بلاد الغرب وقبيلة کتامة (إحدى القبائل البربرية التي 
ساعدت عبید الله مساعدة عظيمة). ومن ثم حنق عليه عبيد الله وخشي أن یضعف 
نفوذه فأمر بقتل کل من آبی عبد الله وأخيه العباس فى حمادى الآخرة سنة ۲۹۸ 
فثار أهالي الغرب عليه خاصة الکتامیون ولکنه استطاع أن يخمد هذه الثورة. 

ازدادت طموحات عبید الله في إخضاع الغرب كله له واستطاع القضاء على 
نفوذ الأدارسة سنة ۳۱۲ ه على ید موسی بن أبى العافية» الذي بدوره أخذ 
نفوذه في الازدياد حتى خلع طاعة الفاطميين» ودخل في طاعة عبد الرحمن 
الناصر الأموي بالأندلس» فأرسل عبيد الله ابنه وولي عهده أبا القاسم القائم 
سنة ۳۱۵ إلى موسی» واستطاع أن يعيد للفاطميين نفوذهم.. 

وأقام عبيد الله مدينة المهدية واتخذها عاصمة لدولته» وكان البحر يحيط بها 
من ثلاث جهات وبني بها دارا للصناعة تسع اكثر من مائتي مركب ثم بنی 
بجوارها مدينة زويلة. 


الخلافة العباسة_ 


6 ۷ 


الذی تول بعد وفاة أبيه عبيد الله» وآبو يزيد هذا نشأ في مدينة تورز وتعلم 
القرآن واعتنق فکر اضوارج الصفرية» وعادي الشيعة واجتمع إليه سائر 
الخوارج» وبعض قبائل البربر وبایعوه سنة ۳۳۱ ه على قتال الشيعة» وکان 
البربر يرون آنهم فتحوا الأندلس وبذلوا جهدهم لتولية الفاطميين الخلافة دون 
أن ینالوا شيئاء لذلك تزعم آبو يزيد ثورة هؤلاء البربر لیستعید سلطانهم.. 

كان أبو القاسم القائم شرا من و ملعوئاء أظهر سب الانبیاء وکان 
مناديه ينادي: العنوا الغار وما حوي» وقتل خلقا من العلمای مات عام ۳۳6 

ا انو یت اط ی ر اف دو تين ۲۱۳۲ و ند 
الفاطميين تضاءل في بلاد الغرب وساءت حال البلاد في شمال إفريقية من جراء 
تلك الثورات. 

وتولى أمر الخلافة الفاطمية بعد القانم إسماعيل آبو طاهر المنصورسنة ۵۲۲۶: 

وقي سنة ۳۳۷ أسس المنصور مدينة المنصوريةواتخذها حاضرة له وها هسة 
أبواب الباب القبلي والباب الشرقي وباب زويلة وباب كتامة وباب الفتوح. 
وكانت جيوش الفاطميين تخرج من باب الفتوح. وازدهرت بها التجارة.. 

ثم جاء العز بن التصورفعمل على توطيد نفوذه في بلاد المغرب فعهد إلى 
جوهر الصقلي بإ حضاع الأمراء الثائرين في نواحي البلاد ونجح في إقامة الدعوة 
للفاطميين على جميع منابر المغرب عدا سبتة وطنجة. 

والحقيقة أنه رغم الجهد الكبير الذي بذله خلفاء هذه الدولة لتحقيق الاستقرار لهم 
في بلاد المغرب إلا آشم لم يفلحوا في ذلك فكلما أمدت ثورة ظهرت أخرى. 

محاولات الفاطميين لفتح مصر : 

ولذا كانت عيون الفاطميين على مصر وقد حاول فتحها عبيد الله المهدي مرارًا 


_الباب الرايع 


منذ سنة ۳۰۱ حبت وجه الیها جیشا بقيادته: وحال الثیل دون تقدمه شرقا 
والوصول إلى الفسطاط. فعاد إلى الإسكندرية ولکن الجيش انهزم على يد جیش 
الخليفة العباسي القتدر بعد معارك دارت بينهم في برقة» وعاد الجيش إلى الغرب. 

وفى سنة ۳۰۲ وجه عبيد الله جيشا بقيادة ابنه أبى القاسم فاستولى على 
الإسكندرية ثم سار إلى الجيزة» وتوغل الفاطميون في بلاد الوجه القبلي لکن 
مؤنس الخادم استطاع أن يقهر هذه الحملة وأحرق سفن الفاطميين.. . 

وفى سنة ۳۲۱ أرسل جیشا بقيادة جيش حبش بن أحمد المغربي ولكن هزم 
في سنة ۳۲۲ على يد محمد بن طغج الإخشيدي كانت هاتان الحملتان بالتنسيق 
مع ابن طاهر الجنابي أمير القرامطة ببلاد البحرين. 

وفى سنة ۳۲۳ أرسل أبو القاسم الخليفة الثاني الفاطمي جيوشه إلى مصر 
فدخلت الإسكندرية بسهولة ووجدت مناصرة من بعض زعماء المصريين ها 
يدل على انتشار الدعوة الفاطمية عصس ولكن الفاطميين هزموا على يد 
الاخشیدیین. وبقیت العلاقات بعد ذلك بن حکام مصر والقناطميين یشوبها 
التربص والحيل. 

في سنة ۳۳۶ ه حرص کافور الذي كان وقتذاك يحكم مصر (وکان یقوم 
بالوصاية على آنوجور بن الإخشيد) على تحسين العلاقة مع الخليفة العباسي 
وكذلك مع الخليفة الفاطمي» فكان يهادي صاحب المغرب ويظهر ميله إليه» وكذا 
يذعن بالطاعة لبني العباس» ويداري ويخدع هؤلاء وهژلاء» وني هذه الآونة وجه 
الخليفة الفاطمي المعز اهتمامه لتوسيع دائرة الدعوة الفاطمية في مصرء حتی 
استطاعوا أن يأخذوا البيعة للمعز من رجال بلاد كافور وكبار موظفي دولته كما 
أنه عمل على إنشاء الطرق وحفر الابار في الطريق إلى مصر سنة ۳۵۲ ه. 

وفى سنة ۳۵۷ مات كافور فاضطربت الأحوال بمصر وتردت الحالة 


 ةيسابعلا الخلافة‎ EE 


الاقتصادية بهاء وحل الوباء والقحط بالبلاد من جراء انخفاض النيل» وعجزت 
الحكومة عن دفع رواتب الجند» ما حمل كثيرًا من أولي الرأي بمصر على الكتابة 
إلى المعز لدين الله يطلبون منه القدوم إلى مصر.. 

وفى ١5‏ من ربيع ثاني سئة ۳۵۸ ه سار جوهر الصقلي على رأس جيش 
للفاطميين قوامه مائة ألف فارس فدخل الإسكندرية بغير مقاومة ولا وردت 
إلى الفسطاط آخبار وصول جوهر إلى الإسكندرية» رأي الوزير المصري جعفر 
بن الفرات ومن معه أن يفاوضوا جوهر على شروط التسليم وطلب الأمان 
على أرواح المصريينء فالتقوا به عند تروجة (إحدى قري مركز آبي المطامير 
بمحافظة البحيرة) في ۱۸من رجب سنة ۳۵۸ فأمنهم جوهر على آمواهم وأنه 
ما جاء إلا للإصلاح كما نص في كتاب الأمان» على أن يظل المصريون على 
مذهبهم السني ولا يلزمون بالتحول إلى المذهب الشيعي.. 

بيد أن طائفة كبيرة من اند المصريين رفضوا هذا العقد. ودخلوا في معركة 
حربية مع جوهر الصقلي ولكنهم استسلموا في النهاية وطلبوا إعادة الأمان. 

بناء القاهرة والجامع الأزهر: 

وبداً عهد جدید لصر في ظل امعم الفاطمي ووضع الأساس لبناء مدينة 
التصورية (القاهرة) في ۱۷ شعبان سنة ۳۹۸ شمالي الفسطاط وأسس القصر 
الذي سينزل به العز وعرف باسم القصر الشرقي الکببر. 

ظلت القاهرة تعرف بالتصورية آربع سنوات. ثم سماها العز القاهرة 
تفاژلا بآنها ستقهر الدولة العباسیة. وجعل جوهر بسور القاهرة أربعة آبواب؛ 
باب النصر باب الفتوح» باب زويلة» وباب القوس» ثم بدأ بناء الجامع الأزهر 
سنة ۳۹۹ وتم بناژه في سنتين» ودلك لیکون خاصا بشعاثر الذهب الفاطمي 
خشية إثازة الصریین إذا ظهرت هذه الشعاثر في مساجدهم.. وأقيمت الصلاة 


مب ات | نع بسح بسح ا حیبست( ۲ )ان 
في الجامع الأزهر لأول مرة ۷من رمضان سنة ۲۲۱هب وتحولت الدعوة على 
تابر پل اخليفة العن وضرب السکة باسم اقرف الفاطمي بدلاً من اسم 
الخليفة العباسي» كذلك منع جوهر الناس من لبس السواد شعار العباسیین؛ 
وزيد ق الخطبة على عادة الشيعة.. (اللهم صل على محمد النی الصطفی. 
وعلى على الرتضی. وعلى فاطمة البتول» وعلى الحسن والحسين سبطي 
الرسول الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيراء اللهم صل على الأئمة 
الراشدين» آباء آمر المؤمنين اطادین المهديين). 

لم يف الفاطميون بتعهداتهم بعدم إجبار المصريين على تغيير مذهبهم السنی 
إلى مذهب الشيعة.. 

واتخذت المساجد الكبيرة مركز دعاية للمذهب الشيعى. 

« وتم إضافة منصب جديد يقوم على تعيين أحد كبار المتفقهين في مذهب 

۱ الشيعة للقيام بنشر دعوتهم» وكان يعرف بداعي الدعاة وکانت منزلته 

تلی قاضی القضاة ویعاونه اثنا عشر نقیبا» ونواب في سائر البلاد وكثيرًا 

ما تقلد رجل واحد منصی قاضی القضاة والدعوة. 

وحولوا الشعافر پل الذهب الشيعي واحتفلوا بعید ر وبوم مقتل 
ا سین وتضرر الصریون من ذلك کثبرا. 

«وفي سنة ۳۹۵ آمر الحاكم بأمر الله بنقش سب الصحابة على الجدران 

وفي الأسواق. ثم تراجع عن ذلك سنة ۳۹۸. 


(۱) سيأتي بیانه في اللحق الخاص بأشهر الفرق التي ظهرت في تاريخ الاسلام. 


الخلافة العباسية__ 
*وآذن في جميع المساجد ب (حي على العمل) فمهد بذلك جوهر للخليفة 
العز المجيء إلى مصرء فدخل المعز مصر في شعبان سنة ۳۱۲ ه. 
ولا دخل قصره الذي أعد له خر لله ساجدا.. وقدمت إليه الهدايا العظيمة 
الثمينة واتخذت القاهرة عاصمة للدولة الفاطمية. 
أضعف ذلك نفوذ الفاطميين في بلاد المغرب» واستقلت بلاد عن نفوذ 
الفاطميين بالمغرب.. 
استأثر المعز بالنفوذ والسلطان في مصر ول يشأ أن يترك لجوهر من السلطة 
شينًا لتلا ينازعه ملكه وبالتدريج فقد جوهر ما كان يتمتع به من نفوذ.. 
من الأمور البارزة في عهد الفاطميين هم قربوا إليهم أهل الكتاب من النصارى 
واليهود!! 
“ففي زمن المعز استعان بكثير من الأطباء الیهود» وترقي بعضهم في 
الناصب. حتى صار آحدهم وهو يعقوب بن كلس وزیرا للعزيز بن 
المعزء وإليه ير جع الفضل في وضع قواعد الدولة ونظمها. 
*وتزوج العزيز من مسيحية» أصبح لها نفوذ عظيم على العزيزء فقد حملته على 
العطف على بني ملتها فاحتفل بأعيادهم ومواسمهم الدينية. وأصبح 
بدواوين الدولة عدد كبير من كتابهم» واستأثروا بمعظم السلطات.. 
“عين العزيز منشا بن إبراهيم الفرار اليهودي واليّا على بلاد الشام. 
"في سنة ۳۹۳ أمر الحاكم بأمر الله أن يرتدي أهل الذمة أزياء خاصة 
وبعدها بثلاث سنوات آمر بهدم بعض الكنائس في القاهرة» ومن 
العجيب أنه في ذات الوقت قلد الوزارة منصور بن عبدون النصرانی 
الذي أشار على الخليفة الفاطمي الحاكم بهدم كنيسة القيامة أو القير 
القدس. فأصدر مرسومًا بهدمها. وكان لهدم هذه الكنيسة الأثر الأكبر في 


الاب الرايع لط 
إثارة حمية الصلیبیین للاستيلاء على بيت المقدس. 
« واستمر هذا الاضطهاد حتى اضطر كثير من كتاب النصارى أن يدخلوا في 
الإسلام» وهاجر بعضهم إلى بلاد الدولة الرومانية الشرقية والحبشة والنوبة. 
ه وفى سنة 5١١‏ فرر الحاكم أن يرفع عنهم هذا الاضطهاد ثم جاء الظاهر 
فعطف على أهل الذمة.. 
« وفي أوائل عهد المستنصر باه الفاطمي ارتفع شأن أبي سعد إبراهيم ابن 
سهل التستري اليهوديء لأن والدة ذلك الخليفة كانت من قبل أمّة في 
قتل سنة 1۳۹ ه. ۱ 
ظهور فرقة الدرزیه : 
۾ وني عهد الحاكم وني سنوات حکمه الأخيرة جاء إلى مصر بعض الفرس 
والذین راقتهم الدعوة الاسماعيلية فاعتنقوهاء وزادوا فیها فکرة تألیه 
الحاكم» ودعوا إليها فسخط علیهم آهل السنة وطاردوهم وکان آشهرهم 
والقرب إلى الحاكم بأمر الله محمد بن إسماعيل الدرزی؛ وقد هرب إلى بعض 
قري بانياس (بلدة صغيرة غربي دمشق) حيث أخذ ينشر دعوة تأليه احاکم؛ 
فاستمال إليه كثيرًا من الأنصار الذي أصبحوا يعرفون باسم الدرزية. 
وجد الخليفة الحاكم بأمر الله في هذه الدعوة فرصة ليحيط نفسه بسياج من 
» ثم جاء الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله بعد مضي ثلاث سنوات على 
وفاة الحاكم» ليعلن براءته من دعوى الألوهية الق قيلت في أبيه. 


الخلافة العباسية_ 


وفي عهد المستنصر (/471 - 4۸۷) وقعت اضطرابات عظيمة في البلاد: 
" فالجند السودانيون يثيرون الاضطرابات في الوجه القبلي. 
*ونحوا من أربعين آلف فارس من قبيلة لواتة والاعراب تحت زعامة 
ناصر الدولة الحسين بن حمدان التغلي (التمرد على الخلافة الفاطمیت)» 
يغيرون على الوجه البحري وينهبون بلاده ويحطمون الجسور والقنوات؛ 
ما ترتب عليه انقطاع المئونه عن القاهرة والفسطاط. 
#وفى سنة 557 بعث ناصر الدولة إلى آلب أرسلان سلطان السلاجقة 
بالعراق رسولاً من قبله يسأله أن يرسل إليه عسكرًا ليقيم الدعوة 
العباسية بمصر على أن تؤول إليه السيادة على مصرء فرحب أرسلان 
بذلك ولكنه انشغل بمحاربة الروم عن مصر. 
# وفى سنة 416 قطع ابن حمدان اسم eT‏ البحري؛ 
وبعث إلى الخليفة القائم العباسي ببغداد يلتمس الخلع» ثم قدم إلى الفسطاط 
وتولي الحكم في القاهرة» وأطلق للخليفة مائة دينار كل شهر وخشي الأتراك 
على أنفسهم من جراء استبداد ناصر الدولة بالأمور في القاهرة» فدبروا لقتله 
فقتل وتتبعوا كل آفراد أسرته بمصر وتخلصوا منهم 
ثم تسلطت الأتراك واستبدوا بالأمور دون الستنصر سنة 617 فبعث إل 
بدر اجمالي والي عکا يطلب منه القدوم ليتولى تدبیر شتون الدولةه فاشترط أن 
بحضر معه من يختاره من عسکر الشام (أرمن)» لیستعیض بهم عن اند الا تراك 
والمغاربة والسودانیین الوجودین بمصر. 
وبدر امال کان لوا ارم امن ان انز و تانق أذ 
يترقي في الناصب لا آظهره من كفاية في الحروب التي قامت ببلاد الشام» حتی 
ولي إمارة دمشق من قبل الستنصر سنة 4۵7 وحارب الاتراك في تلك البلاد ثم 


ةك للب 


تقلد نيابة عكا سنة 55٠١‏ ه. 

بدأ الجمالى بقتل رء‌وس الا تراك فاستتب له الامن» وکان من جنده من 
احتفظ بمسيحيته. واستطاع الجمالي أن يعيد نفوذ الخليفة على جميع بلاد الوجه 
كراد دراج فصر ق سنة (40۷ -416) من ۲,۰۰۰,۰۰۰ دینار إن 
۰ ,۳ دینا وتوفي احمالی سنة 1۸۷ وعهد لابنه الأفضل شاهنشاه. 

وظل الستنصر في عهد وزرائه كامحجور عليه إلى أن توفي في ۱۷من ذي 
الحجة سنة ۶۸۷ هب ومع وفاة الستتصر بدأ العصر الفاطمى الثانى حيث زادت 
سلطة الوزراء.. 


العصر الفاطمي الثاني - عصر نفوذ الوزراء 

وابتدأ هذا الطور بالتزاع بين آبناء الستنصر نزار الابن الأكبر وولي العهد 
من قبل أبيه؛ و أجر ابو القاس صغير السن الذي فرضه الا فضل بدر الجمالي 
ليكون الخليفة رغم أنف ا 

وكان في هذه الآونة بمصر الحسن بن الصباح القائم على الدعوة 
الاسماعيلية باصبهان. جاء یتعمق ف دراسة الذهب الاسماعیلی.. فلما رأي 
هذه الأحداث» وکان الحسن يري أن تولية نزار الامامة بعد أبيه تفن مع تعالیم 
الإسماعيلية» التي تشترط أن يكون الامام أكبر أبناء أبيه» وأظهر الحسن رأيه 
بمصرء وهدد نفوذ بدر الجمالي» فكاد له بدر وزجه بالسجن ونفاه إلى بلاد 
الغرب غير أن الريح قذفت بالسفينة التي أبحر عليها سنة ٤۷١‏ ه إلى سواحل 
الشام فنزل بثغر عكا ثم عاد إلى بلاده حيث آخذ ينادي بإمامة الستنصر وابنه 


تزاره من بعده ولذلك سميت هذه إلطائفة الإسماعيلية الرارية 


3 الخلافة العباسية _ 

سيطر الوزراء في هذا الطور على مقاليد الحكم. وبلغ من نفوذ الأفضل أنه 
بعد وفاة الستعلي سنة 4۹5 ه أتى بأبي على بن الستعلي: وأقامه على الخلافة 
وعمره مس سنوات. ولقبه بالآمر فلما شب هذا الخليفة الصغير ضاق ذرعًا 
بنفوذ وزيره فدبر لقتله فقتله سنة ۵۱۵ ه. 

وفى سنة 6 ۵۲ه- قيّل اللخليفة وتولي أخوه عبد امجيد أبو الميمون الحافظ الخلافة 
من بعده» ولكن ال جحند ثاروا عليه وولوا أبا على أحمد بسن الأفضل الوزارة» فاستاثر 
بالسلطة والنفوذ وسجن الحافظ- وكان إماميًا لا إسماعيليًا- فعمل على الانتصار 
لهم وعلى إضعاف المذهب الإسماعيلي بأن عين أربعة قضاه؛ أحدهما إمامي 
والآخر إسماعيلي والثالث شافعي والرابع مالكي. وأعطي كلا منهم السلطة في 
إصدار أحكامه وفق مذهبه (ولم يسمع بمثل هذا في الملة الإسلامية قبل ذلك). 

ومكث على ذلك حتى اغتالته الإسماعيلية سنة ۲ ۵۲ه وآخرجوا الحافظ 
من سجنه وعاد خليفة من جديد. 

وني سنة ٠۲۹‏ ه طمع هرام الارمستي والي الغربية في الوزارة» فقدم إلى 
القاهرة وحاصرها یوما فاضطر ال حافظ إلى توليته الوزارة على الرغم من عدم 
دخوله الإسلام؛ وعاني المصريون فترة من سيطرة الأرمن وتحيز بهرام لبني 
جنسه» حتى أنهم أكثروا من بناء الكنائس والأديرة حتى صار لكل رئيس منهم 
كنيسة بجوار داره.. حتى استطاع رضوان بن ولخشي والي الغربية أن يطرد 
بهرام وأصبح وزير سنة ۰۳۰ هب ولكنه أراد أن يعزل الحافظ ودار بينهما 
صراع انتهي بمقتل رضوان سنة ۵۲ه. 

وهكذا ظل النزاع والتنافس على الوزارة بين الوزراء والخلفاء جيلا 
لواحت »ويس السوزراء في توليسة اللفلفساه ول براعوا في تسولیتهم 
تعالیم الاسماعيلية. 


الباب الرايع 


تطور التنافس علی الوزارة قعصي في نهاية العصر الفاطمي ن استعانة 
بعض الطامعین فیها بأمراء الدول المجاورة» فلقد لجأ شاور وزير الدولة الخلوع 
على ید أحد قواد الیش ضرغام سنة ۵۵۸ إلى الالتجاء لور الدين حمود» 
صاحب دمشق» لیمده بقوة يستعين بها على استعادة نفوذه» على أن يتنازل له 
عن ثلث خراح مصر فأعانه نور الدین جحملة بقيادة أسد الدین شیر كوه فتغلب 
على ضرغام وأعيد شاور إلى منصبه سنة 054 هه ول يف شاور با عاهد عليه 
حليفه نور الدين» وطلب من شيركوه أن يرجع إلى الشام وأرسل شاور إلى ملك 
الفرنجة ببيت المقدس يستمده ويخوفه من نور الدين إن ملك الديار المصرية» فسارع 
الاك إلى نجدته ونجح في إخراج شيركوه إلى بلاد الشام. 

وفى سنة ٩1۲‏ آنفذ نور الدين حملة إلى مصر بقيادة شيركوه» لما ثبت له غدر 
شاور به» وكان صلاح الدين يوسف بن نم الدين أيوب من بين الذين اشتركوا 
ف هذه اطملة. 

استنجد شاور ثانية بالفرنجة فأجابوه والتقی جند شيركوه وجند الفرنجة 
وحلفاژهم في مكان يعرف بالبابين (على مقربة من المنيا)» وكان النصر من 
نصيب شيركوه ول يجد نفسه قادرًا على السير إلى القاهره فوطد سلطانه 
بالصعيد وجبى الخراج» ثم سار إلى الإسكندرية عبر الصحراء وعين ابن أخيه 
صلاح الدين واليّا عليهاء ولكن قوات الفرنجة والمصريين عادت إلى محاصرة 
الإسكندرية برا وبحرا فأسرع شيركوه إلى نصرة صلاح الدين. فطلب المصريون 
والفرنجة الصلح فأجابهم على آلا يقيم الفرنجة بالبلاد المصرية» ثم عاد شيركوه 
إلى دمشق والحقيقة أن قوات الفرنجة لم تغادر مصر تنفيدًا لهذا الصلح» بل 
عقدت مع شاور معاهدة كان من أهم شروطها.. (أن يكون لهم بالقاهرة شحنة 
صلیبیت وتكون أبوابها بيد فرسانهم ليمتنع نور الدين عن إنفاذ عسكره إليهم). 


الخلافة العباسية __ 


2:۳۷ 


كما اتفق الطرفان على أن يكون للصلیبین مائة آلف دینار سنویا من دخل مصر.. 

آطمع الخال التي وصلت إليها مصر الفرنجة في أن يقدموا بحملة سنة ۵76ه- 
لغزوها بقيادة ملك بيت المقدسء وم يجد شاور أمامه سوى استعمال الحيلة» فأحرق 
الفسطاط حتى لا يأوي إليها الصليبيون» فظلت النار مشتعلة بها أربعة وسين 
يوما.. ثم أرسل إلى ملك الفرنجة أنه يخشى إن دخلتم مصر أن يقدم نور الدين 
ليحتل مصر» وأشار عليه بالصلح على أن يؤدي إليه آلف آلف دینار.. 

على أن شاور ما لبث أن خدع الفرنجة» فأرسل إلى نور الدين يطلب 
النجدة» وتعهد أن ينزل له عن ثلث بلاد مصرءوآن يأذن لأسد الدين شبركره 
بالإقامة عنده مع جنده» وأن يكون إقطاع هؤلاء الجند خارجا عن ثلث البلاد 
الذي آفرده لنون الدین. 

سارع نور الدين إلى جهیز قوة كبيرة بقيادة شيركوه توجهت نحو مصر فلما 
وصلت الأخبار إلى الصليبيين قرروا الرحیل إلى فلسطین بغير قتال» ثم دحل 
أسد الدین شیرکوه القاهرة في ربيع الآخر سنة 055 فرحب به أهلهاء واستقبله 
الخليفة العاضد وخلع عليه وأصبح أسد الدین شيركوه وزیا للعاضد. 
واستطاع في فترة وزارته القصيرة أن يقبض على زمام الأمر بالدولة. 

وحاول شاور أن يدبر مؤامرة للقبض على شيركوه ومن معه من الأمراءء. 
ولكن نهاه ابنه الكامل وقال: «والله لئن عزمت على هذا الأمر لأعرفن أسد الدين). 

فقال شاور: «والله لئن لم نفعل هذا لنقتلن جميعًا). 

قال ابنه: «صدقت., ولأن نقعل ونحن مسلمون والبلاد بيد المسلمين خير من أن 
نقتل وقد ملکتها الافرنج». ۱ 

فعدل عن عزمه ثم تخلص منه آسد الدین بعد ذلك وقتله.. 


إل ابالرايع سس ربیف 

توفي أسد الدين بعد ثلاثة آشهر من دخوله القاهرة» واختار العاضد صلاح 
الدين يوسف بن أيوب وزيرًا له» فبذل الأموال للرعية فأحبوه. وأمر بذكر نور 
الدين في الخطبة بعد الخليفة الفاطمی. وأقطع أصحابه البلاد» وأسند إليهم 
بعض الناصب. فهدد بذلك صلاح الدين أصحاب المصالح في بقاء الدولة 
الفاطمية» فعملوا على الکر» به واتفق رأيهم على أن يكاتبوا الفرنجة ودعوتهم 
إلى مصرء فإذا ما خرج صلاح الدين إلى لقائهم» قبضوا على من بقي من 
أصحابه بالقاهرة وانضموا إلى الفرنجة في ماربته. 

ولكن صلاح الدين كان يقظا واستطاع أن يقضي بقوة على خطط مولاء 
خسین ألفا ودار بينهم وبين قوات صلاح الدين قتال عنيف» فتتبعهم صلاح 
الدين حتى وصلوا الصعيد حتى قضي على نفوذهم نهائیا سنة ۵۷۲.. 

كانت الفرنجة تتربص بنور الدين وتوسعاته في مصرء ويرون فيه خطرا يهدد 
كيانهم» ولذلك هيأوا لحملة جديدة على مصرء استعانوا فيها بإمبراطور الدولة 
البيزنطية» فتوجهوا إلى دمياط يعاونهم أسطول بيزنطي مزود بالمؤن والعتاد. فوصلوا 
إليها في صفر سنة ۵10 فلم يخرج إليهم صلاح الدين بنفسه خوفا من مؤامرات 
الفاطميين» بل أرسل جیشا بقيادة أخيه تقي الدين عمرء وخالد شهاب الدين حمود 
لمواجهة الفرنجة وبعث يطلب الدد من نور الدين فأرسل إليه مددّاء وكان الخليفة 
العاضد كذلك حريصا على إعانة صلاح الدين بالمال طوال مدة حصار الفرنجة 
لدمياط يقول صلاح الدين.. (ما رأيت أكرم من العاضد آرسل إلى مدة مقام الفرنج 
على دمياط آلف آلف دینار سوى ما آرسله إلى من الثياب وغيرها). 

فترت حماسة الصلیبیین فرجعوا من حيث آتوا في ربيع الأول سنة ۵1۵. 


لا أيقن صلاح الدين أن سلطانه قد آستقر: وجه اهتمامه إلى القضاء على 


3 الخلافة العباسية __ 
المذهب الشيعي في مصرء فانشا سنة 055 ه مدرسة لتدریس المذهب الشافعي» 
وآخري لتدريس المذهب المالكي»وعزل قضاة الشيعة» وعين صدر الدين عبد 
اللك بن درباس قاضيًا للقضاة في جميع أنحاء البلاد المصرية» فاستعاد بذلك 
المذهب السني قوته. 

أرسل نور الدين إلى صلاح الدين أن يجعل الخطبة باسم الخليفة العباسي 
حل الخليفة الفاطمي فتردد متخوفا من سخط الصریین؛ لكن نور الدين أصر 
فتحولت الخطبة للخليفة العباسي المستضيء بنور الّه... وكان العاضد إذ ذاك 
مريضًا ول يعلم أهله بذلك ثم توفي في ۰ من محرم سنة ۰91۷ وهكذا انتهت 
الدولة الفاطمية الشيعية عصر. 


الب اب الرايع ۳۰ 


وهدا مخطط خلفاء الدولة الفاطمية العبيدية 


عبيد الله الهدی ۲۹۷ - ۳۲۲ 
القائم محمد آبو القاسم ۳۲۲ - ۳۳ 


العز لدين الله معد بن تیم ۳۶۱ ب ۳۹۵ 


العزيز بالله نزار أبو منصور ۳۹۵ - ۳۸ 


الحاكم بأمر الله المنصور أبو على ۳۸ - 4۱۱ 
الستنصر باه أبو تميم 1۲۷ - 4۸۷ 


نزار كو مد إماعيل المستعلى اچد آبو القاسم ۷ -مةع 


الحافظ عبد المجيد أبو الميمون 4 ۵4-۵۲ الآمر المنصور أبو على 051-456 


5 أبو القا الطيب 
3 - 8 0 00 


الفصل الخامس 
وجهاد آل زنكي وصلاح الدين ضدها 


هاش اس ها نما 
المسلمين دولتین عظیمتین: آل زنكي والایوبیین 
ستمائة سنه. 
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الب اب الرايع 


ملخص الحروب الصليبية بالمشرق ودوافعها 
وجهاد الأمة الإسلامية ضدها 

الحملة الصليبية الأولى سنة (۵1۸4 - ٠١55‏ م) 

# الما اختير البابا إيربان الثاين بابا لروما سنة ٤۸١‏ هه وأصبح السيد المطاع بين 
الشعوب النصرانية جعل يدعو الأمراء إلى القيام جرب ضد المسلمين من أجل 
استرداد بيت المقدس» وإنقاذ الحجاج السیحیین من مضایقات السلاجقه طم. 

وكان من الذين تحمسوا هله الدعوة بطرس الناسك» الذي عمل على جمع 
المتطوعين طذه الحرب. فکان آغلبهم من السوقة وقطاع الطرق» وسار بطرس 
بهذا ابحمع الفوضوي إل بيت القدس سابقا الحيوش النظامية فعائوا في 
واشتكى منهم إمبراطور القسطنطينية» وأحدثوا خساثر هائلة في ديار المسلمين» 
حتى تصدى لهم السلاجقة في نيقية فأبادوهم سنة 6444 ه.. 

ل وفي هذه الأثناء كانت الجيوش النظامية تخرج من فرنسا مرورًا بروما ثم 
القسطنطينية» وفيها مليون من النصاری منهم ٠٠٠٠٠١‏ مقاتلء ول تكن ها 
قيادة موحدة وأغلب القيادات من أمراء فرنساء ولم يخرج ملوك أوربا يومها لأن 
ملوك نصارى الأندلس كانوا مشغولين بقتال المسلمين هناك ولان ملك فرنسا 
فيليب الأول وملك الانيا هنري الرابع كانا مطرودين من رحمة الكنيسة. 

ومن القسطنطينية توجهت هذه الحيوش إلى نيقية (عاصمة السلاجقة 
فلما عاد قلج حاول دخول مدينته وقاتل الصليبيين بشراسة ولكنه لم يفلح في 
وضمت للإمبراطور البيزنطي وتوالى الزحف الصليبى فاستولوا على قونية 


2 الفلافة العباسية ‏ 


بسهولةء لأن قلج كان قد أخلاها من سكانهاء ثم اتجهوا إلى هرقلة...ثم قليقية 
وقيصرية» ثم اتجهوا إلى مرعش فاستولوا عليهاء ومنها اتجهوا إلى الشام فوصلوا 

وبذلك استطاعت الحملة الصليبية الأولى أن تهزم سلاجقة السروم وأن 
تؤسس فيها إمارات صليبية» كما استولت على اللاذقية بعد عناء شديد من 
سلاجقة الشام. 

ل قام الصليبيون -لكي يؤمنوا موقفهم في إنطاكية- بعقد اتفاق مع 
الفاطميين» على أن يكون شمال الشام للصليبيين بینما تكون فلسطين 
للفاطميين» وقد وافق الفاطميون على ذلك وهم يرونها فرصة للقضاء على 
نفوذ السلاجقة المسلمين في الشام. 

واتخذ الصليبيون طريقهم نحو بيت المقدس وتغلبوا على كل محاولة لصدهم 
عن ذلك. ول يراع الصلیبیون عهودهم للفاطمیین. ووصلوا إلى آبواب بيت 
المقدس» وعاونهم والي عكا وأهل بيروت.. وبعد حصار دام واحدا وأربعين 
يومّا سقطت المدينة في أيدي الصليبين» ول يكن آمام جند الفاطميين إلا 
الاحتماء بالمسجدء فتبعهم الصليبيون داخل السجد وأحدثوا فيهم مذبحة عظيمة 
والرملة ورام الله ويافا ونابلس وبيسان وطبرية والناصرية» وبقيت عسقلان وغيرها من 

وصف أحد المؤرخين الخال يومها قائلا: رومكن تشبيه المراكز الصليبية في 


الباب الرايع 
الشام عندنذ بالجزر التناثرة وسط محيط واسع من الأعداء الذين ظلوا یتحینون الفرصة 
المناسبة للانتقام واسترداد حقوقهم المسلوبة). -- 

ومما ينبغي أن يذكر أنه على الرغم من نجاح الصليبيين في احتلال بيت 
القدس إلا أنهم فقدوا عددًا كبيرًا من مقاتليهم فبعد أن كان في الجيش ثلاثمائة 
ألف مقاتل إذا به يوم دخوله بيت المقدس لا يزيد عسن أربعين ألفا!! ومهما 
بالغنا بعد المقاتلين الصليبيين الذين ساروا إلى الرها فان عددهم لا يزيد على 
أربعين ألفاء وبذا يكون عدد من بقي من الصليبيين الذين جاءوا في الحملة 
الاولي ما یقرب من ثمانین آلفاه ویکونوا قد فقدوا ماثتین وعشرین آلفاه قتلوا 
في العارك ما يدل على شراسة العارك التي خاضوها. وقتلوا على آيدي الناس 
الذین کانوا يثورون على تصرف هؤلاء القادمین ینورون على كره» ورغم 
معرفتهم بمصيرهم, یثورون لأن تصرف الصلیبیین كان على درجه من السوء 
والوقاحة والقباحة ما يثير آية نفس مهما بلغ بها الذل والخوف. 

فماذا كان يحدث لو كانت القوى الاسلامية كلها يدا واحدة في وجه الصليبيين؟؟ 

- وتشكلت للصليبيين أربع إمارات بعد هذه الحملة: [الرهاء طرابلس» 
بيت المقدسء إنطاكية]. 

بين الحملة الصليبية الأولى والثانية : 

لم يمض على احتلال بيت القدس من قبل الصليبيين عام» حتى واجهوا متاعب 
من كل القوى الإسلامية احبطة بهم.. فعاش الصليبيون حوالي نصف قرن من 
الزمان يعانون من الحروب التي يشنها عليهم السلمون في كل عام تقريباء فأرهقوهم 
وكبدوهم خسائر هائلة في الأرواح والأموال..كما أن الفاطميين الذين كانوا حلفاء 
للصليبيين ضد السلاجقة تكشفت شم طبيعة الخيانة عند الصليبيين وعدم احترامهم 
لعهودهم فكان لمم دور في المجمات على الصلیبیین.. 


کت الخلافة العباسة ‏ 


ظهو رآل زنكي 

وکان لظهور شخصية عماد الدین زنكي وآبنائه من بعده في سنه ۵۲۱ ه. 
آثر كبير في تاريخ الحروب الصليبية.. 

يقول ابن الأثير: «ولولا أن الله تعالى من على المسلمين بولاية الشهيد عماد 
الدين زنكي لكان الفرنج قد استولوا على الشام جمیحه». 

عين زنكي أتابك الموصل من قبل السلطان السلجوقى محمود ليقوم بحفظها 
وإصلاح شأنهاء فأظهر زنكي في ولايته كفاية وقوة وصلاحاء وكان له في جهاد 
الصليبيين همة لا تزال تذكر له..فكان لا ينقضي عام حتى يستولي على جزء 
ما احتلته الفرنجة...بالرغم من المخاطر الداخلية التي كانت تتهدد ملكه وبلاده» 
تارة من قبل الخليفة المسترشد باه الذي حاول أن يقف أمام نفوذ السلاجقت 
وتارة بسبب الصراع بين أبناء البيت السلجوقى... 

يروى ابن كثير ما يصور لنا الأحوال الداخلية للأمة الإسلامية في هذا الوقت: 

وف سنة 07١‏ ه استهلت هذه السنة والخليفة والسلطان محمود متحاربان» 
والخليفة في السرادق في الجانب الغربي؛ فلما كان يوم الأربعاء رابع المحرم توصل 
جماعة من جند السلطان إلى دار الخلافة» فحصل فيها آلف مقاتل عليهم السلاح 
فنهبوا الأموال» وخرج الجواري وهن حاسرات يستغئن.. فلما وقع ذلك ركب 
الخليفة في جیشه» وجی بالسفن وانقلبت بغداد بالصراخ» حتى كأن الدنيا قد 
زلزلت» وثارت العامة مع جيش الخليفة فكسروا جيش السلطان» وقتلوا خلقا من 
الأمراء» وأسروا آخرين ومرت فوضى عظيمة جذاء ونالت العامة من السلطان 
وجعلوا يقولون له: «يا باطني تترك الفرنج والروم رتقاتل اخلیفة...»» حتی كان يوم 
عاشوراء تماثل الحال وطلب السلطان من الخليفة الأمان والصلح...». 


الاب الرايع 


«ففي ساة ۵۲۳ ه حاصرت الفرنج مدينة دمشق فخرج إليهم أهلها فقاتلوهم 
الا شدیدا وبعث آهل دمشق عبد الله الزاعظ ومعه جاعة من التجار عزن 
بالخليفة» وهموا بکسر منبر امحامع» حتی وعدهم الخليفة بانه سیکتب إلى السلطان 
الله من عنده؛ فان السلمین هزموهم وقتلوا منهم عشرة آلاف». 

وفی سنه ۵۳۹ ه حاصر عماد الدین الرها واستطاع أن یستعیدها من 
الصلیبیین بعد أن احتلوها قرابة نصف قرن. فلما دخلها عامل المسيحيين بها 
معاملة كريمة جعلتهم یشعرون بعدالة زنكي وانصافه... 

ثم فتل زنكي على يد جماعة من الباطنية وهو محاصر محصن جعبر (یطل على 
الفرات) وأصابع الاتهام تشير إلى الباطنية أصحاب اليد الطولى في اغتيال 
العناصر الإسلامية المجاهدة منذ القرن الثالث ال هجري. 

ويصف ابن الأثير عماد الدين زنکی, فيقول: كان شديد اطيبة على عسكره 
ورعيته» عظيم السیاسف لا يقدر القوى على ظلم الضعیف. وكانت البلاد قبل 
أن يملكها خرابًا من الظلم وتنقل الولاة ومجاورة الفرنج فعمروها وامتلأت أهلا 
وسكاناء وكان أيضًا شديد الغيرة على نساء الأجناد. وكان آشجع خلق الله.. 


و هذا محخطط آتابكية ال زنکی ۵۷۰۱ - ٩۰‏ 


(۱) الا تابکة من الدول التركية التى زامت دولة السلاجقة وسامتها» والدولة الأتابكية وبیوتها شتی 
هی ال یت رسد ایا عمقي ادال ای و شام 
مربي اللك. فکان آل سلجوقي |ذا امتاز أحد قوادهم بهذا الامتيازء اطلقوا عليه هذا اللقب 
واستحق به أعلى درجات التكريم والاحترام. وقد وصل بعض هؤلاء الأتابكية إلى درجة الملك 
في بعض الأقاليم الإسلامية» وأورثوا آبناء‌هم ملكهم ويطلق على هؤلاء الأسر الأتابكية ومعهم 
دول ينتسبون ایض إلى ولاء السلاجقة ولا يلقبون بهذا اللقب بل بلقب شاهات. 


أتابك عماد الدين زنکی بن أق بن سنقر ( ۵۱۱ -041) 


محمود نور الدين ( على حلب ) 
64١‏ 


سيف الدين غازى ( على الموصل) 
(off - ۵۶۱(‏ 


قطب الدین مودود بن زنکی 
۵64 - ۵۹9 


الصا خ (سعاعیل ۵۷۷ 


عماد الدين زنکی بن مودود أتابكية 
سنجار ۵11 - ٩۱۱۷‏ 


سيف الدین غازی بن مودود 
۲۱-۵ 6۵۱۷ 


سنجر شاه أتابكية الجزيرة 


مسعود "لاه - ٥۸٩۹‏ 
كلاه - (AEA‏ 


آرسلان شاه ر 2۸4٩‏ - 1۰۷ ) 


مسعود ( ۱۰۷ = ۲۱۵ ) 


آرسلان شاه 1۱۵ -515) 


بدر الدین لؤلؤ ر ۰۳۱ ۳ 


إسماعيل بن لؤلؤ ر ۱۵۷ = 15۰۱ )| 


انتهت هذه الدولة على آيدي التتار 


ل ااا 

الحملة الصليبية الثائية : 

وفي سنة “047 كانت الحملة الصليبية الثانية» التي تحركت من أوروبا لكي 
تسترد ما افتقده الصلیییون» من مناطق کانوا قد استلوهاء مشل الرها ولتدعيم 
موقفهم خاصة بعد ظهور قوة آل زنکي... 

وکان قادة هذه الحملة هم لويس السابم ملك فرنساء وکنراد الثالث ملك 
آلانیه فسلك اليش الألماني الطريق الساحلي متوجهين إلى بيت القدس» وعند 
قونية هاجم السلاجقة احیش» وهزموهم شر هزيمة وغنم السلاجقة ما لا حصر 
له» وفر كنراد إلى نيقية حيث التقی بلويس السابع وهو في غاية الذل والمهانة. 

وعلى الرغم من أن لويس اختار الطریق الامن فإنه لم ينج من غارات 
السلاجقة» ما اضطره لتعديل مساره آخدًا طريق البحر ثم إنطاكية فبيت القدس 
متناسيًا المدف من حملته وهو استعادة الرها... 


فلما وصل الجيش إلى بيت المقدس» كان على لويس السابع أن يهاجم ٠‏ 
دمشق فحاصرها ومعه ملك الألمان وخلق لا يحصون في يوم ١5‏ من ربيع الأول 
سنة 8۳ فخرج إليهم أهلها في مائة وثلاثين ألفاء فاقتتلوا معهم قتالا شديداء 
تسن ای ازلابرم یمن ماج بسر دومن هریج خن کر 
محصون» واستمرت ارب مدة» وأخرج مصحف عثمان ال وسط صحن 
الجامع» واجتمع الناس حوله یدعون الله عز وجل» والنساء والأطفال مكشفي 
الرء‌وس یدعون ويتباكون؛ فاستغاث مجير الدین آرتق صاحب دمشق بنور الدین 
محمود صاحب حلب» وبأخيه سیف الدین غازي صاحب الوصل, فقتصداه 
سريعًا في نحو سبعين ألا بمن انضاف الیهم من اللوك وغيرهم فنزلوا 
بمدينة حمصء ومن ثم أرسل نور الدين وهو في حمص رسالة إلى معين الدين 


يقول له: (قد حضرت ومعي كل من يحمل السلاح من بلادي فأريد أن يكون 
نوابى بمدينة دمشق لأحضر وألقى الفرنج» فإن انهزمت دخلت أنا وعسكري 
البلد واحتمينا وان ظفرنا فالبلد لكمء لا أنازعكم فیه». 

ولكن هذا الطلب أزعج مجير الدين (صاحب دمشق) ومعين الدين 
(صاحب الكلمة العليا بالدولة)» وخافا أن يستولي نور الدين على دمشق وإذا 
بهما يوصدان الباب أمام نور الدين وسيف الدين» ويرسل معين الدين رسالة 
إلى الفرنج يتوعدهم إن لم يرحلوا عن البلد بسيف الدين ونور الدين.. وكان من 
ضمن ما جاء في رسالته إلى الفرنج.. (... إن ملك الشرق - يقصد سيف 
الدين - قد حضرء فان رحلتم وإلا سلمت البلد له وحينئذ تندمون...) 

وأرسل إلى فرنج الشام يقول هم: «بأي عقل تساعدون هؤلاء علينا؟ وأنتم 
تعلمون إنهم إن ملكوا دمشق أخذوا ما بين أيديكم من البلاد الساحلية» وأما 
آنا إن رأيت الضعف عن حفظ البلد سلمته إلى سيف الدين» وأنتم تعلمون أنه 
إن ملك دمشق لا يبقى لكم معه مقام في الشام». 

لقد فر الصليبيون لما سمعوا بقدوم نور الدين وسيف الدين» ولكن اليش 
لحقهم وقتل منهم خلقا كثيرًا وجمعًا غفيرًا... يقول ابن كثير: «لقد كاد الفرنجة 
يأخذون البلد» ولكن الله سلی وحماها بحوله وقوته» ومدينة دمشق لا سبيل 
للأعداء من الكفرة عليها؛ لأنها الحلة التي أخبر رسول الله عي أنها معقل 
الإسلام عند الملاحم والفتن» وبها ينزل عيسى بن مريم». 

اوقد قتل الفرنج من أهل دمشق في هذا اليوم خلقا كثيراء وممن قتلوا الفقية الكبير 
الملقب حجة الدين شيخ المالكية بهاء أبو الحجاج یوسف بن درناس الفندلاوی». 

وني سنة 045 ه توجه نور الدين نحو إنطاكية فأباد جيش الصليبيين عن آخره 
وأوغل في إمارة إنطاكية واستطاع أن يستولي على كل أملاك إنطاكية شرقي نهر 


الب اب الرایع 
العاصي» وف هذه السنة توفى سيف الدين غازي أخو نور الدين.. 

لقد يعس الصلیبیون في التوسع في الشام وشمالي العراق لقوة الزنكية 
واتحادهم» فانجهوا في حربهم للمسلمین إلى الجنوب الغربي للتوسع على حساب 
على عسقلان التي كانت في آيدي الفاطميين» مستغلاً سوء الأحوال الداخلية للدولة 
الفاطمية بمصرء وبذلك آصبح خالصًا للصلیبیین ساحل الشام وفلسطین جميعًاء 
وخسر السلمون بعسقلان قاعدة بحرية طالما هاجموا منها آعداءهم... 

وکان جير الدین حاکم دمشق یسمح لرسل الفرنج أن یدخلوا إلى دمشق 

وني سنة ۵6٩‏ ه حاصر نور الدین دمشق» واستمر الحصار لدة عشرة آیام 
وم يقم عهاجتها حرجا من قتال المسلمين» وقال: (لا حاجة إلى قتل السلمین 
بايدي بعضهم البعض..) وبعث نور الدین برسالة إلى حاکم دمشق بر الدین 
إني ما قصدت بنزولي هذا النزل طالبا محاربتكم » وإنما دعاني ال هذا 
الأمر شکاية السلمین بان الفلاحین اعت آمواهم وشت نساژهم 
وأطفاهم بيد الفرنج وانعدام الناصر لهم » فلا يسعني مع ما أعطاني الله ج 
وله الحمد- من الاقتدار على نصرة المسلمين» وجهاد المشركين وكشرة المال 
والرجال . ولا يحل لي القعود عنهم والانتصار لهم » مع معرفتي بعجزكم 
عن حفظ أعمالكم والذب عنها » والتقصير الذي دعاكم إلى الاستصراخ 
بالفرنج على محاربي» وبذلتم لهم أموال الضعفاء والمساكين من الرعية ظلما 
لهم وتعديًا عليهم» وهذا لا يرضي الله ولا أحدًا من المسلمين. 

ولكن مجير الدين أرسل إلى الفرنج يستعديهم على جند نور الدين على أن 


الخلافة العباسية_ 


ولكن أهل دمشق بادروا ففتحوا آبواب الدينة ليدخل نور الدين» وقد كانوا 
یتمنونه» فلما دخل نادي بالأمان ووضع عنها المكوس وأمّن جر الدين وسيره 
إلى مص . 

والعجيب أن ملوك الفرنجة كتبوا إلى نور الدين يهنئونه بدمشق ويتقربون 
إليه ويخضعون له.. وقد كانت دمشق الطريق الوحيد لاسترداد مدينة عسقلان 
التي احتلها الصليبيون سنة ۵4۸ ه. 

ويعتبر عام ۵۵۰ ه عام وحدة وتجمع القوى الاسلامیت فقد استطاع نور الدين 
أن يضم إلى أملاكه دمشق» وقد كانت في حماية الصلیبیین. فانحدت الشام كلها نحت 
ملك نور الدين الذي عمل بعدها على التدسيق مع مصر حتی يكون جبهة قوية ضسد 
الصليبيين ولكن مرضا ألم به أعاقه عن مواصلة طموحاته» فتمكن الصليبيون 
من إنزال بعض المهزائم بالمسلمين» ولكنه سرعان ما استعاد صحته ليقف 
للأعداء من جدید» وفي سنة ٠١١‏ ه فتح نور الدين قلعة تل حارمواقتلعها من 
أيدي الفرنج» وكانت من أحصن القلاع» وذلك بعد قتال عظيم ووقعة هائلة 
كانت من أكبر الفتوحات. 

ولو تابعنا حال عاصمة الخلافة في ذلك این لوجدناها حاصرة من قبل 
السلطان السلجوقي محمد بن محمود بن ملكشاه. ذلك لأن الخليفة رفض أن 
بخطب له ببيغداد..!! 

وني سنة ۵۵۸ ه توجه الصليبيون بقوة نحو مصر ولكن نور الدين منع ذلك... 

ثم دارت الأحداث بالنسبة لمصر ونهاية الدولة الفاطمية كما سبق وصفه في 
الجزء الخاص بهذه الدولة وحتى تمكن صلاح الدين من أن يحكم مصر. 

وفي سنة 015 ه الما حاصرت الفرنج دمياط كان الملك نور الدين شديد 


ا ا كك ع ا ت 
الاهتمام» قوى الاغتمام بذلك» حتى قرأ عليه بعض طلبة الحديث جزءًا في ذلك فيه 
حديث مسلسل بالتبسم» فطلب منه أن يبتسم ليصل التسلسل» فامتنع من ذلك 
وقال: إن لأستحي من الله أن يرا مبتسما والسلمون يحاصرهم الفرنج بثغر دمياط). 

وقد ذكر الشيخ أبو شامة: أن إمام مسجد أبي الدرداء بالقلعة النصورة رأى 
في تلك الليلة التي أجلى فيها الفرنج عن دمياط رسول الله ی وهو يقول: سلم 
على نور الدين وبشره بأن الفرنج قد رحلوا عن دمياطء فقلت: يارسول الله 
بأي علامة؟ فقال: بعلامة ما سجد يوم تل محارم وقال في سجوده: اللهم انصر 
دينك.. ومن هو محمود الكلب؟ 

فلما صلى نور الدين عنده الصبح بشره بذلك وأخبره بالعلامة» فلما جاء 
إلى عند ذكر «من هو حمود الکلب" انقبض عن قول ذلك» فقال له نور الدين: 
قل ما أمرك به رسول الله + فقال ذلك. فقال صدقت. وبكى نور الدين 
E‏ بذلك... 

وفي سنة 5565 ه سار نور الدين إلى الرقة فأخذهاء وكذا نصيبين والخابور 
وسنجان وسلمها إلى زوج ابنته وابن أخيه مودود بن عماد الدين» ثم سار إلى 
الموصل فأقام بها أربعة وعشرين يوماء وأقرها على ابن أخيه سيف الدين غازي 
ابن قطب الدين مودود» مع الجزيرة» وزوّجه ابنته الأخرى» وأمره بعمارة جامعها 
وتوسعته» ووقف على تأسيسه بنفسه فلما كانت آخر ليلة له بالوصل رأى رؤيا أن 
رسول الله 32 يقول له: طابت لك بلدك وتركت الجهاد وقتال الأعداء؟ فنهض من 
فوره إلى السفرء وما أصبح إلا سائرًا إلى الشام... 

وني سنة ۵۲۷ ه وني أول جمعة منها أمر نور الدين صلاح الدين باقامة الخطبة 


(۱) قالها نور الدين في سجوده.. يعلم أن النصر من عند الله لا من عند محمود فمحمود لا شيء.. 
انکارا لذاته بين يدي مولاه. 


هج د ل الفافةلعباسة_ 
في مصر للخليفة العباسي» ليعلن بذلك نور الدين أستاذ صلاح الدين إيمانه العميق 
بأهمية توحيد قيادة المسلمين» وقضى بذلك على دولة الفاطمين بمصرء وهو عمل له 
خطورته في مجابهة الصليبيين. 

وبذلك يكون ملك نور الدين قد امتد من حد النوبة إلى همذان لا يتخللها إلا 
بلاد الفرنج» وكلهم نحت قهره وهدنتة. 

حصول النضرة بين نورالدين وصلاح الدين: 

كان نور الدين يغزو في هذه السنة بلاد الفرنج في السواحل فاحل بهم باس 
شديداء ثم عزم على محاصرة الكرك وكتب إلى صلاح الدين أن يلتقى به 
بالعساكر المصرية إلى بلاد الکرك ليجتمعا هنالك لیتفقا على المصالح التي يعود 
نفعها على المسلمين» ولكن صلاح الدين خاف على اختلال الأمور إذا بَعْدَ عن 
مصر واشتغل عنهاء وبعد أن خرج سرعان ما عاد إلى مصر وأرسل يعتذر إلى 
نور الدين» فوقع في نفس نور الدين منه واشتد غضبه عليه» وعزم على الدخول 
إلى مصر وانتزاعها من صلاح الدين وتوليتها غیری ولا بلغ هذا الخبر صلاح 
الدين ضاق بذلك ذرعه وذكر ذلك بحضرة الأمراء والكبراء فبادر ابن أخيه 
تقي الدين عمر وقال: 

والله لو قصدنا نور الدين لنقاتله» فشتمه الأمير نجم الدين أيوب والد صلاح 
الدين وسبه وأسكتهء ثم قال لابنه: اسمع ما أقول لك والله ماههنا احد أشفق 
عليك منى ومن خالك هذا - يعني شهاب الدين اطسارمي - ولو رأينا نور الدين 
بادرا ا ولقبلنا ارقن بین سردا وکذلك بقية ال مراء واحیش» ولو کتب از أن 
أبعثك إليه مع نجاب (الذي یقود الجمال) لفعلت؛ ثم آمر من هنالك بالانصراف 
والذهاب. فلما خلی بابنه قال له: آمالك عقل؟ تذکر مثل هذا حضرة هؤلاء فیقول 
عمر مثل هذا الکلام فتقره عليه فلا يبقى عند نور الدين آهم من قصدك وقتالك 


الباب الرايع 


وخراب ديارناء وأعمارناء ولو قد رأى الجيش كلهم نور الدين لم يبق معك واحد 
منهم ولذهبوا كلهم إليه» ولكن ابعث إليه وترفق له وتواضع عنده وقل له: وأي 
حاجة إلى جى مولانا السلطان إلى قتالى؟ 

ابعث إلى بنجاب أو جمال حتى أجئ معه إلى بين يديك» فبعث إليه بذلك» 
فلما سمع نور الدين مشل هذا الكلام لان قلبه له وانصرفت همته عنه 
واشتغل بغبره وكان أمر الله قدرًا مقدورا... 
مسعود؛ وأصلح ما وجده فيها من الخلل» ثم سار فافتتح مرعش وبهسنا وعمل 
في كل منهما بالحسنى. 

وقي سنة ۵14 ه توفى الملك نور الدین. 

ولقلة من يذكر هذا الملك العظيم ومآثره في التاريخ ننقل کاملا كلام ابسن 
كتير عنه في البداية والنهاية «... هو الملك العادل نور الدين أبو القاسم محمود بن 
الملك الأتابك قسيم الدولة عماد الدين أبي سعيد زنكي» الملقب بالشهید. بن 
الملك آقسنقر الأتابك الملقب بقسيم الدولة التركي السلجوقي مولاهم. 

ولد وقت طلوع الشمس من يوم الأحد السابع عشر من شوال سنة 57١‏ 
بحلب. ونشأ في كفالة والده صاحب حلب والموصل وغيرهما من البلدان 
الكثيرة الكبيرة» وتعلم القرآن والفروسية والرمي وكان شهما ذا همة عالیت 
وقصد صالح» وحرمة وافرة وديانة بينة. 

ا ا اتیب ارین ا وهو غات ا ا 
بحلب إلى ابنه نور الدين هذاء وأعطاه أخوه سيف الدين غازي الموصل» ثم 
تقدم» ثم افتتح دمشق في سنة تسح وأربعين فأحسن إلى أهلها وبنى لمم المدارس 


الخلافة العباسبة_ 


والمساجد والربط ووسع لمم الطرق على المارة» وبنی عليها الرصافات ووسع 
الأسواق» ووضع المكوس بدار الغنم والبطيخ والعرصد وغير ذلك. 

وكان حنفي المذهب يحب العلماء والفقراء ويكرمهم ويحترمهم. ويحسن 
إليهم» وكان يقوم في أحكامه بالمعدلة الحسنة, واتباع الشرع المطهرء ویعقد 
حالس العدل ویتولاها بنفسه. ويجتمع إليه في ذلك القاضي والفقهاء والمفتون 
من سائر الذاهب» ويجلس في یوم الثلاشاء بالسجد العلق» الذي بالکشك 
ليصل إليه كل واحد من السلمین وأهل الذمةء حتی بساويهم وأحاط السور 
على حارة البهود. وکان خراباء وأغلق باب كسان وفتح باب الفرج» ولم يكن 
هناك قبله باب بالكلية. 

وأظهر ببلاده السنة وأمات البدعت وآمر بالتأذين بجي على الصلاة حي 
على الفلاح» ول يكن يؤذن بهما في دولی أبيه وجده» وإنما كان یژذن بحي على 
خر العملء لأن شعار الرفض كان ظاهرًا بهاء وأقام الحدود وفتح الحصون» 
وكسر الفرنج مرارًا عديدة» واستنقذ من أيديهم معاقل كثيرة من الحصون 
المنيعة» التي كانوا قد استحوذوا عليها من معاقل المسلمين» كما تقدم بسط ذلك 
في السنین المتقدمة. 

وبنى بدمشق مارستانًا لم يبن في الشام قبله مثله ولا بعده أيضّاء ووقف 
وقفا على من يعلم الأيتام الخط والقراءة وجعل شم نفقة وكسوة» وعلى 
اجاورین بالحرمين» وله أوقاف دائرة على جميع أبواب الخير» وعلى الأرامل 
والحاويج» وكان الجامع داثرًا (الداثر: الخالي والبالي) فولى نظره القاضي كمال 
الدين محمد بن عبد الله الشهرزوري الموصليء الذي قدم به فولاه قضاء قضاة 
دمشق» فأصلح آموره وفتح المشاهد الأربعة» وقد كانت حواصل الجامع بها من 
حين احترقت في سنة إحدى وستين وأربعمائة» وأضاف إلى أوقاف الجامع 


الب اب الرايع 


العلومة الأوقاف التي لا یعرف واقفوها؛ ولا یعرف شروطهم فيهاء وجعلها 
قلمًا واحدا» وسمی مال الصالح ورتب عليه لذوي الحاجات والفقراء 
والساکین والأرامل والايتام وما آشبه ذلك. 

وقد كان رحمه الله حسن الخط كثير الطالعة للکتب الدينية» متبعًا للأثار 
النبوية» ومحافظًا على الصلوات في الجماعات. كثير التلاوة ميا لفعل الضبرات؛ 
عفيف البطن والفرج» مقتصذا في الإنفاق على نفسه وعياله في الطعم والملبس 
حتى قيل: إنه كان أدنى الفقراء في زمانه أعلى نفقة منه من غير اكتناز ولا 
استتثار بالدنياء ولم يسمع منه كلمة فحش قط في غضب ولا رضی؛ 
صمونًا وقورًا. 

قال ابن الأثير: 

لم يكن بعد عمر بن عبد العزيز مثل الملك نور الدين» ولا أكثر تحریا للعدل 
ور ی ل ا 
يقتات منهاء وزاد امرأته من كراها على نفقتها عليهاء واستفتى العلماء في مقدار 
ما محل له من بیت الال فکان یتناوله ولا بزید علیه شیئاه ولو مات جرع 

وکان یکثر اللعب بالكرة فعاتبه رجل من کبار الصالحين في ذلك فقال: إنما 
الأعمال بالنیات. وإنما آرید بذلك رین الخيل على الکر والفر» وتعلیمها ذلك 
ونحن لا نترك الجهاد. وكان لا يلبس الحريرء yT‏ 

وركب يومًا مع بعض أصحابه والشمس في ظهورهما والظل بين أيديهما لا 
يدركانه» ثم رجعا فصار الظل وراءهماء ثم ساق نور الدين فرسه سوقًا عنيفا وله 
يتبعه فقال لصاحبه: أتدري ما شبهت هذا الذي نحن فيه؟ شبهته بالدنيا تهرب ممن 
يطلبهاء وتطلب من يهرب منهاء وقد أنشد بعضهم في هذا المعنى: 


33 الخلافة العباسية __ 


مثل الرزق الذي تطلبه ‏ مثل الظل الذي يمشي معك 
آنت لا تدر که مستعیجله نذاو ا 
وکان فقیها على مذهب آبي حنفية» سمع احدیث وآسمعه وکان كثير 
الصلاة باللیل من وقت السحر إلى أن یرکب: 
جمع الشجاعة والخشوع لدیه ما أحسن الشجعان في احارب 
وکذلك كانت زوجته عصمت الدین خاتون» بنت الا تاببك مین الدین» 
تكثر القيام في الليل فنامت ذات ليلة عن وردها فأصبحت وهي غضبي» فسأطا 
نور الدين عن أمرها فذكرت نومها الذي فوت عليها وردهاء فأمر نور الدين 
عند ذلك بضرب طبلخانة في القلعة وقت السحرء لتوقظ النائم ذلك الوقت 
لقيام الليل» وأعطى الضارب على الطبلخانة أجرًا جزيلا وجراية كثيرة. 
فألبس الله هاتيك العظام وان . بلين تحت الثرى عفوًا وغفرانا 
سقى ثرى عابديه رحمة ملأت مثوى قبورهم روحنا ورانا 
وذكر ابن الأثير أن الملك نور الدين بينما هو ذات يوم يلعب بالكرةء إذ 
رأى رجلا يحدث آخر ويومئ إلى نور الدين» فبعث الحاجب ليسأله ما شأنه! 
فإذا هو رجل معه رسول من جهة الحاكم» وهو يزعم أن له على نور الدين حقا 
يريد أن يحاكمه عند القاضي. فلما رجع الحاجب إلى نور الدين وأعلمه بذلك 
ألقى الجوكان (الجوكان: ما تضرب به الكرة) من یده» وأقبل مع خصمه ماشيًا 
إلى القاضي الشهرزوريء وأرسل نور الدين إلى القاضي ألا تعامانی إلا معاملة 
الخصوم. فحين وصلا وقف نور الدين مع خصمه بين يدي القاضي» حتى 
انفصلت الخصومة والحكومة, ول يثبت للرجل على نور الدين حسق» بل ثبت 
الحق للسلطان على الرجلء فلما تبين ذلك قال السلطان إنما جئت معه لثلا 


الباب الرايع 


يتخلف آحد عن الحضور إلى الشرع إذا دعي إليه» فإنما نحن معاشر الحكام 
أعلانا وأدنانا شجنكية (شجنکیة: الخدم أو الحرس) لرسول الله 85 ولشرعه. 
فنحن قائمون بين يديه طوع مراسیمه فما أمر به امتثلناه» وما نهانا عنه 
اجتنبناه» وأنا أعلم أنه لاحق للرجل عندي» ومع هذا أشهدكم أني قد ملكته 
ذلك الذي ادعى به ووهبته له. قال ابن الأثير: وهو أول من ابتنى دارًا للعدل» 
وكان يجلس فيها في الأسبوع مرتین» وقيل آربع مرات.وقيل حمس ويحضر 
القاضي والفقهاء من سائر المذاهب» ولا حجبه يومئذ حاجب ولا غيره بل 
يصل إليه القوى والضعیف. فكان يكلم الناس ويستفهمهم ويخاطبهم بنفسه 
فيكشف المظالم وينصف المظلوم من الظالم؛ وكان سبب ذلك أن أسد الدين بن 
شادي كان قد عظم شأنه عند نور الدين» حتى صار كأنه شريكه في المملكة» 
واقتنى الأملاك والأموال والزارع والقرى» وكان ربا ظلم نوابه جيرانه في 
الأراضي والأملاك العدل؛ وكان القاضي كمال الدين ينصف كل من استعداه 
على جميع الأمراء إلا أسد الدين هذا فما كان يهجم عليه» فلما ابتنى نوز 
الدين دار العدل تقدم أسد الدين إلى نوابه ألا يَدَعُوا لأحد عنده ظلامة» وإن 
كانت عظيمة» فان زوال ماله عنده أحب إليه من أن يراه نور الدين بعين ظالمء 
أو يوقفه مع خصم من العامة» ففعلوا ذلك» فلما جلس نور الدين بدار العدل 
مدة متطاولة ولم یر أحدًا يستعدى على آسد الدين» سال القاضي عن ذلك 
فأعلمه بصورة الحال» فسجد نور الدين شكرًا لله وقال الحمد لله الذي جعل 
أصحابنا ينصفون من أنفسهم. 

وأما شجاعته فيقال: إنه لم یر على ظهر فرس قط أشجع ولا أثبت منه 
وكان حسن اللعب بالكرة وكان ربما ضربها ثم يسوق وراءها ويأخذها من 
الحواء بيده» ثم يرميها إلى آخر الميدان» ول یر جوكانه يعلو على رأسه» ولا يرى 
الوكان في یده لأن الكم ساتر ما ولكنه استهانة بلعب الكرة» وكان شجاعا 


صبورا في الحرب» ويضرب الثل به في ذلك وكان يقول: قد تعرضت للشهادة 
غير مرة فلم يتفق لي ذلك. ولوكان في خير ولي عند الله قيمة لرزقنيهاء 
والأعمال بالنية. 

وقال له يومًا قطب الدين النيسابوري: بالله يامولانا السلطان لا تخاطر 
بنفسك فانك لو قيلت قتل جميع من معك» وآحذت البلاد» وفسد المسلمون 
فقال له: اسكت يا قطب الدين فان قولك إساءة أدب على الله» ومن هو 
محمود؟ من كان يحفظ الدين والبلاد قبلي غير الذي لا له الا هو؟ ومن هو 
محمود؟ قال فبكى من كان حاضرًا رحمه الله. 

وقد أسر بنفسه في بعض الغزوات بعض ملوك الإفرنج فاستشار الأمراء فيه 
هل يقتله أو يأخذ ما يبذل له من المال؟ وكان قد بذل له في فداء نفسه مالا 
كثِيراء فاختلفوا عليه» ثم حسن في رأيه إطلاقه وأخذ الفداء منه» فبعث إلى بلده 
من خلاصته من يأتيه با افتدى به نفسه فجاء به سريعًا فأطلقه نور الدین» 
فحين وصل ال بلاده مات ذلك الملك ببلده» فأعجب ذلك نور الدين 
وآصحابه» وبنى من ذلك الال المارستان الذي بدمشق؛ وليس له في البلاد نظير» 
ومن شرطه أنه على الفقراء والمساكين» وإذا لم يوجد بعض الأدوية التي يعز 
وجودها إلا فيه فلا يمنع منه الأغنياء» ومن جاء إليه فلا يمنع من شرابه؛ ولهذا 
جاء إليه نور الدين وشرب من شرابه رحمه الله. 

قلت: ويقول بعض الناس إنه لم تمد منه النار منذ بني إلى زماننا هذا فالله 
أعلم. وقد بنى الخانات الكثيرة في الطرقات والأبراج» ورتب الخفراء في 
الأماكن المخوفة» وجعل فيها الحمام ال هوادي التى تطلعه على الأخبار في أسرع 
مدة» وبنى الربط والخانقات. 


وكان يجمع الفقهاء عنده والمشايخ والصوفية ويكرمهم ويعظهم. وكان 


اباب الرايع 


يحب الصالحين. وقد نال بعض الأمراء مرة عنده من بعض الفقهای وهو قطب 
ال لقنا ره تقال له ثور ای وف ان کتان سا ورن بيبا قله من 
السات الكثيرة الماحية لذلك ما ليس عندكك ما یکفر عنه سیثات ما ذکرت ان 
كنت صادقاء على آني والله لا أصدقك» وإن عدت ذکرته أو أحدًا غيره عندي 
بسوء لأؤذينك» فكف عنه ول يذكره بعد ذلك. 

وقد ابتنى بدمشق دارًا لاستماع الحديث وإسماعه. قال ابن الأثير: وهو 
آول من بني دار حديث. 

وقد كان مهيبًا وقورًا شديد الهيبة في قلوب الامراء لا يتجاسر أحد أن 
يجلس بين يديه إلا بإذنه» ولم يكن أحد من الأمراء يجلس بلا إذن سوى الأمير 
نجم الدين آیوب. وأما أسد الدين شيركوه ومجد الدين بن الداية نائب حلب 
وغيرهما من الا کاب فكانوا یقفون بين يديه» ومع هذا كان إذا دخل أحد من 
الفقهاء أو الفقراء قام له ومشى خطوات» وأجلسه معه على سجادته في وقار 
وسکون» وإذا أعطى أحدًا منهم شيئًا مستكثرًا يقول: هؤلاء جند الله وبذعائهم 
ننصر على الأعداء» وهم في بيت المال حق أضعاف ما آعطیهم فإذا رضوا منا 
عضن جيم اه 

وقد سمع عليه جزء حديث وفيه «خرج رسول الله عل متقلدًا السیف» 
فجعل يتعجب من تغيير عادات الناس لا ثبت عنه عليه السلام» وكيف يربط 
الأجناد والأمراء على أوساطهم ولا يفعلون كما فعل رسول الله يل ثم آمر 
الجند بألا يحملوا السيوف إلا متقلديهاء ثم خرج هو في اليوم الثاني إلى الموكب 
وهو متقلد السيف وجميع الجيش کذلك. يريد بذلك الاقتداء برسول الله عله 


فر حمه اللّه. 


وقص عليه وزيره موفق الدين خالد بن محمد بن نصر القيسراني الشاعر أنه 


۵ الخلافة العباسة_ 


رأى في منامه كانه يغسل ثياب اللك نور الدين» فأمره بأن یکتب مناشیر بوضع 
المكوس والضرائب عن البلاد» وقال له هذا تأويل الرؤياء وكتب إلى الناس 
ليكون منهم في حل ما كان أخذ منهم» ويقول لحم [فا صرف ذلك في قتال 
أعدائكم من الكفرة والذب عن بلادكم ونسائکم وآولادکم وكتب بذلك إلى 
سائر ممالكه وبلدان سلطانه» وأمر الوعاظ أن يستحلوا له من التجار» وكان 
یقول في سجوده: اللهم ارحم الکاس العشار الظام حمود الکلب» وقیل ان 
برهان لذيخ ای أكز على اا نوو الدين ن اما ی روت الکشاز 
بأموال المكوسء وقال له مرة كيف تنصرون وفي عساكركم الخمور والطبول 
والزمور؟ ويقال إن سبب وضعه المكوس عن البلاد أن الواعظ آبا عثمان 
المتتخب ابن أبي محمد الواسطي - وكان من الصا حين الکبار» وكان هذا الرجل 
ليس له شيء ولا يقبل من أحدٍ شیثاه إنها كانت له جبة يلبسها إذا خرج إلى 
مجلس وعظه وكان يجتمع في مجلس وعظه الألوف من الناس- آنشد نور الدين 
أبيانًا تتضمن ما هو متلبس به في ملكه. وفيها تخويف وتحذير شديد له: 


منل وقرفك أيهاالمغرور 
إن قيل نور الدين رحت مسلما 
أنهيت عن شرب الخمور وآنت 
عطّلت كاسات المدام تعففا 
ماذا تقول إذا تقلت ۲ البلى 
اه فون ادا بو هعرق 
وتعلقت فيك الخصوم وأنت 
وتفرقت عنك الحنود وآنت 
وودت آنك ما ار 


يسوم القيامة والسماء تمور 
فاحذر بأن تسبقى ومالك نور 
کاس المظالم طاش خمور 
وعليك کاسات ارام تدور 
فردا وجاءك منكر ونكير 
راتسا وشات خن 
یوم ساب مسلسل جرور 
ضيق القبور موستد مقسبور 
يومّا ولا قال الان‌ام آمیر 


الباب الرابع 151 


وبقیت بعد العز رهنَ حفيرة ٠‏ في عالم الموتى وانت حقير 
وحشرت عرياتًا حزيئًا باكيًا ‏ قلقاومالك في الأنام جير 
أرضيت أن تحيا وقلبك دارس عافي الخراب وجسمك المعمور 
آرت إن مهن شرا رن بدا وأنت معدب مهجور 


فلما سمع نور الدين هذه الأبيات بكى بكاء شدیدا؛ وأمر بوضع المكوس 
والضرائب في سائر البلاد» وكتب إليه الشيخ عمر الملا من الوصل - وكان قد 
آمر الولاة والأمراء بها ألا يفصلوا بها أمرًا حتى يعلموا الملا به فما آمرهم به 
من شئ امتئلوه» وكان من الصاخحين الزاهدين» وكان نور الدين يستقرض منه 
في كل رمضان ما يفطر علیه وكان يرسل إليه بفتيت ورقاق فيفطر عليه جميع 
رمضان - فكتب إليه الشيخ عمر بن الملا هذا: إن المفسدين قد كثروا ويحتاج إلى 
سياسة ومثل هذا لا يجئ إلا بقتل وصلب وضرب. وإذا آخذ إنسان في البرية 
من يجى يشهد له؟ فكتب إليه الملك نور الدين على ظهر كتابه: إن الله خلق 
الخلق وشرع لحم شريعة وهو أعلم با بصلحهم ولو علم أن في الشريعة زيادة 
في المصلحة لشرعها لناء فلا حاجة بنا إلى الزيادة على ما شرعه الله تعالى فمن 
زاد فقد زعم أن الشريعة ناقصة فهو يكملها بزيادة» وهذا من الجرأة على الله 
وعلى ما شرعه والعقول المظلمة لا تهتدي والّه سبحانه يهدينا وإياك إلى 
صراط مستقیم» فلما وصل الكتاب إلى الشيخ عمر الملا جمع الناس بالوصل 
وقرأ عليهم الكتاب وجعل يقول: انظروا إلى كتاب الزاهد إلى اللك. وکتاب 
الملك إلى الزاهد. 

وجاء إليه أخو الشيخ أبي البيان يستعديه على رجل أنه سبه ورماه آنه 
يرائي وآنه» وأنه وجعل يبالغ في الشكاية عليه فقال له السلطان: أليس الله تعالى 
يقول: وَذا خَاطَبَهُمُ الْجَاهلون قالوا سلاما4وقال #وأغرض عن الْجَاهلينَ4 


الخلافة العباسية ‏ 


فسكت الشيخ ول يحر جوابا. 

وقد كان نور الدين محافظًا على الصلوات في أوقاتها في جماعة بتمام شروطها 
والقيام بها بأركانها والطمأنينة في ركوعها وسجودها وكان كثير الصلاة بالليل» كثير 
الابتهال في الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل في آموره كلها. 

قال: وبلغنا عن جماعة من الصوفية ممن يعتمد على قولحم آنهم دخلوا بلاد 
القدس للزيارة أيام أخذ الفرنج القدس فسمعهم يقولون: إن القسيم ابن 
القسيم - يعنون نور الدين - له مع الله سر فإنه لم يظفر وينصر علينا بكثرة 
جنده وجیشه. وإنما يظفر علينا وينصر بالدعاء وصلاة الليل» فإنه يصلي بالليل 
ويرفع يده إلى الله ويدعو فإنه يستجيب له ويعطيه سؤله فيظفر عليناء قال: فهذا 
كلام الكفار في حقه. 

وحكى الشيخ أبو شامة أن نور الدين وقف بستان الیدان» سوى الغيضة 
التي تليه» نصفه على تطييب جامع دمشقء والنصف الآخر يقسم عشرة أجزاء 
جزآن على تطييب المدرسة التى أنشأها للحنفية» والثمانية أجزاء الأخرى على 
يها اده مسر سوه تست فا لبخ درو نمی 
ومسجد عطية» ومسجد ابن لبيد بالعسقار» ومسجد الرماحين المعلق» ومسجد 
العباس بالصالحية» ومسجد دار البطيخ المعلق» والمسجد الذي جدده نور الدين 
جوار ببعة البهود» لكل من هذه الساجد جزء من آحد عشر جزءا من التصف. 

ومناقبه ومآثره كثيرة جذا» وقد ذکرنا نبذة من ذلك يستدل بها على ما وراءهاء 

وقد ذكر الشيخ شهاب الدين في أول الروضتين كثيرا من حاسنه» وذكر ما 
مدح به من القصائد. وذكر انه لما فتح أسد الدين الديار شم مات» شم تولى 
صلاح الدين» هم بعزله عنها واستنابة غيره فيها غير مرة» ولكن يعوقه عن ذلك 
ويصده قتال الفرنج» واقترب أجله فلما كان في هذه السنة - وهي سنة ۵71٩‏ ه 


الاب الرايع 


- وهي آخر مدته وأضمر على الدخول إلى الدیار الصرية وصمم عليه 
وأرسل إلى عساکر بلاد الوصل وغيرها لیکونوا ببلاد الشام حفظًا ها من الفرنج 
في غیبته» ویرکب هو في جمهور الجيش إلى مصر وقد خاف منه اللك صلاح 
الدین خوفا شديداء فلما كان یوم عيد الفطر من هذه السنة رکب إلى الیدان 
الا خضر القبلی وصلی فيه صلاة عيد الفطر» وکان ذلك نهار الأحد» ورمی 
العتق في الیدان الا خضر الشمالي والقدر یقول له: هذا آخر أعيادك؛ ومد في 
ذلك اليوم سماطا حافلا وأمر بانتهابه» وطهر ولده املك الصالح (سماعیل في 
هذا اليوم» وزینت له البلد» وضربت البشاتر للعید والختان» ثم رکب في یوم 
الائنین وأكب على العادة ثم لعب بالكرة في ذلك اليوم» فحصل له غيظ من 
بعض الامراء - وم يكن ذلك من سجیته - فبادر إلى القلعة وهو كذلك في 
غاية الغضب» وانزعج ودخل في حيز سوء الزاج» واشتغل بنفسه وأوجاعه. 
وتتکرت عليه جیم حواسه وطباعه واحتبس آسبوعا عن الناس» والشاس فى 
شغل عنه ما هم فيه من اللعب والانشراح في الزينة التي نصبوها لاجل طهور 
ولده» فهذا يجود بروحه» وهذا يجود عوجوده سرورا بذلك. فانععکست تلك 
الأفراح بالأتراح» ونسخ الجد ذلك الزاح» وحصلت للملك خوانیق في حلقه 
منعته من النطق. وهذا شأن آوجاع الحلق» وکان قد أشير عليه بالفصد فلم 
يقبل» وبالمبادرة إلى المعالجة فلم یفعل» وكان أمر الله قدرًا مقدوراء فلما كان يوم 
الأربعاء ١١‏ من شوال من هذه السنة قبض إلى رحمة الله تعالى عن /0 سنة 
مكث منها في الملك ۲۸ سنة رحمه الله وصلى عليه بجامع القلعة بدمشق» ثم 
حول إلى تربته التي آنشآها للحنفية بين باب الخواصينء وباب الخميين على 
الدرب» وقره بها يزارء ويحلق بشباکه» ويطيب ويتبرك به كل مار» فيقول قبر 
نور الدين الشهید. لما حصل له في حلقه من الخوانيق» وكذا كان يقال لابنه 
الشهيد ويلقب بالقسيم وكانت الفرنج تقول له القسيم ابن القسيم). 


الخلافة العباسية __ 
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فلما مات نور الدين بويع من بعده بالملك لولده الصالح إسماعيل» وكان 
صغيرًا فاختلف الأمراء» وحادت الآراء وظهرت الشرور» وكثرت الخمور» وم 
يكن أحد يجرؤ على مقارفتها في حياة نور الدین؛ وطمعت الأعداء من كل 
جانب في المسلمين» وعزم الفرنج على نزع دمشق من أيدي المسلمين» فبرز 
إليهم ابن مقدم الأتابك قواقعهم عند بانياس» فضعف عن مقاومتهم» فهادنهم 
مدة» ودفع إليهم أموالا جزيله عجلها هم ولولا خوفهم بقدوم الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب لا هادنوه» ولا بلغ ذلك صلاح الدين كتب إلى 
الأمراء وخاصة ابن مقدم الأتابك» يلومهم على ما صنعوا من المهادنة» ودفع 
الأموال إلى الفرنج وهم أقل وأذل» فرد عليه الأمراء ردودًا غليظة فعزم صلاح 
الدين على المسير إلى الشام. 

ولكن اضطر أن يؤخر ذلك لقيام الفرنجة بغزو مصر سنة ٥۷١‏ ه. كما أن 
الفاطميين كانوا لا يزالون يحاولون الإطاحة بحكم صلاح الدين.. 

واستطاع صلاح الدين أن يوقف الحملة الصليبية التى تحركت من صقلية 
لغزو مصر في أسطول لم يسمع مثله كما استطاع أن يبطل مؤامرة الفاطمیین؛ 
فلما اطمآن صلاح الدين على الأحوال بمصر توجه إلى بلاد الشام وكان هدفه 
(جمع شملها والإحسان إلى أهلهاء وأمن سهلها وجبلها ونصرة الإسلام ودفع 
الطغاة وإظهار القرآن وإخفاء سائر الأديان..) 

واستناب على مصر آخاه أبا بکر» وتوجه إلى دمشق فدخلها سنه 0517١‏ دون 
إراقة دماء» وأبطل ما أحدث فيها من مفاسد بعد وفاة نور الدين» ثم استناب أخاه 
سيف الاسلام طغتكين بن أيوب على دمشقء وتوجه إلى حلب وحاول آمراژها 
ومعهم طائفة من الفاطميين قتله ولكن الله أظفره عليهم فقتلوا عن آخرهم.. 

قام الشيعة بمراسلة القومص صاحب طرابلس الفرنجی» ووعدوه بأموال 


_الباب الرايع ED‏ 


جزيله إن هو ساعدهم ضد صلاح الدين.. ولكن صلاح الدين كان حذرا إلى 
أبعد الحدود فأفشل مؤامراتهم جميعًا واستطاع أن يعيد مص وحلب وحماة إلى 
الصف المسلم.. واصل صلاح الدين جهوده لتوحيد الصف المسلم حتى كون 
ملكة تشمل شمال العراق (الكردستان) والشام ومصر وبرقة. 


سللاطین الدولة الأيوبية 


العادل سيف الدين محمد 


الناصر صلاح الدين 
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الكامل محمد 
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تعریف بوالد صلاح الدین نجم الدین أيوب بن شادي 

كان نجم الدين شجاعاء خدم الملك محمد بن ملکشاه فرآی فيه شهامة وآمانت فولاه قلعة 
تکریت فحکم فیها وعدل» وکان من آکرم الناس؛ ثم آقطعها اللك مسعود مجاهد الدین 
نهروز شحنة (قائد شرطة) العراق» فاستمر فيهاء فاجتاز به يومًا اللك عماد الدین زنکی 
منهزمًا من عدوه» فآواه نجم الدین وخدمه خدمة بالغة وداوي جراحاته وأقام عنده مدة خسة 
عشر يومّاء ثم ارتحل إلى بلده الموصل» فحفظها له عماد الدين زنكي ولکن حدئت حادثة من 
آیوب آغضبت نهروز فاخرجه من قلعته» وفي ليلة خروج نجم الدين أيوب منها ولد له ابنه 


0 الخلافة العباسية - 


صلاح الدين يوسف فتشاءم به لفقده بلده ووطنه فقال له بعض الناس: قد نرى ما 
أنت فيه من التشاؤم بهذا الولود فما يدريك أن يكون لهذا الولود ملكا عظيمًا له 
صیت؟؟! فكان كما قال» فاتصل أيوب وأخوه أسد الدين شيركوه بخدمة الملك عماد 
الدين زنكي» ثم كانا عند نور الدين أصحاب منزلة رفيعة عنده» فاستناب نور الدين نجم 
الدين أيوب على بعلبك وكان أسد الدين من اكير آمرائه... 


حدود الدولة الأيوبية 


( ومسالة 00 
الهدنة السماح للقوافل الاسلامية بالانتقال من مصر إلى الشام دون تعرض هاء 
ولکن صاحب الكرك استهان بني الاسلام وقال للأسری: إن کنتم تعتقدون في 
محمد فادعوه الآن يفك آسرکم؛ ويخلصكم من شر ما وقعتم فیه». 


فلما وصل ابر إلى صلاح الدین آقسم لئن آسره ليقتلنه بیده. 


لباب الرايع 


بعد هذا الاعتداء الفاضح أخذ صلاح الدين يعد العدة ويجمع الجيوش» 
وكان الوقت وقت عودة الحجاج المسلمين من أرض الحجازء وكان صاحب 
الكرك یتربص بهم للاعتداء عليهم وهم راجعون فخرج صلاح الدين 
لحمايتهم وقد أعلن الجهاد على الصليبيين قاطبة» وعسكر في قصر السلامة 
بالقرب من بصرى وظل فيها حتى مر الحجاج سلمين» ودعا الحجاج للسلطان 
صلاح الدين بالنصر والغلبة. ۱ 

معركة حطين: 

وفي ۱۷ من ربيع آخر سنة ۵۸۳ ه خرج صلاح الدين من دمشق ولا 
وصل رأس الماء جعله مركرًا لاجتماع جيوشه. وبقى ولده الملك الأفضل برأس 
الاء وسار هو إلى بصرىء وسار مظفر الدين كوكبري إلى عكاء ومن بصرى 
توجه صلاح الدين إلى حصن الكرك والشوبك ثم عاد إلى طبرية... 


وفي هذه الأثناء وقبلها لم يكن أحد ينظر إلى صلاح الدين إلا ويجده مغتمًا 
مهتمًا تعلوه كآبة الحزن.. بل كان عزوفا عن الطعام لا يتناول من الغذاء إلا 
الشئ اليسير ولا سئل عن سبب ذلك كان جوابه:«كيف يطيب لي الفرح والطعام 
ولذة المنام وبيت القدس بأيدي الصليبين»» ويروي صاحبه ومرافقه القاضي بهاء 
الدين بن شداد يصف حاله في حروبه الصليبية: «كان رجه الله عنده من القدس 
أمر عظيم لا تحمله الجبال»: وأيقن الصلیبیون باتساع الخطة التي دبرها صلاح 
الدين ضدهم. فاجتمعت كلمة رؤسائهم وحشدوا جوعهم. وتوجهوا إلى طبرية 
وتقابل الفریقان في مکان اسمه حطين» واستبد العطش بالصلیبین لامستیلاء 
السلمین على مواقع المياه» وبعد معارك ضارية بين الطرفين انتصر فیها صلاح 
الدين انتصارا حاسماء وانهزم الصليبيون هزيمة منكرة لم يفلت منهم آحد؛ 
وكانوا بين قتيل وأسير. 


و الخلافة العباسية __ 


وبلغ عدد قتلاهم عشرة آلاف» وفي تلك الأثناء سقط أسقف عكا قتیلا 
ووقع بين يديه (صلیب الصلبوت) فاستولى عليه السلمون. وکان ذلك من 
اعظم الصایب علیهم» وأيقنوا بعده بالقتل وافلاك‌وهکذا ظل السلمون 
يزحفون نحو قمة الجبل وآمامهم الصلیبیون یتراجعون والقتل والأسر یعملان 
في فرسانهم حتی بقی ملك بيت القدس وحوله (۱۰۰) من الفرسان الذین 
تساقطوا على الأرض من الانهاك والعطش وآسر ملك بيت القدس وأرناط 
ا 

وأقيمت للسلطان صلاح الدين خيمة اجتمع فيها بذوي الرأي من أتباعه 
ومستشاريه فسجد الجميع لله شكراء ثم أمر بإحضار ملك بيت القدس 
وصاحب الكرك فأجلسهما بداخل خیمته» وقد أخذ العطش الملك کل مأخذ 
فطلب ماءً فاحضر له ماء ثلوج» فشربه إلا قليلاً منه ناوله صاحب الکرك فقال 
السلطان حينئذ: «إنا لم نعطه هذا الماء حتى يكون آمئًا على نفسه» ثم قام ونب 
صاحب الكرك على سوء صنعه وتطاوله على مقام النبوة» ثم ضرب عنقه بيده 
تنفيذا لوعده وعند ذلك رعب الملك فطيب السلطان خاطره وقال له: ١لى‏ تجر 
عادة الملوك أن يقتلوا اللوك وأما هذا فإنه تجاوز حده...» 

ثم أمر به فأرسل إلى دمشق ومن بقى من قومه بكل حفاوة وإكرام. 

وني جمادى الأولى سنة ۵۸۳ ه دخل صلاح الدين عكا وانتقل الصليبيون 
فيها إلى مدينة صور ثم استولى صلاح الدين على (تبنین وصيدا وجبيل 
وبيروت) وبعد ذلك ساير الساحل وحاصر عسقلان مدة أربعة عشر يومًا 
وانتهى الأمر باستسلامهاء وبذلك نصب صلاح الدين حصارًا على بيت 
المقدس وحال بينها وبين الامدادات الخارجية التي كانت ترذ من الساحل. 


توجه السلطان بعد استلام الرملة والداروم وغزة وبيت لحم والنطرون إلى 


__ الباب الرايع EE‏ 


بيت المقدس» وكان لا يريد أن يريق به دماء ولكن الصليبيين امتنعوا عن 
التسليم؛ فاستطاع صلاح الدين أن يستولي عليها بالقوة ورضى الفرنج بالصلح 
وتم الاتفاق على «آن يسمح هم بالخروج في مدة أربعين يومًاء يدفع الرجل منهم 
عشرة دنانير» والمرأة خسة والولد ائنین» ومن لم يستطع ذلك فهو أسير وأنهم 
يتحولون منها إلى مأمنهم وهي مدينة صور..» وم يتمكن المسلمون أن يصلوا 
أول جمعة بالمسجد الأقصى فقد أخذوا ينظفونه ما كان فيه من الصلبان 
والرهبان والخنازير. 

وني يوم الجمعة ۲۷ رجب 587 هيوم الاسراء كان أول خطيب 
للمسجد الأقصى هو قاضي دمشق محي الدين بن الزكي وكان من ضمن 
خطبته: 

«أيها الناس أبشروا برضوان الله الذي هو الغاية القصوى والدرجة العلياء 
ولا يسره الله على أيديكم من استرداد هذه الضالة» وردّها إلى مقرها من 
الإسلام بعد ابتذاها في أيدي المشركين قريبًا من مائة عام» وتطهير هذا البيت 
الذي أذن الله أن يرفع وأن يذكر فيه اسمه وإماطة الشرك عن طرقه بعد أن 
امتد عليها رواقة» واستعمر فيها رسمه ورفع قواعده بالتوحيد فانه بنى عليه 
فهو موطن أبيكم ابراهيم» ومعراج نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام» وقبلتكم 
التي تصلون إليها في ابتداء الاسلام» وهو مقر الأنبياء» ومقصد الأولياء» ومقر 
الرسل ومهبط الوحي» ومنزل تنزل الأمر والنهي» وهو في أرض المحشر وصعيد 
المنشرء وهو في الأرض المقدسة التي ذكرها الله في كتابه المبين... 

وهو المسجد الذي صلی فيه رسول الله 4 بالملائكة المقربين» وهو البلد 
الذي بعث الله إليه عبده ورسوله وكلمته التي آلقاها إلى مریم وروحه عيسى 
الذي شرفه الله برسالته وكرمه بنبوته وم يزحزحه عن رتبة عبوديته؛ فقال الله 


الخلافة العباسية ‏ 
تعالى: أن تنكف الْمَسِيحٌ أن یکون عَبْدَا لله [الساء:۱۷۲]. 

وقال: تلد کفر لین قالوا إن الله هو الْمَسِيحٌ ابن مریم [المائدة:/1]. 

وهو أول القبلتين» وثانى المسجدين» وثالث ار مين» ولا تشد الرحال بعد 
المسجدين إلا [لیه ولا تعقد الخناصر بعد الموطنين إلا علیه» ولولا آنکم من 
اختاره الله من عباده. واصطفاه من سکان بللاده» لا خصكم بهذه الفضيله الى 
۷ بجاریکم فيها مجار ولا يباريكم في شرفها مبار» فطوبى لكم من جيش ظهرت 
على أيديكم المعجزات النبوبة» والوقعات البدرية» والعزمات الصديقية. 
والفتوحات العشرية» واشيوقن العثمانية والفتکات العلوية... 

جددم للإسلام أيام القادسيةء والوقعات اليرموكية والمنازلات الخيبرية» 
وال هجمات الخالدية» فجزاكم الله عن نبيكم أفضل الجزاء..» إلى آخر ما جاء في الخطبة. 

ساحة الإسلام في سلوك صلاح الدين مع أعدائه: 

يقول استيفنسن: إن السلطان قد سمح لعدد كبير بالرحيل من غير فدية... 

«إن السلطان قد قضى يومًا من أول بزوغ الشمس إلى غروبها وهو فاتح 
الباب للعجزة والفقراء تخرج من غير أن تدفع الجزية..). 

(.. وذهب عدد من المسيحيين الذين غادروا القدس إلى إنطاكية المسيحية» 
فلم يكن نصيبهم من أميرها إلا أن أبى عليهم أن يضيفهم» فطردهم» فساروا 
علی وجوههم في بلاد السلمین فقوبلوا بكل ترحاب...» 

ویقول آیضا: وقیل للسلطان صلاح الدين» والبطرك خارج بآمواله 
وذخائره» وکانت کثرة جذا لم یصرفها في فداء الفقراء والمساكين» من المسيحيين 
بعد أن وصف - ستانلي - البطرك بأنه كان من غير ضمير ولا وجدان قيل 


اباب الرابع 
للسلطان: لم لا تصادر هذا فيما حمل وتستعمله فیما تقوي به آمر السلمین؟ 
فقال السلطان: لا اخذ منه غير العشرة دنانير ولا آغدر به... 
وتعلیقّا علی هده احادثة یقول ستانلي ل بول: «... وقد وصل المر إل أن 
سلطانًا مسلمّا يلقي على راهب مسيحي درس في معنی البر والاحسان...». 
وآخیرا يقول فیلیب حتی: ... وکان الفرق جليًا بين معاملة صلاح الدین 
للمدنیین الفرنج ومعاملة الفرنج للمسلمین قبل ذلك بثمان وثمانین سنة.. 
ورحم الله الشاعر السلم الذي قال: 
ملكنا فكان العدل منا سجية فلما ملكتم سال باالام آبطح 
وحّلهم قتل الأسارى رطالا غدونا على الأسرى نمن ونصفح 
فح سبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح 
الحملة الصليبية الثالثة سنة ۵۸۵ ه: 
ما إن اجتمعت الفلول الصليبية اللاجئة إلى مدينة صور حتى أغراها 
اجتماعها وكثرتها على نقض العهد الذي أعطته لصلاح الدین لهذا توجه 
الصليبيون إلى مدينة عكا وحاصروها برًا وبحرا واستمر الحصار عامين ابتداء من 
۸ رجب سنة ۵۸۵ ه. 
فلما وصلت الحيوش الإسلامية» وحاصرت القوات الصليبية من ناحية 
البر» ونصب صلاح الدين خيمته على (تل کیسان)... 
وفي هذه الآونة كانت مالك آوروبا تستعد لحملة صليبية ثالشة لاسترداد 
بيت المقدس من يد صلاح الدين وكان على رأس الحملة:- 
- إمبراطور ألمانيا (فريديك بربروس). 
- ملك فرنسا (فيليب آوغسطس). 


الخلافة العباسية __ 

د-ملك: إنكلتزا (رككارة :قلف الاسد): 

فأما الحملة الألمانية فقد غرق إمبراطورها في الطريق فتشتت الجيش الألماني 
وعاد معظمه من حيث أتى ولم يصل إلى عكا إلا عدد قليل من هذا الجيش. 

وأما الإنكليز والفرنسيون فقد التقوا في صقلية وآقاموا فيها مدة طويلة 
لخلاف وقع بينهم.. ثم بارح الفرنسيون صقلية إلى عكا... 

ثم بارحها الإنكليز ولكن عاصفة ألقت بأسطوهم على جزيرة قبرص التي 
كانت تابعة للإمبراطورية البيزنطية» فدخل قلب الأسد في معركة مع البيزنطيين 
واستولى على قبرص واستقر بها مدق ثم أبحر إلى عكا بعد أن استنجد به ملك 
بيت المقدس الذي كان قد عفا عنه صلاح الدين. 

ولما وصلت الحملتان ارتفعت معنويات الصليبيين. 

وني يوم الجمعة ۱۷من جمادى الآخرة سنة ۰۸۷ ه ارتفعت فجأة الأعلام 
الصليبية على أسوار مدينة عكاء وفوجئ المسلمون وارتاعوا وهاجم الصليبيون 
بضراوة» ولم تذهب عكا إلا وقد كلفت المسلمين ٠١‏ آلف نفس. 

بعدها انصرف الفرنجة في عكا إلى ملذاتهی واشتغلوا بها فترة من الزمان 
وهم جيوش حاشدة. 

وازداد الخلاف بين ملك فرنسا وملك الإنكليز انتهت برحيل ملك فرنسا 
إلى بلاده» والذي يهمنا أن معارك ضارية دارت بين قوات المسلمين بقيادة 
صلاح الدين وبين قوات ريتشارد قلب الأسد وكان النصر فيها سجالاً.. 

ومن المعارك الكبيرة التى دارت معركة (أرسوف) تغلب فيها الصليبيون 
ES ES‏ 


ثم دخلت سنة ۵۸۸ھ يروى ابن كثير حاكيا عن الحال حینند : 


الب اب الرابيع سوه 


استهلت والسلطان صلاح الدین یم بالقدس وقد قسم السور بين آولاده 
وآمرائه وهو يعمل فيه بنفسه. ويحمل الحجر بين القربوسین (القربوس: حنو 
السرج أي قسمه المقوس المرتفع من قدام المقعد ومن مؤخره) وبینه» والناس 
يقتدون بهم» والفقهاء والقراء یعملون والفرنج لعنهم الله حول البلد من ناحية 
عسقلان وما والاهاء لا يتجاسرون أن يقربوا البلد من اخرس واليزك الذین 
حول القدس» إلا أنهم على نية محاصرة القدس مصممون» ولكيد الإسلام 
جمعون. وهم واحرس تارة يغلبون وتارة یغلبون وتارة يُنهبون وتارة پنهبون. 

وفي 4 من جمادى الأولى استولى الفرنج لعنهم الله على قلعة الداروم 
فخربوهاء وقتلوا خلقا كثيرًا من أهلهاء وأسروا طائفة من الذرية»ء فإنا لله وإنا 
إليه راجعونء ثم آقبلوا جملة نحو القدس فبرز إليهم السلطان في حزب الإيمان» 
فلما تراءى الجمعان نکص حزب الشيطان راجعينء فرارًا من القتال والنزال» 
وعاد السلطان إلى القدس ورد الله الذين کفروا بِعَيْظهم لم يََالُوا خر" وکفی الله 
موم الققال وکات الله و عَزِيرًا 4 الات ا 

ثم إن ملك الانکلیز لعنة الله - وهو أكبر ملوك الفرنج ذلك الحين - ظفر 
ببعض فلول السلمین فکبسهم ليلا فقتل منهم خلقا كثيراء وأسر منهم خسمانة 
أسير» وغنم منهم شيئًا كثيرًا من الاموال والجمالء والخيل والبغال وکان جملة 
الجمال ثلاثة آلاف بعیر» فتقوی الفرنج بذلك» وساء ذلك السلطان مساءة 
عظيمة جداء وخاف من غائلة ذلك. واستخدم الانکلیز الجمالة على الجمال 
واخربندية (البغالون) على البغال» والسياس على الخيل» وآقبل وقد قويت 
نفسه جدّاء وصمم على محاصرة القدس» وأرسل إلى ملوك الفرنج الذين 
بالساحل» فاستحضرهم ومن معهم من المقاتلة» فتعبأ السلطان صلاح الدين هم 
وتهيأء وأكمل السور وعمر الخنادق ونصب المنجانيق» وأمر بتغوير ما حول 


الخلافة العباسية ‏ 


زع”ة 


القدس من المياه» وأحضر السلطان أمراءه ليلة الجمعة ١9‏ من جمادى الآخرة 
فاستشارهم فيما دهمه من هذا الأمر الفظیع» الموجع المؤلم» فأفاضوا في ذلك» 
وآشاروا كل برآيهء وأشار العماد الكاتب بأن يتحالفوا على الموت عند 
الصخرة» كما كان الصحابة یفعلون. فأجابوا إلى ذلك هذا كله والسلطان 
ساكت واجم مفکر» فسكت القوم كأنما على رؤسهم الطير» ثم قال: «الحمد لله 
والصلاة والسلام على رسول الله: اعلموا أنكم جند الإسلام اليوم ومنعته. وأنتم تعلمون 
أن دماء المسلمين وأموالهم وذراريهم في ذممكم معلقة, والله عز وجل سائلكم يوم القيامة 
عنهم وأن هذا العدو ليس له من المسلمين» من يلقاه عن العباد والبلاد غي ركم فإن 
وليتم والعياذ بالله طوى البلاد وأهلك العبادء وأخذ الأموال والأطفال والسای وعبد 
الصليب في الساحد. وعزل القرآن منها والصلاق وكان ذلك كله في ذممكم. فإنكم 
أنتم الذين تصديتم هذا كله. وأكلتم بيت مال المسلمين لتدفعوا عنهم عدوهم. وتنصروا 
ضعيفهم., فالمسلمون في سائر البلاد متعلقون بكم والسلام). 

فانتدب لحوابه سيف الدين المشطوب وقال: يا مولانا نحن مماليكك 
وعبيدك» وأنت الذي أعطيتنا وكبرتنا وعظمتناء وليس لنا إلا رقابنا وحن بين 
يديك. واللّه ما يرجع أحد منا عن نصرك حتى يوت فقال الجماعة مثل ما 
قال» ففرح السلطان بذلك وطاب قلبه» وانصرفوا من بين يديه على ذلك» ثم 
بلغه بعد ذلك أن بعض الأمراء قال: إنا نخاف أن يجري علينا في هذا البلد مشل 
ما جرى على أهل عكاء ثم یأخذون بلاد الإسلام بلدا بلدّاء والمصلحة أن نلتقي 
بهم بظاهر البلد» فان هزمناهم أخذنا بقية بلادهم» وان تكن الأخرى سلم 
العسكر ومضى بحالهء ويأخذون القدس وتحفظ بقية بلاد الإسلام بدون القدس 
مدة طويلة» وبعثوا إلى السلطان يقولون له: إن كنت تريدنا نقيم بالقدس تحت 
حصار الفرنج» فكن أنت معنا أو بعض أهلك» حتى يكون الجيش تحت أمركء 
فان الأكراد لا تطيع الترك والترك لا تطيع الأكراد. 


الب اب رايع yy‏ 

فلما بلغه ذلك شق عليه مشقة عظيمة؛ وبات ليلته مهمومًا كثيبًا يفكر فيما 
قالواء ثم انجلى الأمر واتفق الخال على أن يكون الملك الأمجد صاحب بعلبك 
مقيمًا عندهم نائبًا عنه بالقدس» وكان ذلك نهار الجمعة» فلما حضر إلى صلاة 
الجمعة وأذن المؤذن للظهر قام فصلى ركعتين بين الأذانين» وسجد وابتهل إلى 
الله تعالى ابتهالا عظیما» وتضرع إلى ربه وتمسكن وسأله فيما بينه وبيده كشف 
هذه الضائقة العظيمة. 

فلما كان يوم السبت من الغد جاءت الكتب من الحرس الذين حول البلد 
بأن الفرنج قد اختلفوا فيما بينهم» فقال ملك الأفرنسيين انا إنما جئنا من البلاد 
البعيدة وأنفقنا الأموال العديدة في تخليص بيت القدس ورده إليناء وقد بقى بیننا 
وبينه مرحلة. فقال الإنكليز إن هذا البلد شق علينا حصاره لان المياه حوله قد 
عدمت. وإلى أن يآتينا الاء من الشقة البعيدة يعطل الحصار» ويلتف الجيش» ثم 
اتفق الحال على أن حكموا منهم عليهم ثلاثمائة منهم» فردوا أمرهم إلى اثنى 
عشر منهم. فردوا أمرهم إلى ثلاثة منهم» فباتوا ليلتهم ينظرون ثم أصبحوا وقد 
حكموا عليهم بالرحيل» فلم يمكنهم خالفتهم فانسحبوا راجعين لعنهم الله 
أجمعين» فساروا حتى نزلوا على الرملة وقد طالت عليهم الغربة والزملة 
(الاجتماع» أو البعد عن العيال) وذلك في بكرة الحادي والعشرين من جمادى 
الآ وبرز السلطان بجیشه ٍل خارج القدس وسار نحوهم شونا آن یسیروا 
إلى مصرء لكثرة ما معهم من الظهر والاموال» وکان الانکلیز یلهج بذلك کنیا 
فخذهم الله عن ذلك» وترددت الرسل من الانکلیز إلى السلطان في طلب 
الامان ووضع الحرب بينه وبینهم ثلاث سنين» وعلی أن يعيد شم عسقلان 
ویهب لهم كنيسة بيت القدس وهي القمامة. وآن يمكن النصاری من زیارتها 
وحجها بلا شيء فامتنع السلطان من إعادة عسقلان وأطلق هم قمامة» وفرض 
على الزوار ما لا يؤخذ من کل منهم» فامتنع الانکلیز إلا أن تعاد هم عسقلان 


2 الخلافة العباسية __ 


ويعمر سورها كما کانت؛ فصمم السلطان على عدم الإجابة. 

ثم ركب السلطان حتى وافى يافا فحاصرها حصارًا شديداء فافتتحها 
وأخذوا الأمان لكبيرها وصغيرهاء فبينما هم كذلك إذ أشرفت عليهم مراكب 
الإنكليز على وجه البحر» فقويت رءوسهم واستعصت نفوسهم» فهجم اللعين 
فاستعاد البلد وقتل من تأخر بها من المسلمين صبرًا بين یدیه وتقهقر السلطان 
عن منزلة الحصار إلى ما وراءها خوفا على الجيش من معرة الفرنج» فجعل 
ملك الإنكليز يتعجب من شدة سطوة السلطان» وكيف فتح مثل هذا البلد 
العظيم في یومین» وغيره لا يمكنه فتحه في عامین» ولكن ما ظننت أنه مع شهامته 
وصرامته يتأخر من منزلته بمجرد قدومي» وأنا ومن معي لم نخرج من البحر الا 
جرائد (آي مجردين من السلاح) بلا سلاحء ثم آلح في طلب الصلح وأن تکون 
عسقلان داخلة في صلحهم تاهج ی نكم إن السلطان ومين ی تلبت 
الليالي الإنكليز وهو في سبعة عشر مقاتلاء وحوله قليل من الرجالة فاکب 
بجيشه حوله وحصره حصرا لم يبق معه نجاة» لو صمم معه الجيشء ولكنهم 
نكلوا كلهم عن الحملةء فلا قوة إلا بالله» وجعل السلطان يحرضهم غاية 
التحريضء فكلهم يمتنع كما يمتنع المريض عن شرب الدواء. " 

هذا وملك الإنكليز قد ركب في أصحابه وأخذ عدة قتاله وأهبة نزاله. 
واستعرض الميمنة إلى آخر الميسرة» يعنى ميمنة المسلمين ومیسرتهم» فلم يتقدم 
إليه أحد من الفرسان؛ ولا نهره بطل من الشجعانء فعند ذلك كر السلطان 
راجعاء وقد أحزنه أنه لم ير من الجيش مطيعاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ولو أن له بهم قوة لما ترك أحدًا منهم يتناول من بيت المال فلسّاء ثم حصل 
للك الإنكليز بعد ذلك مرض شدید. فبعث إلى السلطان يطلب فاكهة وثلجًا 
فأمده بذلك من باب الكرم» ثم عوفي لعنه الله وتكررت الرسل منه يطلب من 


الب اب الرابع 


السلطان ا(صالة لكثرة شوقه إلى آولاده وبلاده» وطاوع السلطان على ما یقول 
وترك طلب عسقلان؛ ورضي با رسم به السلطان» وکتب کتاب الصلح بینهما 
في سابع عشرمن شعبان؛ وأکدت العهود والوائیق من کل ملك من ملوکهم. 
وحلف الأمراء من السلمین وکتبوا خطوطهم؛ واکتفی من السلطان بالقول 
اجرد كما جرت به عادة السلاطین؛ وفرح كل من الفريقين فرخا شدیدا؛ 
وأظهروا سرورا كثيراء وعاد السلطان إلى القدس فرتب آحواله ووطدها؛ وسدد 
آموره وأكدهاء وعزم صلاح الدین على الحج عامه ذلك فکتب إلى احجاز 
واليمن ومصر والشام لیعلموا بذلك ویتأهبوا لیب فکتب إليه القاضي الفاضل 
ينهاه عن ذلك خوفا على البلاد من استیلاء الفرنج عليهاء ومن كثرة الظام بهاه 
وفساد الناس والعسكر وقلة نصحهم وأن النظر في أحوال المسمين خير لك 
عامك هذاء والعدو مخيم بعد بالشام» وأنت نت تعلم أنهم يهادنون ليتقووا ويكثرواء 
ثم يمكروا ويغدرواء فسمع السلطان منه وشكر نصحه وترك ما عزم عليه وكتب 
به إلى سائر المالك واستمر مقيمًا بالقدس جميع شهر رمضان في صيام وصلاة 
وقرآن؛ وكلما وفد أحد من رؤساء الفرنج للزيارة فعل معه غاية الاکرام تأليفا 
لقلوبهم؛ وم يبق أحد من ملوكهم إلا جاء لزيارة القمامة متنکرا» ويحضر 
سماط السلطان فيمن حضر من جهورهم بحيث لا يرى. 

والسلطان لا يعلم ذلك جملة ولا تفصیلا وشذا كان يعاملهم بالاکرام 
ويريهم صفحًا جميلاًء وبر جزيلا. 

وهكذا عقد صلح الرملة بين الطرفين وكان أهم ما ني هذا الصلح: 

١-أن‏ يستقر الصليبيون في الشريط الساحلي الممتد من صور إلى حيفا. 

۲- السماح للنصارى بزيارة بيت المقدس دون ضريبة يدفعونها. 

- أن تقع هدنة بين الطرفين لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر. 


الفلافة العباسية__ 


وبعد الهدنة بقليل غادر قلب الأسد السواحل الشامية قاصدًا بلاده بعد أن 
اكتسب شهرة عظيمة. 

وهکذا انتهت ارب الصليبية الال بعد حرب دامت خس سنوات ذهبت 
فیها آرواح كثيرة» وخربت بلاد بأسرهاء وفقدت آلانیا إمبراطورهاء كما 
آضاعت فرنسا وانکلترا نخبة من زهرة شبابها وقوادها. ولم يحققوا غايتهم فلم 
ینالوا سوی عكاء فلم تکافی في نتيجة هذه الحرب باي شکل من الأشكال ما 
تکبدته آوروبا وفقدته في سبیلها. 

وعاش الناس في ظل حكم صلاح الدين آمتین؛ حتی أن حجاج بيت 
القدس من النصاری ازداد جدّاء وخاف ریتشارد قلب الأسد أن یغضب ذلك 
صلاح الدین فارسل إلى صلاح الدین (يسأله منع الزوار واقترح آلا يؤذن لهم 
إلا بعد احضار علامة من جانبه أو کتاب منه). 

وأبى صلاح الدین ذلك وکان رده: (إن هوّلاء قد وصلوا من ذلك البعد 
لزيارة هذا الکان الشریف فلا آستحل منعهم). 

وفي ليلة الأربعاء ۲۷من صفر سنة ۵۸٩‏ ه وهي الليلة الثانية عشرة من 
مرضه فاضت روح صلاح الدین إلى بارتها (وکان يومًا لم يصب الاسلام 
والمسلمون بمثله منذ أن فقدوا الخلفاء الراشدين...). 

مات محرر بيت المقدس وم يترك في خزانته سوى سبعة وأربعين درهمًا 
ناصرية ودينئارًا واحدا... 

مات والناس یظنون أنه أدى ما كان يتمناه من تحرير المسجد الأقصى 
ولكن أمانيه كانت أعلى من ذلك فقد كان يقول: «وفي نفسي أنه متى يسر 
الله تعالى فتح بقية الساحل» قسمت البلاد وأوصيت وودّعتُ وركبت هذا 
البحر إلى جزائره وابتعثتهم فيها حتى لا ألقي على وجه الأرض من يكفر 


الب اب الرايع 


بالله أو آموت...». 

تولى بعد صلاح الدين العزيز عماد الدين» إلا أنه حدثت بينه وبين أخيه 
الأفضل ملك دمشق منازعات وحروب انتهت بنفی الأفضل عن دمشق 
وتولاها العادل سيف الدين محمد آخو صلاح الدين» الذي كان وقتشذ حاكمًا 
على الجزيرة» وكان العادل من أكثر الناس سياسة وحزماء فبعد أن قبض على 
أزمة الأمور بدمشق دانت له جميع البلاد السورية. 

وف سنة 046 ه مات العزیز» فحضر العادل إلى مصر وتغلب على ابني 
صلاح الدين وعزل المنصور بن العزيز من مصر (وكان طفلا صغيرًا) وتولى 

وفي سنة 0945 ه دانت له معظم دولة صلاح الدين وصارت مصر صاحبة 
الشأن الأكبر في هذه الدولة. 

وني سنة /041 ه وقع بمصر قحط شديد ثم وباء عظيم أضعفا شأن 
المملكة. إلا أن العادل لم يفتر عن توطيد دعائم المملكة. وجمع كلمة المسلمين 
وجعلهم يدا واحدة ليستعين بهم على استئصال شأفة الصليبيين. 

وكان الصليبيون آثناء اشتغال العادل بتثبيت ملكة بالشام قد جاءتهم أمداد 
من آلانیا سنة ۵٩۳‏ ه وآرادوا أن ينتهزوا فرصة تفرق المسلمين للاستيلاء على 
بيت المقدس فانتصروا على العادل» وأخذوا منه بيروت» ولكنهم تفرقوا بعد 
ذلك وعقد العادل معهم صلحًا بالتنازل عن يافا والرملة اعتقادًا منه أن الصلح 
یتیح له فرصة أكبر لتعزيز موقفه. 

الحملة الصليبية الرابعة سنة ۵۱۱6 : 

منذ وفاة صلاح الدين والبابا أنوست الثالث يدعو أوروبا إلى حرب صليبية 


الخلافة العباسية __ 

جديدة لاسترجاع ما استلبه صلاح الدين منهم... 

فتحرك على رأس هذه الحملة أمراء فرنسيون وقرروا أن يتوجهوا بها إلى 
مصر آولاً ثم ٍل بیت القدس. 

ولکن ثورة هبت في القسطنطينية آطاحت بالامیراطور إسحاق الثانی» وفر 
ابنه الكسيوس إلى الغرب طالبًا الساعدة من البابا ومن الصلیبیین قارف ف 
مقابل ذلك إخضاع الكنيسة الشرقية للبابوية ومساعدة الصلیبیین في حملتهم ضد 
مصر... فاتجهت جموع الصلیبیین إلى القسطنطينية واستولت علیها وقاموا 
بتخریبها والعدوان على آهلها حتی تمنى بعض البيزنطيين أن لو كانت 
القسطنطينية قد وقعت في أيدي المسلمين» وقد أحرق الصلیبیون بعض الکنائس 
والجامع القديم الذي بنى في عهد بني أمية وقاموا بسلب الدينة. 

فكان من نتائج هذه الحلمة أن خضعت الكنيسة الأرثوذكسية (الشرقية) 
للكنيسة الكاثوليكية (الغربية) لأول مرة... وفترت همة احاربین الصلیبین... 
وتعمق الخلاف بين مسيحي الشرق ومسيحي الغرب جعلت الطريق البري إلى 
الشام أشد وعورة وأعظم خطرا... 

يقول أحد مؤرخي الحروب الصليبية: «إن الحملة الصليبية الرابعة جاءت 
EC‏ ۰ 

الحملة الصليبية الخامسة : 

وني سنة 515 ه توفي العادل سيف الدين محمود. 

وتولى بعده السلطان الكامل محمد ومع أول فترة حكمه كانت الحرب 
الصليبية الخامسة بناء على دعوة البابا أنوسنت الثالث. 


وصلت ال حملة وفيها من زعماء أوريا: 


الب اب الرايع 


- لیوبولد السادس دوق النمسا. 
- وأندريه الثانی ملك هنغاریا. 


- وبهمایو ملك قبرص. 

ولکن آندریه الثاني سرعان ما عاد إلى بلاده... 

وتوجهت الحملة ناحية مصر واستولت على دمیاط بعد قتال شدید؛ ولکن 
الکامل قاتلهم علیها ليلا ونهارًاء الا أنه لم يفلح في إخراجهم منهاء حتی أنه 
عرض عليهم صلحًا مغريًا إذا خرجوا من دمیاط» ولكنهم رفضوا واغتروا 
بعددهم واتجهوا لمهاجمة القاهرة سنة 1۱٩‏ ه. 

فتقدموا وسط مثلث تحيط به المياه من ثلاث جهات هي بحيرة المنزلة من 
الشرق وفرع دمياط من الغرب والبحر الصغير من الجنوب. 

ووقفت السفن الإسلامية في النيل لتسد عليهم الطريق وكان وقت فيضان 
النيل فقطع المسلمون السدود فغرقت الأرض المحيطة بالصليبيين ولم يبق لهم 
للعودة إلى دمياط سوى طريق ضيق ملاه الملك الكامل بقواته فأخذت عليهم 
طريق العودة إلى دمياط. 

حوصر الصليبيون واضطروا أن يطلبوا الصلح خانعين» فأجابهم اللك 
الكامل بشرط أن يسلموا له رهائن من ملوكهم حتى يسلموا دمياط للمسلمین؛ 
وبالفعل رحلوا عن دمياط في رجب سنة 7١18‏ ه ودخلها الملك الكامل بفضل 
الله تعای» وبذلك تكون الحملة الخامسة قد فشلت أيضًا. 

الحملة الصليبية السادسة : 

وني سنة 1۲۵ ه خرج الإمبراطور فريدريك الثاني ملك المانيا يطالب 
بإمارة بيت القدس» وكان على وشك الخروج مع جیوش آوروبية إلا أنه 


أغضب البابا وغيره من أولى الشأن من المسيحيين لاستقلاله عنهم في الرأي 
فتركوه خرج وحده لجهاد المسلمين. 

وكان فريدريك قليل التعصب الديني ييل إلى المسلمين حتى ظن البابا أنه 
دخل في دينهم... 

وكان الخلاف قد دب بين الكامل وأخيه المعظم والأشرف أو شك أن يصل 
إلى التحارب والتقاتل» وبالإضافة إلى خطر خارجي أخذ يهده الدولة الايوبية 
من الخوارزميين الذين شتتهم جنكيز خان فتجمعوا في أصفهان وأخذوا يهددون 
الشام والعراق» فعقد الكامل محالفة مع فردريك على أن يتنازل له عن بيت 
القدس» وعن طريق حجاجه المؤدية إلى عكا ویافا؛ وأن يطلق سراح الأسرى 
من الفرنج!! ويقوم فردريك نظير ذلك بمساعدته على رد كل مهاجم ولو كان 
مسيحيًا وأن نع المدد عن أمراء الصليبيين الآخرين في الشام مدة عشر سنين 
ونصف. فأخذ فردريك بيت المقدس بلا ضرب ولا قتال» فعد المسلمون ذلك 
من أشنع غلطات الكامل... 

وبمهادنة الكامل لفردريك وحّد قواه لانتزاع أملاك أقاربه حتى تمت له 
السيادة على جميعهاء ول يبق له منازع من آل أيوب وعاش نحو تسع سنیین لم 
يحارب فيها أحدًا من الصليبيين» وآخر عهده بالحروب أنه خرج سنة 510 ه 
للاستيلاء على دمشق فتم له النصرء إلا أنه توفى بعدها فعاد النزاع بين ملوك 
بني أيوب إلى أشد ما كان عليه... 

وكان الكامل لا يفتر عن العمل وتقدمت مصر في عهده كثيرًاء بفضل ما 
قام به من الأعمال لإصلاح الري وتحسين حال الزراعة» وأتم الكامل بناء قلعة 
صلاح الدين وأسس كثير من المعاهد العلمية» وكان كمعظم آفراد أسرته ما 
للعلم والعلماء يجلس إليهم في ليالي الجمعة لسماع حديثهم والمناقشة معهم. 


الباب الرابع 


جح ومس سور حص 
1 فائدة: قو :و ل کر مهد يات اهن جاک خی | 
ملكه فماذا يفيده ما أقامه من العمران وحبه للعلم؟! تبدد ملک 


فخلفه ابنه السلطان العادل سيف الدين أبو بكر الثاني فاشتغل باللهو عن 
التدبير» فأنكر الامراء ذلك وخلعوه بعد سنتين... 

وولى أخوه الملك الصاح أيوب سنة 1۳۷ ه فكان من خيرة السلاطين» دبر 
المملكة أحسن التدبير وآخد الفتنة وبنى قلعة الروضة بجزيرة الروضتة ونزها 
وحشد فيها المماليك من الترك وبالغ في شرائهم (وسيكونون سببًا في استلاب 
الملك من أولاده كما سلبوه من أولاد العتصم العباسي) وكان عمه الصالح 
إسماعيل من آکبر آعدائه. فإنه استول على دمشق واتحد مع الصليبيين وتنازل 
هم عن بعض المواقع» فاستعان الصالح أيوب بقبائل الخوارزمية وهزم الأعداء 
وأعاد بيت المقدس للمسلمين سنة 5557 ه. 

واسترد دمشق سنة 1۶۳ ه وعسقلان سنة 140 ه ورجعت دولته إلى ما 


كانت عليه في عهد جده. 


الحملة الصليبية السابعة : 

و آحر مدته نزل الصلیبیون ی آکثر من مائة آلف ال دمیاط فملکوها 
بقيادة لويس التاسم ملك فرنساء فرابط اللك الصالح بالتصورة ومرض 
مرض الوت فارسلت زوجته شجرة الدر إلى ولده (توران شاه) بالجزيرة 
تستدعیه فلما مات الصالح آخفت موته وأصدرت الاوامر با يشبه توقیعه 
وجعت قواد اليش وآرباب الدولة وزعمت أن السلطان يأمرهم بالبيعة 
لولده توران شاه قفعلوا» ووقع الفرنج في نفس الط الذي وقعوا فیه نی 


الفلافة العباسية _ 


زهلاء 


عهد الکامل فإنهم بدل أن يأتوا مصر من طريق صحراء سيناء مارين 
بالفارما شآن الفاتحين قبلهم أتوها من قبل دمياط والمنصورة حيث تعترضهم 
الترع والخلجان» فزحفوا على المنصورة سنة 544 ه وكادوا يملكونهاء 
فحضر توارن شاه فقاتل الفرنج ودارت عساكره حوطم فاستولى على أكثر 
مراكبهم وأخذتهم السيوف من كل جانب» وقتل منهم نحو ۳۰ ألفاء وغرق 
كثير منهم في النيل وأسر ملكهم لويس التاسع وسجن في دار ابن لقمان 
بالتصورق ثم فدى نفسه وبقية أهله وعساكره بمبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ فرنك 
وخرج من دمياط. 

وتعتبر هذه واقعة فاصلة بين المسلمين والصليبيين» ولا ول السلطان اللك 
العظم توران شاه وفرغ من الصليبيين طالب شجرة الدر بمال أبيه وتهدد 
المماليك» فقتلوه بعد سبعين یومّا من ملکه وولوا مكانه أم خليل شجرة الدرء 
ول يل المسلمين امرأة قبل» فأقامت في المملكة ثلاثة أشهر وعزلت نفسها. 

واتفق الماليك أن يولوا الأشرف موسى من بيت الملك فولوه وعمره ۸ 
سنوات وجعلوا عز الدين أيبك التركماني» أحد ماليك الصالح قيمًا علي 
وتزوج شجرة الدر ولم يلبث أن خلع الأشرف واستبد بالملك» وانتهت دولة آل 
أيوب في مصر وبقيت منهم دولة بالشام دخلوا بعد في طاعة المماليك مع نوع 
استقلال. 


الباب الرابع 


يقول المؤرخون: 
كانت الدولة الأيوبية دولة فتح وجهاد من مبدئها إلى منتهاها 
فمؤسسها صلاح الدين وآخرها توران شاه كللت حياتهم بالانتصار الباهر 
على الصليبيين وكان بينهما ملوك لم يقصروا عنهما في رد غاراتهم» فكأن 
هذه الدولة وجدت لتكون عقبة في سبيل تغلب أوربا على الشرقء أو 
لتأخير ذلك أكثر من ستمائة سنة وعوده بشكل آخرء وكأنها كانت برفقها 
وقلة تعصبها ووفائها أستادًا ناصحًا أرشد اختلاف الصليبيين إلى حسن 
معاملة البشرء ونبذ التعصب الوحشي الذميم ونقض العهود والغدر القبیح؛ 
ولولا وقوف الدولة الأيوبية في وجه أوربا السبحية (المتعصبة في ذلك 
الوقت) لا نقرض الإسلام من جميع بقاع الشام والجزيرة ومصر وشمالي 
آفريقية كما أنقرض من الأندلس. ۱ 

نقول: وكذلك كان آل زنكي الأساتذة الأوائل في دحر الصليبيين... 


فكان من نتائج هذه الحروب آنها أحيت روح الإيمان في نفوس عامة 
المسلمين في مواجهة من احتل ديارهم وانتهك حرمة المسجد الأقصى... 

وكان من نتائجها كذلك أن ضعفت الدولة الرومانية الشرقية (بيزنطة) 
ما مهد الاستيلاء عليها نهائيًا بعد الحروب الصليبية بزمن غير بعيد على يد 
ا 


كانوا دائمًا آهل طعان ونزال...كانوا 


ووقعة مص ووقعة شقحب وفانحي 


rT 
ولكن لا نسوا الرسالة التي عاشوا من‎ 
أجلها في الدفاع الخارجي...نسوا السيف‎ 
وانقلبوا إلى متسلطين داخليين على‎ 
الأمة...فقدوا دورهم في التاريخ...‎ 


الباب الرابع 


دولة المماليك 
(955-554)اه 
أولا:دولة المماليك البحرية 


)۷۸٤-1٤۸(‏ ھ 

وعددهم ۶ سلطانًا أوهم السلطان عز الدين آييك التركماني» تولى أمر 
مصر سنة 14۸ ه وتزوج الملكة شجرة الد ثم سلب منها کل سلطة 
واضطهدهاء ثم قتل سنة 1۵0 ه ثم قتلت شجرة الدر فتولى ابن أيبك الامارة 
ولقب باللك النصور وهو صبي لا يزيد عمره عن ۱۱ سنة!!! 

ولاية سیف الدین قطز ۱ 

فقام بأمر الدولة سیف الدین قطز فوقعت في مدته سنة 1۵7 ه النكبة 
العظمی وهي سقوط بغداد في يد التتار وزوال اخلافة ذ فجمع قطز القضاة 
والعلماء لذلك. فأفتوه بخلع السلطان الصی وولوه مکانه فتولى سنة 1۵۷ ه 
ولقب باللك الظفر. فلما جاءت سنة 15۸ ه كان العالم الاسلامي یتحکم فيه 
ملوك آربعة باستثناء الشمال الافريقي. 

9شمال آسیا (بلاد ما وراء النهر وآذربیجان وسمرقند وخراسان وغیرها 
يحكمها هولاکو ملك التتار). 

#البلاد الشامية يحكمها اللك الناصر بن العزیز. 

بلاد الكرك يحكمها المغيث بن العادل 

*ومصر يحكمها قطز. 

عجبالملوك يتحاربون من أجل الملك ويذهلون عن أعدائهم 

وكان ملك الشام بمعونة ملك الكرك قد عزما على محاربة الملك قطز لأخذ 


الخلافة العباسة __ 


مصر منه عنوة» ولكن وصول ابر بعزم هولاكو على غزو بلاد الشام حال 
دون ذلك. فدخل حلب بعد حصار سبعة أيام وأعمل في أهلها القتل وانخلع 
قلب حاكم حماه فأرسل مفاتيح البلد إلى هولاكو قبل أن يتحرك نحوها ... 

ثم دخل دمشق بغير مدافع ولا تمانع في آخر صفر سنة 10۸ ه واستعصت 
قلعة دمشق على التتار فضربوها بالمجانيق حتى استسلم من فيها وجعل التتار 
حكم البلد والقلعة إلى رجل تتري يسمى إبل سيان... 

وکان بل سیان هذا میالاً لل التصاری» معظٌّْا لدینهم» فصار للنصاری 
صولة وجولة وعائوا في الأرض الفساد وآخذوا یطوفون بالشوارع وهم 
یصیحون ظهر الدین الصحیح دين المسيح» وذموا الاسلام وأهله. ورفعوا 
الصلیب. وأجبروا الناس على القيام له» ولا شکا السلمون إلى الحاكم التتري 
طردهم وآهانهم» وکان لكتبغا نائب هولاکو آسلوب خبیث في حربه مع 
السلمین: فکان إذا فتح بلدا ساق مقاتلة هذا البلد إلى البلد الآخر الذي يليه 
ویطلب من آهل ذلك البلد أن یژوا هؤلاء إليهم» فان فعلوا حصل مقصوده في 
تضییق الأطعمة والاشربة علیهم فتقصر مدة احصار عليه لقلة الخزون ... 

فان امتنعوا من إيوائهم عندهم قاتلهم بأولئك القاتلة الذين هم أهل البلد 
الذي فتحه قبل ذلك فان حصل الفتح والا كان قد أضعف آولشك بهولاء 
حتی يفني تلك القاتلة» فان حصل الفتح وإلا قاتلهم بجنده واصحابه مع راحة 
آصحابه وتعب آهل البلد وضعفهم حتی یفتحها سریعا ... 

وکان یبعث إلى الخصن وهو يحاصره یقول: إن ماءكم قد قل فنخشی أن 
نآخذکم عنوة عن آخركم ونسي نساءكم وأولادكم فما بقاؤكم بعد ذهاب ‏ 
مائكم» فافتحوا صلحا قبل أن نأخذكم قسرا» فیقولون له: إن الماء عندنا كثير 
فلا نحتاج إلى ماء. 


الباباریع اا ل( 

فيقول: لا أصدق حتى أبعث من عندي من يشرف عليه فان كان كثيرًا 
انصرفت عنکم. فيقولون: ابعث من يشرف عليه» فيرسل رجالاً من جيشه معهم 
رماح يجوفة محشوة سمًاء فإذا دخلوا الحصن ظهروا أنهم يقيسون عمق الماء بتلك 
الرماح فينفتح ذلك السم ويختلط بالماء فيكون سبب هلاكهم وهم لا يشعرون!!! 

العز پن عبد السلام: 0 

وصلت آخبار التتار إلى مصر عند ذلك عقد الصریون مجلسًا حضره قاضي 
مصر بدر الدین السنجاوي والشیخ عز الدین بن عبد السلام لیدبروا آمرهم 
واقترح آحد الحاضرين أن تأخذ الدولة شيئًا من آموال الناس للإنفاق على 
المعركة فوقف الشيخ العز بن عبد السلام وقال: (إذا لم يبق في بيت المال شيى ثم 
أنفقتم أموال الحوائض المذهبة وغيرها من الفضة والزيئة» وتساویتم أنتم والعامة في 
الملابس سوى آلات الحرب بحيث لم يبق للجندي سوى فرسه التي يركبهاء ساغ للحاكم 
حینئذ أخذ شيء من أموال الناس في دفع الأعداء عنهم: > لأنه إذا دهم العدو البلا 
وجب على الناس كافة دفعهم بأموالهم وأنفسهم». 

خروج المسلمين إلى التتار 

رأى قطز أن يبادر التتار قبل أن یبادروه» وأن يذهب إليهم قبل أن يهاجموه. 
فجيش جيشه وأعد عسكره وخرج متوجها نحو الشام» فاستيقظ جيش التتار 
بقيادة كتبغا على صهيل جيش قطز تملاً عليهم سهل البقاع .. 

وفي رمضان سنة 564 ه كانت عين جالوت. دارت معركة عنيفة بين 
الطرفين انتهت بهزية التتار وقتل قائدهم وكثير من أهل بيته وأمر قطز الأمير 
بیرس البنداقداري أن يتبع الجيش النهزم فأتبعوهم حتى وصلوا إلى حلب.. 

وأما من كان في دمشق من التتان فقد فروا هاربين» وتبعهم السلمون من 
أهل دمشق يقتلونهم ويستخلصون الأسرى من بين أيديهم .. وأسقط في أيدي 


الفلافة العباسية__ 


النصارى الذين أيدوا التتار» وهاجم السلمون الكنيسة التي يخرج منها الصليب 
وأحرقوها وأحرقواء بيوت النصارى الذين أجبروهم على القيام للصلیب؛ 
ودر الساتهوة رجا و نشكا وهر ار علتى لاس فا عدي 
اموا ا 

ونجح بيبرس أن ينتزع أكثر إمارات الشام من أيدي بني آیوب. فوعده قطز 
بولاية حلب ولم يستطع أن يفي بوعده؛ فقتله بيبرس وهم عائدون إلى مصر 
وتولى بعده أمر مصر. 

مشهد من المعركة : 

ذكر عن الملك قطز أنه لما كان يوم المعركة قتل جواده. ولم يجد أحدًا في الساعة 
الراهنة من الوشايقة الذين معهم الجنائب» فترجل وبقى واقفا على الأرض ثابنًاء والقتال 
عمال في المعركة, وهو في موضع السلطان من القلب. فلما رآه بعض الأمراء ترجل عن 
فرسه وحلف على السلطان ليركبنها فامتنع وقال لذلك الأمير: ما كنت لأحرم المسلمين 
نفعك ... وم يزل كذلك حت جاءته الوشاقية بالخيل ف ركب فلامه بعض الأمراء وقال: 
ياخوند لم لا ركبت فرس فلان؟ فلو أن بعض الأعداء رآك لقتلك وهلك الإسلام 
بسببك فقال: أما أنا فكنت أروح إلى الجنة, وأما الإسلام فله رب لا یضیعه قد قسل 
فلان وفلان وفلان حتى عد خلقا من الملوك؟ فأقام الله للإسلام من يحفظه غيرهم. ول 
يضيع الإسلام .. 

بدء الملك الحقيقي للمماليك البحرية 

الماليك البحرية هم ماليك الصالح نجم الدين أيوب الذين کشر عددهمء 
وزادت تعدياتهم فضج منهم السكان» فبنى لهم قلعة في جزيرة الروضة سنة 
۸ ه فعرفوا بالمماليك البحرية. 


بای مب ماه 


الباب الرايع CAY‏ 


الظاهر بيبرس البندقداري 
(504 -كلاكاه 


ويعتبر أول حاكم لهم بعد مرحلة تأسيس دولتهم هو الظاهر بيبرس 
البندقداري. 

فبداً بتنظیم آمور الدولة واصلاح الجيوش وانشاء الأسطول» ثم عني 
بتحصین الشام وأنشأ بريدًا سريعًا باحمام الزاجل بين دمشق والقاهرة» وکان 
بيبرس يرمي إلى بلوغ ما بلغه صلاح الدين» وال استتصال شآفة الصلیبیین ها 
بقی في أيديهم بالشام ولكي یعزز زعامته للاسلام دعا إلى مصر أحد آولاد 
اخلفاء العباسیین الذين فروا من وجه التتار من بغداد» وبایعه بالخلافة» وهو 
الستتصر ثم إن الستنصر هذا ذهب غاربة التتار فقتل وبویع بالخلافة من بعده 
للحاکم بأمر الله أحمد. وهو جد اخلفاء العباسین بمصرء واستمرت الخلافة في 
العباسيين حتى ورثها منهم العثمانيون. 

بركة خان ابن عم هولاكو يدخل في الإسلام 

بعد هزيمة التتار في عين جالوت دب النزاع بينهم» وطالب الأمراء هولاكو 
بنصيبهم من الأموال والأملاك» ووصل النزاع ذروته سنة 57٠‏ ه حينما دب 
الخلاف بين هولاكو وبين بركة خان ابن عم هولاكو ... وكان بركة خان محبًا 
للمسلمين.. فاعلن دخوله في الإسلام وأرسل إلى الظاهر بيبرس» رسالة يقول فيها: 
«قد علمت بتي للإسلام» وعلمت ما فعل هولاكو بالمسلمين» فاركب أنت من ناحية حتى 
آنيه أنا من ناحية حتى فزمه أو نحرجه من البلاد وأعطيك جميع ما كان بيده من البلاد). 

وأعجب الظاهر بهذا الرأي» فان الله -عز وجل- سيكفيه التتار» ویسلط 
بعضهم على بعض.. ودارت معركة شرسة بين هولاكو وبركة خان انتهت 


0 الخلافة العباسية ‏ 


بهزيمة هولاكو وفراره في شرذمة من بقايا جيشه ... 

ثم أغار بركة خان على القتسطنطينية فهادنه صاحبهاء وأرسل السلطان 
الظاهر بيبرس إلى بركة خان هدايا وتحفا عظيمة ... 

وجاء وفد من التتار على الظاهر بيبرس مستأمنین يطلبون النجاة» فأمنهم 
وأحسن وفادتهم» ومنحهم إقطاعيات عظيمة .. 

وفي سنة 116 ه كانت وفاة هولاكو حيث مرض بالصرع ودفن في قلعة تلا ... 

وقام بأمر التتار بعده ولده آباقاحان وهو أحد أولاده العشرة الذين خلفهم هولاكو 
ولا علم بركة خان بتولية آباقاخان آمر التتار قصده بجيشه فهزمه» وفرق عنه جموعه... 

وفاة بركة خان 

عاش بركة خان بن تولى بن جنكيز خان حبا للإسلام ولعلمائه» وكان اللك 
الظاهر يناصحه ويكرم رسله حتى توفى سنة ٠٦٦١‏ ه. 

وقام مقامه بعض آهل بيته» وهو منكوتمر بن طغان بن بابوبن تول ابن 
جنكيز خان وكان منكوتمر مسلمّا سار على طريقة بركة خان ... 

تهديد التثار من جديد 

٠‏ كتب أبغا خان إلى السلطان الظاهر وهو في دمشق يقول له: «أنت مملوك 
بسيواس» فكيف يصلح لك أن تخالف ملوك الأرض؟ وأعلم آنك لو صعدت 
إلى السماء وهبطت إلى الأرض» ما تخلصت مني» فاعمل لنفسك على مصالحة 
السلطان آبغا..». ۱ 

فلما وصلت الرسالة إلى بيبرس قال للرسل:«.. أعلموه آني من ورائه 
بالمطالبة» ولا آزال حتی آنتزع منه جميع البلاد التي استحوذ علیها من بلاد 
الخليفة وسائر آقطار الارض...». 


الب اب الرايع 020 


آفزع التتار بقيادة آباقاخان وعاونهم الصلیبیون المسلمين بالدیار الشامية 
ا 

في سنة 555 هب وقع النزاع بين أبغا خان وريث هولاكو وبين ابن عمه 
منكوتر فهزم أباقاخان وجاءت البشارة للسلطان بيبرس وهو في عسقلان ففرح بها. 

وف سنة 51/١‏ ه بلغ بيبرس أن طائفة من التتار عند الفرات تستعد لعبوره 
للهجوم على الشام مرة آخری» فركب السلطان» وخاض الفرات بنفسه وجنوده 
والتقى مع التتار فقتل منهم مقتله عظيمة وكان معه یومتذ الأمير سيف الدين 
قلاوون وبدر الدين بيسري. 

وني سنة ۰۷۵ هب وقعت معركة أخرى بين المسلمين والتتار واستشهد فيها 
نفر من خيرة المسلمين ولكن النصر حالف المسلمين. 

بيبرس والصليبيين 

أرهب بيبرس الصليبين فوقع بعضهم صلحا معه وتوجه بيبرس إلى إنطاكية 
التي كانت متحالفة مع التتارء فهاجمها وأسر حاكمها وأسر من أهلها قرابة مائة 
ألف سنة 171۵ هب وكان هذا النصر سببًا في أن طلب ملك آرمينية الصلح مع 
بیرس» وحذا حذوه آمیر طرابلس وملك بيت القدس» وقد صالهم سرس 
لیتفرغ لعدوین خطرین؛ التتار من ناحية والاسماعيلية من احية احری.. 

بيبرس والباطنية 

استطاع بيبرس أن يخضع الباطتية من الاسماعيلية النازلين في الشام 
والمسمين عند الإفرنج بالحشاشين "بعد أن كانوا آفة على ملوك مصر منذ أيام 
صلاح الدين... 


(۱) انظر فصل الفرق. 


0 الفلاأفة العباسية 


وم تلهه غزواته في الشمال عن الالتفات للاقالیم اخنوبیقف فأرسل جيشًا إلى 
بلاد النوبة سنة 6 ه فأخضع أهلها وأعاد جزية العبید بعد أن امتنعوا عنها. 

ثم توفى بيبرس سنة 1۷1 هم فحدثت منازعات بشأن تولي | للك فخلفه 
ولدان أحدهما بعد الآخر ولم تطل مدتهماء وانتهى الأمر بتولي السلطان 
الملك المنصور سيف الدين (قلاوون) الصالحي (من سنة ۰۷۸ حتى ۰۸۹ ه) فة 
الملك في بيته أكثر من مائة عام وبعد أن تم له الأمر عقد هدنة مع الصليبيين لمدة 
وألا يقوم الصليبيون بأي تحصين جديد في مدنهم» ومن ذلك يعلم مقدار ما 
وصل إليه الصليبيون أن ذاك من الضعف واهوان. 


e 
0 


) رد فا ر 8 5 ره‎ e 
. فاتنلة: ذلت أن السلطان المنصور قلاوون وقيل وقعة حمص‎ 


بعث مرسوما إلى دمشق بعد أن خرج منها باستسللام أهل الذمة من 
الدواوين والكتبة ومن لا يسلم یصلب. فأسلموا كرهًاء وكانوا يقولون 
آمنا وحكم الحاكم بإسلامنا بعد أن يعرض من امتنع منهم على 
الصلب بسوق الخيل وجعلت الحبال 4 أعناقهم؛ فأجابوا والحالة هذه. 
ثم كانت وقعة حمص. 

و شوال من نفس العام عقد مجلس بسبب أهل الذمة من الكتاب 
الذين كانوا قد أسلموا كرهًا وقد كتب لهم جماعة من المفتيين بأنهم 
كانوا مكرهين فلهم الرجوع إلى دينهم. وأثبت الإكراه بين يدي 
القاضي جمال الدين ابن أبي يعقوب المالكي» فعاد أكثرهم إلى دينهم 
وضريت عليهم الجزية كما کانوا. 


(۱) سيأتي ذكرها. 


الباب الرايع 

وقد كان عقد الحدنة مع الصلیبیین من الحكمة إذا إن التتار كانوا يتأهبون 
للإغارة على مصر مرة أخرى. 

وقعة حمص: 
عين جالوت. وكان السلطان قلاوون لما علم بعزم التتار قد أرسل إلى أمراء المسلمين 
في أنحاء البلاد الإسلامية» يستدعيهم ويطلب منهم الدد لواجهة التتار فأقبل الأمراء 
بجیوشهم إلى حيث يقيم المنصور في دمشق› ووفد إليه الناس من كل مکان» وجاءت 
التركمان والأعراب وغيرهم وتضرع الناس إلى الله طلبًا للمدد والعون. 

ودارت المعركة ورجحت كفة التتار في أول الأمرء وفر بعض المسلمين. 
ولكن ذلك لم ينل من عزيمة السلطان قلاوون الذي ثبت في جاعة قليلة من 
اند ورأى كثير من الأمراء والفرسان ثبات السلطان فعزموا على العودة 
والثبات معه» والناس على دين ملوکهم. فدارت الدائرة على التتار وقتل منهم 
عدد عظیم وفر الباقون لا يلوون على شيء. 

وفي سنة ۰ ه مات أباقاخان بن هولاكو» ولم تكن موقعة حمص عن 
هزيمة قومه تحسر ومات بعدها بقلیل وتولى الأمر بعده آخوه أحمد بن هولاكو. 
وی سنة 1۸۲۳ ه ثار التتار على أحمد هذا وقتلوه وولوا مكانه أرغون بن أبغا. 

وقضی قلاوون باقي آیامه في محاربة الصلیبیین بعدما آمن بلاده من جانب 
للصليبين بعد ذلك سوی صور وعکا وبیروت وکانت عکا آمنع احصون فقرر 
الاستيلاء عليها وأعد لذلك العدة ولكن منيته عاجلته 


-_ الخلافة العباسية‎ EY 


ساد في عهد قلاوون العدل. ومن أعماله العظيمة إنشاؤه البيمارستان 
الكبير بين القصرين (المسمى بمستشفى قلاوون الآن بالنحاسين) ويجانبه المدرسة 
العظيمة والقبة التي دفن بهاء ووقف عليها الأوقاف الكثيرة وشرط في وقفه 
كثيرًا من أنواع البر والخير مما لم يسبق إليه أحد من الملوك.. 

ثم خلفه ابنه الأشرف خليل سنة 84" حتی ۱٩۲‏ ه 

وكان شجاعا مقدامًا و قام بإعداد الجيش الذي كان يعده والده لفتح عكا 
آخر مدينة حصينة بقيت بأيدي الصليبين» وهنالك جمع الصليبيون فلول 
جيوشهم للدفاع عنهاء إلا آنهم اختلفوا حسب عادتهم» ففتح جند الأشرف 
المدينة سنة 79١‏ هه ودمروا حصونها وفتكوا بكثير من الصليبيين ثم سقطت 
باقي مدن الصليبين في أيديهم وانقرضت دوم بالشام » وأما فلول الصليبيين 
الذين خرجوا من الشام فقد استطاعوا أن يؤسسوا مملكتين صليبيتين في الشرق 
الأدنى هما: تملكة آرمينية ومملكة قبرص» وأصبح الخطر الصليي خارج الديار 
الإسلامية الشامية بإمكانه أن يأتي من إحداها. 

وتوفى الأشرف سنة 1٩۳‏ وخلفه آخوه الملك الناصر (محمد بن قلاوون 
سنة 1۹۳ حتى ۷۱ ه) تول وهو صغير وخلع في هذه المدة مرتين الأولى سنة 
14 ه مدة حمس سنوات والثانية سنة ۷۰۱۸ ه مدة سنة واحدة 


و سنه 544 ه: قازان من ولد هولاكو يعلن الإسلام 

ظل التتار یتخطون فيما بينهم يولون الملوك ثم يعزلونهم ثم يقتلونهم» حتى 
۰ كانت سنة 594 ه وفي آواخر هذه السنة تولى قازان بن أرغون بن آباقاخان ابن 
هولاكو آمر التتار وأعلن قازان إسلامه على يد الأمير توزون - رحمه الله - ودخل 
التتار في الإسلام اقتداء بقازان» وكان يوم إسلامه يومًا مشهودا نشر فيه الذهب 
والفضة على رءوس الناس» وسمى نفسه (محمودا) وحضر صلاة الجمعة والخطبة»ء 


لباب الرايع 


وخرب كنائس كثيرة وضرب على النصارى الجزية» ورد مظالم كثيرة ببغداد وغيرهاء 
وبدأت المظاهر الإسلامية تظهر بين التتار. 

قازان يطمع في بلاد الشام 

طمع قازان في توسيع مله إلى الشام ومصر فدخل في معارك مع المسلمين بالشام؛ 
منها ما كان مجرد مناوشات ومنها ما كان قاسيًا عنيفا نال المسلمين منه شر عظيم.. 

ابن نيمية ودوره في هذه البلية : 

وهنا ظهرت مسألة كيف نقاتل هؤلاء التتر وهم مسلمون, وليسوا بغاة على 
الإمام» فإنهم لم يكونوا في طاعته في وقت ثم خالفوه فأفتاهم ابن تيمية - رحمه الله 

.. هؤلاء من جنس الخوارج 0 خرجوا على على ومعاوية» ورأوا أنهم 

۳ بالأمر منهماء وهؤلاء يزعمون أنهم أحق بإقامة الحق من السلمین» ويعيبون 
على السلمین ما هم متلبسون به من العاصي والظلم» وهم متلبسون با هو أعظم 
منه أضعاف مضاعفة...». وقال لهم مشجغا: «إذا رآيتموني من هذا الجانب -يعني 
جانب التتار- وعلی رأسي مصحف فافتلوني». 

وکان ابن تيمية يتحرك في اتجاهين» فهو يشجع السلمین من أهل الشام 
ومصر على الثبات ويحرض الأمراء على القتال من جهة وكان يذهب إلى التتار 
ليآخذ الأمان للمسلمين من جهة. 

وني ١7‏ من ربيع الآخر توجه ابن تيمية ومعه جماعة من العلماء والأعيان ليكلموا 
ملك التترء فكلمه ابن تيمية كلامًا قویا فيه جرأة وقوة» فتحققت بذلك مصلحة عظيمة 
عاد نفعها على المسلمين» وفرض التتار على أهل الشام إتاوات كثيرة. 

وفي ۸ من رجب سنة 1۹٩‏ ه ذهب ابن تيمية إلى خیم القائد التتري 
(بولاي) وكلمه فيمن تحت يده من الأسرىء وكان من بين الأسرى أهل ذمة 
فعفا عن جميع الاسری المسلمين» فقال له ابن تيمية: لاء حتی تعفو عن أهل 


الفلافة العباسية ‏ 


ذمتنا فاستخلص عددا كبيرًا من الأسرىء وأقام عنده ثلاثة أيام ثم عاد ... 

واجتازت طا من اسن فمرت بدمشق فضاف الناس خوفا ف 
ونادی نائب دمشق في الناس (احفظوا الأسوار ... ومن بات في داره شنق) 
فاجتمع الناس على الأسوار لحفظ البلاد» وکان ابن تيمية يدور على الأسوار 
كل ليلة يدعو الناس إلى الجهاد ويحرضهم على الصبر ويحثهم على قتال العدو. 

وكان ابن تيمية أثناء المعركة يقوم مع جماعة من أصحابه إلى الخمارات والحانات 
فيكسر أوانيها وما فيها من الخمور» وعزر أصحاب الحانات التي كان يرتادها الفسقة 
لارتكاب الفواحش» ويقول إن هؤلاء هم الذين يؤخرون النصر. 

ودخلت سنة ۷۰۰ ه وكان الناس في هلع من التتار ولكن ابن تيمية -رجه 
الله- أخذ يشجعهم ویذکرهم وكان سلطان مصر محمد بن قلاوون قد تراجع 
عن نصرة أهل دمشق فسافر إليه ابن تيمية وقال له: 

لو قدّر أنكم لستم حكامًا للشام ولا ملوكه. واستنصركم أهله وجب عليكم النصر 
فكيف وأنتم حكامه وسلاطينه. وهم رعاياكم وأنتم مسئولون عنهم . 

وم يزل بهم يقويهم ويضمن هم النصرء حتى أمضى بقلعة مصر ثمانية أيام 
ثم عاد إلى دمشق» ولا علم ملك التتار بتجميع كلمة المسلمين» رجع إلى بلده 
لضعف جيشه وقلتهم ... 

وني رجب سنة ۷۰۲ ه تأكدت الأخبار بعزم التتار على دخول الشام 
فخاف الناس ولكنهم اطمأنوا حين علموا بقدوم السلطان ومعه جيشه .. 

وقعة شقحب ١من‏ رمضان سنة ۷۰۲ ه 

تواجه الفریقان وهزم التتار شر هزيمة وفروا واعتصموا باطبال والتلال وم یسلم 
منهم إلا القليل» وکان في صفوف اند ابن تيمية -رحمه الله- الذي كان يدور على 
الجيش يرفع معنوياتهم ويأكل من شيء في يده ليعلمهم أن الفطر أفضل ... 


ا ا ا 

وكان السلطان محمد بن قلاوون قد قيد فرسه حتى لا يفر من هول المعركة 
وشارك الخليفة العباسي آبو الربيع سليمان في المعركة... 

وف سنة ۷۰۳ ه توفى قازان وقام بالملك بعده آخوه خوبندا (حمد) ابن 
آرغون ولقبوه بالملك غياث الدين وخطب له على منابر العراق وخراسان 

الرافضة مرة آخری : 

تولى خوبندا آمر التتار وهو على طريقة آهل السنة ثم غلب عليه الرفض فتشیع 
وأقام معاد شيدق بواج ات E‏ و 
الدين بن مطهر الحلي تلميذ الخوجة نصر الدين الطوسي الذي كان وزیرا لمولاكوء 
وقد طمع الروافض في أنحاء الأمة الإسلامية في مساعدته لهم لينشروا مذهبهم في 
آنحاء البلادء حتى قدم عليه صاحب مكة المكرمة - الأمير خيصة لينصره على آهل 
مكة ولكن خوبندا مات قبل أن يحقق خميصة مأربة سنة ۷۱۲ ه. 

فشلت خطة الشيعة وعاد خميصة إلى مكة خاتبًاء وعاد معه أحد كبار الرافضة 
من التتر يقال له (الدلقندي) وقد جمع مالا كثيراء وأعطاه لخميصة لينشر به مذهب 
الرفض في الحجازء فالتقي بهما الأمير محمد بن عيسى زعيم العرب» وأوقع بهما 
وهزمهما واستولى على ما كان معهما من الأموال» وفرح المسلمون بذلك ورضى 
السلطان محمد بن قلاوون عن الأمير محمد بن عيسى وقربه وآلزمه... 
مذهب أهل السنة» يقول عنه ابن كثير: «... وقد كان من خيار ملوك التتارء 
وأحسنهم طريقة. وأثبتهم على السنة» وأقومهم بها وقد عز أهل السنة بزمانه» 
وذلت الرافضة ...4. 


الخلافة العباسية 


بينهم» وقبعت التتار في بلادها وم يعد لها سلطانها القاهرء الذي هددت به قارة 

وفي عهد الناصر محمد بن قلاوون زادت ثروة البلاد» وتما ساعد على ذلك 
أنه فرض ضريبة على جيع التجارة التي تمر من مصر بنسبة ۸۱۱ من ثمنهاء 
وكانت تجارة آوروبا مع الهند تمر من هذا الطريق» وكان الناصر يعني بالشئون 
الداخلية لبلاده فضیط الموازين والقاییس. ومنع شرب الخمر» وتشدد في حفظ 
الآداب» وفي مدته بلغ فن الباني والنقوش الاسلامية آقصاه؛ إذ اتضح أن آکشر 
الاثار الاسلامية الجميلة التي في متاحف العام من صنع هذا العصر. 

وهو منشئ لقناطر المياه الوصلة بين القلعة والنیل» ووصل بين النیل 
والاسکندرية بترعة وانشا طریقا عظیما بجانب النیل آفاد فاشدة اور وقت 
الفیضان ... وکان الناصر مع ذلك ضئيل ابحسم. آعرج. آعور الا أنه بالرغم 
من ذلك رأينا شدة بأسه على آعدائه وکان ذا رأي سدید وعزيمة من حدید.. 

توفی سنة 741١‏ ه ول يترك خلفا يقدر على القیام بعبء اللك» فوقعت 
البلاد في فوضی مدة 5١‏ سنة تنازع اللك فیها ملك بعد ملك من آولاده 
وادومهم أثرًا إلى الآن ابنه السلطان حسن سنة ۷٤۸‏ حتی سنة ۷۵۲ ها وهو 
باني الدرسة العظيمة التى لم خلف السلاطین اعظم منها بناء ولا آتقن صناعة 
وهي الشهورة الآن بجامع السلطان حسن (بجوار قلعة القاهرة) وانتهی الأمر 
بانقراض هذه الدولة واستیلاء الماليك الشراکسة على اللك. 

أسماء سلاطین دولة الما ليك البحرية 14۸ - ۷۸6: 


قامت في ظل خلافة عباسية صورية بمصر والشام. 
۱- شجرة الدر 16۸ - 14۸ (۸۱ يومًا). 


۲-عز الدين أيبك 1٤۸‏ - 500 (قتل). 

۳- نور الدين على بن أيبك 1۵5- ۱۵۷ (خلع). 

٤‏ - سيف الدين قطز ۰۵۷ - 108 (قتل). 

-٥‏ الظاهر بيبرس ۱۵۸ - 1۷١‏ (قتل). 

-٦‏ السعید بركة بن بیپرس 21۷5 ۱۷۸(خلع). 

۷- العادل بدر الدين ۱۷۸ - ۰۷۸ (خلع). 

۸- النصور قلاوون ۱۷۸ - 1۸٩‏ (توفی). 

4- الأ شرف خلیل بن قلاوون ۱۸۹ - 1٩۳‏ (قتل). 

۰- الناصر محمد بن قلاوون ۳ - ۷۱ (خلع مرتين مرة سنة 1۹6 - 1۹۸ ومرة 
۸ - ۷۰۹ حکم هذه الفترات ثلاثة من الماليك لیس هم آثر في التاریخ. 

-المنصور أبو بكر ۷۱- ۷۲ (خلع). 

6 ال شرف كجك ۲ - ۷۲ (خلع). 

- الناصر أحمد ۷۲ - ۷۳ (خلع). 

۷ - الصالح إسماعيل ۷۳ - ۷1 توفی. 

۸- الکامل شعبان ۷۶۲ - ۷۷ (قتل). 

4-المظفر آمیر حاج ۷۷ - ۷۸ (قتل). 

۰ الناصر حسن ۷٩۲ - ۷٤۸‏ خلع ثم آعید ۷۵۵ - ۷۱۲. 

۸۱- الصالح صالح ۷۵۲ - ۷۵٩۵‏ خلع. 

۲- النصور محمد بن الظفر ۷۲ - ۷۱6 (خلع). 

۳- ال شرف شعبان ابن حسين ۷۹6 - ۷۷۸ (قتل). 

۶ - النصور على بن الأشرف شعبان ۷۷۸ - ۷۸۳ (توفی). 

6- الصالح حاجي ابن الا شرف شعبان ۷۸۳ - ۷۸6 (خلع). 

۲ برقوق ۰۷۹۱-۷۸۶ 

۷ الصالح حاجي ۷۹۱ - ۰۷۹۲ 


الخلافة العباسية_ 


ثانیا : دولة المماليك الشراكسة 
أوالمماليك البرجية .)۵٩۹۲۲--۷۸6(‏ 


هؤلاء المماليك أكثر المنصور قلاوون من شرائهم؛ وجعلهم في أبراج القلعة 
فسموا البرجية» وهم يختلفون في الجنس عن الماليك البحرية لأن معظمهم من 
قلاوون بل كان استيلاء كل ملك من ملوكهم على الحكم متوقفا على شهرته 
احربية ومقدرته على استجلاب مودة زملائه من الأمراء. وعدد ملوكهم ثلاثة 
وعشرون حكم تسعة منهم مدة ۱۲۵ سنة» وحكم في تسع السنوات الأخرى 
أربعة عشر. 

وقد كان لكثير من ملوك هذه الدولة وأمرائها ولع بالعلوم» واشتهروا 
المعاهد الخيرية. 

وأكثر ما نراه في القاهرة من الباني العظيمة من آثارهم. إلا أنهم كانوا 
يميلون إلى الظلم والعسف. فأثقلوا كاهل الأمة بالضرائب» وتسرب الخلل في 
عهدهم إلى جميع فروع الحكومة» فأصبح العدل فيهم يشترى ويباع. 

وكثرت الثورات والفتن في البلاد» حتى ضح الناس من شر الجنود وعبثهم 
بالامن على أنهم بالرغم من شقاقهم فيما بينهم كانوا يدا واحدة على الأعداء 
فحفظوا البلاد من الغارات نحو قرن ونصف من الزمان. ‏ 

وأول سلاطينهم هو الملك الظافر سيف الدين (برقوق) خلم آخر المماليك 
البحرية وتولى الملكء ثم ثار عليه المماليك وخلعوه وأعادوا إلى الملك أحد حفدة ٠‏ 


الب اب الرايع 


تهدید التتار مرة آخری 

حکم التتار منذ سنة ۷۹۵ ببغداد قائدهم تیمورلنك وخضعت له الجزيرة 
باسرها سنة ۷۹۹ فارسل رسالة إلى مصر يطلب من حکامها تسلیم مصر إليه فامتنع 
برقوق واتحد مع آمراء شمالي الشام وسلطان العثمانیین» ولکن المنية عاجلته فمات 
سنة ۸۰۱ ه قبل الشروع في الحرب» فترك ذلك لابنه الناصر رفرج). 

وني سنة ۸۰۳ خرج السلطان فرج إلى الشام محاربة تیمورلنك الذي خرب 
حلب وزحف على دمشقء فوقع بين الجيشين بعض مناوشات بالقرب من دمشق 
كان الغلب فیها للمصریین. فطلب تیمورلنك من السلطان الصلح فأجابه إليه. 

وبینما هم یتفاوضون آثار الماليك فتنة في العسکر. وتسللوا منه راجعين 
إلى مصرء فانزعج السلطان واضطر أن يعود مع بقیتهم مسرعا إليها وترك 
دمشق يدافع عنها أهلهاء فدخلها تيمورلنك وفعل الفظائع بأهلها كما فعل 
بحلب من قبلء ثم خلع المماليك فرج سنة ۸۰۸ وولوا آخاه ثم استطاع أن 
يعود إلى الملك فخرج في عدة غزوات إلى الشام لتوطيد الملك وإخضاع الشائرين 
من الامراء. 

الملك الأشرف برسباي 

فساءت حالة الناس» حتی ول اللك الأشرف برسباي (سنة ۸۲۵ - ۸4۱) 
ه فبالغ في إثقال کاهل الامة بالضرائب الباهظة وأنواع الاحتکار في التجارت 
إلا أنه لشدة باسه لم تحدث في البلاد فتن في عهده. 

فتح قبرص 

کانت :قرفي مد آن شقطی ا ۵۱۷۹۱ کل آضییفت: فلا هام 
للصلیبیین في الشرق وفتحت آبوابها لكل منهزم من الصليبيين» ولا تول عرش 


0 الخلافة العباسية ‏ 
قبرص الملك بطرس الأول لورجثان, آخذ يعتدي على السفن الإسلامية 
ويستولى عليها.. كما هاجم الإسكندرية في يوم جمعة والمسلمون في المساجد سنة 
(۷۲۷ ه - سنة 17556 م)وعاث فيها فسادًا وفر عندما تجمعت له المماليك 
وأسر معه خمسة آلاف. 

وفي عهد السلطان برسباي وفي سنة 577١م‏ صمم السلطان على القضاء 
على شوكة الصليبيين في قبرص فارسل حملة للاستكشاف أغرقت عددا من 
سفن الفرنجة» وعادت بعدد من الاسری» ثم أرسل حملة أخرى ودارت معركة 
مع الفرنجة بقبرص قتل فيها خلق من الصليبيين» ورفعت راية السلطان بقبرص 
وعادت الحملة إلى مصر محملة بالغنائم والأسرى. 

ثم أرسل حملة أخرى سنة ١577‏ وكانت الحملة القاضية واستطاعت 
جيوش برسباي أن تلحق هزية ساحقة بالصليبيين ودخل المسلمون نيقوسيا 
فصلوا الجمعة في كنيستهاء وأصبحت قبرص جملة من بلاد السلطان اللك 
الأشرف برسباي. 

بالغ برسباي في فرض الضرائب على سفن الأجانب التي تمر عن طريق 
مصرء حتى ضج التجار الأجانب وهمت فرنسا باستدعاء جميع تجارها من 
مصرء فخاف على تجارة البلاد من الكساد فنظر في مطالبهم. 

وفي سنة ۸٤١‏ مات برسباي وولى بعده ابنه» ثم عدة سلاطين لم يكن لهم 
ذكر في التاريخ حتى ولى الأشرف قايتباي (۸۷۳ حتى 407 ه) وهو أطول ملوك 
هذه الدولة حکما كان شجاعا يحبه قواده قوي الجسم. 

كان أكبر شاغل له قوة العثمانيين الذين صاروا بعد استيلائهم على 
القسطنطينية سنة ۸۵۷ ه مصدر خطر لمن جاورهم.. خاصة أنهم تدخلوا في 


شئون مصر والشام. 


الباب الرايع 


عندما منعوا تجارة الرقيق من الماليك الشراكسة وغيرهم عن مصر. 

واشتدت العداوة عندما أجار قايتباي أخا (بايزيد الثاني) السلطان العثماني 
وخصمه وآکرم مثواهء فحنق بايزيد على قايتباي ونشبت معارك كبيرة بين 
طائفتين من المماليك» ومرض قايتباي فخلعه آرباب الدولة وبايعوا ابنه الناصر 
ثم مات قايتباي في اليوم التالي. 

وكان قايتباي محبّا للعمارة» ولا يضارع عصره في المباني المصرية جمالاً سوى 
عصر الناصر بن قلاوون. 

ثم تولى بعده عدة سلاطين كان من أشهرهم السلطان الأشرف قانصوه 
الغوري سنة 405 - سنة ٩۳۲‏ ه وهو باني جامع الغوري والدرسة الغورية. 

تولى احکم وعمره ستون سنة. وني عهده اكتشف فاسکودی جاما رأس 
الرجاء الصالح سنة ١5937‏ م فتحولت معظم التجارة الهندية إليه» ما أثر على 
الاقتصاد الصري حينئذ بشدة فوقعت بين المماليك والبرتغال منازعات. 

وني سنة ٩۱۸‏ خرج سليم خان الأول العثماني بجيش إلى الشام والتقى 
بجيش المماليك بميدان مرج دابق شمال حلب سنة ٩۲۲‏ وانتصر الجيش العثماني 
بلا مقاومة تذكر وقتل قانصوه الغوري. 

وتولى أمر المماليك من بعده طومان باي الذي جمع ما استطاع من جيوشه 
وخرج لمواجهة سليم خان» والتقى الفريقان بالريدانية بالعباسية فانهزم طومان 
باي وقبض عليه وصلب على باب زويلة. 

وبموته صارت مصر ولاية عثمانية وتنازل الخليفة العباسي بمصر عن 
الخلافة لآل عثمان. 


چی يوي هيات 
ويس سین لاز و ےی 
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تقديم N ESEN SE EA E RAS‏ 
الباب الأول :موجز السبرة النبوية 
موجز السيرة النبوية مون ا ال ل ا او RARE‏ 
أولاً: من الميلاد إلى البعثة MAT E‏ 
نسب النى 345 ENS EES EN‏ 
ولادة الي 5 ا 
خادثة شق الصدر RN A‏ 
وفاة آمنة وكفالة جده له esses‏ 
وفاة عبد الطلب وكفالة عمه آبي طالب له eA ASE‏ 
رعاية أ طالب لابن أخيه محمد 45 
أهم أحداث هذه الفترة وحتى بعثته 85 DR‏ 
عمل الني كك بالرعي ا وس ۱ 
لقاء الراهب بحيرا بالرسول كك وهو غلام ۱ 
عرب لان ا ا 0000 0 
GLEE SAS SSR EE‏ 
بناء الكعبة والتحكيم بين القبائل 010111 0 0 0100000000 
ثانيا: من البعثة إلى ا حجرة O AD a‏ 
نزول الوحي سنج وسو el‏ 
بداية الدعوة وإسلام السابقين 0 
مرخلة الا اة 0 
۷ 


عودة المهاجرين إلى مكة لمحي او افر واوا الاك امل قروا ا قر Wes‏ 
المجرة الثانية إلى الحبشة اا هس 
سعى المشركين لرد المهاجرين الدج مما اووس اما سو ا 
إسلام حمزة ثم عمر بن الخطاب ..... 000000000 
أساليب الترغيب والمساومة ا 
المقاطعة والحصار O‏ ل ا 
عام الحزن ووفاة آبي طالب وخديجة ۱ 
زواج البي بسودة بنت زمعة» وعقده على عائشة م eA‏ 
خروج الني 5 إلى الطائف E RS‏ 


ر اند DEES‏ لس 


غزوة أحد ا RE‏ 
عزوة حمراء الاسد و 
غزوة بني النضير مسق ی 
غزوة الا حزاب کم و 
صلح الحديبية وبيعة الرضوان یک و مک 
فتح خیبر ور 
غزوة موّته ون ی ی منیب ده اتاو كوأ برس مش هام و سم و 
فتح مكة (الفتح الأعظم) یا ار هب تم 
غزوة حئين والطائف IS‏ ا ام اش EO‏ 
غزوة تبوك (جيش العسرة) ا ی و ا 
حجة الوداع ا ی 
وفاة الرسول ولحوقه بالرفيق الأعلى a‏ 
الباب الثاني : الخلفاء الراشدين 
خلافة أبى بكر الصديق ذه A Î‏ 
انتخاب آبی بكر الصدیق آول خليفة للمسلمین ون 
أزمة المرتدين عدا طن التق تجا و دش وی ونم 
إنفاذ جيش أسامة ا مک 
جمع القرآن في عهد أبى بكر مونل یه ا 
بداية عصر الفتوحات Sst‏ 
بدء فتوحات العراق و بلاد فارس و 
معارك خالد بن الوليد في العراق اق اس ( 
بدء غزو الشام (بلاد الروم) ل 


وفاة أبى بكر الصدیق له ی وس و 


وا ةو روف ةق وم رقا مهم من 


ویو و مهو موم و و وه 


ووو م فو فيه امه ةرم م ۱[ 


وافواممة فقوف ء ونه ووم 


خلافة عمر بن الخطاب #5 RO LR E E ES‏ 
كيف كان استخلاف عمر؟ وا Ness‏ 
الفتو حات من ناحية الروم (بلاد الشام) E‏ هس و 9 
معركة اليرموك ی لواو لفو و اواو اناه و 
إسلام قائد من قواد الروم TRE‏ 
عمر يعزل خالد بن الوليد ماستقا مامص ساني ES‏ 6 
فتح دمشق مخ لاو ساس اسم اروب سحو دم طاسوا 
فتح أجنادين ass OA EES‏ [ 11 1 01 
فتح بيت المقدس (إيلياء) SR SS‏ مسي eR‏ 
وثيقة تاريخية OES Dg‏ وس میت ۱۳۹ 
فتح مصر ا 0 10000 
فتح الاسکندرية a‏ مت مت 100011 
من مشاهد فتح مصر والإسكندرية ا و ل الف بطو بط موا ۲ 
الفترحات من ناحية بلاد الفرس O‏ 
عمر یندب الناس لقتال الفرس ولا عن استجابة سسا e‏ 
معركة النمارق رت ا رس ۱۳۱ 
معركة اسر وأول هزية للمسلمین بعد أحد ی ees‏ 
انتقام الأسد الجريح RARE A‏ ا 
معركة البويب ما اا ااا او و ال ا N REYES‏ 
خطة جديدة ا ا N NR‏ 
القادسية معركة فاصلة SESS‏ 
رستم يتثاقل عن مواجهة المسلمين Nae‏ 
۱۳۲ 


وفد المسلمين الأول إلى رستم ا ا د SOARES ASAS AAS‏ 


وافف ع و و وم فو نووم مهو همم موه 


وافهءة و و وم و و وم و موم ویو موه 


الیوم الثاني: یوم آغواث ووصول طليعة الدد الإسلامي من الشام و 


البوم الثالث: یوم عماس E‏ نم و وتو اوه 


رسالة من عمر إلى أبي موسى الأشعري أده ع ويه 210 دنع 
مقتل عمر بن الخطاب ذه E‏ 
خلافة عثمان بن عفان حي ا SS Re‏ 


إنشاء أول أسطول إسلامي بحري ا ا ا 
فتح قبرص ا م ا ا 
معركة ذات الصواري ا ا 
وني سنة ۳۳ كان الجمع الثاني للقرآن Ee‏ 
وی سنة ٤‏ ۳ه ظهرت بوادر الفتنة E‏ 


وافواف ةو و اناهن عل وام رار تارم مقن 


وم و و و و موم و موه و موم موه 


و مه ی و موم و و و و موه وه موه 


ام و و مهم و وم نو موه 


و و قو و موم و هو موم موی موه 


وا و م مهو مو و و و و و 


والفرام وه و ور و وم نو مهم و و وه 


موم یووم یووم موه 


موقعة صفين وعمم ةي ةم ءءء ةيوم رمه م ةن نوفني م و ترء ةف يمه م م مويو مم ةم تمن ما ممه 
التحكيم نظ نه لاساو ووو لاطو حو که لد تمس تفت 
بذع ظهور الخوارج ا و الفا ل SSSR SRSA‏ 
مقتا على بن أبى طالب له لكوع عد جد أ اه لص رق ا ا م 
الباب الثالث : الخلافة الأموية 
الفصل الأول:خلفاء بني أمية E‏ 
خلافة معاوية بن أبى سفيان 45 E‏ 
ذكر مناقبه وفضله لقاو الاو مو سم وله لك اممو م 
عوده الأمن للمجتمع REARS VSS RRS‏ 
وکانت آول احاولات لفتح القسطنطينية eas‏ ور سم ره ی وم ره 
تأویل حسن للشیخ الخضري حول استخلاف معاوية لابنه يزيد 
خلافة يزيد بن معاوية و یه ی و هون 
بدء الصراع بين عبد الله بن الزبير وبني أمية ا ی 


تكامل بناء المسجد الاموي (مسجد دمشق) حرام اكد ل 1 AS‏ 


خلافة سليمان بن عبد الملك 


ام و وم يو ف ووو و م نرف و وو وروم و وم هو و ووم ووو وومةه روم مره 


وم موی ررم 


وافقيةه ۱ 


بقث و وم موه 


۱ 


و وه و موه 


وفوام وم موه 


موم و وم موه 


۱0 


وم و مو و مه موه 


عم موم مم وم موه 


۵۰۳1 


حاولة ثانية لفتح القسطنطينية E‏ 
استخلاف سليمان لعمر بن عبد العزيز EET‏ 
خلافة عمر بن عبد العزيز لاط هه همه نوع مام واه ب هه كا ا 


بل 


م وممممم و وم و موه 


و وم و و هم هو و هم و و و و موم وم مره 


الفصل الثاني: الفتوحات في عهد بني أمية ی 
ولا: الفتوحات من ناحية [فريقية والغرب وضولا إلى الندلس 
بدء فتح إفريقية منذ عهد عمر ثم عثمان RAA‏ امد 
ثانيًا: فتوحات المغرب في عهد الدولة الاموية 10000 


وصف حالة إسبانيا السياسية والاجتماعية قبل الفتح الإسلامي 
موقعة بلاط الشهداء O e‏ 
الفتوحات من احية الشرق (بلاد ما وراء التهر وبلاد اترك .. 
أول غوو الثرلة ا 


و و موم و وه 


وم موه هم و موه 


وم موم و موم موه 


مموو و و مام موی 


ج و موه مهم موه 


أولى حاولات فتح اند O‏ 


الباب الرابع: الخلافة العباسية 


الفصل الأول:خلفاء بني العباس 0 
كيف بدأت الدعوة العباسية O NT‏ 


آثر عدم التدقیق في اختیار من يمثل الدعوة وی 
الدعوة العباسية في مأزق SESS‏ وی 
أول اشتباك مسلح بين بني أمية وبني العباس SS e‏ 


خلافة أبي جعفر عبد الله بن محمد بن على ما 
الخطر الأول: إزالة عمه E‏ 


ار الثاني: آبو مسلم اطفراساني اا 
الخطر الثالث: محمد بن عبد الله بن الحسن بن زيد ادا ا طاسوا که 


و و و و و همم و وم رمم 


و وم وو و و و و وم و وم و وه 


وا وه يواوه نم هو وم و و و وه 


موم ةو ثم مولعم ممم موه 


و و وم و و و مهو م معانو مم 


وافاع م ماو ةو يه م و و موم رتم 


موم و و موه ةن مم امه 


موم میم و وه و م نه موه 


و و قاف مه و و موه موا نمم موه 


وا و و وه ویو م و و امه من 


و و موم مه وه 


وفوف ة مث وم ةم ايم من مهو و 


لفه رس __ 


خلافة هارون الرشيد بن محمد المهدي TOE a‏ 
من مناقبه E‏ که OSS‏ 
محنة البرامكة في عهد هارون الرشيد ابوط اس الاح ومو يو 
وفاة الرشيد E‏ 
الرخاء في عهد الرشيد O‏ ۱۲۱ 
خلافة محمد الأمين بن هارون الرشيد TANS‏ 
خلافة المأمون بن هارون الرشيد اا اا اا ا E‏ 
طاهر بن الحسين وهرثمة بن أعين RRS‏ ا Ae‏ 
دخول المأمون بغداد TTS Ee‏ 
الاهتمام بالعلم في زمن الأمون.....- E SSR‏ 
خلافة المعتصم بالله أبو إسحاق محمد بن الرشيد بن الهدي 00000008 0 
العتصم ومحنة الإمام أحمد بن حنبل TAT ES‏ 
خلافة الواثق بالّه أبى جعفر هارون ابن المعتصم بن الرشيد EA‏ 
عمل شنيع للواثق TAR ness‏ 
خلافة المتوكل على الله بن المعتصم بن الرشيد اام سس ا الو لا 
العصر العباسى الثانى - عهد نفوذ الأتراك الجل ا واسا رك بكس ا ۳ 
خلافة محمد المنتصر بن المعتصم م E‏ 
خلافة المستعين بالله أحمد بن محمد بن المعتصم بن الرشيد 00001001111 
خلافة أبى عبد الله المعتز بن المتوكل بن المعتصم 0 
خلافة محمد المهتدي بالله بن هارون الواثق بن المعتصم بن الرشيد ع 
خلافة أحمد المعتمد على الله بن المتوكل بن العتصم ASR‏ 
ثورة صاحب الزنج EAS‏ 


خلافة العتضد بالله آبي العباس أحمد بن آبي أحمد الوفق طلحة بن التوکل .... ۳۹۷ 


_الفهرس 


خلافة المكتفى بالله على بن أحمد العتضد بن أبي أحمد بن المتوكل Aa‏ 
خلافة جعفر المقتدر باللّه بن العتضد بن أحمد بن المتوكل ی Ae‏ 
حكومة النساء اا O‏ 
نهاية شنيعة ها و Nee ee‏ 
خلافة آبي محمد القاهر بن العتضد بن الوفق طلحة بن التوکل Se‏ و ا 
خلافة الراضي ی العباس أحمد المقتدر EEE SR‏ 
خلافة إبراهيم التقي لله بن المعتمد بن أبي أحمد الموفق 008 0000000000 


دور جديد للدولة العباسية سنة ۶ حتى سنه ٤٤۷‏ سيطرة البويهيين على 


مقاليد الحكم ا ا ا 


خلافة المستكفي أبو القاسم عبد الله بن المكتفي بن المعتضد ل 
خلافة الفضل المطيع لله بن المقتدر بن المنصور NS‏ 
النفوذ الشيعى: البويهيون على خطى الفاطميين ses‏ 


موقف يوضح ما وصل إليه الحال NE SSA‏ 
خلافة أبى الفضل عبد الكريم الطائع لله بن المطيع بن المقتدر ا O‏ 
خلافة أبى العباس أحمد القادر بالله بن إسحاق بن المقتدر بن المعتضد TAN ob a‏ 
خلافة أبى جعفر عبد الله القائم بأمر الله ا 
عهد نفوذ السلاجقة الأتراك O O‏ 
فائدة:كيف وصل آل سلجوق إلى السلطنة مكان البويهيين 00000000000 
صراع الشيعة والسنة A E‏ 
معركة ملاذكرت eo a SS Aa‏ 
خلافة القتدي بأمر الله أبي القاسم عبد الله بن الأمير ذخيرة الدين أبي القاسم 

محمد بن الخليفة القائم بأمر الله بن القادر العباسي م عه ع ا 
خلافة أبي العباس أحمد المستظهر بالله هه ااا 


خلافة آبی منصور الفضل المسترشد بالله بن المستظهر لك 


0۰۷ الفه_ رس ۳ 


خلافة القتفي لأمر الله آبو عبد الله الحسين ابن الستظهر و ۱ 
خلافة المستنجد بالله أبي الظفر يوسف بن المقتفي لأمر الله Ea‏ 
خلافة المستضىء بآمر الله أبي محمد الحسن بن الستنجد بالله 30000000000 
خلافة الناصر لدين الله آبي العباس آحد بن الستضی- بن الستنجد ۳۱ 
التتار والامة الإسلامية 00000 151 011111 
من هم التتر؟ ی ا 
خلافة أبي نصر الظاهر بأمر الله محمد بن الناصر Pa‏ 
خلافة المستنصر بالله أبي جعفر المنصور بن الظاهر ا رن 
خلافة أبي أحمد عبد الله الستعصم بالله بن المستنصر بن الظاهر a‏ 
يقول ابن كثير في وصف كيفية دخول التتار بغداد E‏ 
الفصل الثاني: أهم الدول التي قامت في عهد الخلافة العباسية a‏ 
ة e SORA AS.‏ 
الدولة الرستمیته اا ا ااا e a‏ 
دولة الا دارسة ۱ 
دولة الأغالية کم و و A AS‏ 
دولة بي زيري بالمغرب eee‏ ا ا 
الدولة الطولونية ا ااا ا 
الدولة الإخشيدية ااا ااا 
دولة ببى حدان ی شا تفا کر 
الد ااا 
الدولة الغزنوية (السبكتكينية) SÎ‏ 0 
اوه او ره فق غ ما وراه نی ل 

۳۳ 


_الفهگرس 


الفصل الثالث:السلمون ف الأندلس وش هی A‏ 
المرحلة الاول: عندما كانت الأندلس ولاية تابعة للخلافة الركزية ۳۰۵ 
المرحلة الثانية: عبد الرحمن الداخل وتأسیس دولة بني آمية بالأندلس ۱۳۱۷ 
عبد الرحمن يقضي على المخاطر الداخلية م م و 
الخطر الخارجي الأعظم فكان یکمن في الصليبيين ا اخ مو O‏ 
بدء مرحلة الاستقرار ی وک ی 
هشام بن عبد الرمن مود و اما وه دیا زرم زا ترا ؤم عم تیه NA‏ 
الحكم بن هشام aS‏ سحا او 
تعامل الحكم مع هذه احاولات بقسوة #باسوفا وک ی ۳۲ 
عبد الرحمن بن الحكم (عبد الرحمن الأوسط) ااي سساو ال ۱۳۱۱ 
غارات النورمان EASES‏ 
ثورة المستعريين قرو لبج وا اس ا ا سر ا AE‏ 
المرحلة الثالثة: التدهور الأول للأندلس وحتى بداية حكم عبد الرحمن الناصر ۳۸۳۰ 
المرحلة الرابعة: عودة القوة وإعلان الخلافة ااا 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الناصر LAS eas‏ 
عبد ال رحمن يعلن عن نفسه خليفة مل الو ا ماي ا 
الحكم بن عبد ال حمن المستنصر م ا 
الحالة العلمية في عهده A N OL‏ 
المرحلة الخامسة: عصر سيطرة الوزراء أو الدولة العامرية 0000011 
هشام بن الحكم (الثاني) مو وم ا O‏ 
المرحلة السادسة: الازهيار الثاني ونهاية حكم:الأمويين بالأندلس 0 
ارا ا موز ولبات ال اق o‏ ا 


طمع الصليبيين في إسبانيا والسلمون یدمرون أنفسهم بأنفسهم ۱۱ 


۵ ۱ اافه_رس _ 


رغم الذل فمازالت النخوة موجودة اب شاه اه و که رس 
الرحلة الثامنة: عهد الرابطین بالأندلس رم و OED‏ 
دولة الرابطین ES DA‏ 
معركة الز لاقة مليف oA‏ تشه کت و 
المرحلة التاسعة: عهد الموحدين OS‏ 0 
ظهور محمد ین تومرت اللقب بالهدي موسس دولة الوحدین 000 
موقعة الأرك لاطي ا و SSSA‏ وا تاو نوخ 
موقعة العقاب O a‏ 
المرحلة العاشرة: دولة بني الأحمر في مملكة غرناطة 110 
شروط التسلیم SARS‏ | 
حركة إزالة الإسلام في الأندلس احا اا اساسا 


لحات من المأساة الق حلت بالأندلسيين الموريسكيين SEE‏ 


الفصل الرابع: الدولة الفاطمية (العبيدية) 


الدولة الفاطمية العبيدية (بي عبيد) كو راسي ااانا جاه اك ال 
معاناة عبيد الله من القلاقل والاضطرابات التتالية ببلاد الغرب 1 
غاولات الفاططين لفقم مقر ا او E‏ 
بناء القاهرة والجامع الأزهر RAs‏ 


العصر الفاطمي الثاني - عصر نفوذ الوزراء O‏ ی 
الفصل الخامس: الحروب الصليبية وجهاد آل زنكي وصلاح الدین ضدها . 


ملخص الحروب الصليبية بالشرق ودوافعها ون 
الحملة الصليبية الأول ES eS‏ 


EE 


_الغه_رس 


بين الحملة الصليبية الأولى والثانية LAE E‏ 
ظهور آل زنكي OES‏ ااا ی 
الحملة الصليبية الثانية و ل ا اي ال ۱7 
الك كور اليد لع ا اماد Ee‏ 
تعريف بوالد صلاح الدين نجم الدين أيوب بن شادي EONS‏ 
معركة حطين العم وه انس سام قط ام ی NAE‏ رس ۲۳ 
سماحة الاسلام في سلوك صلاح الدين مع أعدائه ESS‏ 
الحملة الصليبية الثالثة ا 
صلح الرملة ا ل 
الحملة الصليبية الرابعة SAS‏ ل اا ا 
الحملة الصليبية الخامسة aa‏ 
ا لحملة الصليبية السادسة ا ااا N SR‏ 
الخملة الصليبية السابعة i EO‏ 
الفصل السادس: دولة المماليك ls‏ 
آولا: دولة المماليك البحرية 0000000111 10 
ولاية سیف الدین قطز ۱۱ 
العز بن عبد السلام ها یا a‏ 
مشهد من المعركة امع مو سوس ال ا كم 
بدء ا ملك الحقيقي للمماليك البحرية O O O ETE‏ 
الظاهر بيبرس البندقداري OSE o‏ 
بركة خان ابن عم هولاكو يدخل في الإسلام ا 
وفاة برکة خان و 1 

AY 


قازان يطمع في بلاد الشام OS RSS‏ 
ابن تيمية ودوره في هذه البلية No ESE‏ 


س س 


الرافضة مرة أخرى Sse SE‏ 


اا و ر AA‏ 


ثانیا: دولة الماليك الشراكسة آو المماليك البرجية 


تهدید التتار مرة آخری ی 


الک a‏ ی 


وفموة ف وروم 1 


وم و واو ع عمو ةم و هو و وه هم موه 


واوووة ةو نوم ووو 1 


وا قروم مف قوق همم وم و و ممم 


پب 


ا ۱[ 


بپ«بپبصجصجصجبجبسسصسی 


رف 
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١م‏ (ج 9وہ 


۷۷۱۷۷۷۷ ۰.۷21.0۱ 


www.moswarat.com 
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WWW. rmoswarat << 
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ا 


و 7 4 ۳ ۶ 
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السبرة النبود 
الخلفاء الراش دود 
التولةالأمود 
الذولةالعباس. 
الدولةالفاطمية 
الدولةالأيوبية 
دوه المال 
الشلمون فى الاند 
الدولةالعثمانية 


اللآقليا المسلمة 


نم 
Du‏ 
١م‏ (ج 9وہ 


۷۷۱۷۷۷۷ ۰.۷21.0۱ 


و 
جر 29ے خی 
سکس 2 لارو یی 


oswarat.c 


یرو اة 


اعداد 


فريف البحوت والاراسات الإسلامية (فدا) 


إشراف ومراجعة 


قاسم عبدالله إبراهيم 
محمد عبد الله صالح 


مدع 


تا رس 


القاهرة ت.ف: ۵۳۲۹۱۱۰ 


الطبعة الأولسى : 
الطيعة الثانية: 
الطبعة الثالثة : 
الطبعة الرابعة: 


الطيعة الخامسة 
الطبعة السادسة 
الطبعة السابعة 


رقم الإيداع: 


یونیو ١٠٠٠م‏ 
ددسسمیر 0م 
اب ريل ۲۰۰۱ م 
أكتوير"٠٠٠م‏ 


: يناد pe‏ ۷م 
: قبرایسر ۵۲۰۰۷ 
: ابری سل 2۲۰۰۷ 


2۹۸01 


الترقيم الدوئي:نلا.5.8.! 
8- 63 - 6119 - 977 


مركز السلام للتجهيز الفني 
عبد الحميد عمر ا 
SDE‏ 


مؤسسة اقرأ 
للنشر والتوزيع والترجمة 


۰ ش أحمد عمارة - جوار حديقة الفسطاط 
محمول:۰۱۰۲۳۲۷۳۰۲- ۰۱۰۱۱۷۵۶2۷ 


www.iqraakotob.com 
E-mail:info @iqraakotob.com 


أمة أذاقت المسلمين -فى بداية الأمر- شر ویلاتها... 
تم عرف الإسلام الطريق إلى قلوب أيناتها فتحمسوا له 


ونذروا أنفسهم لإعلاء كلمة الله فى الأرض ووسعوا 
الرقعة الاسلامية بشكل لم يتكرر حتى الآن... 


رفن 
٠‏ ج ی9ی جر 
سکس ین لازو ںی 


WWW.MoOoswarat. COM 


كت 
جل تھے دای 
شكس جم ورو ’٣ے‏ 


المغول المسلمين __ 
تاريخ المغول المسلمين 


يتبادر إلى ذهن الكثير من الناس عند ذكر التتار أو المغول جميع الصفات 
التى لا تمت للانسانية بصلة» من وحشية وقسوة وإبادة وقضاء على الأخضر 
والیابس؛ وذلك لما بدر منهم فى البداية» عندما اجتاحوا العالم الإسلامى 
بجيوشهم الجرارة حتى ظن الكثير من الناس فى ذلك الوقت أن نهاية المسلمين 
قد بدآت» وأن الفناء فى انتظارهم» وكتب الكثير من علماء المسلمين 
ومؤرخيهم يرثون العام الإسلامى عاجزين عن الوصف والتعبير 


لق 
عما يحدث 7 . 


أصل المفول 

یمود أصلهم إلى صحراء غوبى بأطراف بلاد الصين الشمالیت وهم قبائل 
رعوية تعبد الأوثان والكواكب وتسجد للشمس عند شروقهاء وتنتشر عندهم 
ديانة يطلق عليها الشامانية ويقدسون أرواح الأجداد ويقدمون القرابين 
للحيوانات المفترسة. 

ويطلق لفظ التتار على قبائل المغول والترك والأويغور والسلاجقة وغيرهم 
من قاطنی هذه الناطق, فیعتبر لفظ التتار شاملاً لکل من قبائل الغول والترله 
لا ای ی هذا تاه نز فى البات شام ادو 
العثمانية» وقد شمل لفظ الغول آیضا هذه القباتل؛ نظرا لسيطرة جنکیز خان - 
الذى ينتمى لقبائل الغول- على القبائل الأخرى الحيطة به بل أطلق لفظ 
الجنس المغولى لیشمل معظم قاطنی قارة آسیا (الجنس الأصفر). 


)١(‏ راجم وصف ابن كثير فى نهاية الدولة العباسية. 


-الباب الخامس 


والسؤال الآن ما هو أ ثر المغول فى تاريخ المسلمين غير الفتل والابادة؟ ماذا 
تعرف أخى المسلم عن المغول بعد تدميرهم لبغداد وهزيمتهم فى عين جالوت؟ 

الإجابة -آخى المسلم- والتى تغيب عن أذهان الكثير من المسلمين هى أن 
الغول بدءوا يدخلون فى الإسلام بعد خمسة وثلاثين عامًا من دخوهم ديار 
المسلمين» بل لم يض نصف قرن على دخوفم ديار المسلمين إلا وأ 
الغالبية العظمى منهم مسلمين وأعز الله بالكثير منهم الاسلام» وفتحوا الكثير 
من البلاد وثبتوا بها آقدام المسلمين لفترة كبيرة من الزمن» بل حارب الكثير 
منهم أبناء جلدته فى سبيل الإسلام. 

وما كرس عند كثير من المسلمين الصورة الأولى للمغول و التتار الاجتياح 
التتری بقيادة تيمورلنك لبلاد المسلمين» وفى هذه المرة يتم الاجتياح والتتار 
معتنقون الاسلام» ويتبعون وسائل فاقت فى بشاعتها ما فعله سابقوهم قبل أن 
يدخلوا فى الا سلام. 

ولا ننكر أن الكثير من المغول والتتار لم يتخلصوا من بعض الصفات 
المتأصلة فى الآباء والأجداد حتى بعد دخوفم الاسلام» وأن الجانب العقيدى 
والدعوى الاسلامی لم يكن مثلما كان فى عهد المسلمين الأوائل» ولكن يجب 
ألا نغفل عن إبراز إيجابياتهم فى تاريخ المسلمين» وإسهامهم فى زيادة الرقعة 
الإسلامية بشكل لم يسبق له مثيل» ولم يتكرر حتى الآن» وفى إدخال الاسلام 
ل ا ل ا 
احاولات المستمرة من أعداء الإسلام لإبادتهم والقضاء عليهم» والتى ذاقوا 
فيها الأمرين وما زالوا حتى الآن يعيشون آلامهاء ولكنهم يتحملون ويتمسكون 
بدينهم» وحينما يعود المسلمون إلى رشدهم سيكون لهؤلاء المسلمين بالغ الاثر 
فى إعادة بسط سلطان المسلمين على هذه البلاد وعلی العام أجمع بإذن الله. 


المخول المسلمين __ 


ونستطيع أن نقول أن المغول ورثوا ديار الإسلام من أقصى الشرق إلى 
حدود المنطقة العربية وحدود وسط آوروبا. 

ومن آسباب التعتیم الکبیر علی انار دو آنهم ذابوا فی الجتمعات الاسلامية 
التی حکموها وأصبحوا من آهلها» کما آن دونتهم الکبيرة تفتتت إل دول 
(خانات) کثبرةه وکانت الحروب بینها لا ی فلم بظهروا بعد اسلامهم کید 
واحدة وحتی عندما استطاع تیمورلنك أن يضم أجزاء كثيرة من بلاد الغول ما 
زادها الا تفا وزیقا. 

تقسیم دوله الغول الکبری: 

احتل جنکیز خان جزء! كبيرًا من العمورة وقسم مبراطوریته بين آبنائه من 
زوجته الأولى كما كان ينص تشریع الغول (الیساق) فاعطی ابنه الاکر جوجی 
بلاد روسيا وخوارزم والقوقاز وبلغار (مدينة قازان الحالية فى روسيا) وما كن 
ضمه من غرب العمورق وأعطى ابنه جغطاى بلاد الأويغور (ولاية كانسو فى 
الصين حاليًا) والتركستان الغربية وبلاد ما وراء النهر» وأعطى ابنه تولوى 
خراسان وفارس وما يمكن ضمه من آسيا الصغرى وبلاد العرب» وأعطى ابنه 
آوغطای بلاد الغول «منغولیا امالیة) والصین واخطا (ترکستان الشرقیة) وسا 
يمكن ضمه من شرق العمورة. 

وسنتناول فى هذا الباب کل منطقة على حدة» ونتتبع تاریخها إلى ما آلت 
إليها الآن وستضیف إليها فصلاً خاصا بافند نظرًا لأن الغول هم آخر من 
حكموا الهند من المسلمين» بل وبلغت الدولة الإسلامية فى الهند أقصى اتساع 
ها فى عهدهم وبذلك سيكون ترتيب الفصول كالتالي: 

الفصل الأول: منطقة شرقى أوروبا وغربى سيبيريا. 

الفصل الثابي: منطقة إيران. 


ا نیح ع حب حب ع عي هر 
الفصل الثالث: منطقة الصين ومنغوليا. 
الفصل الرابع: منطقة تركستان الغربية. 
الفصل الخامس: منطقة الهند. 
وقبل أن نبدأ فى سرد الأحداث ننقل کلام نفيس للعلامة أبو الحسن 
الندوی حول معجرة انتشار الوسلام فى التتار. 
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خريطة توضح آقسام دولة الغول 


المغول المسلمین __ 


انتشار الاسلام فى التتار 

وقبل آن ینجرف العام الاسلامی مع هذا السیل الجارف العنید. وینطمس 
معاله وملاعه» كما كان الشاهد اللموس عند ذوى البصيرة والخبرة من 
المؤرخين المسلمين فى ذلك الحين» بدأت دعوة الإسلام تنتشر فجأة فى هذا 
الشعب. ويتحقق على آیدی دعاة الاسلام مالم يتحقق بالأسنة والرماح؛ 
وبطش السلاطين واللوك وبدأ الإسلام يتسرب فى نفوس آعدائه ویاخذ 
بمجامع قلوبهم» إن خضوع هذا الشعب الذى قهر المسلمين آمام الإسلام من 
آغرب الوقائع والأحداث فى التاريخ» فان هجوم التتر على العالم الإسلامى 
کاطراد المنتشرء وإخضاع العالم الإسلامى كله ليس من الغريب المدهش كما 
يبدو فى الظاهرء فإن عام الإسلام فى القرن السابع كان بدوره مصابًا بتلك 
الأمراض والاسقام التى تلحق الامم عامة فى أوج حضارتها وشوكتهاء 
وبالعکس من التتر» ذلك الشعب القوی الابی الذی نشا على حياة البداوق 
واهمجية والضراوة ولکن الغریب الدهش أن هذا الشعب خضع للمسلمین. 
الفتوحین القهورین» واعتنق دینهم فى آوج قوته» وذروة سلطانه» ذلك الدین 
الذی فقد كثيرًا من سلطانه السیاسی والادی آنذاك وکان آتباعه موضع سخرية 
واحتقار فى نظر التتار... ۱ 

وقد آبدی «أرنولد) استغرابه فى هذا الصدد فى کتابه الشهور 
Preaching of ۲‏ «الدعوة إلى الإسلام » حيث قال: 

«... ولکن لم يكن بد من أن ينهض الاسلام من تحت آنقاض عظمته 
الأولى» وأطلال مجده الخالدء كما استطاع بواسطة دعاته أن جذب أولئك 
الفاتحين المتبربرين ويحملهم على اعتناقه» ويرجع الفضل فى ذلك إلى نشاط 
الدعاة من المسلمين الذين كانوا يلاقون من الصعاب أشدها لمناهضة منافسين 


لباب الخامس 


قويين» كانا يحاولان إحراز قصب السبق فى ذلك المضمار» وليس هناك فى 
تاريخ العالم نظير لذلك المشهد الغریب. وتلك المعركة الحامية التى قامت بين 
البوذية والمسيحية والاسلام» كل ديانة تنافس الأخرى» لتكسب قلوب آولشك 
الفاتحین القساة» الذين داسوا بأقدامهم رقاب أهل تلك الديانات العظيمة ذات 
الدعاة والمبشرين فى جميع الأقطار والاقالیم...» 

«... ويظهر أنه لم يكن من اليسير منافسة الإسلام فى مستهل الحكم المغولى 
لغيره من الديانات القوية» كالبوذية والمسيحية كانت عملا بعيد المنال؛ إذ إن 
المسلمين كانوا قد قاسوا أكثر من غيرهم من ذلك الاضطراب الذى صحب 
غارات الغول. وان معظم هذه الدن التى كانت حتى ذلك الحين مجمع السلطة 
الدينية وكعبة العلم فى الإسلام فى القارة الآسيوية» قد أصبح معظمها أطلالا 
دارسة» حتى أن الفقهاء وأئمة الدين الاتقیاء كان نصيبهم القتل أو الأسرء 
وكان من بين حكام المغول-الذين عرفوا عادة بتسامحهم نحو الأديان كافة-من 
يظهر الكراهية للدين الإسلامى على درجات متفاوتة» فقد أمر جنکیز خان بقتل 
كل من يذبح الحيوانات على النحو الذى قرره الاسلام ثم سار على نهجه 
قربيلائي» فعين مكافآت لكل من دل على من يذبح بهذه الطريقة» واضطهد 
المسلمين اضطهادًا عنیفا دام سبع سنين» حتى أن كثير من المعدمين وجدوا فى 
سن ذلك القانون فرصة لجمع الثروة» واتهم الأرقاء مواليهم بهذه التهمة لكى 
يحصلوا على حريتهم» وقد عانى المسلمون أقسى ضروب العسف والشدة فى 
عهد كيوك ۱۲۲١(‏ - ۱۲۸م) الذی ألقى بزمام أمور الدولة إلى وزيريه 
المسيحيين» والذى امتلاً بلاطه بالرهبان من السیحین...» 

(وقد اضطهد أرغون (۱۲۸۲ - ۱۲۹۱ م) رابع إيلخانات المغول فى 
فارس» المسلمين فى بلاده» وصرفهم عن كافة المناصب التى كانوا يشغلونها فى 


لمشول المسامین ب 


القضاء والالیت كما حرم علیهم الظهور فى بلاطه وعلی الرغم من جميع 
الصاعب. آذعن هؤلاء الغول والقبائل التربرة آخر الامر لدين هذه الشعوب 
التی ساموها العسف وجعلوها فى مواطی آقدامهم...». 

إن هذا الحدث مثار دهشة وعجب. ولکن استغرابنا يشتد» حینما لا نجد 
تفاصیله وافية فى بطون التاریخ. إننا لا نكاد نعثر على أسماء هؤلاء الأعلام 
والأبطال الذين حققوا هذه المآثر» وأدخلوا هذا الشعب اطمجی فى حظيرة 
الاسلام مع أن هذه المآثر لا تقل أهمية عن أى مأثرة إسلامية فى التاریخ» وهم 
فضل لا ينكر لا على رقاب المسلمين فحسب. بل على الانسانية كلهاء إلى أن 
يأذن الله لما بالفناء فإنهم أنقذوا العالم من دمار محتوم» ووضعوه تحت رعاية 
شعب يؤمن بالّه وحده» ويدعو إلى دين محمد أككلة. 

إن دولة جنكيز خان توزعت بعد وفاته إلى أربعة فروع» وبدأ الإسلام ينتشر فى 
هذه الفروع الأربعة» وأصبح التتر يعتنقون الإسلام بجهود الخاقان» حتى دخلوا فى 
ظرف مائة سنة فى دين الله» وقد سرد أرنولد عدة أحداث تلقى الضوء على هذا 
الباب» إنه يحكى قصة شيوع الإسلام فى فرع جوجى خان الابن الأكبر لجنكيز خان؛ 
الذى كان يحكم على سيرا دارداء الجزء الغربى من الدولة» فيقول: 

«وكان بركة خان (15710-1765 م) أول من أسلم من أمراء المغول: 
وكان رئيسًا للقبيلة الذهبية فى روسيا بين سنتى ١507‏ و ۱۲۲۷ م (ومن 
الأهمية أن نلاحظ آن نجم الدين مختار الزاهدى وضع لبركة خان فى سنة ٠١١١‏ 
رسالة تؤيد بالبراهين رسالة النبى الدينيةء وتدحض ما ذكره المتكرون هذه 
الرسالة» وتمدنا بوصف للمناظرات التى قامت بين المسيحيين والمسلمين) وقد 
قيل فى سبب إسلامه أنه تلاقى یوما مع عير للتجار آتية من بخاری؛ ولما خلا 
بتاجرين منهم سأهما عن عقائد الاسلام. فشرحاها شرحا مقنعًا انتهى به إلى 


- الاب القامس 


اعتناق هذا الدین والاخلاص له وقد کاشف آصغر |خوته أول الامر عن تغييره 
لدینه» واعتناقه الاسلام وحبب إليه أن يحذو حذوه» ثم آعلن بعد ذلك اعتناقه 
لهذا الدین.... 

(وقد دخل بركة خان فى حلف مع ركن الدین الظاهر بی برس (۱۲۹۰ - 
۷ م) سلطان الماليك فى مصر. الذی بدأ تلك العلاقات الوثيقة من جانبه» 
فقد احتفی بشرذمة من جند القبيلة الذهبية يبلغ عدها المائتين» ولا لاحظ هولاء 
الجند العداء الستحکم بين ملکهم وبين هولاکر فاتح بغداد. وهم الذین کانوا 
ینضوون تحت لوائه» فروا إلى سوریه» حیث یتیممون منها شطر مصره وهناك 
استقبلوا بکل مظاهر الحفاوة والتكريم فى بلاط بيبرس» الذی آقنعهم بصحة 
الدين الاسلامی واعتناقه» وکان بيبرس نفسه فى حرب مع هولاكوء وقد هزمه 
بيبرس وآخرجه من سورية منذ أمد قريب» وقد آرسل بيبرس اثنين من المغول 
اللاجئين وغيرهم من الرسل يحملون كتابًا إلى بركة خان» وقد نقل هؤلاء عند 
عودتهم إلى مصر أن لكل أمير وأميرة فى بلاط بركة خان إمامًا ومؤذنًا خاصاء 
وأن الأطفال كانوا يحفظون القرآن فى المدارس» وكان من أثر هذه العلاقات 
الودية التى قامت بين بيبرس وبركة خان» أن كثر الوافدون من رجال القبيلة 
الذهبية على مصر حيث اتخذوا الإسلام ديئًا لهم». 

إنه يحكى قصة انتشار الإسلام فى الإيلخانية الفرع الثانى لأسرة جنكيز 
خان ويقول: 

«کان الإسلام أقل انتشارا فى بلاد الفرس حيث أسس هولاكو أسرة إيلخانات 
المغول» ولكى يقوى على صد هجمات بركة خان وسلطان مصرء تحالف هولاكو 
مع القوات المسيحية فى الشرق كملك آرمينية والصليبيين وكانت زوجته امحببة إليه 
مسيحية» فعملت على استمالة زوجها نحو إخوانها فى الدين» كما تزوج ابنه 


بظر۱۳ کیت دیص ی يحوت الؤكول الوسافرل د 


أباقاخان ١576(‏ - ۱۲۸۱ م) من ابنة امبراطور القسطنطينية» ومع أنأباقا نفسه لم 
يتخذ المسيحية ديئًا له امتلاً بلاطه بالقسيسين من المسيحيين» وأرسل السفراء إلى 
بعض أمراء أورباء فكان يراسل القديس لويس ملك فرنساء وشارل ملك صقلیت 
وجيمس ملك أرغونة يطلب إليهم التحالف معه على المسلمين» كما أرسل لهذا 
الغرض ایض بعكًا من ستة عشر سفيرًا من الغول إلى مجمع ليون سنة 4 ۱۲۷م» حيث 
دخل رئيس آولشك السفراء فى المسيحية وعمد مع بعض رفاقه وقد طمع 
المسيحيون» فعلقوا الآمال على اعتناق أباقا خان المسيحية» ولکن الأيام أظهرت أن 
تلك الآمال ل تكن إلا سرابًا خادعاء وكان آخوه‌تکودار أحمد » الذى اعتلى العرش 
من بعده أول إيلخانات المغول الذين اعتقدوا الإسلام فى فارس وقد شب على 
المسيحية» لأنه (كما يحدثنا بذلك كاتب مسیحی من معاصريه) اتعسد فى صباه 
وتسمی باسم نقولا وئکته دان بالاسلام عندما بلغ سن الرشد عن طریق اتصاله 
بالسلمین الذین کان كنا بهي واصبح مسلمّا دنه ولا ارت فين السيحية وغ 
فى أن يسمىمحمد خاد » وبذل قصاراه فى تحويل كافة التتار إلى دين محمد وعقائده؛ 
ولا أظهروا صلابة فى الارتداد عن دینهم. لم يجرؤ على حملهم على اعتناق الاسلام. 
ولفا لجأ إلى ذلك عن طريق بذل العطايا والمنح وألقاب الشرف» حتى أن عددًا کبیرا 
من التتار دخل فى عهده فى عقيدة المسلمين)» وقد بعث تكودار أحمد بنباً إسلامه 
إلى سلطان المماليك فى مصر (قلاوون) فى ذلك الكتاب: 


إلى سلطان مصرء أما بعد فان الله -سبحانه وتعالى- بسابق عنايته 
ونوك كنذا عدو فى كان ا رشنونا" فى وان الاو ان اک رز 
الإقرار بربوبيته والاعتراف بوحدانیته والشهادة لمحمد -عليه أفضل 
الصلاة والسلام- بصدق نبوته وحسن الاعتقاد فى أوليائه الصالحين من 
عباده وبریته. فمن برد الله أذ يَهْدية بر ره لالم فل م نزل 


__ الباب الخامس 


غيل إلى إعلاء كلمة الدين وإصلاح أمور الاسلام والمسلمين. إلى أن 
أفضى إلينا امحلیل وآخینا الكبير نوبة الملك فأضفى علينا من جلابيب 
ألطافه ولطائفه. ما حقق به آمالنا فى جزيل آلائه وعوارفه. وجلى هذه 
المملكة علينا وأهدى عقيلتها إليناء فاجتمع عندنا فى قوريليان (وهو 
امجتمع الذى تقدح فيه الاراء) جميع الاخوان والأولاد والأمراء والکبراء 
ومقدمو العساكر وزعماء البلاد. واتفقت كلمتهم على تنفيذ ما سبق به 
حكم أخينا الکبیر فى إنفاذ الحم الغفير من عساكرنا التى ضاقت الأرض 
برحبها من كثرتهاء وامتلأت الارض رعبًا من عظيم صولتها وشديد 
بطشهاء إلى تلك امحهة. بهمة تخضع لحا صم الأطواد. وعزمة تلين لها 
الصم الصلاد. ففكرنا فيما تمخضت زبد عزائمهم عنه. واجتمعت 
آهواژهم عليه فوجدناه غالفا لما كان فى ضميرنا من اقتفاء اخبر العام 
الذى هو عبارة عن تقوية شعار الاسلام وألا يصدر عن آوامرناما 
آمکننا إلا ما يوجب حقن الدماء وتسكين الدهماء. وتجرى به فى 
الا قطار. رجاء نسائم الأمن والأمان. 

ويستريح به السلمون فى سائر الأمصار فى مهاد الشفقة والإحسان. 
تعظيمًا لأمر الله وشفقة على خلق الله فألهمنا الله تعالى إطفاء تلك 
النائرة» وتسكين الفتن الثائرة» وإعلام من أشار بذلك الرأى با أرشدنا 


| کا و اندر ا هب السارعة زل هه التضال للضال 
إلا بعد إيضاح امحجة ولا نبادر ها الا بعد تبين احق وترکیب الحجة 
وقوى عزمنا على ما رأيناه من دواعى الصلاح. وتنفيذ ما ظهر لنابه 
وجه النجاح؛ إذ كان الشيخ قدوة العارفين بال ر حمن» الذى هو نعم العون 
لنا فى أمور الدين» فأرسلناه رحمة من الله لمن ( لبى) دعا ونقمة على 
من أعرض عله وعصاه وآأنفذنا آقضی القضاة قطب(الملة) والدین؛ 


المغول المسامین- 


والاأتابك بهاء الدین اللذین هما من ثقات هذه الدولة الزاهرة؛ 
لیعرفوهم طريقتناء ویتحقق عندهم ما ینطوی عليه لعموم السلمین جيل 
یتنا وبینا هم آنا من الله تعالى على بصيرة وأن الاسلام يجب ما قبله. 
دلیل تستحکم بسببه دواعی الاعتماد. وحجة یثقون بها من بلوغ اراد 
فلینظروا إلى ما ظهر من آمرنا ما اشتهر خبره: وعم آثره. فإنا ابتدآنا 
بتوفيق الله بإعلاء آعلام الدین واظهاره فى ابر اد کل افر واصداره 
إجلالاً وتعظيماء وآدخلنا السرور على قلوب الجمهورء وعفونا عن كل 
من اجترح سيئة واقترف. وقابلناه بالصفح. وقلنا عفا الله عما سلف. 
بتعظيم أمر الحجاج» وتجهيز وفدهاء وتأمين سبلهاء وتيسير قوافلهاء وأنا 
أطلقنا سبيل التجار المترددين على تلك البلاد؛ ليسافروا بحسب اختيارهم 
على أحسن قواعدهم. وهو يلتمس غالفة سلطان مصر بحيث تعمر تلك 
الممالك وتلك البلاد وتسكن الفتنة الثائرة. وتغمد السيوف الباترة و تحل 
العامة أرض اطوینی. وتخلص رقاب المسلمين من أغلال الذل والحوان. 


وإن من يدرس تاريخ الغول؛ ليرتاح عندما يتحول فجأة من قراءة ما اقترفوه 
من الفظائع وما سفكوه من الدماء» إلى أسمى عواطف الإنسانية وحب الخير التى 
أعلنت عن نفسها فى تلك الوثيقة التاريخية التى كتبها تكودار أحمد إلى سلطان 
الماليك فى مصرء والتی يدهش الإنسان لصدورها من مثل ذلك المغولي. 


وقد أحفظط تكودار أحد واضطهاده المسيحيين» المغول الذين كانوا شديدى 
الاتصال بهم برغم مخالفتهم فى الدین» وشكوه إلى قوبيلاتى خان» متهمين إياه 
بأنه خالف بذلك سنن آجداده» وقد قامت فى وجهه ثورة على رأسها ابن آخیه 


الباب الفامس 


أرغون الذى دبر قتله» ثم خلفه على العرش» وفى أثناء حکم أرغون (۱۲۸۶ 
- ۱۲۹۱ م) القصير» استرد المسيحيون مكانتهم من جديد» على حين لم يكن 
بد من أن يلقى المسلمون الاضطهاد. فصرفوا عن كافة المناصب التى کانوا 
يشغلونها فى القضاء والماليةء وحرم عليهم الظهور فى بلاطه. 

وقد ظل خلفاء تكودار أحمد على وثنيتهم» حتى دخل غسازان (۱۲۹۵ - 
6 ۰ ۳ سابع الإيلخانات وأعظمهم شانا فى الدين الإسلامى فى سنة 
۵ م وجعله دين الدولة الرسمى فى فارس وفى عهد إيلخانات المغول 
الثلاثة الأخيرين الذين سبقوا غازان» أمل المسيحيون آمالا كبارًا فى تحويل 
الأسرة الحاكمة فى فارس عن الدين الإسلامي» تلك الأسرة التى آظهرت 
نحوهم عطفًا شديدًاء وأسندت إليهم كثيرًا من مناصب الدولة اماست وكان 
بيدوخان سلف غازان» الذى كان رأس الفتنة فى فارسء والذى جاسس على 
العرش فى سنة ۱۲۹۵م بضعة آشهر فقط قد آثر الدين المسيحى وجهد فى 
وضع العقبات فى سبيل انتشار الإسلام بين المغول» فحرم على كل شخص أن 
يدعو لذلك الدین» أو أن ينشر عقائده بينهم. 

وقد شب غازان على البوذية قبل اعتناقه الاسلام» وشيد عدة معابد للبوذية 
فى خراسان وكان يسر كثيرًا بمصاحيبة الکهنة الذين ينتمون إلى هذا الدین 
والذين كانوا قد وفدوا إلى فارس فى جاعات كبيرة منذ بسط المغول سلطانهم 
. فى هذه البلاد» ويظهر أن غازان كان بطبعه ييل إلى تقليب نظره فى المسائل 
الدينية؛ لانه درس عقائد الأديان المختلفة المنتشرة فى زمانه. 

وقد آيد رشيد السدين» وزیره العالم ومؤرخ عصره بالبرهان صحة اعتقاده 
الاسلام الذى أخذ على عاتقه احافظة على شعائره فى حماس وغيرة طوال عهده. 

إن ابن كثير نفسه ذكر إسلام غازان فى وقائع 195ه بارتياح بالغ» ويبدو 
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منه - ويؤيده فى ذلك غيره من المؤرخين أن الفضل فى ذلك يرجع إلى الأمير 
التركى الصالح توزون» فان ملك التتر أسلم بجهوده» كتب ابن كثير فى وقائع 
6ه يقول: وفيها ملك التتار قازان بن أرغون بن أبغا بن تولى بن جنكيز 
خان فأسلم» وأظهر الإسلام على يد الأمير توزون رحمه الله» ودخلت التتار أو 
آکثرهم فى الإسلام ونشر الذهب والفضة واللؤلؤ على رءوس الناس يوم 
(سلامه» وتسمى بمحمودء وشهد الجمعة والخطبة» وخرب كنائس كثيرة» 
وضرب عليهم الجزية» ورد مظالم كثيرة ببغداد وغيرها من البلاد» وظهرت 
السبح وافیاکل مع التتار واحمد لله. يقول آرنولد: «ان آخاه أو لجايتو الذی 
خلفه فى سنة 5١7١م‏ باسم محمد خدابنده كان على المسيحية -دين أمه- 
وعمد باسم نيقولا على أنه لم يلبث أن أسلم بعد موت أمه. وهو لا يزال شابا 
فى مقتبل العمرء وذلك بتأثر زوجته» ويذكر ابن بطوطة أن سيرة ذلك الأمير 
كان فا أثر كبير فى نفوس الغول» ومن ذلك العهد غدا الإسلام الدين السائد 
فى دولة إيلخانات فارس». 

الفرع الثالث من هذه الأسرة كان يحكم البلاد المتوسطة» وكان مؤسسها 
جغطائى بن جنكيز خان. يقول أرنولد: اوان ما لدينا من المعلومات عن تقدم 
الإسلام وانتشاره فى امبراطورية الغول الوسطىء التى كانت من نصيب جغطائى 
لايزال ضئيلاًء وكان كثير من أعقاب هذه الأسرة يستعينون فى دولتهم بوزير من 
المسلمين» على الرغم من إنه لم يبد أى ميل إلى الاسلام وقد ضيق جغطائى على 
رعاياه من المسلمين بما سنه من القوانين الشديدة الحرج» التی ضيقت على 
شعائرهم الدينية» فيما يتعلق بذبح الحيوانات للطعام وفرائض الوضوء ويذكر 
الحوزجانى أن جغطائى هذا كان ألد آعداء المسلمين من بين خانات المغول كافة» 
وقد بلغ من شدة عدائه لهذا الدين أنه لم يكن يرغب فى أن ينطق أحد بكلمة 
مسلم فى حضرته اللهم إلا إذا أريد بها التحقير والحط من شأنهاء وقد ربت 
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أرغنة 8 زوجة قراهولاكو حفيد جغطائى وخلیفته» ابنها على الاسلام 
وتقدم باسم مبارك شاه فى سنة ۱۲6 م» مطالبًا بحرش خاقانية جغطائى الذى 
كان مثار النزاع بين أمراء الغول ولكن سرعان ما خلعه ابن عمه براق خان؛ 
ويظهر أنه لم يكن لاسلامه أى آثر بين الغول فإننا لو رجعنا فى الواقع إلى أسماء 
آبنائه لا نجد أحدًا منهم قد دخل فى دين آبیه وقد قيل إن براق خان نفسه «قد 
أدركته البركة بتلقيه نور العقيدة» قبل موته فبى سنة ۰م بایام قليلة»ء وأنه 
تسمى باسم السلطان غياث الدین إلا أنه دفن حسب طقوس المغول القديمة وم 
يدفن وفق شعائر الدين الإسلامي» وأن من أسلموا فى عهده ارتدوا إلى وثنيتهم 
الآولى» ول يتم انتشار الاسلام بين الغول فى مملكة جغطائى إلا فى القرن التالى 
لإسلام مبارك خان ذلك على إثر إسلام طرما شيرين حوالى سنة ١775‏ م وقد 
ظل المغول الذين اقتفوا آثر زعيمهم متمسكين فى هذه المرة بدينهم الجديد» وعلى 
الرغم من ذلك لم يتأصل الیل إلى الإسلام بعد فى نفوس المغولء فان بوزون 
الذى كان خان المغول فى السنين العشر التالية (ولو أن صحة هذا التاريخ غير 
محققة) لم يلبث أن طرد طرما شيرين من العرش» واضطهد المسلمين» على أننا م 
نسمع عن ظهور أول ملك مسلم فى كاشغر إلا بعد سنين قليلة» وكان ضعف 
أسرة جغطائى قد آتاح هذه المملكة أن تستقل بحكم هذه البلاد» ويقول بعض 
المؤرخين إن إسلام تغلق تيمور خان ۱۳٤۷(‏ - ۱۳۹۳ م) ملك كاشغر كان على 
يد رجل من أهل الورع والتقوى فى مدينة بخاری» يقال له الشيخ جمال الدین؛ 
وكان معه جماعة من التجارء وكانوا قد اعتدوا على الأراضى التى خصصها ذلك 
الأمير للصيد» فأمر بأن توثق أيديهم وأرجلهم» وأن يمثلوا بين يديه» ثم سأهم 
فى غضب: كيف جرؤوا على دخول هذه الأرض» فاجاب الشيخ بأنهم غرباء 
ولا يعلمون أنهم يجوسون أرضًا حرمة» ولا علم الأمير آنهم من الفرس قال: إن 
الكلب أغلى من أى فارسي, فأجاب الشيخ: «نعم! قد كنا أخس من الكلب وأخس تتا 
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منه لو آندا لم ندن بالدین الحق). 

ولا راع الامیر ذلك الجواب آمر بان يقدم إليه ذلك الفارسی الجسور عند 
عودته من الصيدء ولما خلا به سأله ماذا يعنى بهذه الكلمات وما ذلك الدين؟ 
فعرض عليه الشيخ قواعد الإسلام فى غيرة وماس انفطر هما قلب الأميرء 
حتى كاد يذوب كما يذوب الشمع» وصور له الكفر بصورة مروعة اقتنع معها 
بضلال معتقداته وفسادهاء وقال: «ولکنی إذا اعتنقت الإسلام الآن فلن يكون 
من السهل أن أهدى رعاياى إلى الصراط المستقيم فلتمهلنى قليلاء فإذا ما آلت 
إلى ملکة أجدادى فعد إلى». 

وذلك أن امبراطورية جغطائى انقسمت فى ذلك الوقت إلى إمارات صغيرة 
وظلت على ذلك سنين طويلة» حتى نجح تغلق تيمور فى توحيد الامبراطورية كلها 
تحت سلطانه» وجمع كلمتها كما كانت من قبل» وفى هذه الأثناء كان الشيخ جمال 
الدين قد عاد إلى بلده حيث مرض مرضا شديدًا فلما أشرف إلى الوفاة قال لابنه 
رشيد الدين «سیصبح تغلق تيمور يومًا ما ملكا عظيمّاء فلا تنس أن تذهب إليه 
وتقرئه منى السلام ولاتخش أن تذكره بوعده الذى قطعه لي» وم يلبث رشيد الدين 
إلا سنين قليلة» حتى ذهب إلى معسكر الخان وكان قد استرد عرش امبراطورية آبائه 
تلفیذا لوصية أبيه» ولكنه لم يستطيع أن يظفر بالمثول بين يدى الخنان» برغم ما بذله 
من جهود وأخيرًا لجأ إلى هذه الحيلة الطريفة: ففى ذات يوم أخذ يؤذن فى الصباح 
المبكر على مقربة من فسطاط الخان فأقلق ذلك الصوت نوم الخان» وأثار غضبه فأمر 
باحضاره ومثوله بين يديه وهناك أدى رشيد الدين رسالة أبيه» ولم ينس تغلق تيمور 
وعده وقال: «حقا ما زلت آذکر ذلك منذ أعتليت عرش آبائي؛ ولکن الشخص 
الذى قطعت له ذلك الوعد لم يحضر من قبل» والآن فانت على الرحب والسعه..» 
ثم أقر بالشهادتين وأصبح مسلمًا منذ ذلك الحين «وأشرقت شمس الإسلام ومحت 
بنورها ظلام الکفر...» 
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ولكى ياشر هذا الدين بين رعاياه اتفق. تغلق تيمور ورشيد الدين على أن 
يستقبل الملك الأمراء واحدا بعد واحد» ويعرض عليهم الاسلام فمن قبله 
جوزى الجزاء الحسن» ومن أباه ذبح كما يذبح الوثنيون وعباد الأصنام. 

آما الفرع الرابع الذى ينتمى إلى اجتائى خان والذى برز فيه من الملوك 
والفاتحين أمثال منجوخان» وقوبيلائى خان» والذى كان يحكم الجزء الشرقى من 
امبراطورية التتر» فيقول فيه أرنولد: «ولابد أن يكون هناك كثير من أنصار النبى 
قد انتشروا فى طول امبراطورية المغول وعرضهاء مجاهدين فى طى الخفاء حذب 
الكفار إلى حظيرة الإسلام ففى عهد اجتائى (۱۲۲۹ - ۱۲۱م) نقرأ عن إسلام 
بوذى يدعى 1917 وكان حاکمّا على بلاد الفرس من قبل المغول» وفى عهد تيمور 
خان (۱۲۲۳ - ۱۲۲۸م) كان انندا حفيد قوبیلائی (۱۲۰۷ - 15915م) مسلما 
متحمسًا كما دفع كثيرًا من أهل تانجوت إلى اعتناق هذا الدین» وعلی الرغم من 
استدعائه إلى بلاط تیمور وبذل الجهد فى ارتداده إلى البوذية» آبی إلا التمسك بدینه 
امحدید فالقی به فى غیاهب السجن» ولکنه لم یلبث أن أطلق سراحه بعد قلیل 
خشية ثورة أهالى تانجوت الذین کانوا شدیدی التعلق به». 

وهكذا دخل هذا الشعب (الذی دوخ العالم الاسلامی كله وداس آطرافه 
بأقدامه ونعال خیوله. والذی لم تتماسك آمامه أى قوة) فى دين الله الاسلام فى 
بضع سنين وبدت هذه الحقيقة مرة آخری واضحة جلية أن الاسلام لا يزال یلك 
أكبر نفوذ ویتمتع بأغرب موهبة فى تسخير الأرواح» وکسب الأنصار والأصدقاء 
إن التتر لم يسلموا رسمیّا فحسب بل برز فيهم عدد كبير من العلماء والفقهاء 
والمجاهدين» والدعاة والربانیین وأهل الصدق واليقين وأدوا دورهم الثمين فى حماية 
حمى الإسلام فى ظروف دقيقة ولحظات عصيبة من التاريخ. 
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الفصل الاول 


الغول فى شرقی آوروبا وغربى سيبيريا 


نتناول فى هذا الفصل الجزء الذى آقطعه جنكيز خان لابنه الأكبر جوجى 
والتى شملت بلاد الروس وبلغار والقوقازه وما يمكن ضمه من غرب المعمورة 
(شرقى أوروبا وغربى سيبيريا) وأطلق على أسرة جوجى التى حكمت الجزء 
السابق ذكره أسرة مغول الشمال أو القبيلة الذهبية» وقد وصى جنكيز خان 
لجوجى بوراثة منصب الخان الأعظم للمغول بعد وفاته» ولكن وافت جوجى 
المنية قبل أبيه فاختير آخوه أوغطاى هذا التصب» وخرج النصب من عائلة 
جوجي» ولكن برغم ذلك كانت لأسرة جوجى مكانة خاصة عند المغول فكانت 
فم تلت الغنائم التی بحصل علیها الغول فى حروبهم وهی نسبه توافق النسبة 
التی تصل إلى الخان الأعظم. 

ورث باتو الحكم بعد وفاة أبيه جوجى وفى قرارة نفسه حقد شديد على 
عمه أوغطاى الذى اعتبره قد انتزع منصب الخانية العظمى من أسرة جوجي. 

توسعات باتو: 

جهز الخان الأعظم آوغطای جیشا بلغ ۳۰,۰۰۰ جندى تحت قيادة باتو 
ويتضمن الحيش ثلاثة قادة هم كيوك بن أوغطاى ومانغو بن طولوى وبايدار بسن 
جغطاى وكلهم تحت إمرة باتو واستطاع هذا الجيش أن ینتصر على أمير بلغار 
(وهی التى تمثل الآن مدينة قازان فى روسيا والأجزاء المحيطة بها وهاجر سكان 
هذه المنطقة إلى البلقان واستوطنوا المنطقة التى يطلق عليها بلغاريا الآن) وكانت 
قد استعصت على المغول من قبل» وعندما احتلوها واصلوا تقدمهم فى شرق 
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أوروباء فقضوا على دولة الخزر وواصلوا تقدمهم إلى بلاد الروس ودخلوا 
مدينة كييف (عاصمة أوكرانيا الآن) أعظم مدن الروس فى ذلك الوقت؛ 
ودمروها تدميرًاء وتمكنوا أيضًا من دخول موسكو وأحرقوهاء ثم انقسموا 
قسمين قسم بقيادة باتو سار إلى بلاد الجر وانتصر على جيشها وذبحه بالکامل» 
أما القسم الآخر فكان بقيادة بايدار واتجه إلى آلانیا ولكنه انهزم ومات بايدار 
غمًا وبهذه ال هزيمة توقف تقدم المغول فى أوروبا. 

فى ذلك الوقت توفى أوغطاى الخان الأعظم للمغول عام 166 ه وانتخب 
كيوك بن أوغطاى خانا أعظم للمغول» وتوقفت الحروب فى أوروبا وهاجرت 
الكثير من قبائل المغول إلى منطقة حوض نهر الفولغاء واستقرت بها وبنيت 
مدينة سراى على نهر الفولغا لتكون عاصمة لغرل الشمال. 

تأثر مغول الشمال بالاسلام؛ 

كان للإسلام بالغ الأثر فى نفوس أبناء جوجي» ويرجع ذلك لأن أباهم 
جوجى تزوج الأميرة رسالة بدت خوارزم شای التى وقعت فى الأسر وهی آخت 
السلطان جلال الدين» فعاشت مع أسرة جوجيء وكان لا تأثير كبير فى نفوس 
أبنائه باتو وبركه وغيرهما لذلك كان باتو عطوفا على المسلمين بالرغم من أنه ل 
یعتنق الإسلام. 

زاد حقد باتو بعد تول كيوك منصب الان الأعظم» وقد كان كيوك من قبل 
تحت إمرته فى احروب مع أوروباء وقد تربى كيوك على يد نصرانى عهد 
أوغطاى له بتربيته» وعندما تولى منصب الخان الأعظم أعلن اعتناق النصرانية 
وانتشر الكثير من الرهبان والقساوسة فى بلاد المغول. وأخذوا يحرضون كيوك 
على باتو؛ لأنه يعطف على المسلمين فاشتعلت الخلافات بين باتو وكيوك حتى 
جهز كيوك جیشا حاربة باتوه إلا أن كيوك توفى عام *14ه قبل وصول الحيش 
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لنازلة باتو فعمل باتو جاهدًا على نزع منصب الخان الأعظم من عائلة 
آوغطاي» وبمساعدة أخيه بركه نصب مانغو ابن تولوى خانًا أعظم؛ لينتقل منصب 
الخان الأعظم من أسرة أوغطاى إلى أسرة تولوى عام 16۸ ه. 


صرتق: 

عندما مات باتو عام 1۵۰ ه تولى ابنه صرتق رئاسة مغول الشمال ول يستمر 
كثيرًا فقد توفى وكان أبناؤه صغارا فتولى عمه بركه خان المنصب. 

بركه خان: 

يعد أبو المعالى ناصر الدين بركة خان أول من أسلم من حكام المغول؛ 
ولذلك كان مغول الشمال سباقين فى دخول الاسلام عن بقية الأسر الغولیته 
وقد أسلم عام 1۵۰ ه وهو عائد من قرة قورم» عاصمة دولة المغول الكبرى؛ 
فمر على بخارى والتقى بأحد العلماء فيها فأشهر إسلامه» وتول حكم دولة 
مغول الشمال عام 15۳ هب وبإسلامه دخل الكثير من مغول الشمال فى 
الإسلام» وكان شديد الب والحماسة للاسلام فبايع الخليفة الستعصم فى 
بغداد وأتم بناء مدينة سراى (مدينة سراتوف فى روسيا الآن)» عاصمة مضول 
الشمال وبنى بها الساجد وجعلها أكبر مدن العالم فى ذلك الوقت. 

العداء بين بركة وهولاكو وغيرته على المسلمين: 

زين هولاكو لأخيه الخان الأعظم مانغو اهجوم على بغداد والسيطرة على 
ما بقى من بلاد المسلمين فرحب مانغو بالفكرة» وجهز جيشًا لتنفيذها وما إن 
وصل الخبر إلى بركة خان وكان ذلك فى عهد باتو إلا والتهبت مشاعره وألح 
على أخيه باتو فى منع اهجوم على المسلمين» وقال له:(إننا نحن الذين أقمنا 
مانغو خانًا أعظمًا وما جازانا على ذلك إلا أنه أراد أن يكافينا بالسوء فى 
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أصحابنا ويخفر ذمتنا ويتعرض إلى مالك الخليفة» وهو صاحبى وبینی وبينه 
مكاتبات وعقود ومودة» وفى هذا ما لا يخفى من القبح والشناعة). 

واقتنع باتو ماما بكلام أخيه فبعث باتو إلى هولاكو يكفه عما ينويه» فامتشل 
هولاكو لباتوه وأجل تنفيذ ما ینوی حتى مات باتو فسار هولاكو» واحتل قلاع 
فرقة الإسماعيلية الحشاشين الضالة» وأكمل طريقه إلى بغداد» فى الوقت الذى 
تسلم بركة خان الحكم» فأراد بركة أن يوقف تقدم هولاكو إلا أن جنوده رفضوا 
معاونته؛ لأنهم بذلك يخالفون ما وافق عليه الخان الأعظم» ولان أكثر الجنود ما 
زالوا على وثنيتهم» وما زالوا متأثرين بجانكيزخان فلم يجد بركة خان من طريقة 
تحاربة هولاكو إلا باختلاق الذرائع للحرب فطالب بأعمال تبريز ومراغة 
اللذين يدخلان ضمن حدوده واعتير تعدى جنود هولاكو عليها تعديا عليه 
ومن جهة أخرى طالب هولاكو بثلث الغنائم كما جرت العادة فى عهد باتو 
وبعث رسله بذلك إلى هولاكوء فاغتاظ هولاكو وقتل الرسل بل وسير جيشا 
حاربة بركة خان فانهزم جيش هولاكو شر هزيمة فى عام 11۰ هب ثم عاود 
الهجوم على بركة خان فى نفس العام بقيادة قائده تاباى نويان» فانهزم جيش 
بركة بقيادة نوغاى» وآراد هولاكو أن يجهز على بركة خان فأرسل جيشًا كبر 
يؤازر جيشه المنتصر بقيادة ابنه أباقاء فسار الجيش للاقاة بركة خان فخرج لهم 
بركة خان بنفسه على رأس الجيش» واستطاع أن يلحق بجيش هولاكو هزيمة 
منكرة عام 0۱ ه فى القوقاز وفر ما بقى من جيش هولاكو مع ابنه أباقا. 

التعاون مع المماليك : 

كثرت المراسلات والاتصالات بين بيبرس وبركة خان؛ حيث حث بیبرس بركة 
خان على قتال هولاكوء ولفت نظره إلى أن الاسلام يوجب عليه قتال أعداء الدين 
حتى لو كانوا أهله وعشيرته؛ وبالفعل ساعد بركة خان بيبرس فى قتال هولاکو 
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وفی نفس الوقت كان يحارب هولاکو مباشرة؛ لیخفف من وطاته على الماليك. 

محاولات بركة خان لزعزعة وحدة الغول الوئنیین : 

لم یکتف بركة خان بمناصرة السلمین وماربة آبناء جلدته فى سبیل الله 
بل عمل على اضعاف دولة الغول الوثتية وتفتیت كلمتها؛ لتدوفر له فرصة 
السيطرة علیها وادخاها فى الاسلام فاستغل خروج الضان الأعظم مانغو 
لقتال بعض الخارجين عليه ومعه أخوهقبلاي» وکان قد ترك آخاه آرتق بوکا 
مکانه ین عودته. فاستغل بركة خان موت مانغو فى الطریق لاثارة الفتنة 
بين آرتق بوکا وقبلاي» حیث اتفق اند والامراء على توليةقبلاى بینما 
بعث بركة خان إلى آرتق بوکا قوة لمنازعة آخیه قبلای على الخانية العظمی 
وحرض آیضا أسرة آوغطای على مساعدة آرتق بوکا» ووقعت احرب 
بینهما عام 15۸ هب واستمرت عدة سنوات واضطر هولاکو لترك احروب 
فى الشام» وعاد إلى قرة قورم وتدخل لانهاء ارب فآنهاها ونصب آخاه 
قبلای خانا أعظم بعد أن أخضع آسرة أوغطاي» وفی ذلك الوقت حث 
بركة خان الكثير من جنود هولاكو فى الشام على الانضمام إلى جيش 
برس والدخول فى الإسلام» وأطاعه الكثيرون وتحولوا لحرب هولاكوء 
فاشتد الغيظ والحقد فى قلب هولاكو ما سببه بركة من متاعب حتى أصيب 
بالصرع ومات عام 11۳ ه وورث أباقا ابن هولاكو الحقد على بركة خان» 
فسار محاربته إلا أن نوغاى قائد جيش بركة قد صد اهجوم فعاود أباقا 
الكرة واستطاع أن ينتصر على جيش بركة وأصيب نوغاى فى هذه المعركة 
بسهم فى عينه وكان له مكانه خاصة عند بركة لإسلامه معى فسار بركة 
خان بنفسه لقتال أباقا ولكنه توفى فى الطريق عام 114 ه. 

مانکو تيمر: 

تولى مانکوتیمر بن طغان بن باتو الحكم بعد موت بركة خان؛ حيث لم يكن 


_الباب الفامس 


لبركة أبئاء» واستمرت الحروب بينه وبين أباقا كان النصر فيها حليفا لأباقا 
وحدثت حروب بين مانكوتيمر وإمبراطور القسطنطينية خرب فيها مانكوتيمر 
بلاد الإمبراطور. 

تدان مانكو: 

خلت أنخاه مانكوتيمر بعد موته عام ۹ه وحدث قتال بينه وبين براق 
خان من أسرة جغطاى فانتصر تدان مانكو» ثم حدث الصلح بينهماء فحرض 
تا فان على قال أناقا ووقعت هما شوت 
فعمل على تطبيق الشريعة» ثم انصرف عن الحكم مجالسة العلمای وخلفه ابن 
أخيه تلابغا عام 5ه لحكم مغول الشمال. 

تلابغا : 

وقع خلاف بين تلابغا والقائد نوغاى عندما سارا خرب بعض أمم 
الشمال؛ حيث هلك كل من كان مع تلابغا فى الطريق الذى سلکه بينما لم 
يهلك أحد مع نوغای فى الطريق الآخرء فظن تلابغا أن نوغاى آراد هلاكه. 
فتنبه نوغاى لما ینوی تلابغا فبادر بالتخلص منه» وولى آخاه طقطاى حكم مغول 
الشمال عام ۱۹۰ ه. 

طقطاي : 

نشب خلاف بين طقطای ونوغاي» واستطاع طقطای أن یقتل نوغاي» ثم ذهب 
لقتال ملك الدولة الايلخانية غازان لمنازعته على آذربیجان ومراغت ولکن غازان 
توفى قبل أن يلتقى بجيوشه مع بطقطاي» ودخل فى حرب مع سلطان ما وراء النهر 
(اسبنغا) عام ٠4‏ لاه وهزمه وتوفى طقطاى عام ۷۱۲ه. 
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غياث الدين محمد أوزبك : 

وهو بن طغر لحا أخى طقطاي» الذى قتله طقطاي» واتفق مع كبك ملك 
بلاد ما وراء النهر من أسرة جغطاى على حرب أبى سعيد ملك الدولة 
الایلخانی ولكن هزيمة ييسور قائد جيوش كبك جعلت غياث الدين یتجنب 
مواجهة أبى سعيد» ومات محمد أوزيك عام ۷۲۲ه. 

محمود جانی بك : 

وهو ابن محمد آوزبك وما يذكر فى عهده أنه تمككن من ضم أذربيجان؛ 
وتوفى عام 8 لاه. 

محمد بردى بك : 

هو ابن محمود جانى اشتهر بالظلم؛ وقتل أكثر أقربائه؛ لكى لا ينازعه أحد فى 
الحكم» وفرض الضرائب الباهظة والجزية على الروس» وتوفى عام 17/اه. 

انتشار الفوضی وانقسام دولة مغول الشمال 

بالرغم من اتساع دولة مغول الشمال التى امتدت من أواسط بولندا فى 
الغزت إل اواس ریا في اشرق وم امیط یه الشمال فن ااال 
إلى آذربیجان فى الجنوب» وکانت تتضمن عدة شعوب منهم التتر السلمین فى 
شرق آوروبا وضرب سیبیریاه وحوض نهر الفولغا والروس التصاری فى 
أجزائها الغربية» والترك فى خوارزم والأذربيين فى آذربیجان وشعوب القوقاز 
وغيرهم. إلا أنه موت محمود بردی بدأت الفوضی تعم البلاد؛ حيث كان ابنه 
توقناميش صغيرا وبدأت الانقسامات فى الظهور فاستقل اخاج محمد خان بمنطقة 
سیب واستقل ماماى خان بالقرم بعد أن نصب عبد الله خان فى مدينة سراي» 
واستقل الحاج شركس بمنطقة الحاج طرخسان.راسستراخان)» وفر توقتامیش إلى 
سمرقند عند الجغطائيين» وكان تيمورلنك قد قوى آمره فى ذلك الوقت» فرحب 
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بتوقتاميشء و أعاد له ملكه» ولكن ما لبث أن اندلع الخلاف بينهما ونشب 
القتال عام ۷۸۸هب وانتهت الحروب بانتصار تیمورلنك وسيطرته على بلاد 
مغول الشمال» واختفی توقتامیش» وكثرت الروايات عن مصيره. 

وبعد أن سيطر تيمورلنك على بلاد مغول الشمال عين من قبله خانا عليهاء 
واتجه لمواصلة حروبه فى مناطق أخرى فأخذت البلاد فى التدهور والانقسام 
وتوالى على بلاد مغول الشمال العديد من الخانات ووقعت الحروب بين التتار 
والليتوانيين» فانتصر التتار وكذلك وقعت الحروب بين التتار والروس عام 
١ه‏ ثم اتفقا على حرب الليتوانيين» وظهرت عدة خانات فى بلاد مغول 
الشمال» وهى فازان والقرم واستراخان وسيبير وخوارزم» وكلها انفصلت عن مدينة 
سراي» وأخذت تقاتل بعضها البعضء وانحاز فريق منها للروس وانحاز فريق 
آخر للیتوانیین وتكررت مأساة الأندلس فى بلاد مغول الشمال» واستغل 
الروس التمزق الذى أصابها فى ابتلاع الجزء تلو الأخرء حتى استولوا عليها 
بالكامل» وسنتناول هذه الخانات إلى ما آلت إليه الآن باستثناء خانية خسوارزم 
فستدرج فى الفصل الخاص بتركستان الغربية. 

خانية قازان 

محمد أوغلان خان : 

.قل ارتباط قازان بعاصمة مغول الشمال سراى بعد تيمورلنك وعندما وقع 
الخلاف بين أحد خانات سراى وهو محمد أوغلان وأخوه كجك محمد عام 
١ه‏ استطاع كجك محمد أن يتربع على عرش سراي» فى حين هرب محمد 
أوغلان إلى مدينة قازان وسيطر عليها وعلى المناطق المحيطة بهاء واستقل بها عن 
سراى وكون خانية قازان» وبدأ توسعة ملكه منها. 


5 المغول المسلمين ‏ 


حارب محمد آوغلان الروس» يسبب أنه التجأ إليهم عندما هرب من آخیه 
كجك محمدء ولكنهم تنکروا له بالرغم من حسن معاملته لهم عندما كان خانًا 
علی سراي» فهجم علی بلادهم عدة مرات؛ وکان یکتفی بالغنائم حني جاء 
هجومه علیهم عام ۸۵۰ وحاصر فيه موسکو وأسر بطريقهاء وفی أثناء 
حصاره لوسکو استغل آحد آمراء الغول من آبناء شوبان الفرصة وسیطر على 
قازان. فاضطر محمد آوغلان أن يفك الحصار عن موسکو ویعود إلى قازان 
واستطاع أن يستعيد السلطة فیها. 


محمود خان : 

أطلق محمد آوغلان سراح بطریق موسکو. فتسبب ذلك فى الخلاف بين 
محمد آوغلان وابنه حمود فقتل محمد أوغلان» وسيطر ابنه محمود على الحكم 
عام ۸۵۰ ونتيجة لذلك فر إخوة محمود إلى موسكوء واستمر حكم محمود 
حتى توفى عام ۲ لاره. 

إبراهيم خان: 

وهو ابن محمود خان» وفى نفس الوقت تزوجت أمه من عمه قاسم الذى 
فر إلى موسكوء وأخذ يهاجم قازان بمساعدة الروس حتى توفى عام ”/1/ه 
واستمرت الحروب بين الروس وقازان برغم حاولات أم إبراهيم فى التوسط 
بين ابنهاء وبين الأمير إيفان الثالث» حتى انسحب الروس إلى موسكو بعد أن 
خربوا آطراف قازان» وتوفی ابراهیم عام ۳ 

الهام خان : 

استمر حكمه عشر سنوات. وکان آخوه محمد أمين قد تشاکل معه فذهب 


إلى الروس وأعانوه بقوة هجم بها على قازان عام ۸۹۳هب وتمكن من السيطرة 
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عليها وخلع أخاه اهام وجلس مكانه وأسر آخوه لدى الروس. 

محمد أمين خان : 

اتصل آهل قازان بماموق خان الشیبان فى القوقاز ليولوه عليهم خانًا بعد أن 
كرهوا محمد أمين» فحاول ماموق أن يدخل قازان عام ۸٩۰۲‏ فاستنجد محمد 
أمين بإيفان الثالث» فأعانه ففشل ماموق فى دخول قازان» ولكنه عاود الکرةه 
واستطاع دخول قازان ثم هرب محمد أمين وأسرته إلى موسكوء ول يستطع 
ماموق أن يكسب آهل قازان فاستغلوا خروجه للحرب. وأغلقوا آبواب الدينة 
فى وجهه عند عودته» وراسلوا إيفان الثالث يطلبون تعيين عبد اللطيف أخى 
محمد أمين خانًا عليهم» فوافق إيفان ونصب فعلاً عبد اللطيف» ولكن محمد 
أمين استطاع أن يسترد قازان عام ۹۰۸ه- وأرسل عبد اللطيف إلى موسكو 
أسيراء وفى ذلك الوقت قامت زوجة محمد أمين وكانت من قبل زوجة أخيه 
اهام بإثارة محمد أمين ضد الروسء فسار جيش كبير من قازان وبلاد 
النوغاي(الأجزاء التى تتضمن أطراف الأورال مثل مدن أوفا وأورنبرغ) إلى 
بلاد الروس» وهكذا كثرت الحروب بين الروس وقازان فى أيام محمد آمین؛ 
وفى ذلك الوقت أطلق سراح عبد اللطيف أخو محمد أمين بوساطة منكلى كراى 
خان القرم» فعاد عبد اللطيف إلى قازان بعد أن أمنه آخوه بل وجعله ولیّا 
للعهد فى قازان إلا أنه توفی قبل موت محمد أمين الذی مات عام ۵۹۲6 و 
يكن هناك ول للعهد فعين الروس شيخ على خانًا على قازان. 

صاحب كراي: 

اقترح محمد کرای خان القرم على موسكو تعیین أخيه صاحب کرای خانًا 
على قازان» فرفضت موسکو لخوفها من وحدة السلمین» فاتفق محمد كراى مع 
أهل قازان على ذلك وأعانوه وخلعوا شيخ على ونصبوا صاحب کرای خانًا 
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لقازان» وتوحدت قازان والقرم فى حربها مع الروس فأخذت موسکو ترسل 
جیوشها بقيادة شيخ على حاربة آهل فازان وارتکبت هذه الجيوش آبشح 
الجرائم فى أهل قازان فى عامى ۹۳۰ ه ١”9ه.‏ 

وعرض صاحب كراى خان القرم على الخليفة العثمانى سلیمان القانوین 
تبعية قازان للعثمانیین فوافق الخليفة وأرسل إلى موسكو يخبرهم بدلك. فكان 
رد الروس أن إمارة قازان تتبعهم. 

صفا كراي: 

وسارعت روسيا بإرسال جيوشها إلى قازان حتى تسبق العثمانيين إليها فى 
الوقت الذی ذهب صاحب کرای إلى العثمانيين للإتيان بقوة وترك مكانه لابن 
أخيه صفا كراى وحاول الروس احتلال قازان» ولكنهم فشلوا لا أبداه أهلها من 
مقاومة كبيرة ولكن أهل قازان قد أرهقتهم الحروب» فراسلوا روسيا يعرضون 
SS‏ 

ل لتخفيف وطآتهم على قازان وتوفى 
أمير موسكو واسيلى الرابع وتولى مكانه ابنهإيفان الرابع رالرهیب) وقد أطلق عليه 
هذا اللقب لما ارتكبه من جرائم بشعة فى المسلمين» فاقت كل الوصف. وفى 
عام 447ه استطاع أمراء قازان قتل جان على المعين من قبل الروس» وراسلوا 
صفا كراى ليعود کم قازان» فعاد إليها وهاجم الروس فى العام التالى وتوفی 
صفا کرای عام ٩٥۹ھ‏ فأصبحت قازان بلا خان. 

وبعد عدة مناوشات مع الروس عقدوا اتفاقا معهم بعودة شيخ على إلى حكم 
قازان» وأخرج أمراء القرم من قازان ومنهمبولك كراى بن صاحب كراي. 

ثم قرر إيفان الرهيب حسم مشكلة قازان مستغلاً تحسن علاقاته مع ليتوانيا 
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وامارة استراخان» وبرغم دعم القرم لقازان ومراسلة اخليفة العثمانى سليمان 
القانونى ان النوغاي؛ لمساعدة قازان المسلمة ضد الروس أعداء المسلمين 
ووصول النوغاى فعلاً إلى قازان» وخلع شيخ على وتنصيب محمد خان من 
قبلهم على قازان إلا أن إيفان الرهيب سار مع الشيخ على هذا الخائن الذى لا 
تهمه إلا مصلحته الشخصية؛ واتجها إلى قازان واستطاعوا بعد مقاومة عنيفة من 
أهلها أن يدخلوها عام 954ه لتبتلعها روسيا وترتكب بها أبشع الجرائم 
والمنكرات التى سنتكلم عنها فيما بعد. 

خانية استراخان (الحاج طرخان) 

استقل اخاج شر کس پاستراخان عن سرای عام ۲ مه واستطاع دخول 
سرای ولکنه ما لبث أن خرج منها بعد عدة آشهر وعندما احتل تیمورلنك 
منطقة مغول الشمال نصب على سرای عاصمة بلاد مغول الشمال قویرجق 
خان» فخضعت له سرای وما إن توفی حتی تسلم تيمر قتلغ الأمر عام ۸۰۲ه- 
ثم جاء من بعده براق خان وفی عهده تسلم محمد آوغلان خانية سراي. 

انتقلت استراخان لتبعية القرم فى عهد أحمد خان حاکم القرم ثم استقل بها 
حسين خان ثم عادت للقرم فى عهد محمد کرای عام ۵٩۳۰‏ 

خضعت استراخان إلى عبد الکرم بن أحمد خان من القرم» ثم ابن آخیه آقوبك 
ابن قاسم ثم عبد الرهن خان عام ۹6۱ه ثم جاء النوغای فاستولوا على 
استراخان وعينوا عليها درويش على خان, ثم حيدر خان بن أحمد خان فى عام 
۸ مه ثم آق كداك خان حفيد مد خان ثم بمغورجى خان. حتی استولى عليها 
صاحب كراى عام 8ه وأعاد درويش على خان» ثم استطاع يمخورجى أن 
يستعيد استراخان واتفق مع خان القرم وأمير النوغاى بدعم الدولة العثمانية 
وعزم إيفان الرهيب الأمير الروسى على احتلال استراخان» ووافقه على ذلك 
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أمير النوغاى مرزا یوسف فتذرع إيفان للحرب مع استراخان بأن أمر 
يمغورجى أن يعيد درويش على خان على استراخان فرفض يمغورجيء, فانقض 
إيفان على استراخان واستطاع أن يحتلها عام 14577ه بجيش تحت إمرة مرزا 
e‏ ونصب درويش على خائًا عليهاء ثم عقد درويش على مع روسيا 
SS‏ أى تكون استراخان 
من بعده إمارة روسية» وحاول درويش على أن يتفق مع دولت کرای خان القرم 
على تعيين أحد أبنائه وليّا للعهد على استراخان بعد موت درویش فلما 
علمت روسيا بذلك استولت على استراخان عام 9565ه وضمتها إليها 
وواصلت بشائعها مع التتار المسلمين. 
خانية سيبيريا 


ول باتو بن جوجى آخاه شیبان على شرقى الأورال» فبنى مدينة سییر 
وتأمسنت عام ٠55ه‏ إمارة سيبيريا التابعة لسراى عاصمة دولة مغول الشمال» 
وتوالى على حكم سيبيريا أبناء شيبان (الأسرة الشيبانية)» وبعد عهد تيمورلنك 
انفصلت عن سراى مع انفصال الامارات الأخرىء وتوال على حكمها آبناء 
شيبان حتى عهد فوتشم خان الذى نقض العهد مع الروس» الذى ينص على 
التبعية لروسيا وتعاون مع النوغاى فى حرب الروس» وشجع القوزاق على 
عصيانهم» وفى هذا الوقت ظهر يرمق بن تیما ف امقس رك بكو 
أشقياء القوزاق» وقام بعمليات سطو وتخريب فى بلاد التتاره فتمكن من 
الاستيلاء على قلعة سيبير عام ١٠٠ه‏ وباعها للروس» وفر قوتشم إلى بلاد 
الباشکیس وعاش بمدينة آوفا حتی مات وحاول ابنه على خان وايشم خان أن 
يحررا بلادهما من الروس ولكنهما فشلاء وباستيلاء الروس على قازان 
واستراخان وسيبير واصلو تقدمهم فى بلاد شرقى آورال» فاحتلوا بلاد النوغاى 
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وقضوا على آکثر خانات بنی شیبان فى سیبیریا. 
خانية القرم 

ماماي : 

استقل مامای صهر محمد بردی بالقرم عن سرای عام ۷۱۲ هب واستطاع 
تنصيب عبد الله بن محمد أوزبك خانًا على سرای بعد أن تمكن من السيطرة عليهاء 
واضطر فى حربه مع الروس أن ينسحب إلى مقره فى القرم حتى جاء 
تیمورلنك واحتل بلاد مغول الشمال وعين قويرجق خانًا على مغول الشمال. 

حاجى كراي: 

وفى عهد محمد أوغلان عام ۹ه عندما حدث الخلاف بینه وبين آخیه 
اتجه بعض أبناء آوغلان إلى شبه جزيرة القرم أمثال غياث الدين ودولت بسردی 
وتربع حاجى کرای على حكم القرم حتى وفاته عام ۸۷۱ه-. 

منكلى كراي: 

هو ابن حاجى کرای وفى عهده خرج عليه آخوه صدر؛ فاحتمى بالجنويين 
الذين كان شم بعض الواقع على ساحل شبه جزيرة القرم فى مدينة أكفاء وكان 
فى ذلك الوقت السلطان محمد الفاتح يحارب الجنويين» واستطاع تطهير شبه 
جزيرة القرم منهم» ووقع منكلى كراى فى يد السلطان محمد الفاتح فذهب به 
إلى استنبول ثم أعاده خائا على القرم وأصبحت القرم تحت حماية العثمانیین. 

وكان العداء مستمرا بين القرم وسراي» فحدث خلاف بین منکلی کرای 
والروس فى حين اتحدأحمد خان سراى مع الليتوانيين» واستمرت الحروب بين 
الحلفين» وعندما تولىمرتضى بن آهد خان الحكم فى سراي» وواصل الحرب مع 
القرم وتمكن منکلی كراى عام ۰ه من الانتصار على سراى وأسر مرتضی 
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خان» لكن آهل سراى تمكنوا من إحراز الانتصار على القرم فى العام التالى 
وإطلاق سراح مرتضى خان. 

استطاع منكلى کرای أن يحرز انتصارًا كبيرًا على الليتوانيين» وكادت تخضع 
له لولا تدخل أحمد خان أخى مرتضى خان» واستطاع منکلی کرای أن يقضى 
على مدينة سراى عام /01٠9ه؛‏ حيث تآخر الليتوانيون فى دعم سراى فدخلها 
منکلی کرای ودمرها تدميرًا ومحاها من الخريطة. 

بدأت العلاقات تتوتر مع روسيا عام ۷١۹ه؛‏ حيث تحالف تتار القرم مع 
الليتوانيين فى هجومهما على روسيا ثم توفى منکلی کرای عام 9١4ه.‏ 

محمد كراي: 

تولى الحكم عام ١47ه‏ بعد موت أبيه منکلی كرايء واستطاع أن يولى أخاه 
صاحب كراى على قازان» واستطاع أن يسيطر على استراخان فتوحدت هذه الإمارات 
فى حرب الروس» ولكن هجوم الروس المتواصل على قازان قد جعل أهلها يطلبون 
الصلح من الروس» ولم يستطع تتار القرم تثبيت أرجلهم فيها وكان تتار القرم دائمى 
الحرب مع الروس» واستطاعوا دخول مدينة تولا على بعد ١6١‏ كم من موسكو 
وانتشروا فى ولاية رزان حول تولا حتى استنجدت روسيا بالخليفة العثمانى سليم 
الأول» فارسل الخليفة يمنعه وبرغم توضيح محمد كراى للخليفة عداوة روسيا الشديدة 
للإسلام والتنكيل بالمسلمين إلا أنه صمم على رایه. وكذلك الخليفة العثمانى سليمان 
القانونى وخاصة زوجته روكسلان الروسية التى كان ها تأثير كبير عليه؛ فلذلك لم 
تستمر الغارات على الروس وحارب محمد كراى أيضًا البولنديين. 

سعادت کراي : 

وعرف الغدر طريقه إلى محمد کرای عام ۹۲۹ه من قبل ولدیه‌غازی ويابا 
اللذين قتلاه وتسلم غازى الخانية ولم يرض الخليفة العثمانى عما حدث فى 


سب لباب الفامسس سس مسا 
القرم» فعين من قبله سعادت کرای آخا محمد کراي» وما إن استتب له الأمر فى 
القرم حتی قبض على غازی وبابا وقتلهما. 

اسلام كراي : 

استولى إسلام كراى على الحكم فى القرم عام ۸ه فاتفق الخليفة 
العثمانى مع إسلام كراى على جعل القرم ولاية عثمانية» وإسلام كراى هو 
الوالى عليهاء ثم عاد صاحب كراى فساعده العثمانيون على السيطرة على 

صاحب كراي: 

اشتعلت الحروب مع الروس وخاصة وآن صاحب کرای كان خانا على 
قازان ثم رحل منها وترك مكانه صفا كراى بن أخيه واستطاع أن يضم 
استراخان عام ۹۵۸ه. 

دولت كراي: 

قتل صاحب كراي؛ لانشغاله بضم استراخان من قازان» ولكنه لم يستطيع 
تخليص قازان من أيدى الروس واستمر خانا للقرم حتى عام ۹۸6ه. 

محمد كراى الثاني : 

تباطأ محمد کرای فى مساعدة عثمان باشا قائد امیش العثمانى فى حروبه 
فى القوقازء فتحرك عثمان باشا فى اتجاهه. ووعد أخاه إسلام کرای بجعله والیا 
للقرم إذا ساعده فقتل إسلام محمد وتسلم منصب الوالى ومن وقتها أصبح تعيين 
ولاة القرم من قبل العثمانيين فى استنبول. 

النشوذ الروسی فى الشرم: 

استطاغت: روضیا ان جتذب الها الفوزاق تة للمعاملة السيفة الك 
تعرضوا ها من الصدر الاعظم العثمانی قرة مصطفی» وفی معاهدة آدرنه عام 


( )تسس تست | شرا لواو 


هه تخلصت روسیا من الجزية التى كانت تدفعها للقرم واستطاعت 
احتلال میناء آزوف ثم تدخلت فى تعيين شاهین کرای واليًا للقرم عام 
۸۲ مه وبرغم تمكن دولت کرای الثالث من السيطرة على القرم عام 
۹ سم الا أن روسیا آجبرت العثمانیین على إعطاء القرم الاستقلال فى 
معاهدة کرجوك قینارجت» وآعادت شاهين کرای لحكم القرم واستطاعت أن تضم 
القرم عام ۱۱۹۷ ول تستطع الدولة العثمانية استعادة القرم من روسياء وفی 
العصر الحديث آهدت روسیا القرم إلى جمهورية آوکرانیا فى عهد الاحاد 
السوفيتي» وبعد تفكك الاتحاد السوفیتی ما تزال القرم تتبع جمهورية آوکرانیا 
المستقلة. 


استطاع الروس أن يبتلعوا آجزاء من بلاد المسلمين متل مغول الشمال والقوقاز 
والتركستان؛ وبمجرد دخوهم لأى جزء منها وخاصة القريبة من موسكو كانوا يقومون 
بأبشع الجرائم للسکیل بالسلمین. والتى فاقت تحاکم التفتيش قى إسسبانياء وحساولوا 
باستمرار تطوير أساليبهم وقد اخترنا بعضا من هذه الوسائل على سبيل المثال لا اخصر: 


۱- مراسلة إسبانيا ليأخذوا منها خبرتها فى التنكيل مسلمی الأندلس. 
؟- القتل وهتك الأعراض وغيرها من وسائل التعذيب والإبادة. 

۳- التشريد والتهجير حتى هاجر الكثير من التتر المسلمين إلى الأمصار 
الاسلامية وأوروبا وأمريكاء وما بقى منهم فى الاتحاد السوفيتى تم توزيع 
الکثیر منهم على أنحاء الاحاد السوفیتی؛ حتى يكون المسلمون أقلية فى أى 
مکان یعیشون فيه» بل وزجوا بالألوف من السلمین فى مجاهل سیبیریا حيث 
تصعب الحياة فقضى على كثير منهم فيهاء وکان الروس ينفون إلى سيبيريا 
شعوبًا بأكملها مثلما فعلوا مع تتار القرم والشيشان والباشكير وغيرهم. 
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4- توطين الروس فى المناطق المسلمة للمساهمة فى تقليل نسبة المسلمين 
الكاسحة فيهاء ونزع ملكية أخصب الأراضى فى تلك الناطق» 
واعطائها للمستوطنين الروس وهدم ديار الكثير من المسلمين فيهاء 
وقد وطنوا شعوبًا آخری غير مسلمة فى مناطق المسلمين أيضًا كما 
وطنوا الكثير من الیهود فى القرم. ۱ 
هدم الکثر من الساجد وتحویل بعضها إلى كنائس واسطبلات 
للخیول ومسارح وثكنات عسكرية» ودور للخمر» ومصادرة الأوقاف 
الاسلامية» وتحویل الدارس القرآنية والکتاتیب إلى دور لنشر المسيحية. 


معيشتهم. واجبارهم على الخدمة العسكرية» فى حين كانت تعفی 
المرتد عن دينه» وكانوا قله قليلة جد بالإضافة لمن یکتم إسلامه منهم. 


الاجیار علی التصن واعتبار اعتناق أى دين غبر الأرتوذكسية جرعية 
عقوبتها الإعدام؛ وإصدار قانون بذلك فى عهد القياصرة؛ إيفان 
الرهيب وبطرس الاک والإمبراطورة حناء والقيصر اسكندر الثاني. 
وحتی القياصرة الذين كانوا يلغون هذا القانون» مثل الإمبراطورة 
كاترين الثانية» لم يفعلوا ذلك حبًا فى الاسلام ولكن لخوفهم من 
العثمانیین الذين كانوا فى حرب معهم» ومحاولة كسب المسلمين ضد 
أعداء الروس لذلك اضطر الكثير من المسلمين إلى إظهار النصرانية 
لعدة قرون بينما قلوبهم مطمئنة بالإيمان» وكانوا يورثون الإسلام سا 
إلى أبنائهم ثم إلى أحفادهم» حتى أعطيت الحرية الدينية الكاملة عام 
۳ مه وآظهر الكثير من التتار الذين أجبروا على النصرانية 
إسلامهم الذى كتموه لعدة قرون. 


6 ۱ المغول المسلمین __ 


۸- اختطاف أطفال المسلمين وفصلهم عن أهليهم وتربيتهم فى مدارس 
نصرانية. 

٩‏ عندما سيطر الشيوعيون على الحكم» وأعلنوا أن الأديان هى أفيون 
الشعوب. وعملوا على تحجيم الأنشطة الدينية بصفة عامة سواء 
للمسلمين أو النصارى أو اليهود أو البوذيين بيد أنهم اختصوا 
المسلمين بالاضطهاد والبطش دون غيرهم. 

وتمثل ذلك فى الآتي: 
أ-لم تفعل تجاه الأديان الأخرى شيئًا مقارنة بما فعلته بالمسلمين» ويرجع 
ذلك لأن أصحاب الفكر الشیوعی بهود. ويشترك معهم النصارى 
الذين يمثلون الحكام فى السيطرة على الحزب الشيوعي؛ ومهما حاول 
أى مسلم الوصول إلى الحزب الشيوعى وأظهر إخلاصه لهم بخلوا عليه 
بالثقة ولو للحظة بل وفتكوا بالكثير منهم نجرد الشك. 
ب-منعوا المسلمين من أداء فريضة امسج ومنعوا الزكاة وأعمال الخير 
وأجبروا المسلمات على السفور وزادوا من ساعات العمل فى رمضان 
ليشقوا على المسلمين وأرهبوا المسلمين إذا ما أدوا الصلاة فى المسجد. 
ج- العمل على تمكين (جعية نشر المعلرمات السياسية) من تحقيق 
أهدافها والتى تقوم بحملات دعاية ضد الإسلام واصدار الكتب 
بكل اللغات الموجودة فى الاتحاد السوفيتى التى تتضمن الاستهزاء 
والسخرية بالإسلام وإلصاقه بالتخلف والتآخر للتأثير على 
اا 
د- فرض اللغة الروسية على السكان وكتابة لغاتهم بحروف أجنبية. 
ه- الحرص على التعليم المختلط لما فيه من فساد للأخلاق وإثارة للشهوات. 


و- الإبادة المستمرة لأى صوت معارض» وذكر أنه فى عهد ستالين أبيد من 
المسلمين ما يقارب ۱۱ مليون مسلم واتهمت الكثير من الشعوب 
المسلمة بالخيانة فى الحرب العالية الثانية ونفيت إلى مجاهل سيبيريا. 

ز- تعطى الإحصائيات الروسية باستمرار نسبا وأعدادا قليلة للمسلمين 
لتثبيط هممهم وإشعارهم بأنهم أقلية ضعيفة يجب أن تستسلم للأمر 


الواقع وتخضع للروس؛ لأن أى محاولة من جانبهم لن يكون لها تأثير, 
ولن تؤدى إلا للإجهاز عليهم؛ وفى حين أن أعداد المسلمين أكثر بكثير» 
ما تعطيه الإحصائيات الروسية حيث يزيدون عن عشرين مليون مسلم؛ 
وتزايدهم يفوق تزايد الروس والشعوب غير المسلمة الأخرى. 


ح- تفتيت وحدة المسلمين» وتقسيم بلادهم إلى وحدات صغيرة» وتقوية 
النزعة ھک وإثارة الشاكل ينهم وده م 00 الووسدي 


والتقسيم السياسى فى روسيا أثناء فترة الاتحاد السوفيتى بالغ التعقيد حيث 
يضم ثلاث مستويات؛ المستوى الأول: وهو الجمهوريات الاتحادية وهم ١6‏ 
جهورية تکون باتحادها الاتحاد السوفیتی انذی بدار من موسکوه وکان من 
ضمنها جهوریات الترکستان وجهورية آذربیجان ذوو الاغلبية السلمة. 

وتتضمن هذه الجمهوريات الاتحادية الخمسة عشر جهوریات آخری ذات 
استقلال ذاتي وهو استقلال اسمی فقط؛ لخداع شعوبها وايهامهم بأن لهم 
شخصية ظاهرة وهذا هو الستوی الثانی فى التقسیم السياسي. 

آما اللستوی الثالث: فهو مقاطعات ذات استقلال ذاتی وهو كذلك یعتبر 
اسمیّا فقط بینما فى الحقيقة لا يمت للاستقلال بصلة وقد تتبع هذه القاطعات 
الجمهوريات ذات الاستفلال الذاتی أو تتبع مباشرة الجمهورية الاتحادية. 


۳ ی ی[ که 

وقد آدرجت معظم بلاد مغول الشمال والقوقاز ضمن القاطعات 
وامهوریات ذات الاستقلال الذاتي» التی تخضع لجمهورية روسیا الاتحادية» 
آما القرم فخضعت لجحمهورية آوکرانیا الاتحادية. ۱ 

وعندما انحل الاتحاد السوفیتی عام ۱8۱۱ه- استطاعت الجمهوريات 
الا تحادية السلمة أن تستقل عن روسيا وهي: آذربیجان قازاکستان؛ 
اوزبکستان» قیرخپزستان: طاجکستان, ترکمانستان» بینما ) تستطع ابمهوریات 
والقاطعات ذات الاستقلال الذاتی التابعة لروسیا واوکرانیا أن تستقل عنهما. 


خريطه توضح الحمهوریات والمقاطعات الإسلامية 
دات الاستقلال الذاتى فى روسيا الاتحادية 


الباب الخامس 

وتبين الخريطة آهم الجمهوريات والمقاطعات الاسلامية ذات الاستقلال 
الذاتى فى روسيا الاتحادية؛ وهي: جمهورية باشكيريا وعاصمتها سترليتاماك» 
وجهورية تتاریا (تترستان) وعاصمتها قازان وجهورية جوفاشیا وعاصتها 
شبوفساري» وجمهورية موردوف وعاصمتها سارانسك. وجهوريةء ماریا 
وعاصمتها یوشکاریولا» وجمهورية آدمورت وعاصمتها آجفسك. ومقاطعة 
آورنبرغ وعاصمتها مدينة آورنبرغ. 

مقاومة السلمن : 

برغم كل هذه الجهود الضنية لتنصير السلمین وابادتهم الا أن السلمین 
تحملوا وتسکوا بدينهم وکانوا أقوياء فى صبرهم كما کانوا أقوياء فى 
حروبهم وکان للمسلمین التتر النصيب الاکبر من البطش والظلم الروسي؛ 
وذلك لقرب بلادهم من موسكوء ولکن بالرغم من ذلك عملوا على نشر 
الاسلام فى روسیا فدخلت الكثير من القبائل الوثنية فى الاسلام: وکان التتر 
يستغلون الفرصة عندما يخفف عنهم الروس من وطآتهم» كما حدث فى عهد 
الامبراطورة كاترينا الثانية عندما أعطت لحم الحرية الدينية فعكفوا على نشر 
دينهم وأظهروا إسلامهم الذى أخفوه فى عهد من سبقها من القياصرة» وبمجرد 
انتهاء عهد كاترينا جاء حکم روسيا قياصرة أشد بطثنًا بالمسلمين من سبقوهم 
فعاد المسلمون إلى إخفاء إسلامهم» وترسخ لديهم الكره الشديد للروس حتى 
ارتبط الاسلام عندهم ارتباطا عصبيًا بجنسهم فتلازم لفظ تترى مع لفظ مسلم 
لشدة ما فعله الروس بهم وفى الحرب العالمية الأولى حاول المسلمون الانضمام 
لكل قوة تنامض النظام الحاكم فى روسياء ولكن للأسف الشديد كلما تعاونوا 
مع أى حركة تبدى فى البداية الوعود لهم ثم تنقضها بمجرد الوصول للحكم» 
وتواصل التنكيل بهم بصورة أشد» وبرغم ذلك كان المسلمون على درجة كبيرة 


المغول المسلمين - 


من السذاجة ولم یتعلموا من الدروس السابقة ومن أمثلة ذلك تأييدهم للحزب 
الدستوری الديقراطي: فغدر بهم ثم اتجهوا إلى الحزب الاشتراکی الثوری 
فنکلوا بهم وهکذا.. وعندما جاءت الثورة البلشفية عام #5١ذ1ه‏ ووعدت 
المسلمين باحترام دينهم وثقافتهم ورفع الظلم الذی عانوه فى عهد القیاصرة إذا 
ما نصروا الثوری واستمر السلمون فى سذاجتهم ونصروا الثورة وما إن استتب 
الامر للشیوعیین حتی آذاقوا السلمین الأمرين» ومارسوا ضدهم سياسة 
عدوانية رهيبة.وقد جرت محاولات أخرى للمسلمین تعبر عن مقاومتهم قثلت 
فى تأسیس الجمعيات واهیئات السياسية الخاصة بهم وقد قضی الشیوعیون 
على آغلبها وما بقی منها اشترلك الشیوعیون فى الاشراف علیه. 

محاولات الاستقلال : 

حاول السلمون التتر الاستقلال عن روسياء ونظموا وحدات عسکرية لهم 
تسیطر علیها منظمة (حربى شورى) وآعلنوا فى عام ۱۳۳ ه قیام جمهورية مستقلة 
باسم ايديل آورال تشمل منطقتی باشکیریا وتترستان» ولکن جاء‌تها قوة روسية قضت 
علیه؛ وکان قد سبقهم تتار القرم بانتخاب نة مسلمة لتکون نواة حكومة اسلامية 
وطنية» ولکنها لم تستمر آکثر من ثلائة شهور فقد جاءتها أيضًا قوة روسية قضت 
عليها.وقد آعاد تتار القرم احاولة أيام الحرب العالمية الثانية» فتعاونوا مع الألمان 
واستسلموا لهجومهم الكاسح» وظنوا أن الأ مان سيحفظون لهم هذا الجميلء ولکن 
الألمان آمروا الفرقة التترية المستسلمة لهم بالسير ۱۵۰ كم حفاة فهلك منهم الكثير 
فى الطريق» ثم أودع من تبقى منهم فى أحد السجون ثم منع عنهم الطعام ليموتوا 
جوعاء فبدأ الأحياء يأكلون جثث الموتى فأخرجوهم من السجن وقتلوهم رسبّا 
بالرصاص» وما إن هزمت آلانیا وسيطر الروس على القرم حتى بدأ الروس الانتقام 
الأكبر من تتر القرم فأعلنوا أن تتر القرم عملاء للالان وهدموا مساجدهم. وأحرقوا 
الصاحف فى ميادين عامة» وفتحوا نيران أسلحتهم على السكان العزل بدون تميبزء 


الاب الخامس 


ونفوا من بقى حيا إلى مجاهل سيبيريا حيث الزمهرير الشدید» فمات منهم الكثير 
وهام الباقون على وجوههم ول يتبق الآن فى شبه جزيرة القرم من التتار إلا القليل. 


حت سس رس 


1 يعيش الان السلمون التتر فى روسیا وهم یجهلون 
الكثير عن دينهم نظر لأثر المحاولات المستمرة من الروس 
۱ لغزو فکرهم وتشویه الاسلام. ۱ 
وسنتعرض لأحوال السلمین فى الترکستان والقوقاز فى الفصول القادمة. 


/ ۷ :3 
د عد عد 


#«7 .و (ع ‏ المغول المسلمين ۳۳ 


الفصل الثاني 
الفسسول فی إيران 


آعطی جنکیز خان لابنه تولوی بلاد فارس وخراسان وما یکن ضمه من 
بلاد العرب وآسیا الصغری» وتعتبر آسرة تولوی هى الأوفر حظا من حیث 
الساحة التی حكمتهاء فقد حکم هولاکو بن تولوی ومن بعده أبناؤه النطقة 
التی نتناوفا فى هذا الفصلء والتی عرفت بالدولة الإيلخانية »ومن جهة آخری 
آسس قوبیلای آسرة حکمت فى بلاد الصین» سيرد ذکرها فى الفصل 
القادم.ونتناول الآن تاريخ الدولة الايلخانية وحتی وقتنا احالي. 

هولاکو: 

سبق أن تکلمنا عنه فى نهاية الدولة العباسية» وفی الفصل السابق وکان له 
الدور الرئیسی فى نقل الفكرة السيئة عن الغول للمسلمينء لا ارتکبه فیهم من 
جرائم بشعة تقشعر منها الأبدان. 

واستطاع أن يضم إلى ملکه بغداد وتوغل فى بلاد الشام فدخل حلب عام 
۸ه وغادر البلاد إلى قرة قورم لتهدئة الأوضاع بين آخوته التنازعین على 
الخانية العظمى» فاستطاع تهدئة الأمور وتنصيب قوبیلای خانًا اعظم واخضاع 
أبناء أوغطاى ثم عاد ليجد كتبغا قد دخل دمشقء ولكنه انهزم فى عين جالوت 
وقتل فيها وازداد غيظه من ابن عمه بركة خان فأخذ يحاربه فانتصر بركة خان 
فى الجولة الأولى ثم عاود هولاكو الحرب ومعه ابنه أباقا فانتصروا على جيش 
بركة خان عند مدينة دربنت (باب الأبواب)» ثم جمع بركة خان جيوشه 
وهزمهم عند نهر ترك فى بلاد القوقان وأخذت أعداد من جنوده تفر إلى بلاد 


__ الباب الخامس 


الشام وتنضم للظاهر بيبرس وتدخل فى الإسلام فنزلت به المصائب من كل 
مکان فأصيب بالصرع وكان شديد الكره للمسلمين وزاد من ذلك الكره 
زواجه بنصرانية أخذت تشجعه على إبادة السلمین إلا أنه فى آواخر أيامه عهد 
بتربية ابنه الثانى تكودار لمرب مسلم ومات هولاكو عام 11۳ ه.. 

آباقا خان؛ 

كانت مدته كلها حروبًا على جميع الجبهات» فمن الشمال كانت حروبه مع 
أبناء عمومته مغول الشمال» ففى البداية مع بركة خان ثم مع مانكوتيمر وقد 
أحرز على مانكوتيمر انتصارا كبيراء ثم ما لبث أن اتحدت عليه أسرة أوغطاى 
بقيادة قيدو بن قاشين وأسرة جغطاى بقيادة براق خان مع مغول الشمال» 
فكونت ضده الجبهة الشرقية أما من الغرب فكانت حروبه لا تنقطع مع 
المماليك» وقد انتصروا عليه عدة مرات منها عام 7۷۳ه واستطاعوا الوصول 
إلى الأناضول فى عهد بيبرس» ثم حاول غزو الشام مرة أخرى ولكنه فشل عام 
۹ هه ثم انهزم مرة أخرى أمام جيوش السلطان قلاوون عام 1۸۰ مه وكان 
نهر الفرات يمثل الحدود بين الدولة الايلخانية والماليك ومات آباقا عام 
۰ مه وتسلم مکانه آخوه تکودار وقد ورث آباقا كره السلمین عن أبيه وورثه 
لابنه آرغون وما زاد فى كراهيته للاسلام زواجه من ابنة امبراطور القسطنطينية 

تكودار: 

أول من أسلم من أسرة هولاكو» وهو ابنه الذى عهد إلى مرب مسلم بتربيته 
فشب على الإسلام» وتسمى باسم أحمد وحاول عقد صلح مع السلطان قلاوون 
عام ١14ه‏ ولكن ابن أباقا خان أرغون قد تمرد على عمه تكودار وقتله» وتولى 
مكانه فى الوقت الذى أرسل فيه تكودار وفدا إلى السلطان قلاوون لعقد الصلح. 


عرو یسح تیش یلعوب الفامزه- 

أرغفون: 

ورث كراهية الإسلام عن أبيه أباقا خان» ولذلك تخلص من عمه تكودار السلم 
وأخذ يتحالف مع الصلیبیین والأرمن ضد المماليك» وكذلك ضد تدان مانكو خان 
مغول الشمال الذى أسلم ومات عام 1۹۱ ه وتسلم مكانه آخوه كيغاتو. 

كيغاتو: 

لم يمكث فى الحكم إلا قليلا حتى قتل عام 1٩۳‏ ه. 

بيدو: 

وهو ابن عم كيغاتو وابن طرخاى بن هولاكو ولم تطل مدة حكمه اذ قتل 
عام ٥‏ ه. 

غازان: 
وعندما تولى الحكم عام 6ه أسلمت معه أسرة تولوى كلها وسبعون ألفا 
من التتار» وأصبحت الدولة الإيلخانية مسلمة» وبرغم ذلك ۸ تنته حروبه مع 
المماليك وكان معظمها ينتهى بهزعته. ومن أشهر هزائمه أمام المماليك معركة 
شقحب عام ۷۰۲ه فى بلاد الشام التى اشترك فيها الخليفة العباسى وسلطان 
المماليك وابن تيمية» وكانت هزيمة منكرة لغازان» وفى نفس الوقت كانت هناك 
حروب مع مغول الشمال فى عهد طقطاى بسبب مراغة وتبريز التى يسيطر 
عليها الإيلخانيون؛ وتسببت الهزاتم التى منی بها حازان فى الشام إلى توقف 
الحرب بينه وبين طقطاي وتوفى غازان عام ۷۰۳ھ وخلفه آخوه آوايتو. 

أولجايتو: 

نشا على النصرانية ثم اعتنق الإسلام وتسمى باسم محمد (محمد خرابنده) 
ولكن لأسف الشديد اعتئق الذهب الرافضى (الشيعى) عام ۹٠۷ه‏ وأخل 


م 


يجبر رعيته على اتباع هذا الذهب. وقعت حروب بينه وبين المماليك ومغول 
الشمال؛ كان للأميرين الفارين من الماليك قرة سنقر والأفرم دور كبير فى 
الانتصار على طقطای خان مغول الشمال؛ ولذلك راسل طقطای المماليك 
للاتحاد ضد الایلخانیین ولکن ما لبث أن مات طقطاي» وکان الماليك فى 
حروبهم مع الایلخانیین هم الغلبة قى آکثر الاحیان وفی عام ۱۷ ۷ه جاء إلى 
محمد خرابنده من مكة حميضة بن آبی نمی حاربة أهل مكة فساعده محمد خرابنده 
وخاصة أن أهل مكة من السنة ولکن مات محمد خرابنده قبل اهجوم على مكة 
فلم حدث حرب وتولى بعد محمد خرابنده ابنه آبو سعید. 

آبو سعید ؛ 

عندما تولى الحكم كان صغيرًا وراسل جوبان وزير آبیه محمد آوزبك خان 
مغول الشمال بتسلم البلاد ولكنه رفض» ثم قامت ارب بين ييسور قائد 
جيوش أسرة جغطاى وأبى سعید. استطاع أبو سعيد أن ینتصر وكان محمد 
أوزيك قد اتفق مع ييسور على حرب أبى سعيد ولكن هزيمة ييسور جعلت 
محمد أوزبك ينسحب من الحرب. 

وحاول محمد أوزبك الاتحاد مع السلطان محمد بن قلاوون سلطان المماليك 
محاربة أبى سعيد ولكن السلطان محمد قلاوون عقد صلحا مع أبى سعيد. 

وفى عهد أبى سعيد بدأ المذهب السنى يعود للبلاد بعد أن حاول أبوه 
فرض المذهب الشيعى عليهاء وبدأت الأوضاع تتدهور فى الدولة الایلخانیت 
وتظهر فيها الانقسامات ويستقل الولاة ها لديهم» وظهرت عدة دول منها 
الجلائرية والأراتقة فعمت الفوضى فى البلاد» وانقرضت الدولة الإيلخانية 
والتى كان آخر حكامها أبو سعيد. 

جاء تيمورلنك عام ۷۸6ه ليجتاح البلاد واستطاع السيطرة على كافة 


لمخول المسامین - 


أجزائها عام ۸۰۷ ثم بوت تیمور تجزأت مملكته وتوزعت بين آبنائه وأحفاده 
وکان تیمورلنك یعتنو يعتنق الذهب الرافضی (الشيعي) وورث ذلك لابنائه وأحفاده 
وکان لهم دور کبیر فى نشره فى عدة مناطق من آملاك الدولة التيمورية. 

الصفویون ؛ 

ومع تجزژ دولة تیمورلنك بين آبنائه وأحفاده والضعف الذی بدأ ينخر فى 
آرجائها ظهر الصفویون فى الدولة الايلخانية. 

اسماعیل الصفوي : 

تمكن إسماعيل بن حيدر بن الجنيد بين صفی الدین الأردبيلى (آردبیل بلد 
فى أذربيجان) من أن يجمع حوله أنصارًا من التركمان وأن يسيطر على أملاك 
أسرة الق قيلونى عام ۰۷٩ه‏ ويضم أكثر أجزاء من العراق وأذربیجان واتخذ 
من تبريز عاصمة للکه. وأخضع الأمراء التيموريين فى الجهات التی سيطر 
عليها واعتنق المذهب الشيعى واستطاع فى وقت قصير أن يمد نفوذه إلى هراة 
ونهر جيحون شرقا والخليج العربى وخليج عمان جنوبّاء مستغلاً الأقلية 
الشيعية التى تقف بجانبه فى كل حرب يخوضهاء أو فى أى منطقة يدخلها وهزم 
إسماعيل الصفوى آمام العثمانيين فى موقعة جالديران عام ١۹۲ه‏ وفقد بعدها 
ديار بكر وتبريز» وغيرهاء وكان يقاتل أيضًا الأوزبك فى الشرق» وانتصر عليهم 
فى بداية الأمر ثم انهزم أمامهم واستردوا منه كل ما ضمه من بلادهم وكانوا 
يدعونه للعودة إلى السنة والإسلام الصحيح, ولكنه كان متمسكا بالمذهب 
الشيعي» وكانت له علاقات طيبة مع ظهير الدين محمد بابر حاكم الهندء ثم ما 
لبث أن توترت هذه العلاقات بسبب مذهبه الشيعي. 

وكان إسماعيل الصفوى شديد الكره للمسلمين السنة فبالاضافة إلى 
حروبه معهم اتفق مع البرتغاليين والصليبيين على حرب أهل السنة بصفة عامة 


_الباب الخامس 
وحرب الدولة العثمانية بصفة خاصة. ۱ 

وتوفی إسماعيل الصفوی عام ۹۳۰ وخلفه ابنه طهماسب» وقد تلقب 
إسماعيل بلقب شاه وتبعه فى ذلك من جاء بعده. 

طهماسب : 

تولى الحكم صغيرًاء فکان زعماء الشيعة هم الحكام الفعليين فى بداية الامر 
حتى اشتد عوده فحارب الأوزبك وانتصر علیهم واتجه لتأديب وال بغداد 
الذى أعلن خضوعه للعثمانيين ولكن العثمانيين استطاعوا دخول العراق 
وضموا إليهم بغداد وطردوا الصفويين من العراق» وفى الوقت ذاته كان 
الأوزبك يتقدمون من الشرق فى بلاد الصفويين» ودخلوا مدينة مشهد عاصمة 
خراسان» فاضطر طهماسب لأن يعقد صلحًا مع العثمانیین» وهدأت الاوضاع 
على الجبهتين الشرقية والغربية وتوفى طهماسب عام ۹۸6ه وتولى بعده ابنه 
إسماعيل» وكان طهماسب شديد القسوة عديم الثقة بأى شخص حتی آبناءه 
فقد حبس ابنه إسماعيل فى السجن قرابة ۲۵ عامًا ول يخرج إلا بعدما توفى 
أبوه» وحدث صراع على السلطة بين آبناء طهماسب إسماعيل ومحمد وعباس» 
فتول فى البداية إسماعيل ثم قتل ثم تولى (محمد خرابنك) لمدة ۱۰ سنوات ثم 
تبعهم عباس عام 996ه. 

عباس : 

استغل العثمانيون فترة الفوضى التى عمت الدولة الصفوية وضموا إليهم 
تبريز وأرمينيا وبلاد الكرج (جورجيا) والداغستان ففكر عباس فى تهدئة 
الأوضاع على الجحبهة الغربية للتفرغ للأوزبك فى الجهة الشرقية» فنقل العاصمة 
إلى أصفهان وعقد معاهدة صلح مع العثمانيين اعترف فيها بضمهم للآراضى 
السابق ذکرها مع آذربیجان» واتجه خرب الأوزبك فانتصر عليهم واقتطع جزءًا 
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من أرضهم وبعد ۱۵ عامًا من الصلح مع العثمانيين» وبعدما استتب له الامر 
من جهة الشرق اتجه غربًا لقتال العثمانيين لاسترداد ما ضموه من الصفویین» 
وكان قد درب الإنكليز جنوده وأعدوهم جیذا للقتال» واستغل عباس الثورات 
الداخلية فى الأناضول» فهجم على الأراضى العثمانية المتاخمة له استطاع أن 
يضم تبريز وأرمينيا وجزءا كبيرًا من أذربيجان» وقارصء واتجه إلى بغداد فلم 
يستطع دخوها فلجاً إلى المكر والخديعة مع حاكمها الذى يعطى الأولوية 
لصلحته الشخصية. فتمكن من دخوطاء وكان أمر البرتغال قد بدأ يضعف 
فاتفق عباس مع الإنكليز على طرد البرتغاليين من الخليج العربي» وتمكنوا من 
طردهم من هرمز عام ۱۰۳۱ ه وكان أيضًا شديد التعصب للمذهب الشیعی 
شديد الحقد على المسلمين السنة» وكان يتمنى لو يتحالف معه الأوروبيون ضد 
العثمانیین وكان شديد الغلظة فقد قتل ولده الكبير» وفقع أعين اثنين من آبنائه 
ومات عام ۱۰۳۷ ه وتولى بعده حفيده صفی الدين. 

صفى الدین : 

بدأ الضعف یعرف طریقه للدولة الصفوية» فحاربهم العثمانیون واستردوا منهم 
العراق وبغداد» وعقد معاهدة بين الدولتین عام 59 ١٠١ه؛‏ لتحدید احدود بینهما. 

عباس الثاني: تولى الحكم عام ۱۰۵۲ و شتون الحكم. 

سليمان الأول (صفى الشاني) : تولى عام ۱۰۷۷ هب واستولى فى عهده 
المولنديون على جزيرة قشم وضم الأوزبك خراسان وأغار حكام عمان 
(اليعاربة) على ميناء بندر عباس. 

حسين الأول : وهو ابن عباس الثاني» وفى عهده بدأت تظهر الحركات 
الأفغانية» فأعلن مير محمود بن أويس فى هراه التمرد على الصفويين» واستطاع 
أن يضم مشهد عام ۵ سم وأخذ يتوغل فى الدولة الصفوية ودخل أصفهان 
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عاصمتهم ول يبق للصفويين إلا بعض الأجزاء الشمالية» واستغل الروس هذه 
الفرصة وأبدوا للشاه حسين الأول مساعدته ضد الأفغان» وهم فى الحقيقة 
يريدون ضم المزيد من أراضى الدولة الصفوية فأبدى الصفويون موافقتهم. 

طهماسب الثاني : 

كان الروس قد توغلوا فى الدولة الصفوية واحتلوا بلاد داغستان» وأخذوا 
يتقدمون نحو بلدة شماكاء فبرز لهم العثمانيون» وهددوهم بأن أى تقدم فى 
أراضى الصفويين يعنى إعلان الحرب على العثمانيين فتوقف هجومهم. 

ووقع طهماسب مع الروس معاهدة يتنازل فيها عن الكثير من الأجزاء 
الشمالية للبلادء فاستنجد أهلها بالعثمانيين المسلمين من الروس الصليبيين» 
فوقعت معاهده بين الروس والعثمانیین» تضمنت ضم الروس لسواحل بحر 
قزوين وجيلان ومازندران» فى حين يآخذ العثمانيون الولايات الغربیة» وواصل 
العثمانيون بعدها تقدمهم فى فارس فضموا تبريز وهمدان» فى الوقت الذى 
كان مير محمود يذبح ما بقى من الأسرة الصفويةء ثم ضعفت الإمكانيات 
العقلية لير محمود فاتفق الأفغان على تولية الأمير أشرف عليهم عام ۱۱۳۷ه 
ووقع القتال بينه وبين العثمانيين» ثم عقد بينهما صلح بمقتضاه يعترف أشرف 
بان السلطان العثمانى هو خليفة المسلمين» ويعترف العثمانيون به شاها على 
فارس وأبقى العثمانيين ما ضموه من أراضى فارس. 

ظهر نادر خان وكان من قطاع الطرق وجمع حوله الأتباع وأيد طهماسب 
واستطاع أن يطرد الأفغان من هراة ومشهد» وأخذ يتبعهم حتى دخل أصفهان 
وسقط أشرف قتيلا فى حروبه مع نادر خان عام 57١١هه‏ وبهذا انتهى حكم 
الأفغان لفارس بعد سبع سنوات حكموا فيها. 

واصل نادر خان انتصاراته فاتجه سرب العثمانیین» واستطاع أن يهزمهم 
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عند همدان ودخل أذربيجان. 

أحب طهماسب أن يثبت وجوده؛ فحارب العثمانيين ولكنه انهزم أمامهم 
عام ١ ٤‏ ١١ه‏ واضطر أن يوقع معهم معاهدة للتنازل عن جزء من أراضيه. 

الافشار 

تادر خان: 

استغل نادر خان وهو موسس آسرة الأفشار الفرصة لبسط نفوذه على 
البلاد» فانتقد العاهدة التی آبرمها طهماسب» وقبض عليه وعين ابنه الصغير 
عباس مکانه وأعلن نفسه وصیّا عليه حاربة الدولة العثمانية» واستطاع فى 
النهاية أن ینتصر وأبرم مع الدولة العثمانية معاهدة آعادت له بمقتضاها 
الأراضى التى دخلتها فى فارس» باستثناء العراق واستعاد مازندران وجيلان 
من الروس» ثم استعاد داغستان وأذربيجان منهم؛ لأنه هددهم بالتحالف ممع 
العثمانیین ضدهم.. وعوت ول العهد عباس الثالث عام 548١١ه‏ أعلن نادر 
خان نفسه حاكمًا على البلاد» واستطاع أن يتوسع فى ملكه. فضم إليه كافة بلاد 
الأفغان وأغار على عمان عام ١٠6١١هه‏ واستطاع دخول بلاد افند ودخل 
دهلى عام ۱۱۵۱هب ولکنه لم يعلن نفسه سلطانًا عليها وتوغل فى بلاد 
الأوزبك» وضم بخاری وخوارزم» ولكن عمت الفوضى بلاده وكثرت 
الثورات» منها ثورة قبائل اللزكى فى داغستان؛ التى سار ليؤدبها فانهزم فتأثر 
بذلك نفسيًا وكثرت الضغوط عليه فى البلاد من ثورات وحروب مع العثمانيين 
وغيرهاء وحاول إعادة المذهب السنى للبلاد» وعمل على جعل مذهب الإمام 
جعفر الصادق مذهبًا خامسًا للمسلمين» ولكن العثمانيين لم يقبلوا وأكره الفرس 
على ذلك» وحاول إنشاء أسطول فارسي» ولكنه فشل ومات وهو فى طريقه 
لاخاد ثورة فى بلاد الأكراد عام ۰م 
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على بن إبراهيم: 

اختلف قادة نادر خان» فانسحب أحدهم وهو أحمد خان الدورانى وأسس 
إمارة الأفغان فى قندهار» وضم إليها أجزاء كثيرة» بينما عين على قولى ابن 
أخى نادر خان سلطانًا على الفرس» وعرف بعادل شاه وقتل كل أسرة نادر 
خان باستثناء حفيده شاه رخ» ثم حدثت خلافات بين على وأخيه إبراهيم قتل 
على إثرها إبراهيم» ثم قتل على وتولى الحكم بعدهما شاه رخ. 

شاه رخ: 

عندما تولى كان صغيرًا فثار عليه مرزا سيد محمد وأعلن أن شاه رخ ینوی 
مواصلة ما بدأه جده فى القضاء على المذهب الشيعي» واستطاع مرزا أن يتمكن 
من شاه رخ ويضعه فى السجن» وأعلن نفسه شاهًا على فارس ولكن يوسف 
على قائد جيوش شاه رخ قد تمكن من قتل مرزا وأبنائه» وأعاد شاه رخ إلى 
الحكم وأعلن نفسه وصيا عليه لأنه كفيف وصغير. 

وتدخل قائدان أحدهما يقود فرقة بحرية عربية ويدعى علم خان» والآخر 
يقود فرقة كردية ويدعى جعفر خان فقبضا على يوسف وقتلاه وأودعا شاه رخ 
فى السجن. ثم اختلفا واقتتلا فانتصر علم خان» ثم قتل علم خان فى حربه مع 
أحمد خان الدورانى حاكم بلاد الأفغان» الذى ضم إليه بلاد خراسان من 
الفرس ومات شاه رخ فى السجن عام ۱۲۱۰ ه وانتهى حكم الا فشار. 

الزند ون : 

ڪريم خان: 

كان كريم خان الزندی الکردی فى جيش نادر خان قد حالف مع زعيم 
البختيار» ثم اختلف معه فقتله وخضع له بذلك الجزء الجنوبى ثم دخل فى حرب 
مع القاجار والأفغان واستطاع فى النهاية أن پنتصر عليهم واستقرت البلاد. 
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زكى خان: 

هو آخو كريم خان من آمه» تسلم الحكم بعد وفاة أخيه ولكنه ووجه بأبى 
الفتح بن كريم» فلجاً إلى الحيلة بإعلان أنه من جند كريم خان» وما إن استتب 
له الأمر حتى قضى على كل خصومه ووقف جنده بعد ذلك مع صادق خان 
آخی كريم خان فهدد بإبادة كل من يعين صادق خان فخاف الناس. 

أرسل جیشا محاربة القاجار المعارضين له وكان قائدهم أغا محمد فانقلب قائد 
جيش زكى خان وكان يدعى مراد خان على زكى خان واغتالوه عام ۱۱۹۵ه-. 

سقوط الدولة الزندية: 

خلا الجو لأبى الفتح بن كريم فتولى الحكم ولكن صادق خان عمه قد 
وقف فى وجهه. وخلعه وتسلم مكانه ثم جاء القائد على مراد خان وتمرد على 
صادق خان وقتله وقتل جميع أسرته باستثناء جعفر خان» ووقعت الحرب بين 
على مراد خان والقاجار فاستغل جعفر خان الفرصة وقام بشورة» ومات على 
مراد خان وهو فى طریقه لخاد الثورة. 

ثم آصبحت ارب بين القاجار بقيادة أغا محمد وجعفر خان ومات جعفر 
مسمومًاء ثم تولى ابنه لطف خان قيادة جيشه فهزم آمام القاجار واضطر فى 
النهاية إلى الاستسلام إليهم فقتلوی وقتلوا كل من بقی فى آسرة الزندية وانتهت 
تمامًا عام ۱۲۰۹ ه. 

القاجار: 

أغا محمد قاجار: 

بعد أن قضى على أسرة الزندية عام ۱۲۰۹ه واستطاع أن يضم إليه 
جورجيا وأرمينياء وكان الجيش الروسى قد احتل داغستان» وبدأ يتوغل فى 
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أذربيجان» ولكنه انسحب عندما ماتت القيصرة كاترينا الثانية» وجاء من بعدها 


فتح على شاه: 

حاول عقد المعاهدات مع الصليبيين ولكنهم كانوا باستمرار يخذلونه» فقد 
حاول مع الإنكليز وكانوا على وشك إبرامهاء ولكن خافت إنكلترا من أن ينتج 
عن المعاهدة تعاون بين الروس والفرنسيين فلم يبرمهاء فاتجه إلى فرنسا وأبرم 
معاهدة وتنازل لها عن جزيرة خرج فى الخليج العربي» وبعد شهرين من 
العاهدة أبرمت فرنسا مع روسيا معاهدة تعطى لروسيا الحق فى التوسع فى 
الدولة الفارسية والعثمانية» وبالفعل هاجمت روسيا الأراضى الفارسية» واحتلت 
أرمينياء واضطر الشاه أن يعقد اتفاقية مع روسيا يتنازل فيها عن داغستان 
وجورجيا وأرمينيا ونصف أذربيجان وغيرهاء ول يقنع الروس بهذا بل احتلوا 
تبريز عام ۳ ۱۲ ه وأجبروا الشاه على توقيع معاهدة تركمان جاي. 

حارب العثمانيين عام ۱۲۳۰ ه وكان يريد بذلك استرداد العراق» وقد 
استطاع أن يستعيد بعض أملاكه السابقت ووقع معاهدة آرضروم عام ۱۲۳۸ه 
بين الطرفين. 

محمد شاه عياس: 

وهو حفيد فتح على شاه تولى الحكم عام ۱۲۵۰ ه وكثرت فى عهده 
الثورات ولكنه قضى عليها جميعًاء وظهرت فى عهده الحركة البابية والتى 
تفرعت منها البهائية» وهی إحدى الفرق الضالة» بدعم من الروس لكى تنشب 
الفتنة بين المسلمين وحارب فرقة الإسماعيلية الضالة بعد أن فر قائدها إلى آفند» 
ودعمه الإنكليز فى شن غارات على فارس. 
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وتوغل الأفغان فى إقليم سستان» واحتل الإنكليز جزيرة خرج. 

تولى الحكم عام ۱۲6 ه وفى عهده قامت ثورة البابية عام 754١ه‏ 
وأعدم زعيمهم» ونفى حسن بن على المازندرانى وبهاء الله الذى سس فرقة 
البهائية الضالة» والتى دعمها الإنكليز وساعد الإنكليز ضد أمير الأفغان ووش 
محمد» واضطر ناصر الدين أن ينسحب من غرب أفغانستان» بعد معاهدة باريس 
عام ۶ ۱۲۷ه بين انكلترا والأفغان» واحتل الإنكليز ميناء بوشهر على الخليج 
العربى وميناء احمرة على شط العرب. وزاد النفوذ الروسى فى شمال البلاد 
بینما زاد النفوذ البريطانى فى الحنوب.. 

وقامت ضد الشاه حركة سلمية يقودها أحد علماء الشيعة وذلك للتدخل 
الإنكليزي» واستبداد الشاى فأحب الشاه أن ير ضيهم » فألغى معاهدة التبغ مع 
شركة تالبوت الإنكليزية. 

تولى الحكم عام 717١ه‏ وأقام فى عهده اجلس التشريعى وقامت فى 
عهده عدة حركات وتوفى عام ۱۳۲ ه. 


محمد على شاه: 


قسم الروس والإنكليز البلاد فى عهده إلى مناطق نفوذ وأراد أن یفرض 
الحكم العسكرى على البلادء فتحرك الجنود الروس وضربوا مبنى اجلس 
النيابي» فحدثت ثورة فى البلاد لاستبداد الحاكم ونفوذ الروس الكبير فى 
البلادء حتى اضطر إلى منح البلاد دستورًا ولكن الشورات لم تهمدأء فاضطر أن 
يغادر البلاد إلى روسياء وعين بدلا منه ابنه الصغير أحمد شاه» وعين عضد الملك 
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وصيًا عليه» ولا مات عين أبا القاسم خان ناصر الملك وصيًا. 

أحمد شاه: 

عندما تسلم الحكم كان تحت الوصاية فعاش حياة الترف واللهو وحتى 
بعدما بلغ سن الرشد وتوج ملكا لم يتغير أسلوبه فى الحياة» وفى عهده اتفق 
الانکلیز والروس على تقسيم البلاد إلى ۳ مناطق نود الأولى: فى الشمال 
وهی للروس. والثانية: فى الجنوب وهی لانكلتراء والثالئة: فى الوسط وهی 
حایدة» وفيها حكومة طهران وتعهدوا بعدم المنافسة فى أى من المجالات 
السياسية أو التجارية.. وحدئت الحرب العالمية الأولى وكانت فارس أرضًا لنزاع 
الروس والإنكليز من جهه. والألمان والعثمانيين من جهه آخحری فلما انتهت 
الحرب كانت روسيا قد سحبت نفوذها من فارس» حتى تتفرغ للثورة الشیوعيق 
وحتی لا تعين فارس معارضى الثورة الشيوعية» فخلا الأمر للانکلیز وعقدت 
مع فارس اتفاقية عام ۱۳۳۷ه تعترف باستقلال فارس ولكنها فى الحقيقة 
تتضمن فرض الحماية البريطانية على فارس» فانتقد الشعب الفارسی هذه 
الاتفاقية وقامت الشورات والحركات الانفصالية فى أذربيجان وجيلان 
وخراسان ومازندران وغيرهاء بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة والدول 
الكبرى الأخرى قد رفضتها. 

افقلات و 

قاده کل من رضا بهلوی وضیاء الدین الطباطب‌ائی وهو انقلاب سلمی 
لتغییر امحکومة والغاء الاتفاقية بين فارس وإنكلتراء ووجد الانکلیز فى رضا 
بهلوی الصفات التی یتمنونها فى رجاهم من تسلط وحب للزعامة» فاعانوه 
واضطر الشاه لأن يغير الحكومة ویکلف ضیاء الدین الطباطبائی بتشکیل 
الحكومة الجديدة وأشار الطباطبائی إلى إنكلترا بان الحكومة الجديدة لکی تنجح 


المغول المسامين -- 


يجب أن تلغى الاتفاقية مع إنكلتراء فوافقت إنكلترا على إلغائها ليكون نفوذها 
فى إيران خفيًا لا ظاهرًا ولإنجاح عملائهاء أما رضا بهلوی فكان طموحه آکبر 
من ذلك بكثيرء فتولى قيادة فرق القوزاق التى هی القوة العسكرية العظمى فى 
إيران» وبذلك يكون له التحكم الحقيقى ويستطيع فى أى وقت أن يغير النظام 
وأخذ يفرض إرادته على الحكومة» وأجبرها على دمج الشرطة فى وزارة 
الحربية وفرض نفسه زعیما لوزارة الحربية مع احتفاظه بقيادة فرق القوزاق» 
وأخذ يتصل بالكتلة الوطنية ليحقق بها أهدافه المنشودة» ثم أخذ يحرج الحكومة 
ويعمل على تشويه صورتها حتى تقوم عليها الثورات وأجبر الشاه على عزل 
فيد كفنا لقو كاتا فلنائن سار نامث تلكا اب 
بريطانيا فارس لتولية رضا بهلوى رئاسة الحكومة» ولكن الشاه رفض فتوالى 
على رئاسة الحكومة عدة رؤساء كان رضا بهلوى يعمل دائمًا على إفشالهم؛ 
وعزهم حتى اضطر الشاه إلى تعيين رضا بهلوى رئيسًا للحكومة فاستتب له 
الأمر وفرض نفسه وجعل الجلس النیابی يختاره ملکا للبلاد عام ۱۳46 ه 
وبذلك انتهى حكم الأسرة القاجارية. 

الأسرة البهلوية : 

رضا بهلوي: 

أعلن نفسه شاها للبلاد وأصبحت كل مقاليد الحكم بيده وغير اسم البلاد 
من فارس إلى إيران» ليوهم الشعب بعدم سيطرة الفرس على الشعوب الأخرى 
داخل بلاده من ترك وعرب وأکراد؛ وغيرهم» وكان منفتحًا على الفكر 
الأوروبى فظهرت نساؤه الثلاث سافرات» وأمر بخلع الزى الإيراني» ولبس 
الزى الإفرنجى وأمر الشرطة بنزع الحجاب عن وجوه النساء» وكل ذلك إرضاء 
لأوروباء ول يستطع زعماء الشيعة معارضته باستثناء والد الخمينى فى مدينة قم 


الباب الخامس 


فذهب إليه الشاه بنفسه وضربه حتى آسکته. واستطاع رضا بهلوى أن يقضى 
على جميع معارضيه وعمد إلى تطبيق القانون الفرنسي. 

ووقع الشاه اتفاقية مع العراق عام 11"07١ه‏ تنازل فيها العراق عن جزء من 
شط العرب يقدر ب ۷۷۵۰ مترا. 

إيران والحرب العالمية الثانية: 

أعلن الشاه حياده التام فى بداية الأمر» ثم اكتسحت آلانیا أوروبا اكتساحًا کب 
فاخذ الشاه يميل إلى المانياء وكانت إيران هى المصدر الوحيد لألمانيا فى المواد الخام 
وخاصة فى بداية الحرب حيث كان الروس متحالفين مع ألانياء ثم تحول التحالف 
بين الروس والألمان إلى عداء ودخلت آلانیا الأراضى الروسية فأكد الشاه حياد 
بلاده» وفى نفس الوقت كان التعاون مع الألمان يتم سرًا وكثر عدد العملاء والخبراء 
الألمان فى إيران فدعا الحلفاء إلى ترحيل الألمان الذين لا تدعو الحاجة لوجودهم فى 
إيران» فرفض الشاه وهو يظن أن الألمان ستكون هم الغلبة» وسيردون إليه القوقاز 
من روسياء ولکن انهزم الآلمان فوافق الشاه على إبعاد الألمان من بلاده ثم فرض 
الحلفاء عليه تسليمهم؛ فاضطر للموافقة على ذلك وحاولوا التذرع بأی شيء 
لدخول إيران حتى أسرعوا بدخوها عام ۱۳۹۰ه وتقدم الروس فى آذربیجان 
واحتلوا تبريز ودخل الإنكليز من الهند ومن العراق إلى ولاية كرمنشاه» وفى نفس 
الوقت تقدمت البحرية الإنكليزية فى اتجاه میناء احمرة واضطرت إيران فى النهاية 
إلى توقيع اتفاقية توافق بموجبها على بقاء القوات الروسية والإنكليزية فى الأراضى 
التى احتلتها فى إيران» وطرد البعشات السياسية لدول المحور؛ وأجبرت روسيا 
وإنكلترا الشاه على التنازل عن العرش لابنه محمد وغادر الشاه البلاد إلى جزيرة 
موريشيوس حيث فرضت عليه الإقامة الجبرية هناك ثم انتهى به المطاف إلى مدينة 
جوهانسبرج فى جنوب آفریقیا حتى مات. 


1 او ماد ب 


محمد رضا بهلوی: 

تسلم الحكم عام ۱۳۹۰ فى أثناء الحرب العالمية الثانية وأظهر ميله للإنكليز 
والروس» لأنهم يسيطرون على اجزاء كبيرة من البلاد وكان الشاه ميالاً لحياة اللهو 
والترف وكون شرطة سرية بلغت فى آخر أيامه ۵۰۰۰۰ شرطى سرى (السافاك) 
عقدت معاهدة بين الإنكليز والروس وإيران تعترف فيها إنكلترا وروسيا باستقلال 
إيران» وتعهدا بسحب قواتهما من إيران بعد ستة آشهر من انتهاء الحرب مع ألمانياء 
وأعلنت إيران عام 1777ه الحرب على دول احور لترضى الحلفاء. 

وبدأ النفوذ الأمريكى يدخل إيران فى الحرب العالمية الثانية» واخذ الخبراء 
الأمريكيون يتدفقون على إيران ويحلون محل الألمان.. وفى عام ۱۳۲ ه عقد مؤتمر 
فى طهران حضره كل من رئيس أمريكا روزفلت. والرئيس الروسى سستالين» 
ورئيس وزراء بريطانيا تشرشلء أكدوا فيها استقلال إيران وأشاع الروس والإنكليز 
أنهم سيعيدون الأسرة القاجارية إلى الحكم حتی يخضع لهم الشاه» فلجأ لأمريكا 
فأصدر الرئيس الأمريكى بيانًا يؤكد فيه أنه لن يسمح أبدًا بتقسيم إيران. 

وكانت الشعوب الغير فارسية فى إيران دائمًا مهملة» ويفضل عليهم الفرس؛ 
فأخذت الحركات الثورية تقوم وفى نفس الوقت كانت روسيا وإنكلترا تساعدهم 
وذلك لإثارة الفتن بين المسلمين والعمل على تفتيتهم ونشر مفاهيم القومية. 

ومن الحركات التى ظهرت إعلان جمهوريتى أذربيجان وكردستان المستقلتين 
عن إيران عام ۱۳۹۵ ه ولكن حكومة إيران عملت على إيقاع الشقاق بينهماء 
ثم داهمت القوات الإيرانية الجمهوريتين فاستسلمت أذربيجان» واقتحمت 
القوات الإيرانية كردستان؛ التى قاومت واستطاعت إيران إخضاع كردستان بعد 
أن قتلت ۰۰ ,۱۵کردی» وأعدمت زعماء الانفصال.ونظرا لنفوذ الانکلیز 
فكان الشاه يجاملهم ولو على حساب دينه» فعندما ظهرت قضية فلسطين 
وتقسيمها وإعلان دولة إسرائيل رفضت الدول الإسلامية كلها ذلك باسئكناء 


اباب الفامس ‏ ج(ج) 
ترکیا وایران اللتين كان للانکلیز نفوذ فیهما 

وحرصت آمریکا على تقوية إيران عسکریا وذلك لعدة أهداف منها: 
مناهضة الشيوعية القريبة منها فى روسياء ولان السکان أكثرهم من الشيعة 
نفس الوقت لا تعادی إيران إسرائيل وليدة أمريكاء وفی نفس الوقت تکون 
ردء! للعراق ذات النفوذ الإنكليزي» ولذلك دعمت إيران الأكراد التمردین فى 
العراق حتى التقى ممثلو الدولتين فى الجزائر فى مؤتمر أوبك (الدول المصدرة 
للبترول) عام 6ه واتفقوا على كف إيران عن مساعدة التمرد الكردى فى 
العراق فى مقابل التفاهم حول منطقة شط العرب. 

الثورة الا سلامیه: 


شاع فى البلاد فساد الشاه. وولعه بالنساء والجنس» وجزيرة كبش التى 
آعدها لتکون مقرًا للرذيلة والفجون وانتشرت آفاعیل آخته الاميرة آشرف فى 
قصرهاء وزاد الطین بله فساد اجتمع وانتشار زواج التعة فى البلاد الذی يحله 
الشيعة. بالاضافة إلى الاسراف والبذخ وتدهور اقتصاد البلاد برغم إمكانياتها 
وما ترتکبه الشرطة السرية (السافاك) من تعذیب وقتل لكل من یظهر العارضة 
للشاى وبرز الخمینی واندلعت الثورات فى أنحاء ایران واستمرت لدة عام وکان 
ذلك فى عام ۱۳۹۹ه قتل فيها أكثر من ۷۲ ألف قتيل من الشعب الايراني 
واضطر الشاه أن يغادر البلاد ووصل يم فاستقبلته اناهير 
الإيرانيةء وأعلن قيام الجمهورية الاسلاميت وعين أبو الحسن بنی صدر أول 
رئيس للجمهورية ومهدى بازر رئيسًا للوزراء وأعلنت الثورة مبادئها التى 
كانت تبديها فقط لتكسب التأييد الداخلى واشارجی من السلمین. ومنها 
العمل بالإسلام دون التعصب للمذهب الشيعى ومبادئه. وكذلك تأييد القضية 


المغول اامسامین _ 


الفلسطينية ومعاداة الصليبية وقطعت علاقاتها مع أمريكاء ولكن بمجرد ما 
استتب هم الأمر بدأت الأقنعة تسقط» وبدأوا يظهرون نزعتهم الشيعية المتعصبة 
ضد المسلمين السنة وبدأوا يضيقون الخناق عليهم» وكان الخمينى هو الحاكم 
الفعلى لإيران والحكومة كانت صورة فقط للدولة. 

الحرب مع العراق: 

طالبت العراق إيران بايعاز من أمريكا باسترجاع ما أخذته من شط العرب» 
والانسحاب من جزيرتى طنب وأبى موسى اللتين احتلتهما إيران من الإمارات عام 
١ه‏ ولكى تفرض على إيران الحرب طالبت بمنطقة عربستان من إيران» والتی 
تقطنها غالبية عربية» وبها المصدر الرئيسى للبترول فى إيران» فاندلعت الحرب بين 
الدولتين عام ١٠5١ه‏ والتی بدأتها العراق بدخول قواتها لأراضى إيران؛ 
واستمرت الحرب ثمانية أعوام حتى توقف إطلاق النار فى بداية عام ۹١٤٠١ه‏ 
وتبين فى هذه الحرب أن أمريكا كانت تمد إيران بالأسلحة؛ وكذلك الیهود وبذلك 
انکشفت المؤامرة التى أشعلت نيران الحرب لاستنزاف المسلمين.. 

ومنذ قيام الثورة وحتى موت الخمينى كان الخمينى هو التحکم الفعلى فى البلاه 
زان الدور افیف موه رفس زان ده نان امن وى هتفر 
وعين مکانه محمد رجائي وفر آبو الحسن بنی صدر إلى باريس» هو ومسعود رجوي؛ 
الذی کون منظمة مجاهدی خلق ضد النظام الايراني وفی عام ۱۰۱ ه- قتل رئيس 
الجمهورية محمد على رجائي» وكذلك رئيس الحكومة محمد جواد فى انفجار قنبلة» ثم 
تول المنصب الرئيس على خامنئى حتى عام ۱6۰۹ه وفى هذا العام مات الخميني؛ ثم 
تولى رئاسة إيران على أكبرهاشمى رفسنجانی ثم محمد خاتمي. 

ثم عاد رفسنجاني ليخوض معركة انتخابية بعد انتهاء فترة محمد خاتمي» ولكنه 
منى بهزيمة ساحقة أمام أحمدي نجاد محافظ طهران الذي يرتدي الملابس الأوروبية بدلا 


__ الباب الخامس 


من الزي التقليدي لزعماء إيران» وقد آعلن أحمدي ناد أنه سیعمل على إعادة ایران 
إلى حظيرة اجتمع الدولي» وكذلك عدم المانعة في عادة العلاقات مع أمريكا . 
چه 
تبلغ نسيه امسلمین السنه فى ایران ۳۲ بینما تبلغ نسبه 
الشيعة ١٦ر‏ ومما هو جدیر بالذكر ان نسبه الشيعة فى ایران 
كانت لا تزید عن ٠١‏ فى عهد (سماعیل الصفوي» ولکن استمرار 
حکم الصفویین الشيعة الذى بلغ ما یقرب من ۲۰۰ عام قد آثشر 


على الشعب الفارسي وخاصة مع الوسائل التی كان الشيعة 
يتبعونها مع السنة من اضطهاد واجبارفی كثير من الأحيان 
على اعتناق المذهب الشيعي: فأدى ذلك إلى انتشار ال مذهب 
الشيعى فى البلاد وهجرة الكثير من أهل السنة والذين بقوا منهم 
حتى الآن يضيق عليهم الخناق باستمرار. 
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المخول المسامين __ 


العصل الثالن 
الفول فى بلاد الصين ومنغولیا 


فى هذا الفصل سنتعرف على تاريخ المنطقة التى أقطعها جنكيز خان لابنه 
أوغطاى وهى بلاد المغول (منغوليا) والصين والخطا (تركستان الشرقية) 
ونوجه انتباه القارئ إلى تداخل أسرة جغطاى وأسرة تولوى فى حكم هذه 
المنطقة مع أسرة آوغطاي؛ کی لا يلتبس الأمر على القارئ» وستتناول دراسة 
المنطقة التى تمثل الآن جمهورية الصين الشعبية وجمهورية منغوليا. 

أوغطاي: 

عندما مات جوجى بن جنكيز خان قبل موت أبيه نصب آوغطای خانًا 
أعظم للمغول بعد موت جنكيز خان عام 777ه. 

كيوك : 

عندما توفى أوغطاى تسلم ابنه كيوك منصب الخان الأعظم» وكان فى ذلك 
الوقت يحارب تحت قيادة ابن عمه باتو بن جوجى فى أوروباء وبمجرد تولى كيوك 
المنصب عام 145ه أعلن تنصره بإيعاز من مربيه النصرانى وزاد فى عهده الرهبان 
والقساوسة فى البلاد الخاضعة للمغول. وأخذوا حشون كيوك على قتال المسلمين 
وقتال ابن عمه باتو الذى يعطف على السلمین. وأعد كيوك العدة لقتال باتو ولكنه 
مات عام 16۷ ه وجيشه فى الطريق إلى باتو فلم يحدث قتال. 

خروج منصب الخان الأعظم من أسرة أوغطاي 

ما إن مات كيوك حتى استغل ابن عمه باتو الفرصة وأرسل قوة إلى قرة قورم 
لتنصيب مانغو بن تولوی» فانتقل منصب الخان الأعظم من أسرة أوغطاى إلى أسرة 


_الباب الفامس 
تولوى فاغتاظت لذلك أسرة أوغطايء وكان كبيرها حينئذ قاشين أخو كيوك. 

خرج مانغو مع أخيه قوبيلاى لحرب من خرج عليه فى بلاد الخطاء وترك 
مكانه لحين عودته آخاه أرتق بوكاء ومات مانغو قبل أن يعود إلى قرة قورم 
فدعم كل من بركة خان بن جوجى وقيدو بن قاشين بن أوغطاى آرتق بوكا 
وحثوه على التمسك بمنصب الخان الأعظم فى حين كان قوبيلاى يريد نفس 
المنصب» فوقع بين الأخوين أرتق بوكا وقوبيلاى احرب. فترك أخوهم هولاكو 
الحروب فى غرب مملكة المغول» وجاء ليوقف القتال واستطاع بالفعل أن يوقفه 
وأن ينصب أخاه قوبيلاى خانًا أعظم وأن يخضع قيدو بن قاشين بن أوغطاي. 

نقل قوبیلای مقر الحكم من قرة قورم إلى (خان باليغ) وهی مدينة بكين 
الآنء وخان باليغ تعنى مقر الخان» وبذلك انقسمت المنطقة الخاضعة لأسرة 
أوغطاى إلى منطقتى نفوذ: 

۱- منطقة منغوليا وبلاد الخطا (تركستان الشرقية) وعاصمتها مدينة قرة 

قورم تحكمها أسرة أوغطاي» وستدخل فى حكمها أسرة جغطاي. 

۲- منطقة بلاد الصين وعاصمتها بكين ويحكمها قوبيلاى بن تولوي. 

وسندرس كل منطقة على حدة حتى نصل إلى ما آلت إليه في تاريخنا المعاصر. 

منطقة منغوليا وبلاد الخطا : 

عندما نقل قوبیلای مقر الخان الاعظم إلى بكين بقيت قرة قورم وما حیط 
بها من بلاد الخطا لأبناء آوغطاي. 

قیدو: 

وقد تول قيدو بن قاشين بن آوغطای بعد أبيه قاشین» وکان قیدو یوال 
المسلمين» ويتمتع بعلاقة طيبة مع بركة خان» والسلطان بيبرس وقد وقع القتال بين 
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قيدو وبراق خان من أسرة جغطاي» انتهت بهزيمة قيدو فأصبح الجغطائيون هم 
أسياد الموقف. وبموت قيدو عام ۵۷۰۶ وافقوا على تعيين ابنه شابار مکانه» ثم 
اندلعت الحروب من جديد بين الأوغطائيين والجغطائيين انتهت بانتصار الجغطائيين 
على الأوغطائيين وكان زعيمهم هو دوداخان وخضعت له التركستان الشرقية كلها 
(الخطا) والغربية وبلاد الأوغطائيين» واختلط فى حكم هذه المنطقة الجغطائيون 
والأوغطائيون فقد تول حكمها عام 4۱ ۷ه أحد أفراد أسرة أوغطاى وهو على 
خان» وانتشر الاسلام فى هذه النطقة أيام طرما تشيبرين (۷۲۲ - ۷۳۵ه) الذى 
أسلم وأسلم معه الكثير من المغول من أسرة جغطاي. 

وحكم أيضًا هذه المنطقة من أسرة أوغطاى دانشمندجه ولما احتل 
تيمورلنك المنطقة ول سيورغتمشر بن دانشمندجة وتبعه ابنه حمود ولكن 
السلطة الفعلية للمنطقة كانت بيد تیمورلنك ثم بموت تيمورلنك تفككت 
تملكته» وعندما حكم منغ الصين وطرد منها ما بقى من أسرة قوبيلاى توجهوا 
للشمال فى قرة قورم» فتبعهم وأخضعهم وجعل تعيينهم من قبله فى حين أن 
الوضع فى التركستان الشرقية كان آشبه بالتفست. وأصبحت عبارة عن عدة 
خانات فى كاشغر وأقصو وغيرها تدين بالولاء لانغی وبذلك أصبحت منطقتا 
منغوليا وبلاد الخطا (تركستان الشرقية) والأويغور (كانسو) تدين بالولاء لأسرة 
مانغو وسنستكمل ما حدث هما فى الحديث عن منطقة الصين. 

بلاد الصين: 

عهد أسرة قوبيلاي(1۷۹ -54/اه): 

(العهد المغولي) عندما نقل قوبيلاى مقر الخان الأعظم إلى بکین» كان المغول 
يسيطرون على الجزء الشمالى من الصينء أما الجزء الجنوبى والذى يشمل مملكة سونغ 
فقد استطاع قوبيلاى أن يضمه عام 1۷۹ ه وأسس قوبيلاى امبراطورية واسعة فى 
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الصين» وأخذت أسرة قوبيلاى تحكم هذه الامبراطورية حتى عام ١لالاه‏ فى عهد 
طوغان تيمور» واشتهرت هذه الأسرة بالبذخ والاسراف فى المتع والشهوات. 

وصل الإسلام إلى الصين منذ أيام عثمان بن عفان عن طريق التجارة 
والدعوة» وبلغ عدد البعثات الإسلامية للصين فى عهد الأمويين ٠١‏ بعثة وفى 
عهد العباسيين ۱۲ بعثه» وقد انتشر الإسلام فى عهد أسرة قوبيلاى (العهد 
المغولي) فقد اعتمد حكامها على المغول المسلمين سواء فى الجيش أو فى 
الناصب ففى ابميش جاء الكثير من المسلمين من تركستان وبلاد ما وراء النهر 
جنوداء وفى المناصب وصل نفوذ المسلمين إلى أنهم حكموا ۸ ولايات من ۱۲ 
ولاية تتكون منها الصين» ومن أشهر المسلمين نفودًا فى الصين شمس الدين 
عمر الذى كان ضابطا فى الجيش ثم حاكمًا عسكريًا فى مدينة تاى يوان» ثم 
حاكمًا لمدينة بنيانغ» ثم قاضيًا فى مدينة بكين» ثم حاکمّا لبكين ثم مديرًا سياسيًا 
فى بلاط قبلاى خان» ثم حاكمًا لولاية ستشوان» ثم حاكمًا لولاية يونان» وقد 
قام بإنشاء المدارس والمعاهد الدينية» ولحل أكثر الساجد الموجودة الآن فى 
الصين كان بناؤها فى العهد المغولي؛ وكان السلمون فى الصين لهم مكانة 
مرموقة» سواء من الناحية المادية أو الفكرية أو الثقافية» وكانوا دائمًا يشغلون 
أعلى المناصب؛ لتميزهم وبروز شخصيتهم بين السكان. 

عهد منغ (۷۷۰ - ۱۰۵۲ه): 

تمكن منغ آحد أعداء امبراطورية المغول أن يدخل بكين عام ١۷۷ه‏ فى 
عهد طوغان تيمورء وأن يطرد أسرة قوبيلاى من الامبراطورية» ففروا إلى 
الشمال فى قرة قورم وما حوهاء وتوالى عدة خانات من أسرة قوبيلاى على قرة 
قورم وما حوطا يعينون من قبل أسرة منغ» حتى تمت السيطرة الصينية الكاملة 
عليها عام 57 ١٠١ه‏ وكان الضعف والتفكك قد دب فى أوصال تركستان 
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الشرقية وقامت عدة إمارات» فيها فى کاشغر وأقصو وطرفان يحكمها آفراد من 
آسرة جغطاي» ویدینون بالولاء لأسرة منغ فبسطت أسرة منغ نفوذها على 
منغولیا وبلاد ترکستان الشرقية والأويغور (کانسو).. وظل وضع السلمین فى 
عهد آسرة منغ, كما كان فى عهد آسرة قوبیلای وظل لهم دور بارز فى البلاد. 

العهد النشوری (۱۰۵4: ۱۳۲۹): 

عندما جاءت آسرة تسونغ (الأسرة الانشورية) إلى الحكم اختلف تعاملها مع 
السلمین عمن سبقوها» فقد ظل المسلمون فى الصين سواء من جاءوها من خارجها 
أو الذين آسلموا فيها أصحاب مناصب عالية فى البلاد وضم عاداتهم وتقالیدهم 
الاسلامية الرفيعة» التی تجبر الناس على احترامهم؛ والنظر إليهم بتقدیر واحترام 
ویرفضون الرضوخ لای شيء يخالف دينهم» فخشی حکام الأسرة النشورية من 
المسلمين ومن نفوذهم واشتعل الحقد فى نفوس الوظفین الصینیین الذين يرون 
المسلمين أصحاب مراكز عالية» وقيم مثلى» ومؤهلات وإمكانات عالية لم يكن 
للصینین مثلهاء فعمل الوظفون الصينيون على إثارة الدسائس ضد المسلمين» ونما 
زاد من غضب وحقد الأسرة الانشورية على المسلمين مساعدة قائدين مسلمين 
لينغان وانغ آخر أمراء أسرة منغ فى محاولة استعادة ملکه وأعلنا العصيان فى ولاية 
كانسو عام (۱۰۵۸ه) ولكن قضى على الحركة وقتل ۵ آلاف مسلم وبدأ حكام 
الأسرة المنشورية يتربصون بالمسلمين للقضاء عليهم وتوترت العلاقات بين الحكام 
والمسلمين؛ فقام السلمون بعدة ثورات» وللأسف الشديد كان المسلمون يختلفون 
معا ويقتل بعضهم بعضنًا لأتفه الأسباب» وللاختلاف فى أمور فقهية بسيطة» فکانت 
السلطات الانشورية ترسل اليش إلى المناطق التى يحدث فيها نزاع بين المسلمين 
بحجة تهدئة الأوضاعء ولكنها فى الحقيقة كانت ترسل الجيش لإبادة المسلمين» وقشل 
الكثير منهم مستغلة الفرقة بينهم؛ وظل المسلمون يقومون بشورات ضد الحكام 
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ولكن لتفرقهم وقيام الثورات الإسلامية فى مناطق كثيرة دون التنسيق بينهاء كانت 
السلطات المنشورية تقضى عليهاء وتقتل الكثير من المسلمين ويبدو أن السياسة 
القمعية التى اتبعتها الأسرة المنشورية مع المسلمين» قد جعلت أكثرهم يتجه للسلم 
وحاول حكام الأسرة النشورية أيضًا اتباع نفس الأسلوب بعد ذلك» ووافقوا عام 
١ه‏ على إعطاء ترخيص لإمام مسجد بكين (إلياس عبد الرهن) بإنشاء معهد 
الاتصال بمسلمى الصين وإرسال مبعوثين إلى بكين آسسوا مدرسة فى مسجد یکین 
والتحق بها الكثير» ولكن السلطات الصينية لاحقتهما لخوفها من إحياء النشاط 
الإسلامى فى الصين فعادا إلى استنبول. 

العهد الجمهوری(۱۳۲۹: ۱۳۲۹ه): 

أيد السلمون قيام الحكم الجمهورى لیخلصهم من اضطهاد الأسرة 
النشورية» واعترف الحكم الجمهورى بأن السلمین آحد العناصر التی تکون 
شعب الصین وبذا یتکون الشعب الصینی من 


(۱) الصینیون (۲) النشوریون 
(۳) المغول (5) السلمون (الهوي) 
)٥(‏ التبت 


وقد كان العلم الصینی مكوئًا من خمسة آلوان هی الأحمر والازرق والاصفر 
والأبيض والأسود؛ ويمثل السلمون اللون الأبيض» وهدأت آوضاع السلمین 
فى الصین باستثناء ترکستان الشرقية» وتأسس الکثیر من المؤسسات الاسلامية 
انى آدت دورًا كبيرًا فى تعلیم السلمین» وجمع التبرعات مم والقيام بالأعمال 
الخيرية والاتصال بالدول الاسلامية. 
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الوضع فى تركستان الشرقية : 

فتح قتيبة بن مسلم الباهلی إقليم تركستان الشرقية» ودخل مدينة كاشغر 
عام 5ه وسيطر المسلمون عليها فترة من الزمن» وأسلم أكثر أهلها وكان لهم 
دور كبير فى نشر الإسلام فى الصين عن طريق الدعوة» ثم سيطرعليها المغول 
ثم أخذ الضعف ينخر فى أوصااء وتفككت إلى عدة خانات ما سهل للأسرة 
المنشورية السيطرة عليها فى الفترة ما بين ١١594‏ 94١١اه‏ وأطلقت عليها 
سيكيا نغ أى الولاية الجديدة. 

كثرت الثورات فى منطقة تركستان الشرقية وكانسو ومن أشهرها ثورة 
وأعلنت قيام جمهورية تركستان الشرقية واستمر استقلالها ۱۳ عامّاء وفی نفس 
الوقت كانت كانسو تناهض الاحتلال الصينى ول تژازرها تركستان الشرقية 
كما جب. فسحق .الصينيون المقاومة فى كانسوء وتفرغوا لتركستان الشرقية 
واستطاعوا أن يسيطروا عليها عام ۱۲۹۱ ه وقتلوا يعقوب بك. 
سماع قضاياهم دون أن تمر على هذا الطاغية» فنص حته الحكومة بالكف عن 
بالناس» فثار السكان وقتلوا المفوض السياسى فى البلاد» وانتخبوا تيمور قائدًا 
لهم وأرسلت الصين جيشًا لوقف الثورةء ولجأقائده للحلول السلمية مع 
الثائرين واتفق معهم على العفو العام ومغادرة تيمور البلاد وهدأت الأوضاع. 

واعتدى رئيس الشرطة فى عام 744١ه‏ على امرأة مسلمة» فجن جنون 
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السكان وقتلوا رئيس الشرطة فى حفلة استدرجوه إليهاء واتحد المسلمون فى 
تركستان الشرقية» واستطاعوا السيطرة عليهاء برغم معاونة روسيا للصين فى 
حربها مع المسلمين» وأعلن المسلمون قيام جمهورية باسم تركستان الشرقية عام 
۲ مه عاصمتها کاشغر؛ وعین جوجنياز رئيسًا هاء وثبت دامل رئيسًا 
لوزرائها ولكنها لم تستمر أكثر من عام» فداهم الصينيون والروس البلاد 
وسیطروا علیها عام ۳ مه وأعدم رئيس الدولة ورئيس وزرائها وأعضاء 
الحكومة وعشرة آلاف مسلم. 

الوضع أثناء الحرب العالية الثانية: 

استطاعت الیابان فى الحرب العالية الثانية أن تخضع شمال الصین 
لقبضتها» ومكنت من دخول بکین فى الفترة من ۱۳۵۲ - ۱۳۰۹۷ ه وکانت 
الصين وروسیا تحاربان الیابان» وحاولت الیابان تقريب السلمین الیها 
لیساعدوها فى السيطرة على الصين» فترکت هم حرية إنشاء الدارس التعلیمیة 
وإصدار الجرائد ونظم المسلمون فى تركستان الشرقية آنفسهم» وأنشئوا المطابع 
والمدارس وامجلات واخرائد» وأصدرت اليابان قرارا بإطلاق الحرية للصينيين 
فى اعتناق الاسلام» ويسرت السفر لاداء فريضة الحج. 

انقسم السلمون ال فریقین» فریق یژید البابان» وفریق خر یوید الشیوعیین» 
الذین بدآوا یظهرون نتيجة للعلاقات مع روسياء فحارب فریق مع الیابان 
وحارب فریق آخر مع الشيوعيين الذین آکثروا من الوعود للمسلمين» وعندما 
انتهت الحرب العالية الثانية و همت الیابان استطاع الشیوعیون بسط نفوذهم 
علی آکثر آجزاء الصین باستناء جزيرة تایوان الشی انتقلت الها احکومة 
الوطنية السابقة وکان الروس يحاولون ضم آکبر قدر مکن من آراضی الصین 
بسیاستهم التوسعية» وحاول السلمون الاستقلال فى کانسو» لکنهم هزموا من 
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الشيوعيين فى معركة لانتشوء وكان قائد المسلمين حسين مابوفانغ» ثم تابح 
الشيوعيون سيرهم إلى تركستان الشرقية» وكان المسلمون قد استقلوا بجزئها 
الشمالى بدعم من الروس بقيادة على خان» ولك الشيوعيين قد تمكنوا من 
السيطرة الكاملة على تركستان الشرقية وفر زعماء البلاد. 
ولد 
وما زالت ترکستان الشرقية حتی الآن تحاول الاستقلال عن 
الصين؛ ولکن الصینیین یخمدون أى محاولة تظهر هناك والاعلام یعتم 
على ما یحدث تلمسلمین فى الصین. 
وبالنظر إلى وضع الصین الآن فقد سيطر الصینیون على کافة 
آجزاء الصین وتركسنان الشرقية ما عدا جزيرة تایوان التى یدعمها 
الغرب ضد الصینیین» واستطاعت منغولیا أن تنفصل بجزء كبير من 
آراضیها وتستقل عن الصینیین؛ وذلک بدعم الروس وتکون دولة منخولیا 
وعاصمتها آلان باتور (قرة قورم سابقا) ويكثر السلمون فى الأجزاء 
الشمالیه الغربية حیث تزید نسبتهم بینما تقل كلما اتجهنا نحو 
الشرق, ویشکل الآن السلمون فى الصین حوالی 7۱۰ من اجمالی السکان 
البالغ عددهم ما يزيد عن ملیارو۳۰۰ ملیون نسمة, ویحاول الصینیون 
اعطاء إحصائيات آقل بکثبر من العدد الحقیقی للمسلمين» حتی تثبط 
عزائم امسلمین؛ وغیّر الصینیون أسماء الکتیر من الدن الاسلامية 
لفصلها عن تاریخها ولتصبح مرتبطة بالفکر الشیوعی ومن أمثلة ذلک 
مدن آورمجي: تیهوا یارقند. سوجي. کاشغر, شوفو وغیرها . 
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جمهورية الصين وجمهورية منغوليا 
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الفصل الرايع 
الفول فى تركستان الغربية 


كان نصيب جغطای من البلاد التى استولى عليها المغول كل من تركستان 
وبلاد الاويغور (كانسو) وبلاد ما وراء النهر» وقد علمنا من الفصل السابق أن 
بلاد الاويغور وتركستان الشرقية قد آلت فى النهاية للصينيين» وتكون الآن 
إحدى الولايات الصينية» وسنتناول فى هذا الفصل الحزء الباقى من تركستان. 

تتابع على حكم هذه المنطقة من أسرة جغطاى العديد من الخانات كان 
أول من دخل فى الاسلام منهم مبارك شاةالذى تولى الحكم عام 7ه وقد 
كان سبب إسلامه آمه أرغنه المسلمة زوجة قرة هولاكو حفيد جغطاي ول يدم 
ملكه إلا قليلا فسرعان ما خلعه ابن عمه براق خان وحل له فى نفس العام. 

واشتهر براق خان بحروبه ضد أسرة أوغطاى وانتصاره عليهم» ويقال إنه 
أسلم فى آخر أيامه وتسمى بغياث الدين ثم جاء من بعده حكام منهم: 

دودا خاذالذى استطاع إخضاع الاوغطاتیین, وكجك خاذالزی کثرت فى 
عهده الحروب بين الجغطائيين والدولة الإيلخانية» وانتصرت فيها الدولة 
الإيلخانية» وضعف بعدها الجغطائيون» وخاصة أن مملكتهم الواسعة» والتى 
كانت تضم أملاكهم وأملاك الأوغطائيين» تسلم أمرها خانات ضعاف لم 
يتمكنوا من السيطرة عليها. 

وعندما تسلم آمر هذه المملكة الواسعة طرما شيرينء ام ۷۲۲ه اعتنق 
الإسلام وأسلم معه الكثيرون من أسرة جغطايء ولکن التفکك قد عرف 
طريقه إلى الدولة؛ واحتفظ بعض حكامها بوثنيتهم (مغولستان) وأسلم 


الاب الخامس 


الآخرون» واستطاع بوزون خان أن يخلع طرما شيرين وحل مكانه ول يكن 
بوزون مسلمًا فاضطهد المسلمين وبرغم ذلك تمكن المسلمون من تنصيب حاكم 
مسلم هو على خان من أسرة أوغطاى على المنطقة» وجاء من بعده حاكم آخر 
مسلم هو محمد خان فى الفترة من(۷۳ - 4 ه) ثم قازان الذى بوفاته عام 
۷ه انقسمت المملكة إلى عدة إمارات» واستطاع الأمراء الأتراك أن يحاربوا 
المغول ويسيطروا على أجزاء كثيرة من البلاده حتى ظهر توغلق خان الذى 
استقل يكاشغر فى تركستان الشرقية فى عام 44لاهف وأخذ يتوسع فى ملكه 
حتى ضم بلاد ما وراء النهر وفى عهده أسلم ما يزيد عن ۱۱۰۰۰۰ من 
الغول. 


يرجع أصل تيمورلنك إلى قبيلة البرلاس التركية وقد دعم أحد آجداده 
جنكيز خان فأحبه وجعله وصيًا على ابنه جغطاي فبرز بين الغول» وقد ولد 
تيمورلنك فى بلدة کش عام ۰ ۷۳. 

آرسل توغلق خان جيشًا إلى سمرقند لإخضاعهاء وکانت قبيلة البرلاس 
تسكن فى إحدى ضواحيهاء فاتصل تیمورلنك بقائد الجيش وآکرمه فأعطى 
القاقة راقو ی ال لوو قله عرزلا من رضي تس رداك بایان 
الخان» الذى كافأه بتعيينه حاكمًا لمدينة كش وهی المدينة التى ولد فيها 
تیمورلنك. 

تیمور یوسع ملکه: 

عين تیمور أميرًا على مدينة سمرقند» وعين إلياس بن توغلق على بلاد ما 
وراء النهر» وكان تيمورلنك يسيء إلى آهل سمرقند فدب الخلاف بينهما فراسل 
إلياس آبام فآوصاه أبوه بقتل تيمورلنك أمير سمرقند» ففر تيمور قبل أن يصلوا 
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۷۷ 


إليه واتحد مع أخى زوجته الأمير الفار أيضاء وجمعوا حوطم بعض المؤيدين 
وحاربوا المغول فانتصروا عليهم وعندما توفى توغلق خان غادر ابنه إلياس 
بلاد ما وراء النهر ليتسلم مكان آبیه فدانت لتيمورلنك بلاد ما وراء النهسر 
واتخذ سمرقند عاصمة لدولته. 

حارب إلياس بن توغلق تيمورلنك وانتصر علیه» ولكن إلياس فشل فى 
دخول سمرقند ثم أعلن آخو زوجة تیمورلنك نفسه أميرًا على سمرقند فلم 
يعترض تيمور حتى لا يتفرقوا أمام الغول» ثم ما لبث أن حاربه وانتصر عليه 
وأصبح تيمور أميرًا للتتار وسيطر تمامًا على ما وراء النهر» حتى أن قمر الدين 
المعين عليها اسميًا من قبل آسرة جغطاى اضطر لغادرتهاء وعين تيمور عام 
۱ سيورغتمش بن دانشمندجة من أسرة أوغطاى خانًا على بلاد ما وراء 
النهر» وعين تيمور نفسه وزيرًا لسيورغتمش بينما السيطرة الفعلية كانت بيد 
تیمور» واستطاع تيمور أن يضم إلى ملكه هراة وخوارزم» فى الوقت الذى 
كانت تركستان الشرقية تحت سلطة جغطاي» وبذلك ضمن تيمور عدم اتحاد 
المنطقتين. وقد ظلت تركستان الشرقية تحت حكم الجغطائيين حتى احتلها 
الصينيون» استنجد توقتاميش خان بلاد مغول الشمال بتيمور بعدما دخل ماماى 
خان القرم مدينة سراي» فأنجده تيمور ودخل مدينة سراى واستطاع أيضًا 
إخضاع الروس ودخل مدينة موسكو عام 87/اه واستطاع تيمور فى الفترة من 
۲ - ۷۸۰ أن يضم أكثر أجزاء الدولة الإيلخانية. 

ووقعت الخلافات بين تیمورلنك وتوقتاميش فسار تيمورلنك إلى بلاد 
المغول الشمالية» وانتصر عليهم» وعين على سراى خانًا من قبله. 

اجه تيمورلنك عام ١٠8ه‏ إلى الهند واستطاع ضم كشمير ودهلى وهزم 
السلطان حمود وعين على دهلى حاکما من قبله... 


- الاب الخامس 


اجه تیمورلنك إلى الأناضول محاربة السلطان العثمانی بايزيد الأول؛ وذلك 
لایوائه أحمد بن أويس» وقرة یوسف الخارجين على تیمورلنك بعد أن أخضع 
فى طريقه حلب ودمشق وبغداد» وخاف الماليك من تيمور ودفعوا له إتاوة 
وخطب باسمه ثم واصل تيمور طريقه محاربة العثمانيين» فالتقى معهم فى سهل 
أنقرة عام ۸۰۰ وهزم العثمانيين ومات تيمورلنك عام ۸۰۸ه- وهو فى 
طريقه لغزو الصين» وما يذكر عن تيمورلنك (لنك أى الأعرج) أنه نشأ على 
المذهب الشيعى وتبعه فى ذلك آبناژه وأحفادى وهذا ما رسخ المذهب الشيعى 
فى عدة مناطق من ملكه» وبالذات بلاد الفرس (ایران) وا الشيعة فى أكثر 
الأحيان لفرض المذهب الشيعى على الناس. 

وللأسف الشديد لم تؤد توسعات تيمورلنك إلا لتفتيت البلاد. فکان من 
نتائج غزوه لبلاد مغول الشمال أن ازداد تفككهاء وظهرت الإمارات فيها 
بشكل واسع وأعاد للأناضول عصر الطوائف» وتسبب فى توقف فتوحات 
العثمانيين فى أوروباء ليلموا شمل دولتهم التى فتتهاء ولم یذق بأسه الشديد إلا 
السلمون برغم أنه كان مسلمًا ولكن الامة كثيرا ما ترزأ بمصائب من أبنائهاء 
وكان يسره إذا انتصر على جيش أن يجمع آفراده ويكون من جماجمهم هرمًاء 
وفى بعض الأحيان كان يضعهم فى حفرة ويدفنهم أحياء» وكان يستمتع بإهانة 
الأمراء والملوك المهزومين» وبهذا انتمى تيمور للإسلام اسمًا فقط بينما سوّدت 
أفعاله تاريخه؛ ولذلك ترسخ عند الكثير من المسلمين الصورة السيئة للمغول 
والتتار حتى بعد إسلامهم واستغل أعداء الإسلام انتساب تيمور للإسلام 
ليشوهوا به الإسلام والمسلمين والإسلام بريء تماما من أفاعيله. 

تفكك الدولة التيمورية بعد وفاة تیمورلنک: 

بعد موت تيمورلنك آخذت النزاعات تدب فى أوصال الاسرة التیموریق 


CT‏ المغول المسلمين_ 


واستقل الكثير من أطراف البلادء وظلت الأسرة التيمورية تحكم بلاد ما وراء 
النهر حتى جاء آخر ملوكها السلطان محمود ومات عام ۹۰۰ه فدب الخلاف 
بين آبنائه وظهر الأوزبك والصفويون وغيرهم» أما فى الهند فحكم فرع من 
الأسرة التيمورية» وسيرد ذكرها فى الفصل الخاص بافند. ' 

وسنتناول الآن أحوال تركستان الغربية بعد الأسرة التيمورية وحتى الآن.. 

الأسرة الشيبانية : 

ترجع أصول هذه الأسرة إلى شوبان بن جوجي» وكان باتو آخا شيبان قد 
أعطاه شرق أورال بحيث يتبع سراى عاصمة مغول الشمال. 

وقى منتصف القرن العاشر الهجرى اتجه محمد الشيبانى أحد أحفاد شوبان 
من سيبيريا الى بلاد ما وراء النهره یقود ا عرف بجیش اوركف سمخلا 
التفکك الذی تعانی منه بلاد التتار» وقضی على آبناء حمود خان آخر 
السلاطین التیموریین» وهاجرت قبائل مع محمد الشیبانی من سيبيريا إلى بلاد ما 
وراء النهر والذین بقوا منها هناك عرفوا بقياصرة تیومن. 

آسس محمد الشیبانی الدولة الشيبانية عام ۹۰7« فى بلاد ما وراء النهر 
واستطاع أن يضم سمرقند ویتخذها عاصمة لدولته وقد استنجد خان سمرقند 
بحاكم اند ظهير الدين محمد باب والذی یرجم فى أصوله للتیموریین وقامت 
اخروب بين محمد الشیبانی وظهير الدین محمد باب والذی كان یعاونه 
الصفویون فى الدولة الایلخانیة ولکن محمد الشیبانی استطاع أن يبسط نفوذه 
على بلاد ما وراء النهر» برغم المقاومة من حاکم افند» وتوفی محمد الشیبانی 
قنيلاً فى حروبه عام ۱۲٩ه‏ وتتابع من بعده على حكم بلاد ما وراء النهر 
عدد من الخانات من آسرة شوبان لدة قرن من الزمان حتی عام ۱۰۰۷ هه 
حيث دب الضعف فى آواخر أيام الاسرة الشيبانية» فعندما آل الحكم إلى عبد 


- الباب الفامس 


الله الثانی عام ١49ه‏ ثار عليه ابنه عبد المؤمن بایعاز من الصفویین فهزم عبد 
الله أمام ابنه» وفقد الكثير من ملكه حتى مات عام ۱۰۰۲ ه ثم ما لبث ابنه أن 
قتل عام ١١٠٠ه‏ وضاعت هيبة الشيبانيين (الأوزبك) وتولى الحكم بعدهم 
أنسباؤهم الذين عرفوا بالجانيين. 

الأسرة الجانية: 

وهم آنسباء الشيبانيين» ويعود أصلهم إلى استراخان. حيث فر الكثير من 
أمرائها عندما احتلها الروس» واستقروا فى بخاری وقوى نفوذهم فى عهد 
الشيبانيين (الأوزبك) حتى تسلموا مقاليد البلاد وظلت تحكم البلاد حتى قضى 
عليهم عام ۱۲۰۰ه وفى فترة حكمهم انقسمت البلاد إلى عدة خانات هى 
بخارى وخوقند وفرغانه» وسمرقند وخوارزم وغيرهاء والتى تشكل الأجزاء 
التى خضعت للاحتلال الروسی من ترکستان أما بلخ وبادخشان وغيرها من 
الأجزاء الواقعة شرقى نهر جيحون» فكونت بلاد الأفغان. والآن سندرس 
الأجزاء التى خضعت للاحتلال الروسي: 

الأجزاء التى خضعت للاستعمار الروسي : 

تكونت عدة خانات فى تركستان الغربية وأهمها. 

خانية بخاری: 

حكمت أسرة المانغيت خانية بخارى» فقد تولى أحد أبنائها وهو عبد الرحيم» 
وزارة بخاری أيام الجانيين» ثم تزوج مير معصوم شاه أحد أبناء الأسرة من ابنة أبى 
الغازي» آخر خانات الجانيين» فدانت له خانية بخارى عام ١٠٠١١ه‏ وحاول استرداد 
ما فقده الجانيون فى بلاد الأفغان» ولكنه فشل وضعفت خانية بخارى فى بداية 
القرن الرابع عشر وتوالت عليها المجمات الروسية (۱۲۸۲ - ۱۲۸۹ه) وتقدم 
الروس فى الخانية عام ۱۳۲۸ هفی الوقت الذى تولى فيه سيد مير الخانية» وقامت 


المغول المسلمین - 


الحرب العالية الأولى» وبداً النفوذ الروسی يقل فاستقل سید مير بخانية بخارى. الا 
أن الثورة الشيوعية قامت واستطاعت إتمام احتلال خانية بخارى عام ۱۳۳۸ ه. 

خانية خواررم: 

كما سبق وآن ذكرناء كانت خوارزم تابعة لدولة مغول الشمال» حتی ضمها 
تيمورلنك إلى أملاكه ثم بعد تفكك الدولة التيموريةء استطاع الشيبانيون أن 
يسيطروا عليها ويؤسسوا بها خانية خوارزم (خيوة) عام ١۹۲ه‏ ودخلوا فى 
حروب مع خانية بخاری» وامتد حكمهم حتى عام ۱۲۱۹ه باستثناء عام 
۳ مه عندما استطاع نادر خان أن يحتل خوارزم» ثم ما لبث أن عادت الیهم 
منذ عام ۱۲۱۹ه وبداً وزراژهم یتسلمون حکم الخانية» حتی دخل محمد سید 
أحمد خان خوارزم فى طاعة الروس عام ۱۲۹۰ هب ولکنهم کانوا یعتبرون 
آنفسهم مستقلين» وعندما قامت الشورة الشيوعية انسحب الروس منها عام 
5ه ثم ما لبث أن احتلها الشیوعیون عام ۱۳۳۷ ه.. 

خانية خوقند (فرغانة) 

استقلت عام ۱۱۱۲ ه- وحکمها آحفاد محمد بابر ظهير الدین مؤسس دولة 
الغول فى افند. واستطاع عالم خان آحد حکام خوقند أن يضم طشقند عام 
° هه ونشبت ارب بين خانية خوقند وخانية بخاری واستطاع حکام بخارى 
أن یستولوا على (فرغانة) خوقند ما بين عام (۱۲۰۵ - ۱۲۵۲ ه)ولکن حکام 
خوقند استطاعوا أن يستعيدوهاء واستمر حکمهم لخوقند حتی عام ۱۲۹۳ه 
حيث احتلها الروس. 

الترکستان تحت وطاة الاحتلال الروسي : 

استطاعت روسیا أن تضم جميع جهات التركستان» باستثناء تر کستان 
الشرقية التی ضمتها الصین» وکان آخر ما ضموه من بلاد الترکستان هى 


لباب الفامس 


الثلاث خانیات السابقة» ومنعهم احتلال الانجلیز لافغانستان من مواصلة 
ابتلاعهم لبلاد المسلمين. ۱ 

وما إن وطئت آقدام الروس بلاد ترکستان حتی واصلوا جرائمهم» التى 
سبق وآن ذکرناها فى فصل مغول الشمال ولکنها كانت بصورة أقل» ذلك لأن 
احتلال التركستان كان فى فترة قريبة» وأيضا لأن تركستان بعيدة عن موسكوء 
بينما كان التتار فى حوض نهر الفولغا وشمال القوقاز كان لهم النصيب الأكبر 
من الطغيان الروسي. 

وللأسف الشديد اختلفت اتجاهات المسلمين من تتار وترك وقوقاز فى 
روسياء فكان البعض يريد الاستقلال التام والبعض يريد الاستقلال الذاتي» 
وكان كل فريق يسير فى اتجاه غير الذى يسير فيه الآخرونء فالبعض يسير فى 
اتجاه الاشتراكية والبعض یسب فی اتجاه الشيوعية وغيرها؛ وکان السیاسیون فى 
روسیا یستغلون السلمین باستمرار فى الوصول إلى الحكم وعنونهم بالأمانى 
إذا وصلوا للحکم ولکنهم عجرد وصوطم للحکم پذیقون السلمین آلوانا من 
العذاب تفوق سابقیهم. 

لم یتعظ السلمون من التجارب. وکانوا ینضمون لأى حركة معارضة 
للنظام الحاكم» حتی لو كانت مبادئها تتعارض مع الإسلامء وبالتال یتنازلون 
عن بعض آمور دينهم ویظنون أن من انضموا إليهم سیخلصونهم من الظلم 
احیط بهم. فما كان من الذين أحسنوا الظن بهم الا أن غدروا بهم وزادوهم 
رهقا وظلمًا هجرد ما يستتب هم الأمر» أضف إلى ذلك الجهل وعدم الفهم 
الصحيح للإسلام النتشر بين كثير من المسلمين فى روسيا ومحاولات روسيا 
الستمرة لتشويه صورة الإسلام» والاستهزاء به وغزوها الفكرى للمسلمين» 
سواء فى التعليم أو الدعاية أو برامج الإذاعة أوالكتب أوالجلات أو السینما أو 
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النشاط الاجتماعى وغيرها. 

وبرغم كل هذا فقد قاوم المسلمون الاحتلال الروسى ومن الأمثلة على 
ذلك: قيام قبائل الأوزيك بحركة ضد الروس عام ۱۳۲۲ه- (حركة الجهاد) 
ولكنها فشلت وعندما قامت الثورة الشيوعية فى البلاد ١١۳١‏ هأعلن 
الأوزبك استقلال بلادهم» وكونوا حكومة تركستان المستقلة والتى اغذت من 
مدينة خوقذو مقرًا ها إلا أن الشیوعییین قد انقضوا عليهم وطوقوا بلادهم 
وارتكبوا فيهم أبشع الجرائم لاخادهم. 

التقسیمات السياسية فى تركستان: 

عملت روسيا على تفريق وحدة سكان التركستان» فقسمت بلادهم إلى 
حمس جمهوريات اتحادية» بل وأعطت بعض المناطق بداخل هذه الجمهوريات 
الاستقلال الذاتى فى شكل مقاطعات وذلك ا 

-١‏ جمهورية قازاقستان (کازاخستان): 

وهی ليست جزءًا من بلاد ما وراء النهر» ولكنها ضمن منطقة التركستان 
وهی جهورية كبيرة الساحة ۳۰۰ ,۲,۷۱۷کم۲ وعاصمتها آلاآتا وقد دنعت 
روسیا باعداد كبيرة من الروس والاوکرانیین ليرفعوا نسبة النصاری فى هذه 
احمهورية الشاسعة حتی وصلت نسبتهم الان إلى 706 من إجالى عدد السکان 
وکانت الجمهورية الاسلامية الوحيدة فى روسيا التى تحتوى على معامل 
نووية. 

۲- أوزيكستان: 

وبها أكبر مدن تركستان مشل سمرقند والعاصمة طش قند؛ وبخاری؛ 
وخوفقند» وتحتوى على مقاطعة ذات استقلال ذاتى» وهی قرة قالباق» 


وعاصمتها نوخوس وبها مدينة خوارزم (خيوة). 


_الباب الفامس 

۳- ترکمانستان: 

وعاصمتها عشق آباد وبها مدينة مرو استولى الروس على القسم الاکبر 
من بلاد الترکمان إثر الحرب التركمانية ۱۲۹۸-۱۲۹۷ 

وك را 

وكانت عاصمتها آثناء الاحتلال الروسی فرونزی. نسبة إلى القائد الروسی 
الذى احتلهاء وبعد أن استقلت أصبحت العاصمة مدينة بيشكيك ويوجد بها 
مدينة فرغانة وعند الاحتلال الروسى لما أبيد آکشر من ثلث سكانها 
والجمهوريات الأربع السابقة برجم معظم سكانها إلى أصل تركي. 

ه- جمهورية طاجكستان: 

ويرجع معظم سكانها إلى أصل فارسى وعاصمتها مدينة دوشانبى وبها 
إقليم غورنو باداخشان ذو الاستقلال الذاتي. 

الاستقلال عن روسيا: 

وكائت المقاومة شزغل اقندها فى التكستان ولك اروس كائزا 
يعتمون عليها إعلاميًا حتى جاء عام 5404١ه؛‏ حيث سقطت الشيوعية فى 
الاتحاد السوفیتی شم اتحل الاتحاد السوفیتی عام ۱6۱۱ فاستقلت 
الجمهوريات امس السابقة وبدأت تنفتح على العام الاسلامی» وحرصت 
على تکوین علاقات طيبة مع الدول الإسلامية» وبخاصة تركيا لتشابهها معها 
فى اللغة والأصل» وغيرها من الروابط وأصبحت علاقتها مع روسيا فى ظل 
رابطة دول الكومنولث, واستقرت الأوضاع إلى حد كبير فى الجمهوريات 
التركستانية باستثناء طاجکستان» حيث قامت فيها حرب أهلية بين المعارضة 
ورئيس طاجكستان الذى يذعمه الروس. 


تواجه قازاقستان مشكلة زيادة نسبة المهاجرين الروس والأوكرانيين عن 


بج سس ب_المغول المسلمين _ 


السكان الأصليين؛ حيث تصل نسبتهم إلى 106 بينما السكان المسلمون 
الأصليون نسبتهم 7440 وبمجرد حصول قازاقستان على الاستقلال آجبرتها 
آمریکا على التخلص من الفاعلات النووية التی فى آرضهاء وکذا الأسلحة 
النووية التی خلفها الروس. 

تسعی روسیا لایجاد نفوذ لما فى ترکستان وأقرب دلیل على ذلك 
مساعدتها لرئیس طاجکستان فى حربه ضد العارضد. 

آفغانستان : 

لم تظهر دولة الأفغان الا قريبًا حيث كانت الأجزاء المكونة لها تتوزع بين 
الدولة الإيلخانية واهند والأوزبك. 

فقد سيطر على آجزائها التيموريون» ثم ما لبث أن انقسمت دولتهم إلى 
إمارات عديدة» ومنها إمارة هراه التى كانت تتبع خراسان» والتى كان يحكمها 
أحد فروع الأسرة التيمورية» وكانت هناك إمارة كابل وغزنة وكان يسيطر عليها 
ظهير الدين محمد بابر حاكم الهندء وكان ذلك عام ۹۳۲ه واستطاع الصفويون 
دخول قندهار ثم أخذها منهم الاوزبك ثم عاد مغول اند فسيطروا عليها عام 
١ه‏ وسلموها للصفويين عام ۱۰۳۸ه-. 

أفغانستان تحت السيطرة الصفوية 

استطاع الصفويون أن يضموا إلى دولتهم أكثر الأجزاء الأفغانية» ثم ظهرت 
بعض المحاولات للاستقلال عن الصفويين أهمها ما حدث فى قندهار وهراة؛ 
حيث ظهر فى قندهار ميرأويس واستطاع أن يطرد الحاكم المعين من قبل 
الصفويين عام ۱۱۲۰ هب وحكمها مير ثم توفى وورث ابنه مود الحكم وهو 
صغير فاستولى عمه على الحكم بدعم الصفويين» ولكن ما لبث محمود أن كبر 


فحارب عمه واسترد قندهار. 


الباب الخامس 

أما ما حدث فى هراة فكان أكبر بكثير» فقد شجع ما حدث فى قندهار 
على القيام بعمل أكبر ضد الصفويين؛ فظهر آسد الله من القبائل الدورانية 
(العبدلية) واستطاع أن يسيطر على هراة ويحكمهاء ثم جاء مير حمود من الاسرة 
الدورانية فحارب الصفويين وانتصر علیهم واستطاع أن يبسط نفوذه على 
معظم أراضيهم با فيها عاصمتهم أصفهان عام 10١١ه‏ ول يتبق للصفويين 
إلا أجزاء صغيرة فى الشمال» فاستنجد الصفويون بالروس فاستغلوا الفرصة 
وأخذوا يتقدمون فى أراضى الصفويين» فأوقف العثمانيون تقدمهم ثم حدثت 
معاهدة بين العثمانيين والروس لتقسيم الأجزاء الشمالية بينهم» ثم خلع الأفغان 
مير حمود لضعفه عقلیّا وتسلم مکانه ابن عمه آشرف بن عبد العزیز فاتجه 
حاربة العثمانيين» لأنه لم يرض عن اتفاقهم مع الروس على اقتسام الأراضى 
الشمالية من الصفويين» ثم ظهر نادر خان الذى يدعم الصفويين. وقاتل 
الأفغان واستطاع أن يخرجهم من أراضى الصفويين» بل استطاع إخضاع بلادهم 
بالكامل. 

ظهور الدولة الأفغانية : 

بعد وفاة نادر خان عام ۱۱۳۰ هم رجعت فرقة الأفغان التى كانت تحارب 
معه إلى قندهار» ونادت قائدها أحمد شاه العبدلىمن الأسرة الدورانية وعرفت 
إمارته باسم الدولة الأفغانية. 

الأسرة الدورانية : 

حکمت الأسرة الدورانية آفغانستان آکثر من قرنین من الزمان» وقد توال 
علیها عدد من الحكام: 

أحمد شاه : 


وهو موسس الاش الحاكمة ومۇ سس دولة أفغانستان» واستطاع أن يضم 


).لدع للمغول المشلمين ‏ 


إليه الملتان ولاهور وكشمير» وحارب السيخ» واتخذ من قندهار عاصمة لدولته 
ومات عام ۷ه وتسلم بعده ابنه تيمور شاه. 


تيمورشاه: 

نازع آخوه سليمان فى اللك ولكنه تمكن من السيطرة على قندهار» وقتل 
أخاه ونقل العاصمة إلى كابل» وحارب السيخ الذين احتلوا الملتان» وانتصر 
عليهم واسترد منهم الملتان عام 97١١هه‏ واستقل فى أيامه أمراء السند ذاتيًا 
وحارب أمير بخارىمعصوم ۰ وانتصر عليه وآخد ثورة فى کشمیر وكان الإنكليز 
يشجعون السيخ فى افند والقاجاريين فى فارس على قتاله؛ وتوفى عام 
۷ مه وتو ابنه زمان شاه الحكم. 

نزاع آبناء تیمور على الحکم:؛ 

تول‌زمان شاه الحكم بعد أبيه حتی عام ۱۲۱۵ فخلعه آخوه‌حمود ووضعه 
فى السجن. ولکن آخاهم الثالث‌شجاع املك آعلن نفسه ملكا فى بیشاور 
واستطاع أن يحتل کابل» ويخلع آخاه حمود» ويخرج آخاه زمان شاه من السجن 
وقد عمي.. ثم استطاع محمود أن یعود للملك مرة آخری عام ۱۲۲4ه ثم قتل 
محمود آخا له یدعی‌فتح خان » فقام أخ لهم آخر یدعی دوست محمد بحاربة 
محمود والثار لاخیه واستطاع دخول کابل واستغل آعداء الافغان الفرصة» 
فاحتل الفرس هراه واحتل السیخ الامارات الهندية» واستنجد شجاع اللك 
بالانکلیز: فساروا بقوة ودخلوا کابل وآعادوا شجاع الملك إلى الحكم ۱۲۵۵ هب 
واستسلم دوست محمد للإنكليز فنفوه إلى البنغال. 

وفى أثناء انسحاب امیش الإنكليزى هجم الأفغان عليه بقيادة محمد زائى 
ومعه أكبر خان بن دوست محمد وكاد الجيش الإنكليزى أن يباد وقتل شجاع 
املك فى الحرب» واضطر الإنكليز أن يعيدوا دوست محمد للحكم. 


- الباب الخامس 


دوست محمد خان: 

حاول تهدئة الأوضاع الداخلية بإعادة إخوته وأبنائه للإمارات وكذلك 
الأوضاع الخارجية بعقد معاهدة صداقة مع إنكلترا والصلح مع الروس» ولكن نقم 
الإنكليز عليه لعدم مساعدتهم فى الثورات التى قامت ضدهم فى افند» وحاول 
الانکلیز غزو بلاد الأفغان» ولكنهم وجدوا مقاومة عنيفة جعلتهم یفشلون فى 
دخوضا وتوفى دوست محمد عام ۱۲۸۰ ه وتسلم بعده أبنه شير على 

شيرعلى و الاحتلال الانکلیزی لأففانستان : 

زادت تدخلات إنكلترا فى شنون الأفغان بعدة ذرائع» منها صد هجمات 
القبائل الأفغانية عن الهند» ومرة بالوقوف فى وجه الامتداد الروسى» ولذلك 
اضطر شير على أن يستعين بالروس ضد الإنكليز» فرحب بالوفد الروسى 
ورفض الوفد الانکلیزی فانقضت إنكلترا على أفغانستان واحتلتها عام 
0ه وتوفى شير على فى العام التالي. 

يعقوب بن شير على : 

تولى بعد أبيه الحكم تحت الاحتلال الانکلیزی وكان مسايرًا للاحتلال 
فرفضه الأفغانيون» واضطر أن يتنازل عن الحكم بعد ۳ أعوام من تولیه لأن 
رجاله هاجموا الوزير الإنكليزى فى كابل وقطعوه إربًا واشتدت المقاومة 
الأفغانية للاحتلال الإنكليزى» حتى اضطرت إنكلترا للانسحاب من أفغانستان 
وعقدت اتفاقية تستقل بمقتضاها أفغانستان» مع استمرار تحكم الانكليز فى 
سياستها الخارجية. 

عبد الرحمن: 

تسلم الحکم بعد خروج الإنكليز وهو ابن أفضل بن دوست محمد وحاولت 
روسيا دخول مدينة هراة عام ۱۳۰۲ فأسرعت إنكلترا لوقفهاء وعقدت بين 


المغول المسلمين __ 


الروس والإنكليز معاهدة بطرسبرغ التى بمقتضاها تكتفى روسيا بما احتلته من 
إقليم خراسان (جمهورية تركمانستان)» وعدم التقدم فى أفغانستان» ولكن 
روسيا عادت للتدخل فى أفغانستان» وحاولت ضم باداخشان فعقدت إنكلترا 
وروسيا معاهدة عام ۱۳۱۳ھ اعترفت فيها روسيا أن باداخشان جزء من بلاد 
الأفغان» ورسمت الحدود بين مناطق السيطرة الروسية وآفغانستان» وحاول 
أيوب بن عم على» الذى فر إلى إيران وجمع رجاله وغزا بلاد الأفغان» واحتل 
قندهار إلا أن عبد الرحمن آجبره على الانسحاب والرجوع إلى إيران» وكذلك 
حاول إسحاق خان ابن عم عبد الرحمن الذى تول المناطق الشمالية أن يحتل 
كابول» ولكن عبد الرحمن استطاع أن يهزمه واضطر للفرار إلى سمرقند فى حماية 
الروس وتوفى عبد الرحمن عام ۱۳۱۹ه-. 

حبيب الله خان : 

تولى الحكم بعد موت أبيه عبد الرحمن وزاد فى عهده النفوذ الانکلیزی؛ 
واضطرت روسيا وإنكلترا أن يرما معاهدة يعترفان فيها باستقلال أفغانستان» 
وحاول العثمانيون استقطاب حبيب الله فى الحرب العالمية الأولى» ولكنه كان 
يؤيد الإنكليز فنقم عليه الأفغانيون وقتلوه عام 1778.ه 

أمان الله خان : 

هو ابن حبيب الله خان» تسلم السلطة بعد موت أبيه وتلقب باسم ملك» وفى 
عهده حارب الأفغان الإنكليز بقیادة محمد نادر شاه . وانتصر الافغان وطردوا الانکلیز 
من كل المناطق التى يحتلونهاء وأبرموا مع الإنكليز معاهدة تعترف فيها باستقلال 
أفغانستان» وشعر أن الأمر قد استتب له» فركن إلى الترف واللهو وأعجب بالحضارة 
الأوروبية» فسار يقلدها رغم ما تحمله من مخالفات للإسلام» وانصرف إلى رحلة 
طويلة فى أوروباء وأبعد عن البلاد محمد نادر شاه بتعيينه سفيرًا لأفغانستان فى 


- الباب الخامس 


باریس؛ وأعجب بالسفور فطبقه على آهل بیته وظهرت نساؤه سافرات متبرجات» 
فى رحلته الأوروبية فنقم عليه الشعب» فما زاده ذلك إلا إصرارًاء وأصدر أمرا بخلع 
الزى الأفغانى وجعل الزى الأوروبى زيّا عامًا فاشتد غضب الشعب فاستغل أحد 
الوصوليين هذه الظروف» وهو باجى السقاوجمع حوله أهل الصالح وقطاع الطرق 
واستطاع أن يسيطر على كابول وأن يجبر أمان الله على التنازل عن الحكم لأخيه 
عناية الله وسافر آمان الله إلى بريطانيا ليكمل هوه وترفه. 

عناية الله : 

دنمفده با كن الغا الاي الو ف ما ع اتان 
باسم حبيب الله غازی» وعمت الفوضى البلاد وفشل عناية الله فى السيطرة 
عليهاء وتدخل محمد نادر شاه وخاصة أنه من الأسرة الحاكمة» والتف حوله 
الشعب نظرًا لبلائه الحسن فى القتال ضد الانکلیز ورفعوه على عرش 
آفغانستان عام /175١ه.‏ 

محمد نادر خان : 

بمجرد وصوله إلى الحكم آلقی القبض على باجى السقاء وأعدمه شتا 
ومضى فى إصلاح البلاد ما أصابها فقضى على الرشوة والفساد. وعفا من 
إدارة البلاد الذين عرفوا بفسادهم» ولكنه قتل على يد أحد أبناء الذين شملهم 
الاعفای عام ۱۳۵۲ ه وتسلم بعده ابنه محمد ظاهر شاه. 

محمد ظاهر شاه : 

عندما تسلم الحكم كان يبلغ من العمر ١9‏ عامّاء ولکن رجال آبیه آعانوه 
فى شئون الحكم فسارت البلاد بشکل طيب لدة ۱۵ عاما» ثم بدأ یشعر بذاتیته 
فأبعد من كان حوله وبدأ ينحرف عن الطریق الصحیح وآصدر منشورا ملكيًا 
عام ۱۳۷۹ ه يبيح للنساء امخروج سافرات فاستجابت الأسر التی تحب التقلید 


المغول المسلمين ‏ 


الأعمى لأوروباء وخلع نساؤها الحجاب وزاد الانفتاح على الدول النصرانية 
فى البلاد. وسمح للروس بزيادة نفوذهم فى أفغانستان» وأخذوا يبحثون عن 
مؤيدين لهم فيها فوجدوا ضالتهم فى رئيس الوزراء محمد داود» وفی نفس 
الوقت زوج أخت الشاه» فأحس الشاه بميول محمد داود فأعفاه من منصبه. 
فأخذ محمد داود يعمل فى الخفاء للقضاء على النظام الحاكم فى أفغانستان» 
وبدأ الشيوعيون يظهرون فى البلاد وقويت شوكتهم» وفيما يبدو أن المعسكرين 
الشرقى والغربى قد قسموا العالم إلى مناطق نفوذ بينهماء وكانت أفغانستان من 
نصيب الروس فأطلقوا شم العنان فى مد النفوذ فيهاء وفى نفس الوقت بدأ 
الوعى الإسلامى بالخطر الحيط من قبل الروس» وزيادة خبرائهم فى البلاد. 

وحدثت مصادمات بين المسلمين والشيوعيين» انتهت آغلبها بنصر المسلمين 
برغم تفوق الشيوعيين فى الإمكانيات اطربية ودعم الروس والصينيين. 

الحکم الشيوعي : 

محمد داود : 

استطاع محمد داود بتنسیق بين الروس والشیوعیین أن یقوم بانقلاب 
عسکری فى عام ۱۳۹۳ ه والشاه فى ایطالیا: وغکن محمد داود من البلا 
وألغى اللكية واعلن الجمهورية ونصب نفسه رئيسًا ها وأخذ یضیق الخناق على 
الحركات الا سلامية. 

ما لبث أن توترت العلاقات بینه وبين الشيوعيين» لانه كان يعتبر أنه 
بوصوله للحکم استتب له الأمرء بینما الروس یعتبرونه مرحلة من مراحل 
دخول الشيوعية تمهيدًا لترسيخها فى البلا فکثرت الاغتبالات وذلك لاشارة 
الفوضی فى البلاد والاشارة إلى عدم استقلالهاء فأحس محمد داود بالخطر احیط 
به فأسرع بالقبض على زعماء الشيوعية فى البلاد ومنهم نور محمد تراقي, وحفیظ 


- الباب الخامس 


الله أمين» وبابرك كارمل ولكنه قبل أن يجهز على من تبقى حدث انقالاب ضده 
عام ۱۳۹۸ ه بقياد محمد غلاب أحد قادة حزب خلق الشیوعی ومعه العميد 
الشيوعى عبد القادر الذى قاد الانقلاب السابق ضد محمد ظاهر شاه والآن 
يقوده ضد حليفه محمد داود وسمى هذا الانقلاب بثورة ساور (أى ثورة نیسان)» 
وأخرج من السجن الزعماء الشيوعيين وعين نور محمد تراقى زعيم حزب خلق 
الشيوعى رئيسًا للجمهورية. 

نور محمد تراقي: 

ما إن تسلم السلطة حتى سفك الدماء وآزهق الأرواح فى البلاد وأظهر 
الشيوعية فى أبهى صورهاء وقتل فى يوم واحد ۰۱۵۰۰۰ وجيء بمحمد داود 
وقتل آمامه أبناؤه ال ۰۲۹ ثم أجهز عليه هو وباقى أفراد آسرته وأقام القتل فى 
زعماء المسلمين وعامتهم. والتفت لحزب برشام الشيوعى المنافس» فأبعد قادته 
من البلاد بتعيين زعمائه سفراء فى الخارج» ومن أمثلتهم بابرك كارمل الذی 
عين سفيرا فى تشیکوسلوفاکیا. 

بدأ حطر هؤلاء الزعماء الخارجى فى الظهورء فقد بینوا الحالة التى تحياها 
البلاد وخاصة أن حزب برشام يرى الارتباط بموسكو مباشرة والناداة بالشيوعية 
العا مية» بينما يرى حزب خلق الحاكم أن العمل بالشيوعية يكون فى نطاق 
الدائرة المحلية فقط» فقام نور محمد تراقى بعزل السفراء المعينين فى الخارج» 
ولكنهم لم يعودوا إلى أفغانستان لا يتوقعونه من فتك ینتظرهم. ثم اتجه نور محمد 
تراقى إلى موسكوء وأبرم معاهدة مع الروس يفتح بها أبواب البلاد للجيش 
الروسى بحجة حمابة نظامه ضد المعارضة والقاومة الداخلية» وبدأ يظهر الحزب 
الإسلامى بقيادة قلب الدين حكمتيار عام ۱۳۹۹ هب وحدثت انتفاضة فى 
معسكرات هراة» ورد العسكر فى الجيش» فأرسل الروس إلى أفغانستان أول 


المغول المسامين ‏ 


وحدة هجومية فى رمضان عام ۱۳۹۹« ووقع الخلاف بين رئيس الجمهورية 
ورئيس وزرائه حفيظ الله أمين» ودعا الروس نور محمد تراقى للاستعانة ببابرك 
کارمل» ولكن نور محمد تراقى اعتذر بحجة أن رئيس الوزراء لا يطيق بابرك» 
فدبر الروس محاولة لاغتيال حفيظ الله أمين بتأیید رئيس الجمهورية» ولكنها 
فشلت واستطاع حفيظ الله أمين أن يسيطر على البلاد» ويعتقل نور محمد تراقى 
وينصب نفسه رثئيسًا للجمهورية فى أواخر عام 1949١ه.‏ 

حفيظ الله أمين: 

حاول حفيظ الله أمين أن يهدئ الأوضاع فى البلاد ويحسن العلاقات مع 
دول الجوار» ولكن روسيا كانت تريد رئيسًا خاضعًا خضوعا كاملا لموسكو لا 
جزئيّاء فأحذت تشر الفوضى فى البلاد ووقعت مصادمات بين الجيش الأفغانى 
والروس الموجودين فى البلاد» ودعم الروس حزب برشام الذى يعيش رئيسه 
بابرك كارمل فى تشيكوسلوفاكيا كلاجئ سياسى أى خاضعا للروس» وأعد 
الروس عدتهم للإطاحة بحفيظ الله أمين وتنصيب عميلهم بابرك كارمل» 
فدعموا وزير الدفاع محمد أسلم» الذى قام بال هجوم على القصر الجمهررى عام 
٠ه‏ واعتقل رئيس الجمهورية حفيظ الله أمين وأعدمه فى اليوم التالى 
ونصب بابرك كارمل رئيسًا لأفغانستان وهو بخارج البلاد. 

بابرك كارمل: 

ما إن وصل بابرك إلى كابول حتى تدفق الروس على البلاد وسيطروا على 
كابول وأرسلوا قواتهم للسيطرة على بقية الأقاليم» وأصدرت الأمم التحدة قرارها 
بانسحاب الروس من آفغانستان» وأعلن وزراء خارجية الدول الإسلامية فى إسلام 
أباد أن الغزو الروسى يعد مخالفة كبيرة للقانون الدولى» غير أن كل هذه النداءات لا 
تفيد» فالأمم المتحدة هى أداه تتحكم بها الدول الكبرى فى العبالم» وقتل فى عام 


- الباب الخامس 


۰ هما يقارب مليون مسلم على يد الروس فى آفغانستان. 

المقاومة الإسلامية: 

كانت المقاومة الإسلامية للشيوعيين والروس على أشدها فى أفغانستان» 
فأهل أفغانستان يشتهرون منذ زمن بعيد بتمسكهم الشديد وتحمسهم للسلام 
فآخذوا يقاومون أعداء الاسلام. وألحقوا بهم خسائر فادحة برغم تقدم 
الأسلحة الروسية» ولكن من عيوب المقاومة انقسام رجاها إلى عدة جعیات؛ 
كثييرًا ما حدثت بينها خلافات أدت للتناحر بينها. 

من آشهر الجمعيات التى حدث بينها تصادم الجمعية الإسلامية بقيادة برهان 
الدين ربا والحزب الإسلامى بقيادة قلب الدين حکمتیان وبرغم ذلك لقن 
المجاهدون الأفغان الروس والشيوعيين دروسًا فى القتال لن ينسوهاء ووجدت 
روسيا نفسها فى مستنقع تفقد فيه يوميًا العديد من فلذات أكبادها وتخسر 
المليارات من الاموال» واستطاعت هذه الحفنة الصغيرة من المجاهدينء التی 
اعتقد الروس أنهم سيسحقونهاء أن تذيق الروس الأمرين وخاصة أنهم أهل 
البلاد الأكثر دراية بالقتال. 

فاضطر الروس عام ۱6۰۸ه لتوقيع أتفاق يقضى بانسحابهم من 
أفغانستان بعد الخسائر الفادحة التى تكبدوها فى هذه ارب لينقذوا ما يمكن 
إنقاذه» ولا يكن وصف العناء الشديد الذى تحمله الشعب الأفغانى من قتل 
وتشريد ولاجئين فى باكستان وغيرها من الدول الإسلامية» ولم يترك الروس 
البلاد إلا وعملاؤهم الشيوعيون يسيطرون على الحكومة الأفغانية» وكان 
آخرهم نجيب الله محمد ولم يهدأ اجاهدون وحاولوا القيام بانقلاب عسكرى ضد 
الحكم الشیوعی» ولكن الروس عاونوا الشيوعيين فى إخاده» وواصل المجاهدون 
جهادهم ضد الشيوعيين» وشكلوا وزارة مؤقتة مرتين ولكنهم سرعان ما 


المشول المسلمين_ 


اختلفواء وفى نفس الوقت وجد النظام الشيوعى نفسه عاجزا عن القاومت 
فاستقال الرئيس نجيب الله محمد عام 7١4١ه‏ من منصبه وتهياً الرضع 
للمجاهدين فى السيطرة على البلاد» ولكن استمرت المصادمات بينهم وبعد أن 
كانوا بالأمس يضربون أروع الأمثال فى الكفاح والجهاد ضد أعداء الإسلام زاد 
البأس بينهم» وانقسمت آفغانستان لعدة مناطق متناحرة وأخذ أعداء الاسلام 
يمدونهم بالأسلحة لإضرام نيران الفتنة والشقاق بينهم. 

حرکه طالبان: 

ظهرت فى عام ۱6۱۵ ه- تدعمها باکستان واستطاعت السيطرة على آکشر 
آجزاء آفغانستان حتی دخلت کابول عام ۱6۱۵ ه- واستطاعت أن تسیطر على 
أكثر من 5لا من مساحة البلاد» وتحالفت ضدها الفصائل الأفغانية الأخرى 
بدعم من الروس وإيران والدول امجاورة الأخرى باستثناء باکستان حيث 
خافت هذه الدول من امتداد مفاهیم الحركة إليها. 

وکادت طالبان أن تقضی على العارضة لولا الساعدات الخارجية التی 
أنقذتهاء واستطاع أحمد شاه مسعود أن يستعيد مدينة مزار شريف (کبری مدن 
العارضة) بعد أن دخلتها قوات طالبان» وظلت نبرة المعارضة تعلو تارة 
وتنخفض تارة أخرى» كما انهارت العلاقات الدولية بين أفغانستان واجتمع 
الدولي إبان حكم طالبان بزعامة الملا حمد عمر. 

وبعد أحداث ١١‏ سبتمبر ۲۰۰۱ الشهيرة» التى حدث فيها اعتداء على 
الولايات المتحدة الأمريكية» أشارت أصابع الاتهام إلى تنظيم القاعدة الذي 
یتخذ زعيمه أسامة بن لادن من أفغانستان مقر له. وبالفعل هاحمت أمريكا 
أفغانستان واجتاحتها وفر ابن لادن والملا محمد عمر إلى مكان مجهول وقضی 
الأمريكان على حركة طالبان ونصبت حامد كرزاي رئيسًا لأفغانستان. 


سب الول المسلمین ب 


الفصل الحامس 
المفولفىالبند 


سيكون مجال دراستنا فى هذا الفصل هو منطقة شبه القارة ال هندية» والتى تمثل 
الآن عدة دول هی اند وباكستان وبنجلاديش ونيبال وبوتان وسريلانكا والمالديف. 

وصل الاسلام إلى الهند عن طريق التجارة والدعوة والفتح فمنذ أيام 
الخليفة عمر بن الخطاب كانت محاولات فتح امند على نطاق ضیق. وبدأت 
تأخذ شکلها الجلى فى عهد الأمويين عندما آرسل الحجاج بن یوسف التقفی عدة 
حملات لفتح افند. فنجحت إحداها بقيادة محمد بن القاسم فى فتح بلاد السند 
(جزء من باکستان الیوم) عام ۲٩ه‏ واستمرت اطروب بين المسلمين وامنود 
حيث كان ملوك الهند وحکام مقاطعاتها والبراهمة (ذوو النفوذ الكبير فى 
اجتمع افندی حيث كانوا يعتبرون أعلى طبقة فى المجتمع لدرجة الحقتهم بالاطة 
فمنحوا نفودًا وامتيازات كبيرة فى اجتمع الهندي)يحثون الطبقات الدنيا من 
الشعب افندی لقتال المسلمين ودعاتهم خوفا على مراكزهم ونفوذهم فى 
امجتمع ما قلل من انتشار الاسلام فى افند. 

وفى عهد الدولة العباسية تمكن هشام بن عمرو التغلى والى السند من فتح 
الان و كمون 

ثم بضعف الدولة العباسية وتفكك آجزائها تكونت عدة إمارات فى السند 
منها إمارة المنصورة وإمارة الملتان وإمارة إسماعيلية حتى جاء الغزنویون. 

الغزنويون: 

ورث الغزنويون الدولة السامانية وتسموا بالغزنويين نسبة إلى مدينة غزنة» التى 


_الباب الفامس 


اتخذوها عاصمة لدولتهم ومؤسسها هو مُبكتكين الذى حارب البنجاب وانتصر 
علیهم» ثم جاء ابنه حمود بن سبكتكين؛ وكان كثير الجهاد فى سبيل الله وغزا فى بلاد 
المند سبع عشرة مرة» واستطاع أن يوحد أجزاء السند تحت إمرته ثم فتح قنوج 
وکوجرات. وهدم فيها معبد سومنات» الذى يعتبره اهنود مكان تناسخ الأرواح 
حسب معتقداتهی وانتشر الإسلام فى أكثر الأجزاء التى فتحها محمود فى افند.. 
وتوفى محمود عام ١87ه‏ وجاء ابنه مسعود ففتح مدينة بنارس على نهر الغانج 
وانتهی حكم الغزنويين عام ۵۵۵ه وتولى بعدهم الغوريون الحكم. 

الغوريسون: 

استطاع شهاب الدين الغورى أن يسيطر على أجزاء الدولة الغزنوية» ثم أخذ 
یتوغل فى بلاد افند. وتمكن مملوكه قطب الدين أيبك من السيطرة على دهلى 
وانفرد بما تحت یدیه» واتخذ دهلى عاصمة له وعين له نائبا على ما وراء نهر 
الغانج وهو محمد بن بختیار الخلجى الذى استطاع أن يفتح بيهار والبنغال واستقل 
ما لدیه واتخذ لانغبور عاصمة له. 

قطب الدین أيبك : 

اعتقل شهاب الدين الغوری مملوكه قطب الدين أيبك ثم آعتقه ومات 
شهاب الدین» فكون قطب الدين دولة له واتخل لاهور عاصمة ها 

ایلتمش: 

لا مات قطب الدین أيبك استقل ملوکه شمس الدین ایلتمش بدهلی» 
وأسس آسرة حاكمة فیها انتهت عام 116 ه. 

پلین : 

عندما مات ناصر الدين محمود بن ایلتمش تول الحكم نائبه على دهلی 
غیاث الدین بلبن» فانفرد بالسلطة وکون آسرة حکمت حتی عام ۱۸۹ ه. 


المغول المسلمين_ 


دولة الخلجيين : 

برز جلال الدين فيروز الخلجى نائب معز الدين كيقباد آخر ملوك دولة 
بلبن» فخرج على معز الدين وخلعه وقتله وتولى السلطة وأسس الدولة 
الخلجية. 

جهز علاء الدين ابن أخى جلال الدين جيشًا التقى بعمه وقتله وتولى مكانه 
عام 1٩٦‏ ه وحارب التتار وانتصر عليهم وردهم عن دهلی» ودخل كوجرات 
وفتح فى عام ٠7‏ لاه بلاد الدكن فى المند» ووصل إلى أقصى جنوب افند 
ودخل كيرالاء وبموت علاء الدين تول ابنه الصغير شهاب الدين الحكم. 
فكانت السلطة بيد نائب أبيه على دهلی» فسجن إخوة شهاب الدين الثلاثة 
وأعمى أعينهم واكتفى بحبس أخيهم الرابع (قطب الدين مبارك) فحزنت آمهم 
لذلك حرنًا شدیدا ودبرت لقتل نائب علاء الدين حتى قتل فتسلم الحكم مبارك 
وسجن آخاه شهاب الدين مع إخوته ثم آرسل جيوشه إلى غربى الدكن وكيرالا 
وأجزاء أخرى من اهند. 

ثم اتفق الأمراء على خلع قطب الدين مبارك وتولية ابن أخيه خضر الذى 
كان غلامًا صغيراء فخاف قطب الدين على ملكه فقتل إخوته الأربعة وابن 
کو ا ناس لین عبرو هيدان كدين ا قطب: لكين بطر 
القادم من سيده» فقتله وتسلم الحكم مكانه ولكن المسلمين كرهوه ليله للهنود. 
فجاء أمير السند غياث الدين بقوة ودخل دهلى وتسلم الحكم بينما فر ناصر 
الدين خسرو. 

آل تغلق: 

يعتبر غياث الدين تغلق هو مؤسس آسرة تخلق» التى حكمت اند قرابة قرن 
من الزمان منذ عام ١٠/اه‏ وتولى بعده ابنه جونه الذى تسمى بحمد وتلقب 


_الباب الفامس 


بأبى المجاهد فكان يقتل تارك الصلاة وتمكن من فتح كيرالا وأرسل قوة إلى 
الصين ولكنها هلكت فى جبال افیمالایا» ولا مات تولى ابن عمه فيروز شاه 
الذى كان من العابدين» فأنشا المدارس وبنى المساجد والمستشفيات» وأقام 
الحصون» وبعد موته عمت الفوضى فى البلاد» وتنازع الأمراء على الحكم؛ ثم 
تولى الحكم عدة ملوك حتى دخل تيمورلنك دهلى عام ۸۰۱ھ ثم خرج منها 
فرجع إليها حمود شاه آخر ملوك آل تغلق» ثم مات عام ۸۱۵ه- وبموته انتهى 
حكم آل تغلق وكان دخول تیمورلنك افند السبب الرئيسى فى تفکك الدولة 
الهندية المسلمة واستقلال كل إمارة بذاتها. 

آل خضر: 

خضر هو أحد رجال تيمورلنك وقد بقى بدهلى حتى بعد خروج تيمورلدك 
واستطاع أن ينفرد بالسلطة بعد موت محمود شاه وحكمت أسرته حتى عام 
۵ حيث خرج ملول اللودى على علاء الدين آخر ملوك آل خضر وتمكن من 
الانتصار عليه وأسس الاسرة اللودية. 

اللودیون : 

أسسها ملول اللودی الأفغائن وحکمت فى دهلی من عام ۸۵۵ه حتی 
٣ه‏ وفی نفس الوقت كانت هناك عدة إمارات فى المند مستقلة بذاتها 
الغالبية العظمی منها يحكمها السلمون والقلیل جدًا يحكمها هندوك مثل امارة 
فيا یانکر فى أقصى غربی جنوب اند وکانت تقاتل الامارات السلمة. 

الحکم الفولی (التیموریون) 


محمد بابر شاه: 


تمكن إبراهيم الغا آخر ملوك اللوديين من السيطرة على الحكم فى دهلی: 


المغول المسلمين_ 


فاتصلوا بظهير الدين محمد بابر حاكم غزنة فى بلاد الأفغان» الذى أقبل بجيشه إلى 
افند. واستطاع أن ينتصر على إبراهيم الثانى فى موقعة بانى بت عام ۹۳۲ه 
واتخذ من مدينة أغرة مقرًا له فى اند ثم اجتمع بقية أمراء اللوديين وتعاون 
معهم الراجبوت الذين يمثلون أكبر قوة فى وسط امند. وكونوا حلفا ضد ظهير 
الدين فأعلن ظهير الدين الجهاد ضد الكفرة والراجبوت ومن يؤازرهم» فالتقى 
الجمعان فى موقعة خانوه عام ۹۳۳ه وانتصر ظهير الدين وأعلن بعدها 
التسامح الدينى فى اند ليسيطر على احکم وتوفى عام ٩۳۷‏ وتولى بعده 
ابنه #مايون. 

همايون: 

وفى عهده تفتتت الدولة المغولية واستقلت الكثير من الامارات وازداد 
الخطر الصلیی. فقد وصل البرتغال إلى سواحل افند. وأقاموا بعض الراکز هم 
منذ عام 5١9ه‏ واستنجد حاکم كوجرات المستقلة بالخليفة العثمانى سليمان 
لاتوت TEE ERN‏ مت EE ed‏ استطر لا عبد ا افزن 
بالبرتغاليين هزائم منکرة» ثم تعاهد حاکم الکوجرات مع البرتغالیین على بناء 
قلعة هم فى ديو عام ۹6۲ ثم عاد فنقض معهم العهد ودخل معهم ارب 
فانتصر البرتخالیون واحتلوا ديو عام 457ه فسارع الخليفة سلیمان العثمانی 
بارسال الأسطول العثمانی إلى امند» فحاصر ديو ولکن حاکم کوجرات ظن أن 
العثمانیین يريدون ضم کوجرات فمنع عنهم الوّن فاضطر الا سطول العثمانی 
أن یغادر سواحل کوجرات وعکن همایون من ضم أكثر بلاد الأفغان للکه . 
ودخل کابل. 

محمود جلال الدین (أكبر شاه): 


وفی عهده بلغت الدولة آقصی اتساع ها فقد ضم معظم اند بالإضافة إلى 


_الباب الفامس 


بلاد الأفغان» وفى عام ۹۸۲ اتخذ فكرة غريبة ظنًا منه أنها ستقوى نفوذه فى 
افند» وهی إيجاد دين يجمع بين الإسلام والبراهمية والبوذية والزرادشتية 
وغيرهاء وحرم ذبح الأبقار وأباح الزواج من المشركات بل وأباح للمشركين 
الزواج من السلمات» وجعل مدينة فتح بور مقر للعقيدة المخترعة» وفی عهده 
تأسست فرقة السیخ ذات الفکر الغریب ویعتر غور هو موسسها تحيت یدعی 
آتباعه أنه ذهب إلى مكة وحج للبیت وقرأ القرآن وعرف أنه إله» وأعطاه المللك 
آکر شاه 3 قطعة أرض بنى عليها مدينة أمريستار, ويصل عددهم الآن فى المند إلى 
٠‏ ملايين يتركزون فى البنجاب. 

ثم تولى من بعده عدة حكام من آشهرهم مى الدين محمد أورتكزيب الذی 

ضم إلى ملكه بخارى وخوارزم وبیجابور وأبطل ما ابتدعه أكبر شاه ودون الفقه 
ثم جاء ابنه قطب الدين محمد معظم يمادور فاعتنق المذهب الشيعي» وبدأت الدولة 
فى عهده فى الضعف. وقوى أمر السيخ والمهراتاء وتوالى الحكام وازداد 
الضعف وبدأت الامارات امندية تستقل» فاستقل السيخ بالبنجاب» واستقل 
المهراتا بالكوجرات» واستقلت الدكن» وبدأ النفوذ الانکلیزی يدخل الهند حتی 
انتهت الدؤلة المغولية بآخر حكامها مادور حيث أسقط الإنكليز الدولة المغولية 

الاستعمار الأوروبى للهند: 

البرتغاليون: 

کانوا O a‏ كارف فا إلى اند 
عام ٤‏ ۰ ۹ه فطمع فی البلاد فعاد فاستآدذن دولته فش احتلال المندك فأرسلت 
الأساطيل لاحتلال المهندء واستطاع اللرتغاليون الاحتفاظ فقط ببعض الواة 

6 عفن اوا 

الساحلية» ولم يستطيعوا التوغل للداخل لكثرة السكان وقلة عدد البرتخالیین 


0 المغول المسامین- 


وکان الامراء السلمون فى اند یستعینون فى البداية بالماليك ولکن 
البرتغالیین انتصروا علیهم ثم استعان الامراء السلمون فى اند بالعثمانیین؛ 
فاعانوهم وانتصروا على البرتغاليين» ولکن خشی بعض الامراء أن يضم 
العثمانیون مالکهم إليهم فمنعوا عنهم المؤن فغادر العثمانیون الهند. واحتفظ 
البرتغالیون ببعض الراکز الساحلية فى اند مثل: دامان شمال بومبای» وجزيرة 
دیو» وغوا بالاضافة إلى جزر الالدیف وجزيرة سیلان (سریلانکا) التى احتلها 
الر‌تغالیون» وارتکبوا فیها الفظائم» وآبشع الجرائم ضد السلمین منها مذبحة 
واستطاع البرتغالیون أن یسیطروا على التجارة فى الحيط افندی ما يزيد على 
قرن. 

الهو لندیون: 

عندما استقل امولندیون عن الاسبان وتحطم الاسطول الاسبانی عام 
للحصول على أكبر قدر ممكن من الستعمرات؛ ومنها جزر الالدیف وجزيرة 
سريلانكاء وغیرهما فى احیط المادى» وبدأ امولندیون فى رفع آسعار التوابل 
لسيطرتهم على الكثير من طرق التجارة فى المحيط المادى» ما شجع الإنكليز 

الإذ تكليز: 

عندما رفعت هولندا أسعار التوابل عمل الإنكليز على التجارة مباشرة مع 
المشرق» فعملوا على إنشاء شركات تجارية لهم فى بلاد الشرق. واتخذت عدة 
آسماء حتى اتحدت معا وتسمت باسم (شركة اند الشرقية) وكانت مراكزها 
فى البداية فى جزر اند الشرقية (إندونيسيا وماليزيا) وغيرهما لأن البرتغاليين 


وال هولنديين منعوا انکلترا من دخول الهند. فدخلت معهم فى حرب» حتى 
تمكنت من النزول على بر امند» وكانت أول المدن التى نزلتها هی مدراس» ثم 
توغلوا فى امند حتى دانت لهم كلها إلى أن استقلت عنهم. 

الفرنسيون: 

اتبعوا نفس سياسة الإنكليز فى إنشاء شركات تجارية فرنسية فى اند 
وكانت الشركات الأجنبية كلها تحرص على شراء أراض لماء وبناء حصون لما 
لدعم مركزها فى افند. وتمهيدًا لاحتلال البلاد» وكان للفرنسيين بعض المراكز 
فى اند منها مونديشيرى وعندر ونياوان وكاريكال. 

الاحتلال الانکلیری للهند: 

بدأت (شركة الهند الشرقية) الإنكليزية فى شراء الأراضى فى الهند وبناء 
الحصون» وأخذت تتوغل فى الهند» وفى البداية كانت تنقل المواد الخام إلى أوروبا 
من اند ثم بحدوث الثورة الصناعية فى أوروبا آخذت تنقل الواد المصنعة من 
أوروبا إلى اهند» وفى نفس الوقت كانت الشركات الإنكليزية تحصل على ضرائب 
من السفن التى تمر فى الطرق التی تسيطر عليهاء حيث كان للشركة الإنكليزية 
أسطول يحميهاء فتحولت الشركة البريطانية من ملكية الأفراد ها إلى ملكية بريطانية 
شا بعد أن تملكت بريطانيا أملاك شركة الهند الشرقية أخذت تغزو الإمارات الهندية 
وتضم الواحدة تلو الاخری» ورأى الإنكليز أن المسلمين هم العقبة الأساسية فى 
توغلهم فى افند. فأخذوا يستميلون الهنادك وخاصة أن الهنادك يحقدون على 
المسلمين؛ لأنهم هم الحكام» وفى نفس الوقت كان العداء الصليبى المستفحل من 
الإنكليز يدفعهم لفعل أى شيء ضد السلمین فأخذ الإنكليز يعينون الهنادك 
والسيخ والمهراتا على المسلمين حتى تمكن هم فى افند. 


۱ المغول المسلمیں __ 


سقوط الدولة المغولية فى الهند : 

كانت إنكلترا إذا احتلت جزءا من اند عملت على تقریب المنادك 
واضطهاد المسلمين» وکانت الحامية الريطانية فى اند تتضمن هنودا سواء من 
السلمین أو افنادك وذلك للحصول على مصدر يرزقون من حيث عم الفقر 
فى البلاد بعد سيطرة الانکلیز على كل مواردهاء وفی مرة من الرات آمر 
الانکلیز جنودهم باستخدام الشحم الأخوذ من الخنزير لکی یصونوا بنادقهم 
فثار السلمون على هذا الأمر ورفضوه» وخاصة أنه هس عقيدتهم» فقضی 
الإنكليز على الثائرين من المسلمين» فتألم إخوانهم لذلك وهجموا على الضباط 
الإنكليزء وقتلوا أحدهم ثم فروا إلى دهلى عند الملك بهادور آخر ملوك الغول» 
واشتعلت الثورة فى أكثر بلاد افند» فسار الانکلیز بقوة كبيرة إلى دهلى 
وحاصروهاء ثم استطاعوا دخوها لتفوق أسلحتهم وقبضوا على الملك بهادور 
وقتلوا أبناءه آمامه. بل وطبخوا له طعامًا من لحومهم» ونفوه إلى رانغون عاصمة 
بورماء وألغى الإنكليز الحكم المغولى فى الهندء وأعلنت فرض سيطرتها الكاملة 
على كافة أجزاء الهند» وأخذوا يتكلون بالمسلمين فهدموا الكثير من المساجد 
وصادروا أملاكهم. وحولوا بعض المساجد إلى ثكنات عسكرية» ورحب افنادك 
بهذه الأفاعيل وأخذوا يشاركون الإنكليز فى أفاعيلهم الوحشية. 

ول يكتف الإنكليز بذلك بل عملوا على فتح المدارس للهنادك وتحضيرهم» فى 
حين أن المسلمين كان الكثير منهم يرفض الالتحاق بهذه الدارس؛ لأنها تبث كره 
الإسلام والمسلمين» وتعمل على نشر النصرانية» فعم الجهل والفقر بالمسلمين بعد أن 
كانوا حكام البلاد» وبرغم ذلك فقد كان هناك بعض الحكام لبعض الولايات من 
المسلمين والعینین من قبل الإنكليزء لأن حكمهم للبلاد كان واقعًا وعرفا معتادًا 
للهنادك برغم قلة عددهم بالنسبة للهندوك. 

وقد حرص الإنكليز على تفتيت المسلمين وهدم الاسلام وذلك من خلال 


- الباب الفامس 


تشجیع الفكرة القومية ال هندية من جهة» ومن جهة آخری إنشاء فرق ضالة ذات 
وجهة إسلامية لتفريق صفوفهم» فعملت على إحياء فكرة العقيدة المشتركة لأكبر 
شاه» ووجدت ضالتها فى أحد المسلمين ويدعى مرزا غلام أحمد القاديائ ودعمته فى 
تأسيس مذهب القاديانية الضال و انقسمت فرقته إلى فرقتين: الأحمدية والقاديانية. 

ومازال الإنكليز إلى يومنا هذا يدعمون القادیانیین فى كل مكان تخاربة 
الإسلام فى كل بقاع الأرضء ورغم ذلك حاول المسلمون مقاومة المستعمرين 
الإنكليز» وعملوا على تكوين الأحزاب والجمعيات الخاصة بهم» وكان الإنكليز 
والهنادك يقفون ضدهم دائما. 

تفاعل المسلمين فى الهند مع الأحداث فى العالم الإسلامى 

وتأثر المسلمون فى افند ما أصاب العام الإسلامي» فعندما سقطت الخلافة 
الإسلامية العثمانية عام ۱۳۳۷ قامت مظاهرات للمسلمين فى آنحاء افند 
تندد بالانکلیز وبالدور الذى قاموا به فى إسقاط الخلافة» ومن قبلها أخذوا 
ينددون باحتلال إيطاليا لليبياء وكذلك كان للحركة الوهابية أثرها فى المهند. 
ونددوا بمعاملة ال هولنديين الوحشية لشعب إندونيسيا السلم» ورفضوا تكوين 
دولة لليهود فى فلسطين وغيرها من المواقف التى تؤكد مؤازرتهم لإخوانهم 
المسلمين فى شتى بقاع الأرض. 

وبرغم كل ذلك فقد كان هناك تباين فى توجهات المسلمين» فبالإضافة إلى 
اختلاف مذاهبهم من. سنة وفرق ضالة مثل الشيعة والإسماعيلية والقاديانية 
كانت هناك آراء متباينة فى وضع المسلمين فى امند. فالبعض يرى التخلص من 
الاحتلال الإنكليزى للهند والاندماج مع الهندوس فى دولة واحدة لكى يؤدى 
ذلك إلى آثر إيجابى فى الدعوة إلى الإسلام فى الهند. والبعض الآخر يرى 
التخلص من الاستعمار واستقلال المسلمين قى دولة خاصة بهم بعيدًا عن 


022 او زان 


افندوس الذين يمتلئون حقدا وبغضًا للإسلام والمسلمين» وكان صاحب هذه 
الفكرة هو الشاعر محمد إقبال» وكان من آشهر الأحزاب التى تكونت فى افند 
حزب المؤتمر الذى يتزعمه غاندي ات دو هة وای كان يلين فليا 
للمسلمين حتى يحوز تأييدهم. وحزب الرابطة الإسلامية بقيادة تحمد على جناح 


استقلال الهند وتقسيمها : 

كان الإنكليز برغم تفضيلهم للهندوس على السلمین إلا أنهم كانوا يتكلون 
بأبناء أى جنس آخر غيرهم فى سبيل حفظ أبنائهم» فقد شكل الهنود الكثير من فرق 
الجيش الانکلیزی» وعندما قامت الحرب العالمية الثانية وزاد خطر اليابان بعد 
وصوطا لبورما على حدود اند خاف الإنكليز» ووعدوا الهند بمنحها الاستقلال بعد 
الحرب» حتى لا يستغل اهنود فرصة ارب وینقلبوا على الإنكليز» وفى نفس 
الوقت كان الإنكليز كما ذكرنا يدفعون بالجنود الهنود إلى الملاك فى ارب فعلى 
سبيل المثال فى معركة العلمين أراد الإنكليز اقتحام حقل للألغام» وم يكن لديهم 
عدد كاف من المواشى لتفجيره» فزجوا بكتيبة هندية للقيام بهذه الهمة فهلكت عن 
آخرهاء وهذا ما زاد فى الكره المشترك للمسلمين والهندوس للإنكليز» وفى عام 
7ه قررت بريطانيا منح الهند استقلالها فى نطاق تقسيمها إلى دولتين» إحداهما 
للهندوس ويطلق عليها افند والأخرى للمسلمین» والتى أطلق عليها المسلمون 
باكستان أى أرض الاطهان وإطلاق الحرية فى كل ولاية هندية للانضمام للهند أو 
باكستان أو الاستقلال بنفسها برغم معارضة غاندى الشديدة هذه الفكرة لأنه كان 
يريد السيطرة على المسلمين تمامًا. 

وبالفعل كونت الولايات الشمالية الشرقية فى اهند (البنغال الشرقية وجزء 
من آسام) والشمالية الغربية (جزء من البنجاب والسند وبلوجستان) دولة 


الباب الفامس 


باكستان وعاصمتها كراتشىء والباقى للهند وعاصمتها دلهى ثم أصبحت 
نیودفی وکل من باكستان والهند يأخذان نظام الدومنيونات أى يكون مع 
استقلاها ارتباط مع التاج البريطانى» وخضوعها لاشراف الحاكم العام 
البريطاني» وكان تقسيمًا جائرًا على المسلمين فقد قسموا بعض الولايات ذات 
الأغلبية المسلمة مثل البنجاب والبنغال بين المسلمين وال هندوس» وأرادت بعض 
الولايات افندية الانضمام لباكستان مشل جوناكاد» ودعا إلى ذلك حاکمها 
السلم وكذلك إمارة حيدر آباد بسبب حاكمها السلم ولكن الهند رفضت 
ذلك» وأرسلت قوة إلى كل ولاية لاحتلالها وضمها إلى الهند» بينما ولايتا نييال 
وبوتان كانتا فى الأصل مستقلتين عن الانکلیز» حيث لم يدخلوهماء وأهلهما 
بوذيون فلم ينضما إلى امند وانضمت ولاية سكيم إلى افند عام 11945ه 
واستقلت سرى لانكا عن الهند عام ۱۳۲۷ ه وكانت جزر الالدیف ذات الأغلبية 
المسلمة تتبعها ثم استقلت جزر الالدیف عن سرى لانكا عام ۱۳۷۳ هب وعندما 
انقسمت افند ال اهنفد وباکستان نکل افندوس بالسلمن فی افند آشد 
التنكيل» فهاجر الکثیر منهم إلى باكستان» وکان امندوس يحرقون القطارات التى 
تنقل السلمین إلى باکستان لحقدهم الشدید علیهم. 

نظرا لمناعة كشمير الطبيعية من حيث انتشار الجبال الشاهقة فيهاء فقد استعصت 
على المسلمين فى فتحها حتی جاء رجل یدعی شس الدین شاه مسرزامن خراسان 
لیخدم ملکها الوثي» فقربه إليه الملك وآقطعه هو وابنه مناطق كثيرة يحكمانهاء ثم 
عندما مات الملك تزوج بامرأته التى آل إليها الحكم» وأسلمت وأرادت أن تغدر به 
فسجنها وانفرد بالسلطة وأسس أسرة حكمت البلاد أكثر من قرنين -۷٤٤(‏ 
مه ). وفى نهاية عهدهم كان أكبر شاه ملك افند قد بسط نفوذه على كشمير 


00 المغول المسلمین _ 


منذ عام ۹۱۳ ه حتی ۱۰۱6 ه ومنذ حکم السلمون كشمير والاسلام ينتشر بين 
آملها. حتی غدت غالبيتهم العظمی مسلمت وعندما انتهی حکم المغول لكشمير 
عام ۶ مه سیطر علیها الا فغان حتی عام ۶ مه وازداد فيها انتشار الاسلام 
ثم جاء الانکلیز فأعانوا السیخ على الأفغان فاحتل السیخ كشمير عام ۱۲۳4 
وحتی عام ۱۲۲ ه وعملوا على اضطهاد السلمین» ونشروا الظلم فى البلاد 
وهدموا وحرقوا الکثیر من الساجد وحولوا بعضها إلى اصطبلات للخیول» وفام 
السلمون بالکثیر من الثورات ضد السیخ حتی سیطر الإنكليز على البلاد عام 
5ه فباعوا كشمير لأسرة الدوفرا لدة ۱۰۰ عام بسبعة ونصف ملیون روبية 
وعقدت الاتفاقية فى مدينة أمريستار التی هی منبع الفکر السيخى» وأخذ حکام 
أسرة الدوثمرا يذيقون المسلمين آلوائا من الظلم والاستعباد والاضطهاد طوال فترة 
حكمهم للبلادء من ضرائب باهظة» ومصادرة أراضيهم؛ وأملاكهم» وحرموا عليهم 
ذبح الأبقار وكانت عقوبة ذلك الإعدام» ثم خففت للحبس ۱۰ سنوات» واضطر 
الكثير من السكان للهجرة إلى البنجاب للنجاة من الظلم المقام عليهم» وأخحذ 
الإنكليز يساعدون أسرة الدومرا فى صب القهر والتعذيب على شعب كشمير 
المسلم؛ وأخذت الحركات الإسلامية تظهر فى كشمير تدعو للتخلص من هيمنة 
أسرة الدوغرا» والإنكليز المعادين للإسلام» وجاء وقت الاستقلال للهند عام 
5ه وتقسيمها فأراد الشعب الكشميرى المسلم الانضمام إلى باكستان بينما 
حاكم كشمير (المهراجا) آخر حكام أسرة الدوفرا عمل على منع حدوث ذلك» 
فأسس عصابات من افندوس الكشميريين» وافندوس الذين آنوا من افند لمنع 
انضمام كشمير إلى باكستان» وأخذت هذه العصابات فى ال هجوم على السلمین؛ 
وقتلت منهم ۱۳۷۰۰۰ مسلم فقام المسلمون بالمظاهرات وأطلقت الشرطة التابعة 
للمهراجا النار على المتظاهرين الذين يطالبون بانضمام كشمير إلى باكستان وسجنت 
الكثير منهم؛ وتدفق المجاهدون المسلمون على كشمير لنجدة |ٍخوانهم» واستطاعوا 


_الباب الخامس ‏ _ 01 


تحرير جزء من كشمير بينما فر المهراجا (هرى سنغ) إلى الهند» وعقد مع الهند اتفاقية 
بانضمام كشمير إلى المند عام 1157١ه‏ برغم أن المسلمين يشكلون 2۸۰ من سكانها 
وهذا ما يتنافى مع شروط تقسيم اند إلى منطقتين» مسلمة وهندوسية تعتمد على 
الغالبية القاطنةء وتعهدت اند بإجراء استفتاء فى الولاية بمجرد إعادة الاستقرار بها 
وسحب قواتها منهاء ولكن اتضح أن هذه الدعوة ما هى إلا وسيلة تساعد الهند فى 
احتلال کشمی فأرسلت جيوشا إلى كشمير لتساعد جيوش حاكمها السابق» 
وأعلنت آنها ستساعد من يرغب فى الهجرة إلى باكستان» وأعلنت عن مكان يتجمع 
فيه راغبو الهجرة؛ وما إن احتشد الكثير من المسلمين فى هذا الکان حتی أطلقت 
عليهم النیران وقتل ما يزيد عن نصف مليون مسلم» واستطاع عدد ماثل شم أن 
یفر إلى باكستان وأخذ الجنود الهنود يقبضون على كثير من النساء المسلمات متك 
آعراضهن» ويقطعون أثداء النساء أمام آهلهن» وقتل مئات الألوف من المسلمين» 
واندلع القتال بين الهندوس واجاهدین المسلمين فى كشمير فى الحرب افندية 
الباكستانية الأولى عام ۱۳۲۷هب وقد تمكن المجاهدون من تحرير جزء كبير من 
كشمير» وأخذوا يوقفون تقدم ال هندوس فى كشمير» وأرسلت باكستان قواتها إلى 
كشمير عام 172717١هه‏ وهكذا اندلعت الحرب بشكل كبير بين ال هندوس وبين ابحیش 
الکشمیری الدافع عن كشمير اطرة» ویساعده ابجاهدون واحیش الباكستانى» وم 
تستطع اند التقدم فى كشمير الحرة» فقد وقف فا اجاهدون بالرصاد برغم تفوق 
امندوس فى العدد والعتاد؛ الا أن الروح الإيمانية للمسلمين قد آوقفت توغل امند 
فى كشمير» وبعد أن طال سکوت الأمم التحدة على احرب فى كشمير؛ ظنّا بأن 
اهند ستحسم المشكلة وتحتل کشمیر» وكل ذلك بإيعاز من الدول الصليبية التى 
تسيطر على الأمم المتحدة وتحكم من خلاها العالم. 

اضطرت الأمم المتحدة إلى إصدار قرار بوقف إطلاق النار فى كشمير عام 


__ المغول المسلمين‎ TT 


4ه وقررت خروج القوات العسكرية من كشمير واجراء استفتاء فيها 
لتقرير المصير» فأبدت اهند موافقتها على قرار الأمم المتحدة» بينما فى الحقيقة 
ظلت قواتها مرابضة فى الجزء الذى دخلته فى كشمير ثم أعلتتها صراحة فى 
عام ۱۳۷۷ ه بأنها ترفض استقلال كشمير عن اهندء وأخذ اهنود فى اضطهاد 
السكان المسلمين وآخذوا جلبون امنادك ليسكنوا أجزاء كشمير التى وقعت 
تحت سيطرتهم ليقللوا الأغلبية الكاسحة للمسلمين فيها. 

وحاول الهندوس بشتى الوسائل تغيير هوية المسلمين وغزوهم فكريًاء بل 
وأرسلوا رجال مخابراتهم إلى إسبانيا وروسيا ليعطوهم خبرتهم فى التنكيل 
ا سای الكقار: 

أخذ السلمون يقاومون كل الحاولات المندية لفصل المسلمين عن دينهم 
وثقافتهم» وانتشرت حركات الجهاد وظهرت جبهة تحرير جامو وکشمیر 
وغيرهاء واتحد الجاهدون تحت اسم الاتحاد الإسلامى مجاهدى كشمير واتحدت 
المنظمات السياسية تحت اسم حركة تحرير کشمیر» وقد نشأت أيضًا فى 
باكستان الكثير من المنظمات الإسلامية أبرزها الجماعة الإسلامية» والتى 
طالبت بتطبيق الشريعة ومؤسسها هو أبو الأعلى السودودی وكان آول رئيس 
لباكستان (بنغلاديش وباكستان المتحدتين) هو محمد على جناح والذى قامت 
فى عهده أول حرب بين باكستان وافند» وما لبث أن توفى وتسلم مكانه 
الخوجا نظام الدين عام 1517١ه‏ ثم غلام محمد عام ١1717ه‏ ثم اسكندر 
مرزا عام ۱۳۷ الذى آلغی نظام الدومینون فى باكستان» ثم أيوب خان 
عام 17178١ه‏ والذى جعل حكم البلاد عسكريًا وغير العاصمة من كراتشى 
إلى روالبندي(إسلام آباداکی تكون قريبة من كشمير ولكنه حل الجماعة 
الإسلامية واعتقل أعضاءها وصادر أموالما. 


ات 011 


مه 


الحرب الهندية الباکستانية الثانية عام ۵۱۳۸۵: 

اندلعت الحرب بين اشند وباكستان للمرة الثانية بسبب کشم وامتدت 
جبهات القتال إلى باکستان الغربية بینما لم تدخل اند باکستان الشرقية لتهدید 
الصين بدخول الحرب إذا فعلت ذلك» حيث كانت على خلاف حدودی مع 
افند. وحدثت بينهما حرب عام ۱۳۲ه انتصرت فيها الصين؛ ولذلك كانت 
الصين تدعم باکستان واستطاع الباكستانيون أن يدوا مقاومة فائقة وبطولات 
رائعة فى القتال» حتى إذا تحولوا للانتصان وكادت افند أن تهزم أسرع مجلس 
الأمن وأعلن وقف إطلاق النار وعقد مقر طشقند فى جمهورية أوزبكستان 
التابعة للاتحاد السوفيتى فى ذلك الوقت؛ وقد نص الاتفاق على إعادة الحال 
كما هو عليه قبل احرب. وتبادل الأسرى وحل مشكلة كشمير بالطرق 
السلمية» ففقدت باكستان وكشمير جهودهما وانتصاراتهما. 

أخذت امند ونصارى العام يعملون على تفتيت الوحدة بين شطرى 
باكستان» حتى يتفرق المسلمون وتضعف شوكتهم» وبرز مجيب ال رحمن زعيم 
حزب عصمة عوامى فى باكستان الشرقية (بنغلاديش) والذى يطالب بالاستقلال 
الذاتى لهاء وبرز أيضًا ذو الفقار على بوتو زعيم الشعب. والذى يتمثل نشاطه فى 
باكستان الغربية» وقامت الظاهرات فى باكستان الشرقية» فاضطر أيوب خان أن 
يعتزل الحكم عام ۱۳۸۹ ه وجاء من بعده نجی خان» والذى كان شيعيًا فأدت 
سياسته إلى زيادة الفوضى والاضطرابات فى البلاد» وفى نفس الوقت عملت 
الهند على دعم المعارضة فى باكستان الشرقية» والتى يتزعمها مجيب الرهن؛ 
ودعت افندوس فى باكستان الشرقية إلى دعمه وتأييده» ودعمته أمريكاء وفى 
نفس الوقت دعمت المعارضة فى باكستان الغربية بقيادة ذى الفقار على بوتوء 
ودعمه الشيعة والقادیانیون وبذلك فالخطة الدولية قامت على دعم الانفصال 


__ المغول المسلمين‎ E? 


فى باكستان بشطريهاء وقائدا المعارضة رجلان انتهازیان تطغى مصلحتهما 
الشخصية على المصلحة العامة. 

وتفجرت الأوضاع فى باكستان الشرقية فى عام ۱٩۱۳ه‏ نتيجة تأجيل 
اجتماع المجلس النیابی» وعمت الفوضىء وانتشرت الجرائم فيهاء فاعتقل جیب 
الرحمن» وحدثت فیضانات كبيرة فى بنغلاديش أدت إلى لجوء مايقرب من 
٩ملایین‏ شخص أكثرهم من المهندوس إلى الهند» وأخذت اند تستعد للضربة 
المرتقبة لباکستان وأخذ الانفصاليون يطلبون العون من دول العام وعلى رأسها 
الیهود التى آعلن وزير خارجيتهم أنهم يؤيدون كفاح بنغلاديش ضد باكستان. 

الحرب الهندية الباكستانية الثالثة ١91؟اه:‏ 

أعدت افند عدتها لفصل شطرى باكستان عن بعضهماء وعقدت حلفا 
عسكريًا مع روسيا عام ۱۳۹۱ لردع أى محاولة تهديد تأتى من الصين» ثم 
أعلنت اند أن الثوار البنغلاديش والذين تكونوا من اللاجئين قد شنوا هجومًا 
على بنغلاديش» وهذه كلها أكاذيب حقيقتها أن الهمند هى التی تهاجم 
بنغلاديش» وخاصة أنها تحيط بنغلاديش من كل جانب عدا الجنوب حيث 
خليج البنغال» وفى نفس الوقت كان معظم التركز العسكرى فى باكستان 
الغربية وكشمير الحرة؛ لأنها جبهات القتال الأساسية» ول يحدث من قبل تكوين 
جبهة قتال فى باكستان الشرقية» فالقوة الباكستانية فى بنغلاديش كانت أقل» 
وفی نفس الوقت كانت القوات اهندية تفوق القوات الباكستانية فى الجبهة 
الشرقية با يعادل 7 أضعافهاء ومجهزة بكل الوسائل الحديثة فى القتال تدعمها 
روسيا واليهود» وبينما إمكانيات الباكستانيين فى الشرق ضعيفة واندلع القتال 
على كافة الجبهات الشرقية والغربية وكشميرء وتقدمت الهند فى بنغلادیش 
وبرغم المقاومة الباسلة التى أبداها الباكستانيون فى الشرق إلا أنهم اضطروا 


_الباب الخامس 


للاستسلام. آما فى الغرب فكانت ارب سجالا بين الطرفين وأعلن مجلس 
الأمة وقف القتال إلا أن امندوس والروس قد عارضوا حتى توقف القتال فى 
نهاية ۱۳۹۱ ولا يمكن وصف الجازر والمذابح التى أقيمت للمسلمين فى 
بنغلاديش بعد إعلان الاستسلام» فقد تفئن امنود فى أساليب القتل والتعذيب 
للمسلمين» وكأنهم فى مسابقة للإبداع فى الإبادة. 

سلم يحيى خان البلاد إلى ذى الفقار على بوتو وغادر البلاد بعد أن خربها 
إلى إيران» حيث إنه -كما ذکرنا- شيعى» وأعلنت بنغلاديش استقلالها عن 
باكستان وقيام الجمهورية وأخرج مجيب الرحمن من السجن وعين حاكمًا 
لبنغلادیش واعتير أن الفترة السابقة كانت احتلالا باكستانيًا لبنغلاديش» فتکل 
بباکستان» واعتبر اليش الباكستانى الموجود فى بنغلاديش من الأسرى فأخذ 
يقتل فيهم وفى عام ۱۳۹۵ه قام انقلاب ضده وتولى مشتاق أحمد ولكن ما لبث 
أن كثرت الانقلابات فتولى خالد مشرف الرئاسة ثم عبد الستار محمد صايم ثم ضياء 
الرهن عام 14177ه واغتيل فى انقلاب عسكرى عام ۱۶۰۱ وتسلم مكانه عبد 
الستار محمد صايم» ثم ما لبث أن حدث انقلاب عسكرى أبيض عليه عام 
5ه وتسلم الحكم حسين محمد إرشاد, ويتنازع على رئاسة الوزراء كل من 
خالدة ضياء والشيخة حسينة 

اتفاقية سيملا: 

عقدت القمة بين رئيس باكستان ذى الفقار على بوتوء ورئيسة الوزراء أنديرا 
غاندى التى تتحمل قدرا كبيرًا من المسؤولية عما حدث لباکستان واتفقوا فى مدينة 
سيملا على: استقلال بنغلاديش واستعادة باكستان (باكستان الغربية) لكافة ما فقدته 
آثناء الحرب ويقدر ب ۸۱۲۰ كم؟ باستثناء ما فقدته فى كشمير والتی تقدر ب 
۰ کم وأن تسترد الهند ما فقدته فى الحرب ويقدر ب ۱۰۰ کم۲. 


لو سب الوغول المسلمیں ‏ 

آما فى باكستان فقد عم العنف السیاسی» وطالبت المعارضة بابعاد ذى 
الفقار على بوتو عن الحكم حتى قام انقلاب عسكرى ضده عام ۱۳۹۷ هب قاده 
قائد احیش محمد ضياء الحق وتسلم منصب رئاسة الدولة عام ۱۳۹۸ه وفى 
نفس الوقت رتاسة الوزراء» وقرب إليه الجماعة الإسلامية حيث كان خاله أمير 
الجماعة الإسلامية» فأعطى بعض الوزارات إليهم» ولكنهم برغم ذلك عارضوه 
لتطبيقه لنظام الحكم العسکری» وأعدم ذو الفقار على بوتو بتهمة قتل أحد 
معارضيه عام ۱۳۹۹ وحرص على العلاقات الطيبة مع أمريكاء وساعد 
ا مجاهدين الأفغان فى حربهم مع الروس» وفتح بلاده للاجئین الأفغان» وأمدهم 
بالسلاح وكانت أمريكا الممول الأول للسلاح» ليس لخحبها للمسلمين ولكن 
لنافستها حلف وارسو؛ واطحرب الباردة پینهماء وآواخر ابات دعا لتطبیسق 
الشريعة الاسلامية وقتل عام ۱6۰۹ ه بانفجار قنبلة» ول یعلم حتی الان من 
الذی وضع القنبلة» وتول بعده غلام إسحاق خان وشکلت الوزارة. 


_الباب الخامس 7 


وضع المسلمين فى الهند : 


يعيش الآن فى الهند ما يزيد عن 1١‏ مليون مسلم يذوقون آلوان البأس 
والاضطهاد من المندوس» من هدم للمساجد وهتك للأعراض» وإزهاق 
للأرواح» وإبادة» وقد يتساءل البعض: لاذا لم ينتشر الاسلام فى المند مثلما 
انتشر فى شمال إفريقيا وبلاد الفرس والروم وغيرها برغم أن المسلمين قد 
فتحوا الهند وحكموها عدة قرون؟ يرجع ذلك لعدة أسباب من أهمها: أن 
معظم المسلمين الذين حكموا اند كانوا حديثى العهد بالاسلام» وكان أكثرهم 


2« المغول المسلميل __ 


لا يطبق الشريعة الاسلامية فى البلاد» وم يكن لديهم التربية الاسلامية الكافية 
للدعوة إلى الاسلام» وإنما كان همهم الأكبر السيطرة والتحکم فى البلاد؛ 
بالإضافة إلى الجهل باللغة العربية التی هى لغة القران» نما آدی إلى جهلهم 
بالکثیر من آمور الدین. 

كما سعی بعض الحكام السلمین إلى كسب ود آهل البلاد باعطائهم مطلق 
الحرية فى دينهم واقامة طقوسهم وعاداتهم التی يحرمها الاسلام» مثل حرق 
الزوجة بعد موت زوجهاء والسماح بالزواج من الشرکات بل والسماح بزواج 
المسلمات من المشركين» وتحريم ما أحل الله مثل تحريم ذبح الأبقار التى 
يقدسونهاء ومن جانب آخر سعى بعض الحكام إلى إيجاد ما يطلق عليه العقيدة 
المشتركة بين الاسلام وغيره من الأديان فى الهند» وكانوا يظنون أن ذلك سیثبت 
سلطانهم فى البلاد ويرضى جميع الاطراف ومن هنا ظهرت الكثير من الأديان 
بهذا الشكل مثل السيخ وغيرهم. 

عمل الاستعمار الإنكليزى على اضطهاد المسلمين» والتعاون مع المندوس 
ضدهم وعمل على تضليل المسلمين بإنشاء المزيد من الفرق الضالة مثل القاديانية 
والأحمدية» ودعمها باستمرار لإثارة الفتن» والتضليل بين المسلمين وحتى الآن يدعم 
الإنكليز هذه الفرق الضالة فى العالم» وتبلغ نسبة المسلمين فى اهند ۱6 وهی 
الديانة الثانية بعد الحندوكية» وتبلغ نسبة المسلمين فى سریلانکا ۸۸ وفى نيبال حوالى 
٤‏ وفى بوتان 0/ أما فى باكستان وبنغلاديش والالدیف فأغلبية كاسحة 
للمسلمين» أما فى كشمير فنتيجة لسياسة المند الاضطهادية فيها قد وصلت نسبتهم 
إلى 715 بعد أن كانت أكبر من ذلك بکشس وتواجه بنغلاديش أخطار الفقر 
والجفاف والإرساليات التنصيرية إلى بلادهاء وخاصة بعد انفصاها عن باكستان. 


الدولة العثمانية 


ظل العتمانیون فى حروب وجهاد ضد أعداء الإسلام أحثر 
من ستة قرونء ويكفيهم فخرا أنهم فتحوا القسطنطينية بعد أن 
عجزمن سبقهم عن فتحهاء واستطاعوا أن يفتحوا بلادا لم 
يطأها أحد من المسلمين قبلهم. وامتدت فتوحاتهم إلى قلب آوروياء 
ففتحوا اليونان ويوغسلاقيا (الصرب والجبل الأسود الآن) 
والبوسنة والهرسك وآلبانيا ومقدونيا وبلغاريا ورومانیا والجر 
ويسارابيا (ملدافيا) وأوكرانيا وقبرص» وأجزاء واسعة من روسيا 
والنمسا ویولندا وسلوفاكيا وابطالیا. كما أنهم فتحوا مايقى 
من آسیا الصغری(ترکیا حاليًا) وأرمينيا وجورجیا؛ وکافة بلاد 
القوقان وتوقفت فتوحاتهم عند آسوار فیینا. 
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الدولة العثمانية منذ نشأتها حتى إلفاء الخلافة 

نتناول فى هذا الباب الدولة العثمانية والتى ظهرت منذ عام 799ه 
ولكنها لم تتسلم مقاليد الخلافة إلا فى عام 477ه لتتحول من جرد دولة 
إسلامية إلى مقر للخلافة الإسلامية» وحامى حمى الإسلام حتى انطوت 
صفحتها فى عام ۱۳۳۷ه. 

ورغم أنها لم تشمل كل الأمصار الاسلامية إلا آنها ضمت أكثرهاء وكانت 
عطا لأنظار المسلمين فى الأمصار التى تخرج عن نطاقهاء بصفتها مقرا للخلافة 
وبصفة أن حاكمها خليفة للمسلمين» وأيضا لكونها دولة من القوى العظمى آن 
ذاك فى العالم إن لم تكن أعظمها. 

ولعل من أهم أهداف هذا الباب -بعد معرفة هذه الفترة الزمنية المهامة من 
تاريخ المسلمين- هو إزالة التشويه الكبير الذى لحق بالخلافة العثمانيةء والذى 
عكف عليه أعداء الاسلام فى آوروبا النصرانية» بدافع من حقدهم الصليبى 
الشديد على الاسلام» وللأسف الشديد تبعهم الكثير من مؤرخى المسلمين 
بسبب التقليد الأعمى لأوروباء باعتبارها رمزا للحضارة العصرية» وتقدمها فى 
ختلف علوم المعرفة «والّه لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراء‌هم». 

وقد یتبادر إلى الذهن سؤال هام هو: ناذا بالذات هذا الکم الکبیر من التشویه 
فى حق الخلافة العثمانية مقارنه بأى خلافة أخرى فى تاريخ السلمین؟ 

لقد كان العثمانيون يقاتلون أوروباء حتى قيل إنهم كانوا يحاربون فى 
الجهات الأربع الأصلية فى سبيل الاسلام فى وقت واحدء فمن الغرب يقاتلون 
امبراطورية النمساء والإسبان فى المغرب العربي» ومن الجنوب يقفون فى وجه 
البرتغالیین فى الجزيرة العربیة؛ ويضغطون على الروس من الشمال ليخففوا من 
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وطأتهم على التتر والشراکسة المسلمين» ومن الشرق جاربون الشيعة الذین 
عقدوا حلفا مع الصليبيين لحاربة أهل السنة والجماعة بصفة عامت» والخلافة 
العثمانية بصفة خاصة. 

فماذا تنتظر -آخی السلم- من نصاری آوروبا الا التشویه للخلافة 
العثمانية» لقد سجلوا کل سلبية هاء وبالغوا فیها وجاءوا بکثر من الافتراءات» 
وتجاهلوا تمامًا إيجابياتها بل وعَدُوا الحكم العثمانی استعمارّا دخل بلاد السلمین 
بالقوة والقهرء لکی يحدثوا الفتنة بين المسلمين» ویفرقوا شملهم وآثاروا العرب 
خاصة إلى مناهضة العثمانیین. 

فالخلافة حسب دعواهم يجب أن تکون حصورة فى العرب» ونسی بعض 
العرب قول رسول الله عل: «لا فضل لعربى على أعجمى الا بالتقوی». 

وأخذ الاوربیون یصورون کل حركة ضد العثمانین نصرا سواء كانت 
للمسلمین أو النصارى» ویصفون القائم بها بالإخلاص والوطنية» حتی لو كان 
القائمون بها من قطاع الطرق. 

وجاء الأوروبيون بأفكار القومية ليشتتوا ويفرقوا المسلمين» حتی يتكون 
المناخ اللائم لأوروباء لكى تلتهم الأمصار الاسلامية الواحدة تلو الاخری؛ 
وبسبب النجاح الكبير الذى حققته أوروبا فى تفريق المسلمين والوصول بهم 
لحالة من التأخر والتخلف. اتجهت آنظار الكثير من المسلمين إلى آوروبا كنموذج 
للتقدم والازدهار وأقبل عليها الكثيرون من طلبة العلم من بلاد المسلمين 
الذين يجهلون الكثير عن أمور دینهم فنقلوا ما تعلموه من ضلال وتشويه 
حرفيًا وكتبوا المناهج الدراسية والتاريخ ما أملاه عليهم أعداء الإسلام» فكانت 
النتيجة أن هيمنت فكرة على كثير من المسلمين» وهی أن الخلافة العثمانية هى 
الستولة كلية عما وصل إليه المسلمون من تخلف وضياع» وآن الوسيلة الوحيدة 
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نلنهوض بالأمة الاسلامية هي التقلید الأعمی لأورؤباء لکی تصل إل سا 
وصلت إليه من تقدم وازدهار» ونسی السلمون أنه ما كانت لتقوم لهم قائمة فى 
الأرض إلا بتمسکهم بدينهم» وآن ما لحق بهم من ذل ودمار كان نتيجة طبيعية 
لتركهم دينهم وحب الدنيا والانغماس فى الشهوات. 

ولا نقول إن الخلافة العثمانية كانت تمثل الإسلام بشكل صحیح أو كانت 
تخلو من الأخطاءء بل نقول إن لها سلبيات وإيجابيات» شأنها شأن الخلافة منذ 
عهد الأمويين» وحتى العهد العثمانی» فهكذا كل عصر له إيجابياته وسلبياته 
التى يجب أن نبرزها لكى نستفيد بالإيجابيات» ونتعلم من الأخطاء فلا نکررها. 
ولنبدأ فى تناول هذه الصفحة اللامعة من تاريخ المسلمين. 

نبدة عن الترك: 

قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة أن جمهورية تركيا الحالية (آسيا الصغرى سابقا) 
هى الموطن الأصلى للأتراك والتى ترجع إليها أصوهم» ولكن هذه المعلومة خاطئة 
امه فالأتراك موطنهم الأصلى هو بلاد تركستان الوجودة بأواسط آسياء والتى 
قثل أراضيها الآن جمهوريات قازاقستان وتركمانستان وطاجكستان وقيرغيزستان 
وأوزبکستان والتى استقلت مؤخرًا عن الاتحاد السوفيتى السابق» بالإضافة إلى جزء 
تحتله الصين حتى الآن يعرف بتركستان الشرقية» والذى تطلق عليه الصين إقليم 
سيكيا نغ» أى الولاية الجديدة» ويوجد جزء آخر من بلاد تركستان فى كل من إيران 
وأفغانستان» والذى كان يعرف سابقا جخراسان» حيث تقتسمه کل من إيران 
وأفغانستان وجمهورية ترکمانستان السابق ذكرها. 

والسؤال الآن كيف انتقلت بعض قبائل الترك إلى آسيا الصغرى «الاناضول)؟ 

يرجع الترك إلى الجنس المغولى (ذوى البشرة الصفراء) (أو أبناء يافث بن نوح) 
الذى يضم معظم قارة آسيا مثل الصينيين واليابانيين والغول والتثر والملايو وغيرهم. 
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وكان الترك معروفين ببأسهم الشديد» وقدرتهم الحربية الفائقة نظرًا لقسوة 
البيئة التى يعيشونهاء حيث المرتفعات والأودية الجافة والصحارى ويشاركهم 
فى ذلك آبناء جلدتهم المغول والتتر» وكانوا قبل الفتح الإسلامى يعبدون 
الأوثان والكواكب. 

وفى عصر الدولة الأموية فتح السلمون هذه البلاده ودخل أهلها فى دين 
الله آفواجا وتوارد على فتحها قادة مسلمون ذوو حماسة شديدة للإسلام» 
آشهرهم قتيبه بن مسلم الباهلى وآل الهلب الذين ولاهم الحجاج بن يوسف 
الثقفي» وأعز اللّه الإسلام بالترك. 

نعود إلى السؤال الذى طرحناه منذ قلیل» وهو: كيف وصلت بعض قبائل 
الترك إلى آسيا الصغرى؟ الإجابة أنه فى عهد الدولة العباسية زاد نفوذ الترك» 
فقد عمل العباسيون على توطين أقسام من جيش خراسان فى الأجزاء 
الأناضولية التابعة لهم والمتاحمة للامبراطورية البيزنطية» وكانت الحدود بينها 
وبين الخلافة العباسية يطلق عليها الثغورء والتى كانت مسرحا للقتال بين 
الطرفين» وكان الخليفة المهدى يستقدم الأتراك من فرغانة (فى جمهورية 
قيرغيزستان الآن) وبلخ (فى خراسان)» ويسكنهم الثغور مثل طرطوس وأضنة 
ومرعش وخرشنه وغيرهاء وكلها فى المناطق الجبلية الفاصلة بين المسلمين 
والروم» وزاد عدد الترك فى هذه المناطق فى عهد المأمون والمعتصم. 

وفی عهد التوکل أصبح الأتراك هم عماد امیش فى الدولةء وأصبحت الثغور 
الأناضولية تحت إمرتهم» وکانوا يخضعون للخليفة العباسی تارة» أو للحمدانیین فى 
حلب تارة» أو للطولونيين فى مصر تارة أخرى» ورغم هذا الانقسام فان القتال لم 
ينقطع بين المسلمين والروم وكانت الحروب سجالاً بين الطرفين. 

وفى مراحل ضعف الدولة العباسية ظهرت دولة السلاجقة» وهم من 
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الأتراك» وكانوا على صراع دائم مع الروم» ومن آبرزهم ألب آرسلان الذي 
انتصر على الروم انتصارًا حاسمًا فى معركة ملاذكرت عام ۱۳ ه. 

وانساح السلاجقة بعد تلك المعركة فى الأناضول» وأسسوا إمارات كثيرة 
واستطاع السلاجقة المنتشرون فى الأناضول أن يقدموا للمسلمين آثارًا إيجابية 
كثيرة منها: استرداد بعض الأجزاء من الروم التى سبق أن أخذوها من 
المسلمين» وفتح كثير من أراضى الأناضولء وزاد التوسع والانتشار كثيرا فى 
أيام ملكشاه بن أرسلان» وبقيت بعض الإمارات الصليبية فى الأناضول تم 
فتحها بالكامل فى عهد العثمانيين. 

وعندما جاء افجوم المغولى على بلاد المسلمين خاف بعض الحكام وتحالفوا 
للأسف الشديد مع المغول الكفرة ضد أبناء عقيدتهم المسلمين. 

ووقعت بلاد السلاجقة بيد المغول» واستسلم آمراژها لهم وصاروا معهم حربًا 
على المسلمين ثم هزم المغول فى عين جالوت سنة 1۵۸ ه وخرجوا بعدها من بلاد 
الشام» فسار الظاهر بيبرس عام 1۷۵ إلى بلاد السلاجقة لینتقم منهم» والتقى بهم 
وبحلفائهم المغول والکرج فى معركة البستان» وانتصر عليهم» ثم سار ففتح 
عاصمتهم قيصرية» ومع ضعف المغول زالت دولة سلاجقة الروم وقامت عدة 
[مارات فى الأناضول» منها آبناء آیدین» وأبتاء تركة وآبناء آرتنا» وآبناء کرمیان 
وأبناء هید وأبناء أشرف قره عیسی» وآبناء صاروخان وأبناء منتشاء وأبناء جانبدار 
(آسفندیار) وأبناء بروانة» وآبناء صاحب أتاء وأبناء قرمان وأبناء رمضان وآبناء 


ذى القادر . 


_الباب السادس 


الإمارات السلجوقية 2 الأناضول قبل قيام الدولة العثمانية 


وكادت الأناضول أن تصاب بثل ما أصيب به المسلمون فى بلاد الأندلس 
وبلاد التتار» نتيجة لتفرق المسلمين ومحاربتهم لبعضهم البعض› والاستعانة 
بأعداء الإسلام على المسلمين» رغم ما حذرنا منه الله عز وجل من آثار التفرق 
فى كتابه الكريم: ولا تكوئوا کالذین توا واوا من بغد ما جاعم ايان 

ولكن الله -عز وجل- قيض للأناضول العثمانيين الذين استطاعوا توحيد 
إماراتهاء ونجت بإذن الله من ويلات التفرق كما سنعلم فى الصفحات التالية. 

نشاة الدولة ا لعثمانية : 

مع زيادة الضغط المغولى القادم من الشرق على الأمصار الإسلامية لجأت 
الكثير من القبائل إلى الهجرة إلى الغرب هربًا من بربرية المغخول» وهجومهم 
الوحشى» ومن ضمن هذه القبائل قبيلة قاتى التركمانية برئاسة سليمان شاه بن قيا 
ألب. وكان موطنها بالقرب من مرو قاعدة بلاد التركمان فاتجهت القبيلة إلى 
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الغرب» حتى وصلت إلى خلاط شمال بحيرة وان» وهدأ الزحف المغولى فرغب 
سليمان فى الرجوع إلى موطنه الأصلىء وفى طريق عودته وأثناء عبوره لنهر 
الفرات غرق فيه» واختلف أبناؤه الأربعة فى الوجهة التى يتجهون إليهاء فحقق 
الأخوان سنغور تكن و کون طوغور رغبة والدهما فى العودة إلى موطن أبيهم وأما 
الآخران أرطغرل ودندان فقد اتجها الى الشمال. وتولى أرطغرل زعامة أفراد 
القبيلة الذين بقوا فى الأناضول» وبعث أرطغرل ابنه ساوجى ليطلب من الأمير 
علاء الدين السلجوقىء أمير إمارة القرمان التى مركزها مدينة قونية أن يعطيه 
أرضًا تعيش فيها القبيلة» ولكنه توفى فى الطريق» وفى هذه الأثناء لاحظ 
أرطغرل جيشين یقتتلان؛ أحدهما مسلم -وكانت عليه علامات افزية 
والضعف- وجيش بيزنطى نصرانى يكاد ینتصر فأسرع بعاطفته الإسلامية 
ليساعد اليش المسلم» واستطاع بفضل الله أن يحول الهزيمة إلى نصرء وكان 
الجيش السلم تحت مرة الأمير علاء الدين والذى سعد بأرطغرل وأقطعه أرضًا 
على حدود بلاد الروم (الدولة البيزنطية) ليصد غاراتهم ويغير عليهم» وكان فى 
كل انتصار يحققه عليهم يقطعه الأراضى التى فتحها. 

وكان لأرطغرل ابن اسمه عنمان كان يتردد على رجل صالح يتحدث 
معه. وفى إحدى الزيارات رأى عثمان ابنة الرجل الصالح فأسرته» فطلب 
نكاحها من أبيها فرفض أبوهاء فحزن عثمان لذلك حزئا شدیذا» وفى يوم 
من الأيام إذ هو فى سبات عميق إذا جلم عجيب يراه فى منامه ما إن 
استيقظ منه حتى ذهب إلى الرجل الصالح فقص عليه الم فوافق الرجل 
على زواجه من ابتته» وكان الحلم أنه رأى القمر صعد من صدر هذا الرجل 
الصالح وصا: بدرًا ثم نزل فى صدر عثمان ثم خرجت من صلب عثمان 
شجرة نمت فى الحال حتى غطت الأجواء بظلها عبر جبال القوقاز والبلقان 
وطوروس وآطلس» وخرج من جزعها آنهار دجله والفرات والنيل والطونه 
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(فى البلقان) ورأى ورق هذه الشجرة کالسیوف تحوضا الريح نحو مدينة 
القسطنطينيةء فعند سماع الرجل الصالح هذا الحلم تفاءل وزوجه ابنته. 

وبشره بأن أسرة عثمان ستحكم العالم. 

السلطان الغازى عثمان الأول 
(15-599لاه) 

ولا توفى أرطغرل سنة 1۸۷ ه تول عثمان مكانه فبدأ يوسع أملاك القبيلة 
بموافقة علاء الدين أمير القرمان» وفى سنة ۹٩‏ هب آغار المغول على إمارة 
القرمان ففر من وجههم علاء الدین إلى بلاد بيزنطة ومات فى هذا العام وتول 
من بعده آبنه غیاث الدین ثم قتل الغول غیاث الدین. فآفسح امجال لعثمان لکی 
یستقل بما تحت يديه من آراضی ويقيم الدولة العثمانية التی نسبت لاسمه 
واتخذ ها عاصمة هی مدينة ينى شهر آی الدينة الجديدة (اسکی شهر سابقا) 
واتخذ راية له هی علم ترکیا حتی الان» ودعا عثمان آمراء الروم فى آسیا 
الصغری إلى الإسلام فان آبوا فعلیهم أن یدفعوا الجزية» فان رفضوا فالحرب» 
فخشوا على آملاکهم منه واستعانوا بالغول علیه» غير أن عثمان قد جهز جيشًا 
بإمرة ابنه الثانی أو رخان» وسيره لقتال المغول» فشتت شملهم ثم عاد وفتح 
مدينة بورصة عام ۱۷ ۷ه وأمّن آهلها وأحسن الیهم فدفعوا له ۲۰,۰۰۰من 
عملتهم الذهبیت وأسلم حاکمها آفرینوس وأصبح من القادة البارزین ثم توفی 
عثمان فى عام ۲۲ ۷ه وقد عهد لابنه آورخان بالحكم بعده ودفن عدينة 
بورصة التى آصبحت مدفن العائلة العثمانية بعد ذلك. 

ما هو جدير بالذکر أن لفظ الغازی بمعنى امجاهد. وقد اتخذ السلطان عثمان 
هذا اللقب واتخذ شعارا يسير عليه هو «إما غاز وإما شهید» وقد تبعه فى ذلك 
ار عوط الدرلة ات 5 


خريطة المنطقة التى قامت عليها الدوله العثمانية 


السلطان الغازی أورخان الأول (775-١51لاه)‏ 


على الرغم من أنه الابن الثانى لعثمان. إلا أن أباه قد أوصى بالحكم إليه 
من بعده» لاتصافه بعلو الحمة والشجاعة بينما لم يوص لابنه الأكبر علاء الدين 
ليله للعزلة والورع» ول يخالف علاء الدين الوصية فقدره أخوه آورخان وسلمه 
الأمور الداخلية» وتوجه أورخان لتوسيع رقعة الدولة والأعمال الخارجية ونقل 
أورخان عاصمة البلاد إلى مدينة بورصة. 

الإصلاحات الداخلية ووضع نظام للجيش: 

قام علاء الدين بضرب العملة من الفضة والذهب. ووضع نظامًا للجيش 
وجعلها دائمة؛ حيث كانت الجيوش قبل ذلك لا تجمع إلا وقت الحرب 
وتصرف بعده» وخشى من تحزب كل فريق من اند للقبيلة التابع إليها فأشار 
عليه (قرة خلمل) والذى صار وزيرًا بعد ذلك باسم خير الدين باشا بأخذ 


الباب السادس 


الأطفال الشردین والأطفال الذين فقدوا آباءهم فى الحرب من الروم وتربيتهم 
تربية إسلامية وتدريبهم على فنون القتال فى ثكنات عسكرية؛ بحيث لا يعرفون 
حرفة إلا الجهاد فى سبيل الله ولا يعرفون إلا السلطان سيدا شم فمن جهة 
يحمونهم من التشرد والانحراف والضياع» ومن جهة أخرى يدخلون فى الإسلام 
ويكونون ردء! ضد آعدائه» وأطلق عليهم ينى تشری أى امیش الحديد وحرفت 
بالعربية لتکون انکشارية وغدا هذا الجيش قوة کببرة ساعدت فى مد الفتوحات 
العثمانية فى أوروباء وهذا ما آثار نصاری آوروبا وبلغ حقدهم الصلیبی آوجه؛ 
حینما تمثلت آمامهم حقيقة أن هذا الجيش يشل أبناءهم الذين لم یکتفوا باعتناق 
الإسلام بل تحولوا لقتاهم وفتح بلادهم وعكف المؤرخون النصارى على 
تشويه صورة الانكشارية فى التاريخ» واتهموا الدولة العثمانية بأخذ الأطفال 
من آبائهم قهرًا وإجبارهم على اعتناق الإسلام وهذه إحدى الافتراءات على 
العثمانيين. 

ومع توارد السلاطين فى الدولة العثمانية ظهر منهم الضعفاء الذين سمحوا 
للإنكشارية بالتدخل فى شئون الحكم» وأدى ذلك إلى زيادة نفوذهم فى الحكم 
وتحوهم إلى طريق الفساد وال هزيمة حتى قضی عليهم سنة ۱۲۲ه فى عهد 
الخليفة محمود الثاني. 

كما اهتم آورخان بإعمار البلاد ففتح المدارس وسن الأنظمة اللازمة 
لاستتباب الأمن بالداخل» وأكثر من بناء المساجد والتكايا وأجزل العطايا 
للعلماء والشعراء. 

فتوحات آورخان (الشئون الخارجية): 

وواصل أورخان فتوحاته» ففتح أزميروأزنيق وإمارة قرة سى التى مات حاكمها 
فاختلف ولداه فضمها آورخان کی لا تقع فريسة بيد الروم (كلها مناطق فى 


الدولة العثمانية ‏ 


الأناضول) وكان أورخان إذا فتح مدينة عامل أهلها باللين والرفق ول يعارضهم فى 
إقامة شعائر دينهم وأذن لمن يريد امجرة بأخذ كافة منقولاته وبيع عقاراته. 

الزواج من الأجنبيات: 

وفى عام 55/اه طلب إمبراطور بيزنطة يوحنا الخامس من السلطان 
آورخان مساعدته ضد إمبراطور الصرب أصطفان دوشان. الذى تحالف مع 
البندقية والامارات الصربية للهجوم على القسطنطينية» على أن يزوجه بابنة 
الوصى على العرش يوحنا كانتا كوزين» والتى آختها زوجة لإمبراطور بيزنطة 
أى يصبح عديلاً للسلطان ووافق أورخان إلا أن أصطفان قد أدركه الموت 
والجنود العثمانية فى الطريق فعادوا إلى بلادهم وتمت الزيجة» وما هو جدير 
بالذكر أن زواج السلاطين من الأجنبيات النصارى قد انتشر بصورة كبيرة فى 
عهد الدولة العثمانية» فقد سبق لعثمان الأول الزواج من مسيحية من فليقيا 
وسبق لاورخان الزواج من فتاه يونانية مسيحية» وتبعهم الكثير من السلاطين 
العثمانيين فى ذلك» وكان ذلك من سلبيات الدولة العثمانية» حيث تمسك كثير 
من الزوجات النصرانيات بدینهن» واستغللن منصبهن كزوجة للسلطان فى 
التعصب لأبناء جلدتهن ومن على دينهن من رعايا الدولة العثمانية. 

العبور للبر الأوروبي: ۱ 

لاحظ آورخان ضعف الدولة البيزنطية» وانکماش رقعتها فقرر النزول إلى 
الشاطئ الأوروبى وفتح الأراضى التى تقع غرب القسطنطينية غهیدا لفتحهاء 
حيث إن المسلمين حاولوا فيما سبق فتحها من جهة الشرق» ولكنهم فشلوا 
فانطلق ابن أورخان الكبير سليمان مع أربعين من رجاله الابطال» وعيروا 
للشاطئ الأوروبى» واستولوا على الزوارق هناك ثم عادوا إلى الشاطئ الشرقى 
حيث لم يكن لدى الدولة أسطول فى ذلك الوقت. ثم انطلقوا مره آخری إلى 


س الباب السادس 


الشاطئ الأوروبى فاتحين» فسيطروا على قلعة تزنب وشبه جزيرة غالیبولی ذات 
القلاع الهامة وبها تحكموا فى مضيق الدردنيل وفى عام ۷۲۰هب توفى سليمان 
ولى العهد والقائد الفذ نتيجة سقوطه عن جواده وفى العام الثانى توفى أورخان 
وتولى الحكم ابنه الثانى مراد الأول. 


الدولة العثمانية فى عهد أورخان الأول 


السلطان الغازى مراد الأول 
(51 - ۷۹۱ه) 
الشتّون الخارجية فى الأناضول: 


كانت سياسة مراد الا ول الخارجية متمثلة فى توسیع رقعة الدولة العثمانية» 
سواء من جهة الأناضول آم من جهة آوروبا؛ ولأن جهات الأناضول تحتوی 
على إمارات مسلمة فقد حاول بقدر الامکان ضمها بالطرق السلمية كما 


الدولة العثمانية_ 


سنری» مثل مصاهرة الأمراء؛ وذلك لأنه أراد توحيد المسلمين لمنازلة أعداء 
الإسلام؛ ولآن الجيش المسلم كان شديد الحماسة للجهاد فى أوروبا أما فى 
الأناضول فكان الجيش قليل الحماسة حتى قيل إن الجنود كانوا يساقون للقتال 
فى الأناضول. 

عندما تسلم السلطان مراد الأول الحكم واجه عداوة أمير القرمان (علاء 
الدين)» الذى استنهض همم الأمراء المستقلين فى الأناضول نحاربة الدولة 
العثمانية» فأعد السلطان مراد الأول جيشًا استطاع به دخول أنقرة عاصمة 
إمارات القرمان» واضطر علاء الدين أن يتنازل عن أنقرة للعثمانيين حتى يحافظ 
على بقية أملاكه وتزوج السلطان ابنة علاء الدين. 

ومع ذلك ل تبرد نار الحقد فى قلب الأمير علاء الدين» وانتظر الوقت 
الناسب حتى يعاود الكرة فى امجوم على الدولة العثمانية حتى إذا أعد العدة 
واتحد معه بعض الأمراء المستقلين فى الأناضولء وقاموا جرب ضد الدولة 
العثمانية فى سنة ۷۸۷ه فأرسل هم مراد الأول جيشًا انتصر عليهم فى سهل 
قونية» وأسر الأمير علاء الدين غير أن ابنته قد توسطت له عند السلطان فعفا 
عنه. وأبقى له إدارته ولكنه فرض عليه مبلقًًا من المال سنویا. 

زوج السلطان ابنه يزيد من ابنة أمير كرميان» فقدم الأب مدينة كوتاهيه 
لابنته فضمت إلى الدولة العثمانية وفى عام ۷۸۲ ألزم أمير دويلة الحميد 
بالتنازل عن أملاكه للدولة العثمانية. 

فى أورويا: 

وفى عام 5ه فتح العثمانيون مدينة أدرنه فى الجزء الأوروبى» ونقل 
مراد إليها عاصمته لتكون نقطة التحرك والجهاد فى أوروباء وقد ظلت عاصمة 
للعثمانيين حتى فتحوا القسطنطينية عام ۸0۷ه. 


_الباب السادس 


كما تم فتح مدينة فليبه (جنوبى بلغاريا اليوم) وكلجمينا و وردار» وبذلك 
صارت القسطنطينية محاطة بالعثمانيين من كل جهة فى آوروبا. 

وخاف آمراء أوروبا الذين يجاورون العثمانيين من المد العثمانى» فكتبوا إلى 
البابا يستنجدونه وذهب إمبراطور القسطنطينية إلى البابا» وركع أمامه وقبل يديه 
ورجليه وطلب منه الدعم» برغم أن الإمبراطور على المذهب الأرثوذكسى والبابا 
على المذهب الکائولیکی» وهما شديدا الاختلاف والعداوة» ولكنهما ضد الإسلام 
یتحدون» فلبى البابا النداء وراسل ملوك أوروباء يطلب منهم الاستعداد لشن حرب 
صليبية جديدة لوقف المد الإسلامى فى قلب أوروبا ول ینتظر ملك الصرب 
(آوروك الخامس) دعم الباباء وانطلق فى اتجاه أدرنه هو وأمراء البوسنة والأفلاق 
(جنوبی رومانيا) وأعداد من فرسان المجر المرتزقة الذين رحبوا بالإغارة على 
العثمانيين» مستغلين انشغال السلطان ببعض حروبه فى الأناضولء غير أن الحامية 
العثمانية فى أوروبا اصطدمت بهم على نهر مارتيزا الذى يمر بأدرنه» وهزمتهم 
هزيمة منكرة فولوا الأدبار» وخشيت إمارة راجوزة الواقعة على سواحل دلاسيا 
الطلة على البحر الادرياتيكى من قوة العثمانيين» فأبرمت صلحا مع الدولة 
العثمانية تدفع بموجبه جزية سنوية قدرها 00١‏ دوكا ذهبًا. 

اتفق ملك الصرب لازار بلينا نوفيتش وأمير البلغار سيسمان على قتال 
العثمانيين» ولكن بعد مناوشات خفيفة مع العثمانیین أدركوا مدى ضعفهم مقارنة 
بالعثمانيين» فاضطروا إلى دفع جزية سنوية وتزوج السلطان بابنة أمير البلغار. 

نتيجة لتأخر الصرب والبلغار فى دفع الجزية اندفعت إليهم الجيوش 
العثمانية» ففتحت بعض المدن الصربية فى جنوبى يوغوسلافيا اليوم» وقکنت 
من فتح مدينة صوفيا عام 6ه بعد حصار ثلاث سنوات وتم فتح مدينة 
سالونيك المقدونية التى تقع فى اليونان الآن. 


الدولة العثمانية_ 


حرم إمبراطور بيزنطة يوحنا باليوج ابنه اندرونيكوس من ولاية العهد؛ لانه 
أتحد مع ساوجى بن السلطان مراد الذى أعلن التمرد على أبيه فأرسل السلطان 
شم جيشًا قتل ساوجى وراسل السلطان الامبراطور البيزنطى الذى قتل بدوره 
اندروبيكوس أيضمًا. 


واقعة قوص اوه (كوسوفو) ١ولاه:‏ 

استغل الصرب انشغال العثمانيين بمحاربة الأمير علاء الدين فى الأناضول» 
وقاموا بهجوم على الدولة العثمانية» واستطاعوا أن يحققوا بعض الانتصارات فى 
جنوب الصرب ما شجع أمير البلغار وسيسمان للهجوم على الدولة العثمانية» 
ولكن الجيوش العثمانية داهمته ففر إلى الشمال واعتصم فى مدينة نیکوبلی فى 
شمال بلغارياء وجمع ما بقى من جيوشه وهجم على القوات العثمانية فهزم شر 
هزيمة ووقع أسيرًا ولكن السلطان أحسن إليه وأبقاه أميرًا على نصف بلاده وضم 
النصف الآخر للدولة العثمانية» ولا علم ملك الصرب ما لحق بسيسمان انسحب 
بجيوشه إلى الغرب» فأدركته الجيوش العثمانية والتقت معه فى موقعة قوص أوه أو 
سهل كوسوفو (إقليم يحاول الاستقلال عن يوغوسلافيا الآن وتسكنه أكثرية ألبانية 
یله وکان تال سا بو الط وه ین اه سيق الاك لأزار إل حاتت 
السلمین بفرقته البالغ قوامها ۱۰۰۰۰ مقاتل فانهزم اللك لازان وقتله السلمون 
بسبب ما فعله من آفاعیل دنیئه بأسری السلمین. 

وبینما یتفقد السلطان مراد الأول القتلی الصرب قام إليه جندی صربی من بين 
الجثث وطعنه بجخنجره فصرعه وقتل الجنود العثمانیون الصربی على الفور. وما يذكر 
فى هذه المعركة دعاء السلطان مراد الأول فى الليلة التى سبقت يوم العرکة: 

ريا إلمى إننى أقسم بعزتك وجلالك أننى لا أبتغى من جهادى هذه الدنيا الفاننية, 
ولكنى أبتغى رضاك ولا شيء غير رضاك, يا إلهى قد شرفتى بأن هديتنى إلى طريق الجهاد 


عت ارات اتاو وو ب ل 
فى سبيلك فزدئ تشريفا بالوت فى سبيلك). 

الشئون الداخلية فى عهد مراد الأول: 

نظمت فرقة الخيالة والتى عرفت بسيباه أو السباهية أو الفرسان؛ بحيث 
يعطى لكل فارس جزءًا من الأرض إقطاعًا له. والمقيمون فى هذه الأرض 
مسلمون كانوا آم نصارى يدفعون له خراجا فى وقت السلم» ويجهزونه بقدر 
المستطاع وقت الحرب ويجهزون جنديا آخرًا معه» وبرغم الخدمات التى قدمها 
هذا النظام فى بداية الأمر إلا أنه جعل الجنود أصحاب نفوذ وتسلط الكثير 
منهم على الموجودين بالارض فنقموا عليهم وبالتالى على الحكم. 

السلطان الغازى بايزيد الأول 
(۷۹۱ -4٠زه)‏ 


تسلم الحكم وهو يبلغ من العمر ۲۰ عامًا واشتهر بدوام الجهاد والحماسة 
الشديدة للإسلام حتى لقب باسم (يلدرم) أى الصاعقة لإقدامه وانقضاضه 
المفاجئ على العدو. 

نشاطه فى الأناضول: 

فى عام ۷۹۳ه ضم إمارات منتشا وآيدين وصاروخان دون قتال» ولجأ 
أبناء حكامها إلى قسطمونى عاصمة إمارة اسفنديار» كما فتح مدينة الأشهر آخر 
الدن للروم فى غرب الأناضول» كما تنازل له أمير القرمان علاء الدين عن 
جزء من أملاكه بدلاً من ضياعها كلها. 

واشتهر علاء الدين بالمراوغة والخيانة كما سبق فى عهد السلطان مراد 
الأول» فاستغل انشغال السلطان بايزيد بالجهاد فى أوروبا وهاجم العثمانيين 
واستطاع أن يسترد بعض الأراضى التى تنازل عنهاء وأسر كبار القادة العثمانيين 


۱۳۷ الدولة العثمانية - 


فى الأناضولء فأسرع إليه الصاعقة بایزید فهزمه وأسره هو وولدیه وبذلك 
انتهت إمارة القرمان» ولحقتها إمارة سيواس وتوقات ثم شق طريقه إلى إمارة 
اسفنديار ملجا الفارين من أبناء الأمراء» فطلب من آمير اسفندیار تسليم الأمراء 
الفارين فأبى» فانقض عليه بايزيد وضم بلاده إليه» والتجأ الأمير إلى تیمورلنك 
الذى سيرد ذكره بعد قليل. 

جهاده فى آوروبا: 

عين السلطان بايزيد الأمير اصطفان بن لازار ملكا للصرب وسمح له 
بالاستقلال مقابل دفع جزية سنوية» ومساعدته هو وجنوده فى أى وقت 
يطلبهم» وتزوج السلطان بايزيد أوليفير آخت اصطفان. 

اتجه إلى القسطنطينية عام 45لاه وحاصرهاء فهو بذلك آول سلطان عثمانى 
يحاصر القسطنطينية» وتركها محاصرة ثم انطلق إلى الأفلاق وأجبر حاكمها على 
معاهدة يعترف فيها بسيادة العثمانيين على بلاده مقابل جزية يدفعها سنويًا. 

ضم السلطان بايزيد الأول نصف بلاد البلغار المتبقى بعد موت ملكها 
سيسمان» وأسلم ابنه فأخذه السلطان وجعله والیا على صامسون وبذلك 
أصبحت بلغاريا ولاية عثمانية. 

دب الذعر فى آوروبا من انتصارات الدولة العثمانية» واستغاث ملك الجر 
بالبابا ونصارى آوروبا فأعلن البابا قيام حرب صليبية على العثمانیین 
واستجاب له دوق بورغونيا (تقع فى شرق فرنسا) وأمراء النمسا وبافاريا 
(جنوب ألمانيا) وفرسان القديس يوحناء الذين أخرجوا من عكا ثم إلى قبرص 
ثم رودس فمالطة» وسار الجميع فى عام ۷۹۸ه- وحاصروا مدينة نیکویلی ‏ 
شمال بلغارياء ووصل جيش العثمانيين وكان بقيادة أمير الصرب أصطفان؛ 
ومعه كثير من النصارى الخاضعين للدولة العثمانية والجنود العثمانيين» والتقى 


__الباب السادس 


الجمعان وهزم الجيش الصليبى هزيمة منکرة» وأسر الكثير من أمراء أوروبا فى 
هذه المعركة» منهم دوق بورغونيا الذى فدى نفسه بفدية كبيرة وأقسم للسلطان 
بايزيد ألا يقاتله أبدًا مادام حيا فرد عليه بايزيد بقولته الشهيرة: رآ أجيز لك ألا 
تحفظ هذا اليمين فأنت فى حل من الرجوع اربق إذ لاشيء أحب إلى من محاربة جميع 
مسيحى أوروبا والانتصار عليهم). 

وبعد هذا الانتصار دفع إمبراطور بيزنطة ۱۰۰۰۰ دينار ذهبية مقابل فك 
هم فيها. 

الحرب مع تیمورلنک وتجزو الدولة العثمانية 

نتصور فيما ذكرناه حتى الآن عن الدولة العثمانية أننا نعيش فى حلم جميل لا 
نريد الاستيقاظ منه» فإذا بنا نفاجاً بكابوس مفزع يصرفنا مؤقتا عن احلم الجميل. 
تیمورلنك من الشرق على الأمصار الإسلامية وتيمورلنك كما أوردنا فى تاريخ 
التتر المسلمين أنه ینتسب للإسلام اسمّا فقط وقد جعل منه أعداء الإسلام 
سلاحًا من آسلحتهم التعددة يشوهون به الإسلام والإسلام بريء من أفعاله. 

عندما وصل تيمورلنك إلى بغداد وخربها عن آخرها فر أميرها إلى السلطان 
بايزيد» فأرسل إليه تيمورلنك يطلب تسليم الأمير الفار» فرفض السلطان بايزيد 
بن السلطان بايزيد الأول» وأخذ يتوغل فى الدولة العثمانية حتى التقی بجيشه 
البالغ قوامه ۸۰,۰۰۰ مع الجيش العثمانى البالغ ۱۵۰,۰۰۰ فى آنقرة سنة 
٤‏ ٠ه‏ واستمرت المعركة من قبل شروق الشمس إلى ما بعد غروبهاء ولكن 
أثناء المعركة انضمت من جيش السلطان بايزيد فرق آيدين ومنتشا وكرميان 


۳ الحولق العثمانية ‏ 


وصاروخان إلى جيش تیمورلنك فانهزم السلطان بايزيد ووقع هو وابنه موسى 
فى الأسر واختفی ابنه مصطفی وفر آبناژه سلیمان وعیسی ومحمد» وحاول 
السلطان بايزيد الفرار ۳ مرات ولکنه فشل فشلاً ذريعًا فأصابه الحزن الشدید 
من الإهانة التی لحقت به وتوفی فى عام ۸۰۵ وقیل أنه انتحر. 

استولى تیمورلنك على بقية آراضی الدولة العثمانية فى الأناضولء وم 
يتركها إلا وقد عادت الامارات التی كانت موجودة فیها قبل أن تضمها الدولة 
العثمانية إلى التجزؤ من جدید. 

وانتهزت الولایات الأوروبية التی تحت الحكم العثمانی ما حل بالدولة 
فأعلنت استقلالهاء وهی البلغار والصرب والأفلاق فانکمشت الدولة العثمانية. 

وما زاد الدولة مزقا تنازع آبناء السلطان بايزيد على السلطةء فاستقل 
سلیمان بالجزء الاوروبی من الدولة العثمانية بما فیها مدينة أدرنه» وعقد حلفا 
مع عمانویل الثانی امبراطور بيزنطة لیساعده ضد إخوته»ء وأعطاه فى سبیل 
ذلك مدينة سالونيك وبعض سواحل البحر الاسود وتزوج من إحدى قریباته. 

آما عیسی فبمجرد وفاة أبيه أعلن نفسه سلطانًا فى مدينة بورصة. 

واما خمد الذی کان تیا فی الاناضول فحینما خف ضفط التشار خدرج 
ومن معه من الجند یقاتل ما بقی من التتار وقکن من السيطرة على توقات 
وأماسب واستطاع تخلیص آخیه موسی من الاسر وسار حاربة إخوته. 

اتتصار محمد على إخوته وانفراده با لسلطة: 

استطاع محمد أن ینتصر على آخیه عیسی بعد عدة معارك بينهماء وقتل 
عیسی ثم أرسل جیشا بقيادة أخيه موسی غاربة آخیهما سلیمان. ولکنه عاد يجر 
ذيل الخيبة وراءه» ولکنه ‏ ييئس فحاول موسی مرة آخری امجوم واستطاع 
فى هذه الرة أن ینتصر وقتل سلیمان على آبواب آدرنه عام ۸۱۳ه-. 


# الاب الشا دس سس( 


اجه موسى لتأديب الصرب على موقفهم أثناء الهجوم التترى» وحارب 
ملك الجر الذی حاول مساعدة الصرب وانتصر موسى عليه. 
وأراد موسى أن ینفصل بالحزء الأوروبی وضرب احصار على 
القسطنطيئية» فاستنجد امبراطورها بالأمير محمد الذى أسرع فعقد حلفا مع 
إمبراطور القسطنطينية» وملك الصرب ضد آخیه. وانتصر الحلف وقتل الأمير 
السلطان الغازى محمد الأول 
كلم - (AAT‏ 


الشتون الخارجیة: 

يبدو أن السلطان محمد عاش معذب الضمير من جراء قتله لاخوته الثلاثة 
عیسی وموسی وسليمان» ولذلك انعکس ذلك فى معاملة الآخرين» ویتضح 
ذلك عندما انتصر على أمير القرمان وعفا عنه بعد أن آقسم له بالطاعة ثم رد 
عليه مرة آحری فانتصر السلطان عليه مرة آخری وعفا عنه وآیضا فى انتصاره 
على أمير آزمیر قرة جنید ثم عفا عنه وعینه حاکمّا لمدينة نيكوبلي. 

الشتون الداخلية: 

قام آحد القضاة ویدعی بدر الدین بحركة يدعو فیها إلى مبادی مشابهة 
للاشتراكية» وتبعه فى ذلك الکثبر وخاصة من آصحاب الدیانات الخری» 
وأحس السلطان باستفحال آمره فقاتله وانتصر عليه وقتله. 

ظهور الأمير مصطفی بن السلطان بایزید: 

ظهر فجاة الامبر مصطفی بن السلطان بايزيد وأخو السلطان محمدء وطالبه 
باحکم فقاتله» وانضم إليه قرة جنید ودخل إلى بلاد اليونان» ولکنه هزم ففر إلى 


CD‏ دس _ الدولة العثمانية__ 
إمبراطور بيزنطة الذى رفض تسليمه إلى السلطان محمد. ولكنه وعده بوضع 
أخيه تحت الإقامة الجبرية وخصص السلطان لأخیه راتبًا شهريًا وبرغم خيانة 
قرة جنيد إلا أن السلطان عفا عنه مرة أخرى. 

ومات السلطان عام ۸۲ه ووصى لابنه مراد من بعده ولعلنا نلمس من 
الآن فصاعدًا (حدی سلبیات العهد العثماني» وهی قتل الاخوة لبعضهم تنازعا 
على اللك. والتی ستظهر بصورة واضحة فى السلاطین القادمین. 


السلطان الغازی مراد الثانی 
(۸۲۵ - ۸۵۵ه) 

تولى السلطة عام 4 ۸۲ وعمره لا يزيد عن ۱۸ سنة. 

وانتهج سياسة تنبنى على إعادة السيطرة على إمارات الأناضول التى 
استقلت عن الدولة العثمانية أثناء غزو تيمورلنك» حتى يوحد عدد كبر من 
المسلمين يكونوا قوة كبيرة تنطلق لفتح أوروباء لذلك فقد أجل الفتوحات فى 
أوروبا ین استعادة إمارات الأناضول» فعقد هدنة مع ملك الجر مدتها هس 
سنوات ولكن ظهرت عدة مشکلات: 

طلب إمبراطور بيزنطة من السلطان مراد عدم ال هجوم على القسطنطينية 
ولكى يضمن ذلك طلب من السلطان أن يسلمه اثنين من أخوته كرهينة» وهدد 
إمبراطور بيزنطة باطلاق سراح مصطفى عم السلطان مراد إذا لم ينفذ شروطه. 
فرفضها السلطان مراد الأول فاطلق سراح عمه مصطفی» وزوده بعشرة مراكب 
فانطلق بها مصطفی خصار مدينة غاليبولى على مضیق الدردنیل فدخلها وترك 
فیها حامية إلا أنه لم یتمکن من دخول قلعتهاء وسار مصطفی نحو آدرنه وقتل 
القائد العثمانی بايزيد باشاء وسار نحو ابن آخیه مراد ولکن حدئت خيانة فى 
صفوف قواده» ففر مصطفی إلى مدينة غالیبول حيث قبض عليه وأعدم. 


_# لباب السادس بوه 


وسارع السلطان مراد الثانى لينتقم من امبراطور بيزنطة فضرب الحصار 
على القسطنطينية عام ۸۲۵ ولكنه لم يتمكن من فتحها. 

فتنة أخو السلطان: 

استغل الأمير مصطفى أخو السلطان مراد انشغال السلطان بمحاصرة 
القسطنطينية. فقام بالتمرد عليه يدعمه أمراء الدويلات الستقلة فى الأناضول» 
فاضطر مراد أن يفك الحصار عن القسطنطينية ويقاتل أخاه حتى هزمه وقتله. 

فتنه قرة جنيد: 

لم يؤثر عفو السلطان محمد الأول عن هذا الخائن مرتين» فقد آدمن الخيانة 
وبدأ يزاول هوايته فى عهد مراد الثانى» فاستولى على إمارة آيدين وأعلن 
انفصاله عن الدولة فوثب عليه الجيش العثمانى وقتله. 

نشاط السلطان مراد فى الأناضول: 

واصل السلطان مراد تحقيق هدفه الأول وهو إعادة الإمارات التى استقلت 
عن الدولة العثمانية فى الأناضول فعقد صلحا مع أمير القرمان. 

وجد أمير قسطمونى نفسه فى موقف حرج» إذ كان يدعم الأمير مصطفى آخا 
السلطان مراد» فأسرع بالتنازل عن نصف إمارته للسلطان مراد وزوجه ابنته. 

سیطر السلطان مراد الثانی على إمارات آیدین» منتشا؛ وصاروخان» واقلیم 
احمید» وکرمیان التی آوصی آمیرها قبل موته بإلحاقها بالدولة العثمانية حیث م 
يكن له من يعقبه» وانتهت بذلك مشاکل الأناضول وأصبح السلطان متفرغا 
للجهاد فى آوروبا. 

الجهاد فى أورويا: 

من أكثر الحروب التی خاضها السلطان فى آوروبا تلك التى خاضها مع 
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ملك الجر» وكان المسلمون تارة پنتصرون وتارة ينهزمون. 

بدأ القتال بين السلطان وملك الجر وكان النصر للمسلمين حيث عقدت 
معاهدة تنازل فيها ملك الجر عن أملاكه شرقى نهر الدانوب» الذى أصبح حدا 
فاصلا ويخ الدولتین. 

خشی أمير الصرب جورج برنکوفتش على ملكه» فعقد معاهدة مع 
العثمانیین تنازل فیها عن بعض الواقع للعثمانیین» وعقتضاها یدفع جزية سنوية 
وتعهد بقطع علاقاته مع ملك الجر وتزوج السلطان ابنته مارا. 

استعاد السلطان مراد الثانی مدينة سالونيك والتی آلت إلى البندقية عام 
۳ واعترف أمير الأفلاق بالسيادة العثمانية عام ۸۳ واستطاع السلطان 
إخضاع بلاد الأرنؤوط (آلبانیا) وسلم أميرها آبناءه الأربعة كرهينة للسلطان؛ 
وعندما مات الأمير عام ۶ ۸۳ ضم السلطان أملاكه إليه» وما كاد السلطان 
يستعد لفتح القسطنطينية حتى عادت الدولة النصرانية إلى نقض العهود 
والتمرد فقد عاد أمير الصرب جورج برنكوفتش إلى العصيان» فهاحمه السلطان 
وقتله وفتح جزءًا من بلاد الصرب وحاصر بلغراد ستة آشهر. ولكنه لم يتمكن 
من فتحهاء وأرسل السلطان جيشًا إلى إقليم ترانسلفانيا (الجزء الغربى من 
رومانيا حاليا) والذى كان يتبع وقتها انجر فهزم الجيش واستشهد قائده مع 
۰ من الجند» ثم أعاد الكرة مرة أخرى وأرسل جيشًا قوامه ۸۰ ألفا 
فانهزم للمرة الثانية وأسر القائد العثمانى عام ۸46ه. 

استغل ملك الجر الهزيمتين الأخيرتين للجيش العثمانى وسار بجيشه ومن 
انضم إليهم -من ألمان» وفرنسيين» وبنادقة» وبولنديين» وجنوبيين» وصرب» 
وأفلاق- إلى بلاد الصرب وانتصر على العثمانيين فى ثلاث معارك متتالية» 
اضطر بعدها السلطان مراد لتوقيع معاهدة تنازل بمقتضاها عن الأفلاق للمجر 


الباب السادس 


ورد للصرب بعض المواقع وقامت هدنة مدتها ٠١‏ سنوات. واختار السلطان أن 
يخلد إلى الراحة بعد هذه الحروب المتتالية وبعد وفاة ابنه الأكبر علاء الدين 
فذهب إلى ولاية آيدين فى غربى الأناضول» وترك ابنه محمدًا الذى لم يبلغ من 
العمر 5 ١عاما‏ لتولى السلطة. 

تحالف صليبى جديد ضد المسلمين: 

استغل البابا هزائم المسلمين الأخيرة وحث ملك الجر على نقض العهد مع 
المسلمين» وتنادى نصارى آوروبا جرب صليبية جديدة ضد المسلمين» وخاصة 
أن السلطان قد ترك الحكم لابنه الصغير قليل الخبرة فى القتال. 

موقعة وارنا (فارنا) ۸6۸ه: 

جع ملوك أوروبا جموعهم وهاجموا بلاد البلغان وخرج لهم السلطان مراد 
من عزلته وهاجمهم بجيش تولى قيادته بنفسه والتفی الجمعان فى مدينة فارنا 
البلغارية على البحر الأسود فهزم الحلف الصليبى شر هزيمة» وقتل ملك الجر 
فى المعركة» فاختل توازن الأعداء فهاجم السلطان معسكرهم وقتل مندوب 
البابا وترك مرة أخرى السلطان لابنه. 

ثم اضطر السلطان للعودة مرة أخرى لتأديب الانكشارية الذين استخفوا 
بابن السلطان الصغیر» فشغلهم بالحرب فى بلاد اليونان» حيث قسم الإمبراطور 
البیزنطی ملكه بين أولاده» فأعطى جنا القسطنطينية» وأعطى قسطنطین بلاد 
المورة (الجزء الجنوبى من اليونان). 

تمرد اسكندر بك: 

اسكندر بك هو أحد أبناء أمير ألبانيا الذين كانوا رهينة عند السلطان 
العثماني» أعلن اسكندر إسلامه واستغل انشغال السلطان بالحرب فهرب إلى 
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المواقع عام ۸۵۱ه ثم اضطر لتركه محاربة اجریین فى كوسوفوء وقد عرض 
السلطان عليه أن يسلمه حكم آلبانیا مقابل جزية سنوية يدفعهاء ولكنه رفض 


معركة كوسوفو الثانية عام ۸۵۲ 

للمرة الثانية يلتقى المسلمون فى هذا السهل مع نصارى أوروباء ولكن هذه 
المرة مع الجيش المجرى» والذى آراد الانتقام لمزيمته فى معركة فارنا وانتصر 
السلمون نصرا عزيرًا على الجيش المجري. 

توفى السلطان مراد الثانى فى عام ۸۵۵ه- وتسلم السلطة ابنه محمد الثانى 
(مجمد الفاتح). 


الدو لة العثمانية فى عهد مراد الثانى 


_الباب السادس 


السلطان الغازى محمد الفاتح ( محمد الثاني) 
(AAA - ۸۵۵(‏ 
يحتل السلطان محمد الفاتح عند أغلب المسلمين الشهرة الأولى فى الدولة 
العثمانية» وذلك لعکوف مورحی آوروبا على تشويه تاريخ الدولة العثمانية» 


شیثا غير فتح القسطنطينية» ولا يعرفون من حكامها إلا محمد الفاتح. 

ومن الجدير بالذكر أنه برغم إيجابياته الكبيرة فهناك حكام آخرون بلغت فى 
عهدهم الدولة العثمانية أوجها أكثر بكثير من عهد محمد الفاتح» كما سيرد 
ذكره عن سيرة الحكام القادمين» ولكن لا ينكر أحد أن عهد محمد الفاتح من 
المع صفحات تاريخ العثمانيين بالكامل» ويكفيه شهادة رسول الله 35 عنه أنه 
قال: «لتفتحن القسطنطينية ولنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش». 

تولى محمد الفاتح الحكم وعمره ۲۲ عاما وأول ما قام به أن أعاد زوجة أبيه 
الصربية مارا إلى أبيها ثم قتل آخاه أحمد الرضيع كما هو العرف السائد منذ زمن 
السلطان محمد الاول. 

حاول المسلمون فتح القسطنطينية قبل العهد العثمانى عدة مرات حدوهم 
فی ذلك حدیث الرسول عن آبی قبيل قال: كنا عند عبد اللّه بن عمرو ين 
العاص» وسئل أى المدينتين تفتح أولا: القسطنطينية أو رومیة؟ فدعا عبد الله 
بصندوق له حلقء قال: فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله ول بكتب إذ 
سئل رسول الله ل : أى المدينتين تفتح أولاً: آقسطنطينية أو رومية؟ فقال 
رسول الله يا : «مدينة هرقل تفتح أولا» يعنى قسطنطينية. 


الدولة العلمازی ‏ 
# كانت أول محاولة للمسلمين لفتح القسطنطينية فى خلافة عثمان ابن 
عفان #ه. وذلك فى أواخر سنة اثنتين وثلاثين هجرية (۱۵۳م) إذ 


قصدها جيش بقيادة معاوية بن أبى سفيان أمير الشام یومتذ» فاخترق 
آسيا الصغرى حتى ضفاف البسفور. كما قصدها أسطول إسلامى 
بقيادة بسر بن أبي أرطأة لدعم الجيش الإسلامى البري» فتحرك من 
(طرابلس الغرب) صوب القسطنطينية ولكن هذه الحاولة لم تنجح. 

#) وفی سنة أربع وأربعين هجرية (575 م) كانت الحملة الثانية فى عهد 
معاوية بن أبى سفيان» ولكن هذه احاولة لم تنجح آیضا. 

@ وفى سنة تسع وأربعين هجرية (11۹ م) أعاد معاوية الكرة لفتح 
القسطنطينية؛ فبعث جيشًا ضخمًا بقيادة سفيان بن عوف» ومعه يزيد 
ابن معاوية وجماعة من أكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار منهم 
عبد الله بن العباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وأبو أيوب 
الأنصاري. وسار الأسطول الإسلامى بقيادة بسر بن أبي أرطأة. 
واخترق مضيق الدردنيل دون مقاومة. واستمر حصار المدينة برا 
وبحرا سبعة أعوام دون جدوی؛ فانسحب السلمون سنة ثمان 
وخمسين هجرية (1۷۸ م) إلى قواعده. 

# وفی سنة ست وتسعين هجرية (۷۱۵ م) تولى الخلافة سليمان بن 
عبد الملك» فأعاد الكرة وانتدب أخاه مسلمة بن عبد الملك وأمره ألا 
يبرح القسطنطينية حتى يفتحها أو يأتيه أمره. وسار مسلمة فى أوائل 
سنة ثمان وتسعين هجرية (۷۱۲ م) مخترقا هضاب الأناضول» وفتح 
عدة مدن وحصون للروم ثم بدأ حصار القسطنطينية» فحاصرها 
ثانية فى اليوم الثانى من محرم سنة تسع وتسعين هجرية ٠١(‏ آب - 

أغسطس - 7١‏ م) ولكن لم تمض أسابيع قلائل على حصارها حتى 


الباب السادس 


توفى سليمان بن عبد الملك في العاشر من صفر سنة تسع وتسعين 
هجرية (۷۱۷ م( ودخل فصل الشتاء وکان شدید الرد» فانسحب 
مسلمة إلى ثغور الشام. 00 


# ولم تحاول الخلافة بعد ذلك أن تعمل جادة لافتتاح القسطنطينية ون 
كانت جیوشها قد اقتربت بعد ذلك غير مرة من هذه العاصمة. 

# وقد وقعت آشهر هذه الغزوات أيام الخليفة الهدی من بنى العباس؛ 
حيث سار ولده هارون الرشيد فى صيف سنة مس وستين ومائة 
هجرية (۷۸۳ م) غازيًا للدولة البيزنطية» فاخترق هضاب الأناضول 
حتى أشرف على ضفاف البسفور الآسيوية» وعسكر فوق تلال 
خريسوبوليس (أسكوتاري) فى مواجهة القسطنطينية» وكان على 
عرش القياصرة يومئذ طفل هو قسطنطين السادسء ومقاليد الحكم 
بيد آمه إيرينى (ريني)» فهزم المسلمون البيزنطيين هزيمة نكراء. 
واضطرت إيرينى أن تعقد الصلح وأن تتعهد بدفع جزية سنوية 

© وكانت أول محاولة للعثمانيين لفتح القسطنطينية فى سنة ثمان 
وتسعين وسبعمائة امجرية (۱۳۹۵ م)» ولكن وصول تیمورلنك إلى 
حدود الدولة العثمانية الشرقية اضطر السلطان بايزيد إلى التخلى عن 
الحصار. وقد كانت القسطنطينية عحط أنظار العثمانيين ومعقد آماطم؛ 
منذ بداية حکمهم. فأوصى السلطان عثمان مؤسس الدولة العثمانية 
خلفاءه بفتحهاء فلم توفق السلاطين بعد عثمان فى تحقيق هدفهم» 
حتى جاء السلطان محمد الفاتح» فكتب الله أن يكون فاتح هذه المدينة 

العظيمة» ومن يومها حمل لقب: الفاتح. 


لذلك أعد السلطان محمد الفاتح العدة لفتحها فبدآ ببناء قلعة على البر 
الأوروبى تشرف على مذ مضيق البوسفورء وتقابلها على الم الأسيوى القلعة التى 
بناها السلطان بايزيد الأول» وبذلك يتحكم فى مضيق البوسفور ويمنع وصول 
الأدذاة اتن القسطنطينية. 

وشعر امبراطور القسطنطينية بعزم السلطان على فتحها فعرض عليه دفع 
الجزية فرفض السلطان» وقبل أن نتعرض لأحداث الفتح نلقى نظرة على 
لو ا ا 


أولا: كما نری المانع المائى المتمثل فى بجر مرمرة وحتى مدخل القرن الذهبی 
د 
اسوار التی قبلا بالدينة من جیع ابهات حتی من جهة البحره 
د اياوز ای القن موی کت و 
الثا: اطحصن الوجود عند مدخل القرن الذهبی لقاومة آی عدو. 


الباب السادس 


نعود مرة أخرى لسير الأحداث» فعندما رفض السلطان محمد الثانى أن 
يدفع له امبراطور بيزنطة الجزية فى مقابل عدم مهاجمة القسطنطينية» استنجد 
امبراطور بيزنطة بنصارى أوروباء فأرسلت له جنوه (وهى إحدى الإمارات 
الأوروبية فى ذلك الوقت) ۳۰ سفينة حربية وجاءت فى الوقت الذى يحاصر 
فيه العثمانيون القسطنطينية من جميع الجهات» فاصطدمت السفن بالأسطول 
العثمانى واستطاع الجنويون التسلل إلى القرن الذهبى» وحينما حاول العثمانيون 
اللحاق بهم أغلقت السلسلة فى وجوههم بعد أن دخل الجنويون القرن الذهي. 

كان عدد الجنود العثمانيين الذين يحاصرون المدينة من الجهة البرية قرابة 
۰ ۰ جندى آما من الناحية البحرية فكان هناك قرابة ۱۸۰ سفينة بحرية. 

وجمع محمد الفاتح قواده وقال لهم: 

يچ 

إذا تم لنا فتح القسطنطينية تحقق فينا حديث رسول 

الله 4 ومعجزة من معجزاته» وسیکون من حظنا ما 

أشاد به هالا الح ديث من التقديرء فأيلغوا أيناءتا 


العساكر فردا فردا أن الظفر العظیم الذى سنحرزه 


سيزيد الاسلام قدرا وشرفاء ویجب على كل جندى أن 


تع تمدن شرن د را ت متا ا يوز 
عن آحد متهم مايجافى هله التصالیم. وليجتنيوا 
الكنائس والمعابدء ولا يمسوها بأذى. ويا عوالقساوسة 
والضعفاء والعجزة الذين لا يقاتلون. 


وأراد العثمانيون الدخول إلى القرن الذهبى حيث توجد بعض الأسوار الواهية 
فاتبعوا طريقة لم تخطر ببال أحدء وهی أنهم أعدوا ألواحًا خشبية تصل بين البحر فى 


الدولة العثمانية __ 


القرن الذهبى والبحر عند مدخل مد مضيق البوسفور» وألقوا على هذه الألواح 
الخشبية الدهون والشحوم» وأخذوا يزلقون السفن الحربية على الألواح الخشبية من 

مضيق البوسفور إلى القرن الذهبی» ثم أخذت المدافع العثمانية تدك أسوار 
القسطنطينية من جميع امهات» فلم تستطع الدينة أن تصمد أمامهم؛ فدخلوها 
دخول اابطال اقرح نی قجر یوم ۱۵ من جمادى الأولى عام ۸۵۷ه وقتل 
امبراطورها فى المعركة» وسيطر العثمانيون عل المدينة سيطرة كاملة» وأمر السلطان 
محمد الفاتح أن يؤذن فى كنيسة آيا صوفيا إيذانًا بتحويلها إلى مسجد وما هو جدیر 
بالذكر أن كنسية آيا صوفيا هذه هی مقر الأرثوذكس العالمى» التى تضاهى الفاتيكان 
مقر الكاثوليك العالمى» كما أمر السلطان بتغيير اسم المدينة إلى إسلام بول 
(استنبول) أى مدينة الاسلام» واتخذت عاصمة للدولة العثمانية وظلت العاصمة 
حتى إلغاء الخلافة» وبذلك سقطت تمامًا الدولة البيزنطية العدو الأول للمسلمين 
على مدى أكثر من ۸ قرونء وأمن أهل المدينة النصارى على حرية دينهم وممارسة 
شعاترهم» واشترى نصف كنائس المدينة وحوها إلى مساجد وترك النصف الآخر من 
الكنائس للنصارى لممارسة شعائرهم. 

وآثناء حصار السلمین للقسطنطينية عثر علی قن الصحابی الیل آبی 
آیوب الانصاری» الذی استشهد آثناء محاصرة القسطنطينية فى عهد يزيد بن 
معاوية» فبعد فتح القسطنطينية بنی مسجد فى هذا الوقع» وغدا تسلم السلاطین 
مقالید الحكم فى هذا السجد عرفا متبعًا حيث یتسلم السلطان الجديد سیف 
عتما ارطفرل مومس الدولة: 

الفتوحات فى آوروبا : 

بعد أن تم فتح ال لقسطنطينية وترمیم آسوارها التی هدمت أثناء الفتح تقدم 
السلطان محمد الفاتح ليستكمل فتوحاته. 


الباباالسادس ومع 


تحویل ولاية ا لصرب إلى ولاية عتمانیة 

كما نعلم أن السلاطین السابقین کانوا یعطون الاستقلال لامارة الصرب 
فى مقابل جزية تدفع کل عام. ولکن كثيرًا ما كان الصرب یستغلون أى ظروف 
سيئة تمر بها الدولة العثمانية» وعتنعون عن دفع الجزية» فآراد السلطان محمد 
الفاتح أن يعزز سيطرة الدولة العثمانية على بلاد الصرب. فسار إليها ودخلها 
عام ۸9۸ ولكنه لم يتمكن من فتح عاصمتها بلغراد وذلك لأن ملك الجر 
هونياد استمات فى الدفاع عنهاء ولكن بهذا الفتح فقدت الصرب استقلاها 
وتحولت إلى ولاية عثمانية» ول يبق حارج سيطرة العثمانيين إلا بلغراد التى 
تركها العثمانيون» ونجحوا فى إصابة ملك الجر الذى مات متأثرًا بجراحه يعد 
مغادرة العثمانيين بعشرين یوما. 

فتح بلاد مورة (جنوب اليونان): 

تمكن السلطان محمد الفاتح من فتح بلاد مورة عام ۸۰۳ وتكن أيضًا من 
فتح معظم الجزر فى بحر ايجه. 

فتح بلاد الأفلاق (جزء من رومانيا الحالية): 

وصل للسلطان محمد الفاتح تعدى أمير الأفلاق على بعض التجار العثمانيين 
النازلين ببلاده فجهز السلطان محمد الفاتح جيشًا حاربته» فطلب الأمير الصلح 
مقابل جزية سنوية قدرها ۱۰,۰۰۰ درهم ولكن اتضح أن أمير الأفلاق لم يطلب 
ذلك إلا ليتحد مع أمير الجر محاربة العثمانيين» فبعث إليه السلطان برسولين 
ليستفسرا عن ذلك» فقتل الرسولین. وم يكتف بذلك بل آغار على بلاد البلغار 
التابعة للدولة العثمانية» فأعمل فيها القتل والسلب وعاد إلى بلاده ومعه ۲۵,۰۰۰ 
أسير» فأرسل له السلطان يدعوه إلى إعادة الأسرى والطاعة للدولة العثمانية» فأمر 
الرسل برفع عمائمهم لتعظيمه فأبى رسل السلطان فأمر الأمير بتثبيت العمائم على 


_ الدولة العثمانية‎ EE? 


رءوسهم بمسامير من حديد» وعلم السلطان بما حدث فجمع ۰ مقاتل 
وسار قاصدًا بلاد الأفلاق» فهزم أميرها الذى فر إلى بلاد الجر بعد أن مشل بالأسرى 
المسلمين شر تمثيل» وامتلأت ضواحى بخارست عاصمة الأفلاق بجنثهم وبذلك 
أصبحت الأفلاق ولاية عثمانية. 

فتح بلاد البوسنة ودخول أهلها فى دين الله أفواجا: 

امتنع أمير البوسنة عن دفع الجزية» فجهز السلطان محمد الفاتح جيشًا لفتح 
البوسنة فسار إليها وفتحها عام ۸17 وحاول ملك المجر ماتياس نزع البوسنة من 
آیدی العثمانيين» ولكنه فشل وما إن تم فتح البوسنة وجعلها ولاية عثمانية إلا ودخل 
أهلها وأشرافها فى دين الله أفواجًا وانضم للجيش من أهلها ۳۰,۰۰۰ شاب. 

اسکندر بك يعود إلى الظهور: 

دعا البابا لحرب صليبية على العثمانيين بعد أن تمكنوا من فتح الكثير من 
بلاد أوروبا وسقوط القسطنطینية» غير أن البابا قد مات ول تقم الحرب 
الصليبية» وكان اسكندر بك من شجعهم البابا على حرب العثمانيين» فلم 
ينتظر قيام حرب صليبية وقام بشن هجوم على العثمانيين» وكانت الحروب بين 
الطرفين سجالا حتى توفى اسكندر بك سنة ١۸۷ه‏ واستطاع بعدها السلطان 
محمد الفاتح أن یخضیع الأرناؤوط (آلبانیا) لسلطة الدولة العثمانية. 

سيطرة العثمانيين على القرم والفشل فى فتح بلاد البغدان: 

عرض السلطان فى عام ۸۸۷۸ على أمير البغدان اصطفان الرابع دفع الجزية» 
فرفض فسار إليه الجيش العثمانى وانتصر عليه لكنه لم يستطع فتح الإقليم» ففكر 
السلطان فى دخول شبه جزيرة القرم والاستفادة من فرسانها فى فتح البغدان؛ 
واستطاع السلطان أن يطرد الجنويين من مواقع كانوا يحتلونها فى شبه جزيرة القرم» 
واتفق السلطان مع سكان شبه جزيرة القرم من التتر المسلمين على دفع خراج 


الباباالسادس ةج 


سنوى» ثم اتجه الأسطول العثمانى من شبه جزيرة القرم إلى مصب نهر الدانوب» 
فدخل بلاد البغدان وفر من أمامه احیش البغدانى ليستدرجوه إلى غابة كثيفة ثم 
انقضوا عليه وهزموه عام ۸۸۱ ولذلك اشتهر أصطفان الرابع بمحاربة العثمانيين 
وسماه البابا بشجاع النصرانية وحامى الديانة المسيحية. 

محاربة البنادقة: 

آغار السلطان على بلاد البنادقة عام ۸۸۲ واستطاع فتح بلاد كرواتيا 
ودلاسیا (الجبل الأسود وجزء من آلبانیا وجزء من كرواتيا) ثم فتح مدينة 
اشقودرة فلجاً البنادقة إلى إبرام الصلح معه عام ۸۸۷ه. 

الفشل فى هتح تراتسلفانیا (الجزء الغريى من رومانيا): 

وجهت الجيوش لفتح إقليم ترانسلفانیا الذى كان يتبع مجر فى ذلك الوقت» 
فانهزم الجيش العثمانی وقتل الكثير من العثمانيين» وارتكب ملك امجر فيهم جرائم 
وحشية» وقتل جميع الأسرى ونصبت موائد الجيش على جثث المسلمين. 

محاوله فتح إيطاليا: 

لم يغب عن ذهن السلطان محمد فتح إيطاليا ورفع لواء الإسلام على رومية 
بعد أن فتح القسطنطينية يحركه فى ذلك يقينه بالله وبشارة الرسول يل بفتح 
رومية حتى أنه أقسم بآن يربط حصانه فى كنيسة القديس بطرس (الفاتیکان). 

ورأى أن يمهد لذلك بأن يفتح جزيرة رودس التى يسيطر عليها فرسان القديس 
يوحناء ولكن الأسطول العثمانى فشل فى فتحها وأبرم صلحًا معهم عام ۸۸۵ه- ثم 
عاد فاتجه لفتح إيطالياء فنزل الجيش العثمانى بسواحل إيطاليا واستطاع فتح مدينة 
أوترانت عام ۸۸۵« وفی العام الذى تلاه اشتغل بإعداد حمله عظيمة لإهام فتح 
إيطالياء ولكن وافته المنية وعندما توفى انصرف العثمانيون عن هذه الجهة وأخلى خلفه 
بايزيد الذى اشتهر بميله إلى السلم مدينة أوترانت من الجيش العثماني. 


الدولة العثمانية ‏ 


الفتوحات والتوسع فى الأناضول: 

فتح السلطان إمارة طرابزون آخر إمارة صليبية فى الأناضول» وبذلك طهر 
الأناضول تامًا من الصليبيين وضم إليه إمارة القرمان نهائيًا. 

هاجم أوزون جيش من حلفاء تيمورلنك شرقى الأناضول فأرسل السلطان 
إل جيشًا هزمهم عام „AAV‏ 

وتوف السلطان محمد فى يوم من ربيع الأول عام 5ه .ى الذی استحق لقب 
الفاتح لجهاده الكبير فى سبيل الله وفتحه الكثير من البلاد» وهو يعد جيشا كبيرًا 
لفتح إيطاليا فجزاه الله خيرًا عن المسلمين جميعًا. 


الدوله العتمانیه بعد توسعات محمد الفاتح 


الباباالسادس جع 


السلطان بايزيد الثانى 
( ۸۸۲ - 4۹1۸( 

اشتهر بالیل إلى السلم» ول يكد يجلس على العرش حتی خرج عليه آخوه جم» 
ولقی السلطان فى محاربته الكثير من العنت إلى أن اضطر إلى الفرار منه إلى مصر. 

وکما ذکرنا كان يميل ميل إلى السلم لا یدخل الحروب إلا مدافعاء وعظم فى عهده آمر 
الأسطول العثمانی حتی أصبح خطرا يهدد الملك الأوربى فما لبث أن اشتبك مع 
أسطول البنادقة فى موقعه هائلة هی فاقة الانتصارات البحرية العثمانية وفی عهده 
سقطت غرناطة آخر معاقل المسلمين فى الأندلس مما يدل على مدی تفرق السلمین 
وظهرت فى عهده أيضًا دولة روسیا التی تمكن آمیرها إيفان الثالث (إيفان الرهیب) 
من تخليص موسکو من أيدى التتر السلمین واربتهم وابتلاع بلادهم واقامة الأفعال 
الوحشية» فیهم وبعث إلى السلطان بأول سفير روسی عام ۸4۷ه. وفی عصر 
السلطان بايزيد الثانی اعترفت البغدان بالسيادة العثمانية» وقامت بدفع الجزية سنوپا. 


سيطرة سلیم الأول على الحکم: 

كان جنود الانکشارية لا یعجبهم انکماش بايزيد وضعفه» فالتفوا حول آصغر 
أبنائه سلیم الذى وجدوا فيه العقلية العسكرية القوية» وکان يحكم فى ذلك الوقت 
إمارة طرابزون» وابنه سليمان فى كافا عاصمة القرم؛ فسار سليم إلى ابنه فى كافا وجمع 
جيشًا سار به إلى الولايات العثمانية فى أوروباء وحاول السلطان بايزيد تهديد أبنه 
بالقتل» لكنه تراجع وترك له حكم ب بعض الولايات الأوروبية عام 417ه فطمع سليم 
وكا إل انكر عدي القع يرط لاد O‏ رامين مجه لحن ل القت قن 
السلطان عنه وأعاده إلى ولايات أوروباء فلم يهدأ سليم إلا بعد أن جمع الانكشارية 
وسار بها إلى استنبول» وأرغم والده على التنازل عن الحكم ثم سرعان ما مات 
السلطان سليم الأول. . 


الدولة العتمانی 8-- 
الدولة العثمانية من مجرد دولة إلى مقر للخلافة الإسلامية 
الخليفة سلیم الأول 
)۵٩۲۲- 41۸)‏ 

الاتجاه إلى توحید العالم الاسلامي: 

بهذه العقلية العسكرية والتسلط الغیر محدود الذی یتمتم به السلطان سليم 
الأول» رأى أن يجعل کل همه فى توحيد الأمصار الاسلامية الأخرى» حتی 
تكون يدا واحدة ضد التحالف الصليبى الذى لا ینتهی فى آوروبا ضد 
المسلمين» وخاصة بعد سقوط الأندلس» والتى لم يحاول إنقاذها أى مصر 
إسلامى فائم فى ذلك الوقت. 

ونما زاد رغبته فى توحيد المسلمين ما تردد وقتها من أن البرتغاليين احتلوا 
بعض المواقع فى جنوب العالم الاسلامی؛ ليواصلوا طريقهم إلى الدينة المنورة 
وينبشوا قبر رسول الله ب ویساوموا المسلمين على القدس الشريف» وفى نفس 
الوقت يتحرش الصفويون الشيعيون بالعثمانيين من الشرق ويجبرون السكان 
السنيين الذين تحت أيديهم على اعتناق الذهب الشيعى» ويزحفون على العالم 
الإسلامى؛ بل ويعقدون حلفا مع البرتغاليين أعداء الإسلام على المسلمين السنة 
بصفة عامة» وعلى العثمانيين بصفة خاصة. 

الهجوم على الدولة الصفوية وموقعه جالديران: 

ولم يضيع السلطان سليم الأول الوقت. وأعد العدة لمنازلة الصفویین» 
وخشى فى طريقه أن يعترضه السكان الشيعة الذين هم داخل الدولة العثمانية 
على الحدود المتاخحمة للصفويين» فأمر بقتلهم جميعًا ثم سار مباشرة فى اتجاه 
عاصمة الصفوین (تبريز) وأراد الجيش الصفوى أن يخدع العثمانيين بالفرار 
من أمامه حتى يصاب الجيش بالإرهاق فينقضوا عليه» وحدث الصدام بين 


_الباب السادس 


الجيشين فى جالديران شرقى الأناضول عام ١947ه‏ وانتصر العثمانیون 
وبعدها بعشرة أيام دخل السلطان سليم الأول مدينة تبريز واستولى على 
خزانتها ثم اقترب فصل الشتاء ففترت عزائم الانكشارية» فانتظر السلطان 
حتى انتهى فصل الشتاء ثم سار مرة أخرى فى اتجاه الدولة الصفوية» واستولى 
على بعض القلاع فى آذربیجان ثم عاد إلى استنبول وجمع ضباط الانكشارية 
الذين فترت عزعتهم وامتنعوا عن مواصلة الزحف عندما حل فصل الشتاء 
فقتلهم جميعًا حتى يكونوا عبرة لغيرهم. 

الهجوم على الما لیک: 

ما إن انتهى السلطان سليم الأول من الصفويين حتى أعد العدة للهجوم 
على المماليك الذين ضعف أمرهم فى ذلك الوقت. وم يحاولوا الوقوف فى 
وجه البرتغاليين» بالإضافة للخلاف الثائر بين المماليك والعثمانيين على إمارة 
ذى القادر التى تقع على الحدود الفاصلة بينهما. 

موقعة مرج دابق ۲۲٩ه:‏ 

استطاع السلطان سليم الأول جذب ولاة الشام فى صفه لقتال 
المماليك» ووعدهم بالابقاء عليهم فى إماراتهم إذا ما تم له النصرء ثم سار 
بجيشه لملاقاة المماليك الذين بدورهم أعدوا أنفسهم لملاقاة العثمانيين» 
والتقى الجمعان فى موقعة مرج دابق عام ۹۲۲ه واحتدم القتال العنيف 
بينهماء فتسلل ولاة الشام بجيوشهم وانضموا للعثمانيين» فضعف آمر 
المماليك وهزموا وقتل فى المعركة السلطان قنصوه الغسورى وبهذه المعركة 
أصبحت الشام فى قبضة سليم الأول» أى ما يعادل نصف دولة المماليك 
وغدت الأناضول بأكملها تحت سلطان العثمانيين. 


4 بت . الدولة العثمانية_ 

موقعه الریدانبه :۵4٩۲۳‏ 

تولى السلطان طومان بای‌مکان قنصوره الغوری فعرض عليه السنطان سلیم 
الأول أن یعترف بسيادة العثمانیین ودفع خراج سنوی ضم؛ فأبی طومان بای 
فبرز إليه السلطان سلیم فانهزم طومان بای على حدود الشام الجنوبية» فتتبعه 
السلطان سلیم حتی مدينة القاهرق حیث التقی الجيش فى موقعة الريدانية 
وانتصر العثمانیون برغم الدفاع الستمیت للمماليك. ووقع طومان بای فى ید 
العثمانیین نتيجة لخيانة أحد آتباعه فأعدموه على باب زويلة. 

تسلم العثمانيين مقاليد الخلافة: 

بانتهاء دولة المماليك تنازل الخليفة العباسى الأخير محمد المتوكل- والذى 
كان كمن سبقه من الخلفاء فى دولة المماليك ليس له أى سيطرة و إنماكان 
صورة فقط- للسلطان سليم الأول عن الخلافة ودخلت الحجاز فى تبعية 
الدولة العثمانية» وأصبح السلطان سليم الأول آول خليفة عثمانى فتقل مقر 
الخلافة من القاهرة إلى استنبول وتوفى السلطان سليم الأول عام 9577ه. 

الخليفة سليمان الأول 
( ۹۲7 - كلاوه) 

بلغت الدولة فى عهده أقصى اتساع ها حتى أصبحت أقوى دولة فى العام 
فى ذلك الوقت» واشتهر بسلیمان القانوني»لأنه وضع نظمًا داخلية فى كافة 
فروع الحكومة» فأدخل بعض تغييرات فى نظام العلماء والمدرسين الذى وضعه 
محمد الفاتح؛ وجعل أكبر الوظائف العليا وظيفة الفتی وأدخل التنظيمات على 
جيش الانكشارية» وكانت كلها فى ضوء الشريعة الإسلامية» ولم تكن مستمدة 
من القوانين الوضعية كما قد يتبادر إلى الأذهان. 


__الباب السادس ۱۹۰ 


أعمال العثمانيين فى الأمصار الاسلامية : 


ما إن وصل خبر موت السلطان سليم الأول إلى جانبرد الخزالى إلا وأعلن 
تمرده» وعرض على حزكم مصر أن يحذو حذوه فخدعه حاكم مصر بابداء الموافقة» 
وفى نفس الوقت كان يطلع الخليفة سليمان على كل ما يرمى إليه حاكم الشام» 
وبداً حاكم الشام فى تنفيذ تمرده بمحاصرة حلب» ولكن بمجرد وصول الجيوش 
العثمانية إلى حلب» ول حاكم الشام الأدبار ثم تحصن بدمشق وواجه الجيوش 
العثمانية فهزم» وحاول أن يفر متنكرًا فسلمه أحد أعوانه للعثمانيين فقتلوه. 

فى يلاد فارس (الدولة الصفوية): 

فى عام ۹6۱ دخل العثمانيون تبريز للمرة الثانية» ومنها اتجهوا إلى بغداد 
فضمت إلى أملاك الدولة العثمانية» وفى عام 4ه طلب أخو الشاه الصفوى 
- مساعدة السلطان ضد آخیه. فدخل العثمانيون تبريز للمرة الثالثة. 
فى بلاد العرب: 


احتدم الخطر الإسبانى والبرتغالى الصليبى على المسلمين» فبعدما استولوا 
على آخر معاقل المسلمين فى بلاد الأندلس» وعاهدوا المسلمين على أن يكفلوا 
شم الحرية الدينية وممارسة الشعائر لكنهم سرعان ما آخلفوا العهود ونقضوا 
المواثيق» فأخذت محاولات التنصير الضارية تنهمر على المسلمين فى الأندلس» 
مستعملين فى ذلك كل الوسائل من إبادة وتشريد وهتك للأعراض واستعباد؛ 
وغيرها من الوسائل التى يعجز القلم عن وصفهاء فهام المسلمون فى الأندلس 
على وجوههم» منهم من حقته الإبادة ومنهم من ذاب فى المجتمع النصرانى 
ومنهم من استطاع أن يفر بدينه ليهاجر للأمصار الإسلامية. 


الدولة العتمانب -- 


ول یکتف الأسبان والبرتغالیون بالأندلس» فبعد أن استتب لهم الامر فیها 
اجه الأسبان نحو الا مصار الاسلامية الأخرى لیعیدوا المأساة فيهاء واحتلوا 
بعض الراکز فى شمال إفريقيا مثل طرابلس والجزائر وبنزرت ووهران وغیرها. 

فارادت الدولة العثمانية تحرير شمال إفريقيا من الأسبان ثم الاتجاه 
للأندلس ول شمل السلمین. 

البحارة خير الدین وأخوه عروج: 

وفی عهد السلطان سلیم الأول ظهر آحد البحارة الذین لهم صفحات 
لامعة فى التاریخ الاسلامي وهو البحار خير الدين الذی كان قرصائا نصرانيًا 
فى جزر بحر إيجه ثم اعتنق الاسلام هو وآخوه عروج ونزرا نفسیهما لخدمة 
الاسلام وکانا ینتقمان من القراصنة النصاری الذین کانوا یعترضون السفن 
السلمة ویسترقون رکابها وينهبونهاء فکانا بالشل یعترضان سفن النصاری 
ويبيعان رکابها عبیدّا. ثم فى عهد السلطان سلیم الأول آرسلا إليه إحدى 
السفن التی آسروها فقبلها منهما فاعلنا طاعتهما وخدمتهما للعثمانیین. 

ضم الجزائر: 

وانطلقا یطهران شواطی إفريقيا من الصلیبیین. فحرر عروج مدينة الجزائر 
ومدينة تلمسان وكان ذلك فى عهد السلطان سليم الأول فعين خير الدین وال 
على الجزائر وبالتالى ضمت الجزائر إلى الدولة العثمانية. 

ضم طرابلس الغرب (لیبیا): 

ارم البمتكان السشليون ]إل اغا ي نه خد احفلال اسان 
لطرابلس» فأرسل إليهم قوة بحرية صغيرة عام 975ه بقيادة مراد أغا ولكنه 
فشل فى تحريرهاء فارسل الخليفة الأسطول العثمانى بقيادة طورغول بك فحرر 
المدينة من الإسبان وطردهم شر طردة» وواصل تحرير المدن الإسلامية من 


_الباب السادس 


وطاتهم فحرر بنزرت. ووهران وغزا ميورقة (إحدى جزر البليار جنوب شرقى 
آسبانیا) وكورسيكا وبذلك غدت طرابلس الغرب (ليبيا) ولاية عثمانية. 

فى تونس: 

دعا الخليفة سليمان البحار خير الدين وأميره بالاستعداد لغزو تونس 
وتحريرها من ملكها احفصیی الذى اشتهر بميله إلى شارلكان الملك النصرانى 
شديد العداوة للإسلام» فأعد خير الدين العدة وبنى أسطولا كبيرًا هذا الغرض» 
وسار من مضيق الدردنيل قاصدًا تونس و فى طريقه أغار على مالطة وجنوبی 
إيطاليا للتمويه» ولكى لا يعرف مقصده الأساسى ثم وصل تونس وعنتهی 
السهولة سيطر عليها وعزل السلطان حسن الحفصى» ووضع مكانه أخاف 
فاشتاط شارلکان ملك أسبانيا وإيطاليا والنمسا وغيرها من بلاد أوروباء وصمم 
على استعادة نفوذه فى تونس وإعادة ملكها العميل المخلص له فقاد شارلكان 
بنفسه الجيوش» وتمكن من دخول تونس وترك الحرية لجنوده فى النهب والقتل 
وهتك الأعراض وهدم المساجد و السبى والاستعباده وأعاد السلطان حسن 
الحفصى للحكم بعد أن أجبره على التنازل له عن مدن بنزرت وعنابة وغيرهاء 
واضطر تخر الدين إل الانسحاب من تونس. 

فى الجزيرة العربية وا لهند: 

كما ذكرنا من قبل الخطر الذى بدأ يظهر من قبل البرتغاليين واحتلالهم 
لبعض المواقع فى جنوب شبه الجزيرة العربية ومواصلة الزحف لنبش قبر 
الرسول بي هذا بالإضافة إلى خطرهم على بلاد الهند التى كانت فى ذلك 
ارق ات لطن لتر نا سای 

أمر الخليفة سليمان بتجهيز أسطول للسيطرة على الجزيرة العربية وتطهيرها من 
البرتغاليين» فتمكن العثمانيون من ضم اليمن وعدن ومسقط ومحاصرة جزيرة هرمزء 


سس الدولة العثمانية 


وبالتالى آغلقوا الابواب فى وجه البرتغالیین وأهدافهم الدنيئة» وفی نفس الوقت 
استنجد الغول السلمون بالسلطان سلیمان من البرتغاليين الذین احتلوا بعض 
سواحل اهند. فارسل إليهم آسطولا تمكن من تحریر بعض القلاع من البرتغاليين» 
ولکن الاسطول العثمانی هزم فى معركة ديو البحرية فاضطر إلى الانسحاب وخاصة 
بعدما حاول الأعداء ثارة الفتن واشاعة أن العثمانیین يريدون ضم امند. 

الجهاد فى آورویا: 

البحار خير الدین والانتقام لمسلمى الأندلس: 

عندما سمع البحار خير الدین وآخوه عروج با حدث للمسلمین قاما 
لنجدة إخوانهم فى الاندلس؛ وکانت سفنهم تتجه إلى شواطی الاندلس لتحمل 
المسلمين الفارین بدینهم من حاولات الابادة والتنصير الاسبانية إلى الأمصار 
الإسلامية» وفى نفس الوقت آراد أن ينتقم لمسلمى الأندلس من نصارى 
آوروبا بصفة عامة ونصاری إسبانيا بصفة خاصة والذين اشتركوا جميعًا وباركوا 
(نادة السلمین فی: لا ندلس: 

فآغار على الکثر من شواطی إيطاليا وفرنسا واسبانیا وزج فى سفنه 
بالکثیر من أهالى هذه البلاد عهیدا لبیعهم عبيدًا فى الأمصار الإسلامية 
لإخوانهم» وكان قد صب تركيزه على إسبانيا بعد أن عقدت معاهدة بين 
العثمانيين وفرنسا.وانتصر خير الدين بعد انسحابه من تونس على أسطول 
شارلكان فى عام 9515ه وحاول فتح جزيرة كريت ولكنه فشل فى فتحها. 

فتح جزيرة رودس: 

استغل الخليفة انشغال آوروبا بالحروب كحروب شار لكان ملك النمسا مع 
ملك فرنسا فرانسوا وأيضًا الخلاف المذهبى بين الكاثوليك والبروتستانت واتجه 


- الباب السادس 


لفتح جزيرة رودسء وتمكن بالفعل من فتحها عام ۹۲۹ه وفر فرسان القديس 

تحويل القرم إلى ولاية عثمانية: 

وقع الخلاف بين التتر المسلمين الذين يحكمون القرم» والتى تعترف بسيادة 
الدولة العثمانية» فتدخلت الدولة العثمانية وحعلتها ولاية عئمانية عام ۹ ه. 

تحويل الافلاق إلى ولاية عثمانية: 

قرر السلطان سليمان أن يجعل ولاية الأفلاق ولاية عثمانية» فدخلها عام 
١ه‏ ودخل عاصمتها بخارست. ولکن الأعيان فيها ثاروا بمساعدة أمير 
ترانسلفانيا وعينوا أميرًا جديدًا فوافق الخليفة فى مقابل زيادة الجزية. 

تحالف العثمانيين مع فرنسا: 

اشتد خطر شارلکان مداق النمسا علی فرنساء وخاصبنة بعدما احاط بها من 
جمیع الجهات. فقد ضم إليه إسبانيا وأجزاء كبيرة من ایطالیا وهولندا والمانياء 
فاقترح ملك فرنسا على الخليفة سلیمان القانونی أن يهاجم شرق مملكة 
شارلكان» فى حين يهاجم ملك فرنسا من الغرب فاقتنع الخليفة بالفكرة 

فتح بلغراد: 

أرسل الخليفة إلى ملك الجر يأمره بدفع الجزية» فقتل الملك رسول الخليفة 
فجهز الخليفة جيشًا قاده بنفسه وسار ففتح بلغراد عام ۹۲۷ه- بعد أن كانت 
أكبر مانع للعثمانيين لدخول بلاد اجر. 

فتح بلاد المجر: 


سار الخليفة بنفسه ومعه جيش قوامه ۱۰۰,۰۰۰ جندی و۳۰۰ مدفع 
وسفن اف قن لا منرت لذو اعون جناعلك بش اد تامدك اش 


02 الدولة العثمانية_ 


ففتح عدة قلاع فى أثناء مسيرته واستطاع أن يفتح عاصمتها بودا فى عام 
۲ه بعد أن هزم ملك الجر وفرسانه والتقى بأعيان البلاد اتفق معهم على 
تعيين جانزابولى ملك ترانسلفانيا ملكا على امجر. 

الحرب مع النمسا ومحاصرة ويانة (فيينا): 

ادعی آخو الملك شارلكان فرديناند سلطته على اجر واستطاع أن يحتل 
عاصمتها بودا فاستنجد ملكها جان زابولى بالخليفة» فانقضت الحجيوش العثمانية 
على بودا التى فر منها فرديناند فتبعته الجيوش المظفرة وحاصرت عاصمة 
النمسا ويانه (فيينا) وأحدثت ثغرا فى أسوارها إلا أن الذخيرة نفدت منهم 
وأقبل فصل الشتاء فرجع الخليفة إلى بلاده. 

وقى عام ۹۳۸ه حاول ملك النمسا احتلال بودا ولكنه لم يستطيع فسار 
إليه الخليفة فى العام الثانى» ولكنه رجع عندما علم باستعدادات شارلكان. 

فرنسا تنقض الحلف مع العثمانيين: 

ثار الرأى العام فى أوروبا على تحالف فرنسا النصرانية مع الدولة العثمانية 
المسلمة ضد شارلكان ومملكته النصرانية فما كان من فرانسوا ملك فرنسا إلا أن 
عقد هدنة مع ملك النمساء ونقض التحالف مع العثمانيين فاستغلت النمسا 
الفرصة وأعادت الكرة فى الحروب مع العثمانيين ولكنها انهزمت عام ٤۳‏ ۹ه. 

تحريض آمير البغدان على العثمانيين: 

قام أخوا الملك شارلكان بتحريض أمير البغدان على الدولة العثمانية فاعلن 
تمرده فتمكن منه العثمانيون وعینوا أخاه اصطفان أميرًا للبغدان وعززوا الحامية 

مواصلة الحروب مع النمسا: 

اقتنع زابولى ملك الجر بفكرة فرديناند فى اقتسام المجرء وإلغاء الحماية 


لباب السادس 


العثمانية عليهاء وآرسل فردیناند صورة من الاتفاق السری بینهما للخليفة 
لیعلمه بعدم ولاء زابولى له وقبل أن یعاقب الخليفة اللك زابولى كان الموت 
آسرع إلى زابولى عام 447ه فاستغل فردیناند الفرصة لیحتل الجر فاحتل مدينة 
بست (على الضفة الا حری لنهر الدانوب والواجهة لمدينة بودا واللتان اندمتا 
معا لتکونا العاصمة الحالية للمجر بوادبست) فانقض علیهم الجيش العثمانی 
عام ۹6۷ ففر النمساویون. وبهذا آصبحت الجر ولاية عثمانية» ورضیت 
آرملة زابول بذلك حتی يكير ابنها الذی مازال طفلاء وآخيرًا عقدت معاهدة 
بين العثمانیین والنمسا لمدة حمس سنوات تدفع عوجبها النمسا جزية سنوية 
مقابل ما بقی تحت يديها من اجر. 

السيطرة على ترانسلفانیا: 

واستمر الأوروبيون النصاری فى نقض العهود فتنازلت ایزابیلا آرملة 
زابول عن ترانسلفانیا لفردیناند» وبذلك نقض العهد بين العثمانيين والنمسا 
. فأسرعت الدولة العثمانية بالسيطرة على ترانسلفانیا عام ۹۵۷ ه. 

عقد الاتفاقيات مع فرنسا: 

أرادت الدولة العثمانية استمالة أحد الأطراف الصليبية إليها حتى تفرق 
وحدتهم ضدهاء فعقدت مع فرنسا اتفاقية فى عام 941ه ولكنها شملت 
الكثير من الامتيازات لفرنسا التى سببت مشاكل كثيرة للعثمانيين» حتى سقطت 
الخلافة. خاصة وأن الكثير من خلفوا الخليفة سليمان قد تبعوه فى منح 
الامتيازات التى جعلت للأجانب دولة داخل الدولة العثمانية وجعلت القنصل 
يحكم بقوانين بلاده فى الدولة العثمانية فى كل ما يتعلق بالرعايا الفرنسیین 
ومن أمثالها: آلا تسمع الدعاوى المدنية للسكان المسلمين ضد تجار ورعايا 
فرنساء ولا يحق جباة الخراج إقامة دعاوى عليهم» وأن يكون مكان دعواهم عند 


الدولة العثمانية 


الصدر الاعظم لا عند أى محكمة كباقى الشعب» وإذا خرج فرنسى من الدولة 
العثمانية وعليه ديون فلا يسأله أحد عنهاء وتكون فى طى النسيان» وغيرها من 
الامتيازات التى جعلت هم نفودًا كبيرًا فى آنحاء الدولة» بمبرور الزمن حتى 
كانت تدار بواسطة بلادهم فى الدولة العثمانية كانت عبارة عن قصور بها ما لذ 
وطاب من الخوارى و الخمور وغيرها. 

ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أخذت كل دولة أجنبية تطالب بامتيازات لما 
فى الدولة العثمانية كلما قوى أمرها كما سنعلم فى الصفحات الآتية ليزداد 
الخناق على الدولة العثمانية من الداخلء بالإضافة إلى الخناق المفروض عليها 
من الخارج والمتمثل فى الحروب. 

الأفحى روكسلان ويهود الدونمة: 
الجمال تدعى روکسلان. فأهدوها إلى الخليفة الذى اتخذها زوجة له» وقيل إنها 
أن يسمح لليهود الذين طردوا من الأندلس مع المسلمين بالاستيطان فى أرجاء 
الدولة العثمانية» والذين يطلق عليهم يهود الدونمة» والذين لم يحفظوا الجميل . 
للعثمانيين بعد أن رفضهم العام وضاقت بهم الأرض با رحبت. فلم يجدوا إلا 
الدولة العثمانية تفتح لهم أحضانهاء وتظلهم بظلهاء وسيكون لهم دور رئیسی 
فيما بعد فى سقوط الخلافة العثمانية كما سنعلم فى الأحداث التالية. 

وتوسطت آیضا لدى الخليفة ليمنع التتر فى القرم من محاربة الروس» برغم 
أن الروس فى ذلك الوقت کانوا قد سیطروا على آکثر بلاد التتر» وارتکبوا فیها 


الباب السادس 


آبشع الجرائم التى تدل على حربهم الصريحة للاسلام. 

ول تکتف روکسلان بذلك. بل اجتهدت لتولى ابنها من السلطان سلیمان - 
والذی سمی بسلیم- الخلافة بعد أبيه برغم وجود آخیه الأكبر مصطفی القائلة. 
العظیم الذى حظی بحب الجيش والشعب له فقامت بعمل دسيسة نفذها الصدر 
الاعظم رستم باشا (العیّن) بواسطتها وهو فى نفس الوقت (زوج ابنتها من 
السلطان» فحرّض رستم باشا الخليفة ضد ابنه وکتب إليه يحذره أن ابنه مصطفی 
يريد عزله وتنصيب نفسه على السلطنة فخرج إليه الخليفة» وکان مصطفی جارب 
الدولة الصفوية فاستدعاه آبوه إلى خيمته» فما إن جاء ابنه حتى انقض عليه بعض 
الخدم فخنقوه» ول تکتف الأفعى بقتل مصطفی فأرسلت من يقتل ابنه الرضیع. 

ثم توفی الخليفة سلیمان عام ٤‏ ۹۷ه وتو بعده: 


الخليفة سلیم الثانی 
٩۷6(‏ - ۵۹۸۲) 


وما يميز عصره أن آصبحت وظيفة الصدر الاعظم تشکل لمن يتقلدها 
الحاكم الفعلى وقائد الجيوش» وكان من أسباب اللجوء إلى هذه الوظيفة كبر 
رقعة الدولة واتساعهاء وتدفق الأموال على خزائنهاء ما جعل الحكام بعد ذلك 
يلجأون للترف والراحة تاركين للصدر الأعظم تحمل المسئولية. 

وسليم هو ابن روكسلان الروسية» والذى تول السلطة بعد أن نجحت 
الدسائس التى وضعتها روكسلان فى قتل أبناء الخليفة سليمان» واشترك سليم 
الثانى فى بعضها. 

وهذا الخليفة لم يكن قويًا كالخلفاء والسلاطين السابقين ولكن وجود الوزير 
محمد الصقلى قد حفظ للدولة مكانتها. 


EE‏ الدولة العثمانية ع 
أعمال العثمانيين فى الأمصارالإسلامية؛ 
قمع الثورات فى اليمن: 
قامت ثورة فى اليمن» وكان قائدها المطهر بن شرف الدين فأرسل إليه 
جيش بقيادة عثمان باشا يسانده سنان باشا وال مصرء وتمكن اليش من إحماد 
الثورة عام ۹۷٦‏ ھے۔ 
تحرير تونس من الأسبان وجعلها ولاية عثمانية: 
استطاعت إسبانيا احتلال تونس عام ۰ مر واعادة عمیلها مولای حسن 
ا حفصى » ولكن سرعان ما استطاع العثمانيون طرد الإسبان من تونس وجعلها 
ولاية عثمانية عام ۱ سم وکان قائد التحریر فیها هو سنان باشا وال مصر. 
الأعمال فى آوروبا : 
مع النمسا: 
بحماية النمسا على بعض الأجزاء فى اجره وتدفع النمسا مقابل ذلك جزية سنوية» 
وتعترف فى نفس الوقت بتبعية ترانسلفانيا والأفلاق والبغدان للعثمانيين. 
مع فرنسا: 
أكد الخليفة تأييده للمعاهدات والامتيازات المبرمة مع فرنسا وهذا ما ساعد 
غلى تدفق الارسالیات الكائوليكية فى آنحاء الدولة العثمانية وبالذات فی بلاد 
الشام وبداً العمل ضد الدولة العثمانية بضربها داخلیا عن طریق زرع الانتماء 
مع لهستان أو بولونیا (بولندا الحالية) 


رشك ادوا ین الى فلت قرزا هلكا على فاح لا من 


_الباب السادس ۷( 


فتح قبرص: 
استطاعت الدولة العثمانية انتزاع قبرص من آیدی البنادقة الذین کانوا 
يحتلونها وذلك فى عام ۹۷۸ه-. 
موقعة ليبانت البحرية: 
بعد ازدياد الخطر العثمانى فى البحر المتوسط على أوروباء وخاصة بعد 
فتح جزيرة قبرص» وبعض الواقع على بحر الأدرياتيك» وغزو جزيرة 
کریت. تحالف نصارى أوروبا حاربة العثمانيين» فاتحدت أساطيل البندقية 
مع إسبانيا مع رهبان جزيرة مالطة تحت مباركة البابا» واصطدمت هذه 
الأساطيل بالأسطول العثمانى عام 4174 وانهزم الأسطول العثمانى وفقد 
فى هذه المعركة ۱۳۰ سفينة و۳۰۰ مدفعًا و۲۰ ألف أسيرء آخذتها 
الا ساطیل النصرانية» وکان لهذا الانتصار رنينه الشدید فى آوروبا؛ فخطب 
البابا فى كنيسة القدیس بطرس بروما (الفاتیکان) يشكر دون جوان قائد 
الا ساطیل المظفرة» وما إن وصلت آخبار الهزيمة إلى استنبول إلا وثار السکان 
السلمون بریدون أن یفتک وا بالنصاری لولا أن منعهم الوزیر محمد 
الصقلی. وأخذت الدولة تعد آسطولا جدیدا للأخذ بالثأره فخافت البندقية 
فعرضت الصلح على العثمانيين مقابل اعترافها بسيادة العلمانیین على 
قبرص» ودفع غرامة حربية كبيرة وتم ذلك عام ۹۸۰ه. 
فى البخدان: 
قضی العثمانیون على تمرد ببلاد البغدان عام ۹۸۱ هب وتوفی اخليفة سلیم 
الثانی عام ۹۸۲« وتولى الحكم ابنه مراد الثالث. 


الدولة العثمانية__ 


الخليفة مراد الثالث 
(4۸۲ - ۱۰۰۲ه) 

الشئون الداخلية : 

بمجرد توليه الحكم أمر بقتل إخوته الخمسة حتى لا ينازعه أحد فى الحكم. 

حاول السلطان منع شرب الخمر» والذى استفحل أيام آبیه» فأصدر قرارًا 
بمنعه فثارت الانكشارية وآجروه على إلغاء هذا القرار. 

جدد الامتيازات لدول أوروبا (فرنسا و البندقية) وأعطى سفير فرنسا مكانة 
خاصة» حيث يتقدم باقى السفراء فى المحافل الرسمية» وأجبرت السفن 
الأوروبية التى تدخل الموانى العثمانية أن ترفع علم فرنساء باستثناء البندقية» ثم 
استثنيت إنكلترا أيضًا فى عهده. و 

الأعمال فى الأمصار الإسلامية : 

فى مراكش: 

استنجد سلطان مراکش بالعشمانین لاغاد ثورة اندلعث فی بلاده و أستعان 
قائدها بالبرتغاليين» فلبی العثمانیون النداء» واصطدموا مع البرتغالیین فى موقعة 
القصر الکبیرعام ۹۸۵ هب وتحقق النصر للعثمانیین فأعادوا السلطان إلى الحكم. 

مع الدولة الصفوية: 

استغل العثمانيون الاختلاف على تولية حاكم للدولة الصفوية بعد موت 
طهماسب عام ٤۹۸ه‏ فضموا إليهم من أملاكها بلاد الكرج (جورجيا) عام 
6ه ثم أذربيجان الشمالية (شروان عام ۹۸۲ه) ثم بلاد داغستان عام 
۱ه وفى هذه السنة سار القائد عثمان باشا إلى بلاد القرم ليؤدب خانها 
الذى لم يمد العثمانيين فى حربهم مع الصفويين» برغم أنهم طلبوا منه اشدد؛ 


. الباب السادس 


وتمكن عثمان باشا من إغراء أخى خان القرم بتوليته بدلا من أخيه فقتل أخخاه 
الأعظم بعد موت محمد باشا الصقلی؛ هذا الرجل الذى حفظ للدولة مكانتها 
طوال توليه منصب الصدر الأعظم . 

وأجبر عثمان باشا الصفويين على الاعتراف با ضمه من آملاکهم» فدخل 
عاصمتهم تبريز عام 7ه فأجبروا على التنازل عما تم ضمه بالإضافة إلى 
جنوب أذربيجان بما فيها العاصمة تبريز. 


الأعمال فى أورويا: 

بولندا تحت الحماية الفعلية للعثمانيين: 

es‏ ایا سای سای راو وت ماده کین 
السابق هنری إلى فرنساء وبذا اعترفت النمسا بحماية الدولة على بولونیا عام 
٤ه‏ فى معاهدة الصلح التی تمت بینهما» والشی كانت مدتها ۸ سنوات؛ 
وبذا تحولت اماية العمانية علی بولندا من حماية اسمية إل ماية فعلية. 


مشاکل الانكشارية التی لا تنتهي: 
نظرا لتوقف احروب سواء مع النمسا أو مع الصفوین لم تجد 
الانكشارية غية خا لذ السلب والتهب فی آلدن العثمانية» فاراد الصدر 


(۱) من مواقف هذا الرجل: طلب نائب البندقية الصليبية فى استانبول - فى معركة لیبانت السابق 
ذکرها وکان الأسطول العثمانى قد تحطم فى هذه العرکة- مقابلة الصدر الأعظم (محمد باشا 
الصقلي) ليسبر غوره ویقف على اتجاهات السياسة العلیا للدولة العثمانية تجاه البندقية» وقد 
بادره الصدر الأعظم قائلاً : إنك جئت بلا شك تتحسس شجاعتنا وتری أين هي ولکن هناك 
فرق كبير بين خسارتنا وخسارتکم. إذ أن استیلاءنا على جزيرة قبرص كان مثابة ذراع قمنا 
ببتره وكسرهء وبإيقاعكم اهزية بأسطولنا لم تفعلوا شيئًا أكثر من حلق انا وان اللحية لتنمو 
بسرعة وبكثافة تفوقان السرعة والكثافة اللتين تنبت بهما فى الوجه لأول مرة. 


الدولة العثمانية 


الاعظم أن يشغلهم بالحروب مع النمسا فى المجر» ونظرا لما وصل إليه 
الإتكشارية من فوضی توالت عليهم المزائم» وفقدوا بعض القلاع واستطاع 
سنان باشا أن يستردها عام ۱۰۰۳ ه. 

واستغل أمراء الأفلاق والبغدان وترانسلفانيا الوقف» وانضموا إلى النمسا فى 
حروبها ضد العثمانيين» فدخل سنان باشا عاصمة الأفلاق بخارست. إلا أن أميرها 
استطاع أن يجعل اجحیوش العثمانية تتقهقر إلى ما بعد نهر الدانوب وانتزع منهم عدة 
مدن. وتوفى الخليفة مراد الثالث فى العام نفسه ۱۰۰۳ ه وتو ابنه محمد الثالث. 


الخليفة محمد الثالث 
( ۰۴ - 1۲ھ( 

وهو ابن الخليفة مراد الثالث من جارية إيطالية من البندقية» وكان لها 
تدخل كبير فى شئون الدولة» وما إن تولى الحكم حتى آمر بقتل إخوته 
التسعة عشر. 

موقعهة كرزت: 

منذ أواخر عصر سليمان القانونى ومن خلفوه كانت قيادة الجيوش بيد 
الصدر الاعظم. فخرج محمد الثالث عن هذه القاعدة» وخاصة بعد ما توالت 
الهزائم على الجيوش العثمانية» فقاد محمد الثالث الجيوش بنفسه فدبت الحمية 
الدينية فى قلوب الجيش العثمانی» وازدادت الروح القتالية وهزموا جيوش الجر 
والنمسا عام 6١٠١٠ه‏ فى موقعة كرزت. 

اندلاع الثورات: 

ثورة فراري: 

فى أثناء موقعة كرزت فرت فرقة من الجيش» ول تثبت فى المعركة فنفيت 


اباب السادس -- 


إلى الاناضول وأطلق عليها اسم فراری» كنوع من التجريس والإهانة ها حتى 
تكون عبرة لغيرها. 
فادعى أحد قادتها (قره يازجي) أنه رأى الرسول ب فى المنام يبشره بالنصر 
على العثمانيين» فاستولى على مدينة عينتاب فحاصره العثمانيون» فوافق على 
التسليم فى مقابل أن يعين على ولاية أماسياء فوافق العثمانیون إلا أنه ما لبث 
أن عاد للتمرد بمجرد مغادرة العثمانيين» فعادوا إليه و فى هذه المرة يساعده 
أخوه ول حسن وال بغداد فانهزم قره يازجى» ومات متآثرا بجراحه فى حين 
استطاع آخوه ول حسن أن ينتصر على صقلى حسن باشا ويقتله عام ۱۰۱۰ 
حتى هلك هو وأتباعه. 
ثورة الخيالة (السباه): 
ونتيجة للثورة السابقة طالب الخيالة بتعویضهم عما لحق بهم من آضرار؛ 
فانقض عليهم جيش الإنكشارية فأحمدهم. 
وتوفى الخليفة محمد الثالث عام ۱۰۱۲ه وتولى الخلافة ابنه أحمد الأول. 
الخليفة أحمد الأول 
(۱۰۱۲ - 2۱۰۲۹( 


تولى الحكم ولم يبلغ الرابعة عشرة من عمره ول يقم بقتل آخیه مصطفی 
ولکنه اکتفی بحبسه مع الجوارى والخدم. 

حرکات التمرد فى الدوله العثمانية: تعددت فى عهده اطرکات ضد 
الدولة مستغلین صغر سنه ومن آمثلة هذه الحركات حرکة بولاد الکردی وحركة والى 
آنقرة قلندر أوغلى وحركة عز الدين المعنى وهو درزی تمكن من جمع الکثر من 


62 الدولق الغثمانةة: -. 


النصارى والنصيرية والدروزء وأظهر للخليفة الطاعة فأعطاه الإشراف على مناطق 
كثيرة فى الشام مثل جبل لبنان وأجزاء من سوريا وغيرهاء فاتفق مع الایطالیین؛ 
فأمدوه با يحتاج لبناء وتجهيز جيش قوامه 40,۰۰۰ جندى ثم أعلن التمرد عام 
۲ مه فهزمته الجيوش العثمانية بعد أن استطاع الفرار إلى إيطاليا. 

انتشار الدخان: انتشر شرب الدخان عن طريق المولنديين» فتعاطاه الكثير من 
الجنود فأفتى المفتى بمنع الدخان. فهاج الجنود ومعهم الموظفون حتى أجبروا السلطان 
على إباحته. 

التراجع أمام الصفويين: استطاع الشاه عباس ملك الصفويين أن يستغل الفتن 
الداخلية فى الدولة العثمانية» فاستعاد تبريز وشمال العراق وغيرها وما زاد (الطين 
بلة) موت الصدر الأعظم مراد باشاء الذى أبلى بلاء حسنا فى القضاء على 
الثورات والفتن» فاضطرت الدولة لعقد معاهدة صلح مع الصفويين عام ۲۱٩ه‏ 
تنازلت بموجبها عن كل ما ضمه العثمانيون من أملاكهم منذ عهد سليمان القانوني 

فى أورويا: 

جددت الامتیازات مع إنكلترا وفرنسا وحظیت الفلمنك (هولندا) بنصیب 
منهاء وعقد صلح مع النمسا عام ۱۰۱۵ هب تدفع بمقتضاه اللمسا ۲۰۰۰۰۰ 
دوکا دفعة واحدة وتتوقف عن الجزية السنوية التی كانت تدفعها. 

عقدت معاهدة مع بولندا تحمی الدولة بها بولندا من تتار القرم فى حين 
تمعن بولندا الدولة من القازاق. 

رت العارك البحرية بين العثمانیین ونصاری أوروباء وکان النصر فیها 
حلیفا للنصارىء ما دفع الدولة م یط اش ان از نیکست 
أساطيل النصاری فى البحر التوسط. فاستغل القازاق هذه الفرصة وهاجوا 
میتاء: سوت العثمانى على البحر الأسود» ووقع الخلاف بين الخليفة والصدر 


الباب السادس (vy‏ 
الأعظم نصوح باشا فقتل على آثره الصدر الاعظم. 
توفی السلطان أحمد الأول عام ۱۰۲۲ وکان في الثامنة والعشرین من 
عمره» وكان ابئه صغيرًا فعهد إلى أخيه مصطفی باخلافة. 
الخليفة مصطفی الأول 
(۱۰۲۰ - ۵۱۰۲۷) 
خرج من حبسه مع الجوارى والخدم لا یعرف شيئًا عن امحکم ول تزد فترة حکمه 
عن ثلائة آشهر ثم تم عزله وتولى ابن أخيه عثمان الثانی الخلافة عام ۱۰۲۷ه. 
الخليفة عثمان الثانى 
(۱۰۳۲۱-۱۰۲۷ه) 


تولى الحكم وعمره لا يزيد عن ۱۳ عاما فقتل آخاه محمد كما هی العادة. 

عفا عثمان الثانی عن فخر الدین العنی» وسمح له بالعودة من ایطالیا فعاد 
إلى جبل لبنان وبداً یتحرك للتمرد مرة آخری. 

قامت ارب بینه وبين بولونیا فطلبت بولونیا الصلح فتم عام ۱۰۲۹ه 
وخاصة بعد تخاذل الانكشارية فى القتال» فأراد أن يؤدبهم ویستبدل بهم جنودًا 
جددًا مدربين» فثاروا عليه وقتلوه» فى أول سابقة من نوعها فى الدولة العثمانية 
ومما يبين مدى النفوذ الذى وصل إليه الانكشارية» وأعادوا عمه مصطفى إلى 
الحكم عام ١١٠١ه‏ وما إن انتشر خر قتل الخليفة حتى عمت الفوضى 
والثورات أرجاء الدولة العثمانية» وقام الولاة یعلنون الاستقلال عن الدولة 
فأشار الصدر الأعظم المعين بواسطة الإنكشارية بعزل الخليفة مصطفى الأول 
وتعيين ابن أخيه مراد الرابع خليفة عام 77١١ه.‏ 
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الخليفة مراد الرابع 
(۱۰۲۲ - ۱۰64ھ( 


وهو ابن الخليفة آحمد الأول وکان حين تولى الحكم لم يبلغ الرابعة عشرة بعد. 
الشئون الداخلية : 


ثورة أباظة باشا: تولى الخليفة مراد الرابع الحكم والدولة تملؤها الفتن 
والثورات ومن أشهرها ثورة أباظة باشاء وال أرضروم الذى دخل إلى آنقرة 
وسیواس ونظرًا لصغر سن الخليفة فقد سيطر الانكشارية فى بداية الأمرء 
فكانت المسئولية بأكملها ملقاة على عاتق الصدر الأعظم حافظ أحمد باشاء 
الذى استطاع أن يحمد ثورة أباظة باشا بعد الانتصار عليه فى موقعة قيصرية عام 
۳ سم ثم عاد أباظة باشا إلى الثورة بعد تعيين خسرو باشا صدرًا أعظم 
فسار إليه خسرو باشا وأخضعه وعينه على ولاية البوسنة ۱۰۳۷ه. 

ثورة الإنكشارية: ثارت الإنكشارية فى أثناء احروب مع الدولة الصفوية؛ 
وكان الخليفة قد اشتد عوده فتصدى هم وقتل مثيرى الفتنة منهم فآخدهم. 

تجدد ثورة فخر الدين المعني: ما إن استتب الأمر لفخر الدين المعنى حتى 
استغل الظروف التى تمر بها الدولة من فتن وئورات» وقام بثورة جديدة فخرج إليه 
والى دمشق واستطاع أن ينتصر عليه ويأسره هو وولدیه. وأرسلهم إلى الخليفة الذى 
برغم تكرار خيانة فخر الدين وتعاونه الدائم مع أعداء الإسلام من الصلیبیین إلا 
أن الخليفة قد أحسن معاملته هو وذویه. ما شجع حفيده قرقماز على الشورة فنفد 
صبر الخليفة وقام بقتل فخر الدين المعنى وابنه الأكبر وأخضع ثورة قرقماز. 

الحروب مع الصفويين:بدآت الحروب مرة أخرى مع الصفويين عندما قتل 
قائد الشرطة فى بغداد بكير أغا وال بغداد. فحاصره الصدر الأعظم حافظ باشاء 


_الباب السادس ‏ . 


ولكنه اتصل بالشاه عباس» وعرض عليه تسليم الملاينة» وفى نفس الوقت عرض 
على الصدر الأعظم تسليم المدينة وله ولايتها فوافق» ودخلت الجيوش العثمانية 
المدينة قبل وصول الشاه عباس وما إن وصل الشاه عباس حتى ضرب اخصار 
على بغداد ۳ شهرر» فعرض على ابن بكير أغا تسليم المدينة وإعطاءه ولايتها فوافق 
وخان العثمانيين» فدخلت جيوش الشاه بغداد وقتلت بکنر أغا وابنه لأنهما خائنان 
لا کن الاعتماد عليهما. 

حاول الصدر الاعظم حافظ باشا استرداد بغداد ولکن الانكشارية لم 
يحاربوا معه ما آدی إلى عزله» واستغل الصدر الاعظم خسرو باشا وفاة الشاه 
عباس ۱۰۳۸ ه وتولى ابنه الصغير الحكم فاسترد مدينة همدان ۱۰۳۹ه- 
وحاول استرداد بغداد مرتين ولکنه فشل فسار الخليفة بنفسه لقتال الصفویین 
وخاف أن يخرج عليه آخواه بايزيد وسلیمان فأمر بقتلهماء ثم دخل مدينة تبرییز 
عام ۱۰۵ ه بعد مقاومة عنيفة من الصفویین. واسترد بعض القلاع ثم عاد إلى 
استنابول فاستغل الصفویون الفرصة واستردوا بعض القلاع؛ فخرح الخليفة 
إليهم وتمكن من دخول بغداد عام ۱۰6۸ه وعقد صلحا بين الدولتین عام 
4ه وتوفى الخليفة فى نفس العام. 

الخليفة إبراهيم الأول 
)16۹ - 210۸( 

تول الخلافة بعد وفاة آخيه مراد الرابع. 

العمل فى أورويا: 

اندلعت الحروب من جديد بين القازاق والعثمانيين واستطاع القازاق 
احتلال مدينة آزارق (آزوف) على السواحل الشمالية للبحر الأسود ولكن 
العثمانيين استطاعوا استردادها عام ۱۰۵۲ه. 


هس _  _‏ ل الدولة العثمانية__ 
قتح جزيرة كريت: 
جهز العثمانيون أسطولاً لفتح جزيرة كريت التى كانت تتبع البندقية فى 
ذلك الوقت. وتمكن العثمانيون من فتحها عام 66١٠ه‏ ودخلوها بمنتهى 
السهولة لعدم وصول الأسطول البندقىء فاغتاظ البنادقة لذلك وأحرقوا بعض 
الموانى العثمانية» فأراد الخليفة الانتقام فى شخص نصارى الدولة» ولكن المفتى 
عارضه فامتثل لرأى المفتي» ولا ازداد رد الانكشارية أراد الخليفة أن يۇدبهم› 
ولكنهم لما علموا بذلك داهموه وأسرعوا بعزله وعینوا ابنه الصغير محمد الرابع 
الذى لم يتجاوز السبع سنوات» وذلك فى عام ۱۰۵۸ه- ثم قتلوا الخليفة 
إبراهيم الأول خوفا من عودته للحكم. 
الخليفة محمد الرابع 
(۱۰۵۸- ۱۰۵۹ه) 


الشئون الداخلية: 

شاعت الفوضی فى آنحاء الدولة نظرا لصغر سن الخليفة» وکما ذکرنا سابقا 
كان الصدر الأعظم هو الذی یتحمل السئولية كاملة» فاضطر الصدر الاعظم 
حسین باشا لرفع احصار عن مدينة کندیا فى جزيرة كريت» بسبب الفوضی 
التی آشعلها الانكشارية فى البلاد. 

ثورة قاطرجی آوغلي: 

وفی عام ۱۰۵۹ قام قاطرجی أوغلى بثورة فى الأناضول یدعمه کورجی 
ينی واستطاعا أن یهزما والى الاناضول أحمد باشاء ثم سارا إلى استنبول ولکنهما 
اختلفا فاستطاعت الجيوش العثمانية أن تهزمهماء وقتل کورجی وطلب 
قاطرجی آوغلی العفو فعفا عنه وتولى القرمان. 


الباب السادس 


الحروب فى أورويا: 

استطاع الأسطول البندقی أن پنتصر على الأسطول العثمانى وحتل 
جزيرتى تيدنوس وليمنوس اللتين تنحكمان فى مضيق الدردنيل» ولم تستطع 
السفن امحملة بالغذاء الوصول إلى استنبول فارتفعت أسعار الغذاء. 


تولى محمد كويريلى الصدارة العظمي: 

من أشهر من تولى منصب الصدارة العظمی هو وآبناژه بل وأحفاده فى 
تاريخ الدولة العثمانية» وذلك لا آبلوه من بلاء حسن فى الجهاد فى آوروبا 
وضبط الشتون الداخلية. 

وعجرد تولیه النصب عام ۱۰۲۷ ه عمل على ضبط الأمور الداخلية» فأدب 
الانكشارية وأعمل فیهم القتل وقام بقتل بطريرك الروم الذی كان له دور كبير فى 
الفوضى السائدة بالبلاد» فاستقرت الأوضاع الداخلية ليتفرغ للجهاد فى أوروبا. 

وكانت بادرة أعماله تحرير الجزر والمرافئ التى احتلتها البندقية من الدولة 


تمرد أمراء ترانسلفانيا والافلاق والبغدان: 


قامت الحرب بين السويد وبولنداء فعرضت السويد على العثمانيين أن 
يعاونوها فى مقابل السماح للدولة العثمانية ببسط سيطرتها على بولنداء فرفض 
محمد كوبريلى ولكن استطاعت السويد استمالة أمراء الأفلاق والبغدان 
وترانسلفانيا حرب بولنداء فأمرت الدولة بعزضم فقام أمير ترانسلفانيا المعزول 
بمنازلة العثمانیین فأسرع إليه الصدر الأعظم فهزمه» ثم توجه إلى أمير الأفلاق 
الذى حاول العصيان فأخضعه. 


الدولة العثمانية ‏ 


تولى أحمد كوبريلى منصب الصدر الأعظم: 

وبعد وفاة الصدر الأعظم محمد كوبريلى عام ۱۰۷۲ه بعدما أعاد للدولة 
هيبتها واستقرارها. تولى ابنه أحمد كوبريلى المنصب فسار على نهج أبيه. 

فتوحات عتمانیه جديدة: 

رفض أحمد كوبريلى الصلح الذى عرضته كل من النمسا والبندقية» وقکن 
الصدر الأعظم من التوغل فى أراضى النمساء وفتح قلعة نوهزل الشهيرة» ثم 
واصل فتوحاته ففتح مورافيا (المنطقة بين التشيك وسلوفاكيا الآن) وإقليم 
سينزيا (الواقع الآن فى بولندا). 


الفترماست المثها سر 


فاضا 
یرل 
منیا سهان شري 
لققنئتئةا اتان 
لساء انث ينث 
رارك / هتم ربا فى مرا دای 
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الدولة العثمانية فى أقصى اتساع لها 


__ الباب السادسس_ ر 


توتر العلاقه مع فرنسا: 

توترت العلاقات بين العثمانيين وفرنسا نتيجة لمساعدة فرنسا للبنادقة فى 
كريت» ثم جاءت الحروب مع النمسا لتزيد من توتر العلاقات» فقد استنجدت 
النمسا بالبابا بعد افزاتم التوالية ها أمام العثمانيين» فلبى البابا النداء واستنهض 
فرنسا التى آمدت النمسا ب ۱۰۰۰ جندى» ودارت الكثير من العارك ولكنها كانت 
سجالاً ين الطرفین» حتی حدث الصلح بن العثمانین والتمسا؛ والذی ینص على 
تقسیم ار بینهما» وبرغم ذلك واصلت فرنسا قرصتنتها البحرية على المرافيء 
العثمانية فى شمال آفريقياء وعلی السفن السلمة ثم حاولت فرنسا ٍعادة الامتیازات 
والتقرب إلى العثمانیین فرفض الصدر الأعظم أحمد کوبریلی وزاد رفضه حینما 
حاولت فرنسا ارسال آسطول حربی لنازلة العثمانیین؛ ثم آشار أحد وزراء فرنسا 
على ملکها أن یستعمل سياسة اللين مع العثمانیین» فتمکن من استعادة الامتیازات 
لفرنسا وتحسنت العلاقات بين فرنسا والعثمانیین وکان ذلك عام ۱۰۸6ه-. 

الحروب مع پولندا: 

آعلن القوزاق تبعیتهم للعثمانيين مما آثار آحقاد بولندا التى انقضت على 
آراضیهم (والتی تمثل الان آغلب آراضی أوكرانيا)» فسار الخليفة بنفسه یقود 
الجيش الذی ألحق بالبولندیین هزيمة منكرة» فطلب البولندیون الصلح وتم ذلك 
فى معاهدة بوزاكس عام ۱۰۸۳ وكان من شروطه أن تضم الدولة العثمانية 
إقليم بودوليا فى غرب أوكرانياء ويستحوذ القوزاق على باقى أوكرانياء وتدفع 
بولونيا جزية قدرها ۲۲۰ الف بندقى ذهبا. 

رفض الشعب البولندى هذه المعاهدة» وسار قائده سوبيسكى الشهير بقتال 
العثمانيين واستطاع أن يحقق بعض الانتصارات» ثم عقد صلحا آخر بين بولندا 
والعثمانيين يكون للعثمانيين فيه مثل ما كان فى المعاهدة السابقة» باستثناء بعض 
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المدن وكان ذلك عام ۱۰۸۷ وشارك سوبيسكى فى المفاوضات بعدما أصبح 
ملكا على بولندا. 

وما إن توفى الصدر الأعظم أحمد كوبريلى حتى تسلم مكانه صهرة قرة 
مصطفى عام ۱۰۸۷ه فلم يكن فى كفاءة سابقيه» وعمل فى سبيل مصلحته 
الشخصية لا مصلحة الدولت وكانت بادرة أعماله السيئة إثارة القوزاق الذين 
استنجدوا بروسيا فاصطدمت بالعثمانيين عام ۱۰۸۸ه ول تتوقف الحرب إلا 
فى عام 97١١ه‏ ووقعت معاهدة راد زين بينهما لتعيد الحال إلى ما كان عليه قبل 
احرب. ولكن أصبح القوزاق يكرهون العثمانيين ويميلون إلى الروس. 

تجدد الحروب مع النمسا: 

تجددت الحروب مع النمسا عام ٩۲‏ وت و 
العمالقة ثم آنهاها نهاية الأقزام» وتسبب فى كارثة کبری للدولة العثمانية. 

فبدأ بالكثير من الانتصارات ووصل العثمانیون لویانه (فیینا) للمرة الثانیق 
وحاصروها بعد أن حاصرها العثمانیون آول مرة فى عهد الخليفة سلیمان 
القانونی» وم ينتبه قره مصطفی لتأمين ما فتحه من بلاد النمساء ووضع کل 
ترکیزه لفتح ويانه ولکن آوروبا ما كانت لتترکه يصل إلى هدفه فنادی البابا 
آوروبا لنجدة النمسا» فما إن آصبح العثمانیون قاب قوسين أو آدنی من فتح 
ويانه حتی انهالت الجيوش الاوروبية عليهم» یتقدمهم سویسکی الذی آمره 
البابا بنقض العهد مع العثمانیین -کعادتهم دائما- وتساعده الامارات الآلمانية؛ 
ساکسونیا وبقاريا» وبرغم استبسال السلمین فى اخروب إلا آنهم اضطروا 
للانسحاب. فلاحقهم سوبیسکی یقتل منهم ما تصل إليه یده. 

التحالف الصلیبی ضد العتمانیین: 

لا علم الخليفة بالهزيمة التی تعرض فا العثمانیون آمر بقتل قره مصطفی 


الباب السادس  ------‏ ر( 


وتولية إبراهيم باشا مكانه» فى الوقت الذى ابتهجت أوروبا للنصر المتحقق 
وقامت كل من البندقية والنمسا وبولندا وروسيا ورهبان مالطة يدعمهم جميعًا 
البابا ما أطلقوا عليه التحالف المقدس لإفناء العثمانيين من على وجه الأرض» 
فانطلقت النمسا على جبهة امجر فاحتلت مدينة بست ثم توغلت حتی ضمت 
الكثير من أراضى الجر واستطاعت احتلال مدينة بودا عام 917 ١٠ه‏ التى فقدها 
العثمانيون نهائيًا وم يستطيعوا دخوها مرة آخری» كما احتلت النمسا إقليم 
ترانسلفانيا وأجزاء من كرواتياء فى نفس الوقت كانت بولندا بقيادة سوبيسكى 
تغير على البغدان. 

أما البنادقة ورهبان مالطة فتمكنت أساطيلهم من احتلال الكثير من مدن 
شبه جزيرة المورة» فعمت الفوضى أنحاء البلاد فقرر العلماء والوزير الثانی عزل 
الخليفة محمد الرابع وكان ذلك عام 994١٠ه‏ وتولى مكانه آخوه سليمان الثاني. 

الخليفة سليمان الثاني 
(۱۰۹۹ - ۱۱۰۲ه) 

الشئون الدا خلیه:عمت الفوضی بعد عزل الخليفة محمد الرابع وزاد نفود 
الانکشارية. فقتلوا الصدر الأعظم سیاوس باشا. وسبوا آهل بیته کل هذا 
والخليفة لا يبدى أى مقاومة. 

الشنون الخارجية:توالت الهزائم على الدولة العثمانية فاحتلت النمسا 
بلغراد وأجزاء من بلاد الصرب فى عامى 99١١٠1ه‏ ١٠١١ه‏ وواصلت 
البندقية تقدمهاء فاحتلت أجزاء كثيرة من كرواتيا ودلماسيا وأكثر أجزاء المورة. 

تولى مصطفى كوبريلى الصدارة العظمي: 

وجاء مصطفى باشا سليل عائلة كوبريلى الشهيرة بالبلاء احسن فى 


سس الدولة العثمانية - 


الصدارة العظمی جاء فى الوقت الناسب ليعيد للدولة بعضًا من هیبتها التى 
فقدت. فبدأ بالاصلاح الداخلی فحفظ الأهالى من بطش الانکشارية» واحسن 
للنصارى فى استنبول فکسب حب الناس. حتی أن النصاری الأرثوذكس فى 
المورة استطاعوا طرد البنادقة من آرضهم محاولتهم فرض المذهب الكاثوليكى 
علیهم وقبلوا هاية الشمانین علپهم لعدم تعرضهم لعقيدتهم وسار مصطفی 
کوبریلی على نهج أبيه محمد کوبریلی فاستطاع استرجاع بلغراد عام ۱۱۰۱هب 
واستطاع القادة العثمانیون إخاد الثورة فى الصرب واستعادة اقلیم ترانسلفانیا. 

وتوفی الخليفة عام ۱۱۰۲ه وتولى آخوه أحمد الثانی الخلافة لان سلیمان ۸ 


الخليفة أحمد الثانى 
(۱۱۰۲ - ۱۱۰۹ھ( 
لم تطل مدة حکمه على أربع سنوات. فقدت خلاضا الدولة مصطفی 
فاحتلت البندقية جزيرة ساقز فى بحر ايجة. وتوفی الخليفة أحمد الثانی عام 
5ه وتولى الخلافة بعده الخليفة مصطفی الثانی. 
الخليفة مصطفى الثانی 
(۱۱۰۲ - ۱۱۱۵ه) 
استمرار الحروب مع آورویا: 
اتسم هذا الخليفة بالشجاعة وال قدام فقاد اخیوش بنفسه لنازلة 
البولندیین. واستطاع أن ینتصر علیهم عساعدة فرسان القوزاق» وفی عام 
7ه آجبر قیصر الروس بطرس الأكبر على فك الحصار عن مدينة 


الباب الساد س 


(آزوف) الت یسعی لضمها لتکون منفذا لروسیا علی البحر الاسود؛ 
وتوجه الخليفة للاقاة النمسا على أرض اج واستطاع أن ینتصر علیهم 
حتی فاجاً القائد اللمساوی (آوجین دی سافوا) العثمانیین وهم یعبرون نهر 
تيس» واستطاع أن يهزمهم وغرق الكثير مننهم فى النهر وأخذ يلاحقهم 
حتى استطاع دخول بلاد البوسنة. 

وفى الوقت نفسه استغل بطرس الأكبر الفرصة واحتل مدينة آزوف 
(أزوق) عام 4١١١ه‏ ومع تولى الهزائم على العثمانيين تولى الصدارة العظمى 
حسين كوبريلي فاستطاع الانتصار على النمساء وطردهم من البوسنة» واسترداد 
بعض الحزر فى بحر إيجه. 

معاهدة كارلوفتس ۵۱۱۱۰: 

اضطرت الدولة إلى إبرام معاهدة كارلوفتس بوساطة فرنساء خاصة بعدما 
تحالفت عليها الكثير من دول آوروبا والتى بمقتضاها تنازلت: 

۱- عن مدينة آزوف لروسيا. 

۲- عما بقى لها من بلاد الجر للنمسا وعقدت هدنة مع النمسا لمدة ۲۵ عاما 

۳- عن أوكرانيا وبودوليا لبولندا. 

4 - عن ساحل دلماسيا وبعض جزر بحر ايجه للبندقية. 

وحزن الصدر الأعظم حسين كوبريلى هذه المعاهدة فقدم استقالته عام 
4ه وثارت الانكشارية بعده على الخليفة حتى عزلوه عام ١١١١ه‏ 
وتولى أخوه أحمد الثالث الخلافة. 
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الخليفة أحمد الثا لت 
(۵۱1٤۳ - ۱110(‏ 

نجح فى خداع الانكشارية فنفذ مطالبهم ووافقهم على قتل المفتى فيض الله 
حتى إذا اطمأنوا له» قتل رءوس الفساد فيهم وعزل الصدر الأعظم المحين 
برغبتهم» والذى كان قائدا لثورتهم. 

الحروب فى أوروبا : 

الحرب مع روسيا ومحاصرة القيصر: طلبت السويد دعم العثمانيين فى 
حربها ضد الروس» ولكن الصدر الأعظم نعمان كوبريلى رفض ذلكء وما أن 
استلم بلطجى محمد باشا منصب الصدارة العظمى» حتى أعلن الحرب على 
روسيا وأتيحت له الفرصة لأن يفنى دولة روسيا من الوجود. بعدما تمقكن من 
حصار القيصر وعشيقته كاتريناء التى أصبحت امبراطورة فيما بعد. والتی 
تمكنت من إغراء الصدر الأعظم باجوهرات والمال» ففك الحصار واكتفى بتوقيع 
معاهدة تتعهد فيها روسيا بالتخلى عن ميناء آزواف» وأن لا تتدخل فى شئون 
القوزاق» وبسبب خيانة الصدر الأعظم فقد تم عزله ونفيه لاحدى جزر بحر 
إيجه. وتولى منصبه يوسف باشا الذى آبرم مع روسيا معاهدة جديدة تقضى 
بهدنه مدتها ۲۵ عاما بين الدولتين» عرفت بمعاهدة آدرنه» ولكن ما لبشت 
روسيا أن عادت لنقض العهود» فتدخلت إنكلترا وهولندا لتآثير الحروب على 
تجارتهما وعقدت معاهدة أدرنه عام ۱۱۲۵ه- والتی تنص على سيطرة 
العثمانيين على كافة السواحل الشمالية للبحر الأسودء وفى نفس الوقت لا 
تدفع روسيا جزية لخانات القرم. 

تطهير كريت من البنادقة: منذ فتحت كريت والأوضاع بها غير 
مستقرة» نظرًا لوجود بعض المواقع ظلت البندقية تسيطر عليها فى الجزيرة حتی 


__ الباب السادس 


تمكن العثمانيون من طردهم منها تمامًا عام ۱۱۲۹ه. 

معاهدة بساروفتس ۱۱۳۰ه-: استنجدت البندقية بالنمسا التى هددت 
العثمانيين بالحرب إن لم يعيدوا ما آخذوه من البندقية» فضرب العثمانيون 
بتهديدهم عرض الحائط» فنشبت الحرب بينهماء واستطاعت النمسا أن تنتصر 
على العثمانيين وتحتل بلغراد عام ۱۱۲۹ه ثم عقد الصلح عام ۱۱۳۰ه- 
بمعاهدة بساروفتس التى بمقتضاها: 

۱- تفقد الدولة بلغراد ومعظم بلاد الصرب جزءًا من الأفلاق للنمسا. 

۲- وأن تعود بلاد مورة للعثمانيين. 

۳- تظل البندقية مسيطرة على سواحل دلاسيا. 

الحرب مع الصفويين:استغل العثمانيون ضعف الصفويين» بعد ما تنازل 
الشاه حسين لأمير أفغانستان مير محمد عن الحكم» فضموا إليهم بلاد الكرج 
وأرمينياء واستغلت روسيا الفرصة فاحتلت بلاد داغستان» وكاد العثمانيون أن 
يصطدموا بالروس لولا الوساطة الفرنسية. 

وحاول الصفويون استرداد ما فقدوه فهزموا وفقدوا تریز وهمدان 
وغيرهما ثم جرى الصلح عام ٠4١١هه‏ ثم ما لبث أن تجددت الحرب بينهما 
بعدما تولى طهماسب حكم الصفويين» وليل الخليفة للصلح ثار الانكشارية 
وقتلوا الصدر الأعظم ثم عزلوا الخليفة وولوا ابن أخيه مكانه. 

استطاعت الدولة العثمانية أن تنزل بالصفويين الهزيمة عام 55١١ه‏ شم تم 
الصلح بتنازل الصفويين عن همدان وتبريز وإقليم لورستان» ولكن والى 
خراسان نادر شاه رفض المعاهدة» واستطاع أن يسير إلى الشاه ويعزله ثم اتجه 
لقتال العثمانيين وألحق. بهم افزية حتى عقد صلحًا بين العثمانيين والصفويين 


0 . . _« ب الدولة العثمانية_ 
فى مدينة تفليس ببلاد الكرج عام ۱۱۹ هب تنازل فيه العثمانيون عن كل ما 
أخذوه من الصفويين وأصبح نادر شاه ملكا على فارس. 

دخول الطباعة الدولة العثمانية: وما يذكر فى عهد الخليفة أحمد الثالث 
إنشاء أول دار للطباعة فى استنبول لتكون السابقة الأولى من نوعها فى الدولة 
العثمانية. 

الخليفة محمود الأول 
٤۴ (‏ - 2۱11۸( 


عندما تولى الحكم كان النفوذ الأعظم لقائد ثورة الانكشارية بطرونا خليل 
الذى عزل الخليفة ثم ما لبث أن اختلف معه الانكشارية وقتلوه. 
معاهدة بلغراد: 
احتلت روسيا بولندا بدعم من النمساء وعندما رغبت فرنسا فى إنقاذ 
بولندا أرضتها النمسا بمعاهدة فیینا لكى تتفرغ النمسا لقتال العثمانيين» وبدأت 
روسيا بإشعال الحرب مع العثمانيين» واحتلت ميناء آزوف. فاعدت الدولة 
العثمانية مع الفرس واستطاعت وقف هجومهم» وفى نفس الوقت آخذت 
تلاحق الجيوش العثمانية النمسا حتى تمكنت من هزيمتها وعقدت معاهدة 
بلغراد عام ۱۱۵۲ه والتى نصت علی: 
١-عودة‏ بلغراد وما تحتله النمسا من أراضى الصرب والأفلاق إلى الدولة 
العثمانية. 
"- وأن تلتزم روسيا بهدم قلاع مدينة آزوف وألا تكون ها سفينة فى البحر 
الاسود. 


وتوفی الخليفة محمود الأول عام ۱۱۹۸ ه وتولى الخلافة أخوه عثمان الثالث. 


]لباب السادس 


الخليفة عثمان الثالث 
( ۱۱۸ - ۱۱۷۱ھ( 
ولد عام ١١١١هوكان‏ عمره حين تولى الخلافة يزيد على الثامنة 
والخمسين عامًاء قتل الصدر الأعظم على باشا لسوء تصرفه وعين محمد راغب 
باشا مكانه» فكان عوئا له وأهلا للإصلاح» وكان الخليفة يسير متنكرًا في اللیل 
ويطلع على أحوال الرعية» ويعمل على الاصلاح. وقد توفى في عام ۱۱۷۱ه. 


الخليفة مصطفى الثالث 
(۱۱۷۱ - ۱۱۸۷ه) 

وهو ابن الخليفة أحمد الثالث وتولى الخلافة عام ۱۱۷۱ه-. 

الحرب مع الروس: 
وعاد بعدد كبير من الأسرى الروس عام ۱۱۸۲ه. 

من الأشياء التى جدت فى عهد هذا الخليفة ومن تبعه هو قتل الصدر 
الأعظم أو القائد إذا فشل أو انهزم فى الحرب» حتى يكون عبرة لغيره» ففی 
الحرب مع الروس فشل الصدر الأعظم فى فك حصارهم عن عدة مدن فكان 
جزاؤه القتل» ثم جاء الصدر الأعظم الجديد وحاول اجتياز نهر الدينستر وكان 
ذلك عام 47١١ه‏ واستطاع الروس احتلال إقليمي الأفلاق والبغدان. 

وحاول الروس احتلال طرابزون ولكنهم لم يستطيعواء ولكنهم استطاعوا 
فى عام ۵ مه فصل القرم عن الدولة العثمانية» وتعيين جاهين كراى باسم 


الدولة العثمانية _ 


الإمبراطورة كاترين الأولى إمبراطورة روسياء وتوسطت النمسا لانهاء احرب 
ولكن الروس طلبوا شروطا مجحفة» وهم يعلمون تمامًا أن الدولة سترفضها 
وذلك طمعًا فى استمرار الحرب ومواصلة تقدمهم فى أملاك الدولة» فاندلعت 
احرب من جديد ولكن خاب ظن الروس فقد صدت القوات العثمانية هجوم 
الروس» وتمكنت من إجلائهم عن كثير من المناطق التى احتلوها. 

الفتن الداخلية: حاولت روسيا إثارة الفتن داخل الدولة العثمانیة» حتى 
تضربها داخليًا مع استمرار منازلتها خارجيًا. 

ثورة نصارى المورة: آثار الروس نصارى الورة واتجه الأسطول الروسى إلى 
الورة لدعم الثورة» ولكنه منى بالهزيمة» ولكن بعض السفن التى أفلتت تمكنت من 
إحراق جزء كبير من الأسطول العثمانی» ثم اتجهت لاحتلال جزيرة لمنوس فأجبرتها 
البحرية العثمانية على التقهقر عام ۱۱۸۵ه وأخمدت الثورة فى المورة. 

ثورة على بك الكبير فى مصر: استطاع الروس أن يقنعوا على بك 
الكبير وال مصر يمد نفوذه فى الدولة العثمانية مستغلا انشغاها بالحروب مع 
روسياء واتجه الأسطول الروسى فى البحر المتوسط يمد على بك الكبير بما يحتاج 
من ذخيرة» فدخل بلاد الشام وم يقو أحد على إيقافه» وخاصة أن الأسطول 
الروسى يتحرك معه» ولكنه فوجئ بتمرد نائبه فى مصر محمد أبى الذهب فعاد إلى 
مصر لقتاله» ولكنه هزم فاتجه إلى ضاهر العمر وهو أحد قطاع الطرق» وكان فى 
نفس الوقت من جباة الأموال فوجد فيه سندًا له فواصل تقدمه فى الشام» وكان 
الخليفة فى بداية الأمر يعترف با ضمه على بك وذلك لانشغاله بقتال الروس» 
ولكن لما استفحل آمره التقى به الجيش العثمانى بالقرب من مدينة صيدا فانتصر 
على بك الکبس وخاصة أن الأسطول الروسى كان يساعده بإلقاء قذائفه على 
السواحل الشامية. 
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وبعد ذلك استعد على بك الكبير لمهاجمة الأناضولء وفقا لاتفاقه مع‎ 
الروس» بآن يهاجم هو من الجنوب ويهاجم الروس من الشمال» فتقع الدولة‎ 
العثمانية بين فكيهماء ولكنه رأى أن يقضى أولا على محمد أبى الذهب فى‎ 
مصر فسار إليه والروس يدعمونه بأربعمائة جندي» والتقى بمحمد أبى الذهب‎ 
فى عام ۱۱۸۷ ه فهزم على بك الكبير هزيمة منكرة ومات متأثرا بجراحه» ووقع‎ 
فى الأسر الجنود الروس الذين يدعمونه» وتخلصت الدولة من فتنة هذا الخائن‎ 
التى كادت تقضى على الدولة وتفتح لروسيا أبوابهاء وعين محمد آبو الذهب‎ 
واليّا لمصر نظرًا لإخلاصه وتفانيه فى خدمة الدولة.وتوفى الخليفة مصطفى‎ 
عام ۱۱۸۷ه.‎ 
الخليفة عبد الحميد الأول‎ 
۱۲۰۳ه)‎ - ۱۱۸۷ ( 

كان محبوسًا فى قصره حتی توفی آخوه فخرج لیتسلم الخلافة. 

اتفاقية قینارجه ۵۱۱۸۷: 

آغارت آساطیل روسیا على مدينة وارنا (فارنا) البلغارية وآنزلت قواتها 

التى استطاعت محاصرة معسکر العثم انیین فطلب الصدر الأعظم الصلح 
فعقدت اتفاقية قينارجة والي نصت علی: 

۱- إعتراف العثمانیین باستقلال القرم وکذلك !قلیم بسارابیا (يمثل الآن 
جمهورية ملدافیا وجزء من آوکرانیا ومقاطعة دوبروجة من جهورية 
رومانیا) وكذلك منطقة قوبان الواقعة شمال غربی القوقاز وکانت 
روسیا تهدف لاستقلال هذه الناطق تمهيدًا لاحتلاضا. 


۲- حرية ملاحة السفن الروسية فى البحر الأسود. 
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۳- وآن تدفع الدولة العثمانية لروسیا غرامة حربية مقدارها ۱۵ آلف كيس 

تدفع على ثلائة أقساط في مطلع کل عام نصراني. 
-٤‏ وآن یکون لروسیا حق حماية النصارى الأرئوذکس الذین یقیمون فى 
الدولة العثمانية وتبنی کنيسة في استنبول. 

وواصلت روسیا تحقيق آهدافها فأشعلت الفتن فى القرم لتجد لها مبررا 
للتدخل» وبالفعل احتلت القرم واشتاطت الدولة العثمانية من تصرف الروس 
وکادت تعلن الحرب عليها لولا ما آبداه السفیر الفرنسی من استعدادات روسیا 
ومن تضامن النمسا معها وانتظار الفرصة لتفتیت الدولة العثمانية. 

وواصلت روسیا استفزازاتها للزج بالدولة العثمانية فى حرب معها کی 
تقتطع منها الزید من الاراضی فأعلنت حمايتها على بلاد الکرج وأطلقت 
لجواسيسها العنان لاثارة الفتن» وخاصة فى الأقاليم ذات الأغلبية الأرثوذكسية 
مثل؛ الأفلاق والبغدان والورة والصرب. وأخذت روسیا تشحن شعبها 
للحرب مع العثمانیین» فعندما زارت الامبراطورة کاترینا الثانية القرم استقبلت. 
بأقواس النصر الکتوب علیها الطریق إلى بيزنطة؛ والقصود بها القسطنطينيةء 
فالروس آصحاب الذهب الارئوذکسی لم ولن ينسوا أن العثمانیین آخذوا 
آقدس مکان هم على الأرضء بل وحولوه إلى مسجد فکانت آسمی أمانيهم 
السيطرة على استنبول» وإرجاع ما كان فى العهد القدیم» وخاصة بعدما نقل 
مقر الكنيسة الأرثوذكسية إلى موسکو بصفة أن الروس حامی حى الأرثوذكس 
فى العالم وأقوى شعوبهم. 

ولا علمت الدولة العثمانية ما يحدث, أرادت أن تبادر با هجوم على الروس 
قبل أن ينقضوا عليهاء فأبلغت السفير الروسى بعدة طلبات لروسيا کی تجد 
سببًا لجرها للحرب. وهذه الطلبات هى: 
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- رفع الحماية عن بلاد الکرج. 
- تعيين قناصل عثمانيين فى السواحل التى تحتلها روسيا من البحر الأسود 
ذلك شین يثيرون السكان. 

- أحقية الدولة فى تفتيش السفن الروسية التى تعبر مضيق الدردنيل. 

- تسليم حاكم الأفلاق اللاجئ سياسيًا لروسيا. 

وكما هو متوقع رفضت روسيا الطلبات» فأعلنت الدولة العثمانية ارب 
علیها» وجرت مناوشات بين الطرفين تمكنت روسيا عام 7١١١ه‏ من احتلال 
مدينة آوزی» وفى نفس الوقت انتهزت النمسا الفرصة للإغارة على بلاد 
الصرب ولكنها فشلت فى احتلاها. 

التخلص من ضاهر العمر:استطاع محمد أبو الدهب بأمر من الخليفة أن 
يتتبع ضاهر العمر فى الشام فحاصره في عكاء ثم فر إلى جبال صفد» ثم قتله 
عام ۱۱۸۸ ه. 

وتوفی الخليفة عبد الحميد عام ۱۲۰۳ه-. 

الخليفة سليم الثالث 
(۱۲۰۳- ۱۲۲۲ه) 

وهو ابن الخليفة مصطفی الثالث. تسلم اخلافة فى وقت عصیب. فقد 
استطاعت روسیا أن تحتل إقليم الأفلاق والبغدان وبساربياء وساعدها على هذا 
النجاح مساندة النمسا لها واحتلاها لبلاد الصرب ودخوفا بلغراد. 

ولكن جاءت عناية القدرء عندما ظهرت الثورة الفرنسية وانشغل 
الإمبراطور النمساوى بهاء وخاف أن تمتد إلى بلاده» فعقد صلحا مع العثمانيين 


_ الدولة العثمانية‎ ED 


عام ۱۲۰۵ه أعاد إليها بلاد الصرب وبلغراد» ولكن روسيا لم تتوقف فى 
حربها ضد الدولة العثمانية واستطاعت أن تحتل المزيد من الأراضى» وكانت إذا 
دخلت بلادًا للمسلمين ارتكبت الفظائع وتجردت معهم من الإنسانية. 

معاهدة ياسى ۱۲۰۱ه: 

توسطت إنكلترا وهولندا وبروسيا بين العثمانيين والروس وعقدت معاهدة 
ياسي التي بمقتضاها: 

۱- تعود الأفلاق والبغدان للدولة العثمانية. 

۲- تعترف الدولة العثمانية بسيادة روسيا على القرم وبسارابيا ومدينة 

أوزى وجزء من بلاد الشركس. 

الشئون الداخلية: بعد المعاهدات التى آبرمت مع روسيا والنمسا حاول 
الخليفة إصلاح الشئون الداخلية للدولة» وجاء بفكرة الجنود النظامية ليتخلص من 
الانكشارية الذين أصبحوا منبعا للفتن والهزائم» وحاول تقليد آوروبا بعد ما رأى 
التقدم الذى وصلت إليه» فجعل إنشاء السفن على الطريقة الفرنسية» واستعان 
بالسويد فى وضع المدافع» وترجم المراجع العلمية فى الرياضيات والفن العسكري. 

وآثار انشاء نود النظامية جنود الانکشارية» وخاصة بعد فصل اخليفة 
الا سطول والدفعية عن الانكشارية» فشار الانکشارية ومعهم الجنود غير 
النظاميين وأجبروا الخليفة إلغاء النظام العسکری الجديدء وم یکتفوا بذلك بل 
عزلوا الخليفة عام ۱۲۲۲« 

الحملة الفرنسية على مصر وتوتر العلاقات: 

وتما پذکر فى عهد الخليفة سلیم الثالث الحملة الفرنسية على مصر عام 
۳ه التی استطاع فيها نابلیون دخول مص فتحول آعداء الامس إلى 


بت لباب السادس سس( 


أصدقاء. وعرضت روسيا مساعدة العثمانيين فى الحرب مع فرنساء وكذلك 
أبدت إنكلترا استعدادها لذلك» وفى ذلك الوقت كان نابليون يواصل توغله 
فى الأراضى العثمانية» فدخل بلاد الشام ولكنه فشل فى دخول عكا لاستبسال 
" واليها أحمد باشا الجزار ومساعدة الأسطول الانکلیزی له» ثم استطاع الأسطول 
الانجلیزی تدمير الأسطول الفرنسى فى الإسكندرية عام 1717ه واندلعت 
الثورة فى أنحاء مصر وكان للجامع الأزهر كبير الاثر فى ذلك» وكان من أهم 
نتائج الثورة قتل كليبر خليفة نابليون فى مصر عام ۱۲۱۵ه. 

وأصبحت فرنسا فى مستنقع تفقد فيه الكثير من جنودهاء حتى نزلت 
القوات العثمانية والإنكليزية فى مصر وواصلت تقدمها إلى القاهرة» فاضطرت 
فرنسا للانسحاب من مصر عام 7١7١ه‏ بعد إبرام اتفاقية العريش وعادت 
العلاقات لسابقها مع فرنسا وتجددت الامتيازات 

ثم عادت روسیا للعداء مع الدولة العثمانیق وخاصة بعد أن عزلت الدولة 
آمیری الاقلاق والبغدان الوّیدین من قبل روسياء تدعمها انکلترا وهددا الدولة 
بدخول استنبول» إن لم تعط (قلیمی الأفلاق والبغدان لروسیا؛ وتعطی لانکل‌ترا 
أسطوها وقلاع الدردنیل» وکادت الدولة أن تخضع لهذه الشروط لأنها لا قلك 
القوة التی تستطیع القاومة إلا أن العناية الإلهية قد تمثلت فى اختلاف الصالح 
بين الدول فجاء السفیر الفرنسی للخليفة وعرض عليه عون فرنساء فوافق 
الخليفة وتوجه الأسطول الفرنسی إلى مدخل مضیق الدردنیل مطوقا الا سطول 
الانکلیزی فى بحر مرمرة فاضطرت انکلترا للانسحاب فورًا خوفا من تدمير 
آسطوضا وحاولت تعویض فرارها فى الحملة التی شنتها على مصر بقيادة فریزر 
عام ۱۲۲۲ ه ولکن شعب رشيد الباسل قد لقنها درسًا لن تنساه فانسحبت تر 
أذيال الخيبة وراء‌ها. 
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وكان محمد على أحد الجنود الذين جاءوا ضمن الجيش العثمانى لإخراج 
الفرنسيين من مصرء فما لبث أن جذب إليه الماليك والعلماء والأهالى» حتى 
نصب واليًا على مصر عام ١77١ه‏ فما إن استتب له الأمر حتى تخلص 
من المماليك فى مذبحة القلعةعام ۱۲۲۲ ه- وأثار الفتن بين العلماء لينفرد 
با حكم وحده. 

وفى عهد الخليفة سليم الثالث تكونت جمهورية مستقلة فى بلاد اليونان 
تحت ضغط دول أوروباء وبرغم أن هذه الجمهورية تكون تحت حماية الدولة 
العثمانية إلا أن الوضع الذى أصبحت عليه سيمهد لما الطريق إلى الاستقلال 
التام عن الدولة العثمانية كما سنرى فى الصفحات المقبلة. 


الخليفة مصطفى الرايع 
(۱۲۲۲ - ۵۱۲۲۲) 

وهو ابن السلطان عبد الحميد الأول. 

وفى ذلك الوقت لم ترد روسيا التخلى عن الأفلاق والبغدان» وفى نفس 
الوقت كانت روسيا فى حرب مع فرنساء وانتصرت فرنسا فى الحرب ففرضت 
فرنسا رأيها على العثمانيين بأن يخلى الروس ولايتى الأفلاق والبغدان» على ألا 
تدخلها الجيوش العثمانية فوافق العثمانيون ولكن روسيا ۸ تترك الولايتين. 

فى البداية انصاع الخليفة لأوامر الانكشارية بعدما عزلوا عمه وعين 
قاشدهم قباقجى أوغلى حاكمًا لقلاع البوسفور ثم ما لبث أن اختلف 
الانکشارية» وقتل قبابجى آوغلی وطلب القائد الجديد للونكشارية إعادة الخليفة 
سليم الثالث» ولكن سليم وافته المنية فقتل الخليفة مصطفى القائد الجديدء 
فاجتمع عليه الانكشارية وعزلوه وولوا آخاه محمود الثانى عام ۱۲۲۱ه. 


-الباب السادس 
الخليفة محمود الثانى 
(۱۲۲۲ - 41۵0( 
امتلأ عهد محمود الثانی بأحداث هامة سواء على الصعید الداخلی أو 
امخارجي. 
الحركة الوهابية: 
نتيجة للضعف الشديد الذى دب فى أوصال الدولة العثمانية ظهر فيها 
اتجاهان. 
الاتجاه الأول.. والذى أرجع ما وصلت إليه الدولة العثمانية من ضعف إلى 
الابتعاد عن الاسلام الذى ما كان للمسلمين أن تقوم لهم قائمة فى الأرض إلا 
بالتمسك به. 
الاتجاه الثاني.. يقوم على ضرورة تقليد آوروبا تقليدًا أعمى» لكى نصل إلى 
ما وصلت إليه من تقدم وازدهار. 
الانجاه الأول: تمثل فى الحركة الوهابية التى قامت فى أنحاء الجزيرة العربية» 
واجتذبت إليها الكثير من أهلها. 
والاتجاه الثاي: كان متمثلا فى محمد علی. الذى أخذ فى إرسال البعثات 
إلى أوروبا لتأتى بكل ما تجده فی أوروباء حتى لو كان لا يتفق مع 
الدين» ولذلك نجد الأوروبيين قد أثنوا دائمًا عند الكتابة عن محمد 
علی» واعتيروا أن النهضة فى مصر قد بدأت منذ عهده. 
ولا زاد أتباع الحركة الوهابية» أوحى الأوروبيون وغيرهم من أعداء 
الوهابین إلى الدولة العثمانية بأنها حركة انفصالية خارجة عن سلطة الدولة 
وكانت الجيوش العثمانية فى ذلك الوقت فى حروب مع آوروبا» فترکت مهمة 
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القضاء على الحركة لمحمد علی الذى استطاع أن يجهز جيشا قويًا يحمى به نفوذه 
ويخوض به المعارك» فأسرع ببناء أسطول لنقل القوات إلى ميناء ينبع على البحر 
الأحمرء ونزلت القوات التابعة محمد على بإمرة ابنه طوسون. واستطاعت أن 
تسيطر على المدينة المنورة» ولكنه حوصر فى الطائف فجاءه أبوه بنفسه فاحتل 
مكة المكرمة ثم واصل طوسون زحفه فى الجزيرة العربية» فأرسل إليه عبد الله 
بن سعود أمير الدولة السعودية الراعية للحركة الوهابية» وطلب الصلح فتم 
ولكن طوسون اضطر للعودة إلى مصر بعدما سمع بتمرد جند والده» وما إن 
هدأت الأوضاع فى مصر حتى بعث محمد على حملة جديدة بقيادة ابنه إبراهيم» 
واستطاع الوصول إلى الدرعية قاعدة السعوديين فاستسلمت وعقد الصلح فى 
عام ۱۲۳۳ ه وبذلك قضى على الحركة الوهابية وسافر عبد الله بن سعود إلى 
استنبول» بعد أن أمنه الخليفة ولكن ما لبث أن قتل بمجرد وصوله. 

الأوضاع فى أوروبا: 

مع استمرار احروب مع روسيا وإشعال فتن الاستقلال عن الدولة فى 
ولاية الصرب» ومع تقدم الروس فى الأراضى العثمانية» تجددت الخلافات بين 
فرنسا وروسياء فمالت روسيا للصلح مع الدولة العثمانية» لكى تتفرغ لقتال 
الفرنسيين فعقدت معاهدة بخارست التى تنص على سيادة الدولة العثمانية على 
الأفلاق والبغدان والصرب. وسيادة روسيا على بساربياء واستطاعت روسيا أن 
تنتصر فى حروبها مع فرنسا مما اعتبره نابليون خيانة من العثمانيين. 

ثورة الصرب: وفى بلاد الصرب اشتد غيظ السكان من معاهدة بخارست 
التى تبقيهم تحت الحكم العثمانى» فاندلعت الثورة فأخضعهم العثمانيون وفر 
زعماژها إلى النمسا ما عدا تيودروفتش الذى أبدى طاعته للدولة وهو فى 
الحقيقة يعمل على زرع بذور الانفصال عنها فى السكان. حتى إذا قويت 


- یالما سس 
شوکته آعلن التمرد عام ۱۲۳۰« فاصطدمت معه الجيوش العثمانیة» حتی 
آبدی الطاعة مرة آخری للخليفة على ألا تتدخل الدولة فى شتون 
الصرب الداخلية وآن تکون السيطرة للعثمانیین فى الصرب على القلاع فقط 
فوافقت الدولة. 

ثورة الیونان: كنتيجة طبيعية لعدم تدخل الدولة العثمانية فى عقيدة أو 
حضارة أو لغة الأمصار المفتوحة؛ افتقدت هذه الأمصار الارتباط مع الدولة 
العثمانية» وخاصة غير المسلمين» وكان من ضمن هذه الأمصار اليونان التى 
سافر العديد من آبنائها إلى أوروباء ليعودوا مشحونين بالنزعات الانفصالية عن 
العثمانيين» وأسسوا جمعيات سرية فى النمسا وروسيا لدعم الانفصال عن 
العثمانيين» وما إن أعدوا العدة حتى أعلنوا التمرد على العثمانيين» فتوجه إليهم 
خورشيد باشا فهزم أمامهم وانتحر بعد افزية. 

فلم يجد الخليفة لاخاد الثورة فى الیونان غير محمد على الذى أتم فتح 
السودان» فأمر الأسطول المصرى أن يتحرك بإمرة ابنه إبراهيم متوجها إلى 
اليونان للقضاء على الثورة» حتى يضمها هى الأخرى إلى مناطق نفوذه 
واستطاعت الجيوش المصرية أن تحقق انتصارات كاسحة فى اليونان» برغم 
الإمدادات التى كانت تنهال عليها من أوروبا بأسرهاء وتكن من دخول أثينا 
عام۱؛ 7ه فسارعت كل من روسيا وإنكلترا بالتدخل» وضغطت على 
العثمانيين لعقد معاهدة آق كرمان عام ۲ ۱۲« وكان من أغرب ما تتسم به أنها 
لم تذكر شينًا عن اليونان» بالرغم من أن التدخل كان بسبب الثورة فى الیونان؛ 
ومن أهم بنودها حرية الملاحة لكافة السفن فى البحر الأسود. وأحقية روسيا 
فى المرور فى مضائق البوسفور و الدردنيل بدون تفتيشء بالإضافة إلى أحقيتها 
فى انتخاب أمير الأفلاق والبغدان» ولا يحق للعثمانيين عزل أى منهما الا 


الدولة العثمانية - 
بموافقة روسياء وأن تصير إمارة الصرب مستقلة ذاتيّاء ويحتفظ العثمانيون فيها 
بثلاث قلاع فقط منهم بلغراد. 

مؤتمر لندن: واصلت أوروبا استفزازها للعثمانيين جرهم إلى الحرب» ففى 
عام ۱۲۲ هم طلبت إنكلترا من العثمانین آن تكون الدول النصرانية هى 
الوسيط بين العثمانيين والولايات العثمانية ذات الأغلبية النصرانية» فرفضت 
الدولة» فجعلت آوروبا هذا الرفض ذريعة للحرب. واتفقت روسيا وإتكلترا 
وفرنسا على حرب العثمانيين» إذا لم يعطوا اليونان الاستقلال التام وأعطوا 
مهلة للخليفة شهر لسحب قواته من اليونان» فلم يمتشل لم الخليفة فتوجهت 
أساطيل روسيا وإنكلترا وفرنسا إلى اليونان» وأمرت إبراهيم باشا بالانسحاب 
من اليونان فضرب بكلامهم عرض الحائط» فدمر الحلف الأوروبى الأسطول 
العثمانى والمصرى فى اليونان» واستشهد ما يزيد على ۳۰ ألف مصرى فى 
مقاومة ال حلف الصليي؛ ثم اضطر إبراهيم باشا إلى الانسحاب بمن بقى معه من 
الجنود» وعقد التحالف الصليبى مور لندن الذى دعيت إليه الدولة العثمانية» 
فرفضت الحضور فأعلن التحالف استقلال اليونان عن الدولة العثمانيةء 
فرفضت الدولة العثمانية الاعتراف بقرارات المؤتمر. 

معاهدة آدرنه: أعلنت روسيا الحرب على العثمانيين» وتمكنت من احتلال 
البغدان والأفلاق» وعينت عليهم حاكمًا من قبلهاء واستطاعت دخول مدينة 
وارنا (فارنا) البلغارية بعد خيانة أو القادة الما وهو پوسف باشاء الذی 
سلم الدينة لهم واستطاعت روسيا أيغمًا أن تدحل شرقی الاناضول» ثم كانت 
الفاجعة باحتلاطا مدينة آدرنه» وغدت قاب قوسين أو أدنى من استنبول 
فأسرعت إنكلترا وفرنسا بوقف تقدم روسياء وذلك ليس من أجل العثمانيين 
ولكن لأن وصول روسيا إلى استنبول يهدد مصالح فرنسا وإنكلترا فعقدت 


_الباب السادس YoY)‏ 


معاهدة آدرنه والق من نصوصها: 
-١‏ عودة الأفلاق والبغدان ومقاطعة دوبروجه وفارص وأرضروم إلى 
العثمانيين. 

۲- عدم تفتيش سفن روسيا المارة فى المضائق العثمانية. 

۳- أن تتمتع روسيا بنفس الامتيازات التى تتمتع بها الدول الأخرى. 

-٤‏ أن يدفع العثمانيون غرامة حربية كبيرة لروسيا كتعويض لمصاريف الحرب. 
الفرصة للعثمانيين أن يعيدوا بناء آنفسهم ولا تنظيم جيوشهم وأن تزيد عليهم 
الخناق» حتى يكونوا فريسة سهلة فى القضاء عليها وأيضا من بنود المعاهدة. 

احتلال الجزائر: 

اختلقت فرنسا الذرائع التافهة لغزو الجزائر عام ۱۲6۵ واستطاعت أن 
تحتلها برغم استبسال المقاومة بقيادة عبد القادر الجرائرى الذی اضطر للاستسلام 
عام ۱۳ ۱۲ ه. 1 

الغاء الانکشاریه: 

آصبح الانكشارية كما ذکرنا لفترة من الزمن هم السیطرون الفعلیون على 
البلاد» یعزلون خليفة ویقتلون آخرا» ویعینون ثالثٌا؛ فعزم الخليفة محمود الشانی 
على القضاء عليهم» وخاصة بعدما سر بالنظام العسکری الحديث» والذی تمثل 
فى جيش محمد علی» فاجتمع فى بيت الفتی ودعا إلى الاجتماع مع کبار الدولة 
وحاولوا التمرد وتجمعوا فى أحد ميادين استنبول» فحصدتهم الدفعية العثمانية 


سس الدولة العثمانية ‏ 


حصدا فى عام ۱۲۶۰ ه وآعلن النظام الجديد للجند والذی قلد فيه 
الاوروبیین ودرب الجيش مدربون آوروبیون» واتجه بالبلاد إلى تقلید آوروبا حتی 
أنه تزيا بزيهم واستبدل بالعمامة الطربوش. 

زيادة آطماع محمد علی: 

بعد أن ضم محمد على الحجاز وجزيرة کریت إلى آملاکه ‏ یقتنع بکل هذاء بل 
بدأ زحفه على بلاد الشام عام ١7517‏ بقيادة ابنه إبراهيم باشاء واستطاع أن يزيح 
جیع العقبات فى طریقه» سواء من الولاة آم من الجيش العثمانی» خاصة وآن 
الأسطول المصرى يسير بجانبه» ويمده ما يحتاج» وامتد زحفه إلى الأناضول» فهزم 
القائد العثمانى رشيد باشا وأخذه أسيرًا وأصبح قاب قوسين أو أدنى من استنبول. 

معاهدة كوتاهية ۱۲۸ه.: 

وبرغم تشجيع أوروبا حمد على فى بداية الأمر» إلا أنها خشیت أن يستعيد 
المسلمون قوتهم وأن يصبح محمد على قوة تهددهم فعرضت روسيا مساندتها 
للعثمانيين وأرسلت ۱۵ آلف جندى لاستنبول بحجة حمايتهاء فخشيت إنكلترا 
وفرنسا من امتداد التفوذ الروسى وتوسطت للصلح مع محمد على. 

وبالفعل عقدت معاهدة كوتاهية عام 4ه والتی نصت علی: 

۱- انسحاب محمد على من الأناضول إلى ما بعد جبال طوروس. 

۲- تكون مصر محمد على مدة حياته. 

۳- يعين إبراهيم بن محمد على واليّا على أضنه وهو الإقليم المتاخم للأناضول. 

4- يعين محمد على واليّا من قبله على ولايات الشام الأربع (عكاء وطرابلس» 

ودمشق» وحلب) وعلى جزيرة كريت. 

لم یقتنع محمد على بمعاهدة كوتاهية» ولكنه أراد أن تكون مصر والشام 

وجزيرة العرب له ولأولاده من بعده» وراسل أوروبا فى ذلك» فتشاورت معه 


__الباب السادس بح بيب ل 


الدولة العثمانية» فاتفق الطرفان على أن تكون مصر وجزيرة العرب له وراثية 
آما الشام فتكون له مدة حياته فقط. ولکن نشب الخلاف بين الجانبين فى 
احتلال جبال طوروس. الانع الطبیعی بين الشام والاناضول» فسیان ا یش 
العثمانی بقيادة حافظ باشا وقد استعان العثمانیون بالقائد الألمانى الشهور فون 
مولتكه. فالتقی بإبراهيم باشا فى موقعة نزیب وکان التصر حلیف إبراهيم باشا 
ففر الجيش العثمانی تارکا عتاده وراءه. 

وتوفی الخليفة محمود الثانی عام ۱۲۵۵ه. 

معاهدة خونکار اسکله سي: 

آبرمت معاهدة بين الدولة العثمانية وروسیا تتعهد فیها روسیا بالدفاع عن 
الدولة العثمانية وبالتالى أصبح لروسیا نفوذ کبیر فى الدولة. 

الخليفة عبد المجيد الأول 
(۱۲۵۵ - ۱۲۷۷ه) 

وهو ابن الخليفة حمود الثانی استلم الخلافة وکان عمره ۱۸ سنة. 

استمرار الحرب مع محمد علی: 

ازدادت حدة الخلافات مع محمد علی» وخاصة بعدما رأى قائد البحرية 
العثمانية أن محمد على هو الوحيد القادر على أن يعيد للدولة العثمانية» هيبتها 
المفقودة» فسار بالأسطول العثمانى وسلمه محمد على فى الإسكندرية. 

فدب الذعر فى قلوب الدول الأوروبية لزيادة قوة حمد على» وبخاصة بعدما 
أصبحت الدولة العثمانية غير قادرة على الصمود أمامه» فقدمت كل من روسيا 
والنمسا وإنكلترا وفرنسا لائحة مشتركة إلى الخليفة بألا يتخذ قرارًا يتعلق بمحمد 
على إلا بمشورتهم» ووعدوه بالتوسط بينه وبین محمد على فوافق الخليفة. 


الحولق العش‌اني 3 .- 


ثم اجتمعت کل من انکلترا وروسیا وبروسیا والنمسا عام ۱۲۵۲ه 
فعقدوا اتفاقية صدق علیها العشمانیون وانسحت منها فرنسا وشجعت محمد 
على رفضها ووعدته بأنها ستساعده فى الوقوف ضد الدول الأخرى وکانت 
من التصوص القترحة هذه الاتفاقية: 
١‏ - أن ینسحب محمد على من الأجزاء التی دخلها فى أملاك الدولة العثمانية. 
۲- أن يحتفظ لنفسه فقط بمصر وجنوب الشام» وأن يكون لكل من إنكلترا 
والنمسا الحق فى مساعدة السكان فى الشام على عصيان محمد على 
فى الأجزاء الخاضعة له» وأن يكون لكل من النمسا وانکلترا وروسيا 
الحق فى دخول استنبول إذا ما تعرضت هجوم من محمد علی» أما إذا 
لم تتعرض فلا يدخلها أحد. 
وفى مصر جاء قناصل إتكلترا وروسيا وبروسيا والنمسا يعرضون عليه فى 
بداية الأمر أن تكون له مصر ورائية وعکا وجنوب الشام مدى حياته» ثم جاءوا 
ومعهم مندوب العثمانيين يخبرونه بآن مصر فقط ستكون له وراثية» فرفض 
وطردهم من مصر ول تساعد فرنسا محمد على كما وعدته فتركته يواجه مصيره 
أمام دول أوروبا بمفرده وكان دور الدول المتحالفة كالآتي: 
اكتفت روسيا بوجودها فى استنبول» أما إنكلترا فكان فا الدور الأكبر فى 
نقل أساطيلها إلى الشام مع القليل من سفن النمساء ونزلت القوات التحالفة 
ببیروت. واستطاعت أن تحرز انتصارًا كبيرًا على جيوش محمد على بقيادة ابنه 
إبراهيم باشاء فاضطر إبراهيم للانسحاب إلى مصرء وقضى على الكثير ثمن معه 
آثناء العودة حيث انقضت عليهم القبائل العربية فى الطريق. 
ثم توسطت الدول الأوروبية بين محمد على والعثمانيين على أن تكون له 
مصر ورائية فى مقابل أن يرد إلى العثمانيين آسطوطم. ويجعل جيشه محددًا ب 
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۰ جندی فقط وآلا یقوم ببناء أسطول وآن یدفع للشمانیین ۸۰,۰۰۰ 
كيس سنویا. 

معاهدة المضائق ۱۲۵۷ه: 

واستغلت انکلترا وفرنسا الفرصة لنزع نفوذ روسیا من الدولة العثمانیق 
فاتفقوا جميعًا على إلغاء معاهدة خونکار اسکله سی. وآن تکون الضائق 
العثمانية مغلقة آمام الجميع. 


حروب القرم مع روسیا: 

کانت فرنسا فیما سبق تشرف علی کنائس بيت القدس» ثم آخذت روسیا 
مکان فرنسا آیام حرب ابلیون ثم آرادت فرنسا العودة لا كانت عليه فشکلت 
الدولة العثمانية لحنة من رجال الکنائس أقروا بأحقية فرنسا فى الاشراف على 
الکنائس» فهددت روسیا بالحرب» واتصلت بانجلترا تعرض علیها تقسيم الدولة 
العثمانية بينهماء وتکون لانکلترا مصر فرفضت انکلترا» ثم حاولت أن تغرى 
فرنسا بنفس الاغراء على أن تکون تونس لفرنساء فرفضت. فهددت روسیا 
باحتلال الا فلاق والبغدان» إن ۸ تعد الدولة العثمانية معاهدة خونکار اسکله 
سى وتعطی لروسیا حق حماية النصاری فى الدولة العثمانية» فلم یبد الخليفة آی 
اهتمام لتهدیدات روسياء وخاصة أن إنكلترا وفرنسا وعدتاه بالوقوف فى وجه 
روسیا ضد آی عمل تقوم به. 

تحركت الا ساطیل الانكليزية والفرنسية باتجاه مضیق الدردنیل لصد أى 
هجوم روسی مرتقب. وبالفعل احتلت روسیا إقليمى الأفلاق والبغدان 
وحاولت النمسا الصلح بين العثمانيين والروس بعقد مؤتمر ويانة (فیینا) 
8ه ولکن سعت انکلترا وفرنسا لافشال المؤتمرء وحئتا العنمانین على 
رفض جیع اقتراحاته. 


مب الدولة العثمانية 


وتحالفت إنكلترا وفرنسا والنمسا ومملكة البیمونت بإيطاليا والسوید مع 
العثمانیین ضد روسياء وتقدمت قوات الحلف على جميع اطبهات وضربت 
أساطيل إنكلترا وفرنسا ميناء سيباستيبول فى شبه جزيرة القرم» وضربت الكثير 
من قلاعه بالإضافة للإغارة على الكثير من موانى روسيا على البحر الأسود؛ 
وتوغلت القوات المتحالفة فى أراضى روسيا حتى طلبت الصلح وعقدت 
معاهدة باریس 11/8 1ه والتى تنص على: 
-١‏ تبقى الأفلاق والبغدان تحت حماية الدولة العثمانية. 
۲- عودة الأراضى التى دخلتها القوات المتحالفة فى روسيا إلى الروس» 
ويطلق سراح جميع الأسرى. 
۳- أن يكون للصرب استقلال ذاتى» وتكون فى نفس الوقت مرتبطة مع 
العثمانيين. 
-٤‏ ألا تقيم كل من روسيا أو العثمانيين أى قواعد بحرية حربية فى البحر 
الأسود» تكون حرية الملاحة فيه للجميع. 
۵- تطلق حرية الملاحة في نهر الدانوب. 
الفتن الداخلية: 
واستمرت دول أوروبا فى إشعال الشورات فى أنحاء الدولة العثمانيةء 
فاتفقت الدول الأوروبية على اتحاد الأفلاق والبغدان تحت حكومة شبه مستقلة 
تسمى حكومة الإمارات المتحدة» وتكون تحت حماية جميع الدول وحذرت 
الدولة العثمانية من قمع الثورات فى الصرب أو الجبل الأسود وغالبًا ما كانت 
الدول الأوروبية تدعم تلك الثورات. 
وقد حدث اعتداء على النصارى فى جدة» وأصيب قنصل فرنساء وهداً 
والي مكة الاوضاع غير أن الإنكليز ضربوا جدة بالمدافع. 
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الفتن الطائفية فى الشام: تمتلى منطقة جبل لبنان بالطوائف المختلفة من 
دروز و موارنة وشيعة و نصيرية وغيرهم» وكان الدروز هم السيطرة على جبل 
لبنان ويدعمهم الإنجليزء أما الموارنة فكانت فرنسا تدعمهم. وفى عام ۱۲۵۷ه- 
دخل الدروز دير القمر واعتدوا على الموارنةء وارتكبوا أبشع النکرات فیهم 
وازدادت الاعتداءات بين الدروز والموارنة» والدولة تحاول تهدئة الوضع 
بالطرق السلمية» ولكنها فشلت ووجدت الدول الأوروبية الفرصة للتدخل فى 
شئون الدولة من جهة» وتقوية النصارى فى الدولة من جهة آخری» وبرغم 
اسان الذولة شك سيط على أرقف إلا ان ول روا ارت الما 
على السماح لهم بالتدخل» بحجة أن العثمانيين لا يستطيعون السيطرة على 
الوقف وأرسلت فرنسا ٠٠٠١‏ جندى إلى جبل لبنان عام ۱۲۷۷هب ثم آبرم 
فاق تن غ کی نکش مه نی نان رده مان 
يتولى رئاستها نصرانى لمدة ۳ سنوات لا حق للدولة عزله الا بعد موافقة 
الدول الأوروبية؛ وبذلك انسحبت فرنسا من جبل لبنان وتوفی الخليفة عبد 
اجید عام ۱۲۷۷ ه. 


الخليفة عبد العزیز 

(۱۲۷۷- ۵۱۲۹۲) 
وهو آخو الخليفة عبد امجيد وما يذكر فى عهده فتح قساة السويس عام 
وه وقيام ثورة فى جزيرة كريت عام ۱۲۸۳ه وتم إخمادها وكان الخليفة 
كثير التجوال فى البلاد الخارجية» فزار مصر وزار دول أوروباء وحاول تقريب 
روسيا إليه حتى تخافه دول أوروباء وجاء أحمد مدحت باشارئيس مجلس الشوری 
العثمانى بفكرة عزل الخليفة» وتمكن من عزله ذلك عام ۱۲۹۳ه ومات قتيلا 


وأشيع أنه انتحر. 


۳0 ۱ الحواة السئمانیة -_ 


الخليفة مراد الخامس 
(۱۲۹۲ - ۱۲۹۲ه) 


تولى بعد آخیه الخليفة عبد العزيز» وم یستمر عهده آکشر من ۲ شهور وتم 
عزله بسب اختلال عقله. 


الخليفة عبد الحمید الثانى 
(۱۲۹۲ - ۱۳۲۲۸ه) 

وهو ابن الخليفة عبد اجید الذی توفی عام ۱۲۹۳ هب تسلم الخليفة عبد 
الحميد الثانى الحكم وقد وصلت الدولة إلى مرحلة من الضعف والركود» سواء 
على الصعيد الداخلی أو الخارجى» فحاول الخليفة أن ينهض بها بل وبكل بلاد 
المسلمين التى باتت فى حالة سبات عمیق. فأراد أن يحرر المسلمين من نفوذ 
أوروباء وأن يوحدهم» فنادى بالجامعة الإسلامية» وحاول القضاء على الفساد فى 
بلاده» وحاول أن يتجنب الصدام داخليًا و خارجيًا ولكن لم تكن آوروبا لتتركه 
يوقظ المسلمين» بل سعت بكل الطرق المکنة لاحباط محاولاته وحاولت إحاطته 
بالمشاكل الداخلية والخارجية حتى لا تترك له الفرصة لعمل شيء كما سنری. 

على الصعيد الداخلي : 

انتشار مفاهيم القومية: انتشرت فى أنحاء الدولة العثمانية مفاهيم القومية 
بصورة صارخة لم يسبق ها مثيل» وكان روادها يتمثلون فى المفتونين بأوروبا من 
المسلمين والنصارى» وسعى النصارى بالذات لنشر هذه المفاهيم» لأنه الطريق 
الوحيد لد نفوذهم ولأنهم إذا حاولوا أن يتخذوا طريقا آخرء مثل التعصب 
الدينى مثلاء لقضى عليهم» حيث إنهم يمثلون آقلية بالنسبة للمسلمين» وآخذت 
أوروبا تدعم القائمين بالحركات القومية سواء من خلال الإرساليات التنصيرية 


_الباب السادس * 


أو من خلال فتح بلادها لتكون مقرا للجمعيات واطيئات التى تحمل 
أفكار القومية. 

ازدياد نفوذ يهود الدونمة: ذكرنا من قبل كيف كان دخول يهود الدونمة 
(الدونمة بمعنى الردة) واستيطانهم فى أنحاء الدولة العثمانية» فى عهد الخليفة 
سليمان القانونى بدعم من زوجته روکسلان و آخذ اليهود يخططون لزيادة 
0 الدولة والعمل على تدميرهاء برغم الخدمات التى قدمتها 

الدولة» يحركهم فى ذلك كرههم وعداؤهم الأندى الال لن 

کما u‏ الله عز وجل: لتجدن سد لاس عَذاوة لین منوا ال ود زاین 
اشر كوا [الاکدة: ۲۸۲ 

ومن نسل اليهود الدوتمة برز فتى يدعى ساباتاى فى آزمير» وادعى فى عام 
۷ھ آنه السیح فأراد رجال الدين اليهودى قتله فرحل فى أنحاء الدولة 
العثمانية حتی عاد مرة آخری إلى آزمبر» فقبض عليه ونقل إلى آدرنه فخاف أن 
يصاب بأذى فادعى الإسلام» وأوهم العثمانيين أنه سیعمل علی نشر الاسلام 
بين البهود» وفى الحقيقة كان يدعوهم لإظهار الإسلام ليدخلوا بين صفوف 
المسلمين» ويصلوا إلى المراكز العليا فى الدولة» فيملكون الزمام وینفذون فى 
المسلمين كافة خططهم العدوانية 

وبالفعل رحب اليهود بهذه الفكرة وأخذوا يواصلون العمل بها وفى عهد 
عبد الحميد الثانى ظهر هرتزل صاحب فكرة إنشاء وطن للبهود» وأصر على أن 
تكون فلسطين هی وطن اليهودء وذلك فى مؤتمر بازل بسويسرا عام ۱۳۱۶ه- 
الذى اجتمع فيه يهود العال» وحاول هرتزل أن يتقرب إلى الخليفة عبد الحميد 
الثانى ويقدم له الإغراءات ليمكن لليهود فى فلسطين» ولكن الخليفة كان يدرك 
آغراض هرتزل فلم يحقق له مراده» بل ومنع هجرة اليهود إلى فلسطين فاتجه 


الدولة العثمانية_ 


هرتزل إلى دول آوروبا لتساعده فى تحقيق هدفه فوجد عندها السند الكبير 


واليك آخی نص الرسالة التی رد بهاالسلطان عبد احمید علی هرتزل: 


a 

بلغوا الدكتور هرتزل آلا يبذل بعد اليوم شيتًا عن المحاولة فى 
هذا الأمر (التوطن بفلسطين).؛ فإنى لست مستعدًا أن أتخلى عن شبر 
واحد من هذه البلاد لتذهب إلى الخيرء فالبلاد ليست ملكى بل هی 
ملك شعبى روى ترابها بدمائه . فليحتفظ اليهود بملايينهم لست 
مستعدا لأن أتحمل فى التاريخ وصمة بيع بيت المقدس للیهود. 
وخيانة الأماتة التى کلفنی السلمون بحمایتها. ۱ 

ان دیون الدولة العثمانية ليست عارًا لأن غیرها من الدول الأخرى 
مدین مثل فرتسا. 

إن بيت القدس قد افتتحه السلمون آول مرة بخلافة سیدنا عمر 


ابن الخطاب رضی الله عنه» ولست مستعدا أن آتحمل فى التاریخ 
وصمة بیعها للیهود و خيانة الأمانة . 


وكان هرتزل قد عرض على السلطان خسين مليوئًا من الجنيهات الذهب 
لخزانة الدولة» وخمسة ملايين من الجنيهات الذهب لخزانة السلطان الخاصة» 
بالإضافة إلى مشاريع أخرى كثيرة لدعم الدولة العثمانية اقتصادیا. 

أخطار الماسونية: 

وهى من إحدى الاختراعات اليهودية» فهى منظمات عالمية تهدف أساسًا 
إلى تفريق الأمة الواحدة إلى عدة أمم وشعوب. مما يخلق نزاعًا أبديًا بين شعوبهاء 
فيحارب بعضها بعضاء وبذا تتحقق الأهداف اليهودية فى إفناء شحوب 


_الباب السادس 


الأرض حتى يظل اليهود هم الباقين فيها ولذلك عملت الماسونية على دعم 
الحركات الانفصالية ومساندة كل رجل تجد عنده حب التسلط والزعامة 
والسيادة والاستقلال» وكثر أعضاؤها وأخذوا يساندون بعضهم البعض» وقد 
وجدت الماسونية فى الدولة العثمانية مأربها فكانت الدولة العثمانية التربة 
الخصبة لتحقيق أهدافها فعملت على زيادة نفوذها فى الدولة 

تنظيم الاتحاد والترقى: 

كما سبق وأن ذكرنا بدأ المفتونون بأوروبا والداعون لمفاهيم القومية فى 
إنشاء المؤسسات والجمعيات التى تحمل آفکارهم. واستطاعت استقطاب الكثير 
من آبناء الدولة العثمانية» وانضم إليها الكثير من اليهود والنصارى وأعضاء 
الماسونية» لتكون هذه الجمعيات من وسائل تحقيق آهدافهم. وكان من أهم هذه 
الجمعيات جمعية تركيا الفتاق التى تأسست فى باريس وكان ها فروع أخرى فى 
برلين» وفى أنحاء الدولة العثمانية فى سالونيك واستنبول» واستطاعت أن تضع 
ها قدمّا فى الجيش العثمانى» وكان لها جناح عسكرى عرف بتنظيم الاتحاد 
العثماني وكان ها جناح مدني هو الانتظام والترقى» واتفق الفريقان أن تكون 
جمعيتهم باسم (الاتحاد والترقى)» وكانت الماسونية الدعاية الأساسية لما ومن 
ورائها أعداء الإسلام كافة. 

وامتد نفوذ الاتحاد والترقى فى الدولة» فضم إليه الكثير من ضباط الفيلق 
الأول المسيطر على استنبول» وكذلك الفيلقين الثانى والثالث المرابطين فى 
الولايات العثمانية فى أوروبا. 

ولا استفحل آمر الاتحاد والترقى وسيطروا على أكثر الجيش» فرضوا على 
الخليفة إعلان الدستور. ول يستطع الخليفة مقاومتهم» فأعلن الدستور وسيطر 
الاتحاديون على معظم مقاعد امحالس النيابيةء ووجدوا أن الخليفة سيكون عائقا 


TIF‏ الدولة العثمانيبة ع 


فى تحقيق آهدافهم فقاموا بإثارة الاضطرابات فى البلاد. فتحرك جزء من 
أتباعهم نمو المجلس النيابى يظهرون تمردهم على الدستورء ودعوتهم لتطبيق 
الشريعة الإسلامية» ويطالبون الخليفة بعزل أعضاء الاتحاد والترقى المسيطرون 
على المجلس النيابى من مناصبهم. 

وما كانت هذه الاضطرابات إلا من عمل رجال الاتحاد والترقی لتكون لهم 
ذريعة لكى يتقدم الجيش الموجود فى سالونيك بحجة حماية الدستور والمجلس النیابی» 
واستطاعوا بالفعل السيطرة علی استنبول وعزلوا الخليفة عبد احمید الشانی وولوا 
آخاه محمد الخامس مکانه وبذلك تحولت السلطة المطلقة من يد الخليفة إلى آیدی 
الا تحادیین» ليجروا البلاد إلى حافة الهاوية وبذلك كان الخليفة عبد الحميد الثانى آخر 
الخلفاء الذين كانت لهم سلطة فى البلادء أما من سيأتى بعده فسیکون صورة فقط 
أما السيطرة الحقيقية فتكون بأيدى رجال الاتحاد والترقي. 

وما يذكر فى عهد الخليفة عبد الحميد الثانى أنه قام بفتح المدارس 
والجامعات. والمكتبات» والستشفیات ودور العلمین؛ ومد آنابیب الیاه ومد 
الط الحديدى الحجازى من دمشق إلى الدينة المنورة» وحاول إعداد جیش 
کفء مدرب تدريبًا حديئًا على آیدی قادة ألمان» والکثیر من الانجازات ولکن ۸ 
يتركه أعداء الاسلام لیکمل المسيرة. 

انتشارالثورات فى الولايات الأوروبية: 

عملت دول آوروبا علی [تغال الثورات فی آنحاء الدولة العثمانية وخاصة 
فى الولايات الأوروبية وذلك عهیدا لفصلها عن الدولة العثمانية حتی لا تجعل 
للمسلمين قدمّا فى أورويا. 

ومن أمثلة هذه الثورات الثورة التى حدثت فى بلاد امرسك. وآأخدتها 
الدولة» وكانت دول آوروبا تستغل دائمًا الثورات للتدخل فى شئون الدولة» 


ب لباب السادس ۱ 


وتفرض علیها لائحة لعاملة النصاری» وحدثت آیضا ورة فى بلاد البلغار.. 
بسبب أن الدولة آسکنت بعض العائلات الشركسية التى احتل الروس أرضهم 
فى بلغاریا» وکانت روسیا هی الراعی الرئیسی للثورة» تشارکها النمساء وکانت 
روسیا والنمسا تحتضن الجمعيات الداعية للاستقلال فى بلغاریا والصرب 
والجبل الاسود وغیرهم من الولایات الأوروبية. 

ثورة الصرب والجبل الأسود: 

شجعت روسیا والنمسا الصرب واببل الأسود (مونتجیرو)» على حرب 
العثمانیین حیث ترید النمسا ضم البوسنة وامرسك بینما ترید روسیا ضم 
الافلاق والبغدان وبلغاریا» ووعدت روسیا النمسا والصرب والجبل الاسود 
بالوقوف بجانبهم إذا قامت حرب بینهم وبين العثمانيين» وبدأت ذرائع ارب 
بطلب الصرب خاد الثورة فى البوسنة. وطلبت الجبل الأسود (مونتجیرو) 
زيادة رقعتها على حساب اهرسك فلم یعط لطلبها آی اهتمام فبدأت 
جیوشهما تتوغل فى الأراضى العثمانية» وهی فى الواقع جیوش روسیا التى 
تسللت إلى البلاده فکانت الحرب مع روسیا وبرغم ذلك استطاعت الجيوش 
العثمانية وخاصة بعد وصول الکثیر من الجنود الصریین الانتصار على الصرب 
وآصبحوا على مشارف بلغراد. غير أن تدخل آوروبا قد أوقف اطحرب. 

وعرض سفراء آوروبا على العثمانیین خطة تقوم على تقسیم بلغاریا إلى 
ولایتین يعين علبهما آمراء نصاری» وآن تتکون نصف احامية العثمانية الرابطة 
هناك من النصاری وأن تنفذ هذه الطالب فى البوسنة وال هرسك آیضّاء وأن 
تعطى بعض الأراضى للصرب والبل الأسود. فرفضت الدولة» فخادر سفراء 
أوروباء الدولة العثمانية بما يشير إلى قطع العلاقات السياسية معها. 

عملت الدولة على عقد صلح منفرد مع الصرب تسحب بمقتضاه قواتها 


€ الدولة العثمانية __ 


من الصرب. وتتعهد الصرب بعدم بناء قلاع جديدة» وأن يرفع علم الصرب 
والعتمايين اة إلى اكمابة الي نة 

على الصعيد الخارجي : 

الحرب مع روسيا: قدمت دول أوروبا لائحة للدولة العثمانية تقضى 
بتحسين الأحوال المعيشية للنصارى فى الدولة العثمانية» ومراقبة الدول 
الأوروبية لتنفيذ إجراءات التحسين. 

فرفضت الدولة اللافحة؛ لأوسةا یعشبر تدخلاً صریحا فی شتونها؛ 
فاستغلت روسیا الرفض واعترته سببًا کافیّا للحرب» وفی هذه المرة أطلقت 
آوروبا العنان لروسیا لتتصرف کیفما تشاء مع العثمانيين.. كانت روسیا قد 
عقدت اتفاقًا مع الا فلاق والبغدان لوضع كافة (مکاناتهما تحت تصرف روسياء 
فدخلت روسیا الأفلاق والبغدان» ثم عبرت نهر الدانوب واستطاعت التوغل 
فى بلغاریا حتی احتلوا آدرنه وأصبحوا على مسافة ۵۰ كيلو مترًا فقط من 
استنبول» فى الوقت الذی تقدمت فيه الجيوش الروسية من الشرق فى 
الأناضول» واستغل الصرب والجبل الاسود الفرصة فأعلنا احرب على الدولت 
فاضطرت الدولة إلى طلب الصلح» وما يذكر فى هذه ارب أن نصاری 
بلغاریا استغلوا دخول الروس بلادهم فأخذوا یفتکون بالسلمين فى بلغارياء 
ویرتکبون فیهم آبشع الجرائم؛ ففر من فر منهم وبا الكثير منهم للجبال لیقوموا 
جرب عصابات على مجرمى بلغاریا. 

معاهدءة سان استیفانوس: ومع توقف القتال عام ۵ سه عقدت 
معاهدة سان استیفانوس التی فرضت على الدولة العثمانية وکان من نصوصها. 

۱- استقلال الصرب والجبل الا سود نهائيًا عن العثمانیین. 

۲- الاستقلال التام للأفلاق والبغدان وتکوین دولة رومانیا باحادهما مع 


- الباب السادس 


ترانسلفانیا ويسارابيا. 
۳ الاستقلال الإدارى لبلغاريا وإخلائها تمامًا من الجيوش العثمانية. 
ع - دفع غرامة حربية لروسيا مقدارها (۲۵,۲۱۷,۳۹۱) ليرة ذهبية 
ويمكن لروسيا الحصول على الأراضى مقابلها. 
و أن يخلى المسلمون ديارهم فى الأراضى التى فقدتها الدولة العثمانية 
ويمكن لهم أن يبيعوا أملاكهم. 
> - حرية الحركة لسفن روسيا فى المضائق العثمانية. 
- إصلاح الأحوال المعيشية للنصارى فى الدولة العثمانية. 
وطبعًا أرادت بقية دول أوروبا أخذ نصيبها من الكعكة العثمانية أو تركة 
الرجل المريض.كما كانوا يطلقون على الدولة العثمانية» فطلبت إنكلترا من 
العثمانيين أن تحتل جزيرة قبرص حتى تحميها من ازدياد الخطر الروسى 
فاضطرت الدولة لقبول احتلالها ثم عقد مؤتمر برلین‌لتقسیم الولايات الأوروبية 
على دول آوروبا. 
معاهدة يرلين بوقعت عام 6ه معاهدة برلين والتى عدلت معاهدة سان 
استیفانوس للاتي: ۱ 
۱-استقلال بلغاریا نهائیا. 
۲- اعطاء البوسنة وامرسك للنمسا. 
۳- تعطی بسارابیا لروسیا وحتفظ رومانیا منها بمقاطعة دوبروجة. 
.:- تتکون للدولة العثمانية فى آوروبا ولاية یطلق علیها الرومللی الشرقی 
(وتشمل الآن أجزاء من بلغاریا ومقدونیا وآلبانیا وإقليم کوسوفو التابع 
الآن لیوغوسلافیا الجديدة وجزء من اطرسك» وجزء من البونان) وتکون 
القوات الرابطة فیها مشتركة من الروس والعثمانیین وحاکمها نصراني. 


__ الدولة العثمانية‎ GA 


0- تزيد حدود اليونان إلى الشمال -برغم أنها لم تكن طرفا فى الحرب. 

احتلال تونس: تمكنت فرنسا عام 8ه من احتلال تونس ول تستطع 
الدولة العثمانية أن تفعل شيعًا. 

احتلال مصر: تدخلت انكلترا فى شئون مصر واستطاعت احتلالها عام 
8ه بعد موقعة التل الكبير. 

احتلال السودان: كانت السودان تابعة لمصر منذ أن فتحها محمد على» فما 
إن احتل الانکلیز مصر حتى اتجهت أعينهم للسودان واستغلوا قيام الحركة 
المهدية التى ادعى قائدها أنه هو المهدى المنتظرء واستطاع أن فیط غل کر 
من أجزاء السودان» فاستطاع الإنكليز إخاد حركته وبذلك تمكنوا من السيطرة 
على السودان. 

شرقی أفريقيا التابع لمصر: أما عن هذا الجزء فقد تقاسمته فرنسا وإيطاليا 

الخليفة محمد الخامس 
(AY - ۱۲۲۸(‏ 

آصبح الاتحاديون هم الحكام الفعلیین للبلا آما الخليفة فلم يكن بيده أى شی۶. 

تسلم محمد الخامس منصب الخليفة عام ۱۳۲۸ه بعد عزل آخیه. 

احتلال إيطاليا لليبيا: 

لم يتبق للعثمانيين فى افريقيا غير ولاية طرابلس (ليبيا)» بعد أن احتل الانکلیز 


مصرء واحتلت فرنسا المغرب العربى» فأرادت إيطاليا أن تأخذ نصيبها من تركة 
الرجل المريض» فأصبحت ليبيا هدفهاء وبدأت التخطيط لاحتلال ليبيا بشراء 


- لباب السادس 


الأراضى وارسال البعثات النصرانية وغيرهاء من وسائل التمکین» حتی إذا ما 
أتيحت ها الفرصة جاءت للعثمانیین بالذريعة التی تمكنها من احتلال ليبياء وهی أن 
العثمانيين یقفون عقبة فى سبیل تحضر الشعب الليبى» واحتلت إيطاليا ليبيا عام 
هاه وبرغم المقاومة من العثمانین بقيادة عزیز الصری والفدائیین» وتحقيق 
بعض الانتصارات على إيطاليا إلا أن إيطاليا هددت باحتلال استنبول وضربت 
مرافئ الدولة فاضطرت الدولة لتوقيع معاهدة سلام مع إيطاليا عام 1774.ه 
تنسحب بها من لیبیا تاركة القاومة للمجاهدین وعزیر الصری. 

الحروب البلقانية : 

۱- الحرب البلقانية الأولى ۱۳۳۰ه<: اتحدت دول البلقان الستقلة والتمئلة 
فى الجبل الاسود والصرب وبلغاریا والیونان» لیتوسعوا على حساب 
اا و ار موق قراس افیا على 
العثمانیین واستخدمت الطائرات لول مرة فى هذه ارب فى قصف مدينة 
أدرنة» وکان من نتائج الحرب استقلال آلبانیا عن العثمانیین وتقسیم الرومللی 
الشرقی بين أعضاء التحالف البلقاني. 

عودة الاتحاد والترقي: وما إن انتهت ارب البلقانية الأولى بهزیة 
العثمانیین حتی قام آنور باشا أحد الضباط الاتحادیین الذين حاربوا فى طرابلس 
بانقلاب عسكرى» ومعه العديد من الضباط الاتحاديين» واستطاع أن يجير 
الوزارة على الاستقالة» ويكون وزارة جديدة كان رئيسها محمود شوكت الذى لم 
يكن من الاتحاديين» فقتل بعد توليه بستة أشهر وتولى مكانه أحد الضباط 
الاتحاديين. 

۲- الحرب البلقانية الثانية ۱۳۳۲ه-:وقعت بسبب اختلاف دول 


الدولة العثمانية _ 


كل مقدونياء بینما آرادت دول البلقان الأخرى نصيبًا من مقدونياء فاندلعت 
الحرب بين بلغاريا من جهة» ودول البلقان الأخرىء اليونان ورومانيا والصرب» 
من جهة أخرى وانضمت الدولة العثمانية للتحالف ضد بلغاريا فانهزمت 
بلغاريا وقسمت مقدونيا بين الصرب واليونان وبلغارياء فى حين حصلت 
الدولة العثمانية على جزء ما فقدته فى الحرب البلقانية الأولى متمثلاً فى تراقيا 
ومدينة أدرنه. 

الحرب العالمية الأولى: 

استطاع آنور باشا والذى كان يشغل منصب وزير الحربية أن يجر البلاد إلى 
الحرب العالمية الأولى» بفرض الأمر الواقع على كل من عارضه وكان القرض 
الالى الذى عرضته الانيا على العثمانيين والمقدر ب (۵ ملايين ليرة ذهبية) من 
الأشياء التى شجعت المعارضين على الرضوخ للحرب. 

وفى البداية أرادت: الدولة أن تساوم الحلفاء فى دخول الحرب» فقدمت لحم 
مذكرة مقابل حيادها تمثلت فى إلغاء الامتيازات الأجنبية وخروج الإنكليز من مصر 
وضم جزر بحر ايجة للعثمانیین» ومنع روسيا من التدخل فى شؤون العثمانيين» فلم 
رونا لقاو مان E E‏ ناسا نها رف وال تشاد 
القشة التى قصمت ظهر البعير وکان القتال على أربع (4) جبهات هي: 

-١‏ جبهة شرقیة: وحاول فیها آنور باشا بنفسه اجتیاح روسیا من الشرق فى 

الشتاء القارص» ولکنه منى بالفشل الذريع واضطر للانسحاب. 

. جبهة قناة السویس: سارت القوات العثمانية فى سیناء متجهة إلى قناة‎ -۲ ٠ 
السويسء وقاموا باشجوم قبل الوعد احدد مع الصریین الذین اتفقوا‎ 
معهم على حرب الانکلیز» وفشل هذا ال هجوم الذی آتبعه هجومان‎ 
آخران بقيادة الألمان ولکنهما فشلا أيضا.‎ 


الباب الساد س 


۳- جبهة عدن: وحاول فيها العثمانيون طرد الإنكليز من عدن ولكنهم فشلواء 
وساعد الإدريسى حاكم اليمن الإنكليز فى عسير على العثمانیین. 

٤‏ - جبهة الدردنیل: حصن العثمانيون مضيق الدردنيل حتى یعجز الأعداء 
عن الوصول إلى استنبول» وبدأ الإنكليز فى هجومهم على الدولة 
العثمانية» واستطاعوا دخول فلسطين وعندما وصل القائد الانکلیزی 
اللي القدس قال عبارته المشهورة: الآن تشهى الحروب الصليبية. 
واستطاع الفرنسيون احتلال سوريا. 


الخليفة محمد السادس (وحيد الدين ) 
(A۱۳۴۷ - ۱۳۲۸(‏ 


استلم الخلافة فى أثناء ارب العالية الأولى» وال هزائم تتوالى على 
العثمانيين» حتى استطاع الحلفاء أن يحتلوا استنبول لتسقط لأول مرة منذ فتحها 
السلطان الغازى محمد الفاتح. 

واحتلت إيطاليا جزءًا من جنوب الأناضولء بينما احتلت اليونان القسم 
الغربى من الأناضول. بالاضافة إلى تراقيا فاستسلمت الدولة العثمانیقه 
وهكذا فى الوقت القليل الذى تسلم فيه الاحادیون الحكم فى البلاد 
أضاعوهاء وأعادوها إلى الخلف عدة قرونء مع إلباسها لباس الذل والمهانة 
واطزية النكراء. 

وفى هذا الوقت الذى تولى فيه الخليفة محمد السادس قرب إليه مصطفى 
كمال الذى كان يرافقه فى رحلته إلى برلين عندما كان وليّا للعهد وكان 
مصطفى كمال قد بدأ يعمل لنفسه فرفض الخليفة أن يكون صورة کمن سبقه» 
فتنازل عن الخلافة لعبد الجيد الثانى ابن الخليفة عبد العزيز. 


۳۱ الدولة العثمانية + 


مصطفی كمال أتاتورك: 

ونما هو جدير بالذكر أن نعرف القارئ بمصطفى كمال الذى يطلق عليه أتاتورك 
(أى أبو الأتراك) فهذا الرجل ولد فى سالونيك أكبر تجمعات يهود الدوئمة فى 
الدولة العثمانية» ولذلك رجح الكثير أنه كان من يهود الدوفة» نظرا لأفعاله 
الخسيسة وخاربته الشديدة للاسلام» وكان أحد رجال الاتحاد والترقى» وكان أحد 
القادة فى امیش العثمانى فى الشام» وكان دائم الفرار أمام جيوش الحلفاء حتى 
قيل إن فراره امتد من الشام إلى بلاد الأناضول فى الحرب العالمية الاول» ووجد 
أعداء الإسلام فيه ضالتهم» فهذا الرجل هو الذى سيضرب المسلمين فى مقتل» لأنه 
يدعى أنه من المسلمين» فأراد الحلفاء أن يرفعوا شأنه فى البلاد حتى يتركوا له المهمة 
فيما بقى من أراضى الدولة العثمانية؛ ففوجئ الجميع به فى سيواس يعقد مؤقرا 
للدفاع عن البلاد» ويعين رئيسا للم وتر» ثم انتقل إلى أنقرة وناهض الحكومة 
العثمانية» وساعده الحلفاء بإملاء الشروط القاسية على الحكومة» بل وأجبروها على 
قبوها وقد تضمنت من الشروط: إقامة دولة فى استنبول» وفصل بلاد العرب عن 
العثمانيين» استقلال أرمينياء الاستقلال الذاتی لكردستان» ضم تراقيا وجزر بحر إيجة 
لليونان» وضع المضائق تحت إشراف دولى» وسيطرة الحلفاء على المالية» توجيه 
الجيش العثمانى وتحديد عدد أفراده من قبل الحلفاء. 

وفى ذلك الوقت كان أتاتورك قد أعلن عن قيام مجلس جديد للعثمانيين» 
أى حكومة أخرى فى أنقرة» وأعلن رفضه لشروط الحلفاء» وأطلق الحلفاء 
العنان لأتاتورك ليظهر بمظهر البطل. فتركوا اليونان تواجه تركيا بمفردهاء 
فحققت تركيا بعض الانتصارات آشهرها موقعة سقارياء واضطرت اليونان إلى 
الانسحاب من الأناضول وتراقيا الشرقية عام ۱۳۶ وكذلك تركت فرنسا 
كيليكياء وانسحبت إيطاليا من انطاكياء آما الروس فقد انشغلوا آثناء الحرب 


الباب السادس 


بالثورة الشيوعية؛ ثم اتفق آتاتورك معهم على أن يترك لهم مدينة باطوم على 
البحر الأسود فى مقابل وقف القتال بينهما. 


الخليفة عبد المجيد الثانى 
(۱۳۰ - ۱۲۵۲ه) 

مونمر لوزان: 

عقد مؤتمر لوزان سنة ۱۳۶۱ بعد ثلائة آیام من تولى عبد اجید الشانی 
الخلافة؛ وحضره مثلون من حکومة آنقرةه وضع الانکلیز فيه شروطا للاعتراف 
باستقلال ترکیا عرفت بشروط کرزون الأربعة وهي: 

۱- إلغاء الخلافة العثمانية. 

۲- قطع كل صلة بالاسلام. 

۳- إخراج أنصار الخلافة والاسلام من البلاد. 

٤‏ - اتخاذ دستور مدنى بدلا من دستور تركيا القديم المؤسس على الاسلام. 

وحاول البعض الالتفاف حول الخليفة» ولكن أتاتورك قد قويت شوكته 
واستطاع أن يزيح كل من وقف فى طریقه. وأعلن إلغاء الخلافة عام 14١‏ ١ه‏ 
وأعلن قيام جمهورية تركياء وألغى الوظائف الدينية وسلط جنده على السکان 
يجردون النساء من حجابهن وجعل من نصوص الدستور أن يكون له تمثال فى 
جنيع أنحاء تركياء وجعل الآذان باللغة التركية» وجعل كتابة اللغة التركية بجروف 
لاتينية بعدما كانت كتابتها جروف عربية» وغيرها من الجرائم البشعة التى لا 
يتجرأ على فعلها الكفار. وهكذا وبكل الحسرة والألم انتهت آخر خلافة 
للمسلمين منذ عهد الرسول ية وحتى وقتنا امحالي. 


- 3 العولق السنمانب‎ TF 
خلفاء الدولة العثمانية‎ 


عثمان الأول 8ه 


أورخان الأول كلاه 


مراد الأول ١5/اه‏ 


بايزيد الأول ١4/اه‏ 


محمد الأول 5١81/ه‏ 


مراد الثانی ۶ ۸۲ 


تحمد الثانى الفاتح 6ه 


بايزيد الثانی 5//ه 
سلاطين الدولة 
۰ العثمانية قبل تسلم 
سلبم الاول له ۳ 
آخر السلاطين وأول الخلفاء الخلافه من العباسیین 


لباب السادس 


سليم الأول 918ه 
سليمان القانونى 9755ه 

سليم الثانى ۹۷٤‏ 

مراد الثالث 9487ه 


محمد الالث ۱۰۰۳ ه- 


مصطفی الأول ۱۰۲۷-۱۰۲ آجد الأول ۱۰۱۲ 
۱ - ۱۰۳۲ 
عثمان الثانی ابراهیم الأول مراد الرابع 
۱۰۳۷ ۱۹:۹ ۱۰۳۲ 
سلیمان الثانی محمد الرابع أحمد الثانی 
۱۰۹۹ 1*0۸ 11۰۲ 


الدولة العثمانية_ 


محمد الرابع ٠٠١۸‏ 


مصطفى الثانى ١١١5‏ أحمد الثالث ۱۱۱۵ 
أ عثمان الثالث محمود الأول ١١5‏ 
11A‏ 
مصطفی الثالث عبد الحميد الأول 
۱۷۱ ۱۸۷ 
۱۳.۳ 3 ۱ 
۱۳۲۳ ۱۳۳۲ 
عبد المجيد عبد العزیز 
۱۳۹۵ ۱۳۷۷ 


مراد الخامس ۱۳۹۳ 
عبد الحميد الثانی ۱۲۹۳ 
محمد الخامس ۱۳۲۸ 
تحمد السادس ۱۳۳۷ 


عبد الجید الثانی ۱۳۶۲-۱۳۶۰ 
آخر خلفاء الدولة العثمانية 


رقن 
جی 9ے اج 
ھک 2 (درو ’یی 


moswarat.co 


تركيا من إلغاء الخلافة حتى الآن 


آتاتورك: 

استبد مصطفی كمال آتاتورك بحكم ترکیا وجعل حزبه (حزب الشعب 
الجمهوري) الحزب الحاكم» وقد سبق أن ذکرنا بعضا من جرائمه فى حق 
الإسلام والمسلمين. 

حركة الاکراد: 

نادى أتاتورك بالقومية التركية التى جعلت الأكراد يشورون ويطالبون 
بتكوين دولة هم» وكانت الدول الاستعمارية تستغل الأكراد كقنابل موقوتة ضد 
أى نظام يعارضهم» لذلك شتتت بلاد الأكراد وقسمتها على كل من تركيا 
والعراق وإيران وسوريا وأرمينياء وم تقم لهم دولة لكى تضغط بورقة الأكراد 
على هذه الدول» وتجعلها تمشى فى ركابها وإلا ساعدت الانفصاليين الأكراد. 

وعدد الأكراد فى العالم يزيد عن ۳۰ مليوئًا غالبيتهم العظمى من المسلمين» 
ویتمیزون بالقوة والشجاعة» وتعد ترکیا أكبر تجمع هم سواء من حيث العدد 
أو الساحة» ولکن آتاتورك عمل على إخماد آی حركة یقومون بها بيد من 
حدید. وتبعه فى ذلك سدنة نظامه الذين يسيطرون على الحكم فى تركيا. 

واستمرارًا لمعاونة احلفاء لمصطفى كمال أتاتورك ليرسخ أهدافهم وأفكارهم 
فى تركياء ومن جهة أخرى لخلق النزاعات والفتن مع الدول المجاورة. لإظهار 
مصطفى كمال آتاتورك بمظهر البطل أمام الشعب الترکی» تنازلت فرنسا -التى 
كانت تحتل سوريا- عن لواء الاسكندرونة لتركيا برغم معارضة الشاميين لذلك. 

وأخذت المناهج الدراسية ووسائل الإعلام تمجد وتعظم فى آتاتورك لينشأ 
جيل يعتبره المثل الأعلى» وتوفى هذا الطاغية عام /701١ه‏ وتسلم بعده ذراعه 


--8 الدولة العثمانی‎ TY) 


وسار اينونو على نهج أتاتورك فى محاربة الإسلام» وواصل سياسة العصبية 
القومية والسير فى فلك الغرب وخاصة إنكلتراء واتبع سياسة آناتورك 
والتزمت تركيا الحياد فى الحرب العالية الثانية» وذلك إرضاء للحلفاء برغم أن 


وأسس محمود جلال بايار -الذى كان رئيسًا للوزراء وعزله اینونسو- الحزب 
الديمقراطى المعارض لحزب الشعب الجمهورى الحاكم؛ الذى يرأسه رئيس 
اللمهورية. 

اعترفت الحكومة بدولة اليهود فى فلسطين برغم رفض الشعب التركى لذلك. 

واشتدت المعارضة التركية للحكومة القائمة فى البلاد» وجرت الانتخابات 
النيابية وفاز الحزب الديمقراطى برئاسة محمود جلال الدين بايار بالأغلبية 
وتبعتها انتخابات الرئاسة ففاز محمود جلال الدين بايار بالمنصب. 

وبرغم اختلاف المسميات من حزب ديمقراطى أو حزب الشعب الجمهورى 
إلا أن الجوهر لكليهما هو اتخاذ العلمانية مذهباء وبتسلم الحزب الديمقراطى 
الحكم انتهى عصر الحزب الواحد الحاكم» وبدأ عصر الحكم النیابی أى يشترك 
أكثر من حزب فى امجلس النيابى وتتنافس على الحكم. 

وفى عهد محمود جلال الدين بايار انضمت تركيا إلى حلف الأطلسى عام 
۰ هه وشكلت مع اليونان ويوغوسلافيا حلف البلقان عام ۱۳۷۶ هب. 

وقد انضمت تركيا من قبل إلى حلف بخداد. لملع أى توسع لروسيا فى 
الدول المحيطة بها وقد تغير اسم الحلف إلى الحلف المركزى عام /ا/ا"# اه 
لانسحاب العراق منه. 


_الباب السادس 

وأخذت الأوضاع الاقتصادية تتدهور فى البلاد» وقوى حزب الشعب 
العارض. فاضطرت الحكومة إلى حله والقبض على أعضائه؛ فتكون بدلا منه 
الخرب القومى اجمهوری» وحزب الحرية» وحزب الفلاحين الجمهورى, واتحدت معا 
لتكون جبهة معارضة قوية» وبدأت الحكومة تحاول التعلق بأى قشة فى سبيل 
تثبيت أقدامها فى البلاد» فتراجعت عن عداء الإسلام» وسمحت بقراءة القرآن 
الكريم فى الإذاعة» بعد أن كانت قراءته ممنوعة» وأعادت الأذان باللغة العربية 
وفتحت بعض المدارس والكليات الإسلامية. 

وخشی الغرب من عودة العاطفة الإسلامية مرة آخری لتركيا فأعانت 
الولايات المنحدة الجنرال جمال غورسسيل على القيام بانقلاب عسكرى عام 
۹ م وتخلت عن الحكومة السابقة وجح الانقلاب وأعدم رئيس الوزراء 
عدنان مندریس. واثنان من وزرائه» بينما خفف حكم الإعدام على رئيس 
الجمهورية إلى السجن المؤبد حيث كان هلاكه عام ۳۹۱١ه.‏ 

أجريت الانتخابات الحزبية» وفاز حزب الشعب الجمهورى الذى عاد 
للظهورء وكلف زعيمه عصمت اينونو بتشكيل الوزارة» ثم أجريت الانتخابات 
الحزبية ففاز حزب العدالة بها وعهد إلى سليمان ديميريل بتشكيل الوزارة 
الجديدة» واضطر جمال غورسيل رئيس الجمهورية إلى اعتزال السلطة نتيجة 
مرضه» وأجريت انتخابات رئاسية فاز بها جودت صوناى برئاسة تركيا. 

بدأت البلاد تأخذ شكل الاعتدال فى سياستها بين الشرق والغرب» برغم 
انضمامها لحلف الأطلسى فادانت العدوان الإسرائيلى على العرب عام 
۷ه- ۷١۱۹م‏ وألغوا الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل» وكذلك آغلقوا 
المكتب السياحى الإسرائيلى فى تركيا عام 84١ه‏ وأصبح الجيش التركى هو 
المسيطر على السياسة فى البلاد وظهر فى عهده حزب الأمة الوطنى الذى يحمل 


لو ألوولة العثمانية ‏ 
اتجاهات إسلامية لأول مرة برئاسة الدكتور نجم الدين أربكان. 

ثم انتهت مدة جودت صونای فى الحكم» فعين العسكريون فخرى كورتوك 
رئیسا للجمهورية برغم مخالفة ذلك للقانون التركى الذى ينص على کون 
رئيس الجمهورية من مجلس الشيوخ التركي وكان فخري كورتوك رئيسًا 
للأركان» فاستقال من منصبه» وفى نفس الوقت استقال وزير الدفاع الوطني 
محمد آزمان من منصبه» ومن عضوية مجلس الشیوخ لیفسح اجال لرئيسي 
ا لجمهورية لتعيين فخري کورتوك. 

وأجریت انتخابات الاحزاب. وشکلت الوزارة باتتلاف من حزبی الشعب 
والسلامة الوطنی» حيث يرأس الوزارة بولاند آجاوید رئيس حزب الشعب 
وشغل نجم الدين أربكان رئيس حزب السلامة الوطنی منصب نائب رئيس 
الوزراء وقام بعدها بعمل بطولى بانزال القوات التركية فى جزيرة قبرص لماية 
الا قلية الاسلامية هناك فاشتد حقد حزب الشعب الجمهورى على حزب 
السلامة الوطنی وعلی رئیسه نجم الدین آربکان فقد آخذت شعبیته تزداد يومًا 
بعد یوم وحدث الشقاق بینهما فاستقال نجم الدین آربکان من منصبه واحلت 
الوزارة الائتلافية ثم شکلت عدة وزارات آخری باءت كلها بالفشل إلى أن 
حدث انقلاب عسکری فى ترکیا عام ۱۶۰۰ ه- بقيادة کنعان ایفیرین . ۱ 

كانت الولایات التحدة وراء هذا الانقلاب لخمد الحركات الاسلامية التى 
بدأت تظهر فى تركياء وتصل إلى الحكم» وفی نفس الوقت ظهر بعض 
الشیوعیین فى ترکیا وجاء کنعان ايفيرين ليوسع من نفوذ العسکریین فى البلاد؛ 
فقد شغل منصب رئيس الجمهورية وفی نفس الوقت رئيس الأركان العامة 
ورئاسة اجلس العسكرى الوطنی» وظهر تورغوت أوزال الذى أسس حزب 
الوطن الأم» وخاض الانتخابات واستطاع أن يفوز بها عام ۳١٤٠١ه‏ وشكل 


_الباب السادس : ۲۳۰ 


تورغوت أوزال الوزارة الجديدة فى تركياء وتحسنت العلاقات بين تركيا والدول 
الإسلامية فى عهده وتولى تورغوت أوزال الرئاسة فى تركيا بعد كنعان ايفيرين. 

وفى عهده بدأت مشروعات إقامة سد نهر الفرات فى تركياء والتی 
عارضتها سوریا وتعاون هو والعراق فى سحق الخركات الانفصالية الكرذية. 

وعندما قامت العراق یاحتلال الکویت آعلن تورغوت آوزال أن ترکیا ستکون 
على الحياد» وعندما توفی تورغوت آوزال تولى منصب الرئاسة سلیمان ديميريل. 

عندما تول رئاسة ترکیا توالت المشكلة الدائمة بها فى تشکیل الوزارةه 
وعندما عهد إلى تانسو تشیلر رئيسة حزب الوطن الأم بتشکیل الوزارة» عملت 
على ضم ترکیا لدول الاتحاد الأوروبى» والذی ترفضه الیونان وتماطل آوروبا 
فيه» وقامت بتوقیع معاهدة للتعاون العسکری مع إسرائيل یرفضها العام 
الا سلامی» وتورطت تانسو تشیلر فى قضایا فساد کثرة هددت حزبهاء وزادت 
المشكلة السياسية فى تركياء والتی تتمثل فى تشکیل وزارة مستقرة» وظهر نجم 
الدین أربكان بحرب الرفاه الذی یعتبر امتدادًا الحزب السلامة الوطنی: واستطاع 
أن یفوز بالانتخابات الحزبية فى تركياء وظهرت المشكلة فى تكوين وزارة 
جديدة» وهى أن المقاعد التى احتلها حزب الرفاه غير كافية لتشكيل وزارة 
جديدة» ويجب عليه تكوين ائتلاف مع أحد الأحزاب الأخرى» وفشلت 
محاولات تشكيل حكومة ائتلافیق جديدة فكلف مسعود يلمظ رئيس حزب 
الطريق القوم بهذه المهمة ففشل» وكذلك تانسو تشيلر» ثم عاد أربكان فکلف 
بتكوين وزارة جديدة» فاقنع تانسو تشيلر بتكوين ائتلاف معى وخاصة أنها 
كانت فرصة فا لتحسين صورتها بعد قضايا الفساد المتورطة فيهاء وقد قدم 
حزب الرفاه تنازلات كبيرة زب الوطن الأم فى هذا الائتلاف» مثل تنازله 
للوطن الأم عن وزارات الدفاع والأمن والتعلیم» وكان يهدف إلى أخذ 


حت الدولة العثمانية_ 


الوزارات التى تجعل الشعب يسر من حزب الرفاه؛ كوزارة المخدمات وغيرهاء 
ولكنه نسى أن العسكريين هم المسيطرون على الحكم ولن يرضوا برئيس وزراء 
له اتجاهات إسلامية» وخاصة بعد جولته الإسلامية لتعزيز الروابط والعلاقات 
مع الدول الإسلامية» وفى نفس ألوقت يراقب الغرب الوضع ويخطط لضرية 
قاصمة للإسلاميين فى تركيا. 

فأخذ العسكريون يقيلون الضباط ذوى الاتهاهات الإسلامية» ويضغطون 
على حكومة الائتلاف حتى اضطرت إلى الاستقالة وفى نفس الوقت كلف 
مسعود يلمظ صاحب الاتجاهات العلمانية المعادية للإسلام بتشكيل الوزارة 
الجديدة» الذي عمل على سحق كل الاتجاهات الإسلامية ألغى الحجاب مرة 
أخرى فى الجامعات وزاد من سنوات التعليم العلمانی» ورفع قضية فى المحكمة 
الدستورية على حزب الرفاه» يطالب فيها بحل حزب الرفاه بسبب اتجاهاته التى 
تشكل خطرًا على العلمانية فى تركياء وما يثير الدهشة أن المحكمة الدستورية 
حكمت بحل حزب الرفاه ومنع آربکان من رئاسة أى حزب فى تركيا لمدة 
مس سنوات. وقد استعد أعضاء حزب الرفاه شذا الاحتمال والآن هم فى 
طريقهم للانضمام إلى حزب الفضيلة البديل زب الرفاه. 

وقام يلمظ بتعزيز التعاون مع إسرائيل وعمل مسعود يلمظ والعسكريون فى 
تركيا على سحق الحركات الإسلامية فى تركياء تمهيدًا للانتخابات فى عام ۱۹۹۸ 
(۱۱۸ه)؛ ويزيد من ال هجمات العسكرية على الأكراد» ويتوغل وراءهم فى 
العراق» ولا يستفيد من هذه الحرب إلا العسكريون الضباط الكبار الذين 
يحصلون على بدلات كبيرة» بينما يذوق ويلاتها الأكراد والجنود الأتراك الذين 
يساقون إلى القتال. ولا ننسى استفادة الغرب وأمريكا وإسرائيل من ایرادات بيع 
الأسلحة للطرفين المتقاتلين» ونشوة أعداء الإسلام من تقاتل المسلمين. 


الباب السادس vy‏ 


حزب العدالة وا لتنميةه: 


وقد تشكل هذا الحزب في أواخر عام ۲ م من بعض قيادات حزب 
الفضيلة» وسرعان ما اجريت الانتخابات وكانت المفاجأة بفوز ساحق هذا الحزب 
الولید» في الانتخابات البرلمانية التركية» الى خرجت منها كل الأحزاب التقليدية 
خالية الوفاض» باستثناء حزبي العدالة ا 

وقد تشكلت الحكومة برئاسة عبدالله جول» ثم انتقلت إلى رئيس الحزب» 
رجب طيب آردوغان فيما تول عبدالله جول وزارة الخارجية. 


سکس ین ودرو ٣ے‏ 


الدولة العثمانية- 


الفصل الثابی 
بلاد الرب 


وتفتتت الأمة العربية إلى١؟‏ دولة وزرعت الألغام الحدودية بينها 
يستخدمها الأعداء عند اللزوم. . 

بان انريف وات لشاف شتا یه وان رازه انش نت قرف 
تحت وطأة الاستعمار سواء من الانکلیز أو الفرنسیین أو الطلیان» وقد قاوم 
السلمون الاستعمار مقاومة جعلتهم يحزمون آمتعتهم ویتیقنون تماما من 
استحالة استمرار احتلاغم العسکری فى بلاد العرب» والعزم على تغیبر شکل 
الاحتلال والنفوذ بالإضافة إلى الخوف الشدید من وحدتهم لوجود كافة 
العوامل المؤدية للوحدة» من عقيدة وجنس ولغة» وذلك لیقینها بأن توحدهم 
سیودی إلى بروز قوة عظمی للمسلمین يمكن أن تستعيد للمسلمین هیبتهم 
الفقودة وخاصة أن العرب هم آول من حمل لواء الاسلام ونشروه فى الكثير 
من البلاد» ولغتهم هى لغة القرآن. 

فكل هذه العوامل وغيرها جعلت آعداء الاسلام یعملون جاهدین على 
قریق الأمة العربية وتفتيتهاء فلم يتركوا بلادهم الا وقد قسموها إلى کیانات 
صغيرة» وآخری کبیرة» وقد لجات إلى ترکیز الشروات فى الکیانات الصغيرة» 
مثل آغلب دول الخليج» لتشمل الثروات فئة صغيرة من الشعب العربى» بینما 
الدول الا خری الا کر مساحة آقل ثروة» وبالتال یزداد الحقد والتفاوت بين 
. الشعوب. ما يزيد من تفریقها وتشتیتها: ويخلق بینها الصراعات واطروب. 

ولم تکتف بذلك بل زرعت إسرائيل فى فلسطین لتکون ورمًا خبيئًا فى بلاد 
العرب» تستخدمه فى اراقة الدماء العربية» وجعلها منطقة مشتعلة لا تصرف 


-البابالسادس 


الاستقرار» وأخذت تتحكم من عواصمها فى الدول العربية والويل کل الويل 
لمن يعصى أمرها أو يسير فى غير فلكها. 
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الدولة السثمانية _ 


البحث الأول : الجزيرة العربية 
السعودية 


الدولة السعوديةالأولى (۱۲۳۳-۱۱۳۷ه): 

د أصل السعودیین إلى سعود بن محمد بن مقرن وقد استقر مقرن جد 
سعود فى منطقة حنيفة بنجد فى الحزيرة العربية» وقد جاءوا من بلدة داريا على 
الخليج العربي؛ ولذلك أطلقوا على المنطقة التی استوطنوها من وادى حنيفة 
(داريا) التى عرفت بعد ذلك بالدرعية» وبدأ سعود بتوسيع ملكه لما حول 
الدرعية» ثم جاء ابنه محمد بن سعود الذى يعتبر مؤسس الدولة السعودية 
الأولل» وقد ظهر فى عهده الشيخ محمد عبد الوهاب الذى دعا الامة الإسلامية 
إلى العودة إلى الإسلام» وتطبيق الشريعة الإسلامية» واتباع نهج السلف الصالح 
للقضاء على البدع التى استفحلت فى بلاد المسلمين» فرحب محمد بن سعود 
بالمبادئ الإسلامية التى يدعو إليها ET‏ وعمل على 
هاش اه تاش + ,وينالاك ون و اوه اساسا اس آ سور 
والدینی» وتحول فکرها القبلی إلى فکر دینی. 

واستطاعت أن تضم جهات كثيرة فى الجزيرة العربیة» وواصل الشیخ عبد 
العزيز بن محمد بن سعود ما سار عليه أبوه» فاتسعت رقعة الدولة فى عهده 
حتى بلغت الدولة السعودية أقصى اتساع ها فى عهد سعود بن عبد العزيزء 
والذى لقب بسعود الكبير» فقد شملت الدولة عمان واليمن والحجاز وكافة 
الجزيرة العربیة» ووصلت لحدود الشام» وفى نهاية عهده بدأ محمد على بإيعاز 
من العثمانيين يرسل حملاته للسيطرة على جزيرة العرب» وتمكن من ذلك فى 
عهد عبد الله الأول حيث دخلت جيوشه الدرعية فى عام 1177ه وقضى 
بذلك على الدولة السعودية الأولى. 


_الباب السادس _ ب (Ty‏ 

الدولة السعودية الثانية (۱۲۳۶ --۱۲۸۹ه): 

بدأ الوجود المصرى يقل فى الجزيرة العربية» واكتفوا بوجودهم فى الحجازء 
بینما انسحبوا من نجد» مكتفين بالسيادة الاسمية علیها وذلك عام ۲۱ هه تم 
آرغمت الجيوش الصرية على الانسحاب من الحجاز عام ۱۸4۰ ه وتولى حکم 
الحجاز آسرة الا شراف التابعیین للعثمانيين» بینما تولى حکم نجد الامراء 
السعودیون. وزادت الفتن والصراعات بين الأمراء السعودیین فاستغل آل ابن 
الرشید ذلك واستولوا على آملاکهم بینما لجا من بقی من الأسرة السعودية إلى 

الدولة السعودية الثالثة (۵۱۳۱۹): 

عبد العزیز الثاني: 

تطلع عبد العزیز أحد الأمراء السعوديين إلى استعادة ملك السعوديين فى 
الجزيرة العربية» وکانت فى ذلك الوقت سيادتها بين العثمانيين والانکلیز 
اليمن واحجاز ونجد للعثمانيين» وتعاون الإنكليز مع السعوديين» وفضل 
السعوديون ذلك لعدة أسباب منها: أن آل ابن الرشيد الذين استولوا على أكثر 
أملاك السعوديين فى نجد يتبعون العثمانيين» وفى نفس الوقت فال الصباح 
الذين لجأ إليهم السعوديون وقدموا لهم العون يتبعون الانکلیز» وبداً عبد العزيز 
الثانى بالهمجوم على الرياض» واستطاع انتزاعها من آل ابن الرشيد؛ ثم أخذ 
ينظم صفوفه واستطاع مد نفوذه إلى الإحساء عام 7١ه‏ ثم اتجه إلى آل ابن 
عبد العزيز الثانى من ضم حائل عام ١٤١٠ه‏ واستطاع أن يضم إمارات 


و الدولةالعثانية_ 
عسير والتى كان يحكمها الإدريسيون وآل غائض. 

طلب أمير الأدارسة عام ٩۱۳4ه‏ من الملك عبد العزيز الانضمام إلى 
مملكته فوافق وضمت الجيوش السعودية إمارات آل غائض» وكان الصراع على 
أشده بين السعوديين والأشراف -حکام احجاز- وخاصة بعدما أعلن ملكهم 
الشريف حسين نفسه خليفة للمسلمين بعد القضاء على الخلافة العثمانية» وكان 
فى البداية تربطه علاقات طيبة مع الإنكليز» ما جعله يضع ابنه عبد الله على 
شرق الأردن» وجعل ابنه فيصل ملكا على العراق» ثم ما لبث أن نشب الخلاف 
بينه وبين الإنكليزء وأرسل إلى الملك عبد العزيز آل سعود يأمره بمبايعته خليفة 
للمسلمين» ونشبت بينهما الحرب وانتهت بانتصار السعوديين وضمهم للحجاز» 
وأعلن فى عام ۱۳۵۱ ه عن قيام المملكة العربية السعودية. 

واجه الملك عبد العزيز فى فترة حكمه مشكلة الإخوان» وهم جماعة من المقاتلين 
معه والتى بدأت تسلك آراء متشددة» وتكفر الكثير من المسلمين سواء فى الحضر أو 
البادیت وتقاتلهم وترفض جميع الظاهر الحديثة» حتى التى لم جرمها الله عز وجل؛ 
فقاومهم اللك عبد العزیز وکسر شوكتهم؛ وبدأ يعد جیشٌا نظامیا حماية حدود الدولة 
السعودیة» وتوفی عام ۱۳۷۳ه وتولى بعده ابنه الك سعود بن عبد العزیز. 

سعود ین عيد العریر: 

وبرز فى عهده أخوه فيصل بن عبد العزيز» الذی کلف عدة مرات بتشکیل 
الوزارة وظهر تفوقه فى إدارة البلاد عن آخیه اللك سعود» حتی قرر العلماء 
وأمراء أسرة آل سعود خلع اللك سعود بن عبد العزیزء وتولية آخیه اللك 
فيصل بن عبد العزيز. وفى عهده تأسست جامعة الدول العربية وتعتبر المملكة 
العربية السعودية من مؤسسيها. 


الباب السادس -(۲۳۸ 


الک فيصل بن عبد العزیز: 

كانت له شعبية كبيرة فى المملكة السعودية بل وفى سائر البلدان الإسلامية. 
واتجه إلى التصنیع» حتى لا يكون البترول هو المصدر الوحيد للإيرادات 
السعودية» وعمل على تنمية الجانب الثقافى والتعليم فى المملكةء فأنشاً الكثير 
من المدارس والجامعات. وكان له دور كبر فى حرب العاشر من رمضان» 
حينما دعا الدول الإسلامية إلى وقف إرسال البترول إلى الغرب فاستجابت 
باستثناء إيران وغيرها من الدول التى تسیز فى فلك السياسة الغربية» وكان 
لذلك تأثير كبير على سياسة الدول الغربية تجاه العرب وتجاه الاحتلال 
الإسرائيلى للأراضى العربية» واغتيل الملك فيصل عام 11745١ه‏ على يد ابن 
أخيه فيصل بن مساعد بن عبد العزیز؛ وتألم الكثير من المسلمين لوته وأعدم 
قاتله فى نفس العام. 

الملحت خالد بن عبد العزيز: 

تولى الحكم بعد وفاة أخيه الملك فيصل عام ۱۳۹۵ه ول يستمر كثيرًا فقد 
توفى اثر مرضه عام ٤١۲‏ ۱ه. 

الملك فهد بن عبد العزيز: 

تولى الحكم بعد وفاة أخيه الملك خالد بن عبد العزيز زعام ۱۰۲ه وولى 
عهده هو الأمير عبد الله بن عبد العزيزء وتنازل عن لقب صاحب الجلالة 
وتسمى بخادم الحرمين الشريفين وأخذ يتوسع فى مشروعات التعمير والتنمية 
فى أنحاء المملكة العربية السعودية وكذلك وسع مساحة الحرمين الشريفين. 

سلطنة عمان: 

تعود الأسرة الحاكمة الآن فى عمان إلى قبيلة البوسعيد الذين يحكمون 
البلاد منذ عام ۱۱۵6 وحتى الان» والسلمون يحملون كل التقدير والاحترام 


الدولة العثمانية ‏ 


للعمانيين الذين آبلوا على مر تاريخهم بلاء حسئًا فى الإسلامء وأذلوا 
البرتغاليين شديدى الحقد والعداوة للإسلام والمسلمين أشد ذلال بالإضافة إلى 
فتوحاتهم فى شرق آفریقیا ونشرهم الإسلام فى جهاتها. 

وبعد الفتح الإسلامى لعمان مرت عليها أربعة عهود» فمنذ عام ۱۳۵ه 
حتى عام ۱۶٩ه‏ كان حكم الأئمة الإباضية» ثم جاء الاحتلال البرتغالى لعمان 
عام ٩۱۳‏ واستمر حتى عام 75١٠١ه‏ حيث طردهم اليعاربة من أنحاء عمان؛ 
فقد بدأ الجهاد الكاسح ضدهم بقيادة الإمام ناصر بن مرشد. ثم جاء ابن عمه 
سلطان بن سیف فأخرجهم تماما من عمان وم يكتف بذلك بل تتبعهم فى 
مستعمراتهم فى شرق أفريقيا وافند. وتمكن اليعاربة من طرد البرتغاليين من 
جزيرتى زنجبار وبمبا والصومال وأغار على مواقعهم فى الهند ديودامان وعاد 
فنائم كثيرة» ثم جاء ابنه سيف بن سلطان فانتزع من البرتغاليين مدينة ممبسة 
التى تمثل عاصمة مستعمراتهم فى شرق إفريقياء ومن مآثر اليعاربة إنشاء جيش 
ضخم قوامه ٩۰۰۰۰‏ مجاهد, وأسطول کبیر» وتعمير البلاد» وبناء القلاع 
والحصون وأقاموا فى جبرين مدرسة لطلاب العلم. 

وبدأ الضعف يدب إليهم فى آخر أيام حکمهم» حتى استولى الفرس على عمان 
ثم جاء البوسعيديون عام ۱۱۵۶ ه وخلصوا البلاد من الفرس وجاء فى عهدهم 
الإنكليز والذين لبثوا فى البلاد حتى عام ٠14١ه‏ حتى استقلت عنهم عمان. 

البوسعیدیون.. أحمد بوسعید: 

هاجرت قبيلة آل بوسعید من اليمن ال عمان واستقرت بها واختار سیف 
ابن سلطان آحد آبنائها وهو أحمد بوسعید لیکون مستشارا له. وولاه على مدينة 
صحار» ومد الفرس نفوذهم إلى عمان فاستنهض آهد بو سعید همم 
العمانيين» واستطاعوا بالحيلة تارة وبالحرب تارة آخری أن یطردوهم من عمان؛ 


الباب السادس 1 


وبدأ حكم بوسعيد بعمان» ولكن عمت الانقسامات فى البلاد» والتى كان من 
نتائجها انفصال عدة إمارات فى البلاد» والتى كونت فيما بعد دولة الإمارات 
العربية المتحدة» وأصبحت الأوضاع فى عمان غير مستقرة حتى جاء الإنكليز 
وسيطروا على البلاد. 

وكان للعمانيين نفوذ كبير فى شرق إفريقيا فى عهد البوسعيديين» فعندما 
انکمشت الرقعة التى يسيطرون عليها فى آسيا اتجهوا بكل قوتهم إلى إفريقيا 
وسنتعرض لهم بشيء من التفصيل فى الفصل الخاص بإفريقيا بمشيئة الله. 

وكان انقسام السلطنة العمانية إلى شطرين» أحدهما الذى هثل عمان الآن 
والاخر فى شرق إفريقيا بعد وفاة السيد سعيد بن سلطان عام ۱۲۷۲ه فوقع 
النزاع بين ابنيه توينى الذى استقل بعمان وابنه الآخر ماجد الذی حكم شرق 
إفريقياء وهذا ما أتاح الفرصة للاستعمار الإنكليزى أن يمد نفوذه إلى عمان 
وأملاكها فى أفريقياء وأخذ المستعمر الإنكليزى يعقد المعاهدات التى بمقتضاها 
يبسط نفوذه على البلاد» بل والأدهى من ذلك أنه فى عام ١17ه‏ بدأت 
الإمامة تعود إلى عمان» بعد أن خفت ضوءها فى عهد البوسعيديين» فانقسمت 
البلاد إلى جزء تسيطر عليه الإمامة» وجزء يحكم باسم البوسعيديين الذين سيطر 
الإنكليز على أملاكهم فى عمان» وبدأ الانکلیز يستحثون البوسعيديين على مد 
نفوذهم فى المناطق التى تحكمها الإمامة وأمد الإنكليز البوسعيديين بالجيوش 
التى تمكنت من السيطرة على مناطق الإمامة» وبذلك بسط الإنكليز نفوذهم 
على عمان بالكامل» ثم استقلت البلاد عن الإنكليز عام ۱۳۹۰ه. 

وتسلم السلطان قابوس بن سعيد السلطة فى البلاد وبدأ يشق الطريق نحو 
النهوض بالبلاد فى جميع اجالات» وانضمت عمان لجامعة الدول العربية فى 
عام ١4٠١ه‏ وقد ظهرت فى آواخر عهد السلطان سعيد والد السلطان 


الدولة العثمانية_ 


قابوس حركة متمردى ظفار الشيوعية» التى كان يدعمها الشيوعيون فى العالم؛ 
وكان متمردو ظفار يتخذون من اليمن الجنوبية قاعدة لمم للهجوم المتواصل 
على الأراضى العمانية» وقتل الأبرياء وإثارة الاضطرابات فى ظفار» وقد 
دعاهم السلطان قابوس فى البداية للرجوع إلى صوابهم» ولكنهم أبوا ذلك 
حيث كان الشيوعيون فى العالم يعدونهم لبسط النفوذ الشيوعى على الخليج 
العربی» حيث كان الشيوعيون قد غيروا اسم الحركة من جبهة تحرير ظفار إلى 
جبهة تحرير الخليج العربی؛ ولكن الجيش العمانى تمكن من الإجهاز عليهم 
والقضاء عليهم. 

اليمن: 

ضم العثمانيون أجزاء واسعة من اليمن إليهم» ولكنهم لم يستقروا فى 
الأجزاء الجنوبية منهاء بینما ظلت الأجزاء الشمالية منها تابعة هم حتى سقطت 
الخلافة العثمانية. 

الأجزاء الشمالية من اليمن 

الإمام يحي : كان الزيديون (إحدى فرق الشيعة) هم المسيطرون على الحكم 
فى اليمن عندما جاءها العثمانيون. 

وفى عام ۱۳۲۲ه برز الامام جی؛ الذى ينحدر من أسرة آل حميد الدين 
من بيت القاسم الزيدية» وأخذ يحارب العثمانيين وحقق الكثير من الانتصارات 
عليهم» واضطر العثمانيون إلى عقد صلح عام ۱۳۲۹ ه عترفوا فيه باستقلال 
اليمن» واحتفظ العثمانيون بحامية صغيرة فى صنعاء كشكل من أشكال الارتباط 
الإسلامى لليمن بالخلافة» وبعد ذلك قامت ارب العالمية الأولى فانسحبت 
الحامية الصغيرة للعثمانيين من اليمن. 

نشبت الصراعات بين اليمن والسعوديين على منطقتى عسير ونجران» اللتين 


الباب السادس 


تدعى كل من المملكتين أحقيتها فيهاء ونشبت بينهما الحروب التى انتهت بانتصار 
السعوديين» ووصلوا إلى مدينة الحديدة اليمنية» ثم عقد اتفاق الطائف الذى اعترفت 
فيه اليمن بتبعية نجران وعسير للسعودية» وانسحبت السعودية من المناطق التى 
دخلتها فى اليمن» وظل الإمام بجی فى الحكم حتى عام ۱۳۲۷ هب حيث اغتيل 
بمؤامرة دبرها عبد الله بن آمد. عضو ديوان الإمام الذى كان يطمع فى الحكم» 
واتجه لقتل ولى العهد الإمام أحمدء ولكن الامام أحمد استطاع أن ينجو منه ووقع 
القتال بين الإمام أحمد وعبد الله الوزير انتهى بانتصار الامام أحمد. 

الإمام أحمد: 

اجه إلى تشجيع الحركات العربیة» فشكل مع مصر والسعودية الحلف 
الثلائی عام ۱۳۷۲ هب واتحد مع الجمهورية الغربية التحدة المكونة من مصر 
وسوریا عام ۸ه الذی ما لبث أن امحل عام ۱۳۸۱ه. بسبب انفصال 
سوریا وحدثت فى عهده ثورة 4 ۱۳۷ه- لارغامه على التنازل عن الحكم» 
واضطر لأن یتنازل لأخيه عبد اله المؤيد من الجيش» ثم ما لبث أن استجمع 
آعوانه وابنه بدر قواتهم» وآعادوه للحکم وآعدم قادة الثورة. 

وتعرض الامام أحمد محاولة اغتیال عام ۱۳۸۰ه وأخذ فى العلاج من 
الاصابات التی حقت به» حتی توفی متأثرًا بها عام ۱۳۸۲ه وتول ابنه بدر 
الذی لم تتجاوز مدة حکمه أسبوعاء حيث قامت ثورة عام ۱۳۸۲ه والتی 
عرفت بثورة 7١‏ سبتمیر لالغاء الامامة وإعلان الجمهورية» وخاف الشوار من 
فشل الثورة» فاستنجدوا بجمال عبد الناصر الذى آمدهم با جتاجون من عتاد 
ورجال ووقع الجيش الصری فى مستنقع اليمن» حيث جمع الامام بدر حوله 
القبائل المؤيدة له وآعانته السعودية التی كانت علاقتها متوترة مع مصر فى 
ذلك الوقت. وخاصة من تصريحات جال عبد الناصر التی كانت ترمی لا سقاط 
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الأنظمة الملكية» وإحلال النظام الجمهورى مکانهاء فکان عون السعودية للامام 
بدر حماية لنظام الملكية بها وقتل الکثر من الجنود الصریین لتفوق الیمنیین 
عليهم فى الخبرة بجغرافية اليمن» وکاد الامام بدر أن يستعيد ملکه لولا اعتراف 
الولایات المتحدة بالجمهورية اليمنية» وتوقف الساعدات السعودية له وفی نفس 
الوقت اضطر جال عبد الناصر لسحب جيوشه من الیمن. بسبب الاجتیاح 
الاسرائیلی للأراضى العربية» وامزية النکرة فى عام ۱۳۸۷ هب والتی كانت 
حرب الیمن من آهم آسبابها؛ وثبت الثوریون آقدامهم فى اليمن» وکان عبد 
الله السلال آول رئيس لحمهورية اليمن الشمالية» ولکن آطیح به من منصبه فى 
عام ۱۳۸۷ ه وتسلم القاضى عبد الرحمن المنصب ثم قامت ثورة فى اليمن عام 
۵6 مه أو بعبارة أصح انقلاب عسكرى أدى إلى عزل رئيس الجمهورية» 
وتولى إبراهيم احامدی رئاسة الدولة» وظل فى الحكم ٤‏ سنوات حتى اغتیل 
عام ۱۳۹۸ه بمؤامرة دبرها رئيس اليمن الجنوبى سالم ربیع» الذى أرسل مبعوئا 
خاصًا على طائرة خاصة من عدن إلى رتيس اليمن الشمالى ليسلمه رسالة كان 
يضعها فى حقيبة وما إن فتح المبعوث الحقيبة إلا وانفجرت الحقيبة ولقى کل 
من الرئيس إبراهيم الحامدى والمبعوث مصرعهماء وألقى اليمن الشمالى 
مسئولية الحادث على اليمن الجنوبي وقطع معه العلاقات الدبلوماسية وتولى 
بعد ذلك العقيد على عبد الله صالح الحكم فى البلاد وكان من أبرز أعماله 
إنشاء سد مأرب عام ۲ ۱۶۰ه. 

الأجزاء الجنويية من اليمن: 

وتتمثل فى ثلاثة من مناطق هى؛ عدن» والمقاطعات الشرقية» والقاطعات 
الغربية» وقد وقعت تحت النفوذ البريطانى» وقد ضم العثمانيون عدن عندما 
ضموا اليمن الشمالى» ولكنهم ۸ يثبتوا أقدامهم فيه فاحتله الانکلیز عن طریق 
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شركة اند الشرقيةء التی تذرعت بأتفه الأسباب لاحتلال عدن» ثم أخذ 
الانکلیز یزیدون من ثارة الفتن بين القبائل فى الجنوب الیمنی» واستطاعوا أن 
يمدوا نفوذهم إلى القاطعات الشرقية والغربية من جنوب الیمن. 

وقد وحدت إنكلترا عددا من القاطعات الشرقية والغربية للجنوب الیمنی 
لتکوین مستعمرة متحدة كانت تدار فى البداية من عدن» ثم آتبعتها للحاکم 
الانکلیزی فى الهند ثم آعلنت مستعمرة تاج عام ۱۲۲ه- نظرا لاتجاه افند 
للاستقلال عن إنكلترا ثم أعلنت قیام حکومة الاتحاد عام ۱۳۷۸ه فى جنوب 
اليمن التابعة لانکلترا ولکن اليمنيين لم یقبلوا هذا الوضع» وشجعهم على ذلك 
قيام ثورة فى الیمن الشمالی عام ۱۳۸۲هب ومساعدة جمال عبد الناصر لهم 
القوى مكاوى ثم جاء بعده سالم ربيع الذى تورط فى اغتيال رئيس اليمن 
الشمالى» ثم حدث انقلاب فى عام ۱۳۹۸ه أطاح بسالم ربيع وتولى قائد الثورة 
عبد الفتاح إسماعيل الحكم» وكان الاتحاد السوفيتى يسانده فى ذلك 
والطائرات الروسية تعزز موقفه ثم حدث انقلاب عسكرى آخر فى اليمن أطاح 
بعبد الفتاح إسماعيل» وتولى على ناصر الحكم وتوالت الانقلابات العسكرية 
وفى عام ۱۰ ه تولى أبو بكر السقاف الحكم. 

الوحدة اليمنية: 

منذ أن استقل اليمن الجنوبى وهو يحاول الاندماج مع الشمالى الذى أبدت 
نفس الرغبة» وقد جرت محاولات جادة لدمجهما عام 1797ه ولكن القيادات 
عاصمة للدولة الجديدة» وشغل على عبد الله صالح منصب رئيس الدولة وأبو 
بكر السقاف منصب رئيس الوزراء ثم حدث تراجع من قبل أبى بكر السقاف 
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الذى آراد الانفصال مرة أخرى» ووقعت حرب أهلية فى اليمن بين دعاة 
الانفصال يقودهم أبو بكر السقاف» والرئيس على عبد الله صالح الذى يرفض 
الانفصال» وانتصر جيش على عبد الله صالح ودخل عدن وما زالت اليمن 
حتى الآن موحدة. 

بعد استقلال اريتريا عن أثيوبيا دعم اليهود والغرب إريتريا لتهديد 
الاستقرار فى المنطقة العربية وإفريقياء فهى من جهة تساعد الانفصاليين فى 
السودان» ومن جهة أخرى تريد أن تزيد نفوذها فى البحر الأحمر. والذى يعنى 
زيادة نفوذ الدول التى تعتبر إريتريا عميلة شم فبتخطيط يهودى وبأسلحة 
يهودية وأمريكية بل باشتراك الجنود اليهود احتلت إريتريا جزيرة حنيش الكبرى 
وتقدمت فى عدة جزر أخرى فى مضيق باب المندب» وكانت هذه الجزر تابعة 
للجمهورية اليمنية وسكت العالم على الأحداث التى تحدث فى باب المندب 
وكأنه يعزز التعديات الإريترية على اليمن» وفرضت أمريكا واليهود على اليمن 
توقيع اتفاق للتحكيم الدولى على عدة جزر فى المضيق مع إريترياء لكن محكمة 
العدل الدولية حكمت بأحقية اليمن في هذه الجزر. 


البحرين 

كانت كلمة البحرين تطلق على المنطقة الممتدة من قطر إلى البصرة وتشمل 
الجزر التى تحمل هذا الاسم الآن» ثم أخذت الدولة فى التقلص حتى لم يبق 
تحت سيطرتها الآن إلا جزر البحرين التى كونت دولة البحرين. 

احتل البرتغاليون البحرين فى القرن العاشر ال هجرى وازداد نفوذهم فى 
الخليج العربى حتى آوقف العثمانيون تقدمهم فى شبه الجزيرة العربية» وم 
يستطع البرتغاليون تثبيت آقدامهم فى هذه احهات نظرًا للمقاومة الإسلامية 
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الشديدة شم سواء من العرب أو العثمانیین أو الفرس ول يتوقف الأمر على 
ذلك بل دخل الانکلیز وامولندیون الصراع ضد البرتغاليين» وکان العمانیون 
هم دور كبير فى القضاء على البرتخالیین فى الجزيرة العربية» فبعد أن طهروا 
البلاد منهم طردوهم من بقية الأجزاء التى يسيطرون عليهاء وأخرجوهم من 
البحرين عام ١١١١ه.‏ وتعاون الإنكليز مع الفرس لجعل السلطة للفرس على 
البحرين بعد خروج البرتغالبين» وأخذ الفرس يعينون على البحرين عاملاً هم 
من العرب ثم بدأ الضعف يدب فى الفرس» واستطاع آل خليفة أن ينتصروا 
على عامل الفرس فى البحرين فى موقعة الزبارة عام ۱۱۹۷ه على شاطئ 
قطر» ودخل آل خليفة جزر البحرين» وفى عام ۱۲۱۵ه ضم العمانيون 
البحرين إليهم» فاستنجد حاكمها الشيخ سليمان بن أحمد بن محمد بن خليفة 
بالسعوديين فأعانوه بقوة بقيادة ابن عفیصانه واستطاع أن يطرد العمانيين منهاء 
ولكنه احتل الجزيرة لنفسه فجمع آل خليفة جموعهم واستطاعوا أن يطردوا ابن 
عفيصان من البحرين» ففر إلى قطرء وعادت السلطة فى البحرين لآل خليفة 
وفى عهد الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان امتد نفوذ الإتكليز إلى البحرین؛ 
وتحكموا فى عزل وتعيين حاكمها فعزلوا الشيخ محمد وعينوا عيسى بن على من 
آل خليفة أيضاء وظل النفوذ الإنكليزى فى البحرين حتى استقلت البحرين عام 
١ه‏ وذلك فى عهد الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وانضمت 
البحرين لحامعة الدول العربية. 

حاولت إيران ضم البحرين التى تعتبرها إيران جزءًا من أراضيها لكشرة 
الشيعة بهاء ولكن الإنكليز رفضوا ذلك حتى لا يفقدوا صلتهم بالعرب» وحتی 
الآن تحاول إيران ضم البحرين إليها بنشر لغتها فى البحرين وإقامة المدارس 
الفارسية» وفتح الباب على مصراعيه لتعليم آبناء البحرين فى إيران» وتقديم 
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التسهيلات إليهم» وتسعى الدول العربية لزيادة الرابطة بين البحرين والعرب 
والإمارات والكويت وعمان» وتتخذ من البحرين مقرًا لها وصارت البحرين 
ملكة في الوقت الحالي. 


قطر: 

كانت قطر جزء! من دولة البحرین كما ذکرنا من قبل» ثم خضعت 
للعمانیین فى القرن الثامن الهجرى» ثم احتلها البرتغالیون عام ۲۲٩هب‏ ول 
يلبثوا فیها كثيرًا إذ أرسل الخليفة العثمانی سلیمان القانونی آسطولا بقيادة 
سلیمان باشا» طرد البرتغالیین من قطر وآجزاء آخری فى الخليج ضمت للدولة 
العثمانية» ثم ضعف آمر العثمانیین فى البلاد وخرجوا منها عام ١٠١ه‏ ثم 
خضعت للسعودیین فى عهد عبد العزیز بن حمد. ثم ضعف نفوذ السعودیین 
فیها بسقوط الدرعية» فمد آل خليفة سلطانهم إليهاء وکانت عاصمتهم الزبارة 
فى قطر. فنقلوها إلى جزيرة النامة بالبحرین وجعلواآل ین هم نوابهم فى قطرء 
ثم نشب الخلاف بين آل انی وآل خليفة» واندلعت الحروب بینهما» فانتهزت 
إنكلترا الفرصة وتدخلت وبسطت نفوذهاء وعقدت بين آل ثانی وآل خليفة 
معاهدة عقتضاها استقلت قطر عن البحرین. ۱ 

حکم آل تاني: 

واستمر حکم آل ثانى لشبه جزيرة قطر حتی الان» وقد أجبر الانکلیز 
العثمانیین على توقیع اتفاقية یتنازل بمقتضاها العثمانیون عن جميع. حقوقهم فى 
قطر» لیحل النفوذ الانکلیزی مکانهم فى عام ۱۳۳۱ ه واضطرالشیخ عبد الله 
ابن قاسم من آل ثا أن يعقد معاهدة مع انکلترا یعطی ها نفودًا فى قطر وفی 
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عهده اكتشف البترول فى قطر. 

توالى حكم آل ثانى على قطرء وأعطيت الاستقلال عن إنكلتراء وأعلنت 
قيام دولة قطر عام ۱۳۹۱ ه وفشلت المحاولات لدمج قطر والبحرين والكويت 
مع دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك فى عهد الشيخ أحمد بن على وتتسم 
الحياة السياسية فى قطر بالخلافات الدائمة بين أمير الدولة وولى العهد. فقد 
تنازل الشيخ على لابنه أحمد عن الحكم» ونص التنازل على أن يكون الشيخ 
خليفة بن حمد (ابن عم أحمد) وليّا للعهد. وكان الشيخ خليفة بن حمد هو الحاكم 
الفعلى لقطر حتى أنه هو الذى أعلن الاستقلال عن إنكلترا عام ۱۳۹۱هب 
واستطاع أن ينفرد بالحكم فى نهاية عام ١79١ه‏ بحركة انقلابية وظل الشيخ 
خليفة يحكم البلاد حتى قام ابنه وولى عهده حمد بانقلاب نماثل مستغلا وجود 
أبيه بالخارج وتولى الحكم مكانه. 

دولة الإمارات العربية المتحدة : 

سبق أن ذكرنا من قبل فى الحديث عن عمان أن دولة الإمارات كانت جزءًا 
من عمان» ثم بدأت تستقل بذاتها عندما دب الضعف والانقسام بالعمانیین 
وظلت على هذه الحال حتی شکلت دولة الامارات التحدة. 

فقد كانت هذه الامارات تتبع الیعاربة حتی جاء البوسعیدیون کم عمان؛ 
فظهر القواسم الذين قد غزوا بقوة بحرية كبيرة وآعلن زعيمهم رحمة بسن مطر 
الاستقلال بالنطقة التی بها دولة الامارات الآنء ووافق أحمد بوسعید على ذلك 
واتخذ رحمة مدينة رأس الخيمة عاصمة له ثم وصلت فلول الستعمرین الانکلیز 
وخاضت مع القواسم حروبًا ضارية حتی تمكنت من بسط نفوذها على النطقت 
وعقدت مع حكام المنطقة معاهدة عام ۵ مه آجبرتهم فیها على الاعتراف 
بالسيادة البريطانية على المنطقة. 
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آبو ظی» الشارقة دیی » رأس الخيمة الفجيرة. أم القوین» وعجمان. 

وظل الاحتلال الانکلیزی لهذه الإمارات حتى أعلن الانکلیز عن 
انسحابهم من منطقة الخليج عام ۰ب فاتحدت الإمارات السبع وأعلنت 
قيام دولة الإمارات العربية المتحدة ورفضت الكويت وقطر والبحرين الانضمام 
إليهاء وكان للشيخ زايد بن سلطان جهودًا كبيرة فى قيام هذا الاتحادء واختير 
مجالات التنمية والبناء والتعميرء وتتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العام» وها 
مساهمات فعاله فى تمويل الكثير من المشاريع فى العديد من الدول الإسلامية. 


الكويت: 

كانت البقعة التى تمثل الكويت الآن ليس ها أى أهمية فى الماضىء بل ۸ 
يكن يقطنها أحدء حتى جاء إليها آل الصباح وأعلنوا تبعيتهم للعثمانيين 
واستوطنوا تلك النطقة النائية» وكان معهم كل من آل خليفة والجلاهمة ثم 
انفصل عنهم آل خليفة واستوطنوا منطقة قطر ثم وقع الخلاف بين الحلاهمة 

برزت أهمية الکویت عندما احتل الفرس البصرة من العثمانيين عام 
۸ مه وظلوا يحتلونها لدة آربع سنوات» فى الوقت الذی كان الانکلیز 
یعتمدون على الطریق الذی يمر بالبحر التوسط ثم البصرة ثم الخليج العربی» 
للوصول إلى الهند فغبرت انکلترا الطریق من البصرة إلى الکویت لتصل إلى 
الخليج العربی» وبدأ حکام آل الصباح یظهرون میلهم للإنكليز» بسبب ضعف 
العثمانیین وظهور قوة الانکلیز» ولکن الانکلیز لم ینازعوا العثمانيين فى هذه 
البقعة» حيث لم تكن ها الأهمية الكافية فى ذلك الوقت» وکانت بریطانیا لدیها 
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آطماع آخری ذات آهمية کبری فى الدولة العثمانية» ثم جاء عهد الشیخ مبارك 
الصباحوظل الیل للإنكليز الذين وجدوا الوقت مناسبّا لبسط نفوذهم على 
الكويت» فى الوقت الذی توترت فيه العلاقات بين العثمانیین والکویت» وکان 
العثمانیون قد آتبعوا الکویت إلى ولاية البصرة» ثم قامت ارب العالية الأولى 
وأخذت الکویت جانب الانکلیز فى ارب وبسط الانکلیز نفوذهم على 
الکویت وظل النفوذ الانکلیزی على الکویت حتی عام ۱۳۸۱ هب عندما منح 
الانکلیز الکویت الاستقلال التام» وکان ذلك فى عهد الشیخ عبد الله بن سام 
وقد آعلن عبد الکرم قاسم‌رئیس العراق حینئذ آنه عازم على ضم الکویت لأنها 
كانت تابعة لولاية البصرة فى العهد العثمانی ولکن الرئیس جال عبد الناصر 
آرسل تهديدًا للعراق بأنه سيمنع أى محاولة لضم الکویت» فعدل عبد الکریم 
عما كان یعزم عليه وعم الثراء فى الکویت نظرا لانتشار آبار البترول بها؛ 
واحتلاها للمرکز الشانی بين الدول العربية فى إنتاجه» وفی نفس الوقت 
مساحتها صغيرة وسکانها قليلون» واستمرت البلاد تنعم بما يفيض من الغنی 
والثروات حتی جاءها الغزو العراقی عام ۱۶۱۱ه الذی ستتناوله فى الجزء 
الخاص بالعراق وحرر الکویت فى عام ۱۶۱۲ ويحكم الکویت حالیا الشيخ 
جابر الصبا ح 
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المبحث الثاني 
ال راق 

وقعت العراق تحت الانتداب الإنكليزى بعد هزيمة العثمانيين فى الحرب 
العالمية الأولى» والتى تنازل فيها العثمانيون عن بلاد العرب» وكان الحلفاء قد 
وعدوا العرب بإعطائهم الاستقلال بعد الحرب ولكنهم -كعادتهم- أخلوا 
بالعهود وعينوا على العراق الملك فيصل بن حسين شريف اخجاز» والذى آخذ 
جانبهم فى الحرب العلمية الأولى. 

ورفض الشعب العراقى الاحتلال الانکلیزی. وأخذت المقاومة تشتعل فى 
أنحاء العراق وقامت الثورات التى كان من أهمها ثورة عام ۱۳۳۸هب ولكن 
أحمدها الإنكليز وقد أعلن الإنكليز إنهاء الانتداب الإنكليزى على العراق عام 
١ه‏ ولكن هذا الاستقلال كان صوريًاء فالتفوذ الانکلیزی ظل فى العراق. 

وتوفى الملك فيصل بن حسين عام 11207ه وجلس ابنه غازى على 
العرش» والذى قتل فى حادث غامض عام ۹١١٠ه‏ فخلفه ابنه فيصل القائ 
البالغ من العمر ۶ سنوات. فعين خاله عبد الإله وصيًا علیه» وحدثت ثورة 
أخرى عام ۱۳۲۱« فى العراق بقيادة رئيس الأركان بكر صدقي» ولكن ما لبث 
أن قتل» وقامت انتفاضتان للشعب عام ۱۳۵۸هب 11557ه وتسلم الملك 
فيصل الثانى مهامه عام 3ه بعد أن وصل إلى سن الرشدء وانضمت 
العراق إلى حلف بغداد عام ۱۳۲۵ هب الذى يعتبر تكريسًا للنفوذ الانکلیزی. 

ثم أعلن عام ۱۳۰۷ ه عن قيام الاتحاد العربى بين الأردن والعراق برئاسة 
فيصل الثانی» ردا على قيام الجمهورية العربية المتحدة بين مصر و سورياء ولكن 
الاتحاد العربى لم يمكث كثيرًا ففى عام 774١ه‏ قامت ثورة فى البلاد» آلغت 
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الملكية» وأعلنت قيام الجمهورية فى العراق برئاسة عبد الكريم قاسم والتى آنهت 
النفوذ الانکلیزی فى العراق» ثم ما لبث عبد الكريم قاسم أن استبد بالبلادء 
وتوترت علاقات العراق مع الوطن العربى» ونشبت الصراعات بين ضباط 
الثورة» والتى أدت إلى مذابح رهيبة فى البلاد ومجازر وحشية» ونكل بالأكراد 
أشد تنكيل. 

قامت على إثر ذلك ثورة 1787١ه‏ التى أطاحت بعبد الكريم قاسم 
وعينت مكانه عبد السلام عارف» وأعدم عبد الكريم قاسم» وتحسنت العلاقات 
مع الدول العربية وبدأ يصحح أخطاء الثورة السابقة» ولكن توفى عبد السلام 
عارف فى حادث سقوط طائرته عام ۱۳۸۵ه وتولى أخوه عبد الرهن عارف 
رئاسة الجمهورية والذى تدهور فى عهده اقتصاد البلاد» وأهمل الجانب 
العسكرى فقامت على آثر ذلك ثورة ۱۳۸۸ هه التى أطاحت به. 

وتولى رئاسة الجمهورية هد حسن البكر وعين صدام حسين ناتبّا له والذی 
كان الحاكم الفعلى للبلاد» ثم انفرد صدام حسين بالسلطة عام ۱۳۹۹ ه وعقد 
مغر القمة العربى فى بغداد عام ۱۳۹۹ بسبب توقيع معاهدة السلام بين 
مصر وإسرائيل» وأعلنت الدول العربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع مصر 
باستثناء عمان والسودان والصومال وكذلك توقفت المساعدات العربية لمصر. 


الحرب العراقية الإيرانية(١١٤٠-‏ ۸١١٤٠ه):‏ 

زج صدام حسين بالعراق فى حرب طائشة مع إيران» سبق أن تكلمنا عنها 
فى الجزء الخاص بإيران» شجعه أعداء الاسلام عليهاء ووجدوا فيه آذانا صاغية 
وطموحات لا حصر لاء ولکنها بعيدة المنال» ول يحصد من هذه الحرب إلا 
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مطالبه فى النهاية تمهيدًا لاجتیاح الکویت. وحاول صدام حسين فى البداية عدم 
إثارة الأكراد باعطائهم حكما ذاتيًا موسعًا وحصوفم على نسبة من عائدات 
البترول» وبمجرد انتهاء الحرب نكل بهم أشد تنکیل. وارتكب فيهم مذبحة 
مروعة عام ۱8۰۸ ه بالغازات السامة. 

مجلس التعاون العربي: 

اتفقت مصر والعراق واليمن والأردن على تكوين مجلس التعاون العربی بينهما 
عام 104١ه‏ وظهرت آراء كثيرة فى مغزى مخلس التعاون العربی» ومن أهمها رأى 
يرجح أن العراق كان يستعد لحرب الخليج واحتلال الكويت» فشجع کل من 
الأردن واليمن على التعاون معه» بحيث يمهد احتلال الكويت إلى تقدم الأردن فى 
السعودية واحتلاغا للحجاز والجوف» وتقدم اليمن فى عسير فى السعودية» حيث 
كانت هذه الأجزاء تابعة لهم من قبل وضمتها السعودية إليها فى عهد الملك عبد 
العزيز آل سعودء ووجدوا أن لمصر ثقلها ومكانتها فى النطقة» فأحبوا أن يورطوها 
معهم» ولكن كان موقف مصر رفض العدوان العراقى على الكويت وأدى ذلك إلى 
حل مجلس التعاون العربى فى فترة حرب الخليج. 

حرب الخليج (١51١ه):‏ 

بعد القضاء على أكبر الأنظمة الشيوعية فى العالم» وانتهاء الحرب الباردة 
بين الشرق والغرب. وصل آعداء الاسلام فى آوروبا وأمريكا لمرحلة التفرغ 
الكلى للقضاء على المسلمين» وقد أثبتت تجاربهم السابقة فى هذا الصدد أن 
غزوهم المباشر لبلاد المسلمين واحتلاها هو بمثابة دخول المستنقع؛ ولذلك لن 
تكون إبادة المسلمين إلا بأيدى المسلمين» فعمدت منذ عهد قريب إلى تغيير 
سياستها الاستعمارية من الاحتلال العسکری إلى الاحتلال الاقتصادی؛ ومن 
الحرب المباشرة مع المسلمين إلى تقابل المسلمين مع بعضهم البعض. 


_الباب السادس 


لقد أغروا صدام بالكويت وبثرواتها البترولية الكبيرة» التى بامتلاكها 
يتحقق الرخاء للعراق الخارج من حرب دامت ۸ سنوات دمرته اما وفى نفس 
الوقت لن جد مقاومة تذک حيث لا وجه للمقارنة بين إمكانات العراق 
والکویت الحربية» وعلاوة على ذلك لن يخطر على بال الکویت أن العراق 
سيغزو بلاده» وقد مدت الكويت يد العون للعراق فى حربها الضارية مع 
إيران» فاختلقت العراق أسبابًا واهية لا تعقل واجتاحت الكويت عام ١51١ه‏ 
واحتلتهاء واعتقد صدام حسين أن حلف الأطلسى سيبارك عمله كما وعده 
ويسكت عليه كما سكت من قبل على مذابجه للأكراد عام 508١هد‏ ولکن 
الغرب أعلن رفضه للاحتلال العراقى للكويت» فظن صدام أن ذلك من باب 
التمويه والخداع وحبك اللعبة الدولية. 

واستيقظ صدام حسين من الحلم الجميل الذى يعيشه بضم الكويت 
ا مفزع» وتيقن من أنه خدع وما وعد الا عورا 
وبدلا من أن ينقذ ما يمكن إنقاذه» ويصحح الطا الكبير الذى وقع فيه أصر 
صدام على موقفه» واستمر فى مواصلة المعركة إلى آخرها حتى انهزم اما 
وأضاع كل شيء وأخرجت القوات المتحالفة العراق من الكويت عام7١5١ه‏ 
وكان من آثار هذه الحرب تحقيق أهداف أعداء الاسلام وهي: 

۱- ضرب الاقتصاد الإسلامى المتمثل فى دول الخليج. 

۲- تحطيم الترسانة العسكرية للعراق والتى تشكل خطرا على إسرائيل. 

۳- إعادة الشقاق والضغائن إلى الدول العربية المسلمة بعد المصالحة التى 

تمت بينهم فى موقر الرباط عام ۱۰۸ ه. 
- تثبيت نفوذ حلف الأطلسى فى دول الخليج بحجة حماية دوله من أطماع 
الدول المجاورة. 


الدولة العثمانية 

ه لفت أنظار العالم عن قضية فلسطين وتحويلها إلى قضية أخرى. 

٦‏ -اذلال الشعب العراقی وفرض الحصار الاقتصادى والغذائى عليه فى 

سبيل القضاء عليه بعد ما كان يشكل قوة إسلامية كبرى. 

وظل الحصار مفروضا على العراق لأكثر من عشر سنوات» والضحية هو 
الشعب العراقي» وتماطل أمريكا فى رفع الحصار عن العراق لتذل شعبه 
وتهلكه؛ استمرارا فى خطتها الرامية لتفتيت هذا البلد المسلم وتشجيع الأكراد 
فى الشمال على الحركات الانفصالية وكذلك الشيعة فى الجنوب» وتکون 
بذلك قد قطعت شوط لا بأس به فى المنطقة العربية وكل ذلك يخدث 
والسلمون يقفون موقف التفرج لا يفعلون شيئا وکآنهم ينتظرون أن تأتى 
الكرة عليهم. 

وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمير ۲۰۰۱ واحتلال الولايات المتحدة 
الأمريكية لأفغانستان اتجهت إلى العراق» وادعت أن العراق يأوي الإرهاب 
ويدعمه وأن لديه أسلحة دمار شامل» وأرسلت الأمم المتحدة بفرق التفتيش 
التي نقبت تحت كل حجر عراقي وم تجد شيئًا من هذه الأسلحة المزعومة» لكن 
أمريكا أصرت على وجود هذه الأسلحة وكونت حلفا ضم بريطانيا وإسبانياء 
وبالإضافة إلى حكاية أسلحة الدمار الشامل فإنها تذرعت بحجة القضاء على 
النظام العراقي الديكتاتوري وإحلال الديمقراطية والعدل. 

اجتاحت آمریکا وحلفاژها العراق في ۰ واستخدمت جميع 
الأسلحة الباحة واحرمة دوليًا في حربها على العراق» ودخلت بغداد في 
ا ES‏ ل یت 
الأمريكية القبض على صدام حسين في ۱6/ ۱۲/ ۰۲۰۰۳ 


من دصیس بیس مهس سیر 


عملت قوات التحالف على تدمير البنية التحتية في العراق والقضاء على 
کل آشکال احضارة والتراث الانساني والاسلامي في بغداد. كما عمدت إلى 
تدمیر الساجد واحتلال المنشآت النفطية» كما فجرت الفتنة الطائفية بين السنة 
والشيعة» وحاولت العراق إلى سجن كبير تمارس فيه آبشع آنواع التعذیب 
والاغتصاب والقتل» وهتکت آعراض النساء داخل الساجد لتقدم لنا واحدة 
من أبشع صفحات الحروب الصليبية ضد الا سلام. 


اد 
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المبحث الثالث 
بلاد الشام (سوريا) 


قبل أن تقع بلاد الشام تحت الاستعمار الأوربى وئنتزع من العثمانيين» كان 
كل من الإنكليز والفرنسيين قد حققوا نفودًا هم فى بلاد الشام وبالتحديد فى 
منطقة لبنان الحالية» فقد استغل المستعمرون وجود الكثير من الطوائف فى هذه 
المنطقة» واستغلوا أيضًا النزاع الذى لا ينقطع بينهاء فعمد الفرنسيون إلى مساعدة 
الوارنة وتقريبهم بينما عمد الإنكليز إلى الدروز ومدوا إليهم يد العون 
والتقریب. فكانت هذه المنطقة مشتعلة بالخلافات والفتن التى أثقلت عاتق 
الدولة العثمانية» وكان العثمانيون یقسمون منطقة الشام إلى أربعة مناطق إدارية 
(ولايات) وهي: دمشق وحلب وطرابلس وصيدا. 

الاحتلال الأجنبى لبلاد الشام وتقسيمها : 

قبل الحرب العالمية الأولى كانت بلاد الشام والعراق وجزيرة العرب ترتبط 
بالعثمانيين سواء سیاسیا أو اسميّاء ويمكن أن نقول إن العثمانيين لم يتحقق لهم 
الاستقرار فى هذه المنطقة فى الفترة التى سبقت الحرب العالمية الأولى مباشرة 
فعمل الاستعمار على قطع الروابط بين العثمانيين وما بقى تحت أيديهم من 
بلاد العرب بواسطة وسائل كثيرة من آهمها النعرات القومية» سواء فى تركيا 
أو بلاد العرب» وأخذت تملى الوعود والأمانى للعرب فى استقلالهم عن 
العثمانيين» ووعدت الشريف حسين (شريف الحجاز من أسرة الأشراف التى 
کانت تحکم جار ویمود نسیها إل أهل اليف بتتصیبه تلكا علی الا جزاء 
العربية التابعة للعثمانیین إذا ما ساعدهاء وأخذ جانبها فى الوقت الناسب. 


وجاء الوقت الناسب والذی يتمثل فى احرب العالية الأولى» واعلن 


الباب السادس ۳۸ 


الشریف حسین فکرة استقلال العرب تساعده فى ذلك جمعية العربية الفقاة 
O ED‏ ان ركه عضب ماک زره نت وی فا 
الستعمرون الشریف حسین فى دعایته ليس من آجله ولکن باعتباره الوسيلة 
التی ستمکن لهم فى بلاد العرب» وعندما یستتب لهم الأمر سیکون آول 
ضحایاهم بعد أن آدی مهمته -من وجهة نظرهم- وبالفعل انتهت احرب 
العالية الأولى بهزية العثمانيين» ووقوع بلاد العرب فى آیدی الستعمرین» وفی 
البداية عملوا على إظهار الشریف حسین على بلاد العرب لکی یثبتوا آقدامهم 
فيهاء فعینوا ابنه فيصل على بلاد الشام ثم راجعوا آنفسهم فوجدوا أن تحقيق 
آهدافهم لا یستدعی هذا الکم الکبیر من البریق للشریف وأسرته. بل ويمكن أن 
يؤدى ذلك إلى تحول الخطة فى غير صالحهم» لأنه بذلك تکون بلاد الشام 
موحدة» فطوروا الخطة إلى تعيين الملك فيصل على بلاد العراق» وخلق ولاية 
شرق الأردن فى الشام وتولية الأمير عبد الله بن الشريف عليهاء وبذلك 
يكونون قد أخفتوا من بريق الشريف حسين وعائلته وفى نفس الوقت يمتد 
نفوذهم فى البلاد بشكل أكبر. 

وما إن استتب هم الأمر حتى أظهروا وجههم الحقيقى» وبدءوا فى مرحلة 
جنى الثمار فعملوا على إضعاف الشريف حسین. فأعانوا السعوديين عليه حتى 
فقد الشريف حسين»الحجاز -قاعدته الأساسنية التى يستمد منها المكانة 
السياسية والدينية لدى العرب- وبالتالى تخلصت من القوة التى تخشى مقاسمتها 
السلطة برغم آنها كانت بالأمس وسيلتها للنفوذ فى بلاد العرب وبالتالى لم يبق 
للأشراف من وجود فى بلاد العرب إلا فى العراق وولاية شرق الأردن» 
لوه قفا مهاد الغا ألمي سيت رالات عد أ E‏ 
الأشراف» تفه روط معاد لق تاش لس شم تا 


الدولة العثمانية__ 


العرب المقاومة ولا تقوم هم قائمة» وفى هذا الجزء سنعرض سياسته فى الشام. 

كانت بداية التجزئة فى بلاد الشام متمثلة فى انقسامها إلى منطقتی نفوذ. 
إحداهما لفرنسا وتمثل الجزء الشمالى» والأخرى لانجلترا وتمثل الجزء ابحنوبی؛ 
ومارست فرنسا سياسة التفتيت فى الجزء الخاضع لماء فأعلنت عن عزمها إنشاء 
دولة لبنان الكبير والتى كانت نواتها الموارنة الذين يرتبطون بفرنسا دينيًا وثقافيًا 
منذ عهد العثمانيين» فأضافت إلى إقطاعياتهم إقطاعيات أخرى من سورياء 
كونت دولة لبنان» ولم تكتف فرنسا بذلك بل قسمت ما تبقى من سوريا إلى 
دويلات وهی دمشق وحلب وجبل العلويين وجبل الدروز على حدود الأردن» 
وذلك بعد أن أعطت لواء الاسكندورنة لاتاتورك. 

بينما قسم الإنكليز الجرء الخاضع لحم والذى كان يطلق عليه فلسطين إلى 
جزءين» أحدهما احتفظ بنفس الاسم وعملوا على توطين اليهود به؛ تنفيدًا 
لوعد بلفور. والآخر هو إمارة شرق الأردن التى نصبوا عليها الأمير عبد الله بن 
الشريف حسينء وبالنسبة للجزء الذى احتلته فرنسا فى الشام فقد اشتدت 
المقاومة» وعمت الثورات ضد الاستعمار الفرنسى» ومن أهمها ثورة اسراهيم 
هتانو عام ۸ مه فى سورياء والثورة الكبرى فى الجبل فى الفترة من 
(۱۳۳6 -۱۳۲ه) بقيادة سلطان الا طرش. 

وکانت للحرب العالية الثانية دور کبیر فى إضعاف الاحتلال فى کثیر من 
الستعمرات. وکان للمسلمین الدور الكبير فى مقاومة الاحتلال فى كافة البلاد 
التی دخلها الاحتلال الا جنبی» وکان بها آغلبية أو آقلية مسلمة لأن عقيدتهم 
ترفض سيادة غير المسلمين علیهم» وتأثر بهم الکثر من آصحاب الدیانات 
الا خری وناهضوا الاستعمار ومن أمثلة ذلك ما حدث فى سوریاء فقد جاءت 
الحرب العالية الثانية ورکعت باريس للالان وضعف الفرنسیون» وبرغم انقاذ 


حر انا الفا تست ا ا 
الحلفاء لفرنسا وهزيمة الألمان بعد ذلكء إلا أن فرنسا لم تعد كما كانت قبل 
الحرب واضطرت للانسحاب التام من سوريا ولبنان عام ۱۳۲ ه. 

سوريا: 

كما سبق وأن ذكرنا أن الأجزاء المتبقية من سوريا بعد اقتطاع الإسكندرونة 
ولبنان منها قد فتتها الفرنسيون إلى عدة دويلات» ولكن حكومات هذه 
الدويلات رفضت التفتیت» وأعلنت عن رغبتها فى العودة كدولة واحدة» وكان 
استقلال سوريا عن الفرنسيين عام ۱۳۹۲ هب وتعتبر الوريشة الكبرى للشام؛ 
والدول الأخرى تعتبر فى الشام جزءًا من كيانها المفقود. وكان أول رئيس 
لسوريا فى ظل استقلاهها هو شكرى القوتلى ثم تعرضت سوريا لثلاثة انقلابات 
فى الفترة 1١54(‏ -۱۳۹۹ه) اوها انقلاب حسن الزعيم ثم سامى النادى ثم 
أديب الشيشكلى ثم حدث انقلاب عسكرى عام 77/7١ه‏ بقيادة فيصل الأتاسى 
ليعيد الحياة الدستورية والانتخابات للبلاد» وعين فى البداية هاشم الأتاسى 
رئيسًا للجمهورية» ثم أجريت فى سوريا الانتخابات عام ۱۳۷۵ه- وعاد بها 
شكرى القوتلى رئيسا للجمهورية ثم حدثت الوحدة العربية بين مصر وسوريا 
عام ۱۳۹۷ ه والتى كونت الجمهورية العربية المتحدة برئاسة جمال عبد الناصر 
ولكنها لم تستمر أكثر من ٤‏ سنوات. ففى عام ۱۳۸۱ه قام انقلاب فى سوريا 
أدى إلى تولى ناظم القدسى رئاسة الجمهورية وتوالت الانقلابات فى سوريا ففى 
آخر عام ١178١ه‏ حدث انقلاب ولكنه أبقى على رئيس الجمهورية فى منصبه 
وعدل فى الوزارة ونفى زعماء الانقلاب السابق إلى خارج سورياء ثم عاد 
زعماء الانفصال إلى البلادء وحاولوا القيام بانقلاب جديد عام ۱۳۸۲ه 
ولكنهم لم ينجحواء ثم جاء انقلاب آخر عام 187١ه‏ وتكون مجلس ثورة 
يرأسه لؤى أتاسى» وحاول إعادة الوحدة مع مصر وإدخال العراق فى الوحدةه 


الدولة العثمانية - 


ولكن سرعان ما تولى زعماء حزب الشعب وأعضاؤه دعاة الانفصال السلطة 
فى البلاد فى عام 11247١ه‏ وتولى منهم أمين حافظ السلطة ثم جاء انقلاب 
عام 787١ه‏ بجناح آخر من حزب البعث وعين نور الدين أتاسى رئيسًا 
للجمهورية ثم استطاع الرئيس حافظ الأسد أن ينفرد بالسلطة فى أواخحر عام 
٠ه‏ وحتى عام ۱6۲۰ه-۲۰۰۰م وخلفه في الحكم ابنه بشار الأسد. 

لبنسان: 

عندما استقل لبنان عن فرنسا عام ١١١١ه‏ تولى بشارة الخورى رئاسة 
الجمهورية» وظل فى هذا المنصب حتى عام ١/ا1١هه‏ ومما هو جدير بالذكر أن 
لبنان دولة فسيفسائية متباينة الأديانو فنسبة الشيعة بها ۸۲۸ ونسبة الموارنة 5 ۸۲ 
أما نسبة السنة فهي ۸۱٩‏ ونسبة الأرشوذکس ۸٩‏ ونسبة الدروز ۸1 ونسبة 
الكاثوليك 1> ونسبة الارمن 15. 

وقد قام الفرنسیون بصنع هذه الدولة لیکون للنصارى نفوذ وشخصية بهاء 
وبالتحدید الموارنة» وقد وضع الفرنسیون آسسها السياسية على النحو التالی» 
فرئیس الجمهورية ماروني» آما رئيس الوزراء فسنی» ورئیس مجلس النواب 
شيعى» آما القائد الأعلى للجیش ورئیس الخابرات فمارونی» ورئیس الأركان 
درزی» ومقاعد الجيش والبرلان تتوزع بين الطوائف الختلفة من مسلمين 
ؤمسيحيين» وعندما قامت جهورية لبنان أصبحت تمثل قنبلة موقوتة محتملة 
الانفجار فى أى وقت» ونظامها الرئاسی یقوم على انتحاب رئيس جدید کل 1 
سنوات. وفی عام ۱۳۷۱ انتخب کمیل شمعون لرئاسة لبنان» والذی حاول 
فى نهاية مدته أن يغير الدستور بحيث يعطية الحق فى ترشیح نفسه لفترة رئاسة 
انیت ولکن وقفت له العارضة بالرصاد وکادت انشرب الأهلية أن تندلع 
وخاصة بعد استنجاد کمیل شمعون بالولایات التحدة التی قامت بانزال قواتها 


ا تالحم سس ی و 


فى لبنان» ولکن الله سلم وانسحبت الولایات التحدة وانتخب رئيس جدید 
للبنان عام ۱۳۷۸ھ هو فؤاد شهاب ثم تلاه عام ۱۳۸۶ه الرئیس شارل حلو 
وجاءت نكسة 1۷ فى عهده. وزاد اللاجتون الفلسطینیون الذين طردهم البهود 
من الأراضى التی خضعت لسيطرتهم» فعقد اتفاق القاهرة عام۱۳۸۹ه الذی 
آبرمه رئيس الوزراء اللبنانی رشید کرامی مع الرئیس جمال عبد الناصر والذی 
ينص على إقامة مخيمات للاجئين الفلسطينيين بلبنان» ثم تولى سلیمان فرنجية 
رئاسة لبنان عام ۰ مه وفى عهده بدأ النشاط الفلسطينى بلبنان» والقيام 
بالعمليات الفدائية على الحدود مع اليهود وبدأت القوة الفلسطينية تظهر فى 
لبنان» حتى قيل إن الفلسطينيين كونوا هم دولة فى لبنان» وعجزت السلطة 
اللبنانية عن السيطرة على الوقف بالبلاد» وبدأت إسرائيل تشن غاراتها على 
لبنان» وتقوم الخابرات الإسرائيلية بالاغتيالات لزعماء منظمة التحریسر 
الفلسطينية» واشتعل الموقف فى لبنان. 

الحرب الأهلية فى لبنان ۵۱۳۹۵: 

وقامت ارب الأهلية عام ۱۳۷۵ بين الفصائل اللبنانية الختلفة» فقد 
شعر السیحیون بنفوذ الفلسطینیین الکبیر فى لبنان» والذی لا یوقفه آحد وفی 
نفس الوقت یژیدهم مسلمو لبنان» وكذلك آقلق الیهود والولایات التحدة 
الوجود الفلسطینی بلبنان» والذی شکل خطرا عليهاء فکان للیهود والغرب 
الدور الکبیر فى إشعال الحرب فى لبنان وعقدت القمة العربية عام ۱۳۹۲ هب 
لبحث مشكلة الحرب الأهلية فى لبنان بدمشق, والتی تقرر فیها دخول 
الجيوش السورية إلى لبنان» لضبط الا وضاع والسيطرة على الوقف فيه وانتخب 
فى عام ۱۳۹۲ هر الباس سرکیس رئيسًا للبنان وفوجی الجميع بالغزو الإسرائيلى 
للبنان, عام ۱۳۹۷ ه والذی احتل جنوب لبنان مستغلاً الأوضاع التردية فى 


 ةينامثعلا الدولة‎ CEC 


البلادء وازداد الموقف اشتعالاً واحتدم الصراع بين كافة الطوائف» وكان دخول 
سورية فى بداية الأمر لواجهة التمرد الفلسطينى فى لبنان ومن يؤيده من 
فصائل مسلمة» وعندما تمكنت من هذا أعلن الفلسطينيون والمسلمون تأييدهم 
لسوريا فغيرت سوريا وجهتها إلى الميليشيات المسيحية وحاولت الیلیشیات 
المسيحية الاستنجاد بأوربا والولايات المتحدة» ولكنهم لم يفعلوا لها شيئًا 
لإجبارها على اللجوء لإسرائيل» وبالفعل اتصلت الميليشيات المسيحية باليهود. 
الذين وجدوها فرصة كبيرة لتفاقم الوقف فى لبنان» وأخذ اليهود يدربون 
الميليشيات المسيحية ويمدونهم بالأسلحة الأمريكية المتقدمة لقتال الجيش 
السورى والفلسطینیین ومسلمى لبنان. 

وتدهور الموقف بلبنان ولم يستطع الموارنة والمسيحيون فى لبنان تحقيق کل 
أهدافهم المنشودة» فطلبوا من إسرائيل التدخل المباشر فى لبنان» فبارك اليهود 
طلبهم الذى يحقق لهم احتلال المزيد من الأرض والقضاء على السلمین؛ 
واكتسحت إسرائيل لبنان عام ۱8۰۲ه- واستخدمت إسرائيل القنابل العنقودية 
والأسلحة الحرمة دوليّاء والتى وهبتها ها الولايات المتحدة. 

ووصل اليهود إلى بروت التى قسمت إلى قسمين آحدهما للمسيحيين (الجزء 
الشرقي) والآخر للمسلمين (الجزء الغربي)» وفتح المسيحيون آبوابهم لليهود ودخل 
٠‏ الیهود بيروت الشرقية وتحصن المسلمون ببيروت الغربية واستماتوا فى وقف التقدم 
الإسرائيلي» وجرت معارك طاحنة بين الفلسطینیین ومسلمى لبنان» الذين يدعمهم 
السوريون ول تستطع إسرائيل التقدم أكثر من ذلك. 

وبدأ رد الفعل العالمى بعد أن دمر اليهود لبنان وقتلوا الالاف فى غزوهم 
الغاشم وهدد اليهود الفلسطينيين بالخروج من لبنان أو التدمير الشامل لهم 
لكنهم رفضوا ذلك إلا فى حالة وجود قوة تحمى خروجهم. فجاءت الولايات 
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المتحدة لذلك» ولكنها لم تستطع وضع قدميها فى لبنان فسرعان ما غادرته 
وانتخب فى ذلك الوقت بشير الجميل رئيسًا للبدان -وكان أحد قادة حزب 
الکتائب المسيحى الذى دعى إسرائيل لاجتياح لبنان- فقاومه اللبنانیون واغتيل 
فى نفس العام الذى اكتسحت فيه إسرائيل لبنان وتولى المنصب آخوه أمين 
الجميل الأكثر هدوء]. 

استغل اليهود الاغتيال الذی حدث وتعاونوا مع حزب الکتائب المسيحية 
فى مذبحة صبرا وشاتيلا للفلسطينيين فى بيروت الغربية» حيث أمدت حزب 
الكتائب بالأسلحة وقامت بحراسة قواته حتى دخلت یم صبرا وشاتیلاه وذبحت 
الآلاف من الفلسطينيين وتابعت إسرائيل مذابحها للمسلمين قارتکبت مذبحة عين 
الحلوة عام ۱۳۹۶ه. 

ونتيجة للأحداث السابقة طلب أمين الجميل من الولايات المتحدة التدخل 
لحفظ الأمن فى لبنانء وكونت القوات التعددة الجنسيات من الولايات التحدة 
وفرنساء وبريطانياء ودخفت لبنان» ولكن الولايات المتحدةلم تلبث أن غادرت 
لبنان لكثرة العمليات الفدائية ضدهاء والتى دمر إحداها مقر القيادة الأمريكية فى 
لبنان» وفقدت الولايات المتحدة المئات من أبنائها» ووجد اليهود أنهم قد وضعوا 
أنفسهم فى مستنقع لبنان فأحذوا ينسحبون جزئيًا من لبنان» واحتفظوا بجزء 
احتلوه فى الجنوب اللبنانی والبقاع والذى أطلقوا عليه الحزام الأمنى» والذی 
كونته إسرائيل عام ۱6۰۵ وظل الموقف مشتعلا بلبنان» وظهر النفوذ الإيرانى 
بها عن طريق حزب الله الشيعي» وتمثل النفوذ الإسرائيلى فى جيش لبنان الموالى 
لإسرائيل» والذی يشترك مع اليهود فى تعزيز الوجود الإسرائيلى فى لبنان. 

أحس الشعب اللبنانى أن ما يحدث فى لبنان تستفيد به إسرائيل وحدهاء وإنه 
لابد من التوحد بين اللبنانيين لمواجهة العدو الحقيقى والمتمثل فى إسرائيل» التى 
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تحتل جيوشها 7۸ من مساحة لبنان؛ وبالفعل انتهت الحرب الأهلية فى لبنان عام 
٠ه‏ باتفاق الطائف» وقد حاول اليهود إحياء الحرب الأهلية من جديد 
بتدبير مؤامرة اغتيال أول رئيس للبنان فى ظل نهاية ارب وذلك عن طريق 
سيارة ملغومة انفجرت آثناء مرور موكبه فأردته قتیلا» وقتلت معه العشرات من 
الأبرياء ولکن الشعب اللبنانی آصر على إنهاء الحرب الأهلية وتسلم الیاس 
افراوی رئاسة البلاد وفي تطور لاحق للأحداث تولى رئاسة البلاد إميل ود 
وأسندت رئاسة الوزارة إلى رفیق الحريري الذي انتقل بعد ذلك إلى العارضة 
الذي اغتیل بتفجیر سیارته في ١5‏ فبراير ٠ ۲٠٠١‏ 57١ه‏ لتدخل لبنان في 
دوامة عنف جدید. 

لبنان بعد الحرب الاهلية: 

سعی لبنان إلى تضميد جراحه بعد الحرب التی دامت ۱۵ عامًا استنفدت 
فیها البلاد مواردها وعملت الحكومة اللبنانية على نزع السلاح من جميع 
الفصائل فى لبنان» وبالفعل آبدت جميع الفصائل موافقتها وسلمت أسلحتها 
للجیش اللبنانی باستثناء حزب الله الشيعى» وبرغم هذا التصرف الذی يجعل 
هناك بذورا للشقاق من جدید فى لبنان» الا أنه لا ینکر أحد الدور الفعال الذی 
یقوم به حزب الله فى مقاومة الاحتلال الاسرائیلی لجنوب لبنان بالاستعانة 
بالمقاومة اللبنانیف وساهم فى الکثیر من العملیات الفدائية فى الجنوب اللبنانی 
ضد القوات الاسرائيلية والقوات الوالية لماء وفی قصف شمال اسرائیل 
بصورایخ الكاتيوشاء وتحاول إسرائيل تدمير القاومة ها بشن الغارات الستمرة 
على فواعد حزب الله والقوات اللبنانية» بل وحاول أعضاء الحكومة 
الاسرائيلية إثبات وجودهم بالتدمیر الستمر للبنان» وکان من آبرز الامثلة على 
ذلك مذمحة قانا عام ۱۲ع۱ه والتی قام بها الجيش الاسرائیلی للدعاية لحكومة 
بيريز قبل دخوفا الانتخابات الإسرائيلية» لکنها اضطرت إلى الانسحاب من 
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الجنوب اللبناني بسبب شدة المقاومة اللبنانية. 

المملكة الأردنية الهاشمیة : 

علمنا فیما سبق كيف نشأت الملکة الأردنية الهاشمية وأنها كانت عبارة 
عن إمارة شرق الأردن التى نُصّب عليها اللك عبد الله بن الشريف حسين» ثم 
أعطيت الاستقلال عن بريطانيا عام 11557ه»؛ وقد دخلت مع العرب فى 
حرب فلسطين عام 58١ه‏ وضم الملك عبد الله الضفة الغربية لنهر الأردن 
بعد الحرب ودعا إلى مشروع سوريا الكبرى» والذى يتضمن اتحاد سوريا 
والأردن ولبنان وفلسطين تحت سلطانه» ولكن المشروع رفض وقد اغتيل اللك 
عبد الله فى القدس عام ۱۳۷۱هب وتولى بعده ابنه طلال الذى عزل من منصبه 
عام ۱۳۷۳ ه- لاتهامه بالجنون وتولى بعده ابنه الملك حسين. 

وقد حدثت فى عهده الوحدة مع العراق عندما كانت العراق تابعة لأسرة 
الأشراف» ثم ما لبث أن أعلن قيام الجمهورية فى العراق فتم الانفصال» وقد 
عاصر نكسة 1۷ التى فقدت فيها الأردن الضفة الغربية لنهر الأردن وشريطا 
ضيقا من الحدود المتاخة لفلسطین» وكان الأردن أول من أعاد العلاقات مع 
الدبلوماسية مع مصر بعد المقاطعة العربية عام 8ه وکانت الدول العربية 
قد قررت فى عام ۱۳۹6ه- أن أى أرض يتم تحريرها من فلسطين ستکون 
للفلسطينيين» فوافق على ذلك وكان له مواقف غريبة فى حرب الخليج عام 
١ه‏ حيث وقف مع العراق فى البداية ثم ما لبث أن غير رأيه بعد الحرب 
وعقد معاهدة للسلام عام 415١هه‏ مع إسرائيل فى وادى يعرب بالأردن 
الذى أطلق عليه فيما بعد وادى السلام» وعاد للأردن الشريط الضيق الذى 
احتلته إسرائيل فى حرب عام ۰1۷ ولكن المعاهدة بها بعض النقاط المثيرة 
للدهشة» فعلى سبيل المثال هناك مستوطتتان فى الأردن اتفق مع إسرائيل على 


۳2۷ الدولة العثمانية 
أن تؤجرها لدة ۲۵ عامّا ما یتعارض مع مبدأ الأرض مقابل السلام!. 

ومن الجدير بالذکر أن الأردن یتسم بقلة موارده ویعتمد على الساعدات 
من الغرب. وقد اتفقت مصر وسوریا والملکة السعودية على أن يدفعوا 
للاردن ۱۲ مليوئًا من الجنيهات عام ۱۳۸۷ه وذلك لساعدته فى إكمال 
اليزانية وآن یصبح فى غنی عن مساعدات الغرب ولکن الاتفاق لم یدخل 
نطاق التتفیذ بسب الوامرات الغربیة وقد توفی اللك حسین عام ۱۱۹ ه- 
89م وخلفه ابنه الملك عبد الله الثاني. 


فلسطين والصراع العربى الإسرائيلي: 

المخطط الصهيونى لاحتلال فلسطين: 

كما سبق وأن ذكرنا فى عهد الدولة العثمانية عن طرد الإسبان للمسلمين 
واليهود من الأندلس» وضاقت باليهود الأرض با رحبت ول يجدوا مأوى هم 
ولا آرضا إلا فى الدولة العثمانية» التى احتضنتهم من باب الإنسانية والعطف 
والشفقة» فما كان جزاؤها منهم إلا الجحود ونكران الجميل والعمل على تدمير 
الدولة» وبرز هرتزل الصحفى الیهودی الألمانى الشهی ونادى بفكرة انشاء 
وطن لليهود وتكون فلسطين مقره وذلك لارتباطهم تاریخیّا ودينيًا بهاء والتى 
يطلقون عليها آرض الیعاد» وحاول هرتزل مساومة الخليفة عبد الحميد الثانى 
على فلسطين» فرفض الخليفة رفضا بائا ومنع هجرة اليهود إلى فلسطين» فعمل 
اليهود على القضاء على الدولة العثمانية» والتعاون مع احلفاء فى ذلك» 
وبدءوا يعملون على نشر مفاهيم القومية والماسونية فى الدولة» ویدخلون فى 
جعية الاتحاد والترقى» ولا ننسى يهود الدونمة الذى أعلن الكثير منهم إسلامه 
وهم فى قرارة أنفسهم يهود يعملون على هدم الإسلام من داخله ونجحوا فى 
إثارة الفتن والحركات الانفصالية فى البلاد» وساعدهم الحلفاء فى وصول جمعية 
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الاتحاد والترقى للحکم. والتى كان الكثير من أعضائها يهودًا وجاءت الحرب 
العالمية الأولى لتقضى على الدولة العثمانية. 

وعد بلفور 75اه: 

وعد وزير الخارجية البريطانى بلفور بإنشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين 
ووقعت فلسطين تحت الانتداب الإنكليزى بعد الحرب العالمية الأولى» وبدأت 
فلول الهاجرین اليهود تأتى إليها من كل مكان فى العالم» وبالذات اليونان التى 
تركز فيها يهود الدونمة» وما هو جدير بالذكر أن هدف الإنكليز من إنشاء وطن 
قومى لليهود فى فلسطين هو تفتيت العرب من جهة» وفصل شقهم الأفريقى 
عن شقهم الأسيوى لوآد الاستقرار فى بلاد العرب» وإضعاف وحدتهم» ومن 
جهة أخرى تتدفق عليهم الأموال اليهودية لشراء فلسطین» وتتخلص هذه 
الدول من قدر كبير من الحاليات اليهودية التى تمتلك عصب الحياة الاقتصادية 
فى بلادها. 

ورفض العرب تنفيذ الخطة الرامية لتمكين اليهود من فلسطين وقامت فى 
فلسطين ثورة عارمة فى الفترة من (۱۳۵۵ -08١١ه)وعرض‏ الإنكليز تقسيم 
فلسطين لول مرة بين العرب والبهود فيما عرف بتقسيم 1977 ورفضه العرب 
رفضا با وأخحذت هجرة اليهود إلى فلسطين تزداد» وبلغت أوجها أثناء ارب 
العالية الثانية» مع الاضطهاد الألمانى لليهود. وساعدت الوكالة اليهودية فى فلسطين 
على تهجير الكثير من اليهود بالاتفاق مع الحكومة النازية الألمانية» وبدأ النفوذ 
البريطانى یضعف. وبداً الظهور الأمريكى» فاتجه اليهود إلى أمريكا (الولايات 
التحدة) التى لليهود نشاط واسع فيها سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادی» 
وبدأت الولايات المتحدة مساعدتها الكبرى لليهود؛ وعقدت موغر بلتيمور عام 
5ه الذى أيد الأهداف الصيهونية فى فلسطين وتعهد بمساعدتها. 


۱ الدولة العثمانية __ 


تقسیم ٤۷‏ لفلسطين: 

عرضت قضية فلسطین على الأمم المتحدة» ووضعت اقتراحات التقسیم 
وضغطت أمريكا على الدول الأعضاء لقبول E‏ والذی آعطی 
لليهود أخصب آراضی فلسطين» وأعطى للفلسطينيين أفقر أراضيهاء وجعل 
القدس والأماكن المقدسة منطقة «ولية» وأعلنت انكلترا إنهاء انتدابها على 
فلسطين لتترك لليهود الفرصة لإعلان قيام دولتهم» وذلك بعد أن أجلت 
العرب من الكثير من المناطق التی أعطيت لليهود. 


حرب فلسطین :٤۸‏ 

عمل البهود على إرهاب العرب وزجبارهم على ترك فلسطین وقاموا 
بحرب عصابات واسعة على الفلسطينيين» وارتکبوا الکثیر من المذابح منها 
مذبحة دير ياسين عام ۱۳۱۷ ه. 

ولم يجد العرب خيارًا آخر غير الحرب ليخلصوا فلسطين من الاحتلال 
الإسرائيلى» فقامت حرب عام 58 (۱۳۰۸ه) والتى دخل فيها من الدول 
العربية کل من مصر وسوريا والأردن والعراق» وكانت الانتصارات حليفة 
الجيوش العربية فى البداية» ثم أعلن عن قيام هدنة مدتها شهر بضغط من 
الولايات التحدة والغرب» ووافق عليها العرب وكانت الهدنة تنص على عدم 
حصول أى من الطرفين -العرب و اليهود- على أسلحة طوال فترة الهدنة» 
فالتزم العرب» ونقض اليهود العهد وآخذت الأسلحة من الولايات المتحدة 
والغرب تتدفق عليهم» ثم استمرت الحرب وظهرت قضية الأسلحة الفاسدة فى 
الجيوش المصريةء والتى قامت بريطانيا والولايات المتحدة والغرب بتدبيرهاء 
فانقلبت الآية ومنيت الجيوش العربية با هزيمة» وزادت الرقعة التى استولى عليها 
اليهود عما كانت عليه فى تقسيم/ا4. 


الباب السادس سس ۳ 

وخضعت الضفة الغربية.للإشراف الاردنی بينما خضع قطاع غزة 
للإشراف المصري. 

حرب 5ه (العدوان الثلاثي): 

تكونت العداوة المشتركة لمصر من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل فمصر أعلنت 
تأميم القناةء ما يحرم بريطانيا من السيطرة على أهم مر مائى فى العام وكانت مصر 
تساعد ثورة الجزائر -أقام الجزائريون حكومة مؤقتة شم فى القاهرة لمناهضة 
الاستعمار الفرنسى ما أقلق فرنسا- وفى نفس الوقت نادت مصر باتحاد العرب 
وإخراج اليهود من فلسطين» وبالفعل احتلت قوات العدوان الثلاثى سيناء عام 
7ه وأخذت تقصف مدن القناه وظهرت القاومة الشعبية و لجأت مصر إلى 
الاتحاد السوفيتى فضغط هو والولايات المتحدة على الدول المعتدية بالانسحاب من 
مصرء وبالفعل انسحبت القوى الغاشمة من مصر. 

نكسة ۱۷ (۱۳۸۷ه): 5 

استغلت إسرائيل انشغال الجيش الصری -آقوی الجيوش العرییة- بحرب اليمن 
وشنت عدوانها الغاشم على مصر وسوریا والأردن» واحتلت سیناء وقطاع غزة من 
مصرء وهضبة الحولان من سورياء والضفة الغربية من الأردن» وبعد تحقق النصر 
لاسرائیل أعلنت الأمم التحدة القرار رقم ۲6۲ الذی ينص على الانسحاب 
الاسرائیلی من الأراضى التی احتلتها إسرائيل عام ۱۳۸۷ ه ولکن إسرائيل لم تعط 
آهمية للقرار» لأنها تعلم أن الولایات التحدة والغرب سیعززون موقفهاء وبرزت 
مشكلة اللاجئين الفلسطينيين» وفتحت لبنان آبوابها لایواتهم وآخذت إسرائيل تبنی 
الستوطنات فى الأراضى التی احتلتها لتثبت أقدامها فیها. 

حرب عام (۵۱۳۹۳) آکتویر ۱۹۷۳: 


أخذ العرب یعدون آنفسهم لجولة جديدة مع إسرائيل يحررون بها الأراضى 


دلب ول العثمانية_ 


التى اغتصبت منهم ووقف العالم الإسلامى مع العرب واتخذوا قرارا بمنع 
تصدير البترول للغرب المؤيد لإسرائيل» واستمرت حرب الاستنزاف 1 سنوات 
حتى قام اهجوم العربى لتحرير الأراضى المغتصبة فى العاشر من رمضان عام 
۳ه حققت الحيوش العربية انتصارات كبيرة على اليهود وعيرت قنأة 
السويس» وحطمت أسطورة خط بارليف» وسارعت الولايات المتحدة بإنقاذ 
إسرائيل» وأعلن وقف إطلاق النارء وتعهدت أمريكا بضمان انسحاب إسرائيل 
من الأراضى التى احتلتها فى عام ۱۳۸۷هب ولكن سرعان ما أخلت بتعهدها 
وأخذت اسرائيل تتلاعب بالألفاظ وتقول إن قرار وقف إطلاق النار قد نص 
على الانسحاب من أراضى احتلتها إسرائيل فى عام ۱۳۸۷ه- أى بعض 
الأراضى وليس كلهاء وغضب العرب من الخداع الإسرائيلى ولجأت مصر إلى 
مبادرة السلام عام ۱۳۹۷ هب وسافر الرئيس آنور السادات إلى فلسطين الحتلة 
وألقى خطايًا فى الكنيست الإسرائيلى» وعقد مؤتمر كامب ديفيد عام ۱۳۹۸ه 
فى الولايات التحدة عام ۳۹۸١ه‏ وأبرمت على أثره اتفاقية السلام بين مصر 
وإسرائيل عام ۱۳۹۹ التى تنص على انسحاب إسرائيل من سيناء» ففضب 
العرب آشد الغضب واعتروا أن مصر راعت مصلحتها فقط. وأهملت حق 
الشعب الفلسطینی فى تحرير آرضه وتقریر مصیره فعقد مؤتمر القمة العربية فى 
بغداد عام ۱۳۹۹ ه وأعلن القاطعة العربية لصر ووافقت الدول العربية على 
ذلك باستثناء عمان و السودان والصومال وبعد حرب العاشر من رمضان 
۲۳ مه أغلقت الجبهات الصرية والأردنية والسورية مع إسرائيل وفتحت 
علیها جبهة جديدة متمثلة فى العملیات الفدائية التی یقوم بها التسللون من 
اللاجئین الفلسطینیین فى لبنان إلى فلسطین المحتلة التی بلغت أوجها عام 
6ه فعمدت إسرائيل والغرب على بث الفتن واندلعت بالفعل ارب 
الأهلية فى لبنان عام ۱۳۹۵مب وبدأت إسرائيل تقتحم الأراضى اللبنانية 


- الباب السادس 


وتشعل الصراع بلبنان كما سبق وآن ذکرنا فى الجزء الخاص بلبنان. 

ضرب الفاعل النووی العراقی عام ۱1۰۱ه: 

آغارت الطاثرات الاسرائيلية على الفاعل النووی العراقی عام ۱۶۰۱ه- 
وکان تعلیل إسرائيل لذلك أن الفاعل النووی یشکل خطرًا على آمن إسرائيل» 
وكان العراق وقتها مشغولاً جربه مع إيران فلم يكن له رد فعل. 

وبالنسبة للأراضى المحتلة فقد استمرت المقاومة الفلسطينية للاحتلال 
اليهردى. وكثرت العمليات الفدائية وأعلن فى عام ۱6۰۷ ه قيام الانتفاضة 
الفلسطينية على الاحتلال الإسرائيلى بقيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس 
وأعلن قيام الدولة الفلسطينية على الأراضى التى تحتلها إسرائيل من فلسطین» 
وبدأت المفاوضات بين العرب وإسرائيل» وعقد مؤتمر مدريد لذلك ثم عقد 
اتفاق غزه أريحا بين الفلسطينيين واليهود. والذى ينص على إقامة الحكم الذاتى 
للفلسطينيين فى هاتين المنطقتين» وإعادة انتشار القوات الاسرائيلية فى الضفة 
وغزة» وكان ذلك عام ۱۳۹۳ه وفى عهد إسحاق رابين رئيس الوزراء 
الإسرائيلى» وكان حزب العمل الإسرائيلى هو الحاكم» ثم اغتيل إسحاق رابين 
من متعصب يهودى يرفض إعطاء أى شبر من فلسطين المحتلة للفلسطينيين عام 
6ه وجاء شيمون بيريز وتسلم رئاسة الوزراء لحين إجراء انتخابات 
فأظهر ميله للسلام ونفذ بقية بنود اتفاق غزة أريحا المتعلقة بإعادة انتشار الجسيش 
الإسرائيلى فى الضفة وغزة» وجرت الفاوضات بين سوريا وإسرائيل لمحل 
مشكلة الجولان» ثم حدثت مذجة قانا فى لبنان على يد الغارات الإسرائيلية, 
وأجريت الانتخابات الإسرائيلية ففاز حزب الليكود»ء بالحكم وتسلم بنيامين 
نيتانياهو رئاسة الوزراء» وتدهور السلام بعد أن آبدی نيتانياهو آراءه المتعارضة 
تمامًا مع اتفاق السلام» وأخذ يكثر من المستوطنات ويخالف اتفاق أوسلو 


-- الدولة العثمانية__ 


الخاص بوقف بناء الستو طنات؛ وآبدی معار ضة شدیدة للانسحاب من الحولان 
ولإقامة دولة فلسطين. 

وفي ۲۸ سبتمبر ۲۰۰۰م قام إريل شارون - زعيم المعارضة آنذاك - بزيارة 
للمسجد الأقصى وسط حراسة الشرطة الإسرائيلية ما أشغل الغضب في نفوس 
أبناء فلسطين واندلعت الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى) والتى راح ضحيتها 
الآلاف من أبناء الشعب الفلسطينى. 

كما شرع شارون بعد تولية رئاسة الوزراء في بناء الجدار العازل لفصل 
الذي اغتيل في مارس ۰۲۰۰ وبعد حوالي شهر اغتيل الدكتور/ عبد العزيز 
الرنتيسي أحد أشهر قادة حماس رحمهما الم ورحم جميع الشهداء. 


۳ 
ون‎ i iS 


الباب السادس 


الممبحث الرابع 
جمهورية مصر العربية 


بدأ انفصال مصر عن العثمانيين منذ تولى محمد على وأسرته حكم مصرء 
ول تعد تربطها بالدولة العثمانية إلا التبعية الاسميتة» حتى جاء الاحتلال 
البريطانى لمصر ففقدت به مصر أى ارتباط مع العثمانيين. 

محمد على : 

سبق أن تكلمنا عن محمد على فى الدولة العثمانية» وعرفنا كيف كانت 
توسعاته» وكيف انتهى به الحال إلى حكمه لصر ورائيًا وانفتح محمد على على 
آوربا؛ کما سبق وآن ذکرناه وزحف علی السودان وقاد حلة السودان اة 
إسماعيل بكء فسار بمحاذاة النيل الأزرق» وفتح بربر وشندی وسنار» ثم تفشی 
الرض بين الجنود المصريين وأصيب إسماعيل أيضًا بالرض. فارسل إلى أبيه 
يطلب منه النجدة» فأرسل محمد على حملة أخرى للسودان بقيادة ابنه إبراهيم 
بك سارت بمحاذاة النيل الأبيضء بينما أحرق الملك نمر (ملك شندى)إسماعيل 
وحاشيته غدرًا فارسل محمد على صهره محمد بك الدفتر دار لينتقم من اللك 
الذى فر إلى الحبشة وبنى محمد بك مدينة الخرطوم» عند الموقع الذى يلتقى فيه 
النيل الأبيض بالنيل الأزرق وعندما توفى محمد على تولى حفيده عباس بن 
طوسون بن محمد على الحكم إذ توفى إبراهيم فى حياة أبيه. 

عباس : ۱ 

كان له رأى غريب وهو أن العلم إذا توفر للشعب فسیهدد ذلك عرشه 
فعمد إلى طمس کل معام التقدم فآغلق الدراس والمصانع» وحاول مع ترکیا 
تغيير نظام الولاة فى مصرء لکی يجعل الحكم فى آبنائه وذریته بدلاً من أن يتولى 
حكم مصر أكبر آفراد أسرة محمد على» ولكنه فشل وقتل بسب ذلك فى قصره 


۳۷۵ الدولة العثمانية + 


وکان قد بدأ فى عمل خط سكك حديدية بين القاهرة والاسکندرية. 

۱ 8 

وهو ابن محمد علی من آهم إيجابيات سعيد هو تخفيف الاستبداد فى حكم مصرء 
فأعطى اش فى تملك الأرض فأقبل الكثير من المصريين على شرائهاء وقبل المصريين 
فى الوظائف الكبرى» وساوى فى التجنيد بين أبناء المشايخ والعمد والفلاحين» بعد أن 
كان التجنيد مقصورًا على أبناء الفلاحين فقط وأتم الخط الحديدى بين القاهرة 
والاسکندرية. أما عن سلبياته فمعاونة الجيش المصرى لفرنسا فى حربها بالمكسيك» 
لصداقته بنابليون» ومنح الامتيازات للأجانب بشكل كبير» وأنه دفع ۱۷ مليون جنيه 
من تكاليف شق قناة السويس» والتى بلغ إجماليها ۱۸ مليوئا وسخر الشعب فى حفرها 
وبرغم كل ذلك اتفق على أن يحصل فقط على ۸۱۵ من الأرباح» فى حين حصل 
الأوربيون على الباقي بل وأعطاهم امتيازًا لدة ۹٩‏ عاما. 

إسماعيل: 

لحق بعهد إسماعيل بن إبراهيم بالذات تشويه كبير» نظرا لاستهانته بأمور 
الدين» وتقليد الغرب وكثرة الديون والبذخ وكانت له إنجازات في توسيع 
رقعة البلاد» وفى المجالات الثقافية والسياسية» فقد وصل إسماعيل فى فتوحاته 
الإفريقية إلى أن ضم وادى النيل من منابعه فى بحيرة فكتوريا إلى مصبه فى 
البحر التوسط وضم أجزاء كثيرة من الحبشة» وأرسل حملة إلى الصومال» وضم 
شماطاء ومن الناحية الثقافية فقد أنشأ الكثير من المدارس والمدارس العليا فى 
مصر والسودان» ومن الناحية الحضارية اهتم بالبناء والتشييد وتعمير المدن 
وإنشاء المستشفيات ومن الناحية السياسية» فقد جعل الحكم فى أكبر أفراد 
آسرته» بدلا من أكبر فرد فى أسرة محمد على وهذا ما طلبه سعید. ولكن 
إسماعيل هو الذى استطاع تحقیقه» وفى عهده استطاع أن يتخلص من التحديد 
فى عدد الیش وأصبح من حق مصر أن يزيد عدد جيشهاء و ألغى فى عهده 


_الباب السادس ۳۷۹ 


السخرة التى كانت فى عهد سعید. والتى كانت تأخذ المصرين وتجيرهم على 
العمل فى حفر القناة بدون أجر فاتفق مع شركة قناة السويس على أن يدفع ها 
۳ ملایین و0١4٠‏ ألمًا فى مقابل إعفاء المصريين من السخرةه وساهم فى تحرير 
الرقيق مع غيره من دول العالم» وحصل على لقب خديوى (نائب السلطان) له 
ولك تیه ود کلقه مدا أموالا طائلةة 

ومن السلییات التی حدئت في عهده البذخ والاستدانة فقد کلف حفل 
افتتاح قناة السویس الملايين من الجنيهات» والتی استقبل فیها ملوك أورياء 
وأنشأ دار التمثیل (الاوبرا) لیظهر بمظهر التحض وأنشأ القصور والحدائق 
لاعف لحي و دجيل ا فان :وبا اھ عضر ی فتاه 
السویس لانجلتراء فأصبح لما نفوذ قوی في مصرء وبدأت الدول الأوروبية 
تطالب بالدیون ولا رأت عجز النديوى؛ عينت إنجلترا وفرنسا لحنة ثنائية 
مراقبة الخزينة المصرية واستيفاء الديون» وهي اللجنة التي تدخلت في كافة 
شؤون مصر حتى في تعيين الوزراء وعزهم. 

وعندما رأت دول أوربا توسع إسماعيل فى أفريقيا خافت أن ينافسها فى 
توسعاتها الإفريقية»؛ وجعلت الخليفة العثمانى بصدر قرارًا بعزل إسماعيلء وم 
رفن ا ونا زیت وص عه ال 

توفيق والاحتلال الانکلیزی لصر؛ | 

وکان ضعیفا شدید الارتباط بأوروباء معتبرا أن ها الدور الأكبر فى توليته 
وقامت فى عهده الثورة العرابية عام ۱۲۹۸ ه مرتین لانصاف الضباط الصریین 
الضطهدین وانصاع الخديوى للثورة العرابية» وخاف على مرکزه الذی بدا 
یضعف. فاستغل ال نکلیز الفرصة وعرضوا عليه دخول مصر وحاية مرکزه 
فوافق» وبالفعل قاموا بدخول مصر وقاومهم عرابی ولکنه انهزم فى النهاية فى 


الدولة العثمانية ‏ 


موقعة التل الكبير» ووقعت مصر تحت الاحتلال الإنكليزي» والذى كان يؤيده 
الخنديوى توفیق الذى اعتقد أنهم سيحمون عرشه ونفى عرابى وزملاژه إلى 
جزيرة سيلان (سرى لانكا). 

من الأحداث امامة فى عهد توفیق الشورة المهدية فى السودان» وكان 
التخطيط الإنكليزى يقضى بإخلاء مصر للسودان ثم تجيء القوات الإنكليزية 
لاحتلاهاء وبالفعل ضغط الإتكليز على المصريين للانسحاب من السودان» 
وأرجعت ذلك إلى الثورة المهدية التى حققت الكثير من الانتصارات على 
الحامية المصرية هناك؛ وأخلى اطنود المصريون السودان فجاءت الفرصة 
لإنكلترا التى زعمت أنها ستعيد سيطرة مصر على السودان» واستطاع الإنكليز 
أن ینتصروا على المهديين وأن يحتلوا السودان وضموها إلى مصرء أو بمعنى 
أصح ضموها للحماية الإنكليزية بما سمى بالحكم الثنائى المصرى الإنكليزى 
ومات توفيق عام ۱۳۱۰ه وتو ابنه عباس حلمى مكانه. 

عباس حلمي : 

وبدأت فى عهده الحركات التی تدعو لاجلاء الاحتلال الانکلیزی عن مصرء 
ولكن وللأسف الشديد كانت تسير بمبادئ قومية وكانت هناك حركة مصطفى كامل 
الذي أسس الحزب الوطني, واتجاهه أقرب إلى الإسلام» وعمل على تقوية العلاقات 
بين مصر والدولة العثمانية. 

وكان الخديوى فى البداية يشجع هذه الحركات عندما كان المندوب السامى 
البریطانی هو کرومر» وحدثت فى عهده مأساةدنشواى عام 1174ه وظهر فى 
رئاسة وزراء البلاد خونة مثل بطرس غالى الذى حكم فى دنشواى بإعدام ٤‏ 
مصریین» وجلد ثمانية» والأشغال الشاقة لاثنى عشرء واستمر فى خيانته فمد امتياز 
قناة السويس للشركة الأجنبية المسيطرة عليهاء واغتيل عام 7ه وعندما مات 
مصطفى كامل عام 1777١ه‏ آخذ محمد فريد مكانه الذي نادة بالاستقلال فسجن 


الاب السادس 


واضطهد. واضطر إلى مغادرة مصرء وتوفی مشردا في آوروبا عام ۱۳۳۸ه. 

وفی ذلك الوقت آتی إلى مصر مندوب سام بریطانی جدید هو آلدن غورست؛ 
الذى اتبع سياسة كسب الخديوى وتعاون مع الانکلیز ضد الشعب. ثم جاء مندوب سام 
آخر وهو کتشنر» الذى غير سياسته حذب الشعب المصرىء وترك الخديوى وجاءت 
ا حرب العالية الأولى فاعلن الخديوى انحبازه للعثمانيين» فخلعه الإنكليز والضوا التبعية 
الاسمية للعثمانيين وأعلنوا صراحة الاحتلال (الحماية البريطانية) على مصر. 

حسين کامل : 

كان مجرد صورة للحكم» ولكن السلطة الفعلية كانت بيد الإنكليز» الذين 
أطلقوا عليه لقب سلطان نكاية بالخليفة العثماني ولم يعترض ولم يبرز له رأى 
ولم تظهر له شخصية إلا السير فى فلك الاحتلال» وظل فى هذا المنصب حتى 
توفى عام ۱۳۳٩‏ ه. 

أحمد فؤاد : 

تول الحكم بعد وفاة آخيه» وفى عهده قامت (ثورة ۱۹۱۹) عام 
4ه التى نددت بالاحتلال الانکلیزی لصر وبمنع سعد زغلول ورفاقه 
من السفر لور الصلح فى باريس بعد الحرب العالية الاول لیطالبوا 
باستقلال مصر بل ونفتهم إلى مالطت واضطرت إنكلترا للافراج عن سعد 
زغلول ورفاقه» وسافروا إلى باريس ظانین أن الدول الاستعمارية الأخرى 
ستعطیهم حقهم. ولکنهم خذلوا فازدادت الثورات بمصرء وعقد الانکلیز 
الفاوضات مع سعد زغلول ورفاقه واضطرت انکلترا أن تعطی مصر عام 
٠ه‏ استقلالاً صوريًا ينص على بقاء قوات عسکرية انكليزية عصر 
وحق انکلترا فى الدفاع عن مصر ضد آی تدخل آجنبی وحاية الأجانب 
فى مصر. 


وكان موقف الملك فؤاد محایدا فى الصراع بين الإنكليز والمصريين» ثم بدأ 
يتعاون مع الإنكليز خوفا على منصبه» وعقدت إنكلترا مع مصر معاهدة ۱۹۳۲ 
(1155ه) التى غيرت بعض البنود فى تصريح ۲۸ فبراير مشل حماية مصر 
للأجانب بدلا من الإنكليزء والاحتفاظ بقوات عسكرية إنكليزية فى منطقة القناق 
والعمل على إلغاء نظام الامتيازات الأجنبية فى مصر والحكم الثنائى للسودان 
ويبدو أن إنكلترا كانت تشعر بقرب الحرب العالية الثانية» فنصت المعاهدة على أن 
تقدم مصر لبريطانيا المساعدات داخل مصر فى حالة قيام حرب دولية. 

الملك قاروق : 

وهو ابن الملك فؤاد وتسلم الحكم فى بداية الحرب العالمية الثانية وسار فى فلك 
الانکلین وتورط فى صفقة الأسلحة الفاسدة فى حرب فلسطين عام 751اه 
ودعمه البوليس السياسى فى القضاء على أى معارضة له أو للإنكليز» وعم الفساد 
والاقطاع فى البلاد» وانتشرت فضائح الملك وغرامياته فاشتعل الشعب. 

ظهر الإمام حسن البنا الذى عمل على إصلاح اجتمع بنشر المبادئ الإسلامية 
التى افتقدهاء وأسس جماعة الإخوان المسلمين كبرى الحركات الإسلامية فى العصر 
احدیث , وتعاون الاخوان مع الضباط الأحرار للتخلص من فساد الملك. 

ثورة ۵۲ (۵۱۲۷۲) : 

محمد تجیب: 

قام الضباط الا حرار بثورة یولیو ۵۲ مستغلين وجود اللك فى الإسكندرية» 
وأطاحوا باللك وعینوا ابنه الرضیع ملكا على مصرء وکسبوا تأييد الشعب عن 
طریق الاخوان» ثم آلغیت الملكية وأعلنت الجمهورية وعين محمد نجيب رئيس 
مجلس قيادة الشورة أول رئيس للجمهورية» وعندما استتب الأمر للضباط 
الأحرار ظهر جمال عبد الناصر الذى بيده القيادة العسكرية فأطاح بمحمد نجيب» 
وبدأ ينادى بالوحدة العربية ويندد بالاستعمار فى الدول العربية وغيرها من 
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الدول النامیق واستبد جمال عبد الناصر بالحكم» وفرض حکم الحزب الواحد 
الاشتراكي» ولم يترك الفرصة لأى شخصية أو فکر فى الظهور. وتکونت فى 
عهده الجمهورية العربية التحدة بين مصر وسورياء ولم تدم كثيرًا فسرعان ما 
انسحبت سورياء منها وزج باخیش الصری فى مستنقع الیمن ثم جاءت نكسة 
۷ لتلحق العار بالعرب وبالجيش الصری وتوفی فى عام ۱۳۹۰ه. 

محمد آنور السادات: 

اعلن عن استعداده للسلام مع إسرائيل إذا ما انسحبت من الأراضی التی 
تحتلها فى |سرائیل» فشلت جيع احاولات السلمية لانسحاب إسرائيل من 
الاراضی العربية» وأدرك العرب أنه لا وسيلة إلا الحرب لاسترداد ما فقدوه» 
ولازالة العار الذى لحق بهم فقامت حرب رمضان عام ۱۳۹۳ ه وانتصر 
العرب وتعهدت الولایات التحدة وإسرائيل بالانسحاب من الأراضى امحتلة 
فى حرب الأيام الستة السوداء ولکنهما آخلا بوعودهما لیضعوا العرب آمام 
الأمر الواقع» فلجاً السادات إلى الغالاة فى السلام وسافر إلى فلسطين الحتلة 
وفى تصرفه هذا جرح شديد لشعور العرب والمسلمين فى الوقت الذى يمارس 
فيه اليهود كافة الأساليب الوحشية مع الفلسطينيين والعرب سواء فى الأراضى 
احتلة أو لبنان ورحبت الولايات المتحدة وإسرائيل با حدث. واتجها إلى السير 
فى المفاوضات مع مصر لبث الفرقة والعداوة بين مصر والمسلمين» ولکسب 
أكبر قوة عسكرية فى الوطن العربی» وعقدت معاهدة السلام عام ۱۳۹۹ه 
التى أعادت لمصر ما احتله اليهود منها وقاطع العرب مصرء وظهرت المعارضة 
الإسلامية على أشدهاء واتجه السادات إلى سياسة القمع الشديد لها فاغتيل فى 
الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر وذلك عام ۱۶۰۱ ه- وتولى المنصب الرئیس 
محمد حسنى مبارك. 
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المبحث الخامس 
بلاد المغرب العربي 

لیبیا : 

اه إيطاليا شا ف ار هن ۱۳۳۱۵۱۳۳۰ هب وا هیا كن 
العثمانیین» وکان التمهید لاحتلال ليبيا يتمشل فى النفوذ الایطال بها» حتی 
أجيرت العثمانیین على التنازل عن ليبياء واشتدت القاومة الشعبية للاحتلال 
الایطالی» وکان من أبرز قادتها عزیز الصری وکان الصریون على اتصال 
باخوانهم فى ليبياء وأخذوا يهربون لهم السلاح وتطوع الکثبر منهم فى المقاومة» 
وأخذ الليبيون(السنوسيون) يقاومون الاحتلال الإيطالى لليبياء وتعاونوا مع 
العثمانيين فى الحرب العالمية الأولى» ولكنهم هزموا من الإنكليزء فلم يهدءوا 
وعملوا على توحيد جهودهم وخاصة بعد تولى موسولينى حكم إيطاليا وقد 
عمل موسولينى على فتح باب الهجرة إلى ليبياء لتغيير التركيبة السكانية ها 
واعتبرها جزءًا من إيطاليا وأخذ الليبيون ينسقون التعاون بينهم فى ولايتى برقه 
وطرابلس» ونصبوا محمد إدريس السنوسی ملكا على البلاد. 

المجاهد الكبير الشيخ عمر المختار: 

وهو من شیوخ الزوايا السنوسية» تولى قيادة الجاهدين الليبيين ضد 
الاحتلال الايطالى» وأنزل بالايطاليين خسائر فادحة» واختل توازن الایطالیین 
فى اليا ا ی و عي شادة جر ريا ا على ال وضاع .فى 
ليبياء فعاثت فسادًا فى البلادء وذبحت الآلاف من السكان» واستطاعت أن 
تقبض على الشيخ عمر الختار وأعدمته عام ۱۳۵۰ ه. 

الحرب العالمية الثانية ومجی الا حتلال الانكليزى والفرنسي: 

اندلعت الحرب العالمية واتخذت دول المحور من ليبيا قاعدة للهجوم على 
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الانکلیز فى مصرء واستطاعت أن تتوغل فى مصر حتى جاءت معركة العلمين 
الشهيرة التى انهزمت فيها قوات الحور» وأخذ الحلفاء يتتبعونها حتى سيطروا 


وطرابلس بينما ضم إقليم فزان لفرنسا. 

استقلال لیبیا: 

استمرت حركات الجهاد فى البلاد ضد الدول الاستعماریة» وزادت جهود 
الدول الإسلاميةء وكذلك جامعة الدول العربية لمنح ليبيا الاستقلال واضطرت 
الدول الاستعمارية إلى منح ليبيا الاستقلال عام ١۳۷١ه‏ وأعادوا توحيدها 
واختار الشعب الليببى محمد إدريس السنوسی ملكا للبلاد وانضمت لجامعة 
الدول العربية ومن سلبيات الحكم الملكى فى ليبيا عقد معاهدة مع كل من 
إنكلترا والولايات المتحدة تسمح هما بوجود عسكرى فى ليبياء كما تسمح 
للولايات المتحدة بإقامة قواعد ومطارات عسكرية على أراضى ليبياء ومدة هذه 
المعاهدة ۲۰ عامّا ثم عدلت ليبيا عن هذه المعاهدات بإيعاز من جامعة الدول 
العربية وخاصة بعد العدوان الثلاثى على مصر والذى استخدمت فيه بريطانيا 
قواعدها فى ليبيا لشن الغارات على مصرء فألغت الحكومة الليبية هذه المعاهدة 
وتدفق البترول فى ليبيا ما جعلها تنتعش اقتصاديا وأصبحت ليبيا فى غير حاجه 
للمساعدات الخارجية. 

تورة الفاتح وإلغاء الملكية: 

قام الجيش الليبى بقيادة العقيد معمر القذافى بالثورة على النظام الحاكم فى 
عام ۱۳۸۹ ه- وألغيت الملكية وأعلنت الجمهورية برئاسة العقيد معمر القذافی 
الذى يحكم ليبيا حتى الآن» واتجهت سياسة ليبيا فى عهد القذافى إلى معاداة 
الولايات التحدة وأخرج الأمريكان من آخر قاعدة لهم فى ليبيا وأنهت وجود 


الجالية الإيطالية فى ليبياء وأيدت ليبيا الوحدة العربية وكونت اتحاد الجمهوريات 
العربية بين مصر وليبيا وسوريا عام ١14١ه»‏ وجرت محاولات أخرى للاتحاد 
مع كل من تونس عام 1744١ه‏ وسوريا عام ۱6۰۰ه والغرب عام 404١ه‏ 
وتوترت فى عهده العلاقات مع مصر فى عهد السادات أدت إلى اشتباك مسلح 
عام ۱۳۹۷ه ثم تحسنت فى عهد مبارك وكان اتجاه ليبيا مع العسکر الشرقى 
حيث عقد مع الاتحاد السوفيتى عام ١١١١ه‏ اتفاقية تسمح ببناء قواعد سوفيتية 
برية وبحرية وجوية فى ليبياء فى مقابل حصول ليبيا على أسلحة سوفيتية تعادل 
۲ مليار دولار وتقديم الخبرة العسكرية لليبيا. 

العدوان الأمريكى على ليبيا: 

أدى توتر العلاقات بين ليبيا والولايات المتحدة إلى الصدام العسکری فقد 
شنت الولايات المتحدة غارات على ليبيا فى عام 5٠05‏ ١ه.‏ 

استمرت ليبيا فى عدائها للغرب وتورطت ليبيا فى تفجير الطائرة الأمريكية فى 
لوكيربى باسكتلنداء وطالبت أمريكا ليبيا بتسليم المتهمين فى تفجيرهاء ولكن ليبيا 
رفضت. فاعلنت الأمم التحدة فرض الحصار الجوى على ليبيا ومنع الطائرات 
الليبية من ابوط فى مطارات آخری» كذلك منع أى طائرات أخرى من الهبوط فى 
الطارات الليبية» وقد سبب ذلك آثارًا جسيمة» وصنفت ليبيا من الدول الإرهابية أو 
التى تدعم الإرهاب فى العالم» مع سوريا وإيران والسودان وآفغانستان واضطرت 
ليبيا لتسليم المتهمين في حادث لوكيربي» ودفعت تعويضات هائلة ومبالغ فيها لأسر 
الضحاياء وتم رفع احصار» وسمحت ليبيا للمفتشين الدوليين بدخول أراضيها 
للبحث عن الأسلحة النووية عام 5576١ه.‏ 

تونس: 

احتلت فرنسا تونس عام ۱۲۹۸ه بعد أن اتفقت كل من إنكلترا وفرنسا 
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وآلانیا على أن تكون تونس لفرنساء وقبرص لإنكلتراء والالزاس واللورين 
لآلمانياء وذلك فى مؤتمر برلين عام ۱۲۹۵ هب وباحتلال فرنسا لتونس أزالت 
التبعية الاسمية للعثمانيين» وأجبرت الباب العالى على الاعتراف بالاحتلال. 

حاولت فرنسا فَرْئسة تونس كما سبق أن حاولت فى الجزائرء وفى كل 
منطقه تحتلهاء ولكن تونس استطاعت الاحتفاظ بهويتها الاسلامية. وبدأت 
تظهر الحركات الوطنية والقومية فى تونس للتخلص من الاستعمار الفرنسی؛ 
واستمرت حتى الحرب العالمية الثانية» ومن أبرزها الحركة الوطنية بزعامة 
الحبيب بورقيبة» وبعد جهود داخلية وخارجية متمثلة فى كفاح الشعب التونسى 
وجامعة الدول العربية أعطت فرنسا تونس الاستقلال عام ۱۳۷۲هب وأصبح 
بورقيبة أول رئيس لتونس» واحتفظت فرنسا ببنزرت حتى انسحبت منها عام 
۲ وظل بورقبية يحكم حتى عام /1401ه حيث تمت تنحيته لظروفه 
الصحية؛ وتولى الرئيس زین العابدين بن على الحكم» ومما هو جدير بالذكر أن 
جامعة الدول العربية نقلت من القاهرة إلى تونس عندما حدثت المقاطعة العربية 
لمصرء ثم عادت لمصر عام ۱۶۰۹ ه عندما حدثت المصالحة العربية لمصر. 

الجزائر: 

اتخذت فرنسا ذريعة واهية لتحقيق مطامعها فى احتلال الجزائر لتكون بداية 
لتوسعها فى افريقيا تعويضًا عما فقدته فى اند والقارة الأمريكية» واستطاعت 
فرنسا أن تحتل امحزاثر عام ۱۲47 هم وألغت السيادة العثمانية عليها. 

ومنذ دخول القوات الفرنسية للجزائر وهی تعمل على فرنستهاء فاشتدت 
المقاومة الجزائرية للاحتلال الفرنسى» ودفعت الحزائر آلاف الشهداء فى سبيل 
الدفاع عن دينها وهويتهاء حتى أطلق عليها بلد المليون شهيد» ومن أشهر 
زعماء الكفاح فى الجزائر الأمير عبد القادر الجزائرى» الذى اتخذ مدينة مسكرة 
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جنوب وهران قاعدة للهجوم على المحتلين» وأنزل بهم خسائر فادحة اضطرتهم 
لعقد اتفاقية معه تنص على اعتراف فرنسا به حاكمًا لوسط وغرب الجزائر» ثم 
واصل الفرنسيون القتال واستطاعوا احتلال المزيد من أرض الجزائر» واضطر 
الأمير عبد القادر للفرار إلى مراكش ولكن ضغط الفرنسيين على مراكش منعت 
حاكمها من مساندة عبد القادر الجزائرى» الذی اضطر فى النهاية للاستسلام 
للفرنسيين الذين نفوه إلى دمشق» ومكث بها حتى مات. 

وأخذ الظلم الفرنسى يشتد على الجزائرء واتجه احتلون إلى مصادرة 
الأراضى من أصحابها المسلمين» ومنحها للفرنسيين وشجعت المجرة إلى 
الجزائر» وعملت على إلغاء اللغة العربية وإبدالها باللغة الفرنسية وتعانى الجزائر 
حتى الآن من ضعف اللغة العربية عند مواطنيهاء وانتشار اللغة الفرنسية بینهم 
واستغل امحتل ثروات الجزائر المعدنية. 

ومع اشتداد الظلم اشتدت المقاومة» وحمل لواءها الأمير خالد بن عبد 
القادر الجزائرى أثناء الحرب العالمية الأولى» وحاول بالوسائل السلمية مثل حق 
تقرير المصير» الذي أعلنه الرئنس الأمريكي ولسن ولکن الفرنسيين آخدوا 
جهوده» ثم تزعم علماء الجزائر الدعوة إلى الحافظة على هوية الجزائر الإسلامية» 
ومحاربة الفرنسة وكان ذلك عام 6ه وظهرت جاعة نجمة شمال أفريقيا 
عام ۱۳۷ هب بزعامة مصالى الحاج والتى كافحت الاستعمار الفرنسي. 

وبعد الحرب العالمية الثانية ازدادت ضراوة الشورات فى الجزائر ضد 
الاستعمار الفرنسی» وخاصة وأن ابمزاشریین ساعدوا فرنسا فى حربها مع 
الألمان» بعدما ركعت باريس ودخلها الآلمان»و بدلا من أن يمنح الفرنسیون 
الجزائر الاستقلال. عمل ديجول على عدم التخلى عن الجزائر واعتبارها جزءًا 
لا يتجزأ من فرنساء وفى عام ۱۳۷6 أعلنت الثورة الجزائرية الكبرى والتى 


الاب السادس 


اتخذت من القاهرة مقرًا لحكومتها المؤقتة» وساهمت الدول العربية فى مد 
الجيش والشعب الجزائرى با يحتاج من أموال» واستمرت الشورة ثمانية أعوام 
استشهد فيها الكثير من آبناء الجزائر» حتی اضطرت فرنسا التى يئست من 
استمرار وجودها فى الجزائر إلى منح الجزائر الاستقلال عام ۱۳۸۲ه باتفاقية 
ليفيان وتولى ابن بيلا رئاسة الجمهورية الجزائرية وكانت ميوله اشتراكية. 

مشكلة تندوف: 

نشب خلاف بين المغرب والجزائر على منطقة تندوف التى ضمتها فرنسا 
للجزائر» وتطالب بها المغرب ونشبت بين الطرفين حرب عام ۱۳۸۳ هب بسببها 
ولكنها لم تستمر كثيرا. 

الانقلاب العسكرى عام ۵۱۳۸۵: 

قام العقيد هوارى بومدين بانقلاب عسکری على النظام الحاكم فى البلاد. 
وتمكن من السيطرة عليهاء وخلع بن بيلا وتولى هوارى بومدين منصب الرئاسة 
فى الجزائر» وفى عهده عادت القواعد البحرية التى احتفظت بها فرنسا إلى 
الجزائر وذلك فى عام ۱۳۸۸ه وتوفى هوارى بومدين عام 94١١1١ه‏ وجرت 
الانتخابات فى الجزائر والتى فاز بها الرئيس الشاذلى بن جدید والذى تم فى 
عهده الصلح بين الجزائر والغرب ولكن فى عهده جرت الانتخابات الحزبية 
فى عام 5417١ه‏ وفازت بها جبهة الإنقاذ الإسلامية» وزادت الضغوط 
الداخلية والخارجية على الجزائر» فحكومتها العسكرية لا تقبل تولى زمام البلاد 
غيرها وبالذات إذا كان من الإسلاميين» وفى نفس الوقت يخشى أعداء الإسلام 
فى الخارج ظهور دولة إسلامية جديدة بعد الثورة الإسلامية فى إيران» فألغت 
الحكومة الانتخابات بغير وجه حقء فاعتزل الشاذل بن جديد الحكم» وعمّت 
الثورات فى الجزائر» ورفض عبد المالك بن جبلس تولى النصب حتى جاء 
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بوضياف فقبل المنصبء وانفجر الوضع فى الجزائر وكثرت التفجيرات» وقتل 
الآلاف من الشعب الجزائري» واغتيل الرئيس بوضياف فى عنابة» ثم تولى 
الحكم على كافى الذى لم يدم إلا قليلاً ولم يستطع وقف الصراع الدائر فى 
الجزائر» ثم جاء الرئيس زروال الذى تولى المنصب» وأجرى انتخابات أجمع 
الكثير من النقاد على تزويرهاء وظل الوضع متفجرًا بالجزائر والحكومة غير 
قادرة على السيطرة على البلاد والقتلى بالالوف ثم تولى عبد العزيز بوتفليقة 

المملكة المغربية : 
العباسيين وحتى جاءها الاحتلال الفرنسي» وكان لهم دور كبير فى نشر الإسلام 
فى غرب إفريقيا ومساعدة السلمین فى الأندلس. ذة ففی الوقت الذى دب 
الضعف والتفتت فى أوصال الخلافة العباسية» ظهر الأدارسة فى المغرب 
واستطاعوا أن یکونوا لهم دولة فیها فى الفترة من (۱۷۲: ۲۷۵ه) ثم ضعفت ۰ 
٠‏ دولة الادراسة وتفککت وآصبحت القبائل الختلفة فى المغرب مستقلق 
واستغل الفاطمیون الظروف التی تمر بها البلاد فمدوا سلطانهم إلى الأجزاء 
الشمالية منها. 

ثم حکم الغرب الرابطون فى الفترة من 44۸ حتی ۵4۱ هب ثم الوحدون 
الذین ظهروا منذ عام ۵۲6 وامتد سلطانهم لیشمل الغرب. وظلت دولتهم 
حتی عام 10۸ ه وظهر بنو مرين فى الفترة الأخيرة من دولة الوحدین فى 
عام للع وير ووو امرحم فى ی ی ۳ عام 
NEN‏ اهراد کی AS‏ وفطت عر الت اشر 
معاقل المسلمين فى الأندلس وظهر فى عهدهم أيضًا بنو وطاس الذين أخذوا 


الباب السادس 


يحاربون المحتلين بشراسة ليخرجوهم من المناطق التى أخضعوها وارتكبوا فيها 
الفظائع بالسلمین, شم ظهر الأشراف المسييزة والتف الشعب حوطم 
وجاهدوا البرتغالیین وقد حکموا الغرب من عام ۹۱۵ حتی عام ۱۰۹هب 
وقد وصلت الدولة العثمانية فى عهدهم للجزاثر وأصبحت على حدودهم 
وکان العثمانیون یتعاونون مع الغرب فى حروبهم ضد الاسبان والبرتغالیین 
وكثيرًا ما كان الحكام فى المغرب یستعینون بالعثمانیین لحماية مرکزهم فى 
البلاد» وإحماد أى تمرد وصد أى اعتداء من الإسبان أو البرتغال» ولکن أعداء 
الإسلام قد بثوا الخوف فى صدور حكام المغرب من ضم العثمانيين لبلادهم 
وهذا ما جعل المغرب لا تعترف بالسيادة العثمانية عليها كما أن العثمانیین ۸ 
يحاولوا ضم الغرب؛ حرصا على عدم تفرق المسلمين فى مواجهتهم خطر 
الإسبان والبرتغاليين» وبدأ الضعف يدب فى الأشراف الحسينيين وبدأت 
القبائل تستقل عن حكمهم» وظهرت أسرة الشبانات التى وقعت فى حرب مع 
الأشراف الحسينيين واستطاعت القضاء عليهم» ولكنها لم تستمر كثيرًا فسرعان 
ما ظهر الأشراف الفلاليون وقضوا على الشبانات» ودان لهم حكم المغرب 
ومازالوا يحكمون البلاد حتى الآن. 

سياسة العزلة فى المغرب: 

فرض مولاى سليمان أحد حكام الأشراف الفلاليون سياسة العزلة على 
المغرب» فعقد صلحا مع الاسبان اعترف فيه باحتلاهم لبعض المدن الساحلية 
فى الغرب. ومنع امجمات المغربية على السفن وسواحل أوروباء ومنع التجار 
المغاربة من التجارة فى بلاد الفرنجة وغيرها من الوسائل التى عزلت المغرب عن 
البلاد المجاورة» وظلت هذه العزلة حتى جاء الاحتلال الفرنسی للجزائرء فتأثر 
المغاربة بإخوانهم المسلمين فى الجزائر وأخذوا يمدون إليهم يد العون. 
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وتآخر تحقيق الأهداف الفرنسية فى احتلال المغرب بسبب مور مدريد عام 
۷ه الذی نص على عدم التدخل فى المغرب إلا باتفاق احمیم. 

الاحتلال الأجنبي: 

قسمت الدول الأوروبية نفوذها فى البلاد الإسلامية» فكانت مصر من 
نصيب إنكلتراء وليبيا من نصيب إيطالياء وقسمت المغرب بين أسبانيا وفرنساء 
فكان لأسبانيا الجهات الشمالية» وكان لفرنسا الجهات الوسطى والحنوبية» 
ووضعت مدينة طنجة تحت الإدارة الدولية وكان ذلك عام ١ه‏ وتفجرت 
المقاومة» والثورة ضد الاحتلال الأاجنی ومن آشهر قادتها حمد عبد الكريم 
الخطابى» الذی قاد ثورة فى إقليم الريف ضد الحكم الأسبانی وحقق انتصارات 
كبيرة على الأسبان» ولكن تحالف الإسبان عليه أدى إلى هزيمته واستسلامه فى 
نهاية الأمرء ومارست فرنسا محاولاتها لفرنسة المغرب كما سبق أن حاولت فى 
الجزائر وتونس» وحاول الفرنسيون إبراز القومية البربرية لتفتيت وحدة المسلمين 
فى البلاد» وجاءت الحرب العالمية الثانية وتعاون السلطان محمد الخامس مع 
الخلفاء الذين وعدوه بمنح المغرب استقلالها بعد الحرب» ولکنهم أخلوا 
الغرب فى القاهرة» وعرض السلطان محمد الخامس القضية المغربية على الأمم 
المتحدة فنفاه الفرنسیون ال خارج البلاد عام ۳ه وزادت المقاومة 
للاحتلال الفرنسی الذی لم يستطع تحملها وآعاد السلطان لعرشه. 

استقلال الغرب من قیود الاحتلال: 

مراحل استقلال الغرب : 
القواعد العسكرية فیهاء ثم جلت القوات الفرنسية عن آخر قاعدة لما فى 
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المغرب عام ١1"8١ه‏ وكانت الولايات المتحدة قد آقامت هی الأخرى قواعد 
عسكرية فى الغرب فى فترة الاحتلال الفرنسىء ثم اتفق اللك الحسن الشانى 
-فى زيارته للولايات المتحدة- مع كيندى على إخلائهاء وبرزت مشكلة 
موريتانيا بعد استقلال المغرب. فموريتانيا كانت تتبع المغرب منذ فترة طويلةء 
ومنها ظهر المرابطون وظلت مع المغرب دولة وحدة حتى أتاها الاستعمار 
الفرنسى الذى فصل بين المغرب وموريتانيا وأعلن فى موريتانيا جمهورية مستقلة 
عام ۱۳۸۰ ه. 

المناطق الخاضعة للاحتلال الأسباني: 

احتفظت أسبانيا ببعض المواقع فى المغرب بعد استقلاهاء ثم أعادت 
للمغرب أككرهاء ولکنها للگن لا ورال تحتفظ بدینتین هما سبتة ومليلية وتطالب 
بهما الغرب» ومن الشاکل التی خلفها الاستعمار الاسبانی مشكلة الصحراء 
التی آعلن سکانها آنهم يريدون الانفصال. وتکوین دولة خاصة بهم وتشکلت 
جبهة البولیساریو التی كانت الجزائر تساعدها فى بداية الامر بسبب خلافها مع 
الغرب على منطقة تندوف الواقعة بالجزائر» ولکن تم الصلح بين الغرب 
والجزائر فى عام ۱6۰۸ه-. 

وأعلنت الأمم المتحدة اقتراحًا بإجراء استفتاء لتحديد مصير الصحراء 
المغربية وبرغم وجود قوات عسكرية مغربية فى الصحراء إلا أن المسألة لم تحسم 
حتى الآن. 


اد 
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الفصل الثالث 


بلغاريا: 


يرجع البلغار إلى أصول تركية» حيث هاجروا من مدينة بلغار (قازان حاليا) 
فى حوض نهر الفولغا عند قدوم التتار إلى هذه المناطق» واستقروا فى البلقان 
وسيطروا على أجزاء فيه أطلقوا عليها اسم مدينتهم السابقة بلغار وللأسف 
الشديد تحولوا إلى النصرانية بعد أن كانوا مسلمين» وذلك لأن المجتمع الذى 


جه الا 09 یتح جح ح بت خی ۳1۲ 
يحيط بهم من النصاری الأرئوذکس وکان ذلك عام ۳۵۱ه. 

دخل الفتح الاسلامی لبلغاریا على يد العثمانيين فقد فتح السلطان مراد 
الأول آجزائها الجنوبية عام ۷۷6 ثم أتم ابنه بايزيد الأول فتح الجزء الشمالى 
عام 97لاه ثم فقدها العثمانيون بعد غزو تيمورلنك ثم استردها العثمانيون فى 
عهد السلطان محمد الفاتح» وظلت تحت الحكم العثمانى حتى مؤتمر برلين عام 
6ه حيث أجبر الأوروبيون العثمانيين على إعطائها الاستقلال الذاتي» 
وقد كان بها عدد كبير من المسلمين» نكل أهل البلاد النصارى بأكثرهم أثناء 
الغزو الروسى الذى تسبب فى استقلال بلغاريا الذاتي» وارتكبوا بحقهم جرائم 
بشعة ففر جزء من المسلمين إلى الأراضى العثمانية وتحصن آخرون بالجبال» 
وأخذوا یشنون حرب عصابات انتقاما ما فعله البلغاریون بالمسلمين: 

ثم استقل البلغاریون اما عن العثمانیین عام ۱۳۲۲ ه وشکلوا مملكة 
البلغار ثم جاءت الحرب البلقانية الأولى عام ۱۳۳۰ التی اتحدت فیها دول 
البلقان لانتزاع ولاية الرومللی الشرقی التابعة للدولة العثمانية فى البلقان» 
وانتصروا على العثمانیین وأخذت بلغاریا منطقة تراقیا (الجزء الأوروبى من 
تركيا)» ثم اختلف الحلف البلقانی على تقسیم مقدونیا حیث آرادت بلغاریا 
ضمها بالکامل فحدئت ارب البلقانية الثانية عام ۱۳۳۲ه- وفی هذه الرة 
تحالفت دول البلقان مع العثمانیین على بلغاریا» وهزمت بلغاربا واسترد 
العثمانیون تراقیا وقسمت مقدونیا بين کل من اليونان والصرب والبلغار» حيث 
حصل الصرب على 1۲۷ منها بینما حصلت بلغاریا على ۸۱۰ منها وحصلت 
الیونان على بقية مقدونیا. 

ثم جاءت ارب العالية الأولى فانضمت بلغاریا إلى دول احور فى ارب 
وتسببت هزيمة دول احور فى إصابتها بالنکبات. 


-(058 الدولة العثمانية__ 

ثم جاءت الحرب العالية الثانية واحتلها الألمان فى البداية ثم انهزمت ألمانيا 
فى الحرب» وآخذت تتراجع فدخلت الجيوش الروسية بلغارياء وأجبرتها بعد 
الحرب على الانضمام إلى حلف وارسوء والذی يعد بمثابة تكريس للاحتلال 
الروسى للدول التى دخلتها روسيا فى الحرب العالمية الثانية» حيث لا تملك 
دولة منهم الانسحاب من الحلف» وروسيا هى الدولة القائدة للحلف ولا 
منازع ماء وبدخول بلغاريا فى حلف وارسو مكن الروس للشيوعيين فى البلاده 
وأعطوهم زمامها وكما علمنا فى كل الأنظمة الشيوعية التى ظهرت فى العالم 
كانت تعتبر الاسلام ألد أعدائهاء وتحاربه بجرأة وبقسوة لا مثيل لها فى أى نظام 
آخر فى العالم. 

و 

ومن صور محارية الاسلام والمسلمين فى بلغاريا هدم أكثر 
مساجدها وتحويل الكثير مما تبقى إلى مسارح ودور للهو واصطبلات 
للخيول حتى السجد الوحيد الذى تبقى فى صوفيا حولوه إلى 
متحفه بالإضافة إلى وضع خطة مرحلية لتنصير المسلمين ويجبرنهم 
على تغيير أسمائهم الإسلامية إلى أسماء نصرانية» ويمنعون التساء 
من الاحتشام ويجبرونهن على السفور ویمنعون المسامين من دفن 
موتاهم على طريقتهم ویمنعونهم من دفن موتاهم فى مقابر خاصة 


ويمنعونهم من الخروج لعيد الأضحىء؛ وغيرها من السبل التى تهدف 
إلى محو المظهر الإسلامى» وحتى الآن لا يريدون الاعتراف بهم 
كاقلية برغم آنهم يشكلون أكثر من 7۲۱ من سكان بلغارياء 
ويمنعوتهم من آداء فريضة الحج ومن الاتصال بإخواتهم المسلمين فى 
أنحاء العالم» ویرغم كل هذه الضغوط إلا آن المسلمين یحاولون 
المقاومة بكل طاقتهم؛ ویزج الكثير منهم فى السجون ويدوقون الويلات 
فى سبيل دينهم. 


شكلت الأفلاق والبغدان وترانسلفانيا ودوبروجة (جزء من بسارابيا) دولة 
رومانيا الحالية» وكان اتحاد هذه الإما ات بدعم من آوروبا ليقفوا صفا واحدًا فى وجه 
الدولة العثمانية» واستقلت رومانيا تماما عن العثمانيين» وفقا لشروط مؤتر برلين عام 
5ه وقد ضمتها روسيا محلف وارسو بعد الحرب العالمية الثانية» وأعطت زمامها 
للشيوعيين» وبعد أن كانت مملكة أصبحت جمهورية شيوعية تابعة لحلف وارسوء 
وهاجر أكثر المسلمين إلى تركيا وأجزاء أخرى من العالم ويتركز السلمون فى رومانيا فى 
منطقة دوبروجة وجزيرة إدة قلعة» والجيدية وباباداغ» ویعتنق أكثر السکان الديانة 
النصرانية على المذهب الأرثوذكسى» وبرغم انتهاء حلف وارسو وسقوط الشيوعية فى 
رومانيا إلا أن أوضاع المسلمين هناك بقيت على ما كانت عليه آثناء الحكم الشیوعی؛ 
وهناك اتجاه لضمها لحلف الأطلنطى فى عام ۱6۱۹ه. 

مولداقیا : 

وهى فى الاصل إقليم بسارابیا الذی انتزعه الروس من العثمانیین ثم ضم 
لرومانياء ثم انتزعه الروس مرة آخری» وترکوا فيه لرومانیا إقليم دوبروجة وقد 
كان به الكثير من السلمین. فعمد الروس إل تمزيقه لتفریق شمل السلمین 
ولجعل الدولة التولدة عنه ضعيفة» فأقطع جزء منه لأوكرانيا وجزء احتفظت به 
رومانیا كنا ذکرنا» وازء التبقی کون جمهورية مولدافیا السوفيتية الاتحادبت 
وظلت تابعة للاتحاد السوفیتی حتی انحل فى عام ۱8۱۱ هب فاستقلت مولدافيا 
ومعلوماتنا عن المسلمين فیها قلیلة» حيث عتم الشیوعیون على آنبائهم آثناء 
الاتحاد السوفیتی وبعد الاستقلال فلا يعرف عنهم إلا القلیل. 

المجر: 

وصل الإسلام إلى اجر عن طريق هجرة بعض قبائل الباشكير المغولية 


۳۹۵ الدولة العثمانية س 


السلمة إليها من حوض نهر الفولجاء وبرغم أن اجتمع احیط بهم من التصاری 
إلا آنهم تمسكوا باسلامهم ثم عمدت آوروبا للحروب الصليبية التی كان ملك 
الجر (لادیسلاوس) من آشد مویدیها: فأجیروا سکان البلاد على النصرانية أو 
امجرة من البلاد؛ وقد جاءها من الأندلس والغرب دعاة لنشر الاسلام 
وعندما جاءها الفتح العثمانی عام ۳ مه فى عهد الخليفة سلیمان القانونی 
وصل عدد السلمين فیها إلى آکثر من ربع ملیون مسلم» ووصل عدد الساجد 
فى بودايست إلى أكثر من ۸۳ مسجد ووحدت الدارس الإسلامية» ولکن 
العثمانيين اضطروا للانسحاب من الجر عام ١١١١ه‏ فنكل بالمسلمين وأبيدوا 
وهجر أكثرهم وهدمت كل المساجد وما بقى منها تحول إلى كنائس» وقد فرض 
عليها الروس الانضمام لحلف وارسو بعد الحرب العالية الثانية» ثم انحل حلف 
وارسو عام ٩‏ ۰ مه ويعيش الآن فى الجر عدة آلاف من المسلمين» وانجر فى 
طریقها للانضمام إلى حلف الاطلنطی عام ۱۱۹ ه. 

سلوقاکیا ؛ 

ل ا نی 
ا و فيها عدة عائلات عثمانية» واعتنق ر بعض اهل البلاد 00 
بولندا بالهجوم المضاد على العثمانيين» فخضعت للنمسا التى صبت على 
أخضعت بوهيميا (تشیکیا) ثم ظهرت تشیکوسلوفاکیا بعد الحرب العالمية 
الأول * م n E‏ لجبوش افو 
TY‏ ۳ 00۶ 1 ۱31 


الباب السادس 

النمسا: 

كانت فى حروب دائمة مع العثمانيين» انتزع العثمانيون الكثير من أملاكها 
فى أوروباء بل دخلوا النمسا وحاصروا مدينة ويانة (فيينا) مرتين إحداهما فى 
عهد الخليفة سليمان القانونى والأخرى فى عهد الخليفة محمد الرابع» ولكنهم ۸ 
يستطيعوا فتحهاء وعندما ضعف أمر العثمانيين وأخذت النمسا تقتطع منهم 
الجزء تلو الآخر» هاجر عدد من المسلمين فى الأجزاء التى خضعت للنمسا إلى 
النمسا نفسهاء وأكثرهم من البوشناق (البوسنة) وكان أول اتحاد بينها وبين 
العثمانیین فى المرب العالية الأول والتی انتهعت بهزعتهما وفقد الکثر من 
أملاكهماء ثم جاءت الحرب العالية الثانية وضمتها آلانیاه فلما انهزمت آلانیا 
دخلها الروس» ولکنهم انسحبوا منها ولم تنضم إلى أى من العسکرین الشرقی 
أو الغربی» وتضاءلت مساحتها جدًا عما كانت عليه سابقا ویوجد فیها أقلية 
مسلمة تزید على ال ۵۰۰۰۰ مسلم. 

اليونان: 

وصل الفتح الإسلامى إلى جزر كريت ورودس وغيرهما منذ عهد المسلمين 
الأوائل» ولكن لم يستتب الأمر للمسلمين فيهاء واستردها الروم وأبادوا المسلمين 
عن آخرهم» ثم جاء الفتح العثمانى ففتح بلاد اليونان بأكملها وجزر بحر إيجة 
وكريت ورودس» وكان المسلمون فى اليونان يمثلون نصف سكانهاء ثم آخحذت 
آوروبا تعين اليونان على العثمانيين» وتمدهم بالأسلحة والعتاد والجنود حتى استقلوا 
عن العثمانيين» وشكلت مملكة اليونان» وكان الجزء الستقل لا يمشل آکشر من شبه 
جزيرة المورة» ثم أخذت أوروبا توسع أملاك اليونان على حساب الدولة العثمانيةه 
وتجبر العثمانيين على التنازل للیونان عن المزيد من الأراضي. 

وأخذ اليونانيون يضطهدون المسلمين وأجبروا الكثير منهم على الحجرة إلى 


الدولة العثمانية 
الأراضى العثمانية» ثم حدثت الحرب البلقانية الأولى والتى ضمت فيها اليونان 
الكثير من الأجزاء العثمانية من ولاية الروميللى الشرقی وعندما فقدت الدولة 
العثمانية ولاية الروميللى الشرقى أخذت كل من اليونان والصرب يقتطعون 
الأجزاء تلو الأخرى من آلبانیا» ثم حدثت الحرب البلقانية الثانية لتقسيم 
مقدونياء فكان من نصيب اليونان الجزء الأكبر منهاء ثم حدثت الحرب العالمية 
الأولى واحتل الحلفاء الكثير من الأجزاء العثمانية وامتد نفوذهم إلى الأناضول 
ومكنوا لليونانيين فى الأجزاء العثمانية» ونشبت الحرب بين تركيا واليونان التى 
أقطعها احلفاء الكثير من الأراضى التركية» فانتصر الأتراك وكانت موقعة سقاريا 
من أشهر انتصاراتهم على اليونان. 
واستردوا أكثر الأجزاء التى ضمت لليونان» وكان منها استنبول وأزمير 
وتراقيا الشرقية ولكن الیونانیین احتفظوا بجزر بحر إيجة» حتى التاخة للسواحل 
التركية»ء ووقعت اتفاقيات بين الاتراك واليونانيين تقضى بتبادل السكان 
المسلمين بالنصارى الأرثوذكسء وهاجر الكثير من المسلمين الذين كانوا 
يشكلون قبل ذلك ربع سكان اليونان وأبيد الكثير منهم فى أنحاء اليونان وقضى 
تمامًا على مسلمى جزيرة كريت ورودس برغم أن غالبيتهم من الیونانیین؛ 
ووصل عدد المسلمين الآن فى اليونان إلى حوالى ربع مليون بعد أن كان أكثر من 
۵ , ۲ مليون فى وقت من الأوقات. 
ححم امرحم 
1 والنزاع مستمر بين تركيا واليونان فى قبرص وجزر بحر إيجة حتى 
الآن» وتتبادل الدولتان الاتهامات والتهديدات والعلاقات بینهما فى توتر 
دائم» ومما هو جدير بالنکرآن الملكية ألغيت فى اليونان وأعلنت 


الجمهورية فى عام ۱۳۹۳ه وتعيش فى اليونان أقليات تركية وألبانية 


ویلغارية معظمها من المسلمين. 


حب ال الساوس ع يب حي کک 

ألبانيا: 

تم فتحها فى عهد السلطان العثماني مراد الثانى وبرغم حركة تمرد إسكندر 
بك التى استمرت حتى عهد السلطان محمد الفاتح» إلا أن العثمانيين استتب 
هم الأمر فى المنطقة» ثم كونت مع مقدونيا وأجزاء أخرى من البلقان ولاية 
اروف العف وال كلك بت الا الا تي قات ارت 
البلقانية الأولى وانهزمت الدولة العثمانية فاستقلت آلبانیا عن العثمانيين. 

وبدأت تظهر الأطماع الصربية واليونانية فى آلبانی؛ فاقتطعوا الكثير من 
أرضهاء ثم جاءت الحرب العالية الثانية فاحتلت إيطاليا الجزء الذى يمثل الآن 
ألبانياء ثم انهزمت دول احور التى كانت إيطاليا إحدى دوله» وقسمت أوروبا 
بين المعسكر الشرقى والغربى» فكانت آلبانیا من نصيب الروس الذين ضموها 
إلى حلف وارسو وأقاموا فيها الحكم الشيوعي. 

وقد دخل معظم الأرناؤوط (الألبان) فى الاسلام أثناء الحكم العثماني؛ 
ولذلك عكفت أوروبا على تقسيمهاء وزادت أطماع الدول المجاورة فيها حتى 
أصبحت مساحتها تعادل ثلث المساحة التى كانت عليها آلبانیا فى أثناء الحكم 
العثماني؛ ولذا العلم الألبانى هثل نسرًا ذا رأسين» رأس تنظر جهة اليمين والأخرى 
جهة اليسار إشارة للأراضى الألبانية التى يحتلها كل من الصرب واليونان. 

وبرغم أن معظم أهلها من المسلمين إلا أن الحكم الشيوعى لها قد ضيق 
الخناق على النشاط الإسلامى» وعزل آلبانیا عن العالم الإسلامى وعکفت 
أوروبا على جعل ألبانيا أفقر دولة فى أوروبا. 

وعندما انحل حلف وارسو عام 504١ه‏ انفتحت آلبانیا على المسلمين» 
وانضمت ال منظمة الق الاسلامی الی بضم الدول الاسلامية الستقلةه وتسلم 
الدیقراطیون البلاد» وبدأت امحاولات الأوروبية لزعزعة استقرار آلبانیا وذلك فى 


الدولة السثمانية - 


محاولاتها المستمرة للقضاء على السلمین فى آنحاء العام وبالذات آوروبا الصليبية» 
فبعد أن ارتكبت أبشع وأقذر الجرائم فى البوسنة» وقسمتها وثبتت أقدام جيوشها 
فيهاء اتجهت إلى آلبانیا بشركات توظيف الأموال الأوروبية التی خدع الشعب 
الألبانى الفقير بهاء وظن أن الفقر الذى طال أمده سينتهى بإيداع أموالهم وممتلكاتهم 
فى هذه الشرکات التى آوهمتهم باستثمار أمواللهم وتدفق الأرباح عليهم كالسيل؛ 
وما لبت أن ضاربت شركات توظيف الأموال الأوروبية بأموال المودعين الألبانيين 
فى البورصة. وآضاعت آمواهم بتخطیط آوروبی صليي. ۱ 

فهب الشعب الا لبانی الذى وضع آبناژه كل ما لکون فى هذه الشرکات 
وحلوا الحكومة الاألبانية السئولية» وامتدت الأيدى الاوروبية بالأسلحة للشوار 
الدولة من حكومتهاء واتخذت أوروبا كل هذه الظروف كذريعة لإرسال قواتها 
إلى آلبانیا فى شكل قوات شرطة بحجة أن الألبانيين فقدوا السيطرة على بلادهم 
ولتنظيم الانتخابات فى آلبانیا لتشكيل حكومة جديدة. 

جح پو 

وهكذا استطاع الأوروييون النصارى أن يضعوا آرجلهم فى ألبانيا 
ويتدخلوا فى شؤونها الداخلية كخطوة مرحلية للقضاء على آلبانیا 
وعلى كل المسلمين فى أوروبا ثم يأتى التفرغ تمامًا للقضاء على 
المسلمين فى العالم» وفاز الشيوعيون بالانتخايات» وفضلت أورويا عودة 
النظام الشيوعى لها كنظام اشتهر بمحاريته للإسلام فى ألبانيا وفى 
كل دول العالم التى نمکن للشيوعيين فیها. 


يوغوسلافيا 
تعنى كلمة یوغوسلافیا السلاف الجنوبيين» وتشمل هذه المنطقة عدة شعوب 


- الاب السادس 


منها الصرب والکروات والبوشناق (ماجرت قبائل البوشناق والکومان من 
موطنها الأصلى فى حوض نهر الفولغا» واستقر بالبلقان) والقدونین والألبان 
والسلوفینیین والونتغیرو (سکان الجبل الأسود). 

منذ أن استقل الصرب عن العثمانیین ذاتيا وهم یعملون على الاستقلال 
التام عن العثمانیین» وکذلك التوسع على حساب الأراضى العثمانية» وعندما 
تم هم الاستقلال التام عن العثمانیین هم والجبل الأسود. آخذوا یعملون على 
ضم المزيد من آراضی الدولة العثمانیت وبالفعل اندلعت الحرب البلقانية الأولى 
واستطاع الصرب والجبل الأسود وحلفاژهم فى بلغاریا ورومانیا والیونان أن 
يخرجوا العثمانيين من ولاية الروميللى الشرقی» ومن أجزاء البلقان» باستثناء 
استنبول» ثم جرت الحرب البلقانية الثانية لتقسيم مقدونيا بين دول التحالف 
فكان نصيب الصرب 4۲۷ منها. 

وفى ذلك الوقت كانت البوسنة وال هرسك وكرواتيا وسلوفينيا وسواحل 
دلاسيا تابعة للنمساء وكان الصرب يواصلون توغلهم فى الأراضى الألبانية» 
وضموا إقليم كوسوفو وسنجق وغيرها ذات الأغلبية الألبانية. 

واندلعت الحرب العالمية الأولى بسبب مقتل ول عهد امبراطور النمسا فى 
سراييفو التابعة للنمساء والتى حملت الصرب مسئولية قتله وتكونت دول احور من 
النمسا وأمانينا والدولة الكمانينة »يتسا كانت دول الخلفاء هى روسیا وانکلترا 
وفرنسا وإيطالياء ودخل الصرب ارب وانحازوا للحلفاء فلما انتصر الحلفاء کافوا 
الصرب بأن ضموا إلى ملکتهم كل من البوسنة وال هرسك وكرواتيا وسلوفينيا. 

أصبحت النمسا دولة داخلية لا منفذ ها على البحر وكان الاحتلال 
النمساوى للبوسنة قد أدى إلى خفض نسبة المسلمين فيهاء نتيجة للهجرة أو 
القتل ثم جاء الصرب ليواصلوا رحلة الاضطهاد والإبادة للمسلمين» واندلعت 


e‏ الدولة العثمانية ع 


الحرب العالمية الثانية» وكان الصرب فى صف الحلفاء كسابق عهدهم» ووقعت 
الصرب فى يد ألمانيا التى ركزت فى وجودها على معاداة الصرب والسلمین» 
وتقريب الكروات والسلوفينيين حيث الصرب نصارى أرثوذكس بینما 
الكروات نصارى كاثوليك فعقيدتهم مثل أكثر الألمان. 

فلما انهزمت ألمانيا فى الحرب طردت الجيوش الروسية الألمان من مملكة الصرب» 
وانسحبت روسيا منها وهى تظن أن العون التاريخى الذى قدمته للصرب سواء فى أيام 
الدولة العثمانية أو فى الحرب العالمية سيجعل الصرب ينضمون إلى حلف وارسوء 
ولکن الصرب خیبوا ظنهم وم ینضموا إل حلف وارسو الذی یعتبر شكلاً خادعا 
لاخفاء الاحتلال الروسی لدول الحلف. أعلنت یوغوسلافیا وقد اختارت هذا الاسم 
لتوحی للشعوب الأخرى المكونة لیوغوسلافیا أنها لا ترفع الصرب علیهم» ولکن 
الحقيقة الواقعة كانت غير ذلك. فالحياة الدبلوماسية والقوات السلحة یشکل الصرب 
۰ منها ولا یسمح لأى مسلم بالانضمام للقوات السلحة. 

وما إن استتب الامر للشیوعیین بقيادة تيتو الکرواتی حتی آظهر الصرب 
الكراهية للمسلمينء فذبحوا عشرات الا لوف منهم فى مدينة توزلا البوسنية و 
۰ فى سراییفو بالاضافة إلى المذبحة البشعة التی ذبح الصرب فیها 1۰۰۰۰ 
مسلم وألقوا بهم فى نهر الفوا فى البوسنة الذی آصبح لونه آهر من كثرة 
القتلی وغيرها من الذابح الأخرىء وقتل مفتی کرواتیا وحکم على عدة زعماء 
مسلمین آلبانیین بالاعدام فى الجزء التابع هم فى مقدونياء وأعدم الزید من 
زعماء السلمین فى أنحاء یوغوسلافیا؛ وهدم الکثیر من الساجد حتی بلفراد 
نفسها التی كان بها ما یقرب من ۲۷۰ مسجدًا هدم آکثرها» وحول الباقی إلى 
ملاهی ليلية واصطبلات للخیول ول يبق إلا مسجد واحد فى بلغراد وآغلقت 
الکتاتیب والدارس الدينية وغیرها» وعقدت يوغوسلافيا اتفاقیات مع ترکیا 
ترس ففنات ال توف مدن المشلمين فين برغو ملافا ال ركا ومسعت 


لباب السادس ۳ 


یوغوسلافیا إلى 6 جمهوریات اتحادية هي: 

-١‏ صربيا: وتضم إقليمين ذوی حکم ذاتی» وهما فویفودینا وعاصمته مدينة 
نوفیساد وکوسوفو وعاصمته مدینه برشتینا. 

۲-کرواتیا رولفظ کرواتی یعنی كاثوليكي): وعاصمتها مدينة زغرب. 

۳-البوسنة وال هرسك: وعاصمتها مدينة سراییفو. 

- مقدونیا: وعاصمتها مدينة سكوبيا. 

ه- سلوفینیا: وعاصمتها مدينة لوبلیانا. 

5 - الجبل الأسود (مونتغیرو): وعاصمتها مدينة تیتو غراد. 

وقد اقتطع من آراضی البوسنة وضم إلى کل من کرواتیا والجبل الاسود 
وصربياء وفی نفس الوقت تدفق على البوسنة وافرسك مواطنون صرب 
وآخرون کروات لتغيير التركيبة السکانية فى البوسنة وال هرسكء. وف حرب 
فلسطين كان هناك فرقة من امجاهدين البوشناق مع العرب. 

أخذت الحركات الإسلامية فى البوسنة وال هرسك تظهرء وكان الصرب 
يقابلون ذلك بالتعسف الشديد» وقد قبضت الحكومة الشيوعية على بقية أعضاء 
حركة الشبان المسلمين فى البوسنة وأودعتهم السجن عام ١١٠٤٠ه‏ بتهمة قلب 
نظام الحكمء وكان منهم على عزت بيجوفيتش حيث سبق للصرب أن حبسوا 
أعضاء الشبان المسلمين من قبل. 

وجاء سلوبودان ميلوسوفيتش ليتسلم رئاسة الحزب الشيوعى الحاكم فى 
يوغوسلافياء وألغى الحكم الذاتى لإقليم كوسوفو وكان مجيئه فى نهاية عصر 
الشيوعية العالمية فقد انحل حلف وارسو وسقطت الكثير من الأنظمة الشيوعية 
فى العالم وخصوصا آوروبا فأعلنت كل من كرواتيا وسلوفينيا استقلالهما عن 
يوغوسلافيا عام ١51١ه.‏ 


سب الدولة العثمانية__ 


فخشی الصرب من تفکك صربيا الکبری (یوغوسلافیا) فانقضت جیوشهم 
على کرواتیا وانفصلت سلوفینیا سلمیّاه آما کرواتیا فاندلعت ارب فیها 
وکانت آوروبا والفاتیکان من ورائها يحركهم البابا -لأنهم كاثوليك- بینما 
الصرب آرئوذکس فاعلن مجلس الامن قراره الذى یقضی بوقف القتال فى 
كرواتياء وأرسلت الامم التحدة ۱8۰۰۰ جندی على طول الجبهات الصربية 
الكرواتية» واحتفظ الصرب بوجودهم فى إقليم كرايينا وسلافونیا ونقل بقية 
الجيش الیوغوسلافی إلى البوسنة» وغرکز فى ۸15 منها لیمنع آی محاولة 
لانفصاضا عن يوغوسلافياء ولجأ السلمون للوسائل السلمية فى الانفصال 
فأعلن الرئیس على عزت بیجوفیتش عن إجراء استفتاء فى البوسنة لتحدید 
مصيرها إما بالاستمرار مع یوغوسلافیا أو بالانفصال عنها. 

فى مین الو فنت کانت قوات اليش النوغو اد اش کره فى اة 
توزع الاسلحة على السکان الصرب لقتال المسلمين العزل من السلاح» وما إن 
أعلنت نتائج الاستفتاء بانفصال البوسنة عن یوغوسلافیا حتی كان الصرب قد 
دبروا حيلة للحرب مع السلمین بأن جعلوا صرب البوسنة یعلنون عن تکوینهم ‏ 
وله فى الوم ما۱۵ شین البوسيعة القن ينظ خلا الي 
اليوغسلافى فى حين أن الصرب فى البوسنة لا تزيد نسبتهم عن +٠١‏ 
ومعظمهم -إن لم يكن كلهم- من الذين جاءوا إلى البوسنة لتخییر التركيبة 
السكانية فيهاء وبذا تظهر للعالم أنه إذا اندلعت حرب فى البوسنة فستكون بين 
الانفصاليين الصرب والحكومة البوسنية» ولكن فى الحقيقة هى حرب بين 
الحكومة البوسنية وكل صرب یوغوسلافیا. 

وكما هو متوقع رفضت الحكومة البوسنية القرار الصربى فاندلعت الحرب 
فى عام 7١51١ه‏ بين المسلمين الممثلين لحكومة البوسنة العزل من السلاح وبين 
الصرب المدججين بأحدث الأسلحة وارتكب الصرب أبشع الجرائم التى تعجز 


البابالسادس 21011 


الالسنة عن وصفها والاً قلام عن كتابتهاء والغریب أن القساوسة الصرب کانوا 
يبيحون ارتکابها» ووقف العام موقف التفرج لا یفعل شيئا وتباین موقف الأمم 
التحدة فى البوسنة وکرواتیا فقد آرسلت إلى کرواتیا جنودها ليوقفوا تقدم 
الصرب بینما لم تفعل شينًا فى البوسنة» غير آنها آرسلت حفنة من جنودها 
لتکریس الاحتلال الصربی للبوسنة وکانت الأمم التحدة قد تقدمت بخطة 
مبعوئها فانس أوين لتقسیم البوسنة» وجعلها عدة کیانات بين الصرب 
والكروات والمسلمين بحيث يمنح للمسلمن ٤٤‏ من مساحة البوسنة و۸۲۰ 
للكروات و۸۳۷ للصرب وقد وافق المسلمون والكروات عليها إلا أن الصرب 
رفضوها بصفتهم يسيطرون على أكثر من٠7‏ من البوسنة» ولم یکتف أعداء 
الإسلام بذلك بل عكفوا على تصفية النزاع بين الصرب والكروات وتجميع 
كلمتهم فى سبيل ابتلاع البوسنة. 

اتفق الصرب والكروات على وقف القتال بينهما وإعطاء الجزء الذى يقطنه 
الصرب فى كرواتيا حکمّا ذاتيًا موسعاء وتحالف الصرب والكروات ضد 
المسلمين» وغدر الكروات بالمسلمين الذين ظنوا أن قوات كرواتيا التى آرسلت 
للبوسنة هی للدفاع عن البوسنة» ووقف تقدم الصرب. فتحولت هذه القوات 
إلى قوات محتله تؤازر الصرب فى القضاء على المسلمين» وأخذ الجنود الصرب 
الحاصرين لسراییفو يمطرون المسلمين بقذاتف اهاون المدمرة حتى قال أحد قادة 
الصرب: إفهم يدمرون المسلمين ليحموا أوروبا من المد الإسلامى فيها 

لم يكتف أعداء الاسلام بكل ذلك بل اتغذوا قرارًا بحظر الأسلحة عن 
يوغوسلافيا السابقة» وهو فى حقيقة الامر حظر على المسلمين فقط فالصرب 
الكروات يتدفق عليها السلاح من أوروبا واليهود فالصرب يدعمهم الروس 
ومعظم الدول الأرثوذكسية المجاورة» وكذلك اليهودء بينما يدعم كرواتيا 


مس الدولة العثمانية__ 


الفاتیکان ومن ورائها أوروباء وبرغم کل ذلك وبرغم سيطرة الصرب على 
۲ من آراضی البوسنة وسيطرة الکروات على ۸۲۰ حتی م۸ يبق للمسلمين 
فى البوسنة الا آقل من ۸۱۰ برغم آنهم یشکلون آکشر من ۸9۰ من سکان 
البوسنة إلا أن إرادة الله فوق کل شيء وکما یقول سبحانه وتعالی: یرس دون 
ليُطْفنوا ور الله بافرامهم وال متم وره وکو كر الکافرونک. 

وتسلح السلمون بسلاح الإيمان وتوکلوا على الله خير توکل واستطاعوا 
أن يحققوا بعض الانتصارات وکان مصدر آسلحتهم الرئیسی عن طریق غنائم 
الانتصارات على الاطراف الأخرى» وزاد تقدمهم على الجبهة الكرواتية» حتی 
استطاعوا أن یطوقوا إحدى الناطق وبها 1۰۰۰۰ جندی کرواتی» فاضطرت 
کرواتیا للتفاوض مع البوسنیین وخاصة آنها فکرت فیما سیحدث بين الصرب 
والکروات من تصفية للحساب بعد ارب فى البوسنة» فعمدت إلى الاتجاه مرة 
آخری للتحالف مع المسلمين» وکونت الاجزاء التی يسيطر علیها الکروات فى 
جنوب غربی البوسنة اتحادًا فيدراليًا مع الاجزاء التی یسیطر علیها السلمون. 

كانت الولایات التحدة قد آعدت جیوش کرواتبا جیدّا لاستعادة الاجزاء 
التی یسیطر علیها الصرب فى كرواتياء لأنها تعتبر الصرب امتدادا لروسیا 
وللشيوعية فى أوروباء وبالفعل استطاعت کرواتیا أن تحرر سلافونیا الغربية 
وكرايينا من آیدی الصرب فى وقت صغير جدّاء وکان ذلك من الأشياء التی 
ساهمت فى تقدم السلمین فى جبهات القتال ضد الصرب. وم یتبق للصرب 
فى کرواتیا إلا إقليم سلافونیا الشرقية الذی یقترب من 7۵ من مساحة کرواتیا. 

وبدأ الضمير العالی یستبقظ وأعلن السلمون فى المؤتمر الاسلامی فى 
ماليزيا بأنهم غير ملزمين بقرار حظر الأسلحة عن البوسنة» وهددت الأمم 
المتحدة بالضربات الجوية للصرب إذا ما قذفوا المدنيين فى سراييفو. 


__ الباب السادس 


لم يستجب الصرب لتهديدات الأمم التحدة وواصل رادوفان كاراداسيتش زعيم 
صرب البوسنة وراتكوميلاسيتش قائد قواتها ارتكاب البشائع تجاه المسلمين» منها 
قتل أكثر من ۱۵۰۰۰ مسلم عندما احتلوا مدينة سيربرينتشا وجيبا المسلمتين. 

قامت قوات الأمم المتحدة ببعض الضربات الجوية للصرب» ثم كفت عنها 
عندما استخدم الصرب جنود الأمم المتحدة كدروع بشرية» ثم أفرج الصرب 
عنهم فضربت طائرات الأمم المنحدة مواقع الصرب فى البوسنة. 

استغل المسلمون الفرصة وكذلك كروات البوسنة» فتقدموا فى الأراضى 
التى يحتلها الصرب وحرروا الكثير منها حتى سيطر المسلمون على أكثر من 
١‏ من البوسنة» وسيطر الكروات على *7٠١‏ منها وبقى للصرب ما يقارب 
48 من مساحة البوسئة. 

فخافت دول آوروبا من تقدم المسلمين» وأجبرت الأطراف الثلاثة على 
وقف إطلاق النار وتوقيع اتفاق دايتون للسلامع ام 415١1ه‏ والذی يقضى 
بإقامة دولة فيدرالية فى البوسنة تضم كيانين آحدهما صربى يسيطر على 4٩‏ 
من مساحة البوسنة والآخر بين المسلمين والكروات ويظهر بوضوح ظلم 
الاتفاقية للمسلمین وضعف الاتفاق وهشاشته حيث يجعل فى البوسنة ثلاثة 
جيوش ومجلس رئاسى يتكون من ” رؤساء؛ ويتيح الفرصة بسهولة لكل من 
الصرب والكروات للانفصال عن البوسنة فى أى وقت. وقد أجرت الولايات 
المتحدة المسلمين على قبوله» ليكون ها ولحلف الأطلنطى نفوذ فى البوسنة بحجة 
وجود قوات تحفظ تنفيذ اتفاقية دايتون. 

اضطر المسلمون لقبول الاتفاق ليلتقطوا أنفسهم ليتدفق عليهم السلاح من 
الولايات المتحدة كما وعدتهم وكذلك ليعود اللاجئون فى آحاء آوروبا 
للبوسنة فيستجمع المسلمون قوتهم ويستعدوا حينئذ لتحرير بقية أراضى 


VY‏ الدولة العثمانية ع 


البوسنة» وقد أجريت انتخابات فى البوسنة لرئاسة مجلس رئاسة البوسنة» وقد 
فاز الرئیس على عزت بیجوفیتش» وفى نفس الوقت تماطل الولايات المتحدة 
فى إرسال دفعات السلاح التى وعدت بإرساها للمسلمين. 

استقلت مقدونيا سلميًا عن يوغوسلافيا فى أثناء الحرب فى البوسنة» 
وذلك بإجراء استفتاء أظهرت نتائجه الرغبة فى الانفصال عن يوغوسلافيا بینما 
شكلت كل من صربيا والجبل الأسود جمهورية يوغوسلافيا الجديدة. 


اح بسع صوص 


تظهر فى ار ا كوسوفو ذى الأغلبية الألبانية 
المسلمة» والذى يريد الانفصال عن يوغوسلافياء ولكن الصرب يشددون 
من قبضتهم علیه» ويعاملون الثائرين هناك بكل فسوة وكذلك يتقاسم 
الصرب والجبل الأسود إقليم سنجق ذى الأغلبية السلمة. 


وما يذكر فى حرب البوسنة تناقض السياسة الأمريكية الغربية فى نظرتها 
مشكلة الكويت وحسمها عسكرياء وسياسة المتفرج المتبعة فى قضية البوسنة 
والاجابة معروفه. فالصليية العالية تصل فى وت سور 
المسلمين» وقد ذبح من السلمین فى حرب البوسنة ما يزيد عن ۲۰۰,۰۰۰ مسلم 
وشرد أضعافهم» وطرد الکثیر من السلمین من أ رضهم. فیما یطلق عليه سياسة 
التطهير العرقی وأحل حلهم صرب. وارتکبت فى السلمین كما سبق وأن ذکرنا 
جرائم تقشعر ها الأبدان من قتل وتثيل بالضحاياء وجعل الكثير منهم أصحاب 
عاهات وتشویه ومتك للاعراض لم يسبق له مثیل بغرض التنکیل والاذلال» فلم 
یکتفوا باغتصاب الفتیات والأطفال والعجائز بل کانوا لا یترکون الفتاه إلا وهی 
على وشك الوضع لتضع طفلاً سفاحًاء وعمدوا إلى قطع أثداء النساء وبقر بطون 
الحوامل» ومهما تکلمنا عن الزید من الجرائم فلا يمكننا وصف بشاعتها ولا یسعنا 
إلا أن نقول:(حسبنا الله ونعم الوکیل» وإنا لله وإنا إليه راجعون). 


الباب السادس س 
بولندا 
وصل التتار إلى بولندا وتوقفوا عندها فى زحفهم على أوروبا وعندما 
أسلموا كان البولنديون يستعينون بهم ضد الآلمان» فاستقر عدد من الجنود 
التتار المسلمين فى بولندا» ومارسوا حياتهم بصورة مستقرة» وبنوا المساجد 
والمدارس الإسلامية وفى أثناء العهد العثمانى وقعت بولندا تحت الحماية 


ثم ما لبث أن تقاسمها الروس والنمساويون والبيلاروس (الروس البیض)؛ 
ووقع الاضطهاد للمسلمین واختفت بولندا عدة مرات؛ ثم ظهرت بعد ارب 
العالية الأولى يوجد بها ما يزيد عن ۱۰۰,۰۰۰ مسلم ثم احتلها الألمان فى 
الحرب العالمية الثانية» ثم انهزموا فدخلتها اخیوش الروسية وضمتها إلى حلف 
وارسوء الذى يسمى باسم عاصمتها واقتطعت روسيا أجزاء من شرق بولندا 
وعوضتها بأجزاء من شرق آلانياء وقل عدد المسلمين فى بولندا حتى وصل 
إلى ما يزيد بقليل عن ۲۵۰۰۰ مسلم ولا ندرى أين اختفى الباقون» إذ يحتمل 
أن يكون إختفاؤهم بسبب الإبادة أو التهجير أو وجود الكثير منهم فى 
الأجزاء التى ضمتها روسيا إليها. 
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فبرص 

فتح المسلمون قبرص فى عهد الخليفة عثمان بن عفان» وانتشر فيها 
الإسلام ثم استردها الروم فى عهد عبد الملك بن مروان» ولم تستقر آقدام 
المسلمين فيها بعد ذلك حتى جاءها العثمانيون» وفتحوها فى عهد الخليفة 
سليم الثانی وظلت تحت الحكم الإسلامى ثلاثة قرون (۹۷۹ - ۱۲۹۲ه) 
آصبح السلمون فیها ثلائة آضعاف النصاری» ثم آجبرت إنكلترا العثمانيين 
على عقد معاهدة معهم تترك بقتضاها قبرص لانکلترا عام ۱۲۹۲هب حتی 


بو ع نی ب واا 


تحمى إنكلترا الأراضى العثمانية من أى هجوم خارجي؛ وما إن اسع الاس 
للونكليز حتى عملوا على تغيير التركيبة السكانية للجزيرة» بتشجيع هجرة 
اليونانيين إليها وضغطت على المسلمين ليتركوا الجزيرة» فهاجر الكثير من 
المسلمين» وتأسست فى اليونان عدة حركات إحداها تدعوا للاتحاد مع 
اليونان» وأخرى تدعو إلى تكوين دولة مستقلت وزاد الضغط على المسلمين 
وخاف المسلمون من الانضمام لليونان» وخاصة وأن إخوانهم فى جزيرة 
كريت قد أبيدوا عندما ضمت كريت إلى اليونان. 

ثم منحت إنكلترا قبرص الاستقلال عام ۱۳۸۰ه- وكان ينص الاستقلال 
على أن يكون رئيس قبرص من الحالية اليونانية» ونائبه من االية التركية وكان 
فى ذلك الوقت وفقا للإحصائيات تبلغ نسبة المسلمين فى الجزيرة 719 بينما 
تبلغ نسبة اليونانيين فى الجزيرة 2۷۸ و1۳ يهود. 

وقعت الصدامات بين الأتراك واليونانيين عام 17817١ه‏ وهاجم اليونانيون 
المناطق الإسلامية» ونكلوا بأهلها وتكرر ذلك عام ۱۳۸۷ه. 

جح پک کے 

وقع انقلاب عسكرى فی قبرص عام ۱۳۹6 على المطران مكاريوس 
حاكم الجزيرة: وخافت تركيا من ضم جزيرة قبرص إلى اليونان 
فأمرت القوات المسلحة التركية بنزول قبرص وتمكنت القوات التركية 
۲ من السيظرة على ##الامن مساحة قيزض لتحعين السلمين من الحقد 
الصلیبی الیونانی. ورحب الأهالى السلمون بالجیوش التركية وأدی 
ذلك إلى اشتعال الوقف وتوتر العلاقات بين ترکیا والیونان والوضع 


مازال على ما هو علیه. 
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۳۱ 


1 الدولة العثمانية._ 


بلاد القوقفاز 
يطلق لفظ بلاد القوقاز (القفقاس» القفجاق) علی النطقة الواقعة بين بجر 
قزوين والبحر الأسود 
المرب 


وقد دخل الاسلام هذه المنطقة بالفتح» فقد فتح سراقة بن عمرو أذربيجان 
عام 7؟ه فى عهد الخليفة عمر بن اخطاب. وأتم عبد الرهن بن ربيعه دحول 
باب الأبواب (دربند) فى داغستان» وعمّر الإسلام بلاد آذربیجان وداغستان؛ 
ثم واصل سراقة بن عمرو فتوحاته فى القوقازء ففى عهد الخليفة عثمان بن 
عفان فتح أرمينيا وبلاد الكرج (جورجیا) ثم ارتد الأرمن فجاءهم جيش بإمرة 
حبيب بن مسلمة فأخضعهم ول يستقر الوضع للمسلمين فى هذه البلاد» حيث 
کانوا فى حروب مستمرة مع الزر» وکما سبق وآن ذکرنا انتشر الاسلام فی 
الجهات الشرقية والجنوبية منهاء وبقيت الأجزاء الوسطیء والتی تتضمن بلاد 
الأرمن والکرج سکانها نصارى» وکان الروم يحثونهم باستمرار على خلع 
الطاعة عن المسلمين ومنازلتهمی وکانوا يمدونهم ما يحتاجون من السلاح 
والقاتلین واستمر الوضع بهذا الشکل فى العهد الأموى والعهد العباسی الذی 
سیطر السلاجقة فى نهایته على آکثر جهات القوقاز عام 110 ه. 

ا مفول: 

ثم جاء المغول فسيطروا على كل أجزاء القوقاز التى كانت من نصيب أسرة 
جوجى بن جنكيز خان» ولكن برغم دخول أسرتهم فى الإسلام إلا آنهم كانوا 
حديثى العهد به؛ ولذلك لم يعملوا على نشر الإسلام فى جهات القوقاز؛ 
بالإضافة إلى انشغالهم بالحرب مع الدولة الإيلخانية على حدود القوقاز والتى 
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ضمت الكثير من جهات القوقاز. 

العثمانيون والفرس : 

بدأ العثمانیون يمدون نفوذهم إلى بلاد القوقاز والقرم وخاصة بعدما استفحل 
الخطر الروسی والذی آخذ يبتلع بلاد التتر السلمین فأوقفتهم الدولة العثمانية وکانت 
فى صراع مع الفرس على القوقاز» فقد كان الصفویون یضمون آکثر جهات القوقازء 
فأخذ العنمانیون يأخذون الجزء تلو الآخر من الصفویین وخاصة وأن الصفوین شيعه 
مجبرون السکان فى بعض الأحيان على اعتناق الذهب الشیعی» وقد تمكنوا من فرضه 
على آذربیجان» فأوقف العثمانيون المد الشیعی فى البلاد. 

كانت هناك بعض القبائل التى لم تدخل بعد فى الاسلام مشل الشرکس 
وغيرهم فبدأ الإسلام ينتشر انتشارًا كبيرًا فى جهات القوقاز فى عهد 
العثمانيين» فاعتنقه القبرطاى والأديغة والأبخاز وجزء من الأوستين والشيشان 
والأنغوش بینما احتفظ آکثر الارمن ,نصرانيتهم وأصبح السلمون فى القوقاز 
آکثرهم من السنةء لدعمل رون ی العو زو تشاد 
للعثمانيين وفضلوهم على الروس النصاری والفرس الشيعة. 
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وبرغم ذلك كان الفرس كثيرًا ما يقوى أمرهم فيضمون أجزاء واسعة من 
القوقاز باعتبارها من أملاكهم وأن العثمانيين قد اقتطعوها منهم» وفى نفس 
الوقت بدأ الروس يركزون توجهاتهم نحو القوقاز حيث أنهم إذا ضموها 
صارت مانعًا حصيئًا هم أمام العثمانيين والفرس ومن جهة أخرى يصلون 
للكرج والأرمن أبناء عقيدتهم والذين يعتبرون أنفسهم من رعايا الروس 
ووصل الروس إلى صحراء القوقاز وأصبحوا على أطراف بلاد القوقاز» وكان 
الفرس قد استعادوا أكثر أجزاء القوقاز من العثمانيين» ثم بدأ الضعف يدب فى 
الفرس حيث ضعف آمر الصفويين وبدأ مير محمد الأفغانى فى السيطرة على 
الدولة الصفوية. فاستغل الروس الفرصة واحتلوا داغستان فانتفض العثمانیون 
وأسرعوا بضم آرمینیا والكرج» وهددوا بطرس الاکبر قيصر الروس بأن آی 
تقدم فى القوقاز سیعتبره العثمانیون اعلائا للحرب عليهم» ثم اضطر طهماسب 
الثانى آخر من حکم من الصفویین أن یتنازل للروس عن داغستان وشروان 
التی استنجد آهلها بالعشمانیین فتنازل طهماسب عن آرمینیا وشروان للعثمانیین 
وأجزاء أخرى من بلاد فارس ثم أخذ الصراع يحتدم بين العثمانيين والروس 
والفرس فى السيطرة على القوقاز. 

الاستعمار الروسي : 

وبدأ الضعف یدب فى آوصال العثمانیین والفرس. فقد اضطر العثمانیون 
فى عام ۱۱۵۲ هب فى معاهدة بلغراد أن يمنحوا بلاد القبرطای استقلاهاء 
وکانت روسیا قد.اشفزطت ذلك تسهیل مهمتها فی السیطرة علی الفرطای 
والقوقاز بأكملهاء وأخذ الروس فى التقدم فى بلاد القوقاز» وکان کل انتصار 
يحرزونه على العثمانيين أو الفرس یضمون فيه جزءًا جديدًا من بلاد القوقاز. 
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الجمهوريات والمقاطعات الإسلامية بالقوقاز 


مقاومة أهالى القوقاز: 

بعد تقدم الروس فى البلاد وتراجع العثمانیین والفرس لم يجد المسلمون فى 
القوقاز سبيلا للمقاومة إلا بالاعتماد على أنفسهم بعد الله -عز وجل- وكونوا 
فى عام ۱۲۱ ه حكومة فى داغستان كان آکثر أعضائها من العلماء وتولى 
الشيخ شامل قيادة المقاومة SE‏ 
محمد أمين إلى بلاد الشراكسة» وأخذ العلماء السلمون يستحثون أهل البلاد 
لمقاومة المستعمر الصليبى» وأخذ السلمون ينزلون النکبات بالروس» وخاصة 
وآن آهل هذه البلاد أولو باس شديد نظرا للطبيعة الجبلية القاسية للبلاد 
وأخذوا يلقنون الروس دروسا فى الحرب والقتال خاصة وأن روسيا كانت 
منشغلة جروب القرم فى ذلك الوقت» وما إن انتهت من القرم حتى حشدت ما 
يربو على ۳۰۰,۰۰۰ جندى لتوطيد قبضتها على القوقاز. واستطاع الروس أن 
يأسروا الشيخ شامل عام ١۲۸٠ه‏ وسيطروا على البلاد وأخذوا ینکلون بهم 
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ويرتكبون معهم أبشع الجرائم» خاصة وقد امتلئوا حقدًا ونقمة على أهل البلاد 
الذين ألحقوا بهم هزائم منكرة من قبل بالإضافة إلى الحقد الصليبى الدائم على 
المسلمين» وآخذت الكثير من الأسر الشركسية والشيشانية والداغستانية وغيرها 
تهاجر إلى الأمصار الإسلامية لشدة وطأة المستعمرين الروس عليهم» واستقبل 
العثمانیون بعضهم ووضعوهم على جبهات القتال الأوروبية حيث أبدوا 
شجاعة فائقة وبأسًا شديدًا فى الحرب مع أعداء الإسلام. 

وعندما عقد مؤتمر برلين عام ۱۲۹۵ه أجبرت آوروبا العثمانيين على نقل 
الجنود والأهالى ذوى الأصول القوقازية من الجبهات والحدود. نظرا لما سببوه 
من متاعب للصليبيين ولمقاومتهم الشديدة لهم فأسكنت الدولة العثمانية الكثير 
منهم فى جهات الشام والعراق ومن بقى فى القوقاز تحت الاستعمار الروسى 
ذاق الويلات من الروس. 

وأخل الروس بوعودهم للمسلمين بعد سيطرة الشيوعية على روسيا عام 
5ه وأخذوا يقسمون بلادهم إلى كيانات صغيرة» حتى يفرقوا شمل 
الشعوب القوقازية» وعندما قامت الحرب العالية الثانية فضلت آکشر الشعوب 
القوقازية الاستعمار الألمانى على الاحتلال الروسى الغاشم وتعاون بعضها مع 
الآلمان وما إن انهزمت آلانیا فى الحرب واستتب الأمر للروس حتى اتهمت 
روسيا أكثر شعوب القوقاز بالخيانة» ونفت الكثير منهم إلى سيبيريا وقازاقستان 
مثل شعوب الشيشان وغيرهاء وكذلك فعلت مع التتر؛ فقد صب الطاغية ستالين 
جام غضبه وحقده على المسلمين» وقتل الكثير من المسلمين فى عهده وهلك 
الكثير فى مجاهل سيبيريا حتى بلغ عدد الموتى المسلمين فى عهده ما يزيد عن 
١‏ مليون مسلم من كافة أنحاء الاتحاد السوفبتی» ورجع بعض هذه الشعوب إلى 
مواطنهم الأصلية وهاجر البعض إلى تركياء والأمصار الإسلامية وتدفق 
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اون ل a‏ نان تیافک اه فا با ترا 
معظمها يتبع جمهورية روسیا الاتحادية وجمهورية آوکرانیا الاحادية» وفیما یلی 
آهم جمهوریات ومقاطعات القوقاز ذات الحكم الذاتی فى روسیا الاتحادية.. 

داخسستان : 

وتعنی بلاد الجبل» وهی جهورية ذات حکم ذاتی تابصة لروسیا الاتحادية 
حتی الآن وعاصمتها حج قلعةوبها مدينة دربنت (باب الابواب). 

أوستينيا الشمالية : 

وه ھر ات ال :ذا رخاف ھا مد أر وسو کرزی وقد 

قسم الروس آوستینیا إلى شمالية تتبع روسيا الاتحادية» وجنوبية تتبع جمهورية 
جورجيا الاتحادية» وذلك لأن الإسلام انتشر فى أوستينيا الشمالية فخاف 
الروس من أن ينتشر فى باقى بلاد الأوستين» ففصلت أوستينيا الجنوبية 
وألحقتها بجورجیا ذات الأغلبية النصرانية. 

قبارديا بلكاريا: 

وهى جمهورية ذات استقلال ذاتى تتبع روسيا الاتحادية» وتتكون من 
عنصرين هما القبرطاى ذوى الأصول الشركسية والبلكار ذوى الأصول 
التركية» وكان ستالين قد اتهم البلكار بالخيانة فى الحرب العالمية الثانية والتواطق 
مع الألمان» ونفاهم إلى سيبيريا ثم ثبتت براء‌تهم وعاد الکثبر إلى ۳ 

فراتشای الشركسية : 

وهی مقاطعة ذات استقلال ذاتی تتبع جمهورية روسیا الاتحادية» وتتألف من 
عنصریین هما القراتشای وهم من أصول تركية» والشرکس» وکان القراتشای 
من الذين اتهمهم ستالین بالخيانة والتحالف مع الألان» ونفوا إلى مجاهل سیبیریا 
ثم عادوا إلى وطنهم بعدما تبینت براءتهم. 
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الأديغة: 

وهى مقاطعة ذات استقلال ذاتى تابعة لروسيا الاتحادية وسكانها ذوو 
أصول شر كسية. 

الشیشان - انغوشیا : 

كانت جمهورية ذات استقلال ذاتی فى روسیا الاحادیة» وتتکون من عنصریین 
هما الشیشان والأنغوش وقد دخلا فى الاسلام فى العهد العثماني وکان الشیشان 
من آبسل القاومین للاستعمار الروسی» وکان شم دور كبير فى القتال مع الشیخ 
شامل» وقد استغرقت روسیا عشرات السنین فى احتلال بلادهم؛ كان الشیشانیون 
من التهمین بالخيانة ومساعدة الألمان فى الحرب العالية الثانية» ونفوا إلى سيبيريا ثم 
عادوا بعد موت ستالين» وكما رأينا تولد وترسخ فى کل شعوب القوفاز والتتر 
الكره الشديد للروس حتى الآن ما عانوه منهم على مر تاريخهم» وكان الشيشان من 
أشد هذه الشعوب كراهية وبغضًا للروس فاستغلوا فرصة النحلال الاتحاد السوفيتى 
عام ١ه‏ وأعلن الشيشان انفصاهم عن روسيا بينما ظل الأنجوش تابعين 
للروس خوفا من بطشهم. وكذلك باقى الجمهوريات والمقاطعات ذات الاستقلال 
الذاتى التابعة لروسيا الاتحادية من قوقاز وتتار. 

ولم يعترف الروس باستقلال الشيشان واعتمدوا فى البداية على مساعدة 
العارضة فى الشیشان. و آمدوها بالسلاح حتی تنتشر الفتنة فى البلاد وجد 
روسیا الطریق ممهدًا ها للسيطرة على البلاد. ولکن خاب ظنها فقد حطم 
الشیشانیون بقيادة جوهر دودایف العارضة. فامتلاً رئيس روسيا بوريس يلتسين 
باحقد الشدید والغیظ وخاصة وآن استقلال الشیشان عن روسیا سیشجم بقية 
شعوب القوفاز والتتار على الاستقلال عن روسياء فداهمت الجيوش الروسية 
الشیشان عام ۱۱6 هم وحاولت دخول غروزن العاصمة فمنیت القوات 
الروسية بهزيمة منكرة وتناثرت آشلاء جثث الجنود الروس فى شوارع غروزني. 
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بعد الهجوم الفاشل علت أصوات العارضة ليلتسين واستبداده فى روسيا 
والمجوم الفاشل على الشيشان الذى دفع الجيش الروسى ثمنه باهظًاء ولكن 
يلتسين أصر على موقفه وعناده وعاود اشجوم على غروزنى وفى هذه المرة اتبع 
الجيش الروسی سياسة المدينة احترقة بتدمير كل البانی والمنشآت فى غروزنى» ' 
حتى لا يترك مكانا تحتمى به المقاومة» واحترقت معامل النفط فى غروزنی 
واستطاع الروس السيطرة عليها بعد أن تحولت إلى حطام ومات الكثير من 
سكانها الذين لم يبال الروس عوتهم فهم من جهة يقتلون المسلمين ومن جهة 
أخرى يتقدمون فى بلادهم. 

اذك القاومة الشيشانية تشتد وهدد الرئیس الشیشانی جوهر دودایف 
بنقل الحرب إلى داخل روسیا والقیام بالعملیات الاستشهادية فیها وقال: أن 
الشعب الشیشانی لو خبر بین الوت والبقاء عت الاحتلال الروسی لفضل 
الوت على أن یستعبده الروس. 

ولکن الروس ۸ يعطوا لتحذیراته آی اهتمام وبرز قائد العملیات الفدائية شامل 
باساييف, الذى قتل الروس فى غزوهم للشیشان کل عائلته» وقکن من السيطرة 
على إحدى الستشفیات فى داغستان للضغط على الروس فى إيقاف الغزو الغاشم 
على الشیشان» ولکن الروس / یبالوا بالمرضى فى الستشفی وحاولوا اقتحامها 
لکنهم فشلوا فشلاً ذريعًا فى اقتحامهاء وواصل امجاهدون الشیشان عملياتهم ضد 
الروس حتى آنهکوهم ما دعا أحد القادة العسكريين الروس للتصريح بأن الحرب 
فى أفغانستان تعتبر نزهة مقارنة بما يلاقيه الروس فى الشيشان. 

وفی شط امجمات الخرقة علی القاومة الشيشانية استشهد القائد جوهر 
دودایف وحزن الشعب الشیشانی لذلك آشد امزن بل والکثر من السلمین 
المتابعين لأ خبار |خوانهم من جیع أنحاء العالم وظن الروس آنهم بذلك قد تمكن لهم 
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الأمر» وأن الشعب الشيشانى سيرفع الراية البيضاء بعد موت قائدهم» ولكنهم 
آخطنوا فى ذلك أيفمًا فما زاد خبر استشهاد دودايف المجاهدين إلا عزيمة واصرارا 
على التخلص من الاحتلال الروسی وأخذوا يطورون هجماتهم على الروس 
وأخذت جثث الجنود الروس تتدفق على روسياء وأخذ وزير الدفاع الشيشانى 
أضلان مسخادوف يمطر القوات الروسية بهجمات الجاهدين والتى يقود أكثرها القائد 
احنك شامل باساییف. وألحق بالروس خسائر فادحة» ثم واصلت المقاومة الشيشانية 
هجماتها على القوات الروسية المرابطة فى غروزنى حتى استطاعت دخول المدينة 
والسيطرة عليها عام 5415١ه‏ وقتل فى الهجوم أكثر من آلف جندى روسی؛ 
وتيقنت روسيا ماما بأن وجودها فى الشيشان قد الح بها الفضائح واخزی من 
جميع أنحاء العام وفى روسيا نفسها. 


چ پک 

فاتفقت مع اکان اا تسیا عدن الان عل أن 
رجن عملية استقلال الشيشان إلى استفتاء يجرى عام 5ه وقامت 
الحكومة فى الشيشان من أبنائه وأجريت الانتخابات الرئاسية وفاز بها 
أصلان مسخادوف فحاولت روسيا اجاد سبل جديدة لإلغاء فكرة 
الاستقلال الشيشانية فعادت واحتلت الشيشان ولكن الشعب الشيشانى 
واجه الغزاة بالحسم والإصرار على موقفه بالاستقلال التام عن روسياء 
واغتالت روسيا اصلان مسخادوف. في ۸ مارس ۰۲۰۰۵ واختار 
اجاهدون سعیدو لايك امات الذي تعهد عواصلة ابهاد. 


ما وراء القوقاز 
بطلق ما وراء القوقاز على جهوریات آذربیجان وجورجیا وأرمينيا وهی 
جمهوريات اتحادية كانت تکون مع ائنتی عشرة جهورية آخری ما كان یسمی 


الباب السادس 5١‏ 


الاتحاد السوفيتى ثم بانحلال الاتحاد السوفيتى عام ١١51١ه‏ استقلت هذه 
الجمهوريات الثلاث. 

-١‏ جورجيا: وكان يطلق عليها بلاد الكرج» وعاصمتها مدينة تفليس 
وتتضمن هذه الجمهورية جمهورية أبخازيا ذات الاستقلال الذاتى وعاصمتها 
مدينة ساخومىء ويدين معظم أهلها بالاسلام وجمهورية آجاریا وعاصمتها 
مدينة باطومى وأغليها من المسلمين» ومقاطعة أوستينيا الجنوبية وأغلبها من 
التصاری» وقد فصلتها روسيا عن أوستينيا الشمالية لخوفها من انتشار الإسلام 
فيها بعدما انتشر فى أوستينيا الشمالية. 


ويشكل المسلمون فى جمهورية جورجيا حوالى ۲۰ من السکان» وقد كانوا 
أكثر من ذلك قبل أن تصل أقدام الروس للمنطقة فهاجر عدد كبير منهم إلى 
الأمصار الإسلامية وخاصة من الأبخاز و الآجار بالإضافة إلى من أبيدوا ومن 
وا ال الاتحاد السوفیتی السابق ومجاهل سیبریا. 

وعندما استقلت جورجیا عام ۱۶۱۱ تول رئاستها (دوار شيفرنادزه وزير خارجية 
الاتحاد السوفيتى سابقاء وبرزت آمامه عدة مشکلات فى الناطق ذات الحكم الذاتي» 
وظهرت التزعات الانفصالية فیها ولکن صب کل اهتمامه على السلمین فى أبخازياء فعندما 
جاءه وفد من أبخازيا لتحدید العلاقة بين جورجیا وأبخازيا بعد احلال الاتحاد السوفیتی بادر 
شیفرنادزه بارسال اليش الجورجى إلى أبخازيا واحتل عاصمتها ساخومي» وألغى الحكم 
الذاتى فيها فعم الغضب فى أرجاء آبخازیا وانطلق الجاهدون الا از يقاومون الوجود 
الجورجى النصرانى قى البلاد وأخذ المسلمون يلحقون بهم الهزائم التوالية حتى تمكنوا من 
طردهم من أبخازيا عام “417١ه‏ وكانت روسيا ترى كل هذا وتقف موقف المتفرج حيث 
تريد روسيا أن تركع جورجيا وتطلب منها العون وتزيد من نفوذها فيها وقد عقدت 
مفاوضات بين الا بخاز والجورجيين وحتى الآن لم يتوصلوا إلى شيء. 


۲- أذرييجان: 

وعاصمتها باكو وهي غنية بآبار البترول وغالبية السكان من الشيعة حيث 
تبلغ نسبتهم >۷١‏ من المسلمين بينما السنة ۸۳۰ وتتبع لأذربيجان جمهورية 
ناختشيفيان ذات الحكم الذاتى والتى تقع بين أرمينيا وتركياء وكذلك مقاطعة 
ناغورنو قرة باخ واستقلت آذربیجان عام ۱ صه. 

۳- آرمینیا: 

وعاصمتها بریفان وأغلبية سکانها من النصاری ونسبة السلمین فیها ۸۱۲ 
واستقلت عام ۱ ه. 


الصراع الأذربيجانى الأرميني : 

نشب الصراع بين الأذربيجانيين والأرمن بسبب اقلیم ناغورنوقرة باخ 
التابع لاذربیجان والذی تقطنه آغلبية آرمينية وتطالب آرمینیا بضمه إلى آراضیها 
وقد وقعت مصادمات بين الطرفین فى أواخر العهد السوفيتي» وقد ظهر تحيز 
الروس للأرمن» وعندما استقلت الجمهوريتان اندلع القتال بينهماء وامتد 
لیشمل طول الحدود بينهماء وأعان الروس الأرمن» وخاصة وآن آذربیجان قد 
رفضت الانضمام إلى الكومنولث الروسى لانحيازه الدائم للأرمن واستطاع 
الأرمن أن يحرزوا انتصارات كبيرة على الأذربيجانيين وخاصة وأن روسيا 
تمدهم بأحدث الأسلحة والوسائل الحربية ووقعت معهم اتفاقية للدفاع الشترك 
واحتل الأرمن إقليم ناختشيفيان وسيطروا على آکشر من 7۱۰ من مساحة 
أذربيجان التى وقع الخلاف بين قادتهاء واضطرت للانضمام لدول الكومنولث 
الروسی کی تتقى شر الروس: وعمد الآرمن إلى سياسة التطهير العرقى وطردوا 
المسلمين من الأراضى التى احتلوها فى آذربیجان والعالم يراقب ذلك ويسكت 
على ما تفعله أرمينيا فى آذربیجان وطالبت الأمم المتحدة أرمينيا بسحب قواتها 


عه [ ناریح( 2۲۱ 


من أذربيجان ولكنها لم تصغ إليهاء وتوسطت روسيا لإنهاء النزاع الأذربيجانى 
الأرمينى وذلك لتزيد من نفوذها فى البلدين وتستفيد من موارد آذربیجان فى 
النفط وبرغم وقف إطلاق النار بين البلدین إلا أن الوضع ما زال متجمدا بين 
البلدین ولم تتسحب آرمینیا من الأراضى التی احتلتها فى آذربیجان وکل 
الدلائل تشير إلى حرب مرتقبة بين البلدین. 


اد علد a‏ 
ات ا رد 


الباب السابغ 
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(إن الدين لله وان الاله الذى أعبده هو إله جميع البشر 
على اختلاف آلوانهم) 
لابو لابو 
أحد ملوك جر الفليبين 


جنوب شرق أسيا ‏ 


جنوب شرقى آسيا 

وصل الإسلام إلى جهات جنرب شرقى آسیا عن طريق الدعوة والتجارة وم 
يدخل الفاتحون هذه البلاد» ولكن انتشر الاسلام عن طريق الدعوة فيها حتى عم 
كل جزرهاء وجاء البرتغال والإسبان ومن بعدهم امولندیون والإنكليز والأمريكان 
متلئين بالحقد الصلیبی على المسلمين بعد القضاء عليهم فى الأندلس ففوجئوا 
بالاسلام يسود هذه المنطقة» فأخذوا يصبون على المسلمين جام حقدهم وكرههم 
وارتكبوا أبشع الجرائم والمجازر فى المسلمين» وبقيت بعض الديانات الوثنية إلى 
جانب الاسلام كما حدث فى المند والصين؛ وذلك لحداثة عهد الحكام هناك 
بالإسلام» ولكن برغم ذلك عندما ظهر الحقد الصليبى على الإسلام تأججت 
قلوب مسلمى هذه المناطق وأخذوا يقاتلون العدو الغاشم الذى نذر نفسه لإبادة 
المسلمين» وضربوا آروع الأمثلة فى الفداء والجهاد فى سبيل الله كما سنعلم بإذن 
الله فى هذا الباب والذى يتضمن مناطق إندونيسيا وماليزيا والهند الصينية والفلبين. 


2 "ار مويسم 


الباب الس ابع 


جزرالهند الشرقية 

ماليزيا 

كان للتجارة الدور الرئیسی فى وصول الإسلام إلى ماليزيا فى القرن 
السابع افجری» وكانت مالاقا من أكثر المناطق التى لعبت دورًا فى نشر 
الإسلام فى جزر آفند الشرقية (إندونيسياء ماليزياء الفليبين» وغيرها) فقد 
اعتنق ملكها الإسلام فى القرن السابع المجرى» وأصبحت أول دولة إسلامية 
فى هذه المنطقة تعمل على نشر الاسلام بل وغدت المركز الرئیسی لنشر 
الاسلام فى جزر المند الشرقية وخضعت فى فترة من الفترات لمملكة تايلاند 
وكانت تدفع ها إتاوة فى مقابل استقلاها الذاتى» ثم ما لبث أن جاءها أمير 
صينى مسلم يدعى تشنغ فى عام 4ه وأبدى استعداده لحمايتها ضد أى تدخل 
تايلاندى» فأعلن حاكمها استقلاله عن تايلاند وأعد جيوشه لفتح ونشر 
الإسلام فى المناطق المجاورة له وتوارد على حكم مالاقا سبعة حكام من 
, آشهرهم (منصور باش وقد تلقب بلقب باشا تكريًا لاتراك وم يلقب بسلطان 
احترامًا للعثمانيين» واعتبارهم مثلی الخلافة واستطاع أن يفتح شبه جزيرة 
الملايو بأكملها حتى حدود بورماء وامتد ملكه إلى أجزاء كبيرة من سومطرة 
واعتنق فى عهده معظم الشعب الملاوى الإسلام ووصل إلى دولة بروني. 

الاستعمار: 

البرتغاليون: 

حاول البرتغاليون احتلال مالاقا عام ٩۱۵‏ هب ولكنهم فشلوا فأعادوا الكرة 
وقبل ال هجوم قال هم قائدهم البوكرك (الأمر الأول هو الخدمة الكبرى التى 
دكي لوي دما طرق اسان وق هذه البلاف مت قناز هن اه 
احمدية کی لا تعود للظهور بعد ذلك أبدًاء وأنا شديد الحماسة لمثل هذه 


ره جلنوباشرق اسیا 
النتيجة» فإذا استطعنا الوصول إليها فسيترك المسلمون الهند كلها لناء إن غالبية 
المسلمين ورجا كلهم يعيشون على تجارة هذه البلاد» ولقد اغتنواء وأصبحوا 
أصحاب ثروات ضخمة» ومالاقا هى مركزهم الرئيسي» فمنها ينقلون كل عام 
التوابل والأدوية إلى بلادهم دون أن نستطيع منعهم» فإذا تمكنا من حرمانهم من 
هذه السوق القديمة لا يبقى م ميناء واحد أو محطة واحدة مناسبة فى كل هذه 
المنطقة ليستمروا فى تجارتهم» وأؤكد لكم أنه إذا استطعنا تخليص مالاقا من 
أيديهم فستنهار القاهرة» وبعدها تنهار مكة نهائيّ وعلى البندقية (فینیسیا) بعد 
ذلك أن ترسل تجارها إلى البرتغال» إذا أرادت شراء التوابل). 

واستطاع البرتغاليون احتلال مالاقا عام ۷١۹ه‏ فعمت الفرحة فى أوروبا 
ودعا البابا إلى إقامة قداس شكر فى أوروباء وآخذ البرتغاليون يتكلون بالمسلمين 
ويقتلون الآلاف. وكذلك أخذت الثورات تعم الملايو على البرتغاليين بل ازداد 
انتشار الإسلام كرد فعل للمعاملة السيئة للسکان وأخذ السكان يقاومون 
الاستعمار الصليبى الغاشم وانتقل المركز الرئيسى للدعوة من مالاقا إلى آنشية 
فى جزيرة سومطرة. 

الهولندیون: 

عندما احتل الاسبان البرتغال عام ۹۸۹هب أخذت هولندا تستول على 
الكثير من مستعمرات البرتغال وکان فیها اللایو وجاوة وسومطرة وغیرهم 
واستطاعت أن تطرد البرتغالیین من مالاقا عام ۱۰۵۲ هب وکانت قد آنشأت 
شركة اند الشرقية افولندية عام ۱۰۱۱۱ه- بنفس آسلوب انکلترا فى الهند 
واتبعت نفس آسلوب البرتغال فى قهر وإبادة السلمین. 

الانکلیز: 

بدأ الضعف یدب فى امبراطورية هولندا وخاصة فى حروبها مع فرنسا 


الباب السايع 


Egg اشر قة ها لحرو اه ال اه‎ aS 
إلى المنطقة عام ۱۰۲۳ وضمت مالاقا عام ۱۲۰۷ هب ولكنها أعادتها إلى‎ 
هولندا عام ۳ مه ثم ما لبث أن عقدت معاهدة مع هولندا عام ۹ه‎ 
قیها هر لا بسافق تقر علق مالاقا رشي یه اللاین راتتذیت شد‎ Î 
نفوذها آکثر فأجبرت سلاطین الامارات فى اللایو وصباح وبرونای وسارواك‎ 
وغیرها على وجود مندوب بریطانی يدير البلاد دون أن یتدخل فى الأمور‎ 
الدينية أو العادات...‎ 


واصیحت هن الناطق حت مایا الريطاية ونیم الانکلیز وار 
یهدف إلى تغيير التركيبة السكانية فى البلاد. فدعت اهنود والصینیین 
للهجرة إلى اللایو والامارات الا خری بشرط أن یکونوا من غير 
المسلمين وطورت اقتصادیات البلاد ليزيد تدفق الهاجرین البوذیین 
امنادك والصینیین على البلاد. وکان لذلك آثره الکبر فى خفض نسبة 
السلمین الکاسحة حتی وصلت إلى ۸۵۲ فقط وآخذت تزید من 
الارسالیات التنصيرية فى البلاد وتقرب غير السلمین وتعطیهم الناصب 
العالية فى البلاد. 
الیابان؛ . 
ثم جاءت الیابان فى الحرب العالية الثانية» واحتلت جنوب شرقی آسیا 
وفیها الأجزاء المكونة لاليزياء ثم عاد الاحتلال البریطانی للبلاد بعد هزيمة 
اليابان وانسحابهاء ثم أخذت بريطانيا تعرض عدة اقتراحات لشكل اتحاد اللایو 
حتى أعطت الاستقلال عام ۷ مه وأصبحت مملكة محکمها الملك اليانو دی 
بارتوان فى ظل دول الکومنولث البريطانى» واحتفظت إنكلترا ببعض الأجزاء 
ھا فى جزيرة بورنای واستطاعت ولایات سارواك وستعافورة وشمال بورنای 


جنوب شرق اسیا 


أن تستقل عن بريطانياء وتنضم إلى اتحاد ماليزيا فى الفترة من (۱۳۸۲ - 
۳ م) ثم انسحبت سنغافورة من الاتحاد الماليزى واستقلت عام ۱۳۸۵ه- 
حيث آدت السياسة البريطانية فيها إلى انخفاض نسبة السلمین إلى 1۱۲ 
واحتفظت بریطانیا ببرونای التی استقلت عنها عام ۶ ۱6۰ه ونشأت سلطنة 
مستقلة تمامًا و سلطانها السلم هو آغنی آغنیاء العام وکان سوکارنو رئيس 
إندونيسيا یعارض دمج شمالى جزيرة بورنای فى مالیزیا لاعتبارها جزءا من 
إندونيسياء وكذلك كان للفلیبین آطماع فى شمال بورنای ولکن سرعان ما 
تغبرت أراء رؤساء الأنظمة فى كل من الفليبين وإندونيسياء واعترفوا بالاتحاد 
الماليزى وتكون اتحاد دول جنوب شرقى آسيا عام ۱۳۸۷ه ویتکون من اندونیسیا 
وماليزيا وسنغافورة والفليبين وتايلاند. 

وكان تانكو عبد الرهن أول رئيس وزراء لاتحاد ماليزيا ثم حدثت اضطرابات فى 
البلاد فى عام ۱۳۸۹ ه واستقال فيها من منصبه ثم جاء بعده تون عبد الرزاق شم 
تولى مكانه حسين بن عون جعفر ثم تول سرى محادير محمد عام ١٠5١ه.‏ 

سياسة ماليزيا تجاه مشكلة فطاني ؛ 

كان المجاهدون الفطانيون قد بدءوا نشاطهم العسكرى عام ۱۳۸۹ ه وكان 
إخوانهم فى ماليزيا يعينونهم» وكان الفطانيون فى بعض الأحيان یلجآون إلى 
ولاية كيلانتون فى ماليزيا حيث أكثر أهلها يؤيدون الحزب الإسلامى بينما كان 
رئيس الوزراء الماليزى تانكو عبد ال رحمن يرفض إعانة الفطانيين؛ لأن أمه 
تايلاندية» ثم جاء من بعده تون عبد الرزاق الذى فاجاً المسلمين بتصريحه أنه 
سيقمع أى حركة يقوم بها اجاهدون فى تايلاند» وبدأت الحكومة الاليزية 
والتايلاندية فى التعاون بينهماء حيث سببت المعارضة الشيوعية المشاكل لاليزيا 
وسبب المجاهدون فى فطانى المتاعب لتايلاند» فأخذت تايلاند توقف مساعداتها 
تلشیوعیین وکذلك مالیزیا بالنسية للمجاهندین؛ ونذلك قل اثر العارضتة 


الباب السایع ۳۳۰ 


9 ۷ مه بسبب تأییده اللي نطانی وتفاهمت 0 الماليزية 
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تربع > والذين يشكلون ۲ من مجموع 
| اسك لت اا اپ ۰ 


إندوئيسيا 

وصل الإسلام إلى إندونيسيا عن طريق الدعوة والتجارة. وأخذ ينتشر 
انتشارًا كبيرًا فى جنيع أنحائها وظهرت الكثير من الإمارات الإسلامية فيها 
وكلمة إندونيسيا تعنى جزر امند» حيث أطلق المستعمرون عليها وعلی ما 
جاورها من جزر أخرى جزر اند الشرقية. 

الاستعمار الصليبى: 

عندما احتل البرتغاليون مالاقا عام ۷ه اتخذوها قاعدة لاحتلال الجزر 
الإندوئيسية» وتمكنوا من بسط نفوذهم على أجزاء كثيرة منهاء وكان للإسبان 
نفوذ فيها حيث وصلوا إلى جزيرة بورناى وجزر المولوك. 

وكرد فعل طبيعى اندلعت الثورات فى الأجزاء التى احتلها الصليبيون 
وقامت بينهم وبين المسلمين حروب طاحنة. 

الاستعمارالهولندي: 

عندما ضعف أمر البرتغاليين والأسبان وبدأت تظهر قوة الإنكليز 
واطولندیین انتهز امولندیون الفرصة للسیطر:ة على اک قدر عکن من 
الستعمرات الاسبانية والبرتغالية حيث كان الأسبان جتلون هولنداء فانطلقت 


جنوب شرق أسيا ‏ 
هولندا لأخذ نصيبها من التركة الأسبانية» ومن بين ما اختارته من التركة جزر 
الهند الشرقية» وأوهمت السكان المسلمين آنها جاءت لطرد البرتغاليين الذين 
أكثروا من الظلم والبطش بالسکان, وأخذ الهولنديون يزيحون البرتغاليين عن 
مواقعهم فى جزر الهند الشرقية» ويعقدون الأحلاف مع المسلمين الذى خدعرا 
فى امولندیین» واتبعت هولندا أساليب أخرى لبسط نفوذها على الجزر بإنشاء 
شركة تجارية فى الجزر أطلقت عليها شركة الهند الشرقية امولندية عام 
١ه‏ ثم بدأت فى الحروب الباشرة مع الممالك الاسلامية فى الجزر 
وأخذت تتوغل فى البلاد وتسيطر على المملكة تلو الأخرى» وساعدها فى ذلك 
تفرق المسلمين وكثرة تمالكهم ما زاد فى ضعفهم. 

ثم ضعف أمر هولندا بسبب حربها مع الفرنسيين الذين استطاعوا أن يحتلوا 
بلادهم عام ١١1١١ه‏ فأسرعت إنكلترا واحتلت خخازن الشركة ال هولندية فى 
احور الائدونیسیت» وعندما ضعفت فرنسا واستطاعت مولندا أن تستقل عنهاء 
نشبت پینها وبين الانکلیز الحروبء ثم اتفقتا على أن تعود فولندا آکثر آملاکها 
فى جزر اند الشرقية فى مقابل أن تتنازل للانکلیز عن سیلان (سریلانکا) 
والکاب فى جنوب آفریقیا وجزر اند الغربية فى قارة آمریکا. 

وبدأت السلطات افولندية تحل عمل الشركة افولندية السابقة وتجددت 
:لوو مره ی ا ا كن ری ای ا شام 
السلاطين المسلمين بإبقائهم فى مراكزهم وفى نفس الوقت تكون لها السيطرة 
الفعلية على البلاد. 

وبعد الحرب العالمية الأولى أخذت هولندا فى تشديد قبضتها على البلا 
وزادت من الضغط على المسلمين» فأخذ المسلمون يجمعون صفوفهم ويؤسسون 
الميئات والجمعيات والحركات الإسلامية والأحزاب الناهضة للاستعمار امولندي. 


الباب الس ايع rT)‏ 


أصبحت الحر كات الإسلامية خطرا كبيرًا يهدد الاستعمار ال هولندى فأخذت 
السلطات اهولندية فى اتباع أساليب جديدة لمناهضة المسلمين» وتحويل جهودهم إلى 
مجالات أخرى فشجعت التيار الشيوعى بمايحمله من أفكار إلحادية ودعمت 
أصحابه حتى يتحول النزاع بينها وبين المسلمين إلى نزاع بينهم وبين الشيوعيين؛ 
وكذلك أخذت تشجع الفساد والفنون وما يطلق عليه أعداء الاسلام التحرر لشغل 
المسلمين بقضايا أخرى غير التخلص من الاستعمار» كما اتبعت أسلوب الانکلیز 
فى دعم الفرق الضالة فدعمت القاديانيين والتى تعمل فرقتهم لصالح المستعمر. 

الاحتلال الياباني: 

ولم تلبث أن اندلعت الحرب العالية الثانية واحتلت اليابان إندونيسيا عام 
۱ه فقاومهم المسلمون ووعد الحلفاء المسلمين بمنحهم الاستقلال إذا ما 
ساعدوهم فى الانتصار على اليابان» وبرغم تحقق ما يأمله الحلفاء وهزيمة اليابان 
فى ارب العالية الثانية واستقلاهاء إلا أن الاستعمار وقف للمسلمين بالمرصاد 
فى منحهم الاستقلال فبرغم إعلان الاندونيسيين قيام حكومة لمهم عام 
4ه برئاسة أحمد سوكارنو إلا أن الحلفاء أصدروا أوامرهم للجيوش اليابانية 
بحفظ مواقعها حتى تتسلم مكانها قوات الحلفاء. 

الاستقلال عن هولندا: 

وأخذ الجنود اهولنديون يدخلون إندونيسيا فى حماية قوات الحلفاء 
البريطانية فعقد السلمون فى أنحاء إندونيسيا مؤتمرًا فى جاكرتا عام 754١هم‏ 
واتفقوا على التوحد تحت ظل الإسلام فى مواجهة الصليبية» وكونوا مجلس 
شورى لمسلمى إندونيسيا الذى يعرف باس ما شومىء وأ خحزوا يقاومون 
المولنديين وقوات الحلفاء» ثم عقدت اجتماعات مع مثلی ال مولنديين» كانت 
هولندا تعترف فى كل مرة بسلطة الحكومة القائمة على عدة مناطق فى 


جنوب شرق اسيا __ 
إندونيسياء ولكنها ما تلبث أن تنقض عهدها وتسفك دماء المسلمين» فاشتدت 
المقاومة الإسلامية للهولنديين حتى اضطروا فى النهاية إلى الاعتراف باستقلال 
إندونيسيا عام 1759ه. 

غينيا الجديدة: 

كان الألمان يسيطرون على الجزء الشرقى من جزيرة ايريان» والذى عرف 
ببابوا ولا هزمت آلانیا فى الحرب العالمية الثانية ضم لأسترالياء ثم استقل وكون 
دولة غينيا الجديدة» وكان امولندیون يسيطرون على الحزء الغربی من جزيرة 
ایریان ويعرف بايريان الغربية» فلما استقلت إندونيسيا عن هولندا عام 1174ه 
لم يتفقا بشأن هذا الجزء. فاحتفظت هولندا بسيطرتها عليه حتى استقل عن 
هولندا وضمته إندونيسيا عام ۱۳۸۲ه وقد حدث تمرد فيه عام ۱۳۹۷ه- 
یطالب بالاستقلال عن إندونيسيا والانضمام إلى الجزء الشرقي» ولكن التمرد 
فشل ورسمت الحدود بين إندونيسيا وغينيا الجديدة. 

تیمورالشرقیة : 

احتفظت البرتغال فى إندونيسيا بالجزء الشرقى من جزيرة تيمور ومنطقة 
أوكسى ابينو فى الجزء الشمالى الغربى من تیمور» شم استقل هذا الجزء عام 
6ه فضمته إندونيسيا إليهاء ولكن البرتغال دعمت المعارضة فى الجزيرة 
الرامية لاستقلال تيمور الشرقية» وخاصة أن أكثر أهلها من النصارى الكاثوليك 
واستمرت مقاومة الإندونيسيين حتى عام 1ه ورفضت الكثير من دول 
العالم ضم إندونيسيا لتيمور الشرقية» وكذلك الأمم المتحدة واستطاعت تيمور 
الشرقية أن تحصل على استقلاها مؤخرًا بدعم من أوربا وأمريكا وأسترليا. 

الأوضاع الداخلية: 


عندما استقلت البلاد تسلم أحمد سوكارنو رئاسة البلاد واستبد بها وضيق 


الباب السايع 


الخناق على الحركات الإسلامية» وكان ميالاً للشيوعية وقد ظهرت فى البلاد 
ثورتان للشيوعية الأولى قبل استقلال إندونيسياء وكانت عام 11517ه 
وارتكبت جرائم تقشعر ها الابدان لإرهاب الناس وإجبارهم على التسليم بها 
ولكن الله بدد آمالهم وقمعها المسلمونء لما تتصف به الشيوعية من إلحاد وكفر 
وأعدم قادتها ليكونوا عبرة لمن يعتبر» ثم قامت الشورة الشيوعية الثانية عام 
06ه والتی كان يدعمها الرئيس نفسه ولكن وزير الدفاع استطاع أن ينجو 
ويقود القوات المسلحة لردع الثورة وقضى عليها. 

واضطر سوكارنو أن يتنحى عن الحكم» ويتسلم بعده سوهارتو رئاسة 
إندونيسيا وللأسف الشديد فتح الابواب على مصراعيها للإرساليات النصرانية 
وأعطاها صلاحيات لم يعطها للدعاة المسلمين اضف إلى ذلك الإمكانيات المادية 
التى تتمتع بها الإرساليات النصرانية ودعم اتحاد الكنائس العالمى له والدول 
الغربية» فى حين أن الدعاة المسلمين إمكانياتهم المادية قليلة» ويرجع موقف 
سوكارنو وسوهارتو من الإسلام إلى أنهما من جماعة ابنجان الضالة التى تحاول 
الجمع بين الاسلام والهندوسية»؛ ونجحت الإرساليات التنصيرية فى تحقیق بعض 
النجاحات بالذات فى الأجزاء التى يقطنها وثنيون. 

الغليبين: 

وصل التجار والدعاة المسلمون إلى الفليبين فى القرن الثالث الهجرىء 
وفتح الله قلوب سكان هذه الجزر للإسلام» ودخلوا فى دين الله أفواجًا وكان 
انتشار الإسلام فى الجزر الجنوبية على نطاق أوسع من الجزر الشمالية» ومن 
آشهر الدعاة المسلمين فى الفليبين شريف كابو بخسوان الذى نشر الإسلام فى 
جزيرة مینداناو وأرخبيل صولوء وكذلك كرم المخدوم وهو من أصل عربى» فقد 
نشر الإسلام فى ملاقا (الملايو) ثم أبحر إلى أرخبيل صولو جنوبى الفليبين ونشر 


جنوب شرق اسیا __ 


فيها الإسلام» وجاء من بعده أبو بكر وهو عربى أيضًا قطع 56 کرای 
الدعوة للإسلام فى آرخبیل صولوء وتزوج من ابنة سلطان صولو وورث 
العرش من بعده ونظم الحياة فيها على أسس إسلامية. 

كانت جزر الفليبين فى ذلك الوقت مفككة وتنقسم إلى عدة إمارات ومالك 
ووصل المسلمون إلى أعلى المناصب فيهاء وسادوا معظم مالکها برغم أن بعضها 
كان أكثر أهلها وثنيين» ولكنهم كانوا ينظرون للمسلمين نظرة احترام وتقدير 
وجدارة بمناصب الحكم» لما يتميز به السلمون من شخصية مهذبة منظمة نشيطة 
مثقفة» وغيرها من الصفات التى ترفعهم لأعلى المناصب» ومن آشهر الممالك فى 
الفليبين ملکة صولو ومانيلا وغيرهما والجدير بالذكر أن مانيلا العاصمة الحالية 
للفليبين تعنى أمان الله ما يدل على الأثر الإسلامى العربی فى الفليبين. 

الغزو الاسبانی لجرر الفليبين: 

وصل الإسبان إلى جزر الفليبين عام ٩۲۷‏ هب بقيادة ماجلان وبأسلوبهم 
المعتاد فى مستعمراتهم نزلوا البلاد وأعلنوا فرض الديانة المسيحية على آهل 
البلاد» وكان ذلك فى الجزر الشمالية حيث لم يتمكن من ذلك فى الجزر 
الجنوبية» واتفق ماجلان مع حاكم جزيرة سيبو على أن يتنصر فى مقابل دعمه 
للسيطرة على كافة جزر الفليبين باسم أسبانياء ثم اتجه إلى إحدى الجزر التى 
يحكمها المسلمون» ولكن المسلمين ردوا لمم الصاع صاعین؛ وأجلوهم عن 
الجزر برغم التفوق الأسبانى فى الأسلحة فأراد ماجلان أن يتبع سبيلا آخر 
لإخضاع هذه الجزر» فذهب إلى ملكها المسلم لابولابو وقال له:زإننى باسم السیح 
أطلب منك العسليم ونحن العرق الأبيض أصحاب الحضارة أولى منكم بحكم هذه 
البلاد) فرد عليه لابولابو (إن الدين لله وإن الإله الذى أعبده هو إله جميع البشر على 
اختلاف ألوافم) ثم قتل ماجلان بیده: ودمر فرقته» ورفض تسليم جثته 


الياب الس ايع i‏ 


للإسبان» فانسحب الامسبان من الفليبين عائدين إلى أسبانياء بعد أن فقدوا 
معظم سفنهم ورجاهم فيها. 

ثم توالت الحملات الصليبية الأسبانية على جزر الفليبين» فبعثت أسبانيا ٤‏ 
حملات كان على رأس أحدها روى لوبين وهو الذى أطلق عليها الفليبين نسبة 
إلى ملك أسبانيا فيليب الثاني» ولكن هذه الحملات الأربع قد رست على 
جزيرة مينداناو والتى يقطنها المسلمون فشردوا الأسبان الذين أظهروا حقدهم 
الصليبى الشديد على المسلمين» ثم كان الغزو الأسبانى الجاد للفليبين عام 
٣ه‏ وأعلنوا سياستهم الرامية لتنصير آهل البلاد. واستطاعوا أن يضموا 
الجزر الشمالية من الفلیبین؛ بينما فشلوا فى احتلال الجزر الجنوبية مشل جزيرة 
مينداناو وأرخبيل صولوء التى يسيطر عليها المسلمون» وكان الأسبان يطلقون 
على المسلمين منذ أن عرفوهم فى الأندلس لفظ المورو أى السمر؛ نسبة إلى أن 
العرب والبربر يمثلون معرفتهم الأولى بالمسلمين. 

وشدد الأسبان من قبضتهم على الأجزاء التى احتلوهاء وآخذوا يجبرون 
السكان على التنصير ويبيدون المسلمين» وفى نفس الوقت أساءوا معاملة السكان 
وتعالوا علیهم» فكرههم السكان واندلعت الثورات فى البلاد ومن أهمها الشورات 
فى عام ۰ ٤۳اه‏ ثم اشترت الولايات التحدة الفليبين من أسبانيا بعد أن أعطتها 
۵ ملايين دولاروكان الأمريكان قد وعدوا الشعب بمساعدته ضد الأسبان ليتخلصوا 
من استعمارهم؛ ولكنهم أزاحوا الأسبان ليبسطوا نفرذهم على البلاد وعت معاهدة 
باریس‌التی اعترفت فيها أسبانيا بتبعية الفليبين للولايات المتحدة. 

رفض الفليبينيون هذه المعاهدة وقاموا بشورة أخحمدتها الولايات المتحدة عام 
۹ سم وواصلت الولايات المتحدة سياسة الاضطهاد مع المسلمين بعد أن تمكن شا 
فى الفلیبین» وأهملت مناطقهم إهمالا کبیرا أدى إلى انتشار الفقر والجهل والجوع بها. 


جنوب شرق اسیا 


حصلت الفلیبین على استقلال ذاتی عام ۱۳۰۳ ه ثم احتلتها الیابان عام 
۸ مه آثناء الحرب العالية الثانیة» وناضل السلمون مع الفلیبینیین ضد 
الاستعمار الیابانی واستطاعوا طرد اليابانيين وحصلت الفليبين على استقلاها 
التام عن الولایات التحدة عام ۱۳۹۵هب واستمر للولایات التحدة بعض 
القواعد العسكرية بهاء وهی التی آعانت النظام احاکم على السلمین بالإضافة 
لد نفوذ الولایات المتحدة فى البلاد. 

بدأ السلمون ینهضون بأنفسهم وینشئون الدارس وافیثات لتعلیم أبنائهم 
الاسلام ونشر الوعی الاسلامی فى الفلیبین» ومواجهة الجهل الذی آغرقهم فيه 
او 

وجاء عهد رئيس الفليبين ماركوس الذى عمل على إبادة المسلمين والإجهاز 
عليهم بإيعاز من اليهود والدول النصرانية» وعلى رأسها الولايات التحدة 
فنظم ماركوس عصابات لإرهاب المسلمين ونهب ممتلكاتهم وإخراجهم من 
أرضهم وكان من أهم هذه العصابات عصابة الأخطبوط وعصابة الفئران اللتين 
توغلتا فى أراضى المسلمينء وأقاموا الجرائم الوحشية فى المسلمين من قتل 
وتخريب وخطف وطرد وذلك لكى يترك المسلمون آرضهم. ثم تأتى المرحلة 
الثانية من الخطة بإسكان نصارى الفليبين فى أراضيهم» وتسجيلها بأسماء 
النصارى» وقد بدأت هذه العصابات نشاطها عام ٠ه‏ وأعانتها السلطات 
الفليبينية واشتكى السلمون للحكومة الفليبينية فأصمت آذانها عن سماعهم 
فلم يجدوا وسيلة لحمايتهم إلا بالجهاد فشکلوا جبهة تحرير مورو عام ۱۳۹۲هس- 
ليدافع بها المسلمون عن أنفسهم فى حرب الإبادة التى يشنها الفليبينيون 
التصاری عليهم» واندلعت الحرب بين قوات الجيش الفلیبینی ومجاهدى الجبهة 
فى عام 797١هه‏ وبرغم تفوق الجيش الفليبينى فى العدد والعدة التى أمدهم 


_الباب السايع 


بها اليهود والولايات المتحدة. إلا أن المجاهدين الذين لا يملكون إلا الإيمان 
والأسلحة البسيطة» استطاعوا أن يصمدوا فى وجه أعداء الاسلام والحقوا بهم 
هزائم منكرة واضطرت الحكومة الفليبينية للجوء إلى التفاوض مع المسلمين. 

مؤتمر طرابلس عام ۱۳۹۷ه: 

عقد مؤتمر طرابلس لحل مشكلة المسلمين فى الفليبين» واتفق فيه على 
إعطاء الحكم الذاتى للمسلمين فى معظم الولايات الجنوبية. 

وبعد إبرام المعاهدة اتضح أن ماركوس لم يدخل المفاوضات إلا ليستعد 
هجوم كاسح جديد على المسلمين ضاربا بالعاهدات والاتفاقات الدولية عرض 
الحائط» وأعلنت الحكومة الفليبينية عن تخليها عن أى عهود قطعتها على نفسها 
تجاه المسلمين» فاندلع القتال من جديد بين قوات الحكومة المعتدية ومجاهدى 
جبهة تحرير موروء وارتكب جنود ماركوس أبشع المذابح والجرائم ضد 
المسلمينء إلا أن المسلمين قد ثبتوا وواجهوا آعداء الإسلام ببسالة كبيرة 
وكبدوهم خسائر فادحة فى القوات والعتاد. 

وضعف مركز ماركوس فى البلاد» وبرزت المعارضة لنظامه الاستبدادى 
وقتل رئيس العارضة بنينو أكينر, فاتهم ماركوس بقتله واضطر لترك الحكم 
ومغادرة البلاد وانتخبت كورازون أكينو زوجة زعيم المعارضة القتول رئيسة 
للبلاد» فاعلنت آنها ستعطى المسلمين حقوقهم ولكنها لم تفعل شيئًا واستمر 
القتال» ثم تسلم رئاسة الفليبين الرئيس فيدل راموس وقد عملت الحكومة 
الفليبينية على توطين سكان شمال الفليبين النصارى فى الأماكن التى احتلتها 
فى الجنوب لتغير التركيبة السكانية للجزر» حيث وصلت نسبة النصارى فى 
جزيرة مينداناو إلى ۸۵۰ نتيجة شجرة النصارى إليها وطرد المسلمين وابادتهم 
فى الأجزاء التى تحتلها الحكومة الفليبينية. 


جنوب شرق آس یا 


جح _حوحم 
وعملت الحكومة على شق صفوف السلمین, فقد عقدت مع الجبهة 
ثلاث سنوات فى الجزر الحنوبية لتحدید ما إذا كان السکان يريدون 
حریر مورو الاتفاق لخرتها ببراعة النصارى فى نقض العهود والغدر 
وما زالت رحی ارب داترة بين المسلمين والحكومة الفليبينية حتی الآن. 


الهند الصينية ؛ 

تمثل اند الصينية الآن دول ميانمار» وتایلاند؛ وکمبودیا؛ وفیتنام» ولاوس 
وقد دخل الاسلام هذه البلاد بالدعوق ولکنه لم ینتشر انتشارا كبيرًا فيهاء وان 
كان قد انتشر فى عدة إمارات مثل أراكان. 

وصل الاسلام إلى بورما (ميامار) عن طريق التجارة والدعوة» وكانت 
تسمى حینئذ برمانياء وكانت هناك مملكة قائمة فى غربها تسمى آراکان شملها 
الإسلام نتيجة مجاورتها للبنغال السلمة» وامتد إلى بقية برمانيا ولكن كانت 
القاومة البوذية للإسلام على أشدها لآن انتشار الاسلام هناك سيقضى على 
مصالح كهنة البوذية واستعان الكهنة بالملوك وأصحاب المال ضد السلمین 
وبرغم ذلك انتشر الإسلام ولكن على نطاق ضيق بسبب المقاومة الشديدة له 
من قبل البوذيين. 

وكان المسلمون التتار قد غزوا برمانيا عام 5ه عن طريق الصن. 
وخلعوا ملكها الظالم وأعطوا الناس مطلق الحرية فى اعتناق الديانات» فدخل 
البعض فى الاسلام وعندما فر سوجا آخوآورانکزیب من أخيه فى اند إلى 
برمانيا هو وأتباعه فاختلط بالسكان ونشر الاسلام ولا سيطر الشيوعيون على 


الباب السابع 


۷ من إحمالى السكان يعيشون حياة الاضطهاد والفقر. سواء من النظام 
الشيوعى القائم فى البلاد أو من البوذيين شديدى الحقد على الإسلام. 

تشامبيا: 

کانت [مارة تشامبا فی وسط بلاد آنام (فیتنام) وبدا الاسلام یصل اومن 
طریق التجارة والدعاة فى القرن الرابع احجری ثم ما لبث أن زوج ملك 
تشأمبا ابنته بأحد التجار العرت؛ وانتشر الاسلام وعم کل الامارت وضمت ما 
حوفا من آراض بلخت أقصی اتساعها عام ۸۷۵ شم دخلت تشامبا فی 
حرب مع إمارة فیتنام الشمالیت واستمرت حتی عام ۱۲۳۸ه توالت فیها 
الابادة على مسلمی تشامبا حتی احتلت فیتنام کل آراضی تشامبا. 


هو 

وأخذ السکان السلمون الذین جوا من الابادة یفرون إلى البلاد احيطة 
بهی فهاجر جزء کبیر إلى کمبودیا؛ وجزء آخر إلى لاوس واهند الصينية» 
والملايو» ولقی السلمون الذین بقوا فى فیتنام آشد آنواع البلاء من إبادة 
واضطهاد؛ وحتی عندما احتل الفرنسیون فیتنام» وکمبودیا؛ ولاوس؛ لم 
تقف حلات الابادة ضد السلمین بل آطلقوا العنان لاعداء الاسلام 


البوذیین فى إبادة المسلمين» بل وشارکوهم فیها عندما سیطر الشیوعیون 
على البلاد سواء فى فیتنام أو كمبودياء ونکلوا بالسلمین وأخذوا معظم 
مساجدهم ومدارسهم وم يترك للمسلمين فى فيتنام غير مسجدين أحدهما 
فى عاصمة فيتنام الشمالية هانوی» والآخر فى عاصمة فيتنام الجنوبية 
سایغون» ولا يسمحون هم بتأدية صلاة الجمعة إلا بتصريح من الحكومة» 
ويلزمون المسلمين بتسجيل الحاضرين لصلاة الحمعة وكتابة عناوينهم. 


جنوب شرق أسيا ‏ 


سس حم پر 


هذا بالإضافة لا يعانيه السلمون فى كمبوديا من مذابح وجرائم تقشعر ها 
الأبدان وهتك للأعراض» وإذلال للكرامة» وحتى الذين يحاولون الفرار 
إلى الدول المجاورة يموت أكثرهم فى الطريق» فسدنة النظام الشيوعى قد 
جعلوا الأولوية للقضاء على المسلمين وقهرهم وتبلغ نسبة المسلمين فى 


فيتنام ۸۳ بینما فى لاوس لا يزيد عددهم عن عدة آلاف» وفى كمبوديا 
احتلاف وسائلها- واحدة وحملات الابادة سارية والتعتيم الإعلامى 


قطانسي: 

تقع منطقة فطانی فى آقصی جنوب سیام (تایلاند) على حدودها مع 
مالیزیا فى شبه جزيرة الملايو» وقد وصل الاسلام إليها فى القرن الخامس 
امجری واستمر انتشاره لمدة آربعة قرون» حتی آصبح السلمون هم السیطرون 
علیها ودانت لهم کل المنطقة وکانوا یتبعون إمارة مالاقا عام ۸1۵ه. 

احتل التابلاندیون البوذیون فطانی عام ۱۷٩ه‏ ثم انسحبوا منها بسبب 
غزو البرتغاليين للمنطقة الذین احتلوا ملاقا. 

وآقامت فطانی علاقات طيبة مع البرتخالیین واليابانيين والانکلیز وافولندین 
لتتقى شرهم فکان لهم مراکز تجارية فى فطانی ثم آعادت تایلاند الکرة على فطانی 
وقکنت بعد عدة حروب من احتلالها عام ۵۱۲۰۱ وأخذت الثورات تعم فطانی ضد 
الاحتلال التايلاندي» وکان التایلاندیون ینقلون آعدادا من سکان فطانی المسلمين إلى 
بانغوك» ویوطنون مکانهم مواطنین تایلاندیین فى محاولة لتغيير التركيبة السکانية 
لفطاني» وقسموا فطانی لعدة مقاطعات فى محاولة لتفریق السلمین. 


- الاب الس ايع 


حاول المسلمون مرارًا الاستقلال عن تايلاند ولكنهم فشلوا وحاول 
التايلانديون تحويل الفطانيين إلى تايلانديين بأن. فرضوا عليهم الزى التايلاندى 
واللغة والأسماء التايلاندية» ومنعوا المسلمين من الدعوة إلى دينهم. ' 

واحتل الیابانیون فطانى والملايو فى الحرب العالمية الثانية» واتفق الإنكليز 
مع الأمير حمود محى الدينمن الأسرة التى كانت تحكم فطانی على طرد 
الیابانیین ووعدوه بإعطائه الاستقلال.إذا انسحب اليابانيون من فطانى» وبرغم 
انتهاء الحرب وخروج اليابانيين من فطانی إلا أن الانکلیز قد آخلوا بوعودهم 
ول يعطوا المسلمين استقلاهم» بل رفضوا انضمامهم لالیزیا التى خذل حكامها 
فطانى فاعلن أحدهم أنه ضد التمرد فى فطاني. 


هت ,حوحصر ۳ 


ك 
4ه وتبلغ نسبة المسلمين فى تايلاند ۱6 معظمهم من أصل 
فطانى يتركزون فى منطقة فطانى وحول العاصمة بانغوك. 


الباب النامن 


۲ 


القارة الوحيدة فى العالم التی یسکنها آغلبية من 
السلمین؛ ولد لک كان لها النصيب الأكير من بطش 
الاستعمار الأوروبى؛ والذى عمل على جعلها آفقر وآجهل 
قارة فى العا لم . 


- أفريقيا‎ Eo 


أفريقيا 

من آهم ما ييز قارة أفريقيا عن غيرها من القارات أنها القارة الوحيدة التى 
يسكنها أغلبية من المسلمين. 

وقد أشرنا فى الفصول السابقة إلى الأجزاء الشمالية من القارة التى دخلها 
الإسلام مبكرًا منذ عهد الخلفاء الراشدين والدولة الأموية» والتى تتمثل فى سواحل 
البحر المتوسط» وجزء من سواحل الحيط الأطلسى فى مراکش؛ ولذلك فى هذا 
الفصل لن نتعرض لدراستها مرة أخرى» ولكن سيشمل هذا الفصل النطقة الباقية 
من أفريقيا والتى دخلها الإسلام بعدة طرق منها الفتوحات. والدعوة والتجارة 
والحجرة إليهاء وقد لقى الإسلام إقبالاً کر من أبناء القارة؛ لأنه دين الفطرة ولا 
يضفيه على الانسان من صفات حميدة» كالنظافة والأمانة» والصدق, والبشاشة» 
والثقافة» وحسن التعامل مع الناس» وكان لرجال الدين بصفة خاصتة» وللمسلمين 
بصفة عامة قدر كبير من الاحترام والتقدير من سكان القارة وملوكها الوثنيين» ومن 
أسباب انتشار الاسلام فى القارة أيضًا بغضه للصفات الذميمة» كالرق والتفريق 
العنصرى الذى عامل المستعمر به أفريقيا. 

لم يقف الأمر عند حد انتشار الإسلام فى الممالك الوثنية التى كانت قائمة 
فى ذلك الوقت» بل تكونت عدة مالك إسلامية فى القارة» وكان بعضها قد قام 
على أنقاض الممالك الوثنية السابقة والآخر قام بذاته» وأخذ يتوسع على 
حساب الممالك امجاورة لى حتى جاء الاستعمار الصليى» والذى عكف على 
محاربة الاسلام وتنصير آهله» ولکن القاومة N‏ القارة برغم 
القهر والتعذیب والاستعباد لاهل القارة. 

وبعد حصول القارة على استقلالها ظهرت دول اسلامية يملكها مسلمون 
وأخرى يحكمها نصاری. برغم أن السلمین یشکلون غالبيتهاء إلا أن الاستعمار 


_الباب الثامك 589 


قبل أن يرحل قد مكن للنصارى فيها وسلمهم السلطة؛ ولذلك تنفرد أفريقيا 
باحتوائها على دول أغلبيتها مسلمة وحكامها من غير المسلمين» وسنتناول فى 
هذا الباب ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: الممالك الإسلامية التى تكونت فى أفريقيا وكيف كان وصول 
الإسلام إليها وانتشاره حتى جاءها الاستعمار الأوروبي. 

الفصل الثاي: أفريقيا تحت وطأة الاستعمار الصليي. 

الفصل الثالث: الدول المسلمة المستقلة فى أفريقيا 


النظليل يوضح الدول الإسلامية فى أفريقيا 


عزو )تع حي ع سي سمح تح [ورززقري ا 


الفصل الأول 
الممالك الإسلامية قبل قدوم الاستعمار الصليبى 


أولا : فى غرب آفریقیا 

مملكة مالى 

قامت مملكة مالى على أنقاض مملكة غانا التى سبقتها فى الظهورء وكانت 
تملكة غاناء وثنية وقد بدأ الإسلام يصل إليها من الشمال وانتشر بين أهلهاء 
ووصل المسلمون فيها إلى مكانة مرموقة جعلت ملوكها الوثنيين يختارون منهم 
الحاشية والمقربين» ثم جاءها المرابطون من الغرب. وفتحوها وزاد انتشار 
الإسلام فيها بشكل كبير» ثم بدأت قبضة المرابطين تقل على البلاد ما دفع 
الكثير من القبائل للاستقلال» واستطاع ملوك غانا السابقون أن يعودوا للسلطة 
لكن فى هذه المرة كان الاسلام قد ساد فى البلاد وأصبح ملوكها من المسلمين؛ 
ثم بدأ نفوذ قبائل الماندنجو المسلمة يمتد إلى آنحاء ملكة غاناء حتى سيطروا عليها 
وأقاموا نملكة مالى» والتى أخذت تتوسع فى عهد موسسها الملك سندیانا» الذى 
استطاع أن يمتد بدولته من الصحراء الكبرى شمالا إلى احیط الأطلسى جنوياء 
ومن شمال نيجيريا (بلاد افوسا) شرقًا إلى جبال أطلس غربّا» وحج الملك 
سنديانا وأخذ يعمل على نشر الإسلام فى آنحاء دولته. 

وجاء من بعده ابنه منسى موسى الذى أكمل مسيرة أبيه فى التوسع؛ فضم 
ملكة صنغاى المسلمة التى تقع على نهر النيجر وبلاد التكرور فى الغرب» واستمر 
فى دعم الدعوة للوسلام» وانتشر الإسلام فى عهده فى جهات نيجيرياء وكانت 
ملكة مالى غنية بمواردها التمثلة فى الذهب. والذى تركز وجوده فى الجهات 


- لباب الثامن 


الجنوبية» والملح الذى ینتشر فى الجهات الشمالية من الملکة» وبداً الضعف یدب 
فى المملكة بعد وفاة منسی سلیمان آخو منسی موسی. فأخذت الدولة فى التفکك 
والاحلال واستقلت آکثر أجزائهاء فانکمشت الدولة حتی لم يبق ها إلا إمارة کنجابا 
منشأ تملكة مالى واستمرت حتی احتلها الستعمر الأوروبي. 

مملكة صنخای 

كانت مملكة وثنية» ثم أسلم آحد ملوکها وأصبحت مملكة إسلامية وکانت 
فى حروب مستمرة مع إمارة کانجابا التى تحكمها قبيلة الماندنجو -التى كونت 
عملكة مالى فيما بعد- وفى البداية كانت الغلبة لمملكة صنغاي» ثم قامت علکة 
مالى وانتقمت طزیتها السابقق» وضمت مملكة صنغاى» وأسرت ابنی ملك 
صنغاي» ثم ضعفت مملكة مالى واستطاع ابنا ملك صنغاى أن يفرا ويعودا إلى 
صنغاى» والتف حوهما الشعب» وأخذوا يحاربون مملكة مالي؛ واستطاعوا أن 
يتحرروا من نفوذها بل وامتد الأمر إلى الاستيلاء على جزء كبير من آملاکهم؛ 
وتوسعت المملكة فشملت كل الاراضی امحيطة بنهر اللیجی وضمت علكة 
موشی الزنجية» ودخلت بلاد شمال نیجیریا (إمارة افوسا) وبلاد الماندنجو 
والفولانی؛ وأجزاء من بلاد الطوارق شمالاً» ووصلت الملکة لأقصی اتساع 
لها فی عهد آسکیا محمد. الذی امتد سلطان صنغای فى عهده من بلاد الماندنجو 
والفولانی فی الغرب رل آغادیس وحدود بلاد افوسا شرقاء ومن بلاد انوشی 
جنوبا إلى بلاد قعازة شمالاً. 

توالى اللوك على صنغای حتی جاء سکیا نوح الذی قتل فى حروبه مع 
مراکش, وانتهعت سلطنة صنغاى وورث ملکهم الراکشیون الغاربة» وارتبطوا 
بسلطان مراکش لفترة من الزمن وکونوا دولة جعلوا عاصمتها مدينة تمبكتو» ثم ما 
لبشت أن تفككت الدولة وغزقت ما جعلها لقمة سائخة فى فم الاستعمار الأوروبي. 


أفزيقيا - 


مملكة الهوسا 

منطقة ال هوسا تمثل الآن شمال نيجيرياء وكانت بها عدة مالك وثنية» وكانت 
كانو من المالك السباقة فى دخول الإسلام» فقد جاءها علماء مسلمون 
وعرضوا على ملكها عثمان (زمنقاوي) الاسلام فأسلم وعمل على نشر 
الاسلام فى مملكته» ومن آشهر ملوك كانو الذين زاد انتشار الإسلام فى عهدهم 
اللك عمر. 

وأخذ الاسلام ینتشر فى بلاد افوسا وساهم فى الدعوة إليه قبائل الاندنجو 
فى الجهات الغربية» و الدعاة من مصر والسودان العربی» فى الجهات الشرقية 
والوسطی وكذلك ساهم الفولانیون فى نشر الاسلام فى هذه الجهات. 

وبرغم کون المالك مفتتة فى بلاد افوسا الا آنها قد آخذت شکل الاحاد 
فى بعض الاوقات نتيجة سيطرة إحداها على الآخرين بل وامتد نفوذها فى 
بعض الأحيان إلى البلاد الحيطة بالموساء ومن أمثلة ذلك مملكة کبی وکاتسینا 
وزنفرة وجوبر. 

ومن أشهر القادة الذين عملوا على نشر الإسلام فى بلاد ال موسا هو عثمان 
دان فديوء الذى تزعم ثورة ضد ملك جوبر الوثنى الذى أراد محاربة الاسلام 
واستطاع دان فديو أن ينتصر على هذا الملك الوثنى» ويسيطر على مملكة جوبر 
الواسعة ونشر بها الإسلام» بل وأخذ يهاجم مراكز الوثنية فى بلاد الهوسا 
لإعلاء كلمة التوحيد وكون دان فديو تملكة واسعة واستطاع أن يضم إليها 
بعض الممالك الإسلامية» ولم تضعف مملكته إلا عندما ترك ابنه وأخاه يقتسمانها 
وتفرغ هو للدعوة حتى جاء الاستعمار الأوروبى واستولى عليها. 

برنو وكانم 

تقع برنو إلى الشرق من مالك ال موساء وتضمها حدود نيجيريا الآن» أما 


- الباب الثامن 


كانم فتقع إلى الشرق من برنو على بحيرة تشادء وتضمها حدود تشاد وارتبط 
تاريخ كل من برنو وكام لوقوعهما تحت سيطرة مشتركة فى أغلب الأوقات. 

وكان أول ملك يدخل الاسلام فى كانم هو هومية جيلمة» وتسمى محمد 
وانتشر الإسلام فى كانم وكونت مملكة عظيمة استطاعت أن تبسط نفوذها على برنو 
وغيرهاء حتی أصبحت أكبر مملكة بين النيل والنیجر ثم بدأ الضعف يعرف طريقه 
إلى مملكة كانم وامتلأت بالصراعات الداخلية ها أتاح الفرصة لقبائل البولالا أن 
تهاجم مملكتهم وتدخل عاصمتهاء ففر حكام كام إلى برنو وبدءوا يعدون العدة 
لاستعادة سلطتهم المفقودة على کاغ. 

وجاء اللك ٍدریس واستطاع آن یستعید السیطرة علی کاام ویطرد منها 
البولالا» وأخذ یوسع ملکته وعمل على نشر الاسلام فى ربوعهاء ودخل فى عهده 
الکثیر من الناس فى دين الله آفواجا؛ وبعد موته توارد على حكم الملکة عدة 
ملوك من آشهرهم اللك على بن عمر ثم بدأ الملوك الضعفاء فى الظهور وضعفت 
البلاد بسببهم وانکمشت الملكة. 

وجاء الزعیم عثمان دان فدیو وضم برنوه ثم ظهر فى برنو الأمير محمد أمين 
الكانمى واستطاع أن یستقل بها وکون ملكة استطاعت أن تسترد الكثير من الأراضى 
التی كانت تشملها البلاد فى عهد اللك إدريس» وتوالى على الحكم ملوك من آسرة 
الکاغی حتی ضعفت الملكة وظهر رابح الزیری السودانی واستطاع أن یسیطر على 
لبلاده وما هو جدير بالذکر أن رابح من قواد الزبير الذى اشتهر بفتوحاته فى السودان 
العربی باسم الحكومة الصرية وقد اتجه رابح من السودان العربی إلى الغرب ففتح 
سلطنة باجرمی» وكانم» وبرنو» وقضی على حکم آسرة كام للبلاد» وظل يحكم البلاد 
حتی جاء‌ها الاستعمار الأوروبي» وقد كان لبرنو اتصال وثيق مع العثمانيين الذین 
آمدوهم بالأسلحة النارية التى ساهمت بشکل كبير فى تکوین ملکتهم. 


افريقي اس 


باجرمی 

تقع الان فی جهورية تشاد؛ وال ابغنوب من کانم کانت من الماك 
الوثنية وصل الاسلام إليها عن طریق الدعوة والتجارةه وانتشر فى عهد اللك 
الوثنى مالو مما دفع آخاه عبد الله الذی اعتنق الاسلام إلى الئورة عليه» واستطاع 
عبد الله أن يسيطر على باجرمى» وأخذ يعمل على نشر الاسلام بهاء واستطاع 
آن یوسم ملکته ویضم الا الکثیر من الناطق امجاورة وکانت باجرمی تدفع 
الجزية للملك إدريس ملك برنو» وبعد وفاة اللك إدريس توقفت باجرمی عن 
دفع الجزية وقد آصاب باجرمی الضعف فى عهد اللك عبد ال رحمن جوارنج 
فاستغل عبد الکریم E my‏ 
وادای واستطاعت باجرمی أن تستقل عنها ثم ظهر رابح الزبیری الذی استطاع 
أن یضمها إلى ملکته فتحالف ملك باجرمی مع الفرنسيين فى الحرب ضد رابح 
الزبيرى» وهزم رابح فضم الفرنسيون باجرمي. 


واداي 

ونقع شرقى باجرمى وهى جزء من جمهورية تشاد الآن» وقد زحف على واداى 
قبائل الزغاوة السلمة التى جاء معها الاسلام إلى وادای» ثم احتلت قبائل التنجور 
وادای وهی قبائل مسلمة تعود إلى أصل نوبي ولکنها لم تعتن بنشر الاسلام ثم ظهر 
عبد الکریم الصالح وآخذ يعمل على نشر الاسلام وجمع حوله الجيوش وانتصر على 
التتجور وآقام آسرة حکمت وادای من آشهر ملوکها عبد الكريم صابون الذى ضم 
باجرمي» ثم استقلت باجرمی عن وادای وجاء رابح الزبیری وضم وادای إليه» ولکن 
لفرنسین استطاعوا آن بهزموا زاح ووقعت تحت وطاة الاحتلال الفرنسي. 


ثانیا : السودان العربی 


- الاب ال امن 


یسکنها السود لفظ السودان» وقد احتفظت السودان العربية بهذا الاسم حتی الآن. 

وقبل أن یصل العرب إلى السودان الحالية كانت تحتوی على قبائل ومالك 
وثنية» وسنتناول الآن مناطق السودان وكيفية دخول الاسلام إليهاء والدول 
الاسلامية التی ظهرت على مر الزمان فى السودان العربی حتی جاءها 
الا تسا را 


دارفور 

دخل إليها الاسلام عن طریق هجرة بعض القبائل العربية إليها وامتزاجهم 
بالسکان ما آدی إلى تأثر السکان الأصليين بالعرب» ودخل الكثير منهم فى 
الاسلام وبدأت اللغة العربية تنتشر» ومن آهم القبائل العربية التی هاجرت إلى 
دارفور قبائل التنجور من تونس» وقد استطاع آحد آفرادها ویدعی أحمد أن 
یلفت نظر ملك دارفور الوئنی فاعجب به وقربه إليه وترك له إدارة البلاد؛ 
فاصلح البلاد ووحد جهاتها وأضفى علیها الاستقرار» وتزوج ابنة الملك الوثنی 
الذی مات ول يكن له ولد. فورث أحمد ملك البلاد وأنجب سلیمان الذی 
آصبح سلطائًا للبلاد بعد وفاة آبيه» وبذلك آصبحت دارفور بلدا إسلاميّاء 
وتوارد على حکامها سلاطین مسلمون» حتی جاء عهد آسرة محمد على 
فاستطاع الزبیر باشا أن يدخلهاء ویضمها إلى آملاك مصر ثم ضمها الدراویش» 
ثم حدث امجوم الثنائی على دارفور (الانکلیز والصریون) فأعادوا على بن 
دینار آحد آفراد آسرة أحمد للحکم. بحيث تتبع حکومة السودان التابعة 
للإنكليز» ثم وقعت الحرب بين على بن دینار وحکومة السودان التی انتصرت 
عليه وضمت دارفور. 

حردفان 

هاجرت إليها قبائل عربية جاء الكثير منها من مصر بعد سقوط الدولة 
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تا e E A‏ ر 
دور كبير فى نشر الإسلام بهاء وقدم إليها الكثير من الدعاة» من أشهرهم محمد 
عثمان الميرغنى» ونجح فى استقطاب الكثير من أهلها إلى الإسلام وانطلقت 
منها الحركة المهدية والتى استطاعت أن تتوغل فى السودان حتى قضى عليها 
الإنكليز وضمت إلى الحكم الثنائی (المصرى - الإنكليزي). 

البجة 

تقح فى شرق السودان» وقد حاول عبد الله بن أبى السرح فتحهاء ولكن 
وعورة الطریق الها وقلة الاء منعه من ذلك وکذلك موافقة آهلها علی دقع 
الجزية» ولکنهم آخذوا ینقضون عهودهم مع السلمین فى عهد العباسبین؛ 
ووقعت الحرب بینهم وبين السلمین» وفی کل مرة كان السلمون ینتصرون 
ویخضعونهم ويتعاهد معهم آمل البجة على الخضوع» ثم ما یلبشون أن يعودوا 
للتمرد وقتال المسلمين» وآخذت القبائل العربية تهاجر إلى البجة وتختلط 
بالسکان وتؤثر فيهم» وقد وقعت البجة تحت سيطرة تملكة الفونج التی قامت 
فى مقرة وعلوت وظلت هکذا حتی ضمها الصریون فى عهد آسرة عمد علی. 

ملکة الفونج 

كانت کل من مقرة وعلوة دولتین مسیحیتین فى جنوب بلاد النوبة تقعان 
قبل التقاء النیل الأزرق بالنيل الأبيض» وعندما جاء الاسلام إلى مصر وقعت 
حروب بين هاتين الدولتین والمسلمين» ثم عقد صلح عرف بعاهدة البقط التى 
تضمنت التبادل الاقتصادی بين شمال وجنوب الوادی. ثم بدأت مقرة فى 
نقض العاهدة فى عهد الماليك وآخذوا یساعدون الصليبيين ضد الماليك 
فخرج إليهم الظاهر بيبرس بجيش جرار وآصبح تعيين الملوك علیها يتم من قبل 
المماليك وهاجرت إليها الكثير من القبائل العربية وبدءوا يسيطرون على البلاد 


الباباالتأمل ا 
ونشروا الإسلام فيها وأصبحت السلطة بيد القبائل العربية. 

أما عن علوة فقد تأحرت سيطرة المسلمين عليها برغم هجرة الكثير من 
العرب والمسلمين إليهاء حتى جاءها الفونج الذين ينتسبون إلى عمارة دونقفس 
من قبيلة الفونج المنتسبة للأمويين» والعبدلات الذين ينتسبون إلى عبد الله جماع 
من عربان القواسمة السلمین الذين جعلوا منها ومن مقرة مملكة إسلامية كبيرة 
عرفت باسم ملكة الفونج» وكان الفونج قد وكلوا العبادلة فى حكم الأراضى: 
التى كانت تمثل علكة مقرة وتركز الفونج فى أراضى علوة وآخذت مملكة 
الفونج تتوسع فشملت أكثر أراضى البجة وكردفان» ووقعت حروب بينهما 
وبين الحبشة المسيحية» انتصرت فى أكثرها الفونج» وظلت مملكة الفونج قائمة 
حتى ضمت إلى مصر فى عهد آسرة محمد على ثم الاحتلال الإنكليزي. 

السودان فى عهد الحكم المصري: 

بدأ الاتجاه المصرى للسودان العربى فى عهد محمد علی» وقد سبق وأن تكلمنا 
عن هذا العهد فى الكلام عن مصرء وعلمنا أن التوغل فى السودان بلغ آوجه فى 
عهد الخديوى إسماعيل الذى فاق توسعه السودان» ليمتد إلى منابع نهر النيل» وجیع 
سواحل البحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقى وإقليم هرر فى الحبشة. 

وكان يمكن أن تمتد الفتوحات المصرية فى إفريقيا لأكثر من ذلك. لولا 
وجود قائدين إنكليزيين فى الجيش المصرى بالمنطقة الاستوائيت وهما صموئیل 
وغوردون اللذين وضعا العراقيل فى استمرار الفتوحات المصرية» فقد عرض 
حاكم زنجبار أن يكون تحت الحماية المصرية» ولكن القائد غوردون رفض ذلك 
وراسل حاكم زنجبار وحذره من وقوع زنجبار تحت الحماية الصرية» وكان 
لغوردون دور كبير فى إقالة الزبیر باشا صاحب الفتوحات الكبيرة فى السودان 
وكذلك ابنه سلیمان» وما هو جدير بالذکر أن دخول الجيوش الصرية لهذه 
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المناطق فى إفريقيا قد ساهم بشكل كبير فى انتشار الإسلام بهاء ولذلك نجد 
أكثرية هذه الأجزاء حتى الآن تدين بالاسلام» وظلت تبعيتها لمصر حتى جاء 
الاستعمار الإنكليزى الذى عمل على إيجاد الحكم الثنائى للسودان» وقسمت 
الأملاك المصرية فى إفريقيا بين الإنكليز والفرنسيين والطليان والحبشة 
والبلجيك. كما سيأتى ذكره فى باب الاستعمار الأوروبى لإفريقيا. 

ثالثًا: فى السواحل الشرقية لإفريقيا 

دخل الإسلام السواحل الشرقية لإفريقيا عن طريق الفتوحات والدعوةه 
واستمر بها لفترة كبيرة وانتشر الإسلام بهذه الجهات» وتكونت عدة مالك 
إسلامية بها حتى جاءها الاحتلال الأجني. 

زيلع وهراة (مملكة عدل) 

وقامت هذه المالك الإسلامية فى الصومال الشمالي» وقبل قيام هذه 
الممالك كان مجيء الاسلام هذه المناطق عن طريق الدعوة من الجزيرة العربية 
منذ عهد الرسول » ومن المناطق التى انتشر فيها الإسلام مبكرًا زيلع التى 
هاجر إليها مسلمون من الحزيرة العربية» وتكونت بها سلطنة إسلامية» وأخحذت 
تتوسع وتكونت عدة مالك إسلامية أخرى؛ وكانت من ضمنهاآوفات وهرر إلا 
آن هرر كانت تعت سيطرة الأحباش, ولا قوی آمر آوفات وضعف آمر 
الا حباش استطاعت آوفات أن تنتزع هرر من الأحباش» وآصبحت هرر قاعدة 
الحرب بين السلمین والتصاری الأحباش» ثم تکونت ملكة عدل التی ضمت 
آکثر الصومال الشمالي» ودارت رحی الحرب بینها وبين الأحباش» وتمكن 
السلمون من إحراز انتصارات كبيرة فيهاء وضم آجزاء واسعة من الحبشة 
خاصة بعد مؤازرة العثمانیین لهم تینما كان الارن پساعدون الا خباشن: 
ومن أشهر ملوك عدل‌السلطان آهد الذى كان أحد القساوسة فى الحبشة» ثم فر 


- الباب ال امن 


إلى عدل وأعلن إسلامه واستطاع أن يصل إلى السلطة فيهاء وجارب الا حباش 
ويضم أجزاء من بلادهم بمساعدة العثمانيين» وأخذ ينشر الاسلام فى الأجزاء 
المفتوحة من الحبشة» ثم بدأت الخلافات والفتن بين العثمانيين ومملكة عدل 
فضعف أمر عدل وأخذت تتراجع أمام الأحباش. 

وضم العثمانيون سواحل الصومال الشمالية إليهم وكان بعضها تابعا لليمن 
فضمت إلى العثمانيين بعد ضم اليمن» وانحصر ملك مملكة عدل فى هرر التى بدأت 
تتقلص حتى اقتصرت على مدينة هرر نفسها أما بقية أجزائها فتوزعت بين 
الأحباش وقبائل الجالاء حتى جاء عهد الخديوى إسماعيل الذى استطاع أن يبسط 
نفوذه على الصومال الشمالى وهراه ويستعيد أكثر الأجزاء التى استولى عليها 
الأحباش وقبائل الجالاء واستمرت هذه المناطق تابعة لمصرء وازداد انتشار الإسلام 
بها حتی وقعت منصر قلس الاحتلال الانکلیزی فسمحت انکلترا لفرنسا لان 
جزء من الصومال عثل الآن جیبوتی وأعطوا هرر للحبشة. 

مقدیشو: 

عندما نتکلم عن مملكة مقدیشو السلمة نعنی بها الکلام عن الصومال 
الحنوبى» وقد هاجر الکثیر من العرب إلى الصومال اطنوبی وشیدوا عدة مدن 
منها مقدیشو وبراوه ولعبت مقدیشو دورا كبيرًا فى تجارة شرق إفريقيا 
واحتفظت لفترة كبيرة باستقلاها عن المالك التی نشأت حوها. 

وتمكنت قبيلة الأبجل الصومالية من السيطرة على مقدیشو وکونت بها 
ملکة حکمها آسرة الشیخ عمر جلوله مؤسس هنذه الملکة» وتمتع حکامها 
بعلاقة طيبة مع المالك العثمانية» وأبدوا ولاءهم إليهم وساعد کل من الماليك 
والعثمانيون والعرب فى عمان مقدیشو فى رد العدوان البرتغال عن مقدیشو» 
ومرت مقدیشو بفترة ظهرت فیها الصراعات الداخلية وبات الخطر الاستعماری 


أفريقيا_ 


oV 


يهددها فبعث أهلها إلى سلطنة زنجبار يطلبون حمايتهم من الاعتداءات الصليبية؛ 
فاسرعت التاعدتها وضمتها إل غلكة الزنج وکذلك مد اشدیوی |سماعیل 
نفوذه ی أجزاء کبيرة من الصومال ابمنوبي. 

وعندما احتل الانکلیز مصر بدأت الصومال فى التمزق وأعطيت مقدیشو 
للطلیان وکذلك الصومال ابمنوبي. 

مملكة الزنج: 

هاجر الکثیر من العرب إلى السواحل الشرقية من إفريقيا وشیدوا العدید 
من الدن والمالك وکذلك فعل الفرس» وتعتبر کلوة من آهم الدن التی شیدها 
الفرس» وکثرت الامارات المسلمة من منطقة القرن ال فریقی إلى منطقة سفالة 
وانتشر بها الاسلام. وأقبل أهل البلاد علیه» وجاء سلیمان بن على فوحد 
الامارات من جنوب مقدیشو إلى سفالة وضم إليها جزیرتی زنجبار وعبة وکون 
ملكة الزنج. 

ارک ها نلک ا ترون راد ساطانی ان داش رتشا رات 
معها انتشار الاسلام ثم بدأت الدولة تتفکك» وجاء الاحتلال البرتغانی اللي» 
باحقد الشدید للمسلمین واحتل آکثر آجزاء الملكة وارتکب کعادته ابهرائم 
الوحشية فى المسلمين» ثم بدأ البرتغالیون فى الضعف. وآخذ نفوذها يقل فى 
أكثر مستعمراتها؛ وتمكن اليعاربة فى عمان من طرد البرتغاليين من الجزيرة 
العربية بمؤازرة العمانيين» ولم يكتف العثمانيون بذلك بل تتبعوا البرتغاليين فى 
مستعمراتهم فى اند وشرق أفريقياء وكان المسلمون فى شرق أفريقيا يطلبون 
مساعدتهم فی طرد اثبرتغالبین وبالفصل استطا العمانیون آن یطهروا ملکة 
الزنج من الجنس البرتغالي» واستقبلهم السکان مجفاوة بالغة وآصبحت بملكة 
الزنج تابعة لعمان» وازداد انتشار الاسلام فى مملكة الزنج. 


-الباب الثامن 

وجاء إلى حكم عمان البوسعيديون فبلغت مملكة الزنج القمة فى المجد 
والتوسع حتى أن سعيد بن سلطان مؤسس الدولة البوسعيدية قد نقل عاصمته 
من مسقط إلى زنجبار» وتركز توسعه فى أفريقياء ووصل دود الكونغو وأوغندا 
وروديسيا (زامبيا وزيمبابوي) وأخذ ينشر الإسلام فى الجهات التى فتحهاء 
وأصبحت مملكة الزنج تمثل تجمعا للبضائع الإفريقية ومنفدًا لتوزيعها على آنحاء 
العالم» وبعد وفاة بوسعيد انفصلت هذه الدولة الأفروأسيوية إلى دولتين 
إحداهما تملكة الزنج» ومن آشهر حكامها برغش بن سعید. الذى ظهر فى 
عهده القائد المرجبى الذى استطاع أن يمد نفوذ مملكة الزنج إلى داخل الكونغو 
وعمل على نشر الاسلام فيهاء وفى عهده بدأ الاستعمار الأوروبى يتوغل فى 
أفريقيا وتعاون الإنكليز والبلجيك فى التخلص من المرجبى لخطورته على 
أهدافهم الاستعمارية» وقامت الحروب بين المرجبى من جهة والتحالف 
الاستعماری من جهة أخرى. واستطاع التحالف الاستعمارى أن يطرد المرجبى 
من الكونغو. 

وبدأ الاستعمار ينتشر فى تملكة الزنج واقتسمت كل من آلانیا وانکلترا 
مملكة الزنج» فأخذت إنكلترا الجزء الذی يمثل الآن كينياء وأخحذت ار 
الذى يمثل الآن تنزانياء ولم يتركوا للبوسعيديين فى البداية إلا شريطا ضيقا على 
الساحل الأفريقي» ثم ما لبث الإنكليز أن احتلوا ما تبقى من مملكة الزنج؛ وبعد 
الحرب العالية الأولى وهزية ألمانيا تم النفوذ الإنكليزى على تنزانيا. 


SN‏ ماع عم 


۳55۹ أفريقيا_ 


الفصل الثاني 
الاحتلال الآورویی الغاشم لأفريقيا 


ما إن وطئت أقدام المستعمرين الأوروبيين أفريقيا حتى بدءوا 
فى استغلال موارد القارة واستنزافها خالصة لأوروباء وصبوا وابل الطغيان 
الشديد والقهر على الأفارقة» الذين كان هم النصيب الأكبر فى تذوق آبشع 
ألوان الظلم والذل الإنسانى الذى عرفته البشرية حتى الآن» وسنتناول هذا 
الفصل من خلال ثلاث نقاط رئيسية وهى؛ تقسيم النفوذ الاستعماری فى 
القارة» ومظاهر وحشية الاستعمار وسياسته فى القارة» ومقاومة الاستعمار. 

تقسيم النفوذ الاستعمارى فى القارة: 

وقعت آفریقیا بأكملها تحت الاحتلال الصليبى الأوروبى الغاشم» وم يترك 
المحتل من أفريقيا إلا الحبشة وليبرياء وذلك لحعلهما قاعدتين قويتين للمسيحية 
فى إفريقياء فالحبشة احتفظت باستقلالها لمدة كبيرة» حتى احتلها الطليان الذين ۸ 
يمكثوا بها إلا قليلاً -/اسنوات فقط- وخرجوا منها بعد هزيمتهم فى ارب 
العالية الثانية أما ليبريا فكانت من ضمن أملاك الولايات المتحدة ثم أعطتها 
الاستقلال وأعادت إليها أفارقة من الذين استعبدوا وتحولوا إلى المسيحية» 
ليعملوا على نشر المسيحية وحاربة الإسلام» وقد تقاسمت فرنسا وإنكلترا 
وبلجيكا والبرتغال وألمانيا وأسبانياء إفريقيا وكان هولندا بعض الجيوب فى 
جنوب إفريقياء ثم تخلت عنها لإنكلتراء كما أن هزيمة ألمانيا فى ارب العالمية 
قد أدت إلى تخليها عن أكثر مستعمراتها لإنكلترا. 


یاهامن 
مظاهر وحشية الاستعمار وسياسته فى القاره: 


تعددت مظاهر وحشية الاستعمار الأوروبى فى إفريقيا وفاقت 


الوصف ومن آبرزها. 
-١‏ استولى الاستعمار الأجنبى على كافة موارد البلاد واقتصادياتها 
وم يترك شيئا لأهل البلاد الأصليين الذين عانوا الجوع والتشرد والأوبئة. 
-١‏ لم يكتف الاستعمار بحرمان المواطنين الأصليين من خيرات بلادهم» 
وتسخيرها له» بل عمدوا إلى استغلال أهل البلاد أنفسهم» وذلك بتجارة العبید 
التى مورست فى إفريقيا على نطاق كبير» وبشكل لم يسبق له مثيل فى الذل 
والظلم والتدنى» فقد أخذ المستعمرون يغيرون على سكان البلاد ویسوقون 
الرجال والنساء والأطفال إلى أسواق العبيد» وكان الجميع يتعرض لشتى ألوان 
المهانة والاعتداء فى هذا السوق -وعلى الأخص النساء- والويل لمن يعترض» 
ثم يزج بالعبيد المبيعون إلى الأرض الجديدة وجزر الكاريببى لیسخرهم 
الاستعمار فى الزراعة واستخراج الثروات منها. 
وفى أثناء وجودهم بالسفن كان الآلاف يموتون نتيجة لسوء المعاملة والإهمال 
الصحى والغذائى» فيلقى بهم فى البحر ليكونوا طعامًا للأسماك» ويكون 
الجلد والقتل هو الوسيلة الرادعة للمتمردين» ليكونوا عبرة لغيرهم. 
وما إن يصلوا إلى مقر ساداتهم إلا ويعانون آشد الويلات التى لا تنتهى ما 
داموا آحیای وقد وضعت قوانين. تجرد العبيد من كافة الحقوق الانسانیق 
وتعطى الحق لساداتهم فى التصرف فيهم كيفما شاءوا. 
وقد كان الاستعباد إحدى الوسائل التى يريد المحتل الصليببى بها محاربة 
المسلمين فى أفريقيا والقضاء على هويتهم» ولكنه اتبع هذه السياسة مع 
كل أبناء القارة المسلمين منهم وغير المسلمين» وقد بلغ عدد الرقيق الذين 


۱۳۹ أفريقيا_ 


هلكوا فى أثناء ترحیلهم إلى العالم الجديد ما يزيد عن ۸۰ ملیوئا؛ وهو ما 
يقترب من نصف العدد الذى وصل إلى الأرض الحديدة. 

۳- صادر الاستعمار أخصب الأراضى الأفريقية وأغناها وطرد منها 
سكانها الأصليين» الذين لحأوا إلى الغابات والجهات الفقيرة» واتغذوها 
مأوى شم وفى نفس الوقت شجع الاستعمار مواطنيه على ال هجرة إلى 

| أفريقيا وأقطعهم هذه الأراضى وسخر هم البلاد. 

- فتت الاستعمار قارة أفريقيا وأزال مالکها السابقة وعمد إلى 
تقسيم أرضها وشعوبها لعدد كبير من الدول» وعندما انسحب من القارة 
كان قد انتهى من وضع بذور الفتن والانقسامات وترك بها الكثير من 
الرتزقة وهم ضباط أجانب يجيدون حرب العصابات. وذلك لاشعال 
الصراعات فى أفريقيا ولكى تكون أفريقيا الجهة الرئيسية لترويج 
أسلحته. 

۵- اتبع المستعمر سياسة التفريق العنصرى التى تجعل البيض 
يتمتعون بكافة مظاهر الحياة والرفاهية فى البلاد» بينما تحرم السكان 
الأصليين من ذلك وتجعلهم يحيون حياة حقيرة» فيسكن البيض فى أرقى 
الأحياء وتكون لهم أعلى الناصب والمراكز» بینما يعيش السود فى أحياء 
متواضعة بعيدة عن الأحياء الراقية» ومحرم عليهم دخول أحياء البيض 
ومحظور تقلدهم أى منصب كبير فى بلادهم. 

1- عندما وجد الاستعمار أنه لن يستطيع البقاء فى أفريقياء ترك 
زمام الأمر فى البلاد لعملائه حتى وان كانوا أقلية فى البلاد» فعلى سبيل 
المثال يحكم الكثير من البلاد ذات الأغلبية المسلمة فى أفريقيا حكام من 
التصاری» يؤيدهم ويثبت أقدامهم نصارى العالم. 


اباب الثامن 


۷- عكف الاستعمار على محاربة الإسلام ونشر المسيحية ليربط 
المكان نه اا قدا إل عا سار وشات لس ی 
لتكون الوسيلة الرئيسية فى نشر المسيحية» وبرغم كل هذه احاولات فإن 
النجاح الذى أحرزته الإرساليات المسيحية ضئيل» وينحصر أكثره فى 
الوثنيين» أما غالبية الأفارقة فقد ولد الاستعمار فى قلوبهم كرهًا شديدًا 
للمستعمرين» وكل ما يتعلق بهم حتى دينهم» بالإضافة إلى اتجاه الكثير 
من القساوسة والرهبان إلى تكوين الثروات» وتحقيق المصالح الشخصية 
فى مراكز الإرساليات. 

۸- قضى الاستعمار الأوروبى عل كل المظاهر الحضارية والفكرية 
فى البلاد» وم يترك أفريقيا إلا وقد أصبحت أفقر وأجهل قارة فى العالم 
وتعانی من ذلك حتى الان. 


مقاومة الاستعمار: 


بدأت القاومة للاستعمار فى أفريقيا منذ نجست قدماه القاری وزاد القاومة 
التعسف والظلم الشدید الذی آذاقه الأوروبیون لسکان القارة وکان السلمون 
شم الدور الأكبر فى مقاومة الاستعمار؛ وتبعهم فى ذلك بقية السکان الفارقت 
كما أن حرکات الاستقلال التی ظهرت فى الدول الاسيوية قد وصل صداها 
إلى أفريقياء وجعلها تسعی للاستقلال وکانت ارب العالية الثانية وهزية 
الحلفاء فى بدايتها للها دور كبير فى تأجج الشورات فى أفريقياء وزوال الرهبة 
التى كانت لديها من المستعمر. 

ومن أشهر الحركات الثورية فى أفريقيا لمناهضة الاستعمار ثورة بوشيرى بن 
سالين المسلم على الاحتلال الألانى لتنجانيقا (تنزانيا»» والتى حققت انتصارات 
كبيرة على المستعمر» والحقت به خسائر فادحة» وبعد صراع طويل مع 


۳۳ أفريقيا_ 


الاستعمار تمكن الألمان من القبض عليه واعدامه. 

ومن الحركات الثورية فى أفريقيا أيضًا حركة مهدی الصومال الذی آعجب 
بالحركة المهدية فى السودان التى كانت تناهض الاستعمار الإنكليزي» فأحب 
أن يكررها فى الصومال الانکلیزی» وحارب بها فى البداية الإرساليات 
المسيحية التى تتبع وسائل الضغط لإجبار السكان على التنصيرء وتحولت 
الواجهة إلى الستعمر وظل يناهض الاستعمار حتى ظهر من بين صفوفه الخونة 
الذين استطاع الإنكليز استقطابهم وإغراءهم» فضعفت الثورة ومات المهدى 
بعد أن خارت قواه. 

وظهرت العديد:من الحركات الأخرى التى تناهض الاستعمار وأدت هذه 
القاومة الشديدة للمستعمر إلى الاضطرار إلى الجلاء عن أفريقيا واحتفظ 
الاستعمار فيها ببعض الحزر الصغيرة والمواقع القليلة. 


با اد ماج 
نز 


الباب الثامن 


الفصل الثالث 
الدولة المستقلة فى أفريقيا 


سنحاول فى هذا الجانب أن نتناول الدول الأفريقية المستقلة ذات الأغلبية 
المسلمة» سواء التى تخضع لحكومات مسلمة» أو التى مكن الاستعمار للنصارى 
فى حكمها ونسب المسلمين فى بقية دول القارة. 

أولا: الدول ذات الأغلبية الإسلامية والتی يحكمها المسلمون 

موريتانيا: 

وهی دولة عربية غالبيتها من المسلمين وتعنى (مورو تانيا) آى بلاد المسلمين 
كما كان يسميها الأوروبيون والأسبان» وکانت خاضعة للاستعمار الفرنسی 
حتى استقلت عام ۰ هه وكان مختار ولد دادة أول رئيس لوريتانيا المستقلة 
وظهر الخلاف بين المغرب وموريتانيا والجزائر على الصحراء الغربية» بعد أن 
استقلت عن إسبانيا ثم حدث انقلاب عسکری فى البلاد عام ۱۳۹۸هب 
واختير ولد مصطفى ولد محمد السالك رتیسا للجمهورية» ثم جعل رئيسًا شرفیا 
لموريتانيا عام ۹ مه ولكن السلطة الحقيقية كانت بيد أحمد بوسيف -الذى 
توفی فى حادث طائرة فى نفس العام- واستبد برئاسة الوزراء» وتولى وزارة 
الدفاع المقدم محمد خونا ثم رأس اللجنة العسكرية للخلاص الوطنی؛ وكان قد 
عهد إلى معاوية ولد سيدى أحمد الطايع برئاسة الوزراء ثم ما لبث أن خلعه 
فقام معاوية بانقلاب عسكرى عام ۱8۰۵ه- أطاح فيه بمحمد خونا وأصبح 
معاوية هو رئيس الحمهورية ورئيس اللجنة العسكرية ورئيس الحكومة. 

وظهر الجناح العسكرى لجبهة التحریر الأفريقى لموريتانياء التى تعينها 


۳.۹ اققا 


الارسالیات الصليبية والیهود وحاولت القیام بانقلاب عسکری عام ۱۰۸ه- 
وجعلت السبب أن العرب هم السیطرون على الحكم» وآن الزنوج لا يتمتعون 
بمزاياهم ولکن الانقلاب فشل. 

وفی عام ۱8۰۹ ه توترت العلاقات بين السنغال وموريتانياء حیث حدثت 
عدة هجمات على الوریتانیین المقيمين فى السنغال» وکرد فعل لما حدثت 
هجمات آخری غلى السنغالین القیمین فی مور مانا واتنينت الازمة بتبادل 
الجالية الوريتانية فى السنغال باحالية السنغالية فى موریتانیا. 

وما زال الرئیس معاوية يشغل منصب رئيس الجمهورية فى موریتانیا حتی الان. 

السودان: ۱ 

كانت السودان تخضع للحکم الثنائی الانکلیزی الصري» ولا قامت ثورة 
۳ يوليو عقدت مفاوضات مع الانکلیز لحق تقریر المصير للسودانیین» وخيرت 
السودان بين الارتباط عصر أو الاستقلال التام فاختارت السودان الاستقلال 
التام عن مصرء وأعلن قیام احمهورية السودانية عام ۱۳۷۵ برئاسة إسماعيل 
الأزهرى وانضمت إلى جامعة الدول العربية فى نفس العام. 

وامتلاً تاريخ السودان المعاصر بالانقلابات العسكرية منها على سبيل الثال 
انقلاب عام ۱۳۷۷ ه وفشلء ثم انقلاب آخر فى نفس العام قاده إبراهيم عبود 
ونجح» ثم قامت ۳ انقلابات عسكرية عام ۱۳۷۸ه نجح آوضا وفشل الثانى 
والثالث ثم حدثت ثورة عام ۱۳۸۶ هب وشكل فيها مجلس للسيادة برئاسة 
إسماعيل الازهری؛ ثم حدثت فى نفس العام محاولة أخرى ولكنها فشلت ثم 
جاء عام ۱۳۸۹ه وجاء انقلاب جديد بقيادة جعفر نميري» ثم حدث انقلاب 
عام ۱۳۹۱ ه ولکنه فشل ثم حدث عام ۱۳۹۵ ولكنه فشل» ثم حدثت محاولة 
أخرى للإطاحة بجعفر نميرى عام 11247ه مستغلة وجوده خارج السودان 


__ الاب الثامن 


واستطاعت أن تحتل بعض المواقع العسكرية فى البلاد» وكانت هناك خطة 
لتدمير طائرة تميرى العائدة من الخارج؛ ولكنها فشلت وساعدت مصر تميرى فى 
القضاء على هذا التمرد (ولنميرى تورط كبير فى نقل اليهود الفلاشة (يهود 
أثيوبيا) إلى إسرائيل وتلقى نظير ذلك مبالغ طائلة). 

وللإخوان المسلمين قاعدة عريضة فى السودان ها تأثير كبر على السلطة 
وكان لهم دور كبير فى تطبيق الشريعة الإسلامية فى السودان عام ۱4۰۳ه 
وخشى غیری من زيادة نفوذ الإخوان فى البلاد فاتهمهم عام ۱۰۵ هب بالقيام 
بتدبير مؤامرة للاطاحة به وقبض على الكثير منهمء ولکنه لم يلبث أن أطبح به 
فى انقلاب عسكرى جديد عام ۱۰۵ والذى قام به وزير الدفاع عبد الرحمن 
سوار الذهب» والذی آصبح رئيسًا للبلاد وعين الصادق المهدى رئیسا للوزراء 
عام ۱۰ ه وحدثت عدة انقلابات لاعادة جعفر غیری ولکنها فشلت» حتی 
جاء عام ۱6۰٩‏ ه- وحدث انقلاب عسکری ناجح بقيادة عمر البشیر الذی 
یتول رئاسة السودان حتی الآن» وفی عهده توترت العلاقات بين مصر 
والسودان وبرزت قضية حلایب وشلاتین التی تزعم السودان آنها جزء من 
آرضها بینما تسیطر علیها مصر» وصنفت السودان من الدول الإرهابية؛ 
وخاصة بعد اتهامها بجماية مدبری محاولة الاغتبال الفاشلة للرئیس محمد حسنی 
مبارك فى أديس أباباء وتدخلت عدة قوی خارجية بشکل كبير فى موازرة 
العارضة ويحتدم الصراع فى السودان والذی تشعله التخطیطات الصليبية. 

مشكلة الجنوب: 

وضع الاستعمار الانکلیزی بذور مشكلة الجنوب فى السودان منذ وطئت 
قدماه آرض السودان» فعمل على فصل الشمال عن الجنوب وخاصة أن 
انشمال مسلم» ا لكوت وثنی» فعمل علی منع اتتشار الاسلام فی ابلئوب 


- أفريقيا‎ Gn 


وجعله تربة خصبة للإرساليات الصليبية» والتى أمدها بكل الوسائل التى تؤثر 
بها على سكان الجنوب» مثل إنشاء المستشفيات التابعة للإرسالات وإدارتها 
للمدارس بالجنوب» وعمل الإنكليز على جعل منطقة الجنوب مغلقة ومنع 
وصول آهل الشمال إليهاء بل ورحل الكثير من المسلمين فيها إلى أماكن آخری؛ 
ول يكتف الاستعمار بكل هذا بل عمل على تقوية النزاعات الانفصالية فى 
الجنوب» والوقيعة بين الشمال والجنوب» وإيجاد الكراهية بينهما من خلال 
بعض الشائعات مثل أن الشماليين كانوا يستغلون الجنوب فى تجارة العبيد. 

وعندما استقلت السودان بدأ الصدام بين الشمال والجنوبء وبدأت تظهر 
منظمات عسكرية فى الجنوب آشهرها منظمة انيانيا والتى يساعدها البهود. وجلس 
الكنائس العالمى والإرساليات الصليبية» وكذلك الدول الصليبية والدول المجاورة 
ذات الحكومات الصليبية مثل أثيوبيا وأوغندا وأفريقيا الوسطى وتشاد وغيرهم 
ووقع الصدام مع الحكومة التى اتبعت فى البداية أسلوب البطش والإرهاب لسكان 
ا لجنوب» ما جعل الوضع يشتعل فى ابجنوب حتى جاء عهد جعفر تميرى فعقدت 
اتفاقية أديس أبابا عام ۱۳۹۲ ه والتى تضمنت وحدة الجنوب مع الشمالء ولكنها 
احتوت على امتيازات للجنوب أتاحت له فرصة التمرد والانفصال فى أى وقت» 
مثل توحيد محافظات الجنوب فى إقليم واحد وجعل نصف القوة العسكرية المرابطة 
فى الجنوب من الجنوبيين» وأتاحت الفرصة للإرساليات الصليبية فى مارسة 
نشاطهاء بالإضافة إلى الآثار السلبية التى خلفتها هذه المعاهدة على المسلمين فى 
الدول المجاورة» فقد منعت السودان من مساعدة المسلمين المطالبين باستقلال ارتيريا 
عن أثيوبياء وكذلك الأغلبية المسلمة فى تشاد والتى تسعى لإسقاط الحكومة 
التشادية» المشكلة بواسطة الأقلية الصليبية فى البلاد. 

وعاد التوتر فى الجنوب فى عام ٠٠5١ه‏ عندما اتجهت الحكومة إلى تقسيم 
الجنوب إلى ۳ أقاليم» حتى لا تترك السيطرة فيه لقبيلة الدنكا كبرى قبائل 


الباب ال امن (۲#۰)- 
الجنوب ثم زاد التوتر عام ۱۶۰۳ه عندما طبقت السودان الشريعة الإسلامية 
وظهر جون قرنق وهو آحد الضباط فى الجيش السودانی الرابط فى الجنوب» 
وأصله ینحدر من الجنوب. فانفصل بفرقته عن الجيش السوداني: وقاد حركة 
التمرد فى الجنوب» وفی الوقت الذی يزيد فيه خطر التمرد فى الجدوب ند 
الشمال يقع فى الصراع على الحكم» وتقوم الصليبية العالمية بدورها فى تقوية 
التمرد والصراع فى السودان» ومعها اليهود وتعيش السودان الان فتره عصيبة 
بعد اتحاد المعارضة مع المتمردين ضد النظام فى السودان» وبروز مشكلة دارفور 
حيث الصراع الدائم وشبح الحرب الأهلية المسيطر على الأجواءء وقد أدت 
الضغوط الدولية والتلويح بقطع المساعدات وفرض الحصار بعد ظهور مشكلة 
دارفور إلى قبول الحكومة السودانية بشروط الصلح بين الشمال واحنوب؛ 
والذي يعطي للجنوب امتيازات وحقوق كبيرة» كما تم تعديل الدستور وتعيين 
جون قرنق نائبًا للرئيس السوداني في يوليو ۰۲۰۰۵ وكل المؤشرات تشير إلى 
تمزيق وتفتيت السودان سبب الصراعات الدائرة على أرضه. 

الصومال: 

كانت الصومال تمثل مساحة تقترب من ضعف المساحة الحالية تلبلاد؛ 
ولكن فتت المستعمرون الصليبيون الصومال إلى عدة أجزاءء فأخذت انکلترا 
جزءا عرف بالصومال الإنكليزى» وأخحذت إيطاليا جزءًا عرف بالصومال 
الإيطالى» وأعطيت الحبشة جزء من الصومال» وهو إقليم أوغادين» وأعطيت 
كينيا جزءًاء وأخذت فرنسا جزءًا آخر عرف بالصومال الفرنسي. 

ول يتمكن الصوماليون من توحيد كل هذه الأجزاء المفتتة باستثناء الصومال 
الانکلیزی والصومال الإيطالى» وذلك أيضًا بعد أن أعطت إنكلترا جزءًا آخر 
من الصومال لأثيوبياء وكون الصومال الفرنسى ما يعرف الآن بدولة جيبوتى» 


۳۹۹ أفريقيا_ 


ومازالت أثيوبيا وکینیا حتفظان بما ضم إليهما من آراضی الصومال حتی الان. 

عندما استقل کل من الصومال الانکلیزی والصومال الایطال عام 
۰ مه اتفقا فى هدفهما نحو وحدة الصومال وکونا جمهورية الصومال التى 
اعلنت آنا ستعمل على استعادة آراضیها الفقودة فى ايوا وکینیاه وتوترت 
العلاقات بين هاتین الدولتین والصومال حتی وقعت اطروب. وکان أولما فى 
عهد الرئیس الصومال عبد الرشید على شير مارك فقد وقع القتال بين 
الصومال وأثيوبيا عام ۱۳۸۶ ه ثم آغتیل الرئیس الصومال عام ۱۳۸۹ه- 
واستطاع محمد زياد بری أن يسيطر على البلاد واتجه إلى الروس» واعلن عن 
تطبيق الاشتراكية فى البلاد وأعلن عن إلغاء اللغة العربية برغم كون الصومال 
أحد أعضاء جامعة الدول العربية» ثم حدثت الحرب بين الصومال وأثيوبيا عام 
6ه وفی هذه المرة دعمت الصومال جبهة تحرير الصومال الغربية فى 
آثيوبياء ودخلت قوات من الصومال إلى آثيوبياء وتسبب هذا اهجوم فى قطع 
العلاقات مع الروس الذين ساعدوا الأثيوبيين» واضطرت الصومال للانسحاب 
من أثيوبيا. 

ظلت العلاقات متوترة بين البلدين حتى أبرم اتفاق السلام بين الدولتين عام 
5ه وبرغم ذلك آخذت أثيوبيا تدعم المعارضة الصومالية» وتدخل قواتها 
أرض الصومالء وبالنسبة لكينيا فقد تحسنت علاقاتها مع الصومال عام 
5 ه بيد أن كينيا قد اتهمت الصومال بدخول حدودها عام ١٠5١ه‏ 
لمطاردة العارضة وتوترت العلاقات مرة أخرى بين الصومال وأثيوبيا لدعم 
أثيوبيا للمعارضة فى الصومال» فانشأت الصومال مكتبًا للمعارضة الأثيوبية فى 
مقديشو فزاد دعم أثيوبيا للمعارضة الصومالية» واشتدت المصادمات بين قوات 
حكومة الصومال وقوات فصائل المعارضة وحققت المعارضة انتصارات كبيرة 
على قوات الحكومة. 


لباب الشامك ل ز۷ 

اضطر محمد زياد برى أن يفرمن البلاد ودخلت قرات المعارضة مقديشو 
عام ۱۱۱ ه بقيادة محمد فرح عيديد وعين على مهدى رئيسًا للجمهورية 
بصفة مؤقتة لحين استقرار الأوضاع فى البلاده ثم حدث الخلاف بين فصائل 
المعارضة التى تنتمى إلى عدة قبائل فى الصومال» فوقع الصدام بينهاء وبدآت 
النزعات الانفصالية فأعلن فى شمال الصومال عن تكوين جمهورية مستقلة فى 
الوقت الذى يسيطر الحزب الاشتراكى الموالى محمد زياد بری على جنوب 
البلاد» بينما الصراع على آشده فى مقديشو بين محمد فرح عيديد وعلى مهدی؛ 
وقتل الآلاف فى الحرب الأهلية الدائرة فى الصومال وفشلت الكثير من الجهود 
الرامية للمصا حة بين الفصائل المتنازعة» وحاولت الولايات المتحدة اتخاذ 
الظروف التى تمر بها البلاد ذريعة لتدخل قواتها الصومال وبالفعل آرسلت 
قواتها إلى الصومال وساهمت معها دول أخرى متعددة الجنسيات ولکن هذه 
القوات لم تستطع إرساء الاستقرار فى البلاد وقتل منها الكثير فاضطرت إلى 
الانسحاب من الصومال وقتل محمد فرح عيديد فى ارب الدائرة فى 
الصومال» وجاء ابنه ليتسلم مكانه وعقد فى عام ۱2۱۸ اتفاقا للمصالحة بين 
الفصائل المتناحرة فى الصومال بالقاهرة وهدأت الأوضاع إلى حد كبير» بعد 
آلاف الأرواح التى أزهقتها الحروب والمجاعات ونسأل الله عز وجل أن تستقر 
الأوضاع تمامًا بالصومال وأن يتوقف نزيف الدم بها. 

جيبوتي: 

كانت خاضعة للاستعمار الفرنسى الذى كان يطلق عليها الصومال 
الفرنسى» ثم أطلق عليها عفار وعيسى» وهما القبيلتان اللتان يتكون منهما 
السكان فى جيبوتى» واستقلت جيبوتى عن فرنسا عام ۱۳۹۷ه وتسلم حسن 
جوليد ابتدون رئاستها وتلزم جيبوتى سياسة الحيدة مع الدول اجاورة وهی 


۳۷۱ أفريقيا_ 


عضو فى جامعة الدول العربية. 

جزر القمر: 

وتسکنها آغلبية مسلمة کاسحة وقد دخلها الاسلام عن طریق الدعوة» 
وهجرة مجموعة من العرب والفرس وقد خضعت جزر القمر للاحتلال 
الفرنسی» واستمر الاحتلال حتی استقلت الجزر عام ۱۳۹۵ وقد منحت 
فرنسا الجزر استقلاها باستثناء جزيرة مایوت» بسب وجود جالية فرنسية كبيرة 
بهاء وعا يميز جزر القمر عن بقية إفريقيا وجود الرتزقة الأوربيين بها بشکل كبير 
لحد وصل إلى تمكنهم من قلب نظام الحكم عدة مرات فى الجزر. 

وكان أول رئيس زر القمر بعد استقلالها أحمد عبد الله ولم يشغل منصبه 
إلا قلیلا ثم قام انقلاب بقيادة على صويلح فى نفس العام أطاح بأحمد عبد الله 
وتسلم سعيد محمد جعفر رئاسة الدولة» ثم أطاح على صويلح بسعيد محمد 
جعفر وتولى مكانه عام ١۳۹١ه‏ ثم لعب المرتزقة الاوربیون دورهم وقاموا 
بانقلاب قاده بوب دينار وقتلوا الرئيس على صويلح وآعيد الرئيس أحمد عبد 
الله إلى الحكمء وكان ذلك عام ۱۳۹۸ه- وألغت منظمة الوحدة الأفريقية 
عضوية جزر القمر فیها لکثرة الرتزقة الاوربیین بها. 

واستمرت ماولات الانقلاب التی يدبرها الرتزقة الأوربيون فى الجزر 
وفشل آکثرها ثم اغتیل الرئیس القمری أحمد عبد الله فى عام ۱2۱۰ ه وتسلم 
بوب دینار السلطة لين اختیار رئيس جدید للدولة ثم اختیر سعید محمد جوهر 
رئيسًا للبلاد وحاول بوب دینار أن یتمسك بالسلطة الا أن فرنسا استخلت هذا 
الوقف ووصلت إلى جزر القمر بحجة إرساء الاستقرار فى الجزر» وفر على آثر 
ذلك بوب دینار مع جموعة من الرتزقة إلى خارج جزر القمر» وأعلن الرئیس 
سعید محمد جوهر أنه سیسمح للقوات الفرنسية بالتواجد فى جزر القمر 


الباب ال امن 


لتدریب قوات الأمن القمرية» وقد حاولت جزر القمر الانضمام إلى جامعة 
الدول العربية» ولم تقبل الجامعة انضمامها الا فى عام ۱۶۱۷ ه وتعیش الآن 
جزر القمر فترة عصيبة آخری من تاريخها بعد قيام عدة جزر بمحاولة الانقصال 
وتکوین دول مستقلة وقد قام الرتزقة الأوروبيون بدور فعال فى هذه احاولات 
وکان آشهرهم مرتزق فرنسی قام بانقلاب فى عام ۱6۱۸ه. 

تشاد: 

وهى من الدول الأفريقية ذات الأغلبية المسلمة الكاسحة وقد خضعت 
للاستعمار الفرنسى حتى آعطاها الاستقلال فى عام ۱۳۸۰ه بعد أن سلم 
النصارى مقاليد الحكم فى البلاد» فقد تسلم رئاسة الجمهورية فرانسو تمبالباى 
وهو نصرانى برغم أن نسبة النصارى فى البلاد لا تزيد عن 0*» وتكونت 
الحكومة التشادية جیث شكل السلمون نصفها والنصارى والوثنيون نصفها 
الاش رق آخ یه لین :۳۸۵ من السكان وا ن 71 والتصاری 5 
ما يعد إجحافا كبيرًا بحقوق السلمین وقد دعمت القوات العسكرية الفرنسية 
التسلط النصرانى على البلاد» وذلك بالاتفاق معهم على وجود قواعد عسكرية 
فرنسية بتشاد. 

وكانت الأوضاع فى البداية مستقرة بالبلاد» ثم بدأ الحقد الصليببى يسقط 
أقنعته المزيفة ويظهر بوجهه الحقيقى» وذلك عندما زار السفير اليهودى الرئيس 
التشادى والذى استقبله فى عام ۱۳۸۱ ه فاهتزت مشاعر المسلمين لذلك» 
وذلك لكون اليهود العدو رقم واحد للمسلمين» ولعدوانهم المستمر على 
الإسلام والمسلمين على مر التاريخ» فعارض الوزراء والسياسيون المسلمون 
قبول سفير لإسرائيل فى البلاد» وأعلنوا ذلك للرئيس الذى ل يأبه برأيهم ووعد 
السفير الإسرائيلى بردع السلمین وبالفعل أجرى الرئيس التشادی تعديلا 


۳۷/۳ أفريقيا__ 


وزاریا أخرج فيه الوزراء المسلمين» وأحل مکانهم غير مسلمين واعتقل الوزراء 
والسياسيين المسلمين ونفى بعضهم إلى الخارج فاستيقظ أهل البلاد المسلمون من 
سباتهم العميق وعمت الثورات آرجاء البلاد حتى بلغت ذروتها عام ۱۳۸۵ه- 
وتشكلت الجحبهة الوطنية لتحرير تشاد واتغذت من السودان مقر ها وزاد 
اشتعال الثورة فى عام 11817١ه‏ وفى هذه المرة بقيادة الجبهة الوطنية لتحرير 
تشاد واستطاعت أن تسيطر على الأجزاء الشمالية من البلاد» وأخذت فرنسا 
عة تنس التشادق قن ا تاد للعور زو اروف لين الكيوان الشتادین 
وانتقل مقر الجبهة الوطنية لتحرير تشاد إلى الجزائر وفی عام ۱۳۹۱هب فشل 
انقلاب بقيادة أحمد عبد الله الذى انتحر بمجرد فشل الانقلاب» واتهمت تشاد 
ليبيا بآنها وراء هذا الانقلاب. ثم تدخلت ليبيا بشكل أكبر فى المشكلة التشادیة 
واحتلت شريط أوزو عام ۱۳۹۳ه بالإضافة إلى دعمها للثوار التشادیین؛ وفى 
عام ۱۳۹۵ ه حدث انقلاب عسكرى بقيادة رئيس الأركان النصرانى عبد 
القادر كاموغا قتل على آثره الرئيس التشادى فرانسوغبالباس وعين فيلكس 
مالوم النصرانى رئيسًا للبلاد. 

ثم عقد مؤتمر فى الخرطوم للمصالحة الوطنيةء والذى يقضى بالاعتراف 
بفيلكس مالوم رئيسا للجمهورية وحسين حبرى رئيسًا للوزراء» ثم ما لبث أن 
زادت الخلافات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء» واستطاعت الحجبهة 
الوطنية لتحرير تشاد أن تسيطر على أجزاء كبيرة من تشاد بقيادة غوكونى 
عويديء الذى تؤازره ليبيا وذلك فى عام ۱۳۹۸ هب ثم انهارت السلطة تمامًا فى 
تشاد ودخلت القوات الموالية لحسين حبرى العاصمة نجامينا وفر فيلكس مالوم 
خارج البلاده ودخلت أيضًا القوات الموالية لغوكونى عويدى العاصمة تجاميناء 
ثم عقدت مفاوضات بين حسين حبرى وغونكى عويدى وطرحت عدة 
مقترحات لاستقرار البلاد» ولكن الاتفاقات التى عقدت لم تدخل حيز التنفيذ 


ان ا 


إلا فترة وجيزة بالبلاد» ثم عادت الانقسامات والحرب الاهلية إليها وانسحبت 
القوات الفرنسية من تشاد عام ٠٠4١ه‏ ليزيد احتدام القتال بين الأطراف 
المتصارعة وخاصة بعد أن أصبح الصراع بين المسلمين. 

وفى عام ٠٠5١ه‏ عقدت ليبيا معاهدة صداقة ودفاع مشترك مع حكومة 
غوكونى عویدی» وتدخلت القوات الليبية بشكل مباشر فى الحرب الدائرة بينه وبين 
حسين حبری» واستطاع غوكونى عويدى أن ينتصر وانسحب حسين حبرى إلى 
الحدود مع السودان؛ ودعمه كل من مصر والسودان لخلافهم مع ليبيا فى ذلك 
الوقت وقد اقترح لقيام وحدة بين ليبيا وتشاد» ولكن غوكونى رفض وطلب من 
ليبيا الانسحاب من تشاد فلبت ليبيا طلبه وسحبت قواتها عام ١١٤٠ه‏ فاستغل 
حسين حبرى انسحاب ليبياء واستطاع أن يدخل العاصمة نجامینا فى نفس العام 
وشكل مجلس برئاسته وشغل منصب رئيس الجمهورية» وفر غوكونى من البلاد 
وبدعم من ليبيا استطاع أن يسيطر على الأجزاء الشمالية من البلاد بينما تسيطر 
على الأجزاء الجنوبية من البلاد قوات موالية لعبد القادر كاموتماء وتوهجت نيران 
الحرب الأهلية فى البلاد وزاد عدد اللاجئين إلى الدول المجاورة. 

تعاونت فرنسا مع حسين حبری بينما تعاونت ليبيا مع غوكونى عويدى 
وتعاونت الدول الصليبية فى أفريقيا ونصارى العالم مع عبد القادر کاموشا واستغل 
سماسرة السلاح فى العالم هذه الحرب للحصول على الأموال الطائلة وكثيرًا ما 
وقعت المصادمات بين ليبيا وفرنسا داخل تشاد ثم بدأت القوات الليبية تضعف 
وسلمت أكثر مواقعها إلى قوات غوكونى عويدى» واستطاعت القوات التشادية 
الموالية لحسين حبرى أن تسيطر على مدينة أوزو من القوات الليبية ووقع الكثير من 
الليبيين فى الأسر ولكن ليبيا استطاعت استعادتها مرة آخری ورفضت الجمعية 
العامة للآمم المتحدة التحكيم فى قضية أقليم أوزو التنازع عليه بين ليبيا وتشاد 


فرق ا 
وأرجعت السبب إلى أن هذه القضية من اختصاص منظمة الوحدة الأفريقية» وظل 
الوضع غير مستقر فى تشاد وظهر إدريس ديبى رئيس أركان الجيش التشادی» 
ومستشار حسين حبرى الذى تحول إلى معارضة حسين حبری؛ وفى نفس الوقت 
عمل حسين حبرى على استغلال الأسرى الليبيين فى الانضمام لصفوف المعارضة 
الليبية المتمثلة فى الحبهة الوطنية لإنقاذ ليبياء والتى يرأسها محمد المقريف. 

وفر إدريس ديبى إلى السودان ثم إلى ليبيا والتقى بمعمر القذافی الذى وعده 
بمساعدته ضد حسين حبری: وبدأ الخلاف يدب بين حسين حبری وفرنساء ووقع 
القتال بين قوات حسين حبرى والحركة الوطنية للإنقاذ برئاسة إدريس ديبى فى 
شرق البلاد ولكنه انهزم أمام إدريس ديبى الذى استطاع دخول العاصمة نجامينا 
وفر حسين حبرى خارح البلاد واعترف غوكونى عویدی بالنظام الجديد للحكم 
وأطلق سراح الاسری الليبيين وبداً الاستقرار يعود للبلاد ولكن ظهرت المعارضة 
من جديد وحدئت محاولتا انقلاب عام 7ه ولكنهما فشلتا وسکان الحنوب 
یعترضون على الحكم» ویدعون أن الجيش یتسلط علیهم كما أن هناك بعض 
العارضین فى شمال البلاد للحکم لانتماء حسين حبری إليهم. 

اتد 

استقلت النيجر عن فرنسا عام ۱۳۸۰ه وتولى هامانى ديورى منصب رئيس 
الجمهورية ومكث فى النصب آکثر من عشر سنوات ثم قامت القوات المسلحة 
بانقلاب عسكرى ضده وعين القائد العام للقوات المسلحة سينى كاونتشى رئيسًا 
للجمهورية» وانسحبت فى عهده القوات الفرنسية المتبقية فى النیجر» وتوفى الرئيس 
النيجرى عام ۱6۰۸ هه نتيجة لمرضه وتولى رئاسة النيجر على سايبو. 

مالي: 
وکانت تعرف بالسودان الفرنسی فى عهد الاحتلال الفرنسی» وقد شکلت قبل 


الباب النامن 60 
استقلانها مع السنغال دولة متحدة تحت التبعية الفرنسية» ثم ما لبث أن امحل هذا 
الاتحاد وأعلنت جمهورية مالى المستقلة عام ۱۳۸۰هب وتسلم الرئيس موديبو كيتا 
رئاسة للجمهورية الذى اتسم بسياسته المتضمنة العزلة والاستبداد» ثم قام ضده 
انقلاب عسكرى عام ۱۳۸۸ ه آطاح به» وتسلم موسى تراورى منصب رئيس 
الجمهورية؛ وفی عهده نشبت مشکلة النزاع حول الشریط احدودی بين مال 
وبورکینا فاسو» ووقعت مصادمات بینهما عام ۱۸۰7ه- ثم اتفقت الدولتان على 
التحکیم الدولى الذی آقر بتقسیم النطقة بين الدولتین مناصفة. 

وفی عام ۱6۱۱ استطاع أحمد تومانی ثوری أن يستولى على السلطة 
ویطیح عوسی تراوري. 

السنغال: 

كما سبق وأن ذکرنا فان السنغال ومال شکلا دولة مالى التحدة فى ظل 
تلا الفوقيي روما إن سای شاه الور لا عبر هر سای امات 
السنغال عن اتحاد مالى» وأعلنت جمهورية السنغال عام ۱۳۸۰ه وتو لیوبولد 
سنجور منصب رئيس المهورية. والذی استقال من منصبه عام ۱۰۱ه- 
وترك الرئاسة لرئیس وزرائه عبده ضیوف» وفی عهده جرت مفاوضات للاتحاد 
مع غامبيا ودخلت السنخال غامبیا ثم فشلت الوحدة بينهماء وانسحبت القوات 
السنغالية من غامبیا عام ۱۱۰هب وکذلك وقعت آزمة سياسية بين موریتانیا 
والسنغال سبق أن تکلمنا علیها فى الحزء الخاص بوریتانیا. 

غامبيا: 

وقع تنازع بين إنكلترا وفرنسا عليها انتهت بتنازل فرنسا عنها لإنكلترا واستقلت 
عام ٠174ه‏ وأعلن قيام الجمهورية التى تولى رئاستها داود غاوارا وفى عام ۱۶۰۰ ه 
طلب من السنغال أن تدخل قواتها غامبيا لمساعدتها فى ضبط الأمن بهاء وحدث فى 


۳۷ أفريقيا_ 


عام ۱۶۰۱ انقلاب فى غامبیا آطاح بداود غاواراء وتسلم کاکوی سامبا سانیانغ 
رئاسة امهوریة» ودخلت القوات السنغالية غامبیا؛ واستطاعت أن تقضی علی 
الانقلاب وأعادت داود غاوار رئيسًا لغامبياء وقد وضعت خطة لاحاد غامبیا مع 
السنغال فى دولة واحدة يطلق عليها سنغامبیا؛ بحيث يكون عبده ضيوف رئيسًا لها 
ويكون داود غاوارا نائبا له ثم اختلف الرئيسان وانحل الاتحاد عام ١٠54١ه.‏ 

تنزانيا (تنجانيقا): 

خضعت تنجانيقا للاستعمار الألمانى» ثم حل الاستعمار الإنكليزى عله 
بعد هزية المانيا فى الحرب العالمية الأولى» أما سلطنة زنجبار التى كانت تشل 
شريطا ضيقا على الساحل الشرقی لأفريقيا وجزيرتى زنجبار وبمباء فقسمت 
أراضيها بين الفرنسيين والإنكليز والألمان والطليان» حتى ل يبق لسلطانها إلا 
جزيرتا زنجبار وبمباء ثم آلت کل سلطنه زنجبار إلى الانکلیز عام ١۳۸١م‏ 
وأعطت إنكلترا تنجانيقا (تنزانيا) الاستقلال عام ۱۳۸۱ وأصبحت من دول 
الكومنولث البريطانى» ومنحت سلطنة زنجبار استقلاها عام ۱۳۸۳ه وكان 
سلطانها هو جلمشيد بن عبد الله خليفة» فلعبت السياسة الدولية دورها فى 
زنجبار وخلقت الفتنة بين المسلمين والأفارقة والعرب فى زنجبار» فوقع انقلاب 
عسكرى فى زنجبار عام ۳۸۳١ه‏ بقيادة عبيد كرومى أطاح فيه بالسلطان 
جلمشيد وقتل فى هذا الانقلاب ما يزيد عن ١٠٠٠١‏ عربى لأن الاستعمار 
صور للافارقة أن العرب متلون للجزيرة لا یجسق شم حکمها وفتل من 
المسلمين ما يزيد عن ۵4۰۰۰ ووقع عبید کرومی مع حكومة تنجانیقا اتفاقا 
ينص على الاحاد معها فى دولة واحدة أظلق علیها تنزانیاه وکان رئيس تنزانیا 
یولیوس نيريرى قد جعل عبید کرومی نائبا له. 


وانتقم الله من عبيد کرومی الذی ظن أنه با فعل سینال آعلی الناصب فى 


الباب الثامن .س( 
البلاد» ولكنه نسى أن أعداء الإسلام لا يبقون على آحد. وخاصة إن كان من 
المسلمين» وقد رأوا أن دوره قد انتهى ووجوده يمثل نفودًا مسلمًا فى البلاد 
فاغتيل عام 44 ١ه‏ وعين عبود جومبى حاكمًا لجزيرة زنجبار وأصبح الشعب 
الزنجباری غبر راض عن الاتحاد ين زنجبار وتتزانیا» وذلك ن السلطة بید 
التصاری, بینما السکان فى کل زنجبار وتنزانیا آغلبيتهم مسلمون» وکان الحكم 
النصرانى يمارس أبشع وسائل القهر للمسلمین فى تنزانیا؛ وقد ساعدت القوات 
التنزانية الجبهة الوطنية الاوغندية فى الاطاحة بالرئیس الأوغندى السلم عیدی 
أمين عام ۱۳۹۹ هب واستقال عبود جومبی من منصبه عام ۱۶۰۳هب وعین ‏ 
على حسن موینای حاکما على زجبار عام ۱۶۰۳ هب وکان يشغل فى نفس 
الوقت منصب نائب الرئیس التنزانی وانتخب رئیسا لتنزانيا عام ۱۰۵ه بعد 
يوليوس نیریری» وآصبح بالفعل رئيسًا للجمهورية وساعدت تنزانیا موزمبیق 
ضد المعارضين للحكومة عام 5017١ه‏ وأنزلت قواتها إليها ثم انسحبت فى 
عام ۱6۰۸ ه ودعمت موسيفينى الذى استولى على السلطة فى أوغندا عام 
7 هه وتبلغ نسبة المسلمين فى تنزانيا ۸1۲ أما النصارى فيبلغون ۲۷+ 
والوثنيون ۸۱۱ وتزيد نسبة المسلمين فى زنجبار فتصل إلى ۰۸۹۰ 

استقلت نيجيريا عن إنكلترا عام ۱۳۸۳ه وكانت تتكون من عدة أقاليم 
اتحادية أضيف إليها جزء من الكاميرون قبل استقلاضا ونيجيريا من إحدى دول 
رابطة الشعوب الانكليزية. وتبلغ نسبة السلمین فى نیجیریا ۵ وأما 
النصاری <٠١‏ والباقی وثنیون» وکالعادة قبل أن يترك الاستعمار البلاد ترك 
السلطة فى ید النصاری الأقلية فشغل ناندی آزیکوی منصب رئيس الجمهورية 
وفی نفس الوقت كان الضباط ذوی الرتب العالية فى اليش من التصاری» 


أفريقيا - 


فأصبح الجيش أيضًا بأيديهم» وبرغم ذلك شغل منصب رئاسة الوزراء أبو بكر 
تفاوة ونائبه هد بيللو وهما من السلمین» وقد عملا على إحياء روح الإسلام 
فى نیجبریا و(فشال أى محاولة للنفوذ الیهودی بل آعلنوا ذلك على اللا وبدأت 
اللعبة الدولية النصرانية لاخراس آی صوت (سلامی فى نیجیریا؛ فدعموا حد 
الضباط النیجیریین وهو تشوکوجانزوغو فقام بحركة تمرد قتل فیها أحمد بیللو 
وأبو بكر تفاوة والوزراء السلمین فى الحكومة. 

بل امتد الذبح لمن شك فى تعاونهم مع المسلمين وكان ذلك عام ۱۳۸۵ه- 
ولبك المؤامرة الدولية استسلم تشوكو مانزوغو لقائد الجيش النصرانى 
جونسون أغوى إيروني. 

وما هو جدیر بالذکر آن اکتر سکان شمال تیجیریا من انسلمین, ویکشر 
النصاری فى شرق نيجيريا وهم من قبيلة الایبو» وقد عمل الاستعمار 
الانکلیزی على دعمهم ليكونوا عونا له فى تثبيت سلطانهم فى البلاد 
وسلموهم سلطة البلاد عندما رحلوا منها. 

وحتى لا يغضب المسلمون فى الشمال ها يحدث ويفتكون بالنصارى قامت 
لعبة نصرانية جديدة بدعم الضابط يعقوب غاوون أحد نصارى الشمال الذى 
يقل فيه النصاری» واستولى على السلطة عام 87١ه‏ وذلك لتهدئة مسلمى 
الشمالء حيث أن الحاكم منهم» ولكنه فى النهاية نصراني» وفى العام نفسه آمر 
الحاكم العسكرى لشرقى نيجيريا بجمع جميع المسلمين الموجودين فى الاقليم 
الشرقى ونقلهم إلى مدينة أونيتشاء وأقام فيهم مذبحة عظيمة نجا منها أفراد 
قليلون هربتهم قبيلة الكالابار القاطنة فى هذا الإقليم» فلما علم سكان الإقليم 
الشمال ذلك اضرا وهی عل كات ا ف الششال» و سكول على 
الأمطلفة #اتقیو امن EE EET‏ الشمال رای قاس 


الباب النام رن( 


اه لل بای ایا اس لسن تن ال 
النساء والاطفال ول يقتربوا من آفراد قبيلة الکالابان وحاول تشوکومیکا 
آوجوکو حاکم الاقلیم الشرقی الانفصال عن نيجيرياء وجرت حرب أهلية 
طاحنة فى البلاد بينه وبين القوات الحكومية انتصرت فى نهایتها القوات 
الحكومية وفر تشوكوميكا أوجوكو من البلاد. 

وفى عام ۱۳۹۵ عندما كان الرئيس النيجيرى يعقوب غاوون فى موغر 
القمة الإفريقية فى أوغندا اختار القادة العسكريون فى نيجيريا مرتضى الله رحمة 
محمد ليكون رئيسًا للبلاد» وحكم لمدة عام ثم اغتيل عام ۱۳۹۲ه- فتولى 
أولسيغن أوباسنجو رئيس أركان الجيش السلطة» وفى انتخابات الرئاسة عام 
۸ هه فاز شیخوشاغاری على برئاسة نيجيزياء وظل يشغل هنذا النصب 
حتی حدث انقلاب عسکری بالبلاد عام ۱6۰ ه قادة محمد بخاری وتولى 
السلطة فى البلاد حتی عام ۱۸۰۵ه حيث جری انقلاب عسکری آخر بقيادة 
بابا نخیدا الذى استولى على السلطة فى البلاد. 

الجابون: 

خضعت للاستعمار الفرنسی واستقلت عنها عام ۱۳۸۰ه وتوالى على 
الحكم نصاری حتی جاء عام ۱۳۸۷ هب وتول الرئیس عمر بونغو رئاسة 
الجابون وآشهر إسلامه عام ۱۳۹۳ه- وباسلامه سلمت کل آسرته وقبیلته 
(البونغو) وأعلنت الکثیر من القبائل الا خری اسلامها: الباو ودوناو وبونوء 
ووصلت نسبة السلمین فى الغابون إلى 200. 

ثانیا : الدول الستقلة ذات الأغلبية الاسلامية ولکن یحکمها غير السلمین 

تنفرد القارة الأفريقية بهذه الخاصية الغريبة بين قارات العالم الاخری؛ 
فتوجد عدة دول بها تشکل آغلبية مسلمة» وبرغم ذلك تحكمها الا قلية 


۳۸۱ أفريقيا__ 


النصرانية» ویرجع سبب ذلك إلى الاستعمار النصرانى الذی مکن للنصاری من 
حکم هذه البلاد وحتی الآن يساعد النظام الحاكم على الاستبداد بالحكمء 
وتثبيت الأقدام» وتعمل السلطات الحاكمة بهذه البلاد على إعطاء إحصائيات 
عن المسلمين تظهرهم أقلية لتشبط همم المسلمين فى البلاد» ولإيهامهم أن 
الحكام النصارى هم الأغلبية» وللأسف الشديد تنصاغ الكثير من الدول 
الإسلامية لهذه الإحصائيات وتعترف بهاء وهذه الدول هی غينياء الكاميرون» 
غينيا بيساو» بنين» توجوء بوركينا فاسوء كوت دی فوار» أفريقيا الوسطی؛ 
سي راليونء وأثيوبيا. 

استقلت غينيا عن فرنسا عام ۱۳۷۸هب وبعد مرور عام على استقلاها أعلن 
عن قيام وحدة بينها وبين غانا؛ ولكنها ل تستمر وانفصلت الدولتان» وكان أول 
رئيس للبلاد هو أحمد سيكوتورى الذى قاد النضال ضد الاحتلال الفرنسى» وجرت 
عدة محاولات للانقلاب ولكنها باءت بالفشل» وتوفى أحمد سیکوتوری عام 
4ه وهو يجرى عملية جراحية فى الولايات التحدة» فاستولى الجيش على 
الحكم واختير لانزانا كونتيه رئيسًا للدولة» وهو نصرانى» وكان رئيس الوزراء المسلم 
ديارا تراورى قد أنزله الرئيس الغينى الجديد من منصبه إلى منصب وزير التربية 
الوطنية» فحاول القيام بانقلاب عام 0٠54١ه‏ أثناء وجود الرئيس الغینی فى توجو 
ولكن الحاولة فشلت وقتل ديارا تراورى» وظل النصارى مسيطرين على هذا البلد 
المسلم والذى تبلغ نسبة المسلمين فيه .1٩۳‏ 

الكاميرون: 

فى البداية كانت خاضعة لفرنساء ثم اتفقت على التنازل عنها لألمانيا فى مقابل 
إطلاق العنان للفرنسيين فى الغرب: ثم دخلتها قوات اخلفاء بعد هزيمة ألمانيا فى 


اروكاس یسح یت 


الحرب العالية الأولى عام ۱۳۳۷« وتقاسم الفرنسیون والانکلیز الكاميرون» ولکن 
نصيب الأسد منها كان لفرنساء بینما احتفظت انکلترا بجزء صغير فى الغرب ضم 
شماله إلى نيجيريا وحصلت الكاميرون على استقلاما عام ۱۳۷۹هب وضمت إليها 
إقليم الكاميرون الجنوبى الذى كان يحتله الإنكليز عام ١۸١١ه‏ وأعلن قيام 
جمهورية الكاميرون وعين أحمد آهیدجو رئيسًا للجمهورية وتنازل أحمد أهيدجو عن 
منصبه فى عام ۱8۰۳ ه لرئيس الوزراء بول بيا النصرانى بدون سبب مقنع» فأخذ 
الرئيس الجديد يعزل السياسيين المسلمين» وطرد كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع 
المسلمين» لاتهامهما بتدبير مؤامرة للإطاحة به» بل وقدم الرئيس السابق أحمد 
أهيدجو الذى تنازل له عن المنصب إلى امحاكمة» بتهمة التورط فى الانقلاب وحكم 
عليه بالإعدام غيابيًا ثم استبدل بالحبس مدى الحياة» ولكنه كان قد فر خارج البلاد 
ما يبين مدى سذاجة أحمد أهيدجو وغدر وخساسة بول بيا. 

وحاول العقيد صالح إبراهيم التمرد على السلطة الجديدة فى البلاد عام 
6ه ولكن قوات بول بيا سحقت التمرد وأخذ الرئيس بول بيايعزل 
الكثير من السياسيين المسلمين بحجة أنهم من مؤيدى الرئيس السابق» بل وزج 
بأكثرهم ومن أيدهم فى غياهب السجون والعتقلات. يذوقون فيها أشد ألوان 
العذاب وكانت العلاقات مع إسرائيل مقطوعة فى عهد أحمد أهيدجو فوصلها 
الرئيس الصليبى عام 505١ه‏ وقد حدثت صراعات على الحدود بين 
الكاميرون ونيجيرياء ولكن ما لبث أن تحسنت العلاقات بينهما. 

ونما هو جدير بالذكر أن نسبة المسلمين فى الكاميرون ۸1۰ بينما نسبة 
النصارى لا تزيد عن ۸۱ والبقية وثنيون والسلطة ما زالت بين النصارى. 

غينيا بيساو 


عانت هذه المنطقة من نير الاحتلال البرتغالى الذى اشتهر بقسوته ودمويته 


۳۸۳ أفريقيا_ 


فى کل مستعمراته وبخاصة تجاه السلمین وکانت البرتغال وأسبانیا دائمًا 
سباقتین فى الفتك بالسلمین وصب آلوان العذاب علیهم. وقد أخذ آعداء 
الاسلام القدوة منهما فى إبادة السلمین. 

استطاعت غینیا بیساو بعد عناء شدید أن تستقل عن البرتخال عام ۱۳۹۶6 ه- 
وبرغم أن حرالى 41۰ من السکان مسلمون إلا أن البرتغاليين قد ترکوا السلطة 
بيد التصاری الذين يمثلون أقلية فى البلاد. 

وكان يطلق علیها دامومی وخضعت للاستعمار الفرنسی» واستقلت عنه 
عام ۱۳۸۰ وتغیر اسمها إلى بنین عام ۱۳۹۵ه وتبلغ نسبة السلمین فى 
البلاد 745٠‏ ونسبة التصاری الذین بیدهم السلطة 1۱۰. 

توجو: ۱ 

اشترکت کل من فرنسا وانکلترا فى السيطرة على توجو ونالت استقلاها 
عام ۱۳۷۹ ه وتبلغ نسبة السلمین بها 1۵۵ وطبعًا كغيرها ترك الستعمر السلطة 
للنصاری من أهل البلاد الذین لا یشکلون آکثر من ۸۱۵ والباقی وثنيون. 

بورکینا فاسو: 

وقد استقلت عن فرنسا عام ۱۳۸۰ هب وکان یطلق علیها فولتا العلیا ثم تخبر 
اسمها إلى بورکینا فاسو عام ۱8۰6 وبرغم أن نسبة السلمین 710 إلا أن الستعمر 
ترك السلطة للنصارى حتی الان» وقد قامت بها عدة انقلابات عسکرية ولا فرق بين 
أى منهاء فالحكم فى النهاية يؤول للنصارى الذين لا تزيد نسبتهم فى البلاد عن ./٠١‏ 

كوت دی فوار: 

وکانت خاضعة للاحتلال الفرنسی واستقلت عام ۱۳۸۰ه وکان یطلق 


الباب لنامن 


عليها ساحل العاج ثم احتفظت باللفظ الفرنسى وهو كوت دی فوارء ليكون 
الاسم الوحيد الدال على الدولة عام ١١٤٠١ه‏ وبرغم أكثرية المسلمين فيها 
الذين تزيد نسبتهم عن 45١‏ من السكان. إلا أن المستعمر قد ترك السلطة بيد 
النصارى الذين لا تزيد نسبتهم عن ؟7١#.‏ 

آفريقيا الوسطى: 

استقلت عن فرنسا عام ۱۳۸۰ه وتبلغ نسبة المسلمين فيها 7۵۵ وبرغم 
ذلك فالسلطة بيد النصارى البالغ نسبتهم ۸۲۵ وحدثت بها عدة انقلابات فى 
البلاد لم تغير بها الخال فقد ظل الحكم للنصارى. 

سبرالیون : 

كانت للاستعمار الانکلیزی واستقلت عنه عام ۱۳۸۰ه برغم أن أكثرية 
السکان من السلمین الا أن احتل قبل أن يرحل قد آعطی السلطة إلى النضاری 
الذین لا تزید نسبتهم عن ۸۱۰ من السکان بینما یشکل السلمون آکثر من 
۰ من السکان. 

أثيوبيا واریتریا: 

كما سيق وأن ذکرنا أن اطبشة (آئیوییا) قد نجت من الاستعمار الأوروبی 
للتخطيط الاستعماري» الذى عمل على دعمها كدولة نصرانية تحيط بها الدول 
الإسلامية لتكون قاعدة الصليبية فى شرق أفريقياء فتكون لها أطماع توسعية فى بلاد 
المسلمين حوضاء وكذلك تكون عونًا لأى محاولة تزعزع استقرار الدول الحيطة بها. 

وكان موسولينى ذو الأطماع التوسعية قد عارض الكنيسة» بل ألغى الفاتیکان؛ 
وتوسع فى الحبشة واحتلها لفترة قليلة وكانت الحبشة تضم فى ذلك الوقت هضبة 
الحبشة وإقليم هرر وإقليم أوغادين ذوى الأغلبية المسلمة الکاسحة الذين أهداهما 
الإنكليز والطليان للحبشة عندما احتلوا الصومال ومصرء وكانت إيطاليا تحتل 


22 أفريقيا__ 


إريتريا فأعلن موسولينى عن تشكيل أفريقية الشرقية الإيطالية التى تتكون من إريتريا 
والحبشة والقسم الجنوبى من الصومال» ثم قامت الحرب العالية الثانية وانهزمت 
إيطاليا ودخلت قوات الحلفاء آملاکها الأفريقية» وأعلنت الحبشة ارب على دول 
امحور ثم قررت الأمم التحدة فصل الحبشة عن إريتريا والصومال الجنوبى والغربی 
(مرروآوغادین) وأعطت الحبشة استقلاها» وبذلك فهی ۸ تخضم للاستعمار أكثر 
من ۷ سنوات. بینما أعلنت أن الصومال الجنوبى والغربی وإريتريا من آملاك 
إيطالياء وأخذ إمبراطور الحبشة هیلاسیلاسی یعلن عداوته الصريحة للإسلام» وأخذ 
يعمل على ضم الأجزاء الإيطالية إلى الحبشة والدول النصرانية معجبة جدًا باتجاه 
أثيوبياء فعملت على تحقيق آهدافها على حساب المسلمين فأصدرت الأمم المتحدة 
قرارها عام ١٠717١ه‏ بإقامة اتحاد بين إريتريا والحبشة» وبذلك ضمت إريتريا 
للحبشة» ثم أرسلت الحبشة جيشها عام ۱۳۷۲ هم فاحتل إريترياء وواصلت الحبشة 
آسالیبها القمعية فى إريترياء فمنعت تدريس اللغة العربية وعملت على إسكان 
النصارى وإقطاعهم الأراضى الخصبة فى إريترياء وطرد المسلمين إلى أفقر الناطق. 

هذه أمثلة قليلة من البشاعة التى ارتكبها الأحباش فى إريتريا وما كانوا 
يرتكبونه فى الحبشة» وكل المناطق الإسلامية الخاضعة هم» وعلى الصعيد 
الخارجى وطدت الحبشة علاقتها مع اليهود وأطلقت العنان لنفوذهم فى البلاد 
وتدريب الجيش» ومن ناحية أخرى زادت أعمال القمع ضد المسلمين فى 
البلاد» وتأسست جبهة تحرير إريتريا فى مقديشو وفى عام ۳۸۲١ه‏ صدر قرار 
حكومى من الحبشة باحتلال إريتريا عسكريًا بحيث يكون ضمها رسميًا. 

مشكلة الصومال الخربی 

أطلقت إنكلترا وفرنسا وإيطاليا العنان للحبشة فى التوسع فى الصومال الغربى» 
فضمت الحبشة منطقة هرر وأوغادين ثم جاء الاحتلال الإيطالى للحبشة وأعلن ضم ' 
الصومال الغربی إلى الصومال الإيطالى؛ ثم خرج الطليان من الحبشة ودخلتها قوات 


د الباب الثامن ر 


الحلفاء التى أعلنت آنها ستمنح الصومال الغربى استقلاله بعد عشر سنوات» وقبل أن 
تمر السنوات العشر سحبت القوات الإنكليزية قواتها من الصومال الغربى لتتركه لقمة 
سائغة للأحباش» بعد أن آبرمت معهم اتفاقا بذلك عام ۱۳۷ ه- فدخل الأحباش 
الصومال الغربى وضموه إلى الحبشة» وم تظهر الأمم المتحدة أى اعتراض على هذا 
التصرف» وواصل الأحباش تعنتهم وبغيهم فى الصومال الغربى (أوغادين وهرر) 
فأغلقوا دور حفظ القرآن وجرموا تعليم اللغة العربية» ومارست وسائل القمع المتعددة 
مع المسلمين من قتل واعتقال وتعذيب» وقامت حركة كبيرة فى أوغادين عام ۱۳۸۳ ه- 
بقيادة الشيخ طاهر تمكنت من السيطرة على هرر ومناطق كثيرة محيطة بهاء وحققت 
الكثير من الانتصارات على الجيش الحبشى» فوقف اليهود والنصارى فى العام مع 
الحبشة» وكان فى جيش الحبشة الكثير من النصارى واليهود والكثير من الأسلحة 
اليهودية والأمريكية والأوروبية» فقضت على الحركة الإسلامية» وواصل الأحباش 
سياستهم القمعية للمسلمين» وتاريخ الأحباش حافل بالمذابح والإبادة للمسلمين 
وحاولات التنصير الإجبارية المستمرة لهم» وسبى النساءء وخطف الأطفال» 
والإرهاب» وفرض الضرائب الباهظة عليهم» بالإضافة إلى احاولات المستمرة بطمس 
هويتهم؛ وبناء الكنائس فى مدنهم واستمر الاضطهاد والتتکیل بالمسلمين على نطاق 
أوسع وأشرس. 
الأطماع فى جنوب السودان 

عملت البشة علی مساعدة الانفصالیین فی جنوب السودان لعدة آهداف 
منها؛ آنها تطمع فى ضم جنوب السودان؛ حيث يقود التصاری فکرة 
الانفصال كما أن السودان تساعد جبهة تحرير إريترياء فترید أن تضغط على 
السودان لیکف عن مساعدة الاریتریین وعلی الاقل ستستفید بزعزعة الأوضاع 
فى بلد مسلم جاور كما رسم ها التخطیط الصليي. 


FAV)‏ أفريقيا_ 


سقوط نظام هيلا سيلاسى 

قامت القوات المسلحة الائيوبية بانقلاب عسكرى عام 1945١هه‏ وأسقطت 
نظام هيلا سیلاسی مستغلة المجاعة والأحوال المتردية بالبلاده وأعلن قيام الجمهورية 
فى أثيوبياء والذى طبق فيها النظام الشيوعى وأصبح منغستو هو الحاكم العسكرى 
للبلاد المسيطر عليهاء ونشأت عدة مجموعات معارضة للحكم الجديد. 

الوضع فى الصومال الغربی 

قامت قوات جمهورية الصومال عام ۱۳۹۷ه بهجوم يستهدف تحرير الصومال 
الغربى من الاحتلال الحبشى» واستطاعت إحراز انتصارات كبيرة على الجيش 
الأثيوبى» ولكن المساعدات الروسية تدفقت على أثيوبيا -وكذلك- الیهود فانقلبت 
الآية وتراجعت القوات الصومالية آمام أثيوبياء التى آحذت تتبعها ودخلت أراضى 
جهورية الصومال ثم اتفقت الدولتان على العودة للحدود الدولية بينهماء وكانت 
الصومال تدعم المعارضة الأثيوبية فى أثيوبيا؛ ولذلك دعمت أثيوبيا المعارضة 
الصومالية» وكان لأثيوبيا دور كبير فى سقوط نظام زياد برى عام ۱8۱۱ ووقوع 
الحرب الأهلية بها بدعمها للفصائل المتناحرة فى الصومال. 

الوضع فى إريتريا 

زاد نشاط جبهة تحرير إريتريا منذ عام 04٠5١ه‏ ودخلت عملياتها 
العسكرية نطاقا واسعا ضد القوات الحكومية» وفى نفس الوقت وجدت جبهة 
تحرير تجرة التى تعاونت مع جبهة تحرير إريتريا ضد القوات الحكومية» وأخذت 
افزائم تتوالى على القوات الحكومية» وانضمت جبهة تحرير تجرة مع المعارضة 
الأثيوبية تحت اسم الجبهة الديمقراطية الثورية لتحرير شعوب أثيوبياء 
واستطاعت المعارضة الأثيوبية أن تسيطر على أكثر أراضى البلاد» فى الوقت 
الذى سيطرت فيه جبهة تحرير إريتريا على أكثر أجزاء إريترياء وجاء عام 


__ لباب الثامن 


١ه‏ فاستطاعت قوات تحرير تجرة دخول العاصمة أديس أبابا وإسقاط 
نظام منغستو واتفق على استفتاء فى إريتريا لتقرير مصيرهاء واختارت 
الانفصال وبالفعل أعلن قيام جمهورية إريتريا الستقلة عام ۱6۱6ه ورئيسها 
أساياسي أفورقى» وقبل أن نترك أثيوبيا ونتكلم عن إريتريا تجدر الاشارة إلى أن 
سكان أثيوبيا تزيد فيهم نسبة المسلمين عن ۸1۰ أما فى إريتريا فتزيد نسبة 
المسلمين عن ذلك بكثير» وبرغم أكثرية المسلمين فى أثيوبيا إلا أن السلطة بيد 
اللصاری ی الحقد والبطش على المسلمين. 

اریتریا: 

عمت الفرحة فى كثير من بلدان السلمین باستقلال إريتريا عن أثيوبيا بعد 
أن ذاقت الأمرين من النصاری الا حباش ولکن غاب عن الكثير من المسلمين 
الأهداف اليهودية والأمريكية من وراء استقلال إريتريا وقد أجابت الأيام عن 
هذه الاستفسارات ا 


(۱) فقد فرض نصارى العام واليهود حاكمًا غير مسلم كشرط لإعطاء إريتريا استقلاهاء وبمجرد 
سيطرته (أساياسي أفورقي) على الحكم حتى مضى فى تحقيق الأهداف الصليبية العالية فى 
هذا البلد الذى تزيد نسبة المسلمين فيه عن ۷۵ # فدمج عدة آقالیم إسلامية فى مقاطعات 
مسيحية وشكل حكومة تتكون من ۱۲ وزير ٩‏ منهم نصارى و” مسلمين وعمل على طمس 
امویة الإسلامية العربیة» ورفض انضمام إريتريا إلى جامعة الدول العربية» وعمل على جعل 
اللغة التجرينية اللغة الرئيسية فى البلاد» ورفض سيادة اللغة العربية برغم أنها اللغة الأكثر 
انتشارًا فى البلاد. واغتيل الكثير من الشخصيات الإسلامية البارزة فى البلاد واعتقل آخرون» 
عمل أفورقى على التطبيع الكامل مع إسرائيل» وأغلق الكثير من المعاهد الاسلامية ورفض 
فتح مكاتب للكثير من المنظمات الإسلامية» بينما فتح الباب على مصراعيه للإرساليات 
التنصيرية وازداد بطش الجبهة الشعبية بالمسلمين فى إريترياء واعتدوا على العديد من القرى 
تا او روک دك ماوق اسر امامت یا المدية شن الاطیال وهای 
الا فاعیل الخسيسة التی تليق باعداء الاسلام. 


- | افريقی_‎ A 


التابعة لليمن والقريبة من سواحل إريترياء واتضحت السياسة اليهودية 
والأمريكية التى كانت ترمى لجعل إريتريا موقعًا لمنازلة المسلمين وإحداث 
الوقيعة بينهم» وهذا أسلوب يفوق دعم الحبشة النصرانية ضد المسلمين فهنا 
يكون العداء بين المسلمين آنفسهم. ها يؤدى إلى نتائج أبشع وأخطر بكثير من 
العداء بين المسلمين وغير السلمین بالإضافة إلى تقوية النفوذ اليهودى 
والأمريكى فى النطقة. فقد شارك اليش الإسرائيلى بعدد من قواته فى احتلال 
جزر حنیش» كما أمد إريتريا بأسلحة عالية الكفاءة لحسم المعارك مع اليمن» وم 
تعقب الولايات المتحدة ولا العام على هذا الاعتداء بل ضغط على اليمن 
لتقبل التحكيم الدولى على جزر حنیش ومما زاد تأكيد التخطيط الأمريكى 
اليهودى لتحركات إريتريا مساعدة إريتريا للمعارضة السودانية» والتى جعلت 
من السودان مسرحًا للحروب والصراعات. 

ويقود القاومة ضد نظام أفورقى حركة الجهاد الإسلامى وجبهة التحرير. 

ثالثًا :الدول المستقلة ذات الأقلية السلمة 

وتشمل بقية دول القارة وسنقتصر على عرض نسبة السلمین فى بعض 
الدول فيها 

ا كينا ۳۵ 

۲- آوغندا ۸۳۰ وقد وصل السلمون إلى الحكم فيها بقيادة عیدی أمين الذى 
أسقط نظامه بتخطیط صلیبی عام ۱۳۹۹ه وذیح فى إسقاطه آکثر من نصف ملیون 
مسلم على يد الجيش التنزانی الذى دخل أوغنداء وکانت تنزانیا فى ذلك الوقت 
يحكمها نصاری» وتتلقى دعمًا صليييًا عاليًا لاسقاط نظام عيدى أمين المسلم فى 
. أوغنداء وللأسف نجحت فى ذلك وكان بأوغندا مملكة بوغندا الإسلامية فى عهد 
الحكم الصری. حتى جاء الاستعمار الإنكليزى فعمل على إسقاطها. 


__الباب الثامن CT‏ 


وا م د11 

:- مالاوت 7250. 

.250 مالاجاش‎ -٥ 

5- ليبريا 1/0 وقد شهدت حربًا أهلية فى الآونة الأخيرة استهدفت إبادة 
المسلمين بقيادة عصابة تشارلز تيلور» وارتكب فيهم أبشع جرائم القتل والتمثيل 
مثل قطع آلسنة المؤذنين» وأبيد الآلاف من المسلمين» واستطاع البعض الفرار إلى 
الدول المجاورة مثل غينيا وسيراليون» وتتبعت عصابة تشارلز تيلور المسلمين فى 
سيراليون» وقتلت الكثير منهم وأخذ المسلمون يوحدون صفوفهم لوقف الجازر» 
وتكؤاقت: للك سترقة إقاة لمن ريا :واتقلاضه أن فط فلن لين 
من الأجزاء ذات الأغلبية المسلمة» والتى بلغت حوالى ثلث مساحة ليريا 
وعندما عملت الأمم المتحدة على المصالحة بين الفصائل التناحرة» وجرى 
انتخاب رئيس مسلم لليبريا أضرمت الصليبية العالمية الحرب الأهلية من جديد 
وحدث انقلاب عسكرى فى البلاد أطاح بالرئيس المسلم. 

۷- غانا 1۳۰. 

۸- غینیا الاستوائية الجديدة ۳۵/. 


وس مور يشيوسس اال 
-١‏ الكونغو ۲۰. 


ES 
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ملحق )١(‏ العطاء الحضارى للمسلمين 
ملحق (۲) الفرق الإسلامية وأثرها فى التاريخ 
ملحق (؟) منظمات وأفكار ضد الإسلام 

ملحق (4) العبر والعظات 


۳۹۳ الم لعق-_ 


ملحق (۱) 
أولا: العطاء العلمی للمسلمین عبر التارسخ 


إن انطلاقة السلمین الأولى فى جال العلوم والعرفة نما تنبعث من 
عقيدتهم. یقول تعال: «یرفع الله الْذينَ آمَنُوا منکم زالذین أوئزا العم دَرَجَات4. 
والرسول بل یقول: «من خرج فى طلب العلم فهو فى سبیل الله حتی برجع) فیجعال 
مقام طلب العلم فى صف الجاهدين لاعلاء كلمة الله -عز وجل- من ناحية 
المنزلة والأجرء ویعتبر الرسول تّْالطریق الذی يسلكه طالب العلم طریقا مؤديًا 
إلى الحنة فیقول: «من سلك طريقا يلتمس فيه علماء سهل الله له طريقا إلى الجن . 


ولم يفرق القرآن بين علم الدنيا وعلم الدين» بل أوصى بهما جميعاء وجمع 
علوم الكون فى آية واحدة» وحث عليها وجعل العلم بها سبيل إلى خشية الله 
وطريق معرفته وذلك في قوله تعالى: ألم تر أن اله أل من السمَاء ماء...4 وفى 
ذلك إشارة إلى الهيئة والفلك وارتباط السماء بالأرضء ثم قال تعالى: «افأخرجنا 
به من رات ملفا لوَائهَاك وفى ذلك إشارة إلى علم النبات وغرائبه وعجائبه 
وكيميائه» ثم قال تعالى: من ابال جُذ بیض وحم ملف الوا زغراییسب 
سو وفی ذلك الاشارة إلى علم اخیولوجیا وطبقات الأرض وآدوارها 
وأطوارهاء ثم قال تعالى: اومن الاس وَالدَوَاب رالانعام مختلف آلرانه کدلك 4 
وفيها الإشارة إلى علم البيولوجيا والحيوان بأقسامه من نسان وحشرات وبهائم» 
فهل ترى هذه الآية غادرت شا من علوم الكون؟ ثم يردف ذلك بقوله تعال: 
ما یخی الله من عباده العلَمَاء» أفلست ترى من هذا التركيب العجيب أن الله 
يأمر الناس بدراسة الكون ويحضهم على ذلك ويجعل العارفين منهم بدقائقه 
وأسراره هم أهل معرفته وخشيته؟ 


الم لوق ۱ 


ولسنا فى حاجة إلى الاستطراد فى هذا المعنى» فإن الواقع العلمی الذی 
سنتحدث عنه الآن يوضح لنا إلى أى مدى أخذ العلماء المسلمون الأوائل على 
عاتقهم مهمة رفع العلم والاكتشاف والبحث والابتكار. 

معرقه تمحيص لا معرقه تبعية وتقليد: 

كان أول انفتاح المسلمين الجاد فى مجال العلوم الدنيوية فى العصر 
العباسی» وقد بدا ت بنقل وترجمة تراث الحضارات السالفة وأنفقوا فى سبيل 
ذلك أموالاً طائلقه فترجم مثلاً کتاب آبقراط الطبیب الیونانی» وکتاب تحلیل 
القياس لأرسطو وكتاب التشريح لجالينوس وبصريات بطليموسء والوازنة له 
وكتب آخری حول الساعة المائية والأجسام الطافية لأرشميدسء لقد أحيا 
العلماء المسلمون كثيرًا من تراث الأمم السابقة بعد أن كاد يندثر... حتى أنهم 
كانوا يبحثون عن أصول كتب فقدت ويئس الناس من العثور عليها: (فقد 
قضى البيرونى أكثر من أربعين سنة يفتش عن نسخة من كتاب مانى «سفر 
الأسرار» إلى أن وفق فى الحصول عليها). 

تقول زيغريد هونكة صاحبة كتاب (شمس العرب تسطع على 
الغرب): 

(لقد عرفت آوروبا تراث العالم القديم عن طريق العرب فقطه فترجمة العرب 
للمخطوطات اليونانية» والشروح التى وضعها العرب عليهاء والکتب التى آلفها 
العرب» كل هذه كانت العامل القوى فى النهضة العقلية الجرمانية ...) 

وقد آنشا المأمون مدرسة ببغداد أطلق عليها (بيت الحكمة) يتعلم فيها آبناء 
العرب اللغات المختلفة» حتى مجیدوا النقل عن تلك اللغات» وقد جعل النظر 
فى أمر هذه المدرسة إلى طبيب نسطورى هو (يحيى بن ماسوية) التوفی سنة 
1ه على علم بالسريانية والعربية. 


الملاحق- 


تطوير وإبداع: 

هضم المسلمون علوم الأولين» ثم انطلقوا يطورون فيها ویبحشون» فكانت 
نهضتهم العلمية السريعة واحتلاهم مكان السيادة فى هذا المجال آمرا معجرًا. 

تقول زيغريد: (... إن هذا الشعب الصحراوى حمل لواء النهضة العلمية 
الفكرية فى العالم وبسرعة البرق» وظل أبناء الصحراء حاملين لهذا اللواء دون 
منازع» مدة لا تقل عن ثمانية فرون). 

وتقول: (1 يتات العرب الترات دزن تفکنیره بل آخذوه وخلعنوه عليه 
جديدً!). 

أمثلة: 

--١‏ كان السلمون أول من استعمل المنهج التجريبى فى علمهم 

ولم تكن هذه طريقة الأقدمين ولا يهتمون بذلك. فلم يقتنعوا إلا بالتجربة 
العلمية فى أبسط الأشياءء» فعندما شرع السلطان عضد الدولة فى بناء مستشفى 
جدید. كلف الطبيب المشهور أبا بكر الرازى اختيار آنسب مکان وأصحه. 
فاستدعی الرازی بعض غلمانه وأعطاهم قطعًا من اللحم؛ وأمرهم يتعليقها فى 
آماکن متفرقة من نواحی بغداد» ثم مر بعد وقت على قطع اللحم العلقت 
واختار الکان الذى لم تتغير فيه قطع اللحم بسرعة ولم یعترها التلف» فینی 
الستشفی. بهذه التجربة البسيطة نجد أن آبا بكر الرازی اختار الکان الصحی 
الخالى من الجراثيم. 

ولقد اكتشف الحسن بن افیثم من خلال البحث والتجربة الخطأ الذى وقع 
فيه بطليموس وأويقليد. فقد قال كل منهما أن العين ترسل شعاعاء وإن هذا 
الشعاع هو الذى يسبب الرؤية» ولكن العكس هو الصحیح؛ لأن الأجسام 
المرئية هی التى ترسل الأشعة إلى العين» وان عدسة العين هى التى تستقبل تلك 


مساق د یخی( :]1 


الاشعة فتری بها الاشیاء. وهذا لأن ابن افیثم جلس فى حجرة مظلمة فلم ير 
شيئاء فسقط شعاع على بعض ما فى الحجرة» فرآی ذلك الشيء الذی سقط 
عليه الشعاع فقط. إذا لو كانت العين هی التى ترسل الأشعة لرأينا الأشياء فى 
الظلام» ولكننا لا نراها إلا إذا وقع عليها الضوءء وانعكست منها الأشعة 
وأكمل تجاربه وأخرج القانون. 

؟ - كتابة الأعداد | 

كانت أوروبا تستعمل فى ذلك الوقت الطريقة الرومانية غير الأنيقة فى كتابة 
الاعداد بحيث يعبر عن العدد بوضع أجزائه المؤلفة بجانب بعضها. فمثلا إذا أردنا 
أن نكتب رقم ۱۸۲۵ نكتب بالأرقام الرومانية على النحو التالى ۷ 100006 لأن 
مقار ۱۰۰۰ < ]۷و ...0= رادا« ۱۰۰ الج ٠٠.١‏ ع )طن و١ -١‏ 
۰ = × + × و 5 = ۷ فاستبدل علماء المسلمين هذه الطريقة بالطريقة العشرية 
الحديثة» التی لا تزال نسمیها بالطريقة العربية حتی الآن» وهذه الطريقة تتطلب 
ابتکار الصفر لیترتب عليه النظام الذی يحدد مقدار العدد. 

۳ - و فى علم الفلک 

يُقَوَلْ غوستاف لوبئون: (إن الاك الرضنة التي اعتمد غلا الور اني 
كانت على جانب عظيم من الدقة» فإنه رصد الميول بربع دائرة نصف قطرها 
١‏ قدماء وذلك مالا يسهل على الفلكيين فى يومنا هذا). 

؛ - وفى مجال الجغرافيا 

لم يكن لأوروبا مصدر لتصور شكل العالم إلا ما رسمه الشريف الادریسی» 
الذى صنع كرة فضية ضخمة تمثل الكرة الأرضية وما تزال محفوظة فى متاحف 
برلين حتى الیوم وكتابه (نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق) مترجم إلى معظم 
لغات آوروبا الحديثة. ‏ - 


۳۹۷ الم_للعق__ 


ه - وفی مجال الطب 

يقول الستشرق سيريو: 

(إن الرازی وابن سينا سيطروا بكتبهما الطبية على مدارس الغرب زمنًا 
ويا اوموق | مد شنا فى ا اق رسيا ا 
ستة قرون تقريباء فترجم كتابه (القانون فى الطب) الشتمل على خمسة أجزاء 
فطبع عدة مرات» باعتباره أساسًا للدراسات فى جامعات فرنسا وإيطاليا..). 

* - فى الصيدلة وعلم الأدوية 
الصغری» ومن مؤلفاته (المغنى فى الأدوية الفردة) (والجامع لمفردات الأدوية 
والأغذية) وكتاب (المغرب) وهذا الأخير ضم فيه ۲۳۳۰ فصلاً من الأطعمة 
والأدوية النباتية» وقد عثر على (۳۰۰) وصف لأدوية كانت مجهولة قبل ذلك 
حتى عرف فى آوروبا بأنه (أبو علم النبات). 

إن الأدلة على العطاء الحضارى للمسلمين فى هذه الفترة الزمنية كثيرة. 

يقول غوستاف لوبون: (إن أول من قام بالتجربة والرصد فى الغرب هو 
بیکن» ولكنه يجب أن يعترف اليوم بان ذلك كله من عمل العرب وحدهم). 

وتقول هونكة: (حاول اليونانى المفكر شرح وتعليل المعرفة عن طريق 
طريقة اللاحظة والملاحظة الدقيقة المنظمة). 

ثم تقول: (إن آوروبا تدين للعرب وللحضارة العربية» وان الدَيْنَ الذى فى 
عنق آوروبا وسائر القارات للعرب كبير جدّاء وكان يجب على آوروبا أن تعترف 
بهذا الصنیع من زمن بعید» لکن التعصب الدینی» واختلاف العقائد. آعمی 


الماحق 
عيونناء وترك عليها غشاوة» حتى آننا نقرأ ثمانية وتسعين كتايًا من مائةء فلا نجد 
فيها إشارة لفضل العرب وما أسدوه إلينا من علم ومعرفة). 

وهكذا بإيجاز شديد كانت أمة الإسلام فى عطائها العلمى للبشرية دافعهم 
الأول رضا ربهم تبارك وتعالى» وحبهم للإنسانية والرغبة فى إسعادهاء فلما دار 
الزمان وبعد السلمون عن دينهم» صاروا فى مؤخرة الركب آتباع وآذناب 
لحضارة غربية همجية» تستخدم العلم لتدمير البشرية بلا حدود ولا ضابط من 
خشية الله والخوف من عذابه. 

وإليك المزيد من آسماء علماء الإسلام الأفذاذ وسوف تلاحظ أمرًا عجيبًا 
وهو نبوغ الواحد منهم فى أكثر من جال وتخصص: 


اسم العالم نشاته الجالات التى اشتهر وبرع قیها ۳ 


ولد بالاندلس وتوفی | مترجة إلى اللاتينية ولغات آخری. 


SE‏ رات عوهت وی این 
ولد قرب بخارى وریاضی وشاعر من آشهر مولفاته: 
وتوفى فى همدان |القانون فى الطب ترجم إلى لغات 


بإيران* عديدة وكان أشهر كتب الطب فى 
القرون الوسطى. علقت صورته فى 
كنائس كثيرة فى أوروباء وهى لا 
تزال تزين قاعات كلية الطب 
يجامعة باريس» كما أن له مولفات 


فی شتی امحالات. 


ثابت بن قرة 


نجم الدين المصري 


الم لاعق __ 


المجالات التی اشتهر وبرع قیها 


فیلسوف وطبیب وریاضی وفلکی 
یعتبر واضع اللبنات الأولى لعلم 
حساب التفاضل والتكامل. وله 
مؤلفات فى كافة احالات العلمية 
السابقة 


(۰ ۲۲ - ۲۸۵)ه- 


(ترکیا) وتوفی فى 
بغداد 


السابع الميلادى ولد 


فى مصر 


لت الأزهر الشریف برع فى 
علوم الفلك واهتم بدراسة الیقات. 
له فى مكتبة أكسفورد بانجلترا 
بها أكثر من ربع مليون قيمة محسوبة 
بدقة متناهیة. 
طبيب - فیلسوف - فقیه مکتشفب 
الدورة الدموية الصغرى والتى بنى 
على أساسها هارفى الإنكليزى 
اكتشافه للدورة الكبرى بعد ثلائة 
قرون من وفاة ابن النفيس. 
عالم البصريات - الرياضة - الفلك 
له أكثر من مائتی مؤلف. وقد سبق 
الاشارة إل بعض إنجازاته العلمية: 


1A۷ - ۹9 ۷(‏ )هھ 


ولد بدمشق وتوفى 
بالقاهرة. 


٤۳١ - ۳۵۶(‏ )هھ 
ولد في البصرة 
وتوفی فى القاهرة 


( - ۲۵۵)ه- آدیب وعالم وله ثلاثمائة وحمسين 
ولد وتوفى بالبصرة | مؤلف فى مجالات علمية مختلفة من 


ت ۲ ۲۲ )هیت 


۸ - ۸۰۸) ولد 


میرة) درس بالأزهر 
(AOE - ۰‏ 
ولد وتوفی فى الری 
بالقرب من طهران 


۹ - ۹۵ ۵)ه 


الجالات التي اشتهر وبرع ذيها 
وریاضی رصد کسوف الشمس 
لكسر العشرى ف الحساب. 

ورياضى أول من ألف علم 
اطلق علیه الغرب کبیر الریاضیین. 

الأحياء - الأدب - مولف 
کتاب حياة امیوان الکبری وهذا 
والادب والتاریخ والفقه. 

وف وطبیب وصیلل وکیمسائی 
وریاضی وموسيقي. قیل: أن الطب 
كان ميئًا حتى أحياه جالینوس وکان 
متفرفا حتى جمعه الرازي» وكان ناقصا 
صل إل ۲۲۶ کتاب. 
أرسطو وبسطها» تول مناصب رفيعة 
لأمراء الأندلس إلا أنه لأسباب ما 


ضطهد وسجن عدة مرات» وحرمت 


تبه وأحرقت على مرأى ومسمع منه. 


الشريف ال درا ينين 
من نسل الادارسة 


الم لاعق_- 


(غ84غ-55ه)هه 
ولد فى سبته وتوفى 


(-غ؟-4//الم)هم 


ولد فى حران وتوفى 


بالعراق 


(£ ۰-۷۰ ۷۷۹)ه- 


| (الغرب) وتوفی في 


ةك 

(9؟* A(TAA‏ 
ولد فى بوزجان 
بسایران وتوفی فى 
بغداد 


برع فى الجغرافياء وله مؤلف 
فیه(نزهة الشتاق فی اخستراق 
الافاق) وبرع كذلك فى العقاقیر 
والنباتات الطبية و لله فيه 
(الجامع لصفات آشتات النبات). 


نبغ فى الفلك. أطلق عليه 


بطليموس العرب حدد بدقة طول 
السنة المدارية والفصول. 

أول من استخدم الجيوب والأوتار 
فى قياس المثلثات والزاويا. 


4 ساو مش الها 


رياضى وفلكي 

أول من وضع النسبة المثلثية(الظل) 
كما أنه أدخل القاطع وقاطع التما» 
وفضله واضح فى حساب الثلثات 


الم لاعق 


نشاته 


(۳۲۱۲ - 11۳)ه. 


اسم العا لم 
الي 

ولد فی خوار زم 
وتوفى فى العراق 


(609-/5687)ه 
ولد بالاندلس وتوفى 


بلمشق 


ه)5١١-1١0(‎ 


السادس الميلادى 
بیزنطی الأصل 


Ce 


. الجالات التى اشتهر وبرع فيها 
فيلسوف ومؤرخ وطبيب وكيمياتى 


ورياضى وفلكي. وله مؤلفات 
عديدة قدرت بمائة وثمانية مؤلفات. 


عالم فى النبات والأعشاب الطبية 


فيلسوف وكيميائي» وقيل أنه سمى 
جابر لانه جر (أى أصلح) علوم 
الکیمیای نقلها من الصنعة القدبمة 
ات ا یت و سم 
الكيميائيين العرب. وبلغ عدد 
مولفاته مائة وتسعین مولفا.. 
ریاضی وفلکی وفیزیس‌ائی 
ومیک‌انیکی اخترع ميزانا لوزن 
الأجسام فى المواء وفی الاء 
وكانت حساباته وأوزانه بالغة 
الدقة. 


۳ الماحق- 


ثانیا : حرکة التدوین والجمع والائمة الجتهدین 
(العهد الذهبی للتشریع الاسلامي) 
لقد ترك لنا رسول الله ية بعد وفاته قانوئًا مكوئًا من نصوص الاحکام 
فى القرآن والسنة» ومواد هذا القانون الأساسى لیس کل واحد من السلمین 
أهلاً لان ير - جع إليها بنفسه ویستنبط منها الأحكام» خاصة أن القرآن كان فى 
أول الأمر مدون فى صحف خاصة محفوظة فى بيت الرسول یی وبیوت بعض 
لي قا لسرا ا 
فکان آهم عمل آنجزه الخلفاء ء الراشدون وأجمعت عليه الأمة أنهم جمعوا 
القرآن وفق منهج علمی دقیق لکی یکون مرجعًا کاملاً فى الاستنباط والتشریم. 
آما الصدر الثانی من التشريع وهو السنة فلم تدون كلها فکانت أيضًا 
متفرقة محفوظة فى الصدور یتناقلها الثقة» ولکن التدوین فيها تأخر إلى منتصف 
القرن الثانی» حینما نشطت حركة الجمع والتدوین للسنة النبوية» وکان من 
سبق إليها من رجال هذا القرن: ابن شهاب الزهری (۱۲۶ه) وابن جریح 
و ¿ اسحق (۱۵۱ه) وسفیان الثوری (51١ه)‏ ومالك ابن 
آنس (۱۷۹ه) وابن ن المبارك (۱۸۱ه) ثم تتابع الناس. 
ثم قيض الله لجمع الحديث فوجا من طلبة العلم یعدون بالآلاف ویتازون 
بعلو همتهم وشدة نشاطهم وقوة احتمالهم وصبرهم وقوة ذاکرتهم وحفظهم. 
وقد تدفق سیلهم من بلاد العجم. قد شغفوا بجمع الحديث حتی حال بینهم 
وبين الشهوات. فطاروا فى الافاق ونقبوا فى البلاد فى البحث عن الروایات 
المختلفة والاسانید الصحيحة» وکان لهم هيام وغرام لم یعرفا عن أمة من الامم 
الحبة للعلم فى التاریخ» يدل على ذلك ما یروی عن آخبار الحدثين من التجول 
فى البلاد والسفر فى العالم الاسلامی من آقصاه إلى أقصاه: 


- الم عق 


فقد روى أن البخارى صاحب الصحيح قد بدأ رحلته العلمية وهو لا يزال 
امه ی و رانا O‏ سايق ار وهی 
وشیوخها. 

وروی عن آبی حاتم الرازی (۲۷۷ه) أنه قال: (آول ما رحلت آقمت سبع 
سنين ومشیت على قدمی زيادة على آلف فرسخ» ثم ترکت العدد وخرجت من 
البحرین إلى مصر ثم الرملة ماشیا ثم إلى طرطوس ول عشرون سنة). 

وقد سمع محدث الأندلس ابن حبون (۳۰۵ه) احدیث فى الأندلس 
والعراق والحجاز واليمن وهكذا قطع قارة أفريقيا من طنجة إلى مصر وعبر 
البحر الأحمر.. 

وم یقتصر عمل هؤلاء المخلصون على جع الحديث وتدوينه» بل تعدت 
عنايتهم إلى البحث فى كل ما يتصل بعلم الحديث» ويساعد على معرفة درجة 
صحة الحديث» كعلم معرفة رجال الحديث أى البحث فى تاريخ وسيرة رواة 
الحديث» وهو العلم المسمى فى الاصطلاح علم الجرح والتعديل. إن هذا العلم 
هو من مفاخر أمتنا التى لا يشاركها فيها أمة من الأمم» یقول الدكتور 
(اسير نجر) 52562861 فى مقدمته الإنجليزية على كتاب الإصابة فى ييز 
الصحابة ما ترهته: 

رلم تعرف أمة فى التاريخ -ولا توجد الآن على ظهر الأرض- وفقت لاختراع فن 
مغل أسماء الرجال الذى نستطيع -بفضله- أن نقف على ترجمة خمسمائة ألف (نصف 
ملیرن) من الرجال). 

فكان العلماء لا يتحرجون من شيء ولا يهابون من أحدء وهم يتناولون 
هذا العلم» فهذا الذى يضعفوه أو يوثقونه طالا أنه اتصل بحديث رسول الله 
وجب بیان حاله» أهو كذاب أم صادق» هل حفظه متين أم ضعيف... ما 


0 1 ۱ ال اأعق __ 


أخلاقه؟ وهكذا حتى يضمنوا صحة الحديث. 

هكذا أصبح تدوين الحديث موضوع عناية هذه الأمة حتى خرّجت لنا 
كتب تجمع ما صح من حديث النبى وه وفى مقدمتها الكتب السبعة التى 
تواضع عليها علماء هذا الشآن: 

۱- الجامع الصحيح للبخاري. ۲- الجامع الصحيح لمسلم. 


۳ الموطأ للإمام مالك. -٤‏ الجامع للترمذي. 
ب السنن لابن داوود السجستاني. *-السئن للنسائي. 
۷- السنن لابن ماجه. 


ندوین الفققه: 

بعل جمع القرآن وتدوين الحديث هذا التدوين الدقيق» أصبحت مصادر 
التشريع الرئيسية التى یرجم إليها الفقهاء واجتهدون مهدة وميسرة» ما شجع 

وقيض الله لهذا الأمر رجالاً أيضًا من الأفذاذ والنوابغ» كان منهم الأئمة 
الأربعة أبو حنيفة (۱۵۰ه) مالك (۱۷۹م) والشافعى (ع۲۰ه) وأحمد بن حبل 
(۲۱ه) ولقد قدر لفقههم أن يعيش حتى الیوم. وقد وهبوا حياتهم للعلم 
وآثروا ذلك على كل راحة ولذة وجاه» لقد عرض على الإمام آبی حنيفة 
منصب القضاء ء مرتين فأبى وامتنع» ومات فى السجن» وضرب مالك مائتی 
ET‏ ل E‏ 0د ليس 


الم_اعق سوه 


بشيء.وقد قضی الشافعی معظم حیاته فى عسر وضنك وبذل صحته وقوته فى 
استنباط الأحكام وتدوین الفقه» وعارض أحمد بن حنبل اتجاه حکومة هی کبری 
الحكومات وآقواها على ظهر الأرض فى عصره ودافع عن السنة والفکر 
الاسلامی الصحیح حتی عوقب وضرب وسجن. 

وقد آنتح کل واحد منهم ثروة علمية وخلف ترانًا فقهيًا ینوء باجامع 
العلمية والوسسات الكبيرة فى هذا العصر فقد روی أن آبا حنيفة قال ستين 
ألف مسالة» وكذلك شأن مالك فى الفقه فکتابه الدونة الذی هو مجموعته 
الفقهية تبلغ نحو ستة وثلائین آلف مسألة» وکتاب الام الذی هو من افادات 
مسائل الإمام أحمد فى أربعين لدا وسموه الجامع لعلوم ال مام آجد. 

ثم تتلمذ على ید هؤلاء فقهاء آخرون هم حشد كبير وذخر عظیم هذه 
الأمة الخالدة. 

عهد التقليد من (450ه) 

هو العهد الذى فترت فيه همم العلماء عن الاجتهاد المطلق. والرجوع إلى 
المصادر الرئيسية مباشرة من قرآن وسنة» واكتفوا بمجرد تقليد الأئمة السابقين. 
أسباب وقوف حركة الاجتهاد إلى أسباب منها: 

١‏ - انقسام الدولة الاسلامية إلى عدة مالك يتناحر ملوكها نما شغل ولاة 
الأمور بالحروب والفتن وتدبير وسائل القهر والغلبة» وشغل الناس معهم فدب 
الانخلال العام وفترت الهمم فى هذا امجال ما أدى إلى وقوف حركة الاجتهاد. 


00 الماحق- 


مرتبة الاجتهاد» فقد فشا بينهم التحاسد والأنانية فكانوا إذا طرق أحدهم باب 
الاجتهاد فتح على نفسه أبوايًا من التشهير به» وحط آقرانه من قدره؛ فلهذا كان 
العام يتقى كيد زملائه وتجريحهم له بأنه مقلد وناقل لا مجتهد ومبتكرء وبهذا 
ماتت روح النبوغ ولم ترفع فى الفقه رؤوس» وضعفت ثقة العلماء بأنفسهم 
وثقة الناس بهم فولوا وجههم نحو مذاهب الائمة السابقين. 

۳-التعصب المذهبى من جهال أتباع الائمة الفقهاء الذين ینتصرون 
لمذهبهم أصوله أو فروعه بكل الوسائل المنطقية وغير المنطقية» فتنافرت القلوب 
حتى بلغ الامر بأحد أتباع الحنفية أن قال: كل آية أو حديث يخالف ما عليه 
أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ!! والأئمة الأربعة براء من هؤلاء فقد كانوا إخوة 
متحابين غير متعصبين شعار أحدهم: (إذا صح الحديث فهو مذهبى) و(كل أحد 
يؤخذ من كلامه ويرد إلا العصوم 355). 

وأخيرًا فان حاجة الأمة إلى أئمة مجتهدين لا تنقطع خاصة مع كثرة الحوادث 
والشکلات التى تظهر مع التطور التكنولوجى المائل وغيره» فتسأل الله عز وجل أن 


ثالثًا : غير السلمین فى الدولة الاسلامية 


الأصل فى هذا الموضوع قوله تعالى: 

إلا يََْاكم الله عن انم تلو کم فى الدّين وم يُخْرِجُوكُمْ من ديار كم أن 
روم وتقسطوا هم إن الله بحب الْمُقسطينَ * ما نهک اله عن الذین قائلوكم 
فى الدّين وأخرجو کم من دار کم وَظَاهَرُوا غلی اخراجکم أن رهم ومن یتولهم 
فاولنك هُم الظالمُون4 [الممتحنة: 28 9]. 

aE E ANE 

وفى الشرع يسمى المواطنون من غير المسلمين فى المجتمع الإسلامى (أهل 


الماحق 


الذمة) أو (الذميون) والذمة معناها العهد والضمان والأمانة» ولا عيب فى 
المصطلح» فهذه الذمة تعطى أهلها من غير المسلمين ما يشبه فى عصرنا احنسية 
السياسية التى تعطيها الدولة لرعاياها فيكتسبون بذلك حقوق المواطنين 
ویلتزمون بواجباتهم. 
حقوق أهل الذمة 
١-الحماية‏ من الاعتداء الخارجى وقد أجمع العلماء على ذلك. 
؟-الحماية من الظلم الداخلى لقوله ية «من آذى ذميًا فقد آذاي» ومن 
آذائ فقد اذى الل . 
۳-جاية الدماء والأبدان والأموال والأعراض» وقد أجمع العلماء على 
ذلك ولقوله جي من قتل معاهدا لم يشم رائحة الجنة. ). 
٤‏ -التأمين عند العجز والشيخوخة. 
ه-حرية التدين- راجع معاهدة القدس وغيرها. 
٦‏ -حرية العمل والكسب. 
۷-تولى وظائف الدولة إلا ما غلب عليه الصبغة الدينية» مشل رئاسة 
الدولة والقيادة فى الجيش والقضاء بين المسلمين» والولاية على 
الصدقات ونحو ذلك» وما عدا ذلك من وظائف الدولة يجوز إسناده 
إليهم» بشرط توفر الكفاية والأمانة والإخلاص للدولة فلا يكونون من 
يضمرون الحقد والعداء للمسلمين. 
واجبات أهل الم 
۱-آداء الجزية واخراج والضريبة التجارية. 
و الجزية هي: ضريبة سنوية على النفس تتمثشل فى مقدار زهید من الال 


ع الماحق - 


اعفاء تاما. 

والدلیل عليه قوله تعالى: طفتلوا الْذِينَ لا يمون بالله ولا بِالْيَوْمٍ الآخر ولا 
ُحَرْمُونَ ما رم اله وَرَسُولهُ ولا يَدينُونَ دين الْحَقَّ من الّينَ أوئوا الکتاب حى يُعْطُوا 
الجزية عن ید وَهُمْ صاغرون» [التوبة: 79]. 
إلزامهم بالخدمة العسكرية» والتزام الحكومة المسلمة برد أى اعتداء خارجى يقع 
على ذمى» فکآن الجزية بدل مالى عن الخدمة العسكرية المفروضة على المسلمين» 
بل إن الحزية تسقط إذا عجزت الدولة المسلمة عن الوفاء بالتزامها والدفاع عن 
مواطنيها الذميين. 
التكاليف التعبدية مثل الزكاة وليس عليهم أن يتنازلوا عما أحله لهم دينهم فى 
الإسلامية فى النواحى المدنية والحنائية ونحوها شأنهم شأن المسلمين. 

۳ مراعاة شعور المسلمين» فلا يجوز لهم مثلا أن يسبوا الإسلام ورسوله 
جهرة» ولا أن يبيعوا المخمر لأفراد السلمین.. وحتی ما يراه الاسلام منكرًا فى 
حق أبنائه وهو مباح فى دينهم يجوز لحم فعله بشرط ألا يعلنوا به ولا يظهروا 
بصورة المتحدى للجمهور. 

ول تكن هذه الأحكام نظريات ومثل بل صدقها الواقع العملى 
وباستطاعتك أخى القارئ إذا قرأت هذا الكتاب التالى أن تقف على هذه 
الحقيقة .. ۱ 


_المامق وت 

ينقل أمير البيان شكيب أرسلان فى تعليقاته على كتاب الحاضر الإسلامي: 

إن السلطان سليم عندما رأى أن عدد أهل الكتاب من النصارى واليهود 
فى الدولة العثمانية قد زاد عن بضعة ملایین وأن هذا العدد ما ينفك يزداد 
عامًا بعد عام حدثته نفسه أن يجد طريقة يحد بها من تزايدهم فعزم على أن 
يخيرهم بين اعتناق الإسلام أو فالطرد من أراضى الدولة العثمانية ولكن عندما 
تناهى الخبر إلى مسامع شيخ الإسلام العالم المؤمن على أفندى الزنبيلي» انبرى 
للسلطان معترضًا على هذا الرأى» وقال للسلطان سلیم: ليس لنا على هؤلاء 
النصارى واليهود إلا الجزية, فما داموا يؤدوها فقد عصموا منا دماءهم وأعراضهم 
وعبادقم, وما یعتقدون فلا يحق لك أن ترعجهم فى دينهم» ولا يحق لك أن تخرجهم من 


ديارهم 


فرضخ السلطان سليم لحكم الإسلام. 


الماحق _ 


ملحق (۲) 
منظمات ضد الاسلام 


آولا: التبشیر 


مصطلح استخدمه الصلیبیون فیما آسموه ابتعلیم الدين السیحی ونشره» 
النشأة 
وحقيقة التبشير أعلنها زويمر زعيم المبشرين فى العالم فى مغر القدس عام 

مم فى خطابه إلى المبشرين فى جميع أنحاء العالم: 

«أيها الإخوان الأبطال والزملاء الذين كتب الله لهم الجهاد فى سبيل 
المسيحية» واستعمارها لبلاد الإسلام» فأحاطتكم عناية الرب بالتوفيق الجليل 
المقدس» لقد أديتم الرسالة التى نيطت بكم أحسن آداء ووفقتم ها أسمى 
ا ل ل ا 
بعضكم إلى الغاية الأساسية منه» إننى أقركم على أن الذين دخلوا من المسلمين 
فى حظيرة المسيحية لم يكونوا مسلمين حقيقيين» لقد كانوا كما قلتم أحد ثلاثة: 

- إما صغير لم يكن له من أهله من يعرفه ما هو الإسلام. 

- أو رجل مستخف بالأديان يبغى الحصول على قوته وقد اشتد به الفقر 
وعزت عليه لقمة العيش. 

- وآخر يبغى الوصول إلى غاية من الغايات الشخصية. 

ولكن مهمة التبشير التى ندبتكم دول المسيحية للقيام بها فى البلاد ا محمدية 
لیس هی إدخال المسلمين فى المسيحية» فان هذا هداية لهم وتکريم وإنما 


الم لاعق 


مهمتکم أن تخرجوا السلم من الاسلام لیصبح لوقا لا صلة له بالل وبالتالى 
لا صلة تربطه بالاً خلاق التی تعتمد علیها الأمم فى حياتهاء وبذلك تکونون 
آنتم بعملکم هذا طليعة الفتح الاستعماری فى المالك الإسلامية» وهذا ما 
قمتم به فى الاعوام الائة السالفة خير قيام» وهذا ما آهنتکم عليه وتهنتكم دول 
السيحية والسیحیون جیعا كل التهننة. 

لقد قبضنا أيها الاخوان فى هذه الحقبة من الدهر من ثلث القرن التاسع 
عشر إلى یومنا هذا على جميع برامج التعلیم فى المالك الاسلامية.. ونشرنا فى 
تلك الربوع مکامن من التبشير والکنائس والمدارس السيحية الكثيرة التى 
تهیمن علیها الدول الأوروبية والأمريكية» والفضل الیکم وحدکم أيها الزملای 
نکم أعددتم پوسائلکم جمیع العقول فى المالك الاسلامية إلى قبول السبر فى 
الطریق الذی مهد له کل التمهید. 

إنكم أعددتم شبابًا فى ديار السلمین لا يعرف الصلة باللّه ولا يريد أن 
يعرفهاء وأخرجتم المسلم من الإسلام ول تدخلوه فى المسيحية» وبالتالى جاء 
النشء الإسلامى طبقا لما أراده له الاستعمار» لا يهتم بالعظائم ويحب الراحة 
والكسل» ولا يصرف همه فى دنياه إلا فى الشهوات» وإذا جمع المال فللشهوات 
وإذا تبوأ أسمى المراكز ففى سبيل الشهوات يجود بكل شيء. 

إن مهمتكم تمت على أكمل الوجوه وانتهيتم إلى خير النتائج وباركتكم 
المسيحية» ورضى عنكم الاستعمار» فاستمروا فى أداء رسالتكم فقد استحققتم 
بفضل جهادكم المبارك بركات الرب». 

أصدرت الهيئة الدولية لبحث الإرساليات المسيحية نشرة إحصائية عن 
التبشير (التنصير) وأنشطته فى العالم لعام ۱۹۹۱ جاء فيها: 

أن عدد المؤسسات التنصيرية ووكالات الخدمات المسيحية بلغ ۱۲۰۸۸۰ 


الملاحق_ 


وكالة ومسسة. وبلغ دخل الكنائس العاملة فى مجال التنصير ٩۳۲۰‏ بليون 
دولار» وأنفقت ۱۱۳ بليون دولار فى خدمة المشاريع المسيحية» وقد حققت 
الإرساليات الأجنبية دخلا مقداره ٩‏ ,۸ بليون دولار» وذكرت النشرة أن ۸۲ 
مليون جهاز كمبيوتر يعمل فى خدمة التنصير, لحفظ ونشر العلومات وقد 
صدر 88١59‏ كتابًا و ۲۹۹۰ يجلة أسبوعية للدعوة المسيحية» وبلغ عدد 
الأناجيل الموزعة مجانًا ۵۳ مليون نسخة ويبلغ عدد محطات الإذاعة والتلفزيون 
العنية بالتبشير ۲۳۰ محطة» وبحسبة بسيطة نجد أن البالغ المنفقة فى علميات 
التبشير بلغت ۱۸۱ مليار دولار. 

وترجع جذور التبشير إثر الانهزامات التى منى بها الصليبيون فى حروبهم 
ضد المسلمين» يقول الأب اليسوعى ميبز: (إن الحروب الصليبية المادئة التى 
بداها مبشرونا فی القرن السابع عشر لا تزال مستمرة فى ایامنا..). 

واکثر ما یز نشاط البشرین فى الناطق الفقيرة فى آندونیسیا ومالیزیا 
وبنجلادیش والباکستان وأفريقيا. 

وهم یستخدمون وسيلة الخدمات الاجتماعية بصورة آساسية فى نشر 


ثانيًا: اللمانية 
- فكرة تقوم أساسًا على فصل الدين عن الدولة أو عن الحياة. 
- كانت النشاة أولاً فى أوروبا مع بداية الثورة الفرنسية فى القرن الثامن عشر. 
- وهى فكرة من صناعة اليهود. 


يقول الكاتب الأمريكى وليام غاى كار: (لقد كان اليهود وراء فكرة فصل 
الدين عن الدولة) ويؤكد ذلك ما جاء فى بروتوکلات حكماء صهيون: 


الم لاعق 


(لن یضی غير سنوات معدودات حتی نشهد احتضار المسيحية» ولن 
تتطلب الدیانات الخری» الا اليسير من الجهد حتی تتبع السيحية فى الانهيار» 
وسينحصر الدین ورجاله فى آضیق نطاق حتی تزول عنهم اطيبة..). 

لقد تخلت آوروبا عن دينها الباطل الذی يحارب العلم والعلماء فتقدمت 
وظن الجاهلون من السلمین - وکان الجمود العرفی قد سری فى کیان الامة 
الاسلامية - آنهم إذا قلدوهم وتخلوا عن دينهم فسیتقدمون» وبهرتهم احضارة 
الأوروبية فحملوا الفكرة العلمانية. 

نماذج من العلمائية فى العالم العربی والاسلامی 

فى مصر: آدخل الخديوى |سماعیل القانون الفرنسی سنة ۱۸۸۳ م. 

افند: حتی سنة ۱۷۹۱ م كانت الأحكام وفق الشريعة ثم تدرج فى الغائها 
بتدبیر الإنجليز حتی انتهی العمل بها فى أواسط القرن التاسع عشر. 

الجزائر: آلغیت الشريعة عقب الاحتلال الفرنسی سنة ۱۸۳۰ م. 

تونس: أدخل القانون الفرنسی فیها سنة ۱۹۱۳ م. 

ترکیا: عقب الغاء اخلافة الاسلامية ألغيت كافة الظاهر الاسلاميت وهكذا 
لم تمض فترة وجيزة من الزمنء إلا وقد انصبغت مظاهر الحياة فى اجتمعات 
الإسلامية بالصبغة العلمانية» وذلك بتآثير المفكرين والمثقفين والشيوخ الذين 
انخدعوا ببريق الفكرة. 

ثالثًا: اللاسونية 

ومعنى الكلمة البناژون الأحرار» ويقصد بها الذين بنرا هيكل سليمان» 
وهى منظمة يهودية سرية إرهابية غامضة محكمة التنظيم تهدف إلى ضمان 
سيطرة اليهود على العالم. 


EB‏ الماحق 


وهی ترفع شعارات براقة مثل قوهم: 
ا لا يعسن لای اسان آن.یکون ماسو ا الا ادا كان حر التسن :طيتب 
السيرة يكافح الباطل ويناصر الحق. 

- إن الماسونية دعوة إلى الحرية والمساواة والإخاء بين بنى الانسان. 

- الدعوة إلى وحدة الأديان. 

أما باطنها: فهى منظمة يهودية غايتها محاربة الأديان وإباحة الرذيلة وتدبير 
الثورات والمؤامرات. 

ووسیلته: استعمال الال والرشوة والجنس مع الأشخاص المستهدف ضمهم 
إلى حفلهم» وهم يركزون على المشاهير من أصحاب المناصب الحساسة 
فينصبون شباكهم حول أحدهم من كل جانب» لإحكام السيطرة عليه وتسييره 
كما یریدون» فإذا وقع فى حبائلهم ضموه إليهم» واشترطوا عليه أن يتجرد من 
كل رابط دينى أو أخلاقى أو وطنىء وأن يكون ولاؤه خالصًا للماسونية فإذا 
تململ أو عارضء تدبر له فضيحة کبری أو قد يكون مصيره القتل. 

ويتم قبول العضو الجديد فى جو مرعب خیف» حيث يقاد إلى الرئيس 
معصوب العینیین» وما أن يؤدى يمين حفظ السر ويفتح عينيه حتى یفاجاً 
بسيوف مسلولة حول عنقه. وبين يديه كتاب العهد القديم ومن حوله غرفة 
مظلمة فيها جماجم بشرية» وأدوات هندسية مصنوعة من الخشب وكل ذلك 
لبث المهابة فى نفس العضو الجديد. 

وللماسونية محافل فى كل العالم تقريبًا حيث تسيطر على الشخصيات الهامة 
فى كل بلد لضمان سيطرتها عليه. 

يتفرع عن الماسونية : 

الروتارى أو نادى الروتارى وقد جاء هذا الاسم من التناوب (101۵100 ۱0) 


الم لاعق 
تلك العبارة التی صاحبت الاجتماعات الأولى لاعضاء النادی الذین کانوا 
یعقدونها فى مکاتبهم بشکل متناوب. 

تتفق مع جميع آفکار ومعتقدات الاسونية وتختلف عن الاسونية فى أن 
قيادة الماسونية ورأسها جهولان على عكس الروتارى الذى يمكن معرفة أصوله 
وموسسیه وقد كان بداية ظهور هذه الأندية بأمريكا سنة ۱۹۰۵م. ثم صبح لها 
فروع فى معظم دول العالم. 

وهناك أندية أخرى تشبه الروتارى» وتعمل بنفس الصورة مع تعديل بسیط 
وذلك لإكثار الأساليب التى يتم يواسطتها بث الأفكار والسموم ومن هذه 
الأندية: 

اللیونز: بمعنى السود تأسست سنة ۱۹۱۵م. 

ومنها جمعية بناى يرث: أو أبناء العهد وهی تأسست قديًا سنة ١857‏ م. 

والماسونية وما يتفرع عنها تعتمد فى تغطية أنشطتها الباطنة على الأعمال 
الخيرية والشعارات البراقة. 


رابعا :اليهودية - الصهيونية 


يوم ۲۹ آب / آغسطس ۱۸۹۷ م أجتمع ۳۰۰ شخص بهودی من عتاة 
الصهيونية العالية فى فندق بمدينة بازل السويسرية یقودهم صحفی نمساوی 
يهودى هو: تبودور هرتزل - مؤسس الحركة الصهيونية - بغرض آساسی هو 
الدعوة لتجمیع الیهود من کل أنحاء الأرض فى دولة واحدة وانشاء دولة شم 
ولأن هرترل تنبأ بأن تنشأ هذه الدولة خلال ۵ أو ۵۰ سنة - كما قال - فقد 
اعتبر إنشاء الدولة اليهودية الإسرائيلية عام ۸٤۱۹م‏ أى بعد ۵۰ عامًا من مؤتمر 


سس الاق 


بازل بمثابة تحقيق ادف الصهیونی الأساسىء وانتصار الحركة الصهيونية 
وحددت هدفها الرئیسی فى (ٍنشاء وطن للشعب الیه ودی بفلسطین یضمنه 
القانون العام) فقد حدد آربع وسائل أساسية لتحقیق هذا امدف هي: 
۱- العمل على استعمار فلسطين بالعمال الزراعیین والصناعیین البهود» 
وفق آسس مناسبة. 
۲- تنظیم الصهيونية العالية وربطها بمنظمات محلية ودولية تتلاءم مع 
القوانین المتبعة فى کل بلد. 
۳- تقوية الشعور والوعی القومی البهودی وتغذیته. 
6 - اتخاذ الخطوات التمهيدية للحصول على الواقف الحكومية الضروریت 
لتحقیق غاية الصهيونية. 
والحقيقة أن الصهاينة سعوا من خلال كل آسلوب من هذه الأساليب 
لوضع عدة خطط فى سبیل سيطرتهم على العالم» وتوفیر متطلبات قيام هذه 
الدولة اليهودية وحمايتهاء استنادًا للقوی الدولية المؤثرة الوجودة على الساحة 
العا مية. بعبارة آخری: سعوا لترسیخ وجودهم فى مراکز النفوذ العلیا (السياسية 
والالية والاعلامیة) فى هذه الدول الكبرى للتاثر من خلال ذلك على 
سياسات هذه القوى الکبری» ولذلك اعتبروا (المؤتمر الصهيوني) آشبه بحكومة 
سرية سوف تسعى لتحقيق الأهداف الصهيونية. ولا شك أنهم حققوا ادف 
الأول. وهو إقامة الدولة» كما حققوا ادف الثانى الخاص بالتغلغل فى مراكز 
صنع القرار فى الدول الکبری» وخلقوا بذلك نوعًا من الحماية الدولية على 
دولتهم المغتصبة لأرض فلسطين. 
ولو تتبعنا المسيرة الصهيونية فى هذا الصدد فسوق نلحظ آنهم اعتمدوا فى 
البداية على بريطانيا التى قدمت لهم وعد بلفور» وحمتهم من بطش الجيوش 


الماحق 


العربية» كما اعتمدوا على فرنسا التى أمدتهم بأول مفاعل نووى وبأهم 
الأسلحة الموجودة فى ذلك الوقت خصوصًا الطائرات» ثم انتقلوا بعد الحرب 
العالمية مباشرة للولايات المتحدة» وألقوا بثقلهم فى مراكز صنع القرار الحساسة 
مثل الكو نجرس والبيت الأبيض - وما زالوا- ولولا أمريكا التى متهم لما 
استمروا يسيطرون على الأرض العربية الحتلة حتى الآن. 

وقد بلغ الأمر لد تندر بعض الصحف الأمريكية على وجودهم الکثف 
فى مراكز السلطةء فكتب أحدهم يعدد ممثليهم فى البيت الأبيض وهيئة الأمن 
القومى وموظفى الرئاسة» ويقول ببلاغة حقيقية إن (اليهود يسيطرون على 
بلاط كلينترم. 

وَِذا كان ام شيط هن ماک ادف ایکا ری و 
السنوات الماضية وليس فقط خلال فترة كلينتوذالرئاسية» فقد كانت المفاجأة 
الكبيرة أن الصحف الروسية كشفت بدورها - أثناء حكم يلتسين- أن اليهود 
أيضًا یسیطرون على بلاط الكرملين وأنهم الآن يسيطرون على المراكز المالية 
والإعلامية الروسية الكبرى. 

صحيح أن الفكر الصهيونى التلمودى وضع من بين أهدافه السيطرة على 
- حكومتى القوتين الكبريين: أمريكا والاتحاد السوفيتى» كما أن هناك معلومات 
غزيرة عن وجود يهود مؤثرين مستترين فى المراكز الفاعلة فى القيادة السوفيتية 
الشيوعية السابقة» إلا أن وجودهم العلنى الآن وافتخارهم بالسيطرة على البلاد 
بل ووصول الرئيس الروسى يلتسينلقعد الرئاسة بفضلهم - كلها علامات 
على نفوذهم الواسع والمتزايد. 

فعلى سبيل المثال: يسيطر اليهود على مناصب النائب الأول لرئيس الوزراء 


(بوريس نیمتسوف)ووزیر الاقتصاد (ياكوف أونيسوف) ونائب مدير ديوان رئيس 


)تیش ل نه حجن متا فوت 
الجمهورية (الكسندر ليفتشيس) وبوريس بيرزوفسكى نائب سكرتير مجلس الأمن 
القومى الروسى وهذا الأخير هو أخطرهم على الإطلاق فهو ملياردير» اشترى 
من الحكومة محطة التلفزيون (قناة - ۲) ويمتلك مؤسسة إعلامية ضخمة» وقد 
وصل به الخيلاء لحد أنه قال العام الاضي: إنه هو وستة من رجال الأعمال 
الکبار الآخرين (معظمهم يهود) يسيطرون على ۸۵۰ من الاقتصاد الروسي؛ 
بل وقال بوضوح وبلا حياء إنهم - أى اليهود - قد استاجروا (أناتولى تشوبايس) 
النائب الأول الحالى لرئيس الوزراء واستخدموا أموالا طائلة لتمويل حملة 
الرئيس الروسى الحالى يلتسين لرئاسة الجمهورية؛ ولذلك (نحن نمتلك الحق فى 
شغل مناصب رفيعة وجنى ثمار ما حققناه من نصر) كما يسيطر اليهود - 
كذلك - على البنوك ومراكز المال» ومن الشخصيات البارزة لهم فى هذا فلادعير 
جوسینسکی - رئيس المؤتمر اليهودى الروسى وصاحب الوسوعة المالية الضخمة 
موست ) وبالإضافة لذلك فهو يمتلك قناة تلفزيونية مستقلة هى (إن. تي. في) 
وصحيفة تسمى (سيفودنيا). 

وكانت المنظمة الصهيونية العالمية قد أجرت استطلاعًا للرأى عام 1933 م. 
كشف أن نسبة عالية من شملهم الاستطلاع يعتقدون بأن اليهود يؤثرون تآثيرًا بالا 
فى أحداث العام. ويبدو أن كشف يهود روسيا العلنى لدورهم فى تسيير شؤون 
روسيا إلى درجة تذكير الرئيس يلتسين آنهم وراء نجاحه الانتخابی قد أثار غضصب 
الكثيرين فى موسكوء خصوصا المعادين للصهيونية» والذين تدهورت أحوالهم 
الاقتصادية بسبب سياسات التحول إلى الاقتصاد الرأسمالي» فبدأت بعض 
الأصوات تتعالى عبر الصحف الحكومية تحذر من هذه السيطرة اليهودية العلنية» 
ولفت هذا نظر القيادات اليهودية فى الخارج. فبدأت توجيه النصح لهم بالتزام 
الحذر وعدم الظهور. وکان آخر وآبرز تحذير صدر لهم فى تموز / يؤليو الاضی عبر 
صحيفة يهودية أمريكية تدعى فوفورد) حيث دعتهم للتقية والتخفي! 


._الملاحق 


السألة إ6 | تکن جرد آحادیث طنانة عن سيطرة البهود علی العال وتفطبطهم 
للسيطرة على الحكومات العالمية» أو ما قيل عن تشکیل حكومة سرية تحكم العام 
من خلال أعوانها فى الدول المختلفة» وحتى ما قيل عن الماسونية ودورهم فيها كان 
صحيحاء على الأقل فى دول كشف فيها النقاب عن حقيقة دور احافل الاسونية فى 
لق ار اهاز هک ی لان 

والحقيقة: 


أن الصهيونية حققت بعض آهدافها ولکنها لم تحقق كل آهدافها والفارق 
بين ما تحقق من آهداف. وما لم یتحقق خطير بالنسبة لمن هم على دراية وخبرة 
با مشروع الصهيوني. 

فلحل الفشل الأكبر للمشروع الصهيونى هو عدم تمكنه من إعلان قيام 
إسرائيل الكبرى التى كان يفترض إعلانها عام ۱۹۹۷(من النيل إلى الفرات) 
كما لا يمكن إنكار الخلاف اليهودى حول من هو اليهودي ذلك أن الكيان 
الصهيونى يقوم أساسًا على رؤية دينية يهودية» فإذا فشل فى تحديد من هو 
اليهودى فإن أساس قيامه يكون قد انهار. 

کذلك لا مکن انکار خطورة وجود تیار علسانی متزاید داخل الکیان 
الصهیونی لا یلتزم بالتعالیم الصهيونية القديمة» وبالتال بهرب من التجنید 
ویرفض الدفاع عن (الکیان الصهيوني) الم الصهیونی القدیم - وبالقابل لا 
يمكن کذلك إنكار ما حققه النفوذ الیهودی من تأثير فى القوی الکبری؛ 
حصوصا آمریکا وروسیا؛ واستفادة الکیان الصهیونی من هذا التفوذ فى 
استمرار التحدی للعرب والمسلمين» والسعی لتهوید باقی آرض فلسطین» 
وإنشاء الستوطنات. والسعی هدم السجد الاقصی. وبناء افیکل دون آدنی 
مسئولية أو خوف من عقوبات دولية حقيقية. 


خريطة توضح آطماع إسرائيل من النيل إلى الفرات 


بالماحق 


ملحق (*). 
الدروس والعبر 


يستطيع القارئ الواعى أن يترجم ما قرأه من أحداث التاريخ إلى دروس 
عملية يستفيد بها فى واقعه الذى يحياه؛ ليربط الماضى بالحاضر ويتنباً 
بأبعاد المستقبل. 
إن القارئ للتاريخ لا بد وآن يشعر بحقيقة «آن التاريخ يعيد نفسه» مع 
اختلاف الزمان والمكان والأشخاص؛ لأن سنن الله لا تتغير ولا تتبدل: لفل 
یرون إلا سنه لین فلن جه لسْنّة الله دیا ون جه لسْئّة الله تخويلا» , 


ولننتقل الآن إلى أهم الدروس والعبر التى يجب أن ننبه القارئ إليها والتی 
يجب عليه بعد ذلك أن يضيف هو إليها ما يفتح الله به عليه» بقدر ما يعيش مع 
الحدث ويتفاعل به» وسنبدأً بمثال تطبيقى من خلال الدرس الأول ثم سنکتفی 
بذكر الدرس» وعلى القارئ أن يبحث عن الشواهد التاريخية. 

الدرس الأول :ألف شهيد كل عام. 
ای آن الأو لا کما یه 2 من المسلمين» آنه ظامًا ا و 
فان الله لا بد وأن ي: ینصره دوغا بذل جهد. وربا یتصور البعض أن النصر سيأتى 
بطريقة معجزة... ولكن سنة الله تبارك وتعال اقتضت أن یأتی النصر تبعًا لبذل 
الجهد» يقول تعالى: هو الذى آيدك بتصره وَبِالموْمينَ © ويقول تعالى: محمد 
رَسُول الله والذينَ مَعَهُ أشدّاء عَلَى الكفار رُحَماء بيهم , 


الم العق__ 


الشواهد التاريخية: 

لو آننا حصرنا عدد الشهداء فى الفترة الزمنية من بعد وفاة الرسول ی آی 
فى العام الحادى عشر من الحجرة وحتی العام الحادى والثلائین من المجرة آی 
فترة عشرين عامّا فسنلاحظ الاتي: 

فى حروب المرتدين بلغ عدد الشهداء ۱۲۰۰ شهيد. 

وفی معركة الیرموك بلغ عدد الشهداء ۰ شهید. 

وفی معركة اسر بلغ عدد الشهداء ی 

وفی معر کة القادسية بلغ عدد الشهداء ۸۵۰۰ شهید. 

وبذلك يصير عدد الشهداء ۱۲۷۰۰ شهید... ناهيك عن شهداء آخرين ۸ 
یستطع المؤرخون أن يحصروهم فى معركة نهاوند: وفی فتوحات بلاد الترك 
وفی ذات الصواری التی قال عنها الامام الطبري: (أن الدم كان غالبا على الاء فى 
هذه المعركة) وقد كانت معركة بحرية. 

دا نستطیم آن نقول إن العدد الاجانی لشهداء السلمین فی هذه الفترة یصل 
تقريبًا إلى عشرین آلف شهید آی بمعدل آلف شهید کل عام يموتون فداء لدينهم» 
يحررون العام من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار» فقد فتحت تمامًا بلاد 
فارس وأزيحت دولتهم الطاغية من الوجود ودخل الفرس فى الإسلام أفواجًا 
بطواعية وحب. 

الدرس الثاني :أن أمة الإسلام أمة لا تموت. 

لان الإسلام شريعة الله الخاتمة» كتب الله له الخلود والبقاء ومن ثم فهو 
يخلق له رجاله و توا ندل فوا یرک 


لذلك نرى أن هذه الأمة لم تعدم فى عصر من عصورها مجددين فى الدين 


_الماعفق ‏ ل ه50 
وأئمة فى العلم وأبطالاً فى الجهاد لا يوجد نظيرهم - لا فى الكمية ولا فى 
الكيفية - فى أمة من الأمم» ولم يكن ذلك من قبيل المصادفات والاتفاقات» نما 
هو طبيعة هذه الأمة وصلاحيتها للبعث والتجدید» وإنماهو لطف الله بهذه 
الأمة بل بالإنسانية؛ إذ لو ضاعت هذه الأمة لضاعت أمانة السماء ولضاعت 
أمانة الانسانية. وانا نترك لك آیها القاری اطييت الاستشهاد علی هذا العنی 

| ستشهادات تارحية: 

الدرس الثالث :خلفاء المسلمين 

على الرغم ما وَصّم به أعداء الإسلام الخلفاء المسلمين بأنهم كانوا فاسدين 
أو مترفين. 


وقد ناقشنا بعض هذه المزاعم فى مواضع من هذا الكتاب ولکننا نضيف 


- أن هؤلاء الخلفاء والحكام لم يفكروا للحظة واحدة فى تنحية شريعة 
الإسلام عن الحكم ولم يتولد لديهم هذا الانفصال السائد اليوم من فصل الدين 
عن الدولة والسياسة. 

- أنه كان غالبا مرجع الخلفاء سکم الاسلام وعلماء المسلمين وكان لعلماء 
الإسلام هيبة لدى الخلفاء وكان لهم قوة فى النصح والارشاد حتى أنهم كانوا 


ام لاعق- 


یقولون: الملوك حکام على الناس والعلماء حکام على الملوك. 
- كانت الحالة العامة للمجتمع السلم التمسك بالاسلام فلا يرى فيه اهر 
بالمتكرات والفواحش الا قلیلا وإذا وجدت ظهر فى الناس من يأخذ على یده. 
مشاهدات تارعية یصیغها القاری. 


۱ عر ةو و قووف ويه ووو و ووو و وثوانار مو رو وع وه ووق امو نف وو م ومو و قو ع ووه ات‎ onom 


الدرس الرابع : هدف الجهاد الإسلامى 

الجهاد الإسلامى ليس مقصورا على حالات الدفاع عن الأوطان 
والأعراض فقط وإنما هو فى الأساس لإزالة العواتق و الطواغيت التى تحول 
بين الناس وبين التعرف على الإسلام واختياره بملء حريتهم. 

يول تعالى: «وتلوهم حّی لآ تکون فة کون الدین کل فان انتهوا فإن 
الله بجا یعملون بصیر + تال :۱۳۹ ۱ 

ولذا لما أزيلت هذه العواتق وأتيحت للناس فرصة سماع صوت الحق 
جردا عن أى مؤثر أو ضغوط دخلوا فى دين الله آفواجا: 

مشاهدات تاريحية: 


و و و ف ومو موقو و و و و و و و و رو و فقوو و موه و و و و و وه و و و ووم و و و من و وم و و و وه 


الدرس الخامس : التربیه الإسلامية تصنع العظماء. 
إسلامية مبكرة» الأب يربى ابنه على القرآن والفتوة وحب الجهاد منذ الصغر. 
مشاهدات تارحية: 
الدرس السادس :التسامح فى الإسلام. 
و إنما كان عقيدة وإيانًا ... 
مشاهدات تارعية: 


الدرس السابع :ديننا للناس كافة. 

إن من دلائل إعجاز الإسلام أن حمله فى كثير من الأحيان أجناس من غير 
الجنس العربی سواء فى الجانب الجهادى أو الجانب العلمى. 

وهذا يدل على أن الإسلام دعوة للعالمين يستطيع أن يستوعب الناس كافة 


الم اعق- 
فيحيوا به وجاهدوا فى سبيله. 
مشاهدات تاربحية: 


الدرس الثامن: 

حسن ظن بعض قادة المسلمين بأعدائهم وعدم الحذر من مكرهم وغدرهم 
جلب عليهم وعلى أمتهم الوبال وافلاك. 

والله تال يقول: اتا ها نآلا لا وا بط من ونم لا يَالولكُم 
الا وذو ما مق بدت البفضاء من آفراههم وم لق صذورهم اکر قد با کم 
لیات إن کج تفقلون * هام أزلاء حول ولا بُحونکم ومون بانکاب كله 
إا آفرکم لو نا و و نگ کل من ال موثرا بط 
له علي بذات الضّدُورٍ * إن فلكم حَستة سوه وان لصبکم سي َفْرَحُوا با 
وان تصنبروا وفوا لا ركم کیدهم یا إن اله بم يمون محیطه ۱ 


[آل عمران: ۰-۱۱۸ ۰]۱۲۰ 


وافواع وم ووو وه و قرو فم وة نت وف نت و وار عور ةو وف جر وو مو وم وو مد وه وو امورو دراي و م ره مه فو لور نمم مويه 
واوفوم اف وء وار وف ووو رورم ررد اوور ورواموو ع وو لو عو او ولو لووول و هو و و و و وه 
وافاو هعوور مور ووء فقوو فوقوم وين وريه وو فم يو وو وف يوه ف وهف ووو انارو و واي هج تي وو مه روداو م دنهم م ووه 


و و وو موم و و و و عرو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا و و و و 


الم لعق 


الدرس التاسع : الصراعات السياسية وأثرها فى اضعاف الامذ. 


مشاهدات تاریة: 


هم موه هم وم موم وم و ورمع و مكارو رون ومو و هه موه هو موم و و وه هو نم فار م و هم و و مر 


هدات 
زو 

OSS SASS RSE EOLA EEA SS SA TO ا ا ا‎ 
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RIDES aed‏ و وم جو قي ة ور وو رو شير رقو در نو ووو هم يورو مفو و و ووو مف ووو و وه و و و مره 


الم لاعق _ 


ونضيف هنا عوامل تأخر السلمین: 

غص كثيرون عوامل التحلل والضعف فى عام الإسلام فى نقاط. 

-١‏ الخلانات السياسية والعصبت وتنازع الرئاسة واگحاه مج التحذیر 
الشديد الذى جاء به الإسلام فق ذلك» والتزهيد فى الإمارة. ولفت 
النظر إلى هذه الناحية التى هی سوس الأمم وحطمة الشعوب والدول. 

۲- الخلافات الدينية والمذهبية والانصراف عن روح الدين كعقاكد 
وأعمال إلى آلفاظ ومصطلحات ميتة لا روح فيها ولا حياة وإهمال 
كتاب الله وسنة رسوله» والجمود والتعصب للاراء والأقوال والولع 
بالحدل والمناظرات والمراء. 

- إهمال العلوم العملية» والمعارف الكونية» وصرف الأوقات وتضييع 
الجهد فى فلسفات نظرية عقيمة وعلوم خيالية» مع أن الإسلام يحثهم 
علی النظر فی الکون واقتفاء آسرار ا 

۵- الغرور بسلطانهم والانخداع بقوتهم وإهمال النظر فى التطور 
الاجتماعى للآمم من غيرهم حتى سبقتهم فى الاستعداد والأهبة 
وأخذتهم على غرة» وقد أمرهم القرآن باليقظة وحذرهم من مغبة 
الغفلة. 

5- الالخداع بدسائس المتملقين من خصومهم والإعجاب باعماطم» 
الشديد عن التشبه بهم» والأمر الصريح بمخالفتهم» واحافظة على 


- المااحق 
مقومات الأمة الإسلامية والتحذير من مغبة هذا التقليد. 

۷- اليأس من رحة ال وفقدان الثقة فى النفس. 

۸- استخذاء المسلمين آمام الأوروبيين وفقد أكثرهم عزة الاسلام. 

9- مواطأة المسلمين للآوروبیین على |خوانهم وخدمتهم إياها. 

۰-فقد روح التضحية التى سادت بها الأمم الأوروبية. 

١ ١‏ -فساد الأخلاق عامة» وأخلاق الأمراء خاصة. 

۲ -فساد العلماءء الذين هم القوة المراقبة للحكومات. 

ونترك لك -أخى القارئ- إضافة المزيد من الدروس و الفوائد والعر من 
خلال قراءتك هذه الموسوعة الميسرة» سائلين الله تبارك وتعالى أن يفيد بهذا 
العمل كل من قرأه وآن يغفر لكل من سعى فى نشر هذا العلم وتيسيره. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ول E‏ يعد الم افع يت 


المرا+ع 
البداية والنهاية» الحافظ ابن كثير الدمشقي. 
التاريخ الإسلامي» محمود شاكر. 
تاريخ ابن خلدون العلامة عبد الرحمن بن خلدون. 
العواصم من القواصم الإمام أبو بكر بن العربي. 
فتح البارى بشرح صحيح البخاريء الإمام ابن حجر العسقلاني. 
الكامل فى التاريخ» ابن الأثير. 
فتوح الشام» الواقدي. 
حروب الردة أ. محمد أحمد باشمیل. 
القادسية ومعارك العراق» أ. محمد أحمد باشمیل. 
الخلافة والخلفاء الراشدون بين الشورى والديمقراطية؛ الستشار سالم 
البهنساوي. 
تاريخ الخلفاءء جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. 
امبراطورية العرب» جون باجوت جلوب. 
فتح العرب لصر د. الفرد ج. بتلر. 
سلسلة العارك الکبری فى الاسلام» أ. شوقی آبو خلیل. 
الدولة الأموية» محمد الخضرى بك. 
التفلة آلا ید اضر ك 


تاريخ غزو العرب فى فرنسا وسویسرا وإيطاليا وجزاتر البحر التوسط 


المراجع 
الامر شكيب أرسلان . 

۸- قادة فتح المغرب العربي اللواء ركن محمود شيت خطاب. 

48 فجر الأندلس» د. حسين مؤنس. 

۰- موسوعة تاريخ الأندلس» د. حسين مؤنس. 

-١‏ مع الرعيل الأولء العلامة حب الدين الخطيب. 

۲- الأدارسة» د. محمود إسماعيل. 

۳- شبهات حول العصر العباسى الأول» د. مؤيد فاضل. 

4 أخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم, أبو عبد الله محمد بن على بن حماد. 

۵- الطريق إلى القدس, د. جمال عبد افادي. 

۲5- خالد بن الولید» محمد الصادق عرجون. 

وله تار عر فی عنصن القلفام ف عم الشید الوکیا : 

۲۸- کتاب الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار العروف بالخطط القريزية» 
تقى الدین آبی العباس أحمد بن على القريزي. 

۹- تاريخ الدولة الفاطمية» د. محمد جال الدین سرور. 

٠‏ الغزو الصلیبی والعام الاسلامي د. عبد الحليم محمود. 

۱- موسوعة التاریخ الاسلامي د. أحمد شلبي. 

٠م‏ قسمات العالم الاسلامي مصطفی مومن. 

۳- العالم الاسلامي أ. محمود شاكر. 


ع #- أطلس تاريخ الاسلام د. حسين مؤنس. 


المراجع - 
۵-الاسلام وحركة التاريخ» أ. أنور الجندي. 
5-حاضر العالم الاسلامي المركز العالی للكتاب الاسلامي. 
۷-الدولة العثمانية» د. حمال عبد الهادى وآخرون. 
۸-من روائع حضارتناء د. مصطفى السباعي. 
۹-جوانب مضيئة فى تاريخ العثمانيين الأتراك» زياد أبو غنيمة. 
٠‏ -السلطان عبد الحميد والخلافة الاسلاميت أ. أنور الجندي. 
1 سكان العام الاسلامي أ. حمود شاكر. 
۲ - تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك قدرى حافظ طوقان. 
۳ - معاملة غير المسلمين فى الدولة الإسلامية» د. ناريمان عبد الكريم. 
٤‏ - التسامح فى الاسلام د. . شوقى أبو خليل. 
0- معركة التبشير والاسلام د. عبد الجليل شلي. 
45- غير المسلمين فى اجتمع الاسلامي د. يوسف القرضاوي. 
۷ - مجموعة الرسائل» الشهید حسن البنا. 
۸- آربعون سببًا فى سقوط الاندلس, د. عبد الحليم عویس. 
- أسباب الضعف فى الأمة الاسلامية» د. محمد السيد الوکیل. 
۰- رجال الفکر والدعوة فى الإسلام» آبو الحسن الندوي. 
۱- ملامح من حضارتنا العلمية وأعلامها المسلمين؛ د. کارم السید غنیم. 
۲- حاضر العام الاسلامي؛ لوثروب ستودارد الأمريكي. 


۳- تعلیق الامر ث شکیب آرسلان. 


المراجع 

- ماذا خسر العام باحطاط المسلمين» آبو الحسن الندوي. 

۵ - تاريخ مصر إلى الفتح العثماني» عمر الاسکندري. 

5- منهج السنة فى العلاقة بين الحاكم واحکوم. د. بجی اسماعیل. 

۷- سيرة الإمام أحمد بن حنبل» أبو الفضل صالح أحمد بن حنبل. 

۸- الحركات الباطنية فى العام الاسلامي د. محمد أحمد الخطيب. 

84- الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب العاصرة الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي. 

۰- تاريخ المذاهب الإسلامية؛ الإمام محمد أبو زهرة. 

-١‏ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» غالب بن على عواجي. 

۲- نساء مؤمنات» د. يوسف القرضاوي. 

۳- المجتمع الإسلامى المعاصر أفريقياء د. جال عبد الحادي. 

54- الاسلام الفاتح د. حسين مؤنس. 

مه ين العفيدة والقيادة الا مود شت طا 

7- تاريخ الدولة العلية العثمانية» محمد فريد بك امحامي. 

۷- الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية» د. توفيق الواعي. 

۸- فى حوار حول الحاضر بالماضى عبر الأندلس» د. رشدى فكار. 

4- دراسة لسقوط ثلاثين دولة إسلامية» د. عبد الحليم عويس. 

۷۰- خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي» أ. عبد الوهاب خلاف. 

۱- هجمات مضادة فى التاريخ الإسلامي» د. عماد الدين أبو خليل. 


1۳۵ المراجع ‏ 
۲-موسوعة سفير للتاریخ الاسلامي. 
۳- معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله احموي. 
5 ۷-شمس العرب تسطع على الغرب؛ زيغريد هونكة. 


المنهج فى کتابات الغرببین عن التاریخ الاسلامي د. عبد العظیم حمود 
الديب. 


1 كيف نکتب التاریخ الاسلامی» أ. تحمد قطب. 
۷ - ثقافة الداعيةء د يوسف القرضاوي. 
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الباب الخامس : تاريخ الغول المسلمين 

أصل المغول ا ا ل وو OE SS RASTE‏ 

دولة الغول الکری NEESER RSA‏ 
انتشار الاسلام فى التتار امجح تس مگ مر تاه وی ال موی 
الفصل الأول: المغول فى شرقى أوروبا وغربى سيبيريا 0105 0 0100 
باتو 00010101 SEO‏ 
تأثر مغول الشمال بالاسلام a‏ ا و واوا SSE‏ 
صرتق TO‏ ی ك0 
بركه خان AE OSG‏ مش ل EES‏ 
العداء بین ب ك وهولاکو وغبرته على المسلمين ی e‏ 
اللغاون مع الماليك E RANE a‏ 
محاولات بركة خان لزعزعة وحدة المغول الوثنيين جه مولن اما ما و1001 
مانكو تيمر TOSS Saa‏ 
تدان مانکو که و مت که TsO‏ 
تلابغا كمس ا رف اط سا ee‏ ره که و لا نوی ۲ 
طقطاي و وم وتو ری القن الوا خخ ده سا نه کی مه اللو ای 
غياث الدين محمد آوزبك ا خا اح تالاصو اموا وا الو 
محمود جانى بك SASSER‏ ال 
محمد بردى بك ا Nee SR SASS‏ 


لو٣‏ سس 


حاو لات الاستقلال 000 0 0 0 ا 
الفصل الثاني:المخول فى إيران CORSE ODOR‏ 
هولاكو E‏ #11000أ[1 CO‏ 
آباقا خان و ERASER‏ 
تكودار ENR LES SALSA‏ 
أرغون ب سسا و ال اس ا a‏ ا 
كيغاتو اذك امعط اسوك لق ارو ماسو وطاق لفاو الاو اود مط وول اا لقع 
بیدو وی و ENV RSA‏ 
غازان هه که کی مهف اه دم مب وه MESES‏ 
آوایتو ا احم ی وک ی Ci‏ 
أبو سعيد اواج بن و نكا EN SSS RRS‏ 
الصفويون TESS RSS eS‏ 1007000 
إسماعيل الصفوي SSS EAA‏ با Cy‏ 
طهماسب کر SN AO‏ 
عباس ا ا ا و ی و وخ 
صفى الدين ees‏ اناكم SENSES‏ 
عباس الثانى ET‏ ونوا اللو ام 81 
سليمان الأول (صفى الثاني) ب 1 e NE‏ 
خن الأول ARREARS‏ ا 
طهماسب الثانى لقان ی اوه اجو الج ا بوه ونه تا مقطا OARS‏ 
الأفشار ی روکنک ی وت 


secon 


eneonnrnnns‏ و و و موم و و و وه 


الحرب مع العراق 
الفصل الثالث: المغول فى بلاد الصين ومنغوليا 


و و و هم وه ووه و و و هوجو و مه هو هو و و وم و وی وه هو وه رمه 


واماوام واف وه و ءار ة اوور موم وم موی و رف و وم و و و وی وف موه و و و و و و و هه وه و و مهو موه 


AAs‏ وم ووو رفو و مهو هو و و موم مهو و و وم و و وه هه و موه 


تج و و وم وف ووو و وري ووو ةن موه هو و و وموم ره و و و و و رو وه و و و و و و وه 


vecena 


واوعاو واي ففاو هه فيو و 6 موي وار ة و وواوو فو و واو نو م وو مرو ف قارو و ةف وو ره مر ره فوواء ان ورور مارم رقن 


واأفاف ووو و و 6و وو ف يروو و فو ووو مر و م وف وه ف وو و ونع ووه ووه هونن انر تمه فلن 


وروا ف فقو ووه ووو و 6 م انول مم ون قرفن و قفوو مف ةم وار ف هاورو وان ورور جامرف اف رمن رمام نتن 


اقفوو و ة امورو و فر و و و و وه و وف عو ممما رمن 


والافر ةوف م ووو دوو ووو ور و ور وو ةم فوم رعاو لاا وال ل ووم ومو 


«بدددددددددد 


وم موم موم و و و وم و و وم و و و و و و ووه و وم و و وم و و و و موه وه و موه 


واوافة ف ووو ةف ووه نم وف واكم رفوو و يروو ۱9| 


واففمو وف م seeseeesannnnonnnnaQnnhHRADSCEDOODBORGRRINNOEE‏ 


فاوامارة ف وو وم وو یووم و موم و موه و مهو و و و و موه 


وفعا ف وو قو نيوو وه ثو يفو مور و مو ۱9| 


واموظ وو ةو ووو وم فور ةم م ةمه و وم و موه 


وولف ف و هو و همم و و و وه 


و و و و وم هو وه رم وم و وم مهم موه 


سصسصسصسصصصصصصصسصسصسصسصسصسسسسسس 


و وم وم و وم و و وو ف ف و و و و وه و موه 


nne‏ ةاور ووو و و و و و و و هو و و موه 


خروج منصب الخان الأعظم من أسرة أوغطاي SES‏ الوا 1[ 


منطقة منغوليا وبلاد الخطا EE SEDR‏ 


الوضع فى ترکستان الشرقية و 
الوضع آثناء الحرب العالمية الثانية 00 
الفصل الرابع:المغول فى تركستان الغربية . 


تيمورلنك 000000 


۳ 


الأسرة الجانية ل ا ا e‏ 


یووم وه نامير 


و دمم رف موف ووه و وم وو و و وم و و و و موه 


موه و و وم و و مهو و و و موه 


هم و موم نو و و موه و مهم و و وه 


eeeeeoenuseconnnenenoneanenoonensonnn 


وم و و هو و وه وم موه مهو وم موه 


واوامواف فو ةم ورف مفو و وو ةوه وما ون 1۱ 


وم وو فو و و یووم و و ووم 


و جوم ویو وم وم و و وه موم و مهو ممه 


1 


مو م وون م و موووو ا ا و ووووو وم م و و و و وه 


و و و و و وه و و و و وم موه 


فافع فم م فهر اوور و مفو ةف و و و و و وم و و وه 


و و موم و فو و وم و ی و و و و و و و وم و وه 


واواوا و ف رم مو وو لوو ااا وم ووو و موه 


وه و موم و و موم وه 


واعواو و قف وم ف هوا و هو و مهو و و موه 


ا ا و و و و نوم موه 


س وھ رس 


أفغانستان تحت السيطرة الصفوية ا 
ظهور الدولة الأفغانية 0 


الأسرة الدورانية 0 


و و ووه هو و وم هو و و و و و ماما مم من 


ام وم و وه و ور و هو و و م و و همه وه و و و موه 


لوقع ف ةع م ويم ووه ةو ۱ 


و ووو ووه ف وو رو وهر م فم ووم وه هو و موه 


وواوف يوام وم ووو و وم و و ءاور و مهو و و مر لانن 


ماو و و و موم و وم و و موه و و ومنو 


هو و مهو و وم هو و و و و و وم موه 


وافافاو فو و و ع ةع 1۱ 


واواها ءارو م رو ف ف واي و و مهعمو وو و وار ةم ف رموه 


وافف ف وو و ويه وو وعم هم وه ور ةا وميم نه فرار هم مر مرو 


وافوار و و مو ة ةوارور ف ف فوم فر نوو رومن 


یووم هم وريه و و و و و مهل امه م و و و 


والقفا مهو و وه و و و و هو وم و و و وه 


و و وه و و وم موم و و وه موم موه 


س فهرس 

محمود جلال الدين (أكبر شاه) ی ی 
الاستعمار الأوروبى للهند 008 0 خر افو وم 
البرتغاليون ی کی خر و ۳ 
المولنديون O OS‏ و ا 
الانکلیز ی 
الفرنسيون 000 ااا 1 
الاحتلال الإنكليزى للهند N‏ 
سقوط الدولة المغولية فى اطند SN a‏ 
تفاعل المسلمين فى المند مع الأحداث فى العالم الإسلامي 550 
استقلال اند وتقسيمها O‏ 
مشکلة کشمبر 006 ی 0000 
الحرب اطندية الباكستانية الثانية ین 
الحرب الهندية الباكستانية الثالثة E ea‏ 
اتفاقية سيملا O TT‏ 7 
وضع المسلمين فى اهند a‏ 5 

الباب السادس: الدولة العثمانية 

الدولة العثمانية منذ نشأتها حتی الغاء الخلافة ی 
نبذة عن الترك RESEN RSE‏ 
نشأة الدولة العثمانية ل امو ا ا 
السلطان الغازى عثمان الأول E E‏ 
السلطان الغازى أورخان الأول eS Ey‏ 


واقعة قوص أوه (كوسوفو) 5111 
الشئون الداخلية فى عهد مراد الأول es‏ 
السلطان الغازى بايزيد الأول 200 
نشاطه فى الأناضول EEE‏ 


جهاده فى آوروبا و و موم ا ا مهم و 


ارب مع تیمورلنك وتجزؤ الدولة العثمانية 


انتصار محمد على إخوته وانفراده بالسلطة... 
السلطان الغازى محمد الأول 5 
الشؤون الخارجية 7 ا 
الشؤون الداخلية A‏ 


ظهور الأمير مصطفى بن السلطان بايزيد.... 


وافاراة ه هاراوة م هاو يو واو وار فاو و مف وم مومهم موه 


واأفرا ةوفه و عرو فو ف ووب اورف ةاون و و و ممه 


ا ا ا ا ا 000 


موم وه و و و وم و و ممم مره م موه 


فافارو ةم و وم ةوه ثم وو ۹ 


هو مم ف موم یووم وم موم موم و وه 


و و و و مهو و ماي و 6 ميمه رم وه 


موم ةو ووه ف فهو ةم و وه موه هو و و و و و وه 


وافا واه و مم وتوا و اهو ةفر وهات هلاه ويه نامرون 


وم و اي ووو وه قور و وه موه و و و و موه 


ماو و ویو و و و و وم و و موه 


و و و و و و و هو موم موه 


و وه من موه وم و و مهو وه و و موه 


و و وی وه بو و و و و وه موی وم موه 


اولوقف و وف ووو مووممموهمووو و و و و و موه 


و و و وم و و رم و و و ون وه و و و و موه 


ا وو ‏ وم موو موووم مووم و و و وم وه و و وه 


واماواقاوار وو ف وو ايه وو ف 1 


و و امه م و و و واف موم و و هو و و وه 


س وھ رس 


الب صلی جدید ينا المسلمين ONE‏ 
موقعة وارنا (فارنا) ۸٤۸ھ‏ وعم يوت و وم و اواو وا أ 


الفتوحات فى آوروبا ع و مقر ام وأو او لا اله لوا وه عم هه او هرق درمز 
تحویل ولاية الصرب علی ولاية عثمانية ی 
فتح بلاد مورة (جنوب الیونان) اما هه من هه میم مرف وش واه 


بتک 


موم موه موم و وی 


و هو وم و و و وه 


وج موه موم و و وه 


و موم و وه و و موه 


وم و وم ور عه و وم موه 


فتح بلاد الأفلاق (جزء من رومانيا الحالية) NE‏ 0 


فتح بلاد البوسنة ودخول آهلها فى دين الله أفواجا SNe‏ 
اسكندربك يعود إلى الظهور EN SS SRS‏ 


محاولة فتح إيطاليا کر 


الفتوحات والتوسع فى الأناضول 9 ش53 
السلطان بايزيد الثانى E E POON ENTER‏ 


سيطرة سليم الأول على الحكم eA‏ 
الدولة العثمانية من جرد دولة إلى مقر للخلافة الإسلامية 
الخليفة سلیم الأول مه دب 
الاتجاه إلى توحيد العام الإسلامى AR‏ 


ما وم و و ویو وم موه 


ووفم ةروع م وو فر درو مث نم 


و موم في ةم يوي من وم و ايه 


و وم و مه موم موم و مرو 


المجوم على الدولة الصفوية وموقعة جالديران امت ات ااا اا ا مر وا 


ال هجوم على الماليك RS‏ 


تسلم العثمانیین مقالید الخلافة اش اه 
الخليفة سليمان الأول eS‏ 


أعمال العثمانيين فى الأمصار الإسلامية 


رد حكام الشام a‏ لوو مط ما لادان a‏ 


ضم الجزائر اا اام اا ی وی سا 


في الجزيرة العربية وا هند یر 
الجهاد فى أورويا 00 
فتح جزيرة رودس ESS‏ 
تحويل القرم إلى ولاية عثمانية ا 
تحويل الأفلاق إلى ولاية عثمانية et‏ 


ماو و و و و و و و موم و و و و وم موه 


واحافاء مار وو ف و هو موم و و فون و و و ف مو ايه انررم 


لواف ف فاو ةو العامة ةعم وو ولو ور لاونم 


وم وو و و و ةرو و و و و هوجو موه 


وم و و و موه و و و وم موم و و و و وه 


دک 


هاواف فو ف اوور و ف اروف ةر ف ۱ 


وا یووم وه هو و موم و وم وميه 


وا وم وه موه و و و و و و و وم وو و و 


واواوم ف فوا هاور م عورم یووم و و موه 


۰۰پ ا ا ا ا 0 


ماو و و و وم ا ا و و هو موه 


واواقواواة فيو واي ةم عمو 6 و ووو ةي هارم ةو مم ومين نم 


وافف ف و ور ةو وروا و ووو مهلل هرررم 


ومع قو ره ريف و و ووو و ف ووو يوه ووو ةو مهم موی وم وه 


فاع م واةة وار مه فو ره 6 مارو ف موه وو ور ةم مايه افارم م مانم 


ام و و مو و مهم و مون و مهو مرا و و و و رون 


لافار و وروم فوم وار 0[ 


ا لل سك 1 كك 


الحرب مع النمسا ومحاصرة ويانة (فيينا) 111[ 1[ OE‏ 
فرنسا تنقض الحلف مع العثمانيين رد دق اساسا ام ا 
تحريض أمير البغدان على العثمانين E‏ ای کی 
مواصلة الحروب مع النمسا سوه AOE ma‏ 
السيطرة على ترانسلقانيا ah‏ امال كو موه متا 
عقد الاتفاقيات مع فرنسا اا سس E‏ ل OED‏ 
الأفعى روكسلان ويهود الدوغة 00-6 0 0000 
الخليفة سليم الثانى Ee‏ ا IASG‏ 
أعمال العثمانيين فى الأمصار الإسلامية ا 
قمع الثورات فى اليمن اتاد وه قا امم حا سخ نع وراد اشوا ا لوم اا 
تحرير تونس من الاسبان وجعلها ولاية عثمانية و مه و 
الأعمال فى أوروبا es Saa‏ 
مع النمسا ی و هم و و ی EEN‏ 
مع فرنسا SS‏ و A‏ 
مع مستان أو بولونيا (بولندا الحالية) ESSE‏ 
فتح قبرص ا ا ا ا ب ومس SEDR‏ و 
موقعة لیبانت البحرية ا SS‏ وک Meee‏ 
فى البغدان VES Sa‏ 
الخليفة مراد الثالث VE CSS AAAS‏ 
الشئون الداخلية عا ا تال ات ب م لقو أو أو اوه Nes‏ 
الأعمال فى الأمصار الإسلامية الس سوس لدوم وا او ور 


تسب بستنم فلت اكد 


مع الدولة الصفوية RA‏ 0000 10000 
الأعمال فى أورويا ی AA‏ 
نولدا تحت الحماية الفعلة للعثمانيين N E‏ ا 
E RT‏ لا نی Nees Rae et‏ 
الخليفة محمد الثالث VEL ARES ee AA‏ 
موقعة كرزت A OEE‏ 
اندلاع الثورات N E SDA TSA‏ 
ثورة فرارى Sa RS‏ و ا 
ثورة الثيالة ی 1011101 
الخليفة هد الأول Naas asa‏ 
حر كات التمرد فى الدولة العثمانية NESSES e‏ 
انتشار الدخان ل ل NO‏ 
التراجع أمام الصفويين ا ا VO‏ 
فى آوروبا VO aaa aa‏ 
الخليفة مصطفى الأول و 0000000 
الخليفة عثمان الثانی a‏ هه رک ما ا VEER‏ 
الخليفة مراد الرابع یک 10000 
الشعون الداخلية VVERE‏ 
ثورة أباظة باشا مح لم لقا الو الم نسو الج NV‏ 
ثورة الإنكشارية 10 VVELE‏ 
تجدد ثورة فخر الدين المعنى NNE‏ 


ل فالس سس ا 


الخليفة إبراهيم الأول SEAS‏ 
العمل فى أوروبا a A‏ ۱۱ 
فتح جزيرة كريت AS‏ ف NESSES‏ 
الخليفة محمد الرابع RS O RS‏ 
الشئون الداخلية Se‏ ا هه ی سس ۱۰ 
ثورة قاطرجی أوغلى NY REESE‏ 
اروت ارو ة 2 2زة2ز2ز2 2 2 12 0 1 1 0 
تولى محمد کوبریلی الصدارة العظمی RA RAN‏ ای و۳ ۱۱ 
ترد أمراء ترانسلفانيا والفلاق والبغدان م ا و ی ع هاا 
تولى أحمد كوبريلى منصب الصدر الأعظم AN‏ 
فتوحات عثمانية جديدة ME O‏ 
توتر العلاقة مع فرنسا AES Ra‏ 
الحروب مع بولندا و ل E‏ 1 
تجدد الحروب مع النمسا AS‏ ا | 
التحالف الصلیبی ضد العثمانیین eme‏ 
الخليفة سليمان الثانی 00000000002 ۱[ 
الشئون الداخلية و م ل وا 
الشئون الخارجية Aero ASR‏ 
" تول مصطفی كوبريلى الصدارة العظمي ARES‏ 
الخليفة آجد الثانی 1 1[ 1[ 0 
الخليفة مصطفی الثانی مک NAS‏ 


هما 


فهگرسش ل 
معاهدة كارلوفتس AAs ASAR‏ 
الخليفة أحمد الثالث اواو فال رسو م لالص مال AVS aS‏ 
الحروب فى أورويا SS RRR aa‏ ی 1211 
اه ر وام ار AVR‏ 
تطهير كريت من البنادقة AVES‏ 
معاهدة بساروفتس و م ا ل ل لاو ل و ا 
الحرب مع الصفويين عر قا وه RES‏ لا كقوز اق ۱۱/۵۹ 
الخليفة محمود الأول مساو مه و رو وا [ 00 
معاهدة بلغراد an‏ ا هه با Asian Rss‏ 
الخليفة عثمان الثالث ةبةز زد د 2 000000002023012 E‏ 
الخليفة مصطفى الثالث SEs‏ وک للح لو ول E‏ 
الحرب مع الروس 8 Vistas ms‏ 
الفتن الداخلية اا او لا 
ثورة نصارى المورة اف ل عاج قولب وما ل فقا لي ول و VANS aio‏ 
ثورة على بك الكبير ففى مصر لامتجة موك واد امعو ادو ال واو و ا ۱۳۹۲ 
الخليفة عبد الحميد الأول VTS‏ 
اتفاقية قینارجة کی میم هی وم اه هم امه Teresa‏ 
التخلص من ضاهر العمر ean‏ و و ها موی ۱۹ 
الخليفة: سلیم. الثالث 0 ۱۱۹۱ 
معاهدة ياسى اجن FOSSA eR‏ 
الشئون الداخلية ی 1[1[1[1[1[11[ |[ ۱۹0 
الحملة الفرنسية على مصر وتوتر العلاقات ا م الف وو 


الخليفة مصطفى الرابع ره واج ل الس او و AN‏ 
الخليفة محمود الثانى OAS ae AAA se‏ 
الحركة الوهابية Sk‏ ا VOR AS‏ 
الأوضاع فى آوروبا ae‏ ۱9 
اط ا 001011 00000000 
ثورة اليونان ea RSS Deas ER‏ 
موغر لندن ل ل DONE‏ 
معاهدة أدرنه Nees aa‏ 
احتلال الجزائر اي اس ما سبد ساسا NES‏ 
إلغاء الانكشارية م O‏ ۲۳۵۲ 
زيادة آطماع محمد على E‏ ی و مهف ی اا 
معاهدة کوتاهية مقن مش اماو لسع مک ا 
معاهدة خونکار اسكله سی Tees EIRENE‏ 
الخليفة عبد المجيد الأول و DT‏ ا ا 
استمرار اخرب مع محمد على هیک و 000110110111110 
معاهدة المضائق حسفي Ê‏ بش بن قد اتا وم بط جح تشع Renee‏ 
حروب القرم مع روسيا مو ب ا N‏ مر 
الفتن الداخلية ASA ee‏ 1 
الفتن الطائفية فى الشام Nl ll O TD‏ 
الخليفة عبد العزيز Roa EASES‏ 
الخليفة مراد الخامس ی Eee‏ 


۳و 
علی الصعید الداخلي 


تنظیم الاتحاد والترقی 
انتشار الثورات فی الولابات الاوروية 


ثورة الصرب والحبل الأسود 


احتلال السودان 


شرقى أفريقيا التابع لمصر RE‏ 


عودة الاتحاد والترقى 
الحرب البلقانية الثانية 
الحرب العالمية الأولى 


همم وه م عم وم م مهارو م و وه 


واراواه وي يع ةماهو ف و و موم وم یووم وم و و نيمرن 


وافواقة م وايو يه وققرة ن 1۱۱ 


لمارف و و و و ةعوور یوم و موی وم و همم ممه 


موی موم وم و یووم وم و و و و نو وم وه 


موم موب و و هو وب هو هو مهو و موه ا وه 


الخليفة محمد السادس (وحيد الدين ) Tse AA‏ 
مصطفى كمال أتاتورك Nees‏ 
الخليفة عبد الجيد الثانی ی ام ی 1100000 
مور لوزان ا اس ا لاحن الك امك اق الوا توا اول TYEE‏ 
تركيا (من إلغاء الخلافة حتى الآن) تسو ا ROEDER‏ 
أتاتورك یداع مه aS‏ ا 
حركة الأكراد RRs‏ 9غ 
حزب العدالة والتنمية O a‏ ااا 
الفصل الثاني :بلاد العرب Tse‏ 
البحث الأول:الجزيرة العربية 1100000000 1 1001010173101 
السعودية هک وه هک 0غ 
الدولة السعودية SASS AS‏ إن امف نو سأكو وا PO tasê‏ 
الدولة السعودية الثانية ی ااا 
الدولة السعودية الثالثة ة ةد ة E‏ ك1515125 ۳ ۲ 
عبد العزیز الثانی هباج ای ور [ [ [ یی ۰-۱ ۲۱ 
سعود بن عبد العزيز TVA‏ 
اللك فيصل بن عبد العزیز as‏ هو دا ال ۲۱۰ 
اللك خالد بن عبد العزيز RR‏ 4( 
الملك فهد بن عبد العزيز ا YEAS‏ 
سلطنة عمان اط ا مم فم اس ل و ا ل TTA‏ 
البوسعيديون.. أحمد بوسعيد TESTS‏ 
الیمن م CSA SR‏ وو SRA‏ 


£ ۵ ۵ 


المبحث الثانى:العراق Rea‏ 
الحرب العراقية الإيرانية ERASE‏ 


المبحث الثالث: بلاد الشام (سوريا) 00 


الاحتلال الأجنبى لبلاد الشام وتقسيمها 


الحرب الأهلية فى لبنان RE‏ 
لبنان بعد ارب الاهلية ............... 
المملكة الأردنية الهاشمية ES‏ 
فلسطين والصراع العربى الإسرائيلي .... 


weno 


ء ووووو و وو وووو ومو موووو و وم و ween‏ 


و و و و ویو و و و و و و و و و و و و و 


weren 


واوواف وه وم و مرو ءايمل عم ووو ووه 


و و مه و ا و ا ا مهو ویو 


woe 


eeu ONVSBBBODDHEOCONNEROOOC 


وم وم و و و و و و هویم موم و مور 


و و وم و و و هو و و و و موم و موی و وه 


کک و ين ام حا ل 


المخطط الصهيونى لاحتلال فلسطين 08 2000000 
وعد بلعور ی و هه نا و هر هم ان ما ااا 
تقسيم ٤۷‏ لفلسطين وم ی 6 وی ی سا هی ان هه ۱۳۰۹۱ 
حرب فلسطين ٤۸‏ ی 1 1[ 1 OS‏ 
حرب ٩1‏ (العدوان الثلاثي) VAS‏ 
نكسة ٦۷‏ (۱۳۸۷ه) AEE‏ ی و سا 
حرب عام (۱۳۹۳ه) أكتوبر ۱۹۷۳ اجو خض و لسو ةا 
ضرت الفاعل الووى العراقى 8ب 00 0 و ل 
البحث الرابع: جمهورية مصر العربية 8ب اا ۳ 
محمد على Ts e SSSA SASS‏ 
عباس EEO TY‏ 
سعد EAR see‏ ی 
إسماعيل eae aaa‏ مه Noes ARS‏ 
توفيق والاحتلال الانکلیزی لصر ا 0 VE Eee‏ 
عباس حلمى ا 1 جا انس قي انكس E SSS SESSA‏ ۲ 
حسين كاما 0 اا 
أحمد فؤاد ا ا ا 00001 اا VANA‏ 
الملل فاروق SRR Aa‏ ا O‏ 
ثورة ۵۲ (۱۳۷۲ه) OSS‏ ی الف ی ۳/۹۰ 
محمد نجيب ت السام مال وک هه وه و یعس ید و مه هه ای و و و هر DD AC‏ 
محمد أنور السادات OR SSS‏ ار 


اجاهد الكبير الشيخ عمر المختار E‏ 
ارت العالمية الثانية وجي ا لاحتلال الانکلیزی والفرنسی 5000 


الاحتلال الاجنی ا REEDS‏ 
استقلال الغر تب من قبود الاحتلال هد 


مراحل استقلال المغرب او مق ا ی ی و مه E‏ ره 
المناطق الخاضعة للاحتلال الأسباني E‏ 


الفصل الثالث- البلقان DSS ORS‏ 


TAs. 


7 5 تت تیچ سب 8ھ للل __ 


هو مه 


الباب السایج : جنوب شرقی آسیا 


جنوب شرقى آسا SE‏ هق وم مس امه تمه ود ال ا ۱۳۲ 
جزر امند الشرقية E‏ دی هن سوه ووو ۱۵ ۲ ۳ 
ماليزيا اك وا و ا 7 
الاستعمار اام ا واو قا ف كفن سوس الما او ا 
البرتغاليون SSSR Ae e‏ 
ال مولنديون aoe eA‏ 
الإنكليز 11 NESS‏ 
اليابان وتات ا سمه اطبا رماتو ال Re‏ 
سياسة ماليزيا تجاه مشكلة فطانى ELO SERS‏ 
إندونيسيا RASS‏ لاسا ان ARIS‏ و 
الاستعمار الصليبى .. RR e SENS‏ 
الاستعمار امولندی 00000[ ی ۱۳۱ 
الاحتلال الیابانی هه ی Ee Seen‏ 
الاستقلال عن هولندا وام که ی ی و ۱۳۱۰۰ 
غینیا الجديدة ویک ی ی و ی a‏ 
تیمور الشرقية تفه هه واه بو رک هم وه EAN‏ 
الأوضاع الداخلية EE‏ لايق 
الفلییین SEO‏ اج eS‏ م ا قا 
الغزو الأسبانى زر الفليبين 0 es‏ 
مؤتمر طرابلس عام /1741ه و م وا 


موحت للل .ةع 


تشامبا Saa‏ ا و ا ا و التو EOE‏ 
فطاني ال انام الك اس ا او امم ااام ل 
الباب الثامن :آفریقیا 
أفريقيا WEE N OO OE‏ 
الفصل الا الممالك الإسلامية قبل قدوم الاستعمار الصليي لعا اس عا ENV‏ 
NEY‏ ا ین 1 1 1 1 1 1 با هن ۳۲ 
مملكة مالي EES RS eR eS ASAS RS‏ 
علکة صنغاي AA RASS I E ASS‏ ا 
ملکة الهوسا اخ ا ا ا و O SNES‏ 
برئو وکام ها اما SESS SEES RE‏ ا 
باجرمي ساف رو ند مولي و اک وا ON‏ 
واداي E‏ الاحكيا وويت مافه وطا ارلا مط م ا ا 
ثانیا: السودان العربي ON SRS TOES AA‏ 
دارفور ..... RS‏ موقط اا اناا اوم فق POTENT‏ 
كر دفان ASAS‏ نحط AES‏ ال ا 
البجة ترج انون طفع ل تارطق ادر ماماو و ORES‏ 
ملكة الفونج متو و روود لاسكا جاه وال ارح اولاقام 
السودان فى عهد الحكم المصري كح ا و سس م 
الثا: فى السواحل الشرقية لوفريقيا 1 ااا ( 
زيلع وهراة (مملكة عدل) هک 0 
مقديشو مج انا ويد عر موه مک هام ی مس دمو تا لاد قاقد نيك اوس اوت امه 


الفصل الثاني: الاحتلال الأوروبى الغاشم لأفريقيا e‏ 


تقسيم النفوذ الاستعمارى فى القارة E ESE EDS E‏ 
مظاهر وحشية الاستعمار وسياسته فى القارة هع لل قم و #اط ep‏ 


الفصل الثالث: الدول المستقلة فى أفريقيا 1000 
آولا: الدول ذات الأغلبية الإسلامية والتى يحكمها المسلمون 


موه مارو مم رمام نممو 


و و وه موم موه 


و موه موم وم موم و و 


موم موه و و موه موه 


وم فاه و هو همم و و 


2 


الق 
تا العطاء العلمی للمسلمين عبر التاریخ 
معرفة ۶ کحیصر لا معرفة تبعية وتقليد 2 


ثانیا: حركة التدوین والجمع والأئمة اجتهدین ی 
العهد الذهبى للتشريع الإسلامي ذأ 


و موم هو و وريم و موم مووو 


ووه ووم و ووم 0[ 


مهو موم وم موه 


وفوا ووو ف مم مر و هم و و وه و و و و و و و و و و و و وه و وه وه و و و و و وه 


و و موم هو و و موه 


و و و هو و موم موم و و 


و و و و و و و وه وم موم و و و موم 


ووووووو ةيةه وو و وم موه 


LAT 
E SSS ثالًا:غبر المسلمين فى الدولة الاسلامية‎ 
حقوق أهل الذمة الم ل ا رج بای وخ ا ب او ستو و و‎ 


ومع ف ف وو وو وو و فاو موا ع لووول و 


و و و و و و و و و و و و و و و و ا ا و و و وم و وم و و و و و وم و وه 


ممم م وف ف ف رفوا ع ا و ل م ۱۳| 


الا ا و و و و و و و و و و و و و وه و و ا و و و و و و و و و و و ا و و ا و و و و و و 


ecac 


و ‏ و ووم وو وم موووووووووووو موووووووو و و و و هو و و و وووو 


eeu 
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